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E) 
HE 


ادك دجم ا 


الحمد لفارت العالمین» وصلّی اله رس علی نیا محمّد وعلی آله وصحبه 
آجمعین. 

آما بعد؛ فإن «عطاءات العلم» بيت خبرة في تطوير البرامج العلمية الشرعية 
ورعایتها» وتمکین العاملین فیها؛ وهي تسعی إلى الارتقاء بالجهات والبرامج 
العلمية الشرعية بطريقة منهجية» وصولاً لتحقيق مقاصد الشريعة» وترسیخ القیم 
الا سلامية. 

لقد :مضت «عطاءات العلم» منذ تأسیسها بعدة مشاریع نوعية وفق منهجية 
احترافية صممتها خصيصًا لصناعة المشاریم العلمية الشرعية» بين دراسات 
علمية محکمة ونصوص تراثية محققة وبرامج تطويرية متخصصة وموسوعات 
علمية إلكترونية متمیزة» وسلسلة اصدارات كوكبة من الآئمة الاعلام» وغیرها 
من المشاريع والبرامج ذات الاثر العظیم والنفع العمیم. 

ولما کانت خدمة العلم الشرعي ونشره وتوریثه للاجیال المتعاقبة مما یجدر 
بأهل الاسلام الحرص عليه آولته (عطاءات العلم» عنایتها واهتمامها» فاحتضنت 
لاجله آحد مشروعاتها النوعية وهو مشروع تحقیق آثار العلماء ونشرهاء ومنها 
آثار الامام ابن قيم الجوزية اله وذلك بطباعتها وتحقیقها تحقيقا علميًا لائقا؛ 
بتوفیر آفضل نسخها الخطية في العالم ومقابلة نصوصهاء وتحريرهاء والتعلیق 
علیها بما یخدمها ویوضح مقاصدهاء وكتابة مقدمات تعرّف بکل کتاب وتکشف 
مزاياه» وصّنْع فهارس كاشفة مفصلة لعلومه وخبایاه» في عمل علمي مبارك ابتداً 
منتصف عام ۱۶۲۱ هبٍشراف الشیخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد» وتمویل 


«gore ago‏ مج 


مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية» واستمر نحو عشرين عامًا حت سنة 
١ه‏ ونفع الله به من شاء من عباده في مختلف بلدان العالم. 

وحين انتهئ العمل من نشر هذه الكتب العلمية النافعة باتت الحاجة 
ماسة إلى تقريب عيون هذه الکتب وتبذیبها واختصارها بمنهج علمي محکم 
یسهم في توسیع دائرة الاستفادة من علومها وفوائدها لعموم القراء الذین قد 
يحول بینهم وبين الانتفاع بها استطراد المولف واسهابه في تقریر المسائل والرد 
على المخالفین ونحو ذلك» كما يستفيد منها المتخصصون في العلوم الشرعية 
الراغبون في خلاصات جامعة لأفكار الکتب لغرض المراجعة والاستذکار. 

ويطيب الیوم («عطاءات العلم» أن تقدم لأهل العلم وطلابه والحریصین 
على ترائه هذا المشروع العلمي الجدید في تهذیب نخبة من مولفات الامام ابن 
قيم الجوزية ب#لله» وهو مشروعٌ علمي مبارك نمض به فكرة وإعدادًا فضيلة الشیخ 
الدكتور سلطان بن ناصر الناصر (عضو المجلس الإشراني لعطاءات العلم). 
وتولت «عطاءات العلم» الاشراف عليه تتميمًا ومراجعة وتوثيقًا وصفا وإخراجًا. 

نسأل الله ويك أن ینفع ببذه الاصدارات العلمية المهذبة كما نفع بأصولهاء 
وأن يبارك فيها وينفع بها الأمة» ويجزل الأجر ويعظم المثوبة للشيخ سليمان 
بن عبد العزيز الراجحي ومؤسسته الخيرية على رعايتها المباركة التي أثنمرت 
هذا المشروع وأصله. ولفضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر وجميع 
المشاركين فيه» ويجعله من العلم النافع الذي يستمر ثوابه ولا ینقطع» والحمد لله 
لا وآخرّ وصلّی له وسلم علی نیا ادوع آله وصحبه اجمعين. 


عطاءات العلم 
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بت الہ الک رای 

الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله 
وأصحابه أجمعين» ومن تبع هداهم واقتفی سننهم إلى يوم الدین. 

آما بعد» فإن الامام الحافظ آبا عبد الله شمس الدین محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قیم الجوزية المولود سنة 59١‏ والمتوق سنة ۷۵۱ ه لله من 
اعلی آهل العلم مرتبة في جودة التصنیف وکثرة التألیف» وقد آسبغ الله على 
کتبه من النضارة وجمال العبارة ما بر عقول العلماء؛ لما فیها من استقصاء 
أصول المسائل وآثارها؛ وإبراز مقاصد الشريعة وآسرارها؛ فصار لها من القبول 
والانتشار والاثر» ما هو لائق بتلك العلوم والفوائد والدرر. 

ولما كانت مولفات هذا الامام الجلیل زاخرة بالتحقیقات العلمية والتجلیات 
الايمانية التي تعظم حاجه الناس إلى مداومة النظر فیها على اختلاف مستوياتهم المعرفية» 
فضلا عن طلاب العلوم الشرعية» والتي قد يحول دون قراءتها ورودها بين آمواج بحر 
تقریراته وردوده ذات النفس الطویل» ظهرت الحاجة لتقریب مصنفاته بتقدیم تهذیبات 
علمية مركزة لمباحثها وآفکارها دون ما فیها من الاستطرادات التي لا تکون محل 
اهتمام لدی غير المختصین بموضوعاتهاء فجاء هذا العمل محققا لتلك الغاية الشريفةه 
خدمة لعموم المسلمین وخاصتهم؛ سواء منهم من لم يسن له قراءة الأصلء أو من آراد 
تکرار النظر في زبدة ذلك الأصل» وجاريًا على طريقة أهل العلم في اختصار التصانیف 
وتبذيبهاء وذلك من آغراض التألیف ومقاصده المشهورة» كما عبر عنه ابن خلدون في 
مقدمته بقوله: «آن یکون الشيء من التآليف التي هي آمهات للفنون مطولا مسهبًاء فیقصد 
بالتألیف تلخیص ذلك بالا ختصار والإيجاز وحذف المتکرر إن وقع». 


توي ق کک کی 


وقد جری العمل في التهذيب وفق منهج يتلخص فيما يلي: 

.١‏ إثبات آلفاظ المؤلف بدون تصرف فيهاء ولا زيادة علیها. 

۲. المحافظة على ترتيب ورود النصوص في الأصل بدون تقديم أو تأخير. 

۳. الاقتصار على صلب الفكرة المقصودة» وحذف الاستطرادات» مع 
الحرص على إظهار السياق على نحو متسق. 

5 الاختصار في عرض الاقوال والآدلة والنقاشات والتعريفات ونحوها. 

ه. إثبات جميع عناوين الأبواب والفصول ولو كان المحذوف فيها كثيرًا. 

؟. إثبات جميع المنازل بما یعرف بها على نحو مختصر. عدا منازل معدودة 
خلت مادتها مما يوافق منهج التهذیب بل قد يكون ابن القيم استدرك على الهروي 
رحمهما الله إدراجها في المنازل» وهي: منزلة السكرء ومنزلة الصحوء ومنزلة التلبیس. 

۷ حذف الدرجات المذكورة في المنازل غالبًاء وإبقاؤها في بعض المنازل 
إذا اشتملت على معانٍ نفيسة» وسلمت من المآخذ» كما في منزلة الزهد» ومنزلة 
الرعاية» ومنزلة الإخلاص. 

. قد تثبت مقدمة الهروي في تعريف المنزلة وقد تحذف بحسب أهميتها 
وملاءمتها لمنهج التهذيب. 

٩‏ براز إجماعات العارفين التي حكاها ابن القيم #لله. 

.٠‏ الاحتفاء بالنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية يله. 

۱ إبراز بعض الفوائد والعبارات الصالحة للانتقاء والاقتباس» وذلك 
بتحبيرها باللون الأحمر. 

۲ وضع قائمة في آخر التهذيب بالفوائد والعبارات المنتقاة التي وردت في 
الأصل ولم تثبت في التهذيب نظرًا لعدم ملاءمتها للسياق» لورودها في نص لم 
يطابق شرط التهذيب. 


۹ 
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۳. الاعتماد على النص المحقق في الإصدارات العلمية المتقنة التي تولت 
نشرها والإشراف علیها (عطاءات العلم». 

وقد تکرمت «عطاءات العلم» -جزاها الله خيرًا- بخدمة التهذیب بما يلي: 

. تخریج الأحاديث تخريجًا مختصرا من حواشي الأصل‎ .١ 

۲. شرح الألفاظ الغريبة شرحًا مختصرًا مستفادًا من حواشي الأصل . 

۳. وضع عناوين جانبية للموضوعات في بداية الفصول. 

.وضع آرقام صفحات الأصل على هامش الصفحات الأيمن والأيسر. 

.وضع فهرس للفوائد والعبارات الصالحة للاقتباس في نص التهذيب أو 
النصوص المحذوفة من الأصول. 

1. وضع فهرس مفصل للکتاب. 

۷ مراجعة التهذيب وتحكيمه 

۸. التجهيز للطباعة. 

وأجزل الشكر وأوفاه للمؤسسة العلمية الرائدة (عطاءات العلم» لجهودها 
في خدمة هذا المشروع» ولكل من أسهم في إنجازه بسهم تحقيقًا لأصوله. 
ومراجعة لنصوصه وتنسيقًا لها وإخراجّاء تقبل الله من الجميع أعمالهم وبارك 
فيها وجعلها خالصة لوجهه. إنه سميع مجيب. 

وكتب 
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الحمد لله رت العالمين» والعاقبة للمتقین» ولا عدوان الا على الظالمين. 
وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» رب العالمین» وله المرسلین» وقیومْ 
العا اوا رواشم ان مد اه ورس اه هرک اب الم 
الفارق بين الهدی والصّلالء والغع والرّشاد» والشَّكٌ واليقين. آنزله لنقرآه تدیرا 
ونتأمّلّه تبصّراء ونسع به تذكُرًا؛ ونحملّه علی أحسن وجوهه ومعانیه ونصدق 
أخباره ونجتهد على إقامة أوامره ونواهیه ونجتني ثمارَ علومه النافعة الموصلة 
إلئ الله سبحانه من آشجاره وریاحین الحکم من بين رياضه وأزهاره. 

فهو کتابه الدَّالّ لمن آراد معرفته» وطريقّه المُوصِلةٌ لسالکها إليه» ونوژه 
ال الذي آشرقت له الظّلمات؛ ورحمثّه المهداة التي بها صلاح جمیم 
المخلوقات. والسَّبِبُ الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسبابء وبابه 
الأعظم الذي منه الدّخولء فلا يُعْلّق إذا غلّقت الأبواب. 

وهو الصّراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء» والذكر الحکیم الذي لا 
تریغ به الأعواء» والترّل الکریم الذي لا یشبع منه العلماء. لا تفنی عجائبه ولا 
تقلع سحائبّه» ولا تنقضي آیاته» ولا تختلف دلالاته. 

كلَّما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفکیرا زادها هدایةً وتبصيرًا. وکلّما بِجَسَتْ 
مَعيته فجر لها ینابیع الحكمة تفجيرًا. فهو نور البصاثر من عَماهاء وشفاء الصّدور من 
أدوائها وجَوّاها؛ وحياةٌ القلوب» ولد للفوس» ورياض القلوب وحادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح» والمنادي بالمساء والصّباح: يا آهل الفلاح حی على 

ناد به منادي الایمان على رأس الصراط المستقیم: :وا توت حیبوا داع 


يبب ل ا ]فنا لكان 

وی »> سعچ.- 
له وءامنوا أبوء یر ڪرش د ویک وجرد من عدار ا لیم #[الأحقاف: اب 
آسمع وال لو صادف آذاتّا واعی وبصّر لو صادف قلوبًا من الفساد ا لكن 
عمش را قاروا فرای نا ات مسا يكوا و نيا اسان 
فأغلقت آبواب رُشدهاء وأضاعت مفاتیخها. وران علیها كسبُهاء فلم تجد حقائق 
القرآن فیها مَنفدّا. وتحکمت فیها أسقامٌ الجهل» فلم تنتفع معها بصالح الغذا. 

واعجبّا لها! جعلت غذاء‌ها من هذه الآراء التي لا تشين ولا تغني من 
لور و ااي ار ا 
كيف اهتدّث في ظلّم الآراء إلى التّمييز بين الخطأ والصواب» وخفي عليها ذلك 
في مطالع الأنوار من السنَّة والکتاب! 

واعجبًا! كيف ميّزت بين صحيح الآراء وسقيمهاء ومقبولها ومردودها 
وراجحها ومرجوحها؛ وأقرّت على آنفسها بالعجز عن تلقي الهدئ والعلم من 
کلام مَن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو الکفیل بایضاح الحق 
مع خاية الّییان؛ وکلام عن آوتي جوامع الکلم» واستولی علی الأمد الاقصی من 
البیان ؟ ۱ 

كلّا! بل هي والله فتنة آعمت القلوب عن مواقع رشدهاء وحيّرت العقول 
عن طرائق قصدها؛ يربّئ فيها الصغیر ويهرم عليها الكبير. 

سبحان الله! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من 
مشكاتها من كنوز الذخائر! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر! قنعوا 
بأقوال استنبطها معاول الآراء فگرّه وتقطّعوا أمرهم بينهم لأجلها رُبُرًا. وآرحی 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًاء فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورًا. 

وبعد فلمًا كان كمال الانسان اما هو بالعلم التافع» والعمل الصَّالح 
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وهما الهدی لحن وبتكميله لغيره في هذين الأمرين» كما قال تعالی: 
«والعضر © إن م لاش نی ختم © الا الذي ءامنا لوح 
ل | بالق و3 ا صواً بلس 14سورة العصر]ء فأقسم E‏ 
خاس إلا من كمّل قرّته العلميّة بالایمان وقوّته العمليّة بالعمل الصالح وكمّل 
غيره بالتوصية له بالحقٌّ والصّبر عليه؛ فالحق هو الإيمان والعملء ولا يتم الا 
بالصّبر عليه والتّواصي به- كان حقیقا بالانسان أن يُنفق ساعات عمره بل أنفاسَه 
فيما ينال به المطالب العالية» ويخلّصٌ به من الخسران المبين. 

وليس ذلك لا بالإقبال علئ القرآن وتفهّمه وتدبُره واستخراج کنوزه 
E‏ دفاشنه» وصرف العناية لیه» والعکوف بالهَة علیه؛فاٍثه الکنیل بمصالح 
العباد في المعاش والمعاد» والمُوصِل لهم إلى سبیل الرشاد. فالحقيقة» والطريقة 
والأذواق والمواجید الصحيحة- کلپ لا ۳ الا من مشكاته. ولا 0-0 
من شجراته. 

ونحن بعون الله ننبه على هذا بالکلام على فاتحة الکتاب و ام القرآن» وعلئ 
بعض ما تضمَتَه هذه السّورة من هذه المطالب. وما تضمّنته من الرّدٌ علی جميع 
أهل البدع والضّلال, وما تضمّنته من منازل السَاثرین ومقامات العارفین» والفرق 
بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها وكسبيّاتها؛ وبيانٍ آنه لا یقوم غيرٌ هذه السّورة 
مقامها؛ ولایشد مسَدّهاء ولذلك لم ینزل نی التوراةولاق الانجیل ولا نی الرّبور 
ولافي القرآن مثلها. والله المستعان» وعلیه التکلان ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 


دلالة 
سورة 
الفاتحة 
على 
النبوة 
وو توب 
إرسال 


الرسل 


قوله وكُ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نشم آليه ه آلترخلن ارت 


یبد لله رَبّ آلعلمین © ألترحمن ألتَحِييم © بلك يم ألدين © یا نعبر 


ا © آجینا آلصغرط الس و آلذین تعنم ع 
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هذه السّورة اشتملت على أمّهات المطالب العالية نم اشتمال» وتضمّنتها 


1 7 م 


فاشتملت على التعریف بالمعبود تبارك وتعالی بثلائة آسمای مرجع 
الأسماء الحسنی والصّفات العلیا إليهاء ومداژها علیها. وهي: الله والرّب 
والرحمن. وبثیت لشورةعلی الإليكة والزبوية والزحمة. ف إياك ند 
مبنی على الالهیّة و وباك ذیستعین#علی الربوبیة» وطلبٌ الهداية إلى صراطه 
المستقیم بصفة الرّحمة. والحمد يتضمّن الأمور الثلائة فهو المحمود في إِلهيّته 
د ورخ وا امه نحص کسالان لخي 

وتضمّنت إثباتَ المعاده وجزاء العباد بأعمالهم حسَنها وسيّئهاء وتفرد الربٌ 
تعالی بالحکم إذ ذاك بين الخلائق» وکون حکمه بالعدل وکل هذا تحت قوله؛ 
مك يَوْم آلدين). 

وتضّنت اثبات الیو ات من جهات عدیدة: 

آحدها: کونه رب العالمین فلا یلیق به أن يتركهم شدی مَهُملا» لا یعزفهم 
ما ینفعهم في معاشهم ومعادهم وما یضرهم فیهما؛ فهذا هضم للربوبيّة» ونسبة 
انوت ها لذ التق یاف سین سا له 

الثاني: آخذها من اسمه «الله»» وهو المألوه المعبود» ولا سبیل للعباد إلى 


معرفة عبودیته إلا من طریق رسله. 
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الموضع الثالث: من اسمه «الرّحمن»» فن رحمته تمنع |همال عباده» وعدم 
تعریفهم ما ینالون به غايةً كمالهم. فمن آعطی اسم الرحمن حقه علم أنه متضعن 
لإرسال الرّسل وإنزالٍ الكتب أَعظم من تضمنه إنزال الغيث» وإنبات الکلا» وإخراج 
الحَبّ. فاقتضاءٌ الرّحمة لما یحصل به حياة القلوب والأرواح أعظمٌ من اقتضائها 
لما یحصل به حياة الأبدان والأشباح. لکن المحجوبون نما آدرکوا من هذا الاسم 
حظٌ البهائم والدّواب وأدرك منه أولو الألباب أمرًّا وراء ذلك. 

الموضع الرّابع: من ذكر يوم الدّينء فاثه اليوم الذي يرين اللهُ العباد فيه 
بأعمالهم» فيثيبهم على الخیرات. ويعاقبهم على المعاصي والسَّيّئات. وما كان 
الله لیعذب أحدًا قبل إقامة الحجّة عليه» والحجَّةٌ تما قامت برسله وكتبه» وبهم 
اسثْحق الشُوابُ والعقاب وبهم فام سوق يوم الدين» وسيق الأبرار إلى ا 
والفجار إلى الجحیم. 

الموضع الخامس: من قوله: #إِياكَ عفن ميدي تعلی لا یکون 
إلا مایحبه ویرضاه. وعبادته هي: شکره» وحسنه فطري معقول للعقول السلیمةه 
لكنّ طريق التَعبّد وما يُعبد به لا سبیل إلى معرفته لا برسله. وني هذا بيان أن 
إرسال الدّسل أمرٌ مستقرٌ في العقول» يستحيل تعطیل العالّم عنه كما يستحيل 
تعطیله عن الصّانع؛ فمن أنكر الرَّسولٌ فقد أنكر المُرْسل ولم يؤمن به. ولهذا 
بسع تاه مت کت 

المح ی من قوله: #آهدت لصَرط المع تقم 4 فالهداية هي 
ايان والدّلالةه شم التّوفیق والالهام وهو بعد ايان والدّلالة» ولا سمل زر 
ا شا سنا فعض انوا اتقو رت ني 
عليه هداية التوفيق» وجعل الایمان في القلب» وتحبیبّه إلى العبد وتزییثه في قلبه» 
وجعلّه مؤثرًا له» راضیّا به راغبًا فیه. 


وی دحوي إرج»-  -‏ + ویچ > 


وهما هدایتان مسوولتان» ولا بحصل الفلاح إلا جما. وهما متضمّنتان 
تعريفٌ ما لم نعلّمُه من الحق تفصیلا وإجمالاء وإلهامّنا له وجَعْلّنا مريدين 
لاتباعه ظاهرًا وباطنًا؛ ثم لت القدرة لنا على القيام بموجّب الهدی بالقول 
والعمل والعزم ثم إدامة ذلك لنا وتشبيتنا عليه إلى الموافاة. 

ومن هاهنا يُعَلَّم اضطرار العبد إلى هذه الدَّعوة فوق كل ضرورة وبطلان 
م ی ال نداتفا ل من لون 
أضعافٌ المعلوم؛ وما لا نريد فعلّه تهاونًا وکسلا مثل ما نريده أو أكثرٌ منه أو دونه. 
وما لا نقدر عليه ممّا نريده كذلك. وما نعرف جملته ولا نبتدي لتفاصيله فأمرٌ 
يفوت الحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية التامّة» فمن كمُلْتٌ له هذه الأمور 
كان سوال الهداية له سوال التّبیت والدّوام. 

وللهداية مرتبة أخرئ وهي آخر مراتبها وهي الهداية يوم القيامة إلى 
طريق الجنّة» وهو الصٌّراط المُوصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط 
الله المستقيم» الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه» هدي هناك إلى الصّراط 
المستقيم الخوصل إلئ جنه ودار ثوابه. 

وعلئ قدر ثبوت قدمه على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه 
الدارء يكون ثبوث قدمه على الصّراط المنصوب على متن جهنّم. وعلئ قدر 
سيره علی هذا الصّراط يكون سيره على ذاك الصّراط. فمنهم من يمر كالبرق» 
ومنهم من يمر كالطّزْف» ومنهم من يمرٌّ كشد الرّكاب؛ ومنهم من يسعئ سعیّ 
ومنهم من يمر مشیّاه ومنهم من یحو حبرا ومنهم المخدوش المسلم ومنهم 
الك دين ف النار. فلینظر الد سیرّه علی ذلك الصراط من سيره علی هذاه 
حدو الق E‏ جزاء وفاقا #هل رون إل ما دسر ماوت #النمل: .]٩۰‏ 


)۱( آي: الذي تجمع یداه ورجلاه ویلقی في النار. 
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ولینظر الشَّهُواتِ والشبهاتِ التي تَعُوقه عن سيره على هذا الصراط 
DS‏ وی اد وی و ی و ید 
علیه؛ إن کثرت هنا وقويت» فكذلك هي هناك وما ربك بر ید 4 
فلت ]. 

فسؤال الهداية متضمُنٌ لحصول كل خير وللسّلامة من كل شر. 

الموضع السابع: من معرفة نفس المسوول» وهو الصراط المستقيم. ولا 
يكون الطريق صراطًا حنّئ يتضمّن خمسة أمور: الاستقامة» والإيصال إلى 
لقف د الق مه اهار تاه وه عار ا ات هیبعت 
تضمّن الصّراط المستقیم لهذه الأمور الخمسة. 

فوصفه بالاستقامة يتضمّن قربه لا الخط المستقيمَ هو أقرب خط فاصل 
عن ای رای تا ریک وان فانگ سكن اله زان اسرد 
ونصبّه لجمیع من يمر عليه یستلزم سعته. وإضافتّه إلى المنعم علیهم ووصفه 
بمخالفة صراط آهل الغضب والضّلال یستلزم تعيّنه طريقًا. 

والصّراط تارة يضاف إلى الله إذهو الذي شرعه ونصبه کقوله تعالی : #وَأَنَّ 
هدا رى مُسَمَّقِيمًا [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقوله: «ونك لبیل نتر 
صررْط أله 4[الشورئ: 0۲- 0۳]. وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة» لکونهم آهل 
سلوكه» وهو المنصوب لهم وهم المارون عليه. 

الموضع الثامن: من ذكر المنعم عليهم» وتمييزهم عن طائفتي الغضب 
والضلال. فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام 
الثلاثةء لان العيد ا أن يكن هالما چ هاه 5 والعالم ل 
عامل بموجّبه أو مخالفٌ له. فهذه أقسام المكلَّفِين لايخ رجون عنها الب فالعالِمُ 


الح امام به هو سم عليه وهو اي نف ال افع وال 
الصالح» وهو المفلح فا 1 من ا ۰ والعالم بها 1 م هو اه 
هو المغضوب عليه. والجاهل ال راان 
E COSTS‏ 
عن العلم الموچب للعمل؛ فكل منهما ضالٌ مغضوبٌ عليه ولكنّ تارك العمل 
الح a‏ ررضتي متيو ا ی قافنا كان الور د 
به وهو متغلّظٌ في حقهم» كقوله تعالی في حقهم: يسما اسهم أن 


يآ ا کم کت 


ینوا« بعا آنرل له یا أن یرل الله لله من فصضسله عل من یاه من عِبَادِوْء فباءُو عضب علا 


ا م ار می 
عضب #[البقرة: ۰ وفال 7 مود ۹ پشرفن ذ ذلك موه عند 0 
ا و a‏ ررحم يار د نازر #[المائدة: 1۰ ]. 


بابذ ا ااا ید ومن هاهنا وصفت النصارى به في 


ج سر جوم سر 7p‏ سم 


قوله تعالی: #قل يتأهلّ الحكتب ل توا فى دبيحكم عير الق ود کک 
أو قوم قد لوا ين قل واوا کنیا ولو عن سوه الیل 
4W‏ [المائدة: /ا/ا]. 

فالأولئ في سياق الخطاب مع البهود والثانية في سياقه مع النصارئ. وف 
«الترمذيٌ» واصحيح ابن حِبَّانَ) من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله 
اه : «اليهود مغضوبٌ عليهم؛ والتتصارئ ضالْون». 

ففي ذكر المنقم عليهم وهم من عرّف الح واتبعه» والمغضوب عليهم 
وهم من عرّفه واتبع هواه» والضالین وهم من جَهله- ما یستلزم ثبوت الرّسالة 
له انقسام الناس ٍلی ذلك هو الواقع المشهود وهنه القسمة لما 
اسا لال 
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وأضاف النعمة إليه» وحَلّف فاعل الغضب لوجوه: 

منها: أن الا هي الخیر والفضل والغضب من باب الانتقام والعدل» 
والرحمة تغلب الغضب؛ فأضاف ل نفسه آکمل الأمرین وأسبقهما وأقواهما. 
وهذه طريقة القرآن في إسناد الخبرات والتعم إليه» وحذف الفاعل في مقابلهاه 
کقول مومني الجن: جر لایر ري من فى ۳۹ 1 راد بیع ور 
رَد 1#الجن: ۱۰]. ومنه قول الخضر في شأن الجدار والیتیمین: 26 ۳ 
أن یکلا اسهم #[الكهف: ۷ وقال في خرقه السَفینة: ارت آن میاه 
[الکهیف: ۰۷٩‏ نم قال بعد ذلك: #وما َعلتهو عن ری #[الکهف: ۸۲]. 

الوجه الغاني: آن الله سبحانه هو a‏ 4 
[النحل: 157) فأضيف إليه ما هو متفرد به. وان أضيف إلى غيره فلكونه طريقا 
ومجرّئ للنعمة. وما الغضب على آعدائه فلا يختصٌ به بل ملائکته وأنبياؤة 
ورسله وآولیاژه يغضبون لغضبه فکان في لفظة 7 موب علبهم؟:من الاشعار 
بموافقة أوليائه له في غضبه ما لم يكن في «غضبت علیهم». وکان في لفظة ات 
عم من الدّلالة على تفرد بالإنعام» وان النعمة المطلقة منه وحده» هو المتفرد 
بپا- ما لیس في لفظة «المنعم علیهم». 

الوجه الثالث: أن في حذف فاعل الغضب من الاشعار بإهانة المخضوب عليه 
وتحقیره وتصغیر شأنه ما لیس في ذکره. وفي ذکر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه 
والاشادة بذکره ورفع قدره ما لیس في حذفه. فإذا رآیت من قد آکرمه ملك وشرّفه 
ورقّع قدره فقلت: هذا الذي أكرمه السّلطانء وخلّع عليه وأعطاه» ومتاه= كان آبلغ 
في القناء والتَعظيم من قولك: هذا الذي أكرمَ وخلع عليه وشرّف وأعطي. 

وتأمّل سرا بديعًا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ 


دصر ۷ 


۱۷/۱ 
اسناد 
تم 
إلى الله 
ال 

بخلاف 
507 
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وأخصره. فد الإنعام عليهم يتضمّن إنعامّه بالهداية التي هي لم النافع 
والعمل الصالحء وهي الهُدی ودين الحقٌء ويتضمّن كمال الانعام ب بحشن الثواب 
والجزاء فهذا تمام اال ولفظة ات علهم#تتضمن الأمرين 

وذکر غضبه على المغضوب عليهم يتضمّن آیضا أمرين: الجزاء بالغضب 
الذي موجبه غاية العذاب والهوان» والسیب الذي ا س 
فاته أرحم وأرأفٌ من أن يغضب عليهم بلا جناية منهم ولا ضلال» وكان الغضب 
علیهم ستارقا لضلالهم. وذكز الضالین مستاز لعضبه علیهم وعقايه لوه فا 
ی ق العقوبة التي هي موجَبٌ ضلاله وغضب الله علیه. 

فاستلزم وصفٌ كل واحدٍ من الطوائف الثلائة للسّبب والجزاء أبينَ استلزام» 
واقتضاه أكمل اقتضاي في غاية الایجاز والبیان والفصاحة» مع ذکر الفاعل في آهل 
السعادة» وحذفه في أهل الغضب. واسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال. 


حو و 
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وذکر الصّراط المستقیم مفردًا معرّفا تعریفین: تعریفا باللام وتعریفا 
بالاضافة؛ وذلك یفید تعییتّه واتصاصّه وأنّه صراط واحد. وأمّا طرق هل 
الغضب وام الال فا سبحانه یجمعها ولا یفردهاه کقوله تعالی: اد لد 
مل مکی َو ولا عا بل مرق پک عن سوبو ) 
[الأنعام: ۱۵۳ ]. ا وسبيله» وجمّع السَّبلَ المخالفة له. 

وقال ابن مسعود يي خط لا رسول 0 غا وقال: «هذا سبیل 
الله شم حط خطوطًا عن يمينه وعن بساره» وقال: «هنه شبل علیٰ کل سبیل 
شيطان يدعو إليه). ثم قرأ قوله: وان هدا ری سکیا نوعو وَل 
۳1 شیر یکرعن سیب لک وسک پو اڪ ۳ ات E‏ 
[الأنعام: و ع 

را وضع وه تست سس انل 
به كتبّه» لا يُوصَل إليه الا من هذا الطريق. ولو أتئ النَاسٌ من کل طريق» أو 
استفتحوا من كل باب فالطرق علیهم مسدودت والأبواب فی وجوههم مقلنا إل 
a eS‏ بالله تعالی» قر الی له تعالی. 

قال تعالئ: « هذا ظط عل تم تقار #[الحجر: 4۱]. قال الحسن 
#: معناه: صراطٌ إلى مستقية”' لي الف ۱ 
به أنّه من باب إقامة الأدوات بعضها مقاع بعض» فقامت أداةٌ «على» مقام «لی!. 
(۱) أخرجه أحمد »5١57(‏ 48۳۷ والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۱۰۹ وابن حبان (5.: ۷)» 


والحاکم (۲/ 71/:779)) بإسناد حسن. 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۷۰/۱6). 


والانی: اله آراد التفسیر علین المعنیل» وهو الأشبه بطریق السلف» ای صراطٌ 
يُوصل إليّ. وقال مجاهد و#ة: الحق يرجع إلى الله» وعلیه طريقه» لا یعرج على 
ال e‏ 1 ل ی ی سا مر 
«علی» فيه للوجوب. أي على بیانه وتعريفه والدّلالة عليه. 

والقولان نظير القولين في آية النحل #وعل آله قصد أَلْسَبِيلٍ 1#الابة: 14 
المعتدل برجم إلى الله» ويوصل إليه. 


وسمعت شيخ الاسلام تفی الدّين ابن تيميّة 4 يقول: وهما نظير قوله 


مر م ساح ووس ل ري 


تبارك وتعالی: #إِنَّ عبتا للهدى#[الليل: ۱۲] قال: فهذه ثلاثة مواضع في القرآن في 
هم 

قلت: وأکثر المفشّرین لم یذکروا نی سورة (واللّیل |ذا یغشی) لا معنی 
الوجوب أي علینا بيان الهدی من الضلال. ومنهم من لم يذكر في سورة النحل 
لا هذا المعنی کالبغوی وذكراق الجر الاقوال الّلاثة . وذکر الواحدیٌ في 
السو" اتمه گر سورخ شا تیار تسكن قر ادف بر الس ل 
الشُور اللات . 


حو و 


(۱) آخرجه الطبري (۷۰/۱). 

(۲) انظر: «تفسیر البغوي» (۳۸۲/۶۰۱۱/۵). 
(۳) (۲/۱۳). 

(6) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۵/ ۲۱۲). 


تهذيب مدارج السالکین ۳ ۲ 
ی »نع ا رهز 


13 مه ۳ 
ور ۳3 ا 


والصّراط المستقیم هو صراط الله. وهو يخر أن الصراط عليه سبحانه كما المستقیم 
ذكرناء ویخبر نه سبحانه على الصّراط المستقیم . وهذا في موضعین من القرآن: 
32 ه واشحل. قال في هو # ما من دا ا ا 2 

مُسَتَقِير © 4 4. وقال في التحبل: وضرب اک ماک ج لحد 

ETE‏ شىء َكل عم تما و هه ی خر 
هل سنوی وون يمر لڌل IE‏ سيیر © . 

فهذا مثل ضربه الله تعالی للأصنام التي لا تسمع» ولا تنطق» ولا تعقل» وهي 
کل علی عابدها. یحتاج الصَنم إلئ أن يحمله عابده» ویضعه ويقيمه ويخدمه. 
فكيف يسؤونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتّوحيد؟ وهو قادرٌ كلد 
غنی» وهو علی صراط ۳ ف قوله وفعله. فقوله صدق ورشد ونصح وهدّئ. 
وفعله حكمةٌ وعدل ورحمة ومصلحة. هذا أصح الأقوال في الآية» وهو الذي لم 
يذكر كثيرٌ من المفسّرين غيره. ومن ذكر غيرّه قدّمه على الأقوال» ثم حكاها بعدّه 
کما فعل ا لمعه يده وجعله تفسیر الاية شم قال: وقال الكل رويد كم 
عل صراط مستقیم " 

قلت: ودلالته لنا على الصراط المستقیم هي من موجب کونه سبحانه وتعالی 
على الصّراط المستقيم فان دلالته بفعله وقوله وهو على الصّراط المستقیم في 
آفعاله وأقواله. فلا یناقض قول من قال: انه سبحانه على الصراط المستقیم. 

وأمًا آية هود 9 فصريحة لا تحتمل إلا معتّی واحدّاء وهو أن ال سبحانه وتعالی 


(۱) «تفسیر البغوی» (۵/ ۳۳). 


كت عد »> حسوج..-- 


E‏ وهو سیحانه آحق من کان علی سراط مستفیم» ان واه كني 


سس سے 22 


صدق ورشد وعد ةوعدل وحكية « AG‏ رک مه وه #[الأنعام: »]1١‏ 
وآفعاله کلها مصالح و جک ورحمد وعدل وخیرٌ. فالشم لأ برضل في آفعاله ولا آقواله 
بت لخروج الشر عن الراط المستقیم؛ فکیف یدخل ا من هو علی الط راط 
المستقیم أو آقواله! وإنْما یدخل في آفعال من خرج عنه وآقواله. 

دفي دعاء النبي ©: «لَيك وسعّيك والخبه كله بيديك. والشرٌ لیس 
إليك" ولا یْلتشت إلئ تفسیر من فسّره بقوله : والشر لاب بتفرب به [ليك. آو لا 
َضعَد إليك؛ فإنَالمعنئ أجل من ذلك وأكبر وأعظم قدراء إن تن أسماؤه كلها 
حسنی» وآوصافه کله کمال» وأفعاله کلپ حکم» وأقواله کلپ صدق وعدل< 
سعد كو الشو في آسمائه أو أوصافه أو آفعاله أو آقواله. 

وطابق بين هذا المعنی وبين قوله: إن ری على صرط سس #[هود: [o1:‏ 
وتأمّل كيف ذكر هذا عقيب قوله: ۳ ١‏ إِنْ تک على الله رق کر 4[مود: 1 
أي هو ربّي» فلا يُسْلِمني ولا يضيّعني» وهو ربکم فلا یسلطکم عليّ ولا يمكنكم 
منّى» فن نواصيكم يبده» لا تفعلون شيئًا بدون مشيئته؛ فإ ناصية کل داب بيده 
لا يُمْكنها تتحرّك إلا بإذنه؛ فهو المتصرّف فيهاء ومع هذا فهو في تصرفه فیهاه 
وتحریکه لهاء ونفوذ قضائه وقدره فيها- عد مر میم لا یفعل ما يفعل 
من ذلك إلا بحكمةٍ وعدل ومصلحة . ولو سلطکم علي فله من الحكمة في ذلك 
ماله الحمدٌ عليه؛ لأنّه تسلیط من هو على صراط مستقيم» لا يظلم ولا يفعل 

فهكذا تكون المعرفة بالله» لا معرفة القدريّة المجوسية ولا القدريّة الجبريّة 
اة الجكم والمصالح والتّعليل. والله الموفق سبحانه وتعالی. 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۷۷۱ من حديث علي بن أبي طالب 4. 


تهذیب مد ارج الشنا لک حجنت .تحت ا ۳۵ 
وزی < وه - r‏ 


ولمّا كان طالب الصراط المستقيم طالب آمر آکثر الناس ناكبون عنه. 
مريدٌ لسلوك طريق رنه فيها في غاية ال ولو مجبولةٌ علئ وحشة 
لتفرد وعلی اش بالرّفيق- نبّه الله سبحانه على الرّفيق في هذه الطریق» وأنهم 
هم الذین (ا َم اه همم ایک ج رأسدیتین اسهد سلجن 
خن رفیقا #[النساء اقا ود وا ی من 
وهم الذین آنعم الله عليهم» ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة 
تفرّده عن أهل زمانه وبني جنسه» ولیعلع أن رفيقه في هذا الصّراط هم الذين أنعم 
اه علیه م» فلا یکترث بمخالفة الناکبین عنه لد تم هم اون قدرّا وان کانوا 
الك ب عد اتال فف الف اعلیک بطریق الخ ولا عرش ا 
لسالکین. وإيّاك وطريقٌ الباطل» ولا تغترّ بكثرة الهالكين» . وکلّما استوحشتَ 
في ردك فانظر إلى الرّفيق السَابقَ» واحرص علئ اللحاق بهم» عص الطَّرْفَ 
عمّن سواهم فانهم لن يُعْنُوا عنك من الله شيئًا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك 
فلا تلتفت إليهم» فإِنّك متئ التفت إليهم أخذوك أو عاقوك. 

وقد ضربت لذلك مثلان فليكونا منك علی بال: 

المثال الأوّل: رجل خرج من بيه إلى الصّلاة لا يريد غيرهاء فعرّض له 
في طريقه شيطان من شياطين الإنس» فألقئ عليه كلامًا يؤذيه. فوقف. ورد عليه 
اه ان فان N‏ افو مهف و ی رل 
(۱) آي: في غاية القلة في العدد. 

(۲) روي نحوه عن الفضیل بن عیاض انظر: «تبیین کذب المفتری» (ص۰)۳۳۱ و«الأذكار) 

للنووي (ص ۱۱۰). 


> موی دوزو‎ gp 


المسجد حت فاتت الصلاة. ورتما كان أقوئ من شيطان الانس» ولكن اشتغل 
بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة. فإن التفت إليه أطمعه في نفسه 
ورّما فترت عزیمته. فان كان له معرفة وعلمٌ زاد في السّعي وال بقدر التفاته أو 
آکثر. فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده» وخاف فوت الصلاة أو الوقت- لم 
يبلغ عدوه منه شین 

المثل الثاني: الط آشد سعيًا من الكلب» ولکنه إذا أحسّ به التفت إليه 
فضعف سعية» فیدرکه الکلب. فیآخذه. 

والقصد: اذا ذکر هذا الرفیق ما یزیل وحشة التفود ویحث علی ار 
والتشمير للحاق بهم. وهذا أحد الفوائد في دعاء القنوت: «اللهمٌ اهدني فیمن 
هدیت». أي أدخلني في هذه الزمرة» واجعلني رفيقًا لهم ومعهم. 

والفائدة الثانية: المرشل ال اله عة وإحسانه إلى م مَن أنعم عليه بالهداية. 
أي قد آنعمت بالهداية على مَن هدیت. وكان ذلك نعمة منك فاجعل لي نصيبًا 
من هذه التعمة» واجعلني واحدّا من هولاء المنعم عليهم. فهو توصل إلى الله 
اتخات 

والفائدة الثالغة : کم یقول السائل للکریم: تصدّق على في جملة من تصلّفت 
عليه وعلّمني ین جملة من علْمتّه» وأحین إلى في جملة من شعلته با حسانك. 


نت فقاارع افنا عستت ا 
E‏ وی 


ولمًّا كان سؤالٌ الهداية إلى الصّراط المستقيم أجل المطالب» ونيله أشرفَ 
المواهب: ع ال عباده كيفيّة سؤاله. وأمرّهم آن وا بين يليه شب اج والثناء 
عليه وتمجيده» ثم ذكرٌ عبودیتهم وتوحيدهم. فهاتان وسیلتان إلى مطلوبهم: 
توسَّلٌ إليه بأسمائه وصفاته» وتوسَّلٌ إليه بعبودیّته؛ وهاتان الوسیلتان لا یکاد 
رَد معهما الذعاء. وهما الوسیلتان المذکورتان في حديثي الاسم الاعظم اللذین 
رواهما ابن حبّان في «صحبحه» والامام آحمد والترمذي #85 : 

آحدهما: حدیث عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه #5 قال: سمع النبی 9 
يدعوء وهو يقول: الله إن أسألك بأنّي أشهد نك آنت الله الذي لا إله إلا أنت. 
الأحد الصّمد. الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا آحد. فقال: «والذي 
نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سيل به 
5 )۱( 7 و ىو 
أعطي') ' . قال الترمذي: حديث صحيح. 

فهذا توسل إلى الله بتوحيده» وشهادة الداعي له بالوحدانيّة» وثبوتٍ صفاته 
المدلول عليها باسم «الصّمد) وهو كما قال ابن عباس #: العالم الذي كَمُل 
علمّه القادر الذي كمُلَّتْ قدرته؛ وفي رواية علي عنه: هو السَيّد الذي قد كمل 

5 و )۲( 5 7 )۳( 

فيه جميع أنواع السّؤدد .وقال آبو وائل: هو السيد الذي انتهئ سؤدده . وقال 


(۱) آخرجه أحمد (57957: ۲۳۰۱). وأبو داود (۰۱۹۳ .)١545‏ والترمذي (۳۷۵). 
وابن ماجه (۰)۳۸۵۷ وصححه ابن حبان (۰)۸۹۲ والحاكم (۱/ 5 ۵۰). 

(۲) كلاهما جزء من رواية على بن أبى طلحة عن ابن عباس التى أخرجها الطبري (5 7/ )۷۳١١‏ 
وغیره عطولة الا آنه لیس فیها: «القادر الذي کملت قدرته». 

(۳) ذکره البخاري تعليقا قبل الحدیث (4۹۷۵). انظر: «تغليق التعلیق» /٤(‏ ۳۸۰). 


۳۵ ۱ 


التوسل 
إلى الله 
بين يدي 
ال 
الهداية 
إلئ 
الصراط 


مره یی بیج 


ی ع ی وید توب یه 
عنه بقوله: 2 وک يك له ةا انب 
فالتوت] بالایمان بذلك وی نی »اي 

والثاني: حدیث آنس 485 أ أن رسول الله چ سمع رجلا یدعو: اللهم اي 
أسألك بان لك الحمد. لا له إلا آنت المنّانء بدیع السماوات والأرضء ذا 
الجلال والاکرام» يا حي يا قيُوم. فقال: «لقد سأل الله باسمه الأعظم» . فهذا 
توشّلٌ إليه بأسمائه وصفاته. 


. وهذا ترجمة عقيدة أهل ل 


وقد جمعت الفاتحة الوسیلتین: ان بالحمد له والشناء علیه وتمجیده» 
الو اله ود او جيك ی رای ا الدَغَبات 
وهو الهداية بعد الوسيلتين؛ فالداعي به حقیق بالاجابة. 

ونظير هذا: دعاء النبع © الذي كان يدعو به إذا قام يصلّي من اللّيل. رواه 
الخار E‏ بن جددة ابن عباس 2 : «اللهم لك الحمد. أنت 
نور السماوات والأرض ومن فيهنّ. ولك الحمد أنت قَيّمُ السماوات والأرض 
ون ني وك انعم انث ال و عاد لحر وار وال 
والثار حق» والتبیُون حر والساعة حق, و ای اللهم لك أسلمت» وبك 
آمنث» وعليك توکّلت واليك آنبث. وبك خاصمت واليك حاکمت. فاغفر لي 


ص 


ماقذمت وما شرت وما آسررت وما أعلنت. آنت الهی لا إله إلا آنت». فذكر 


۶ 


التوسّل إليه بحمده والثناء عليه وبعبودیّته له ثم سأله المغفرة. 


(۱) ذکره الثعلبی في «الکشف والبیان» (۳۰/ ۱۵ ۵). 

(۲) آخرجه آحمد (۰۱۲۲۰۵ ۱۲1۱۱ وأبو داود (۱4۹0 والنسائی (۱۳۰۰ والترمذی 
AAO Ng FAN) lel OED)‏ ` 

(۳) برقم (۱۱۲۰)» ومسلم .)۷۹٩(‏ 


تهذيب مدارج السالکین ۳۲۹ 
»> وی هی 


SSG‏ وی 
و 0-0 
ارا وا 
ج ا 
a HRA‏ 


في اشتمال هذه السورة علی آنواع التوحيد الثلاثة التي اتّفقت عليها الزسل 
صلوات الله وسلامه علیهم. 

التوحيد نوعان: نوعٌ في العلم والاعتقاد ونوعٌ في الإرادة والقصد. ویس 
الأوّل: التوحید العلمیی» والثانی: التوحيدَ القصديّ الإراديّ؛ لسع الأول بالأخبار 
والمعرفة» والثاني بالقصد والارادة. وهذا الثاني أيضًا نوعان: توحیذ في الربویبّ 
وتوحید في الإلهيّة. وهذه ثلائة آنواع. 

فما توحيد العلم» فمداره على إثبات صفات الکمال» وعلی نفي التشبیه 
لال هه اراو نمی درول لها فان مج »و . 

فأمّا المجمل. فاثبات الحمد لله سبحانه. وأمّا المفصل» فذکر صفة الالهیّ 
والربوبیّة» والرحمة. والمّلك. وعلی هذه الأربع مدار الأسماء والصّفات. 

فما تضهن الحمد لذلك» فن الحمد يتضمّن مدح المحمود بصفات کماله 
ونعوتٍ جلاله» مع محبّه والرّضا عنه والخضوع له. فلا یکون حامدًا من جَحَد 
صفاتِ الممدوح» ولامن آعرض عن محيّنه والخضوع له. وكلَّما كانت صفاتٌ 
كمال الممدوح أكثرٌ کان حمذه أکمل» وکلما نمَص من صفات کماله نقّص من 
حمده بحسیها. ولهذا كان يي برا لکمال 
صفاته وكثرتها. ولهذا لا يحصي آحد من خلقه ثناء عليه» لما له من صفات 
الکمال ونعوت الجلال التي لا بحصیها سواه. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالی آلهة 
الکمار وعابها بسَلّب آوصاف الکمال عنهاء فعابها بأنَّهها لا تسمع ولا تبصر ولا 


تتکلّم ولا تكلم ولاجدي. 


إن فصل و 


فهذا دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات. 


م 2 


وآمًا دلالة الأسماء الخمسة عليها وهى. اللّم والرت. والرحمن. والرحیم 
والمَلِك فمبنیٌ على أصلين: 

أخدهماة أن آسماء الرث دا علین صفات کماله» فهی مشتقّةٌ من ادات 
فهی أسماءٌ وهی آوصاف. وبذلك كانت حسنی إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني فیها 
لم تكن حسنی, ولا كانت دالّةَ على مدح ولا کمال» ولساغ وقوعٌ آسماء الانتقام 
والغضب في مقام الرّحمة والاحسان وبالعکس؛ فیقال: اللهك إني ظلمت نفسي. 
فاغفر لي» نك آنت المنتقم! واللهمٌ أعطني فاتك آنت الضارٌ المانع! ونحو ذلك. 
ونفي معاني آسمائه الحسنی من أعظم الالحاد فيهاء قال تعالی: ودرفً أَلِينَ يُلَحِدُونَ 


سم 
۵ 


2 ء سسم لا 2 و < سے م رد ر ۸ہ 5 
قاسو شون ما کو يعارن اعرا ۸]. 


ولأنّها لو لم تدل على معانٍ وأوصاف لم یشغ أن يُخْبّر عنه بمصادرها 
ویوصف اء لکن آخبر عن نفسه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله 
کقوله تعالی: ۲ أمَهَ و ال دورو لْمَِينُ 4[الذاریات: ۲۵۸ فغلم أن «القويّ) 
من آسمائه معناه: الموصوف بالقوّة. وکذلك قوله: ا عنما 4[فاطر: ا 
فالعزیز من له العزَّة. فلولا بوت العزة والقوة لم یسم قویّا ولا عزيرًا. وکذلك 
قوله: #أنرَله, بعِنْمةء #[النساء: ۱1 نا ۳ بعلم له #[هود: ۱4]» ولا 
حون هی من علمه 1#البقرة: ۵ ۲]. 


۱ )00 اه 
وف «الصحيح» ال و 


#: (إِنَ الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام. يخفض 


(۱) أخرجه مسلم ٩(‏ ۰۱۷ من حديث أبي موسی الأشعري 4. 


نهدیب مدارج السالکین ۱ ۳ 
مرج ا إرج» - ege‏ 


القسط ويرفعه. يُرفع إليه عمل اللّیل قبل عمل التّهار وعمل التّهار قبل عمل 
الليل. حجابه شور لو کشفه لأحرقث شبحاث وجهه ما انتهی إليه بصرٌه من 
خلقه» . فأثبت المصدر الذي اشتق تق هه ابه ال 

وق «صحیح البخاري»" عن عائشة : «الحمد لله الذي وسح سمعٌّه الأصوات). 

وف «الصحیح»"" حديث الاستخارة: «اللهم ۳ أستخيرك بعلمك. 
وأستقدرك بقدرتك». فهو قادرٌ بقدرة. 

وقال تعالی لموسی #: ی أضطنیْتَك عل لان رسکی ویکلیی * 
[الأعراف: .]١55‏ فهو كد بکلام. 

وهو العظیم الذي له العظمة كمافي «السَحیح»" عنه 3۶ : «يقول تعالی: 
العظمة إزاري» والكبرياء ردائي». وهو الحكيم الذي له الحكم لتر 
اَل الكبير #اغافر: ؟١].‏ 

واجمع ای ای ما سا الله وسمعه وبصره وقوته وعزته 
وعظمته انعقدت يمينه» وكانت مكفّرةٌ لأنّ هذه صفات کماله التي اشتقت منها 
اس 

وأيضًالو لم تكن آسماژه مشتملة على معانٍ وصفاتِ لم يسع أن پخبر عنه 
بأفعالها. فلا یقال: یسمع؛ ویری» ویعلم» ویقدر» ويريد؛ فن ثبوت أحكام الصفات 
فرع ثبوتهاء فإذا انتفت أصل الصفة استحال ثبوت حکمها. 
(۱) تعلیقا بصيغة الجزم قبل الحدیث (۰)۷۳۸۲ ووصله آحمد (۲4۱۹۵) والنسائي (۳7۰) 

وابن ماجه (۰)۱۸۸ وصححه د التعلیق» (۵/ ۳۳۹). 
(۲) أخرجه البخاري (1۳۸۲)» من حديث جابر :48 


6 اخرجه مسلم (۰ ۰ ۲) بلفظ: ال نا والکریاء رداوه واللفظ الذي ذكره المؤلف 
أخر جه آحمد (۶ ۸۸۹ وأبو داود ( ۰ ٩‏ 4°( وابن ٠‏ ماجه ١7/5(‏ 5). وصححه ابن حبان 


۳۲۸ من حديث آبی هريرة لب 


gp‏ موی > وهی 


الأصل 0 أ الاسم من أسمائه ارگ وتعالی كما 1 على الذات 
والصفة التي اشتق ت AES RE‏ 
دل عل الفة بمفردها اقفن وکذلك عن الذات ال دة عن السفته 
وف علی ا ا ری ا فن اسم «السمیع» يدل على ذات الربٌ 
وسمعه بالمطابقة بقة» وعلین الذات وحدّها والسمع را و 
اسم «الحیع» وصفة الحياة بالالتزام. وکذلك سائر آسمائه وصفاته ولکن 
تتفاوت الاس في معرفة الوم وعدمه. ومن هاهنا یقع اختلافهم ل كرون 
الأسماء والصّفات والاحکام فان من علم أن الفعل الاختياري لازمٌ للحیا باق وان 
السمع والبصر لازم للحياة الکاملت وأن سائر الکمال من لوازم الحياة الکاملة- 
آثبت من أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك ولا 
عرف حقيقة الحياة ولوازمها. 

وکذلك سا صفاته. فد اسم «العظیم» له لوازم ینکرها من لم یعرف عظمة 
الله تعالی ولوازمها. وكذلك اسم «العلین»؛ واسم «الحکیم»؛ وسائر آسماثه. فان 
من لوازم اسم «العلیع» العلرٌ المطلقّ بکل اعتبار» فله العلوٌ المطلق من جمیم 
الوجوه: غل ر القد وعلو القن وعلو الذات. فمن جحد علو الذات فقد جحد 
لوازم اسمه (العلی». 


تهذيب فاوخ السا لكين حت ب تحت یتح ۳۳ 


که بان 
کر 5 ۱ ود سر 
موز ولد انی کی 
ود مد 
1 سول شید 


إذا تقرّر هذان الأصلان فاسم «الله» دال على جمیع الأسماء الحسنی 
والصّفات العُلئ بالدّلالات الثلاث. فائّه دال على الإلهيّة المتضمّنة لبوت 
صفات له مع نفي آضدادها عنه. وصفات 9 هي صفات الکمال 

کے ای 4 

الأسماء الحستى إلى هذا الاسم الگ > کقوله 578 لاويل السا للسى # 
[الأعراف: 8٠‏ |. ويقال: الرحمن» والرحيم» لاوس والسّلام» والعزیزن 
والحكيم- من آسماء الله. ولا يقال: الله من آسماء ال خم ومن أسماء العزيز» 
ونحو ذلك. 

فعلع أن اسمه 49 مستلزمٌ لجمیم معان الأسماء الحسنی. دالّا علیها 
بالاجمال. والأسماء الحسنی تفصیل ورت لصفات الال الى اش منها اسم 
«الله». واسم «الله) دال على کونه مألومًا معبوداء تألَهّه الخلائق محبّة وتعظيمًا 
وحضوعا ومفزعًا إليه في الحوائج والنوائب. وذلك مستلزم لعمال ریو بشه 
ر ی كمال الما امد وال مور مورا واه 
مستلزمٌ لجمیع صفات كماله» إذ یستحیل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سمي 
ولابصیر ولا قادرٍ ولا متکلم ولا فمَّالٍ لما يريد» ولا حکیم في فعاله. 

فصفات الجلال والجمال اش باسم «الله». وصفات الفعل والقدرق 
والتّفوّد بالصَرٌ والتّفع والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة وكمال القوّة» وتدبير آمر 
الخليقة- آخص باسم «الرّب». 

وصفات الا حسان والجود والبر والحنان والرّأفة واللطف- آخص باسم 


( ره ) 


دال على 


جميع 
الا سماء 


> وزی‎ + ۰» ege 
و‎ 


«الرحمن». وكُرّرَ إيذانًا بثبوت الوصف. وحصول أثره» وتعلقه بمتعلّقاته. 

فالرّحمن: الذي الرّحمةٌ وصفه والرّحيم: الرّاحم لعباده. ولهذا يقول 
تعالی: #وكان بِالْمَوّمِنِينَ رحیما #[الأحزاب: 4۳] ات بهم رءوف تحب # 
[التوبة: ۱۱۷]. ولم یجی: رحمان بعباده» ولا رحمان بالمؤمنين» مع مافي اسم 
«الرحمن» الذي هو على وزن فغلان من سعة هذا الوصف وثبوت جمیع معناه 
للموصوف به. ألا تری هم یقولون: غضبان للممتلی غضبًّاء وندمان وحيران 
وك قر نت رت فا بان را مر 

لهذا معي ای نی ااي ان #الرحن 
عل المرش أسْتَوَئ #[طه: ۵]) #ثمّ أشتوئ عل المرش الرَحمنْ #[الفرقان: .]۵٩‏ 
فاستوئ على عرشه باسم «الرّحمن» لاد العرش محيط بالمخلوقات قد 
وَسعَهاء والرحمه محيطة بالخلق واسعةٌ لهم كما قال تعالی: ودم وَسِعَتَ 
م َو [الأعراف: 157]. فاستوئ علی أوسع المخلوقات بأوسع الصّفات 
فلذلك وسكت ب 

وني «الصحیح» من حدیث آبي هربرة :9 وه قال: قال رسول الله : «لمّا 
قضی الله الخلق کتّب في کتاب فهو عنده موضوعٌ على العرش: إِنَّ رحمتي تغلب 
غضبي». وني لفظ: «سبقت رحمتي غضبي» . وني لفظ: «فهو عنده؛ وضعه عل 
العرش»”" 

فتأمَّلُ اختصاصٌ هذا الكتاب بذكر الرّحمة ووضعه عنده على العرشء 
(۱) البخاري »)74٠4(‏ ومسلم (۲۷۵۱). 
ماري او ۱ 


(۳) أخرجه البخاري ٠ ٤(‏ ۰ بلفظ : وهو وضع عنده على العرش» أي موضوع. وفي رواية أبي بي 
ذر: (وضع» انظر: «فتح الباری» (۱۳/ ۳۸۵). 


تهذیب مدارج السالکین ۳۵ 
دوزي >> وزی > «سوژی- 


وطابق بين ذلك وبين قوله: رن عل آآمرش آستوی ‏ 4[طه: ۵]» وقوله: #ح2َ 
اوی عل الْمَريَْ لمن فمعل بوه خببرا 4[الفرقان: 4] ينفح لك باب 
عظيمٌ من معرفة الربٌ تبارك وتعالی إن لم يُغلقه عنك التعطیل والتَجَهم. 

وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرّفع والاعطاء والمنع» 
والاعزاز والاذلال والقهر والحکم ونحوها- أخص باسم المَلِك. وخصه بیوم 
لین وهو الجزاء بالعدل لتفژّده بالحکم فیه وحده ول ةالوم الحق وما قبله 
کساعة ولأنَّه الغاية وأيّام الدّنیا مراحل إليه. 


و و و 


> وی وزی‎ e 


320 ه‎ ۲ oY ۱ 


0 وتأمّل ارتباط الخلق والأمر هذه الأسماء الثلائة وهي «الله» ودالكَتٌ) 
۸ و«الرّحمن» كيف نشأ عنها الخلق» والامر والثواب» والعقاب! وكيف جَمَعت 
والامر الخلق وفرقتهم! فلها الجمعٌ والفرق. 

تس فاسم «الرّب) له الجمع الجامع لجمیع المخلوقات. فهو رب کل شي: 

وخالقه» والقادر عليه» لا يخرج شي؛ عن ربوبيّته. ول من في السماوات 
والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. فاجتمعوا بصفة الربوبيّة. وافترقوا 
بصفة الالهیّت فالهّه وحده e‏ له طوعٌا باه ال الذي لا اله الا هو 
الذي لا ينبغي العبادة والتوگل والرجاء والخوف والکشب والانابة والاخبات 


وا لخشية والتذلل والخضوع إلا له. 


سحو بو 


تهديب مدارج السالکین ۷ ۳ 


وفي ذکر هذه الأسماء بعد الحمد. وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها- 
مایدل علی أنه محمودٌ في إلهيته» محمودٌ في ربوبيته» محمودٌ في رحمانیته» محمودٌ 
في ملکه؛ وأَنّهِ إل محمودٌ رب محمودٌ ورحمنْ محموث وملك محمود. فله 
بذلك جمیع أقسام الکمال: کمال من هذا الاسم بمفرده. وكمالٌ من الآخر 
رده که له ان تما 


هو دوز 


۵۷ ۱ 


ېزچ“ روچ x‏ نوی 


a 3‏ 
فى مراتب الهداية الخاصة والعامَة 


وهي عشر مراتب: 

المرتبة الأولئ: مرتبة تكليم الله تعالئ لعبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه. 
وهذه أعلئ مراتبهاء كما کلم موسئ بن عمران صلوات الله وسلامه علی نا 
وعلیه. قال تعالئل: وڪ الله موتی ای ما #[النساء: ۶ ۰]۱ فذكر في | اول 
الآية وحيه إلئ نوج والتبيِّن من بعده ثم خص موسی من بینهم بالإخبار باه 
کل وهذایدل علی E E‏ ي 
ذکر في أوّل الآية. 

وقالتعالی: وت چا OT ERT‏ دم 


ایّلگ؟:3لاعراف: ۱6۳]. وهذا التكليم غير التکلیم الأرّل الذي أرسله به إلى 


فرعون. وني هذا التكليم الثاني سأل النظر لا ني الأول وفيه أعطي الألواح» وكان 
عن مواعدة من الله له» والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة. 


سسج رو سحو و 


موی >> روزي > موچ > 


المرتبة الثانية: مرتبة الوحي المختص بالانبیاء 4# 

قال تعالی : اک يي هک اوح ال 42 ول من بعدو #[النساء: 
۳ وقال: EEE‏ مه اه اوقا ین ورآی جاب » 
الآية [الشوری: .]0١‏ فجعل الوحي في هذه الآية قسمّا من آقسام التكليم» وجعله 
ف آية النساء قسیمّا للتکلیم. وذلك باعتبارین» فانّه قسیم للتکلیم الخاص الذي 
بلا واسطة وقسمٌ من التکلیم العامٌ الذي هو ایصال المعنی بطرق متعددة. 

والوحي في اام الاعلام السریم الخفخ. 


سے لں 


سوب و 


ڪڪ مسوزی-- دوچ > 


المرتبة الثالشة: إرسال الرسول الملکی إلى الرسول البشري» فيوحي إليه عن 
الله ما آمره أن يو صله إليه. 

فهذه المراتبُ الثلاثة خاصّة بالأنبياء #لاء لا تكون لغیرهم. 

شم هذا الرسول الملكيٌ قد يتمثل للرسول البشريٌ رجلا يراه عِيانًا ویخاطبه. 
وقدیراه علی صورته التي خلق علیهاه وقد يدخل فيه الملّكُ ويوحي إليه ما يوحيه. 
شم یفص عنه ٠‏ أي يُفْلِع. والثلاثة حصلت لنبيّنا 2 


سس<چ وی ووو 


(۱) كمافي حدیث عائشة 5 عند البخاري (۰)۳۲۱۵ ومسلم (۲۳۳۲). 


نهدذیب مدارج السالکین ۱ 3 
کی رج - نوی 


الال سا شرت المت 

وهذه دون مرتبة الوحي الخاصٌء فتكون للصديقين» كما كانت لعمر بن 
اا 4# كما قال الب #: «إنّه قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّئُونء فان يكن 
في هذه الأنّة أحدٌ فعمر بن الخطاب» ‏ رن 


وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميّة 4# يقول: جرم بآنهم كائنون في الأمم 
قبلناء وعلق وجودّهم في هذه الأمّة ب «إِنْ» الشرطيّة» مع آنها أفضل الأمم؛ 
لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الأمَّة عنهم لکمال نبوة نبیها ورسالته 
فلم يُحوج الله لام بعده إلى مُحَدَّثِ ولا ملهّم» ولا صاحب كشفي ولا إلى منام. 
فهذا التعليق لكمال الأمَّة واستغنائهاء لا لنقصها. ۱ 

والمحدّث: هو الذي يُحَدَّث في سره وقلبه بالشي» فيكون كما يحدَّث به. 

قال شبخنا ط48: والضديى كان أکمل من المحدّث. لاه استخنی بکمال 
صدّيقيّه ومتابعته عن التحدیث والالهام والکشف فإنّه قد سلّم قلبه وسره 
وظاهرّه وباطته للرسول چ فاستفنی به عمّا منه " 

لجرالا ةا السساية بكرتي ب ly pl‏ 
ا ر فعْلِمَ أن مرتبة الصدّيقيّة ية فوق مرتبة التحديث. 


(۱) أخرجه البخاري (7579)) عن آبي هريرة 48 ومسلم (۲۳۹۸)» عن عائشة :. 
(۲) انظر نحوهفي «الجواب الصحيح» (۲/ ١۳۸)ء‏ و«الصفدية» /١(‏ 4» واشرح الأصفهانية» 
(ص ۵ ۰)۱۷ و(مجموع الفتاوی» (۱۱۷/ 7۰ ۶). 


2-7-6 موی“ نوی 


8 فصل 4 


المرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام 
قال تعالی: وود وس ر Pe N‏ ون و 


سم 
سس 


[الأنبياء: ۷۹-۷۸]. فذكر هذين النبیّین الکریمی واا علیهها بالل سس 
وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعيّنة. 

وقال على ؛ بن آبي طالب 4# وقد سئل: هل خضکم رسول | ین 
دون الناس؟ فقال: لا والذي فلَقّ الحبّة وبرأ النسمة BE‏ 
عو و سي يو فيو و 
لا یل مسلم بكاف ° 

وفي کتاب عمر بن الخطاب : :#: لأبي موسی الأشعري : «والفهم الفهء 
فیما أَذْلِيَ إليك». فالفهمٌ نعمةٌ من الله تعالی على عبده» ونوژ يقذفه في قلبه؛ يدرك 
ما لا یدرکه غيره» فيفهم من النص ما لا يفهمه غیره» مع استوائهما في حفظه 
وفهم أصل معناه. 

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقيّة ومنشور الوراثة النبويّة. وفيه 
تفاوتت مراتب العلمای حتیم عد الف بواحد. 


(۱) رواه البخاري (۳۰6۷). 
(۲) آخرجه بهذا اللفظ ضمن حدیث طويل البيهقيٌ في «الكبرئ» (۱۰/ ۰۱۵۰ وقال في «المعرفة» 
(۱/ ۰ ۲): «هو کتاب معروف مشهور لابد للقضاة من معرفته والعمل به». 
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المرتبة السادسة: مرتبة البيان العامٌ. 

وهو تند الحق وتمییزه من الباطل ده وشواهده وآعلامه؛ بحیث یصیر 
مشهودًا للقلب کشهود العین للمرئيّات. 

وله المرتبة هي حجٌة اه علی خلقه التي لا یعذّب أحدا ولا عه إلا بعد 
وصوله اليا قال تعالی: ما کات آله ليل فما د اد هه رح 
یښ رت لهم با يفون 4[التوبة: .]١6‏ فهذا الاضلال عقوبةٌ منه لهم؛ حين ین 
لهم فلم یتبلو اماب ولم ی 
تساه اقا مده انان 

وه اسان ترعان بان بالابات السترظه لت تجويان بالا اف المشيوة: 
المرتيّة. وکلاهما آدلْة وآیات على توحید الله وأسمائه وصفاته وکماله» وصدق 
معاي یو وی و ی 
المشهودة» ویحضٌّهم علی انكر هذه وهذه وهذا البيان هو الذي پُشت 
الرسل. وجَعل البهم اع و ان E‏ ال ریت نی 
من یشاء. قال تعالی: # اا سول الایلسان ريو 
هم ل ل 7 E EET‏ هو الْعَرِيدُ یی لير 
[إبراهيم: NR I TSO ]٤‏ 
و 


> نوی + ویچ‎ a 


المرتبة السابعة: البيان الخاص. 

وهو البيان المستلزم للهداية الخاصّة» وهو بيان مقارئه: العناية والتوفيق 
والاجتباء وقطعٌ آسباب الخذلان وموادّها عن القلب» او 
التَة. قال تعالی في هذه المرتبة: ۶ (إن خرص ڪل هد هدهر رك الله لا بقدی‌من 


ل نحز: ۷ وقال: 8 نلک لا ِى من ویو اس 
من شا لالقصص: 65]. فالییان الاول شرط؛ وهذا موحت 
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المرتبة الثامنة: e‏ 


ےس 


قال تعالی: ول له تر اسم e‏ 
مورک #[الأنفال: ۲۳]. وقال بهی وما نی O‏ 
الظلمات ولا الثور (۳) ولا الظل ولا اروز EEO)‏ رک لد له سم من 
اا بهنیع من نی اور 9 ان ت لا تنو © 4[فاطر: ۲۳-۱۹]. 

وهذا الاسماع أخصٌ من إسماع الحجّة والتبلیغ» فإن ذلك حاصل لهم» وبه 
قامت الحجّة علیه م؛ لک ذاك إسماعٌ الآذان» وهذا إسماع القلوب. فد الکلام 
له لفظٌ رمدت وله نسبٌ ال الاذن والقلب يهار بهما. فسماغ لفظه حظ الاذنه 
وسماعٌ حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. فاللُ سبحانه نفی عن الکفار سماع 
المقصود د والمرادٍ الذي هو حظ القلب؛ وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو 

ET 


ی رن ما اھر من رشن FDS‏ وهم 


هبو - ویو 


موچ“ »> وزی > 


:© فصل 448 
قال تال e‏ ۱ ی ۸-۷]. 
دف 


سح م یوق 


(۱) أخرجه الترمذي (23725/87)» وفي إسناده ضعف. ينظر: «العلل الكبير» (1۷۷)» وأخرجه 
آحمد (۲ 444٩‏ ۱ عن عمران بنحو ه» وصححه ابن حبان (6469). 
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المرتبة العاشرة من مراتب الهداية: الرّويا 

وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبيّ ۶ ته قال: «الدٌّ ويا الصادقة جز 
من ست وأربعين جزءًا من التْبوّة) " 

والرژیا مبدأ الوحي. وصدتها بحسب صدق الرائي» وأصدق الناس رؤيا 
أصدقهم حديئًا. وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطی» كما قال الب 8 
وا لبعد اعون ال رورا قتع فى یا ایا ریق و تور 
اِوّة ففي ظهور نورها وقوّته ما يُغنى عن الوّیا. ونظیر هذا: الکرامات التي 
ظهرت بعد عصر الصحابة #» ولم تظهر علیهم لاستغناتهم عنها بقوة إيمانهم؛ 
واختباح من بعدهم |لیها لضعف ایمانهم . وقد نص آحمد و بت توت 

قال عبادة بن الصامت 4#: رژیا المومن كلام یکلم به الب عبدّه في المنام " 

وقدقالالنبئ © 8 الم بيق من ال إلا المبشرات». قيل وا مس ان 
رسول الّه؟ قال: «الدّؤيا الصالحة يراها المؤمن أوثرئ له“ 

وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تکذت. وقد قال الب # 
روا ليلة القدر في العشر الأواخر: «آری رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر. 


لأصحابه ينا 


(۱) أخرجه البخاري (1941)) ومسلم (7775)) من حديث عبادة بن الصامت. 

() كما في حديث آبي هريرة 4# عند البخاري (۱۷ SS‏ 

)۳( لم آجده موقوفا؛ وقد آخر جه الحکیم الترمذی في انوادر الاصول» »)٤۹٤(‏ عن عبادة 
مرفوعاء وإسناده ضعيف» ينظر: (مجمع الزوائد» (۷/ ۳۱۲). 

(4) مجموع من لفظ حدیث آبي هريرة عند البخاري (۰)1۹۹۰ وحدیث ابن عباس 845 عند 


مسلم (51/9). 


هی یی موی“ 


فمن كان منکم متحریها فلیتخرها في لعشر الأواخر من رمضان» " 

والرُؤيا کالکشوف. منها رحماني» ومنها نفساني» ومنها شيطاني. وقال الب 
: «الرّؤيا ثلاثة: رؤيا من الله» ورؤيا تحزین من الشيطان. ورؤيا مما بحدث به 
الرجلٌ نفسه في اليقظة فيراه في المنام» ‏ . والذي هو من أسباب الهداية هو الرّؤيا 
التي من الله خاصّة. 

ورؤيا الأنبياء 18 وحی. فإِتّها معصومة من الشیطان» وهذا باتفاق الأمّة. 
ولهذا أَقدء لخلیل #ة على ذبح إسماعيل بالرّؤيا. وما رؤيا غیرهم فعض 
على الوحي الصّريحء فان وافقَته وال لم يُعمل بها. 

ومن آراد آن تمدق رژیاه فلیتحرٌ الصدق و الحلال والمحافظةٌ علین 
الأمر والنهي ولينم على طهارة کاملة مستقبل القبلة» ویذکر الله حتّئ تغلبه عیناه؛ 
ناد رژیاه لاتکاد تکذب الب 

واصتق لوي رویا الاسحار » فالّه وقت ا زرل الالهیع وسکون 
الشیاطین. وعکسه رژیا العتمة عند انتشار الشیاطین والارواح الشيطانية. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۱۵۸ ومسلم (۱۱۲۵) من حدیث ابن عمر 4# ولفظ مسلم: «في 
السبع الأواخر». 

(۲) آخرجه البخاری (۱۷ ۷۰ ومسلم (۲۲۹۳)» من حديث آبي هريرة و 

(۳) آخرجه آحمد ۰۱۱۲۰ ۱۱۵۰ والترمذي (۲۲۷)؛ من حديث دراج أبي السمح 
عن آبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري و4 وسنده ضعیف. ینظر: «الکامل» ٤۸٦ /٤(‏ - 
۳ و«(الضعيفة» (۱۷۳۲). 
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في بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين: شفاء القلوب وشفاء الأبدان 

فأمًا اشتمالها على شفاء القلوب. فإنَّها اشتملت عليه أتمّ اشتمال» فد 
مدار اعتلال القلوب وآسقامها على آصلین: فساد العلم» وفساد القصد. ی 
عليهما داءان قاتلان» وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلی 
والغضب نتيجة فساد القصد؛ وهذان المرضان هما ملاك آمراض القلوب 

فهداية الصراط المستقیم تتضمّن الشفاء من مرض الضلال. ولذلك كان 
سوال هذه الهداية آفرض دعاء على كل عب وأوجبّه عليه کل يوم وليلة في کل 
صلاق لشدَّة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة ولا يقومٌ غيرٌ هذا السّوال 
مقامّه. 


و 


لي 


والتحقق ب یال تَعْبّدُ وی نَمْتَعِينُ #علمًا ومعرفة وعملا وحالا يتضمّن 
امس ی فادها ان ا ا الريك نا که 
طلب غاية منقطعة مضمحلة فانیة وتوسّل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها 
كان كلا نوعي قصده فاسدًا. وهذا شأن كل من كان غايةٌ طلبه غير الله وعبوديّته 
من المشركين» ومتبعي الشّهّوات الذين لاغاية لهم وراءهاء وأصحاب الرّیاسات 
المتبعین لإقامة رياستهم بأيٌّ طريق كان من حق أو باطل. 

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الاأعلی» ولكن لم يتوسّل إليه 
بالوسيلة المُوصلة له إليه» بل توسّل إليه بوسيلةٍ ظتها موصلة إليه» وهي من 
أعظم القواطع عنه- فحاله أيضًا كحال هذاء وكلاهما فاسد القصد. 


۸۶ ۱ 
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مر ا مي و 

O N EE‏ اک مه َإيَاكَ نْمَتَعِينُ4 فان هذا 
لاف فاد و لآ و ی و 
الرجال وأوضاعهم ورسومهم وآفكارهم» واستعانة علی عبوديّته به لا بنفس 
العبد وقوته وحوله ولا بغیره. فهذه آجزاء #إِيَاكَ تَعْبَدُ وَإِيَاكَ مْسَتَعِينُ #. فاذا 
ركبها الطّبيبُ العالمُ بالمرض» واستعملها المریض. حصل بها الشّفاء اتتام. وما 
نقص من الشفاء فهو لفات جزء من أجزائهاء أو اثنين أو أكثر. 

مد القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم يتداركهما ریا به إلى الف 
ولا اا وهما: الرّیاء والکم. فدواء الریاء ب ی تمد که ودواء الک بویا 
نْمَتَعِينٌُ4. وكثيرًا ما كنت آسمع شیخ الاسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه یقول: 
لإاك تَعْبُدُ4تدفع الرّياءء وی دتعي تدفع الکبریاء" 

فإذا عوني من مرض الرّياء با تَعْبُدُ؟؛ ومن مرض الكبر والعجب 
DR TOTEM‏ والحويل SE‏ الب 
مق عوفي من آمراضه وأسقامه» ورفل في أثواب العافية» وتقّت عليه 
التعمة» وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم آهل فساد القصد 
الذين عرفوا الحق وعدّلوا عنه والضالین وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا 
الحقّ ولم یعرفوه. 

وق رة تشتمل علی هذا الشفاء أن يُستشفئ بها من كل مرض. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۲۷۷). 
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واا اا ن سس سای سا ووا 
الخ 

فأمّا ما دلت عليه السنة فف ففي «الصحیح» “من حديث آبي المتوگل عن 
أبي سعيدٍ الخدري 4 أن ناسا من صحاب النبع 4# مروا بح من العرب فلم 
يقرُوهم» ولم يضيّفوهم. فلع سيد الحیع» فأتوهم» فقالوا: هل عندكم من رقية 
آر هل فیکم من a E‏ 
لنا جَعْلًا. فجعلوا علی ذلك قطيعًا من الغنم ی و ی وا 
الکتاب فقام كأن لم يكن به قلبهة فا لا EE‏ 1 
فذكرنا له ذلك. فقال: «وما يدريك آنها رفية كلو واضربوالي سکم هم 

لقم تق هااا حضو ل اشفا مرها للّدیغ بقراءة الفاتحة علیه 
فأغنته عن الدواء وربّما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدّواء. هذا مع کون المحل 
غير قابلء ما لكون هؤلاء الحيّ غير مسلمین» أو هل بخل ولؤم؛ فكيف إذا كان 
المحل قابلا! 

وما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر» وذلك في كل زمانٍ. وقد 


چ ی آنا من ذلك ن نفسي وف غيري ار اع ولا سیّما مه المقام بمکة 
أعرَّها الله تعالی . إن كان يعرض لي آلام مزعجة» بحیث تکاد تقطع الحركة 
يولك ن آثناء الطواف وغیره ادوا قراءة الفاتحت وآمسح ها هيدل 
الألم» فكأنّه حصاة تسقط. جرّبت ذلك مرارًا عديدةً. وکنت آخذ قدحًا من ماء 


)۱( البخاري (۲۲۷۲۱)؛ ومسلم (۱ °( 


زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارًا وآشربه» فأجد به من النفع والقوة مالم آعهد مثله 
الدُواء. والأمز اعظم من ذلك ولكن بحسب قوّة الإيمان وصحة اليقين. والله 
المستعان. 


ویو بو 
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چم | 
لم ه ED‏ 
سر دنه اه 
ak ir‏ 
کم آر ییا E‏ 


في اشتمال الفاتحة على الردٌ علئ جمیع المُبطلين من أهل الملل والتحلء 
والرَد علی أهل البدع والضلال من هذه الامَة 

وهذا یلم بطریقین: مجمل ومفصّل. 

فأما المجملء فهو أن الصراط المستقیم يتضمّن معرفةً الحقٌ» وإيثاره وتقدیمه 
علیْ غيزه ومحبتّه والانقناة له» و الدعوة الع وجهاد آعدائه بحسب الامکان. 

والحق هو ما کان علیه رسول الله يه وأصحابه» وما جاء به علمّا وعملا 
في باب صفات الرّب سبحانه وتعالی وآسمائه وتوحبده. وآمره ونجیه ووعده 
ووعيده وني حقائق الایمان التي هي منازل السائرين. وکل ذلك مُسِلّمٌ إلى 
رسول اه و دون آراء ارجا وأوضاعهم وأفکارهم واصطلاحاتيم. فکل علم 
أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشکاة نبًته» وعلیهالسکة المحكُدية 
بحيث يكون من ضَرْبٍ المدينة» فهو من الصّراط المستقيم . وما لم يكن كذلك 
فهو من صراط أهل الغضب أو الضلال فما کم خروم عن هذه الطّرق الّلاث: 
طريقٍ الرسول وما جاء به» وطريقٍ آهل الغضب وهي طریق مَن عرف الحق 
وعائده» وطریق أهل الصّلال وهي طريقٌ من أَضلّه الله عنه. 

ولهذاقال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله : الصّراط المستقيم: هو الاسلام. 

وقال عبد الله بن مسعودٍ وعلیْ بن آبي طالب: هو القرآن. وفيه حدیث 
مرفوعٌ في التَرَِذيٌ وغیره " 


(۱) ينظر في «تفسیر البغوي» /١(‏ ۵6 والأقوال الآتية كلها منقولة منه. 
(۲) أخرجه الترمذي (۰)۲۹۰ وضعفه. 


۹۲ /١ 


۲ نت هت جح > این ولاز اتف 

ا مسچپی.-»> «سعی- 

لها فا ا ا 

وقال بكر بن عبد الله المُرّنِيُ: طریق رسول الله 88. 

یس انهه كا غار لا و اة عاقيا وه ته 
الحق وتقدیمه وایشاژه على غیره. 

فبهذا الطری المجملة نعلم أن کل ما خالفه فباطلٌ» وهو من صراط الأمتين: 
الآمّة الغضییّت وأمّة الضلال. 

وأمًا الطریق المفصّلة» فمعرفة المذاهب الباطل واشتمال کلمات الفاتحة 
على ابطالها. 


سح و ویو 
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یه هی زر 
OT‏ مه رل 
ER De‏ جت اب 
و 4 eg‏ 
را لر 2 A‏ 


وسر الخلق والكتب والأمر والنهي والشرائع والشواب والعقاب انتهی إلى 
هاتين الکلمتین. وعلیهما مدار العبوديّة ولتّوحبد. حتى قيل: آنزل الله مائة کتاب 
وآربعة كتب» جمع معانیها في التوراة والانجیل والقرآن» وجمع معان هذه الکتب 
الثلائة في القرآن LE‏ يا ومعانی المفصّل في الفاتحت 
ومعان الفاتحة في #إيَاكَ عبد ایا نستعون + . 

وهما الکلمتان المقسومتان بين ارب وبين عبده نصفين» فنصفها له تعالی 
وهو #إِيَاكَ عبد ونصفها لعبده وهو یال شتی 4 وسيأي سر هذا 
ومعناه إن شاء الله في موضعه. 

والعبادة : تجمع أصلين: غاية الحب بغاية ۹ والخضوع. والعرت 
طرينٌ معد أي مدلل رگد ال والخضوع. كي 
له لم تكن عابدًا له. ومن خضعتٌ له بلا محبّة لم تكن عابدًا له حتی تكون مح 
خاضمًا. ومن هاهنا كان المنكرون محبّة العباد لرتهم منكرين حقيقة العبوديّة 
والمنكرون لكونه محبوبًا لهم. بل هو غاية مطلوبهم. ووجهّه الأعلئ نباية بغيتهم - 
منكرين لكونه إلا وان أقرٌوا بكونه ربا للعالمين وخالقا لهم؛ فهذا غاية توحیدهم» 
وهو توحيد الرّبِوببّة الذي اعترف به مشركو العرب» ولم یَخرَجُ وا به من الشرك 
کما قال تعالیم: ا سام موی وا یون أ [لقمان: ۲۲۵ 

٠‏ ون اهر 7 من حَلَفَهرٌ وان أل ا ۷ #قل من رض و ومن 
فيا ان کنثم تملمرت © سیفواویک له 4[المؤنون: ۸4- .]۸٥‏ ولهذا 


(۱) آخرجه البیهقی في «شعب الایمان» (۰)۲۱۵۵ عن الحسن البصری بنحوه مختصرا. 


يَحتجٌ علیهم به علی توحيد إلهيّنه وأنّه لا ينبغي أن يُعبد غيرٌه؛ کماأنه لا خالق 
غيرّه ولا رب سواه. 

والاستعانة تجمع أصلين: الثّقة بالله» والاعتماد على الله؛ فإ العبد قد يثق 
بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في آموره مع ثقته به» لاستغنائه عنه. وقد يعتمد 
عليه مع عدم ثقته به» لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه» فيحتاج إلى اعتماده 
علیه مح ابولق 

والتَوكّل معئّئ یلتشم من الأصلين : من الثقة» والاعتماد. وهو حقيقة ‏ إِيَاكَ 


وهذان الأصلان وهما التوكل والعبادة قد ذکرا في القرآن في عدَّة مواضع» 
نون يمتها هذا أحدها. 


۰ ره 4 0 ميرخ رہ و مر مه + و 
الثاني: تا نو e‏ و ید [AA‏ 
ص صرح م- 21 


علد وس r.‏ : ۱ 
الرابع: قوله تعالی حكاية عن المؤمنين: ربا ليك توطنا وليك نبا و 
لْمَصِيرٌ #[الممتحنة: .]٤‏ 


ص سس سم ل مر 


السادس: وله تعالن: لق ۹ 
[الرعد: .]١١‏ 

نهذه سنّة مواضع يجمع فيها بين الأصلين» وهما با تَعْبُدُ وبا 
نستعین #. 


تهذيب مدارج السالکین ۷ 0 
کک ق ری 


وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الوسائلء إذ العبادة غاية العباد التي خلقوالهاء والاستعانة وسيلة إليها. 
سے کے مس و ۸ 


ان ابا تَعبد E‏ #متعلّقٌ بالو هه واسمه (اللّه) وه إيااء تین * 
اياك تیر # 
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متعلّقٌ بربوبيّته واسمه ار فقدّم #إِيَاكَ تَعْبَدُ#علئ # 
کماتقدم اسم «الله» على «الرت» في أوّل ا 

ولان یا تَعْبُدُكُقِسَمُ الرب فکان من الشطر الأوّل الذي هو ثناءٌ على 
وی وإِيَاكَ سيين #4 قسم العبد» فکان مع الشطر 
الذي له» وهو # آهدتا المع متیر الی آخر السورة, 


کی ای اا ای وا را ین و 
على شهواته. فکانت العبادة أكمل وأتمٌّء ولهذا كانت قسْم الرّبٌ تعالئ. 

ولان الاستعانة جزءٌ من العبادة من غير عکس. 

ولآن الاستعانة طلب منه» والعبادة طلث له 

ولانْالعبادة لا تکون إلا من مخلصء والاستعانة تکون من مخلص وغیر 
بخاص 

اا حقه الذي او وهو صدقته 
التي تصلق بها عليك . وأداءٌ حقه اهم من التعرّض لصدقته. 

ولآن العياةة ی as BEEN alba‏ 
وتوفیقه لك. فإذا التزمت عبودیّنه» ودخلت تحت رقها آعانك علیها. فکان 
التزاشها والدحول تحت رقها سببًا لنيل الاعانة. وکلّما كان العبد أتمّ عبوديّة كانت 
إعانة الله له أعظم. والعبوديّة محفوفه بإعانتين: إعانةٍ قبلها على التزامها والقیام 


موچ > سچززی.- «سوپی.-- 


ا 


اء وإعانة بعدها علی عبوديّة أخرئ . وھک ذا انا ات حتی يقضي العبد نحبه 

- ولان ياك عبد گهله ولا ۱۳۹ 
نماما بمحبّه ورضاه وما به عل بمشینته. وما تعلق بمحیّه أکمل 
معا تعلّق بمج د مشیته. فان الکون كله قعل بمشینته: الملایکة والشیاطین 
والمؤمنون والكمّارء والطاعات والمعاصي. والمتعلّقٌ بمحيّته طاعاتهم وإيمانّهم. 
والكفَارٌ أهل مشيئته» والمؤمنون أهل محيّته. ولهذا لا يستقرٌ في النار شيءٌ لله أبدَاء 
TT‏ 

فهذه الأسرار يتبيّن بها حكمة تقديم یال تَعَبْد#على یا مْسَتَعِينُ #. 

011111 
على فعلهم. وفيه الاهتمام وشدّة العناية به. وفيه الإيذان بالاختصاص المسمّی 
بالحصرء فهو في قوّة «لا نعبد إلا إكَاك ولا نستعين الا بك». والحاكمٌ في ذلك 
دوف الغو تيو ا ا ی 
على الاهتمام ولم ینف غيره. 

ولأنّه یقح من القائل أن يُعتِق عشرة أعبدٍ مشلا» ثم یقول لأحدهم: إِيَّاك 
آعتقت. ومن سمعه آنکر ذلك وقال: وغیره أيضًا أعتقت. ولولا فهم الاختصاص 
لما قبح هذا الکلام ولا حسّن إنكاره. 

وتأمّل قوله تعاليل: وی فارهبون #[البقرة: »]4٠‏ #وإکی فَانتو ن #[البقرة: 
١‏ كيف تجده في قوّة «لا ترهبوا غیری» ولا تتقوا سوای) اوه 
عبد وَإِيَّاكَ نستعین #هو في قوة «لا نعبد غيرك ولا نستعین بسوالك» وکل ذي 
111111 السياق. 


() فی «الکتاب» (۱/ ۰01۰۳ ۸۰). 
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هی وج وچ 


إذا عرف هذاء فالئاس في هذین الأصلین وهما العبادة والاستعانة آربعة 
آقسام: 

55 وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية مرادهی 
وطلبُّهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها. ولهذا كان من أفضل ما يُسأل 
الربٌ تبارك وتعالی الاعانة على مرضاته. وهو الذي علّمه الب # لحِبّه معاذ بن 
جبل» فقال: يا معاذ, وال إِنّي أَحبّك. فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة: اللهمَ 
اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»'" . 

فأنفغ الدّعاء طلب العون على مرضاته» وأفضلٌ المواهب إسعافه بهذا 
المطلوب. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلئ دفع ما يضاده. 
وعلئ تكميله وتيسير آسبابه فتأمّلها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة #: تأمّلتُ آنفع الذعاء فإذا هو سوال الله 
العونَ علی مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في لباك تَعْبْدُ وَإيّاكَ مَسََعِينُ 4. 

ويقابل هؤلاء القسم الثاني» وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به» فلا 
عبادة ولا استعانة. بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلی حظوظه وشهواته. لا 
على مرضاة ربّه وحقوقه. فإِنّه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض» يسأله 
ey‏ موه وف lca‏ 
ومع هذا فسأله حاجة فاعطاه إيّاها ومتّعه بها. ولکن لما لم يكن عوتا له على 
(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۲۱۲۲۰۲۲۱۱۹ وآبو داود (۱۵۲۲) والنسائي (۰)۱۳۰۳ وصححه ابن 

خزيمة (۷۰۱). وابن حبان (۲۰۲۱۰۲۰۲۰). 


18 جسس سلب ب لسلس تهذیب مدارج السالکین 
ات جد د تيرج - e‏ 


مرضاته کانت ا نی شقاوته وبمده من اه تعالی وطرده عنه. وهکذا کل من 
استعان به علی آمر أو سأله یا ولم يكن عونًا علی طاعته» كان مُبِعِدًا له عن 
مرضاته قاطعًا له عنه ولا بد. 

فلیتأمّل العاقل هذا في نفسه وفي غیره» ولیعلم أن إجابة الله لسائلیه ليست 
لكرامة كل سائل عليه. بل یسأله عبذه الحاجة فيقضيها له وفيها هلاه وشقوتة: 
مكو نقا ره دعرو هر قوع هوسق له ون عور و اک یش اک انه 
NE a a il‏ 

ار احور أن كيدان ات اش وما ی مُغيبةٌ عنك. وإذا لم 
تجد من سؤاله بدا فعلّقه علی شرط عليه تعالئ فيه الخيرت وقدم بين يدي 
سؤالك الاستخارة» ولا تكن استخارة باللّسان بلا معرفة» بل استخارة من لا عله 
ای ی عدجا يول هده نه لم اهايا ولأ يولك سس 
نكا و لش الول إن رک مك كل ااا را ع ادر 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سژال فسّله أن يجعله عونًا على طاعته» وبلاغا إلى 
و اه ا سس اه ل EE‏ 
کل ما آعطین: لکرامة عبده علیه ولامَنه کل مایمنعه: لهوان عبده علیه. ولکن 
عطاژه ومنمه ابتلام وامتحان یمتح ما عباده. 


بد ۸ 7 


قال 5 4 ری اذا ما اه زیر رد َه قول رف 
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تهذيب مدارچ السالکین ۱ 
د نت إرو» هی وی 


القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة» وهؤلاء نوعان: 

آحدهما: القدريّة القائلون بأنّه قد فعّل بالعبد جمیعٌ مقدوره من الألطاف. 
وآنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل. فإِلّه قد أعانه بخلق الالات وسلامتهاه 
وتعریف الطریق وارسال الرسول» وتمکینه من الفعل؛ فلم يبق بعد هذا إعانة 
مقدورة يسأله إِيّاها. بل قد ساوی بين أوليائه وأعدائه في الاعانة» فأعان هؤلاء 
كما أعان هؤلاء؛ ولكن أولياؤه اختاروا لأنفسهم الإيمان» وأعداؤه اختاروا 
لنفوسهم الكفر» من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد أوجب 
لهم الإيمان» وخدّل هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم الكفر. فعْبّادُ هؤلاء لهم نصيبٌ 
منقوص من العبادة لا استعانة معه» فهم موكولون إلى أنفسهم» مسدود عليهم 
د ال والتوحيد. 

قال ابن عباس ##: الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمن آمن بالله وکذب 

النوع الثاني: من لهم عبادات وأورا ولکن هم ناقص من التوكل 
والاستعانة. لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدن وتلاشیها في طیّه» وقیامها 
به» وأنّها بدون القدر کالمَوّات الذي لا تأثير له» بل کالعدم الذي لا وجودله 
وأن القدّر کالووح المحرّك لهاء والمعوّلٌ على المحرّك الأوّل. فلم تنفذ قوی 
بصاترهم من المتحرّك إلى المحرّك ومن السّبب إلى المسبّب» ومن الآلة 
إلى الفاعل. فضعْمّت عزائمُهم» وقصرت همهم فقل نصيئهم من ریا 


(۱) آخرجه عبد الله بن آحمد في «السنة» (۲ .)٩۹۰۵ ۰٩۰‏ والفریابی في القدر (۲۰۵). 


age‏ بیی» روج 


تیر #4 ولم یجدوا ذوق التعمّد بالق وکل والاستعانة» وان وجدوا ذوقه 
بالأوراد والوظائف. 

فهؤلاء لهم نصيبٌ من التوفیق والتفوذ والتأثیر بحسب استعانتهم وتو گلهم. 
ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلَّة استعانتهم وتوگلهم. 
ولو توکُل العبد عد الم GEOG‏ جبل عن مکانه وکان مأمور! بازالته 
لازاله. ۱ 

فان قلت: فما معنا التوكل والاستعانة؟ 

قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله تعالن» وتفرّوه بالخلق والتدبیر 
والضرٌّ والتفع. والعطاء والمنع» وأنّه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس» وما لم يشأ 
ا ا فيوجبٌ له هذا اعتمادًا عليه» وتفويضًا إليه» وطمأنينة 
به وه به وتیقا بکفایته اتوك علیه فیه» وه ملخ به» ولایکون إلا بمشینته 
شاءه الناس أو آبوه. فتشبه حالثه حالة الطفل مع آبویه فیما ینوبه من رغبة ورهبة 
هماملیّان بهما. فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلئ غير أبويه» وحبسه همه 
علی انز ال ما ینوبه بهما؛ فهذه حال المتوکل. 

ومن كان هکذا مع الله» فالله کافیه ولا بد. قال تعالی: اومن سول عل أله 
فهو مه #[الطلاق: ۳] أي کافیه. والخشب: الكاني. فإن كان مع هذا من هل 
التقوی كانت له العاقبة الحميدة. وان لم يكن من أهل التقوی فهو: 

القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالضَرٌّ والتفع» وأنّه ما شاء كان وما لم 
يشألم يكن ولم یدز مع مایحبّه ویرضاه فتوکل عليه واستعان به عل حظوظه 
وشهواته وأغراضه» وطلیها منه» وأنزلها به فقضیت له ريك بها؛ ولکن لا 
عاقبةً له» سواءٌ كانت أموالا أو ریاسات وجامًا عند الخلق» أو آحوالامن کشف 


تهذيب مدارج السالكين 1 
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وتأثير وقوة وتمکین نها من جنس المُلك الظاهر والأموالء لا تستلزم الإسلام» 
فق عن الو لكنة وا قروم ين الإنقان Eg E E‏ 
والمژمن والکافر. فمن استدل ی ف ی ا ا ور 
عنه وأنّه من أوليائه المقرّبين» فهو من آجهل الجاهلین وأبعدهم معرفة بالله 
ودینه» والتمییز بين مايحبّه ویرضاه ویکرهه ا فالحال من الذّنيا وهو 
کالملك والمال ان آعانه على طاعة الله ومرضاته وتنفيذ أوامره ألحَمَّه بالملو ك 
العا ليون ال ركوس لاقيو ونال علرة سنا وب عا لولس اله 
بالملوك الظلمة والأغنياء الفجرة. 


— < حر 


1٤‏ اس سس سس تهذیب مدارج السالکین 
مو“ محچیچ> موچ > 


إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققًا بيا e‏ 0 
أحدهما: متابعة الرسول. والثاني: الاخلاص للمعبود. فهذا 

يسوي يوسب 

أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة. وهم آهل EEE.‏ #حقيقة 
اا اقرا ليع نش وحطاژهم نش ا ا 
لله. فمعاملتهم ظاهرًا وباطنًا لوجه الله وحده لا بریدون بذلك جزاءً من الناس 
ولا شکورا؛ ولا ابتغاء الجاه عندهم» ولا طلبَ المحمدة والمنزلة في قلوبهم, ولا 
هرا من ذمهم. بل قد عد رااان کأصحاب القبور؛ لایملکون لهم عزاولا 
تاو ا ا اه ولا تشم نالف ا هر راشفا شاه وان 2 
هم ورجازهم لقاع منهم: ایکون من عارفب یم اب بل ین 
جاهل بشأنهم وجاهل بربّه. 

فمن عرف الناس آنزلهم منازلهم. ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله 
وعطاءه ومنعه وحبّه وبغضه. ولا يعامل أحد الخلقّ دون الله إلا لجهله بالل 
وجهله بالخلقء ولا فإذا عرّف الله وعرّف الناس آثْرَ معاملة الله على معاملتهم. 
وکذلك أعمالمم داوعا داكي ENI‏ ویرضاه. وهذا هو 
العمل الذي لا یقبل اله من عامل سواه. وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة 
لاجله. قال تعالی: ۳ ازى حق المو و لاو أ حن عمل 4[الملك: 
۲ وجعل ماعلی الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن 
عياض : هو أخلّصٌه وأصوَبّه. قالوا: يا أباعليٌ ما أخلّصّه وأصوَيّه؟ قال: إن 
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العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبّل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا 
لم يُقبّلء حتی يكون خالصًا صوابًا. فالخالص: أن يكون لله. والصواب: أن يكون 
ع 

وهذا هو المذکور فيقوله تعالی: قمر كن يرَجُوأ لقا يوه يعمل عملا 
ماوكا بتر با ر أ عدا #[الکهف: ۰ وی قوله: جوم اح دیا 
م ل با لله وَهْوَمَحَيسِنٌ 4[النساء: ۱۲۵]. فلا يقبل الله من العمل الا 
ا u‏ ا رن ی ان ی 
اجر حاب سي يتور وني #الصحيع»" 
عليه أمرّنا فهو رد) اس ید مه لپ 1 


الله تعالی | اا د رو اد والأهواء. 


حو و ge‏ 


(۱) أخرجه ابن أبى الدنيا في «الإخلاص والنية» (۲۲). 
(۲) البخاري (۲۲۱۹۷)؛ ومسلم (۱۸ ۱۷ من حديث عائشة 85 بنحوه. 


موچ - مسچزی.- وی > 


و 2 فصل 3 


الضرب الثاني: مَن لا إخلاص له ولا متابعة. فليس عمله موافقا للشرع. ولا 
هو خالصٌ للمعبود كأعمال المتزیتین للناس المرائین لهم بما لم يشرّعه ال 
سه . وهؤلاء شرار الخلق» وأمقتهم إلى الله ك . ولهم آوفر نصیب من 


مکی ص ص ا وا 2 r‏ ع هه وح ر مح2 سم ار ۵ سس ا ال 


قوله: #‡ 4 لا سین آل رون با انا وون أن مدو يما لم معلوا فلا م يقارو 
من ماب ولهم عَدَابٌ ليم س 1[آل عمران: ۱۸۸]. یفرحون بما أتوا من البدعة 
والضلالة والشرك ویحبّون أن يُحْمَدوا باتباع السنّة والاخلاص. 

وهذا الضرب یکثر فیمن انحرف من المنتسبین إلى العلم والفقر والعبادة عن 
الصّراط المستقيم. فاِنّهم یرتکبون البدع والصّلالات والرّیاء والسّمعة» ویحبون أن 
يُحْمَّدوا بما لم یفعلوه من الاتباع والاخلاص والعلم» فهم أهل الغضب والضلال. 

الضرب الثالث: من هو مخلضٌ في أعماله؛ لکنها على غير متابعة الأمر 
ک ا ورا ET ENS‏ 
واعتقده قربة إلى الله فهذه حاله؛ کمن يظنٌ أن سماع المُكاء والتصدية قربة وأن 
الخلوة التي بترك فيها الجمعة والجماعة قربت وأنّ مواصلة صوم النهار باللّيل 
قرب وأنَّ صيام يوم فطر الناس كلهم قربت وأمثال ذلك. 

الضرب الرابع: من آعماله على متابعة الأمی لكتها لغير الله تعالی» كطاعات 
لمرائین وکالرجل یل راء وحم وشجاعة الور کج فار ارا 
ليقال فهولاء أعمالهم أعمال صالحة مأمورٌبهاء ؛ لکنها غير خالصةء فلا تقبّل. ۲ وم 
رو الا عدوا لله ا ألرّحِنَ14البينة: افك الم واه 
الله بما أَمّر والإخلاص له في العبادة وهم أهل #إِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيَّاكَ نسَتعین 
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نم آهل مقام َك ند #لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالایثار 
والتخصيص أربعة طرق» فهم في ذلك أربعة أصنافي: 

الصنف الأوّل: عندهم أنفع اتو آشتها علیٰ وی 
وا تاذو لال امد Ea‏ تاداع 
علیٰ ERT‏ ورَووا حدیثا لا أصل له: «أفضل الأعمال ف أي : 
سيا ۳ 

وهولاء هم هل المجاهدات والجّور علی التفوس. قالوا: و ا تستقیم 
الفوس بذلكء إذ طبعُها الکسل والمهانة والاخلاد إلى الأرض» فلا تستقیم إل 
وكوب ال وال تا الان 

الصنف الثاني قالوا: آفضل العبادات وأنفعها: الَجرّد والژهد في الدنیاه 
وال منها غاية الامکان» واطّراحٌ الاهتمام بهاء وعدم الاکتراث بکل ما هو 
منها. ثم هولاء قسمان: 

فعوامهم ظنوا أنَ هذاغايةٌ فشكروا إليه وعملوا عليه ودعٌوا النّاس الیهه 
وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة» فرأوا الهد في الدّنيا غاية کل عبادة 
ورآسها. 

وخواصّهم رأوا هذا مقصودًا لغيره» وان المقصود به عکوف القلب على الله 
تعالی» وجمع الهمّة علیه وتفریغ القلب لمحبّه والانابة إليه. والتَوكل علیه 


(۱) ذکره آبو عبید في غریب الحدیث» (۵/ ۲۸) من کلام ابن عباس #85. وانظر: «المقاصد 
الحسنة» (ص ۰)۱۳۰ و«اكشف الخفاء» (۱/ ۱۵۵). 


۱۳۲ ۱ 


هی د نيجع > وزی“ 


والاشتغال بمرضاته. فرآوا أن أفضل العبادات في الجمعيّة على الله تعالی ودوام 


و 


۹ ۹ 7 و 9 
ذکره بالقلب واللسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفریق للقلب وتشتیت 
له . 


نم هولاء قسمان: فالعارفون المتبعون منهم إذا جاء الأمر والتهي بادروا 
إليه» ولو فرّقهم وأذهبَ جمعیتهم. والمنحرفون منهم یقولون: المقصود من 
العبادة جمعيّة القلب على الله فإذا جاء ما يفرّقه عن الله لم یلتفت إليه» وربّما 
يقول: 
يطالّبٌ بالأوراد من كان غاف لا فکیف بقلب كل أوقاته وزد 

نم هولاء آیضا قسمان: منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعیته. ومنهم 
من يقوم بهاء ويترك السّْنَ والنوافل وتعلّمَ العلم التافع لجمعيته. 

وسأل بعض هؤلاء شيخًا عارقاه فقال: إذا أَذّنَ المؤذّنُ وأنا في جمعيّتي 
علی الله تعالی» فان قمت وخرجت تفرّقت» وان بقيت علئ حالي بقيت على 
جمعيّتيی؛ فما الأفضل في حقي؟ فقال: إذا أذن المؤدّن وآنت تحت العرش فَقَمْء 
فأجب داعي اله» ثم عد الی موضعك. ومذا لاد المي علی الّه تعالی حظ 
الروح والقلب» وإجابة الداعي الرب. ومن آثر حظ روحه علی حق ربه. 
فليس من آهل اباك ن . 

لصف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها: ما كان فيه نفع متعل» فرأوه 
آفضل من ذي النفع القاصر. فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس» 
وقضاء حوائجهم. ومساعدتهم بالمال والجاه واللفم- أفصَل» فتصدّوا له 
وعملواعلیه. 

واحتجُوا بأل عمل العابد قاصرّ على نفسه وعمل التَمّاع متعدٌ إلى الغیره 
وأين آحدهمامن الآخر؟ 
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ان و بقوله 2 : «إنْ الله وملائکته يلون علی معلّمي الناس الخير» ‏ 
وبقوله 4# ان العالم لیستغفر له من في السماوات ومن في الارض. حتی الحیتان 
في البحر. والتّملةٌ في جخرها»" 

واحتجُوا بان صاحب العبادة إذا مات انقطع عملّه وصاحب التَّفع لا ينقطع 
عملّه ما دام نفع الذي تسيب إليه. 

وعد ايان ل هه تما بش بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم 
في معاشهم ومعادهم» لم يُبعَثُوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب. ولهذا 
أنكر الب © على أولئك التّفر الذين همُّوا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطة 
الناس. ورأئ هؤلاء أنَّ التفرٌقٌّ في أمر الله ونفع عباده والاحسان إليهم أفضل من 
الجمعيّة عليه بدون ذلك. ۱ 

الصّنف الرابع قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الربٌ تعالی في کل 
وقتٍ بماهو مقتضئ ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد: 
الجهاد. وان آل إلى ترك الأوراد من صلا اليل وصيام النهار بل وین ترك 
إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الصيف مثلا: القيامُ بحقه والاشتغال به عن الورد 
المستحت. وكذلك في أداء حق الرّوجة والأهل. 

والأفضلٌ في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل: الاقبال على تعليمه 
والاشتغال به. 

والافضل فى آوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والذعاء والدٌکر. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۲۸۵)» من حديث أبي أمامة و وله وقال SS‏ 
(۲) آخرجه آحمد (۱۵ ۲۱۷ وأبو داود (۱ ۳۱۶ 14۲( والترمذي (۲۱۸۲). وابن 
(۲۲۳)» من حديث أبي الدرداء و4 بنحوه ی E O‏ 


ا a‏ الا كان 
وچ « نت إرج»- - سعزی.- 

والأفضل في وقت الأذان: ترك ما هو فيه من وژده والاشتغال بإجابة 
ان 

والافضل في أوقات الصّلوات الخمس: الجدٌ والنصح في إيقاعها على أكمل 
الوجوه والمبادرة إليها ني أوّل الوقت» والخروج إلى الجامع. وان بعد كان 
أفضل . 

والأفضل في آوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال: 
الاشتغال بمساعدته» واغاة لهفته» ولیشار ذلك عل آورادكك وخلوتك. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعيّة القلب والهمّة على تدیّره وتفهمه» 

حتَّئ کأن الله تعالئ يخاطبك به فتجمَعٌ مع قلبّك قلبّك علی فهمه وتدبّره والعزم علی تنفيذ 
أوامره عطع من جمعيّة قلب من جاءه كتابٌ من الشلطان على ذلك 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون 
الصوم المُضعف عن ذلك. 

والأفضل في أيّام عشر ذي الحجّة: الإكثار من التَعبّد لاسیّما التكبير 
والتهلیل والتحميد» فهو أفضل من الجهاد غير المتعین. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزومٌ المسجد فيه» والخلوة 
والاعتکاف دون التصدّي لمخالطة الناس والاشتغال هم حتی إِنّه أفضل من 
الإقبال على تعليمهم العلمّ وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. 

والافضل في وقت مرض آخيك المسلم آو موته: عیادته وحضوژ جنازته 
وتشییعه وتقدیم ذلك على خلوتك وجمعيّتك. 

والافضل في وقت نزول النوازل وآذی الناس لك: آداءٌ واجب الصبر مع 
خلطتك لهم دون الهّرّب منهم: فان «المومنَ الذي یخالط الاس ویصبر على 
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ی شش 2 ۱ و 0 مش ۱ 
آذاهم افضل من الذي لا بخالطهم ولا یژذونه» . والافضل: خلطتهم في الخیر 
فهي خير من عزلتهم فیه؛ وعزلتهم في الشره فهي أفضل من خلطتهم فيه» فإن 
علم آنّه إذا خالطهم آزاله أو قلّله فهي خيرٌ من عزلتهم. 

فالافضل في کل وقت وحال: إيثارٌ مرضاة الله تعالی في ذلك الوقت والحال» 
وا قیال بو تخب للك ا توو مان 

وهؤلاء هم أهل التعبّد المطلّق. والأصناف قبلهم أهل التعبد المقیّد» فمتئ 
خرج آحدهم عن النّوع الذي تعلّق به من العبادة وفارقه يرئ نفسه كأنّه قد نقص 
وا نيو ييل اناه اتوص و اعد وا الف المطلق لس ۸1 
فرض ق تعبٍبعیه یزثره علی لووول د مرضاة اه تعالی آین كانت 
ندا اا . فهو لا یزال منتقلا في منازل العبوديّة كما فحت لةهرنة 
عمل علئ سيره إليها واشتغل بها حتی تلوح له منزلة أخرئ. فهذا دأبه في السّير 
حتئ ينتهي سیزه. فان رآیت العلماء رأيته معهم» وان رأيت العبَّادَ رأيته معهم. 
وان رآیت المجاهدين رأيته معهم. وان رأيت الذاكرين رأيته معهم» وان رأيتَ 
المتصدقين المحسنين رأيته معهم» وان ریت أرباب الجمعيّة وعکوف القلب 

فهذا هو العبد المطلق الذي لم تمُلكه الرسوم ولم تقيّده القيود. ولم يكن 
عملّه على مراد نفسه وما فيه لها وراحتها من العبادات» بل على مراد ربه وق 
ات هو تسا 

فهذا المتحقق بای تم َع وی تستعین #حقاء القائمٌ هما صدًا. تت 
يي ا في يا ل ار ار ةيده 


(۱) كما في حديث ابن عمر 5 بنحی أخرجه أحمد (۵۰۲۲. والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۳۸۸) والترمذی (۷ ۰ وا بن ماجه ))5٠77(‏ بإسناد صحيح. 


کک هی ری 


انتهی ووجده خاليًا. لا تملكه (شارة ولا یتعبّده قید» ولا يستولي عليه رسه. حر 
مجرد دائرٌ مع الأمر حيث دارء دين بدين الآير نی توججهث کاب ویدور معه 
حا ا نس به کل مُحِقٌ» ویستوحش منه کل مبطل ع« كالغييف 
حيث وقع نفع. كا مطل زا معط ور نيا وكا O‏ ۱۳ وهو 
موضعٌ الغلظة منه على المخالفين لأمر الله» والغضب إذا انتهکت محارم الله. 
فهو لله وبالله ومع الله . قد صحب الله بلا خلتی, وصحب الاس بلا تفس . بل إذا 
كان مع الله عرَلّ الخلائق من البين» وتخلّئ عنهم . وإذا كان مع خلقه عرَّلّ نفسّه 
من الوسط وتخلّی عنها. فواما! ما آغربه بین الناس! وما اا وحشته منهم | 
ومااعظم آنسه باله وفرخه به وطمانینّه به وسکولٌهالیه! واه المستعان» وعلیه 
التکلان. 


حو بو 
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ل یم | 
e 3 4 5-6 31‏ 2 ا 1 
سر ود تاو و 

و 0 
4 لقا 


اعلم آن سر العبوديّة وغايتها وحكمتها تما يطّلع عليه من عرّف صفات 
الرب تعالئ ولم يُعطّلهاء وعرف معنی الإلهيّة وحقيقتها ومعنی كونه إلهّاء بل هو 
الاله لجرو وکل له سواه قباط بل آبطلٌ ار د لا تبغي 
الا له ون العبادة موجب الهیّه وآتژها ومقتضاها» وارتباطها بها کارتباط متعلّق 
الصّفات بالصفات» کارتباط المعلوم بالعلم» والمقدور بالقدرة» والاصوات 
بالسمع. والا حسان بالرحمة» والعطاء بالجود. 

فمن آنکر حقيقة الإلهيّة ولم يعرفهاء كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات 
وغاياتها ومقاصدها وما شرعت لأجله؟ وكيف يستقيم له العلمٌ نها هي الغاية 
المقصودة بالخلق» فلها خلقواء ولها أ رساك مسار ا ع الکتب» ولاجلها 
و وان فرص یا ا هديا تاه ليق يمنا لا بان به: 
ويتعالئ عنه من خلق السماوات والارض بالحق» ولم يخلقهما باطللاء ولم 
یخلق الانسان عبشا ولم يتركه سدّی مهملا. قال تعالی: # أَفحربتمٌ مش انم ما فک 
تًا #[المؤمنون: ۵ أي: لغیر شيءٍ ولا حکمتة ولا لعبادتکم لي ومجازاتي 
لكم. وقد صرح تعالئ بهذا في قوله: وما خَلَقَتُ لین وَالإنس لابدنه 
[الذاريات: 01]. فالعبادة هي الغاية التي خلِق لها الجر والإنس والخلائق كلّها. 

نأض القيادة اي ١‏ انون |فراژه بالمحة» وآن یکون البح که ه» فلا 
الاو ا کت ها CO‏ سا موس 
وملاتکته وأولياءه یز ای و ی ات محبّةٌ معه كمحبّة من 
ا الله أندادًا يحبّهم كحبّه. 


۱۶۸ ۱ 


age‏ کک ڪڪ 


وإذا كانت المحبّة له هي حقيقة عبوديّته وسرّهاء فهي نما ت تتحقق باتباع 
أمره واجتناب نبيه. فعند اتباع الأمر والنهي تتبیّن حقيقةٌ العبوديّة والمحبّة. ولهذا 
جعل سبحانهاتباع رسوله © عَلَمَا عليهاء وشاهدًا لمن ادعاهاه فقال تعالی: 
ظفل إن کشر حون له نیون کر له [آل عمران: ۳۱]. فجعل اتّباع رسوله 
مشروط بمحيّهم ف وشرطا له اله لهم ووجود المشروط ممتنع بدون 
تحقق شرطه. فعلم انتفاء ةغمد انتفاء المتابعة. فانتفاء محیتهم له لازمٌ 
لانتفاء المتابعة لرسوله وانتفاء المتابعة ملزومٌ لانتفاء محبّة الله لهم فیستحیل 
دا بو محيّتهم لله وثبوث محبّة الله لهم بدون المتابعة لرسوله #. ودل على 
یب 

ولا يکفي ذلك في العبوديّة حة حت یکون ال ورسوله حب إلى العبد مما 
سواهماء فلا یکون عنده شيء حب إليه من الله ورسوله. ومتی كان عنده شي 
أحبٌٍّ إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يُعْمّر لصاحبه البنَّة ولا يهديه الله. قال 
تعالی : یل ان کارت ١ا‏ ہاور واتار 2 CT‏ ادا 
ول موی وتجرة توت مکسادها سکن تسوت ل 


لد 0 سم و 


عن الله ورسوله وجهاد في سبله. یماح وس اه باه روه وان لادی 


صر سے مس ص سے 


الوم المَلسقَین 1#التوبة: ۲6]. 


هبو - وق 


تهذیب مدارج السالکین 
وزی د وزی - ورج - 


وبناء ك نید على أربعة قواعد: التحقق بما يحبّه الله ويرضاه؛ من قول 
اسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية: اسم جامع لهذه » المراتب 
الأربع» فأصحاب لك ید ند #حقا هم أصحابها. 


$ EN 


فقول القلب: هو اعتقاد ما آخم الله سبحانه به عن نفسه وآسمائه وصفاته 
وأفعاله وملاتکته ولقائه على لسان رسوله . 

وقول اللّسان: الاخبار عنه بذلك والدعوةٌ إليه» والذبُ عنه» وتبیینْ بطلان 
البدع المخالفة له والقيامٌ بذكره» وتبلیغ آوامره. 

وعمل القلب: كاليدكة له» والتوکل علیه والانابة لبهم والخوف منه 
والرجاء له وإخلاص الدّين له والصير على آوامره وعن نواهیه وعلی أقداره. 
والرضا به وعنه» والموالاة فيه والمعاداة فيه» والذل له والخضوع والاخبات 
إليه» والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آفرض من آعمال 
الجوارح ومستحبها أحبٌ إلى الله من مستحیها. وعمل الجوارح بدونها إِمَا 
عدیم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وآعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات 
ومساعدة العاجز والاحسان الا الخلق؛ ونحو ذلك. 

فد تب #التزامٌ لأحكام هذه الأربعة» وإقرارٌ بها. وا تین 4ه 
طلبٌ للإعانة عليها والتوفيق لها. و«اأَهَدِنًا الصرَاط اتف مضمن 
للتعريف بالأمرين على التّفصيل» وإلهام القيام ببماء وسلوك طريق السالكين 
إلى الله بهما. 


١0” /١ 


قواعد 
بناء 

العبودية 

لله تعالىل 


۱ ۶ ۱۵ 
جميع 
۱ 


التوحید 


د تور مروڑیے> وزج 
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وجميع الرسل نما دَعَوا إلى #إِياك عبد وبا دَ تکمین » فإنّهم كلهم 


لرسل ۲ ۰ 1 
دعوا إلى دعوا إلئ توحید الله وعبادته» من آولهم إلى آخرهم. فقال نوخ لقومه:#أعبدوا 


ae 1‏ و غبره: #[الأعراف: 1۹0 وکذلك قال هود وصالح وشعیب وابراهیم 


قال الله تعالی : ؛ اوقد متا فى کل اس و روا أ اب لله 
کنو لسوت 4[التحل: :۰ وقال وس وم سل ون للت هن 
سول لا وح اه هل (53 عون 4[الأنبياء: ۲۰]. وقال تعالى: 
ها گرم وت فاص إل یمن يط © 6 
و 2 3 


ت 6 تا ر رک وو مت نز" و 
و امن ڪر امد ولج 5 نا رم نون #[المؤمنون: ۵۱ - ۵۲]. 


حي و و9 


تهذيب مدارج السالکین ۷ ۷ 


والله جعل العبوديّة وصفَ أكمل خلقه وأقربهم إليه فقال: تلن وت 


و و 5 1 7 4 ص ر ل سے ۳ 5 40 1 ی ِ ومر. 
۱ 
المسیح ان ان تون عدا له ألم لتركة المقربون من سد کک عن 


عبادنه. تيز یرهم اجه جیا 4[الساء: ۲۱۷۷۲ 

وقال تعالی  :‏ ۳13 نا ا كر موريس ا ل 
بسیفونه. له : يموت 4050 1[الأنبياء: ۲۰- ۲۷]. وقال تعالئ: 
#وعباد امن زین د ee‏ اض هونا [الفرقان: ۳ إلى ارال و 
وقال: ##عَيِنًا ها ف أت جوا مرا #[الانسان: ۲۷. وفال: O‏ 


ا ا 


داود 1%[ ص: ۰۲۱۷ ظ وا وب #[ص: 4۱ # وادک عدا ام رسک 
وَيَعَفُوبَ #[ص: ۵ ]. نمی رقف نعم ی إِنَّهَه #[ص: ۳۰]. وقال عن 
المسیح: أ ۳ هو و إِلاء عبد أَنْعَمَمَا عليه 1#الز خرف: 0۹]» فجعل غایته العبوديّة لا 
الإلهيّة كما یقول آعداژه النصاری لعنهم الله. 

ووصف آکرع خلقه عليه وآعلاهم عنده منزلة بالعبوديّة في أشرف مقاما 
فقال: # ون كنم في رب يما لتا ع عَبّرنَا4[البقرة > 5 
رل الفرقان عل عبده. کون للعدلييت زرا #[الفرقان: ۱ وفال: لد له 
نز عل عبر کلب 4[الكهف: ۱] فدّگره بالعبوديّة في مقام انزال الکتاب عليه 
والتحذى بأن اترا بمنله. وقال: رنه ماقام عبد أ هروه كادوا حون عله 
لدا €[الجن: ]۱٩‏ فذکره بالعبوديّة في مقام الدعوة إليه. وقال: سبح آزی 
سر يعدو لا #[الاسراء: »]١‏ فذکره بالعبوديّة في ود لاسرا 


وجعل سبحانه البشارة المطلقة لعباده فقال: # فشر باد © ااذ 


3 


(n 


(n 
معلا ميلا‎ 
ود امعد‎ 

ره 

A 3 
0 

قا 


۷۸ متسه عت ك ا ا نسح تخت تست نهدیب مدارج السالکین 
عون الغو عون سک [الزمر: ۱۷ وجعل الأمن المطلق لهب 


ہے ے 9 ے 


ف ییاد لا حوف اکر ال ول شم كرون © أدبت اموا 
بعایتا رازا مسَلميرت #[الزخرف: ٩۸‏ -14]. 

وعرّل الشیطان عن سلطانه عليهم خاصّة؛ وجعل سلطانه على من تولا 
وأشرك به فقال: إن عِبَادِى لش ١‏ م من َك من 


= 


اون #[الحجر: ؟:]. 


سس<و و و 


تهذیب مدارج السالکین ۷۹ 
سوزی-سسچز».- سوج - 


2-۹ امه‎ IL 
۵ 3 و‎ BE Nh rw 
ا‎ 42 


في لزوم نب لكل عبد إلى الموت 

قال الله تعالی لرسوله ##: ۴ واعبذ ريك حى یأنیک اليقيرث #[الحجر: .]۹٩‏ 
وقال أهل الثار: وا کرب ریم لین © ی تابن 4[المدش: ۲4۷-45 
واليقين هاهنا: الموت» بإجماع آهل التفسير. وفي اه في قصّة عثمان بن 
مظعون وه أن النبى ي قال: «أمّا عثمانٌ فقد جاءه اليقين من ربّه» أي الموث وما فيه. 

فلا يتفك العبدٌ من العبوديّة ما دام في دار التكليف. بل عليه في البرزخ عبوديّةٌ 
أخرئ لما يسأله المَلَكانٍ: من كان يعبد؟ ومايقول في رسول الله #؟ ويلتمسان 
منه الجواب . وعليه عبوديّة أخرئ يوم القيامة» يوم يدعو الله الخلقّ كلّهم إلى 
هس وی الا مهن از e‏ 


دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التکلیف هناك وصارت عبوديِّةٌ أهل الثواب 


ومن ظن آنه یصل إلى مقام قط عنه عبت فهو زندیق كافرٌ بالله ورسوله. 
وإتّماوصل إلى مقام الکفر بلله تعالی والانسلاخ من دینه. وکلّما تمکن العبدٌ في 
منازل العبوديّة كانت عبوديّته أعظمٌ» والواجبٍ عليه منها آکثر من الواجب على 
من دونه. ولهذا كان الواجبٌ على رسول الله 4# بل على الرْسل أعظمَ من 
الواجب على آممهم والواجب على آولي العلم عظم من الواجب على من 
دوم کل آحد بحسب مرتبته. 


(۱) البخاري (۰)۱۲۳ من حدیث آم العلاء الانصارية #. 
)۲( كما في حدیث البراء 4 آخرجه البخاري (۱۳۹)» ومسلم (۲۸۷۱). 


kÎ ۸۰‏ ا << تهذيب مدارج السالکین 
gp‏ مرو > و 


في انقسام العبود ية إل عامة وخاصة 

العبوديّة نوعان: عامٌ» وخاص. 

فالعبوديّة العامّة: عبوديّة أهل السماوات والأرض کلهم لله: برهم وفاجرهم» 
مؤمنهم وكافرهم. نهذه عبودية وس e‏ قال 3 ا 
لين وله و نر سم مت یقرت 
منه وَتَدِمَقُ لالص َر البال هذا © TT‏ 
۳ ید 0 اک اا الا اق لمن 
بدا #[مریم: ۸۸ - .]٩۳‏ فهذا یدخل فيه مؤمنهم وکافرهم. 

وأما النوع الثاني فا ةه الطَاعة والمحبّة واتباع الأوامر. قال تعالیل: 
ییاد لا حوف کر لور و5 تخر َو 4 ال زخرف: ۸ وقال: فشر 
باد 20 تيلو او ل أحسَكهت4[الزمر: ۷- ۱۸]. وقال: 


ریاد کف ال يَمَُونَ على لاض هوک ول حاطب هلوت ۳ 
قاذ ۳ وقال تعالین عن ابلیس: ولا بو رح( 
اد متهم لوین #[الحجر: ۳۹- 4۰] فقال: ‏ إِنَّ عبادی س لك 12 
سُلطنْ #[الحجر: 4۲]. 

فالخلق كلهم عبيدُ ربویّه» وأهل طاعته وولایته عبيدٌ إلهيّته. 
cls,‏ ل عام وعاکة لاد اصا مسو اللفظة: ادل 


سس 


والخضوع. يقال: طريقٌ معبَّدٌ إذا كان مذلا بوَطْء الأقدام. وفلان عمّده الحب 


1 


2 
e 


۷۳ 


نهدیب مدارج السالکین ۱ ۸ 


اه که ار عضو لیاوا ارهز مروت 
وأعداؤه خضعواله قهرًا ورغما. 

ونظیر انقسام العبوديّة إلى خاصّة وعامّة: انقسامٌ القنوت إلى خاص وعای 
والسجود کدلك. 


سس وق 


AY‏ س ےک تهذيب مدارج السا لکین 
روزي .»> + وی 
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في مراتب ی تسد #علمًا وعملا 

للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل. 

فأمّا مراتبها العلميّة» فمرتبتان: 

جد هيو : العلم بالله» والثاني: العلم بدينه. 

فأمّا العلم به سبحانه» فخمس مراتب: العلم بذاته» وصفاته. وأفعاله. 
و أسمائه وتنزيهه عمّا لا يليق به. 

والعلم بدینه مرتبتان. آحدهما: دينه الأمري الشرعیٌ» وهو صراطه المستقیم 
الموصل إليه. والثاني: دينه الجزائيٌ المتضمّن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا 
العلم بملاتکته وكتبه ورسله. 

وأمّا مراتبها العَمَلیة فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة للسابقين 

فأمّا مرتبة أصحاب اليمين» فأداءٌ الواجبات» وترك المحرّمات» مع ارتكاب 
المباحات وبعض المكروهات. وترك بعض المستحبّات. 

وأمّا مرتبة المقّبین» فالقيامٌ بالواجبات والمندوبات» وترك المحرّمات 
والمكروهات؛ زاهدون فيما لا ينفعهم في معادهم» متورّعون عمّا يخافون ضرره. 
وخاصّتّهم قد انقلبت المباحاث في حقّهم طاعاتٍ وقربات بالنيّة» فليس في حقهم 
ونا رق الطرفین» بل کل آعمالهم راجح ومن دونبم یترك المباحات 
مشتغلا عنها بالعبادات وهؤلاء يأتونها طاعاتِ وقربات. ولأهل هاتین المرتبتین 
نوات لا بسا از اه تا 


تهذيب مدارج السالكين AY‏ 
دنر ea ES‏ 


ورحی العبوديّة تدور علی خمس عشرة قاعدة من كمَّلّها ككل مراتب العبوديّة. 

وبیانها: ا ال منقسمهٌ علی القلب واللسان» والجوارح. وعلى کل 
منها عبوديّةٌ تخْصّه. والأحكام التي للعبوديّة خمسة: واجبٌ» ومستحب. وحراش 
ومكروة ومباحٌ. وهي لكل واحد من القلب واللسان» والجوارح. 

فواجب القلب منه مق عل وجوبه. ومختلف فيه. 

فالمتَمّقٌ على وجوبه: كالإخلاص» والتّوكلء والمحبّة والصّبّْرء والانابت 
والخوف والرجاء والتصديق الجازم. والنيّة للعبادة» وهذه قدرٌ زائدٌ على 
الاخلاص فان الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. ونيّة العبادة لها مرتبتان: 
إحداهما: تمييز العبادة عن العادة. والثانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن 
بعض. والأقسامٌ الثلاثة واجبة. 

وکذلك الصّدقٌ. والفرق بينه وبين الاخلاص: أن للعبد مطلوبًا وطلبًاء 
فالإخلاصٌ توحید مطلوبه» والصّدق توحيد طلبه. فالاخلاص: أن لا یکون 
ا و لقنت ای یم انم 
والإخلاص افراد المطلوب. 

واتفقت الأمّة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حیث الجملة. 

وكذلك التصح في العبوديّة» ومداژالدّین علیه. وهو بذل الجهد في إيقاع العبوديّة 
على الوجه المحبوب للرَّبٌ المرضی له. وأصل هذا واب وکماله مرتبة المقرّبين. 

وکذنك کل واحد من هذه الواجبات E‏ د 
وهو مرتبة آصحاب اليمين» وکمال مستحبٌ وهو مرتبة المقزیین. 


١١6 /١ 


وله 
العبادات 


ومراتبها 


وكذلك الصَّبِرٌ واجبٌ باتفاق الأمّة. قال الامام آحمد :489: الصَّبرٌ في تسعین موضعًا 
فم الة ران a‏ کاس 

اما المختلف فيه فکالرّضا فان في وجوبه قولين للفقهاء. 

وهذا الخلاف بينهم إِنّما هو في الرّضا بقضائه الكوني. وأمّا الرّضا به را 
وإلهًا والرّضا بأمره الذيني» مق على فرضيّته. بل لا يصير العبدٌ مسلمًا لا بهذا 
الرّضا: أن يرضئ بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمَّدٍ 4# رسولا. 

ومن هذا أيضًا: اختلافهم في الخشوع في الصّلاة» وفيه قولان للفقهاء وهما 
في مذهب أحمد وغيره. وعلئ القولين اختلافهم في وجوب الإعادة علئ من 
غلب عليه الوسوسة في صلاته. 

ولكن لا نزاع أنَّ هذه الصلاة لا يشاب منها لا بقدر حضور قلبه وخشوعه 
: «إنّ العبد لینصرف من الصلاة ولم يُكتَبُ له إلا نصفهاء ثلثهاء 


Ca 


5 


والقصد أن هذه الأعمال واجبّها ومستحّها هي عبوديّة القلب» فمن عطلها 
فقد عط عبوديّةَ المَلِكء وان قام بعبوديّة رعيّته من الجوارح. 

والمقصود أن یکون مَلِكَ الاعضاء قائمّا بعبوديّته لله تعالی» هو ورعيّته. 

وأما المحرّمات التي عليه. فکالکر والرزیاء والعجب. والحسد» والغفلة» 
والتفاق. وهی نوعان: کفن وق فالکفر: کالش کف والتفاق» والشرك 
وتوابعها. والمعصية نوعان: کباثر» وصغائر. 

فالكبائر: کالریاء والعجب. والكر» والفخر والخیلاء والقنوط من رحمة 


(۱) آخرجه آحمد (۱۸۸۹) وأبو داود (۷۹۲) من حدیث عمّار بن یاسر #5. وصححه العراقي 
في (تخریح ال حیاء» (۱/ ۱۲۰). 


تهذيب مدارج السالكين 9 


الله تعالئ» واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والفرح والشّرور بأذئ 
المسلمين» والشماتة بمصیبتهم» ومحبّته أن تشيع الفاحشة فيهم» وحسدهم على 
ما آتاهم الله من فضله وتمني زوال ذلك عنهم» وتوابع هذه الأمور التي هي 
أشدٌ تحريمًا من الزن وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر هرت ولا صلاح 
للقلب ولا للجسد لا باجتنابها والتوبة منهاء والا فهو قلبٌ فاسد وإذا فسد 
القلب ساك الد 

وهذه الآفات إنّماتنشاً من الجهل بعبوديّة القلب» وترك القيام بها. فوظيفة 
ی تة على القلب قبل الجوارح» فإذا جَهِلّها وترك القيامَ بها امتلا بأضدادها 
ات تسیب ها ی ا 

وهذه الأمور ونحوها قد تکون صغائر في حقه» وقد تکون کباثره بحسب 
وبا وغِلّظهاء وخفتها ورقتها. 

يعن الصغائر نذا ديو انیم مات و ما وك وت رجاف ای 
في الكبر والصّغر بحسب تفاوتٍ درجات المشتهی. فشهوة الکفر والشرك کف 
وشهوة البدعة فسقٌ» وشهوة الکباثر معصية. فان تر کها لله مع قدرته علیها یب 
وان تزگها عجرا مع بذله مقدورّه في تحصیلها استحقٌّ عقوبة الفاعل» لتتژله منز لب 
في حکام الشواب والعقاب. وإن لم ینزل منزلته في أحكام الشرع. ولهذا قال اي 
: «إذا تواجه المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في النار» نیو 
یا رسول الله فما بال المقتول؟ قال: (إنَّه كان حريصًا على قتل صاحبه»" . فده 
منزلة القاتل لحرصه في الائم دون الحکم. وله نظاثر کثيرة في الشواب والعقاب. 

وقد عَم بهذا مستحب القلب ومباخه. 


(۱) آخرجه البخاري (۱ ۳ ومسلم (۲۸۸۸)ء من حدیث آبي بکرة يه 


د نوي إرج» - موی موی“ 


$ 3 1 2 1 
۱ فصل اک 
7 نی 


وأشا عبودیّات اللّسان الخمس فواجبها: النطق بالشهادتین» وتلاوة ما بلزه 
تلاوته من القرآن» وهو ما GS‏ علیه؛ وتلفظه بالأذکار الواجبة 
في الصلاة التي أمّر الله بها ورسوله كما أمَر بالتسبيح في الرکوع والسجود وأمر 
بقول «ربّنا ولك الحمد» بعد الاعتدال» وأمّر بالتشهدء وأمَر بالتکبیر. 

ومن واجبه: رد السّلام. وني ابتدائه قولان. 

ومن واجبه: الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنکر وتعليم الجاهل» وارشاد 
لر الهاو المسعتة#ودولا ف 9( 

وأمّا مستحبّه. فتلاوة القرآن» ودوام ذكر الله» والمذاكرة في العلم النافع» 
وتوابع ذلك. 

ما مُحرّمه؛ فهو النطقٌ بکل ما يبغضه الله ورسوله کالنطق بالبدع المخالفة 
لما بعث الله به رسوله والدعاء إليهاء وتحسینها وتقویتها؛ وکالقذف» وسب 
المسلم وأذاه بکل قول» والکذب. وشهادة الزُورء والقول على الله بلا علم وهو 

ومكروهه: للم بما ترگه خيرٌ من الكلام به» مع عدم العقوبة عليه. 

وقد اختلف السّلف هل في حقّه كلام مباخ متساوي الطرفین؟ على قولين. 

والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطّرفين» بل إِمَا 
راجحة أو مرجوحة لأنْ للسان شأنًا ليس لسائر الجوارح. فهإذا أصبح ابن آدم 
فاد الأعضاءً كلّها تُكمّر اسان تقول: انَّق الله فتّما نحن بك. فان استقمتَ 


(۱) أي: تخضع له. 


نهدت مد ار الها لكين 7 ا ا ی ج AY‏ 
وزی ^٣‏ واچ > موچ > 


ا شیر 0 و و و 
استقمناء وان اعْوّجَحْتَ اعوججنا» .وآکثر ما يكب الناس على مناخرهم في 


5 )۲( 
انثار حصائد الستهم " 


سوب بو 


(۱) أخرجه آحمد (۸ ۰ والترمذي (۷ ۰ عن آبي سعید الخدري : ويه مرفوعا. 

(۲) کما نی حدیث معاد و وق آخرجه آحمد ١(‏ ۰ والترمذي (۲۱۷) وابن ماجه (۳۹۷۳) 
وقال الترمذي: ١‏ (هذا حديث حسن صحیح) . وقد أعلّ بالتقطاع في سنده. انظر : (جامع العلوم 
والحکم» لابن رجب (۲۹). 


A۸‏ ۰ ڪس نهذیب مدارج السالکین 
وچ مرو > و 


ست د a‏ 
HA‏ فصل 2 


وأمَا العبوديات الخمس على الجوارح» فعلی خمس وعشرين مرتبة 
إذ الحواسٌ خمسة» وعلی کل حاسّةٍ خمس عبوديات. 

فعلی السّمع وجوب الإنصات والاستماع لما أوجبه الله تعالی ورسوله 
© عليه» من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما. وكذلك استماع القراءة في 
الصَّلاة إذا جهر بها الامام» واستماع الخطبة للجمعة في أصحٌ قولي العلماء. 

ويحرم عليه استماعٌ الكفر والبدع الا حيث يكون في استماعه مصلحةٌ 
راح O LG‏ وا مان وال eg‏ 
بجا س OSA‏ راسي سب 
ولايحبٌ أن يطلعك عليه مالم يكن متذ متضمٌّنًا لحق لله يجب القيام به أو لأذئ 


2 
هھ 


تبة أيضاء 


مسلم یتعین نصحه وتحذیره منه. 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب الي تخشی الفتنة بأصواه |ذا 
لم تدعٌ إليه حاجة من شهادة أو معاملة» أو استفتای أو محاكمة» أو مداواق 
ونحوها. 

وكذلك استماع المعازف وآلات ارب وله كالعود والطّنبور والمرّاع 
ونحوها ولايجب عليه سد أذنه إذا سمع الضوت. وهو لا يريد استماعه إل إذا 
خاف لتكوة لار عات تعد یجب تجنب سَمعه وجوب مذ الذرائم. 

وأمّا المع المستحبٌ فکاستماع المستحَبٌ من العلم» وقراءة القرآن وذکر 
الله واستماع کل ما يحبّه الله ولیس بفرض. والمکروه عکسه» وهو استماعٌ کل ما 
یکرهه ولا یعاقب علیه. والمباح ظاهر. 


تهدیب مدارج السالکین ۹ ۸ 
د نرج کی ج r‏ 


وأمّا اللّظر الواجب فالئَّظرٌ في المصحف وکتب العلم عند تعیّن تل 
یی ی وس رن ی ی 
كلها ویستمتم بها؛ والامانات التي یدیا الی آرباها لیمیّز بینهاه ونحو ذلك. 

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبیّات بشهوة مطلقّا» وبغیرها لا لحاجة کنظر 
الخاطب والمُسْتام؛ والمعایل والشاهده والحاكم» والطّبيب» وذي المَحْرّم. 

والمستحبٌّ: النظة فى کتب العلم والدّین» الذي یزداد به ال جل إيمانا 
وعلمّا والنظر ف المصحف ووجوه العلماء والصالحین والوالدین» والنظرّ ی 
لباك ا رو لبها لجنا غلا ا ومع وو 

والمكروه: فضول النّظر التي لا مصلحة فيهاء فن له فضولا كما للّسان 
فضولا. وكم قادت فضولهما إلى فضول عر التَخلّص منهاء وأعيا دواژها. وقال 
بعض الف كاتوا يكرهون فضول النظر كنا یکره ون فضول الکلام . 

والمباح: النظر الذي لا مضرّة فيه في العاجل ولا الاجل» ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام: النّظرٌ إلى العورات» وهي قسمان: عورةٌ وراء الثياب» 
وعورة وراء الأبواب. 

اما الوق الواجب. فتناول العام والشراب عند الاضطرار إليه وخوف 
انرك إن ترگه حتَی مات مات عاصیّا قاتلا لنفسه. قال الامام آحمد" 
وطاوس ‏ ##: من اضطُّرٌ الی أكل المیتة» فلم يأكل حتّى مات دخل النار. 
(۱) من كلام داود بن نصير الطائي: أحد الأئمة الزهاد من أتباع التابعين؛ ذكره عنه القشيري في 

«الرسالة» (ص۱۲۳). 
(۲) في رواية الأثرم عنه كما في «المخني» (۳۳۱/۱۳). 
(۳) كذا هنا و«عدة الصابرين» (ص؛ 6).» والظاهر أنه وهم» والصواب: مسروق» كما ذكر 


المصنف في «روضة المحبين» (ص ۵ ۰ وهو الذي ذكر قوله أحمد في رواية الأثرم» وأخرجه 
عبد الرزاق (۱۰/ ۶۱۳). 


۹۰ 222 لآ پر( بح تهديب مدارج السالکین 
موچ مرو > حسعزی.- 


ومن هذا: تناو الدواء إذا تيقن النجاةً به من الهلاك على صح القولين. 


i 
(۱) 


نها تس اشلت. . 
و الحرام: کذوق الحرام والسّموم القاتلة. لن الممنوع مله 
للصیام الواجب. 


وأمّا المكروه: فكذوق او والاکل فوق الحاجة» وذوق طعام 
ُجاءت وهو الطّمالذيَفْجَا له ولم يذ أن يدعوك إليه؛ وکاکل أطعمة ۱ 
المتبارين في الولائم والدّعَوات ونحوها وني «السنن»" أن رسول الله ميك هی عن 
طعام المتبا رین وذوق طعام مَن يُطومك حياءً منك لا بطيب نفس. 

والذوق الف :ك ما يعينك علین اع آذن الا فیه» والاکل 
مع الصيف ليطيب له الأكل فینال منه غرضه والأكل من طعام صاحب الدعوة 
الواجب إجابتها أو المستحَبٌ. وقد آوجب بعض الفقهاء الأکل من الوليمة 
الواجب إجابتُها » للأمر به من الشارع " 

N‏ تین ی 

نا تعلق العبودیّات الخمس حاكن ال فال الواجب: کل ف e‏ 

یی ین لحلل ار شم مایم مود 
أو طیّب؟ وهل هو سم قاتل أو لا مضرَّة فیه؟ أو يميّز به بين ما يملك الانتفاع 


(۱) انظر: «التمهید» (۵/ ۳ ۰.)۲۸۲۱ و«مجموع الفتاوی» ( ۲/ ۵۹) ولالفروع» ۸9 
۳۹ 

(۲) أخرجه أبو داود (5 ۵ ۳۷) وأعلّه بالارسال. 

(۳) انظر: و نی لابن بطال (۷/ ۷) و«المغني» ( ۰+ 

(5) يشير إل حديث أبي هريرة : و قال: قال رسول الله ج: «إذا دعي آحدکم فلیجب. فإن كان 


انها فلیْصَل وان کان مفطرا فلیطعمٌ»» رواه مسلم (۱6۳۱). 


تهديب مدارج السالکین ۱ ۹ 
نوج إرج» نري »۰ age‏ 


به ولايملكه؟ ومن هذا شم المقوّم وربٌ الخبرة عند الحكم في التقويم والعيب 
ی 
وأمًا الم الحرامُ» فالتعمد لشم الطّيب في الاحرام» وشمٌ الطیب المخصوب 
والمسروق, ا شم الطیب من النساء الأجنبیّات عقي" الافتتان بما وراءه. 
وأمّا الم المستحبٌ فشمّ ما يعينك على طاعة الله» ويقوّي الحواسٌء 
اي للعلم والعمل. ومن هاا الب والیحان إذا آهدیت لك 


في «صحیح مسلم »عن الب #: امن رض عليه ريحانٌ فلايرده إل 
ما ری ار 1 

والمکروه: كفن طیب الظمَة وأصحاب الات و 

والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحه دينية. 

وا تعلق هذه الخمس ا اا فا رای سا وت 
حين يجب جماغهاء والأمة الواجب إعفافها. 

والحرام: لمش ما لا یحل فا ت 

والمستحبٌ: إذا كان فيه غض بصره» وکف نفسه عن الحرام» واعفاف آهله. 

والمکروه: لمش الرّوجة في الاحرام لد وكذلك في الاعتکاف وفي الصّياء 
(ذا لم يأمن نفسه. ومن هذا: السا بدن المیّت لغیر ف اجن لأن بدنه قد صار 
بمنزلة عورة الح تكريمًا له. ولهذا يستحبٌ ستره عن العیون» وتغسيلّه في 
قمیص في أحد القولین ؛ ولمس فخذ الرجل إذا قلنا: هو عورةٌ. 

والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحه دينية. 


)۱( برقم (۲۲۵۳)؛ من حدیث آبي هريرة یه 
(۲) انظر : «احتلاف الآئمة العلماء» (۱/ ۱۷۲ و«المغنی» (۳۱۸/۳). 


۹۲ کک کک نهدیب مدارج السالکین 
د تت إرج»-- نوی + وی > 


وهذه المراتب أيضًا مرتبة على البطش بالید» والمشي بالرٌجلء وأمثلتُها لاتخفی. 
فالتكسّبٌ المقدوز للنفقة على نفسه راون وعياله واجب. وفی وجوبه 


يو (۱) 


لقضاء دینه حلاف » والصحیح وبر التي E‏ .ولا يجب لإخراج 
الزكاة وفي وجوبه لاداء فریضة الحج نظرء وال قوی ف الدلیل: وجوبه لدخوله في 


(۲) 


لاستطاعة ر بذلك من آداء لك والمشهور عدم وجوبه 

ومن البطش الواجب: إعانة المضطرّ ورمي الجمار» ومباشرة الوضوء والتيمّم. 

والحرام : کقتل النفس التي حرم الله وب المال المعصوم. وضمرنپ من 
لا يحل ضربّهه ونحو ذلك. وكأنواع اللعب المحرّم بال کالزه SF‏ 
هو أشد تخريما منه عند أهل المدينة كَالمُّطَرَنْيَ أو مله عند فقهاء الحدیث 
كأحمد وغيره؛ أو دونه عند بعضهم ‏ . ونحو کتابة البدّع المخالفة لس تصنیفا 
وتا( فوا برذها وها وکتابة الور والظّلم؛ والحکم الجائر والقذف 
والتشبيب بالئساء الأجانب» وكتابة ما فيه مضرَّةٌ على المسلمين في دينهم أو 
ah‏ ا لويل لهم معا کت أَيدِيِهمَ وونل له 
ما ما #[البقرة: ۷۹]. وكذلك كتابة المفتي على الفتوی ما يخالف حكم الله 
ورسوله إلا أن يكون مجتهدًا مخطنًاء فالائم موضوعٌ عنه. 

وأا المکروه فكالعبث والب الذي ليس بحراءء وكتابة ما لا فائدة في 1 
کتابته ولا منفعة فی انیا والخرة. 

والمستحبٌ كتابة كل ما فيه منفعة في الدّينء أو مصلحة لمسلم. خان 


(۱) انظر: «المغنی» (5/ ۵۸۱). 

(۲) انظر: «الفروع» (۵/ 6۲۳۱ و«الانصاف» (۳/ 40۱). 

(۳) انظر: حدیث بريدة و في (صحیح مسلم» (۲۲۱۰۱). 

(6) انظر: (المغنی» (۱/ ۱۵ )۰ و«التهذيب في اختصار المدونة» (۳/ ۰9۸6 و«روضة الطالبین» 
(۱۱/ ۲۲۵). 


تهدیب مدارج السالکین ۹۳ 
کو ق هی 


بيده بأن يعينَ صانعًاء أو یصنع لأخرقء أو یفرغٌ من دلوه في دلو المستقي» أو 
يبحمل له علی دابّنه» أويمسكها حتّئ یحمل عليهاء أو یعاونه بيده فیما یحتاج 
إليه أو نحو ذلك. ومنه: لمسٌ الرّكن بيده في الطّواف. وفي تقبيلها بعد امس 
ول" 

والمباح ما لا مضرّة فيه ولا ثواب. 

وأمّا المشي الواجب فالمشی إلى الجمَعات والجماعات في صح القولین 
لبضعة وعشرین دلیلا مذكورة في غير هذا الموضع. والمشئ حول البیت للطواف 
الواجب. والمشی بين الصا والمروة بنفسه و بمرکوبه» والمشی إلى حکم ال 
ورسوله إذا دعي إليه؛ والمشي إلى صلةٍ رحمه وبر والدیه» والمشي إلى مجالس 
العلم الواجب طلبّه وتعلّمه» والمشي إلى الح إذا قرت ت المسافة ولم يكن عليه 
فيه ضرر. 

والحرام: المشئ في معصية الله» وهو من رجل الشیطان. قال تعالید: 
وراج یم عبت وراک 4لاسراه: 54]. قال مقاتل په #ة: استعِنْ عليهم 
برکبان جندك ومشاهم " فکل راکب وماش في معصية الله فهو من جند [بلیس 
لعنه اللّه. 

وکذلك تتعلّق هذه الأحكام الخمسة بالركوب أيضًا. 

فواجبه: الرکوب للغزو والجهاد والحجٌٌ الواجب. 

ومستحبّه: الرُكوب للمستحبٌ من ذلك ولطلب العلم» وصلة الزحم 
وبرٌ الوالدين. وني الوقوف بعرفة نزاعٌ: هل الرکوب فيه أفضل أم على الأرض؟ 
والتحقيق أن الرزکوب أفضل إذا تضمّن مصلحة من تعليم للمناسك واقتداء به 
(۱) انظر: «المغني» (۲۲۸/۵). 


68 (تفسیر البغوي» (0/ ٠١6‏ ). 


نو کو »> حسوی.-- 


وكان عون له على الدعاء ولم يكن فيه ضرژ على الذَابّة . 

وحرامه: کوب في معصية الله. 

ومكروهه: ال کوب للهو واللّعب وکل ما ترکه خيرٌ من فعله. 

ومباحه: الرّكوب لما لم يتضمّن فوت اجره ولا تحصیل وزر. 

فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء: القلبء والسّمع» والبصر واللّسانء 
والأنف. والفم واليد, والرّجلء والفرج» والاستواء على ظهر الدابة. 


$ 


و و 


(۱) انظر: «المغني» (۵/ ۷ ۲). و«مجموع الفتاوی» (55/ ۱۳۲). 


تهذیب مدارج السالكين ۹0 
وزی > و ` هی ۰ 


في منازل ااك تبن #التي يتنقّل فيها القلبٌ منزلة منزلة 

في حال سيره ٍلی الله تعالى 

وقد أكثر الناس في صفة المنازل وعددهاء فمنهم من جعلها ألقاء ومنهم من 
جعلها مائة» ومنهم من زاد ونقص؛ کل وصفها بحسب سيره وسلوكه. وسأذكر 
فيها أمرًا مختصرا جامعًا نافعا» إن شاء الله تعالی. 

فأوّل منازل العبوديّة: اليقظة. وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة 
الغافلين. ولله ما أنفمَ هذه الرّوعةً! وما أعظم قدرّها وخطرّها! وما أشد إعانتها 
على السلوك! فمن أحسّ بها فقد أحسٌ والله بالفلاح» وإِلّا فهو في سكرات الغفلة: 
ناذا نتبه E‏ منازله الأولی» وأوطانهالتي شبي منها 
فحی على جنّاتِ عَدَنٍ فائها مازلك الأولی وفیها المخيِّمُ 
ولك سب العدو فهل ترئ نعود إلى أوطاها و ۳ 

فد في أهبة السفی فانتقل إلى منزلة «العزم»؛ وهو العقدٌ الجازمٌ على 
المسيرء ومفارقة کل قاطع ومعوق» ومرافقة کل معينٍ وموصل. وبحسب كمال 
انتباهه ویقظته یکون غ وبحسب قوّة عزمه يكون استعداذه. 

فإذا استبقظ آوجبت له اليقظة «الفکر 4 وهي تحدیق القلب نحو المطلوب 
الذي قد استعد له مجملاء ولمٌا یهتد إلى تفصیله وطریق الوصول إليه. 

فإذا صحّت فکرته آوجبت له «البصيرة)» وهي نورٌ في القلب يُبصر به الوعد 


)۱( البيتان من ميميّة المؤلف في «طریق الهجرتین» (۱/ ۰۱۰۸ و«حادي الاآرواح» (۱/ ۱6 وقد 
ذکرهما فيه مرة آخری (۲/ ۰4 )۰ وفي (إغاثة اللهفان» (۱/ ۱۱۷). 


كت جد ».> موی“ 


والوعید والجنّة والثان وما أعد الله في هذه لأوليائه» وفي هذه لأعدائه. فأبصر 
الاس وهم قد خرجوا من قبورهم مُهطعين لدعوة الح وقد نزلت ملائكة 
السماوات فأحاطت بهمء وقد جاء الل ونْصِبَ كرسيّه لفصل القضاء وقد 
آشرقت الأرض لنوره» ووضع الکتاب» وجيء بالنبيين والشهداء وقد صب 
الميزان» وتطايرت الصّحفٌء واجتمعت الخصوم وتعلّق کل غريم 50 
ولاح الحوض وأكوابّه عن کثب؛ وكثر العطاش وقل الموارث د الجسر 
للعبور ول الناس الیه وقشمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه» والنار یحطم 
بعضها بعصا تحته والمتساقطون فيها آضعاف أضعاف التاجین. فینفتح في قلبه 
عينٌ يرئ ها ذلك. ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الاخرة يريه الآخرةً ودوامّهاء 
وال هرا تا 

فالبصيرة: ای لي 
كأنّه شاهد رأيّ عین» في a SS LS E‏ 


بمخالفتهم ea.‏ ی ی 
والتضرر به. وقال بعضهم: البصيرة اام اك سن لكر 7 ما بایمان وا 
والبصيرة على ثلاث درجات. من استکملها فقد استکمل البصیرة: بصيرة 
في الأسماء والصفات وبصيرة في الأمر والنهي» وبصيرة في الوعد والوعید. 
فالبصيرة في الأسماء والصّفات: أن لا يتأئّر ايمائك بشبهة تعارض ما وصّف 
یه تمه وه توس تیا تشه ك معدم يور ا 
والشكوك في وجود الله» فكلاهما سوا في البطلان عند أهل البصائر. 


كم 


(۱) نقله الفيروزابادي أيضًا دون عزو في «البصائر» (۰/ ۳۹۰). 
(۲) هذا التفسير لصاحب «المنازل» (ص17)» وما بعده من «شرح التلمساني» (۲/ ۳ ۳). 


تهذیب مدارج السالکین ۷ ۹ 


وعَقَدٌ هذا: أن يشهد قلبّك الرّبّ تعالی مستويًا على عرشه. متكلّمًا بآمره 
ونهيه» بصيرًا بحرکات العالم علویّه وسفلیّه وأشخاصه وذرّاتهه سميعًا لأصواتبی 
رقیبّا علی ضماثرهم وأسرارهم. وار الممالك تحت یره ازل من عنده 
وصاعل الیه وأملاکه بین یدیه تنفذ آوامره نی اقطان الممالك؛ موصوفا بصفات 
الکمال» منعو تا بنعوت الجلال هفاعو العیوب والنقائص والمثال. هو کما 
وصف نفسّه في كتابه» وفوق ما يصفه به خلقه. 

حي لاا يموت قيُّومٌ لا ینام عليمٌ لا يخفئ عليه متقال ذرّةٍ في السماوات 
ولاق الأرض هيب یری دبیب النّملة الكبود امعلن الصخرة الصمّاء نی الليللة 
سمیع یسمع ضجیج الااصوات باختلاف الأغات علی تفتن الجها خازت: 

تمت کلمائه صدّا وعدلاء وجلّت صفاثهآن تقاس بصفاتٍ له شب 
ومثالاء وتعالت ذاته أن 45 تشبه شيًا من الذوات أصلاء ووسعت الخليقة آفعاله 
عدلا وحکماً ورحمةً واحساا وفضلا 

له الخلق والأمرء وله النعمة والفضلء وله الملك والحمد» وله الثناء 
المح ول ليس قبله شي ڃر لیس بعده شي ظاهرٌ لیس فوقه شيت باطن 
ر أسماؤه كلها أسماء مدح وحمدٍ وثناء وتمجیدهولذلك كانت 
e:‏ . وصفائه لها صفات كمالء ونعوّه نعوتُ جلال» وأفعانّه كلّها حكمة 
زرحم ومصلحة وعدل. کل شيء من مخلوقاته ل علیه» ومرشد لمن رآه بعين 
البصيرة الیه. 


زو دوز 


۹۸ سح ماما ا س ا ا ۰ جع تهدیب مدارج السالکین 
موی نوي إج»  -‏ حسعی.- 


المرتبة الثانية من البصیرة: البصيرة في الأمر والنهي. وهي تجریده عن 
لمعارضة بتأويل أو تقلید أوهوّئ. فلا یقوم بقلبه شبهه تعارض العلم بأمر الله 
ونهیه ولا E‏ من تنفیذه وامتثاله والأخذ به ولا تقلید يزيحه عن بذل 
لجهد في تلقّي الأحکام من مشكاة التصوص. 

وقد علمت بهذا هل البصائر من العلماء من غیرهم. 


زو و و 


تهذيب مدارج السالکین ۹۹ 
E‏ هی 


المرتبة الثالشة: البصيرة في الوعد والوعيد. فهو أن تشهد قيام الله على كل 
نفس بما كسبّثُ في الخير والشن عاجلا وآجلاء في دار العمل ودار الجزاء؛ و 
ذلك هو موجَب إلهيّه وربوبيّده وعدله وحكمته» وأنَّ السك في ذلك شك في 
له وربویّه» بل Ele o‏ ذلك. ولا بلیق 
آن پنسب البه تعطیل الخليقة وارسالها هُملا وترگها سدع تعالی اه عن هذا 
الحسبان علوا کبیرا. فشهادة العقل بالجزاء کشهادته بالوحدانية. 


سوب بو 


۲ مه @ 
8 فصل 4 


منزلة فإذا انتبه وأبصر آخذ فى القصد وصدق الإرادة وأجممَ القصد والنيّة على 
القصد ۱ ١‏ 72 عل 4 ۶ ۶ 
سفر الهجرة إلى الله وعلم وتيقن أنه لا بد له منه. فأخذ في آهبة السفر وتعبئة 
الزاد. والتجرّد عن عوائق السفر وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج. 


سوب و 


تهدیب مدارج السالكين ١‏ 5 ۱ 
omar‏ وی «نتوي رج - 


“ار زان 
e a‏ لجسم از 
سره و فصل ht‏ 
دم و وذ ت 
م ر 


فإذا استحکم قصده صار عزمًا جازماء مستازمًا للشروع في اسف مقرو 
بالتوكل علی الله. قال تعالی :لا عَرْمَتَ ف وکل عل اه [آل عمران: ۱۵۹]. 

والعزم هو: القصد الجاز م المتصل بالفعل» ولذلك قیل: رل الشروع في 
الح لطلب المقصود. والتحقیق: ا الو فق الحرکة ناشیم عن العزم لا أله 
نفشه ولکن لما اتصّل به من غير فصل ظُنّ أله هو. وحقیقته: هو استجماع قوی 
الارادة على الفعل. ۱ 

والعزم نوعان» آحدهما: عزم المرید علی الدخول في الطریق» وهذا من 
لبدایات. والثاني: عزمٌ في حال السَّيره وهو آخضص من هذا. 

واعلم أنَّ ترتیب هذه المقامات لیس باعتبار أن لماك يقطع المقاع ويفارقه 
وينتقل الی الثاني» كمنازل السّير الحسّئ. هذا محال ألا ترئ أن اليقظة معه في 
کل مقام لا تفارقه. وكذلك البصيرة والإرادة والعزم. وكذلك التوبة» فإِنَّها كما 
ها من أل المقامات فهي آخرها أيضًاء بل هي في کل مقام مستصحبة. 

ولهذا جعلها الله آخر مقامات خاصّته فقال تعالی في غزوة تبوك آخر 
الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال والتهایات: اتر 2 
اله عل ال ومجرت والاضا اين تَمَعءُ فى سَاعَةَ سره مر بکد 
ما ڪا يريم قوب فرق مهم ثم کاب ڪهم ديهز وف د 4 
[التوبة: ۱۱۷ فجعل التوبة أل آمرهم وآخره. 

فالتوبة هي نهايةٌ كل سالك وکل ول لله» وهي الغاية التي يجري ال 
العارفون بالله وعبوديّيه وما ينبغي له. قال تعالی: دا عر 1 2 ماه عل 


العم 


مو“ کی ی 


7 سس رور 2ه " ا 5 و< ص 
لسوت رالاتض رالبال ناد آن مها وا شقن عنها و لها الانسن 


هھ ص 
ص 


ند کات وما جَهولا © لب ال امه 7 ولتت ن 
1 


ص 9 ص 
© ۵ 4 


رالمشرکات و وت له ڪل مومنانَ ۳ سكت يكارت 2 عفورا 
يجيا #[الأحزاب: ۷۲- 0۷۳ فجعل سبحانه التّوبةَ غاية کل مومن ومومنة. 

وكذلك الصّبر فإنّه لا ينفكٌ عنه في مقام من المقامات. 

وإِنّما هذا الترتيبُ ترتيبٌ للمشروط المتوقّفٍ على شرطه المصاحب له. 
كان ذلك: ان ال#ضا مترتس علی الصس لتوقف ال*ضا علبه واستحالة وه 
بدونه. فإذا قیل: إن مقاع الرّضا أو حالّه على الخلاف بینهم هل هو مقامٌ أو حالٌ؟ 
بعدمقام انب لا كيرب آه بغارق الصبی ريال (لی ارقا ويا بد آنه 
لا يحصل له مقام الرّضا حتّى يتقدّم له قبله مقامُ الصَّبر. فافهم هذا الترتيب في 
مقامات العبودية 

وإذا كان كذلك علمت أنَّ «القصد» و«العزع» متقلم على سائر المنازل» 
اريسي دا عير وعلمت زد ناك آن تساه شرب علي انشا ایا 
فإنّه إذا حاسب نفسه خرج مما عليه وهي حقيقة التُوبة؛ وان منزلة التّوكل قبل 
منزلة الإنابةء لأنّه يتوكل في حصولهاء فالتوكل وسيلةٌ والإنابة غايةٌ؛ وأنَّ مقاء 
اشوحید آولیالمقامات اا کما هو ول دعود سل كلسي وقال اي 
© لمعاذ بن جبل: لیکن أل ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله ال واه 
لاايصحٌ مقامٌ من المقامات ولا حالٌ من الأحوال لب فلا وجه لجعله آخر 
المقامات. وهو مفتاخ دعوة الرّسلء وأوَّلُ فرض فرضه الله على العباد. 

ومن المقامات مايكون جامعًا لمقامين. ومنها ما یکون جامعًا لأكثر من 


(۱) أخرجه البخاري (۱۵۸) ومسلم »)١9(‏ من حديث ابن عباس 4. 


۱۳ 


تهذيب مدارج السالکین 


هی نوی 
ذلك. ومنهامايئدر- ج فيه جميع المقامات» فلا یستحق ساح اكه لا عند 
استجماع جميع المقامات فيه. 

فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف لا يُتصوّر وجودها بدونهما. 

والرّضا جامع لمقام الصبر ومقام المحبّة» لا يُتصوّر وجوذه بدونهما. 

والتوکّل جا لمقام التفویض والاستعانة وال ناه لا بتصوّر وجوده بدونها. 

والرّجاء جامع لمقام الخوف والارادة. 

والخوف جامع لمقام الرّجاء والارادة. 

والإنابة جامعة لمقام المحبّة والخشية» لا یکون العبد منيبًا لا باجتماعهما. 

والاخبات جامعٌ لمقام ا والخضوع لا یکون آحدها بدون 
الاخر اخباتا. 

والزهد جامعٌ لمقام الرّغبة والرّهبة» لا یکون زاهدًا من لم يرغب فیما ی رجو 
نفعه» ویرهب مما یخاف ضره. 

ومقامٌ المحبّة جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والارادق فالمحبّة 
بعتا ع مو هن ار نیا تیا 

ومقام ا لمقام المعرفة بالله» ال بحن غه فمتیل 
توف ال ردك شر تمي له کب اسان ۳ 0 7 من 
عباده لْعلَموا 4[فاطر : ۳۸ فالعلماء به وبأمره هم آهل خشیته. قال التب 88#: 
«آنا أعلمكم بالله وأشدكم له ۱ 

ومقامٌ الهيبة جامع لمقام المحبّة والإجلال والتعظيم. 

ومقام الشکر جامع لجمیع مقامات الایمان ولذلك كان آرفعها وأعلاها. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۱۰۱ ومسلم (7707)» من حديث عائشة #ي. 


د نت رج - ».> وی 


وهو فوق الرّضا. وه ويتضمّن الصَّبرٌ من غير عكس» ويتضمّن التوكل والحبّ 
اا هی . فجميع هذه المقامات مندرجة 


فیه لا یستحق صاحبه اسمّه على الإطلاق إل باستجماع المقامات له. ولهذا 
كان الإيمان نصمّين: نصف صبرء ونصف شك وال داخل في اشكر » فرجع 
2 سح 


الایمان كله إلى الشّكر. والشاکرون هم أقلٌ العباده كما قال تعالئ: ول 
عبادی لكر #[سبا: ]. 

ومقام الحیاء جامع لمقام المعرفة والمراقبة. 

ومقامٌ الأنس جاممٌ لمقام الحبٌ مع القرب. فلو كان المحبٍ بعيدًا من 


محبوبه لم یس به» ولو كان قريبًا من رجل ولم يحبّه لم يتس به» حتّئ يجتمع 


له حبّه مع القرب منه. 
ومقامٌ الصدق الجامع للإخلاص والعزم. فباجتماعهما يصح له مقام 
الصدق. 


ومقامٌ المراقبة جامعٌ للمعرفة مع الخشية» فبحسبهما یصح مقام المراقبة. 

ومقامٌ الطمأنينة جامع للانابة والتوكل والتفويض والرّضا والتسليم. فهو 
معنی يلتئم من هذه الأمورء إذا اجتمعت صار صاحبها صاحب طمأنينة» وما 

وكذلك الرغبة والرهبة؛ كل منهما یلتثم من الرجاء والخوف. والرجاءٌ على 
ا ولخي ابل ارجا انيه 

00 معام بين اه المقامات» فالسالکون بالنسبة إليه نوعاد: آبران 
ومقرّبون. فالابرار في أذياله» والمقربون في ذزوة شنامه. وهکذا مراتب الإيمان 


لي 


o‏ رضن لاحي ار يم قا دان إلا الله تعالی. 


تهذيب مدارج السالکین ۱۰۵ 


د نتوج إرج» حرو إرج» - هی - 

فالأولئ: الکلامْ في هذه المقامات على طريقة المتقدمین من أئمّة القوم 
كلامًا مطلقًا في کل مقام مقام ببيان حقيقته» وموجّبه» وآفته المانعة من حصوله 
والقاطع عدب وذکر عامّه وخاضّه. فکلام ا هو علین هذا المنهاج 
لمن تأمّلّهء کسهل بن عبد الله التَسْتَريٌّ» وأبي طالب المکُی» والجنید بن محمّدء 
وأبي عثمان النیساپوری» ويحيئ بن معاذ الرّازَيٌ؛ ا هو لين مدل 
آبي سلیمان الذاراني» وعون بن عبد الله الذي كان يقال له «حكيم ات۳ 
وأضرابهما؛ فإنّهِم تكلّموا على آعمال القلوب وعلی الأحوال كلامًا مفصَّل 
جامعًا میا مطلقاه من غير ترتیب ولا حصرٍ للمقامات بعددٍ معلوم فإنّهم كانوا 
أجل من هذاء وهمشهم أعلئ وأشرف. ما هم حائمون على اقتباس الحكمة 
والمعرفت وطهارة القلوب. وزكاة التقوس: وتصحیح المعاملة. ولهذا کلامهم 
یل فيه الب رکة» وکلام المتأخرين كثيرٌ طويلٌ قلیل الب رکة. 

فالاولی بنا: أن نذکر منازل العبوديّة الواردة في القرآن والسَّنّْة ونشیر بو إلى معرفة 
ی er YE‏ 
ل PIE E‏ ال 
E E‏ دوم نع رَسُولِدِء 4[التوبة: 17 فبمعرفة 
E PI OPE‏ 


تفت عبد ویک نستعین؟. 
ونذکر لها ترتيبًا غير مستحَق بل مُستحسَنُ بحسب ترتیب السّیر الحسّيٌ» 


الب وس ووم 
تم ومعرفثه أكمل» وضبطه أسهل. وهذه فائدة ضرب الأمثال» وهي خاصّةٌ العقل 


(۱) المشهور مذا اللقب أبو الدرداء : ه. ثم أبو مسلم الخولاني انظر: سير علام النبلاء»(۲/ «(o‏ 
و(/٩).‏ 


ولبّه. ولهذا و ا #وَيَرَاكَ 
و تضربها لامر ومامقلها۱ لا مهو ن46[العنکبوت: 4۳]. 

فاعلم أن اا ق 
يقظان» فصاح به النّاصحء وأسمَعه داعي النّجاحء وأذن به مود الرّحمن: حَيّ 
علئ الفلاح. 

فأوّل مراتب هذا النائم: اليقظة والانتباه من النوم. وقد ذكرنا نها انزعاجُ 
القلب لروعة الانتباه. 

وصاحب «المنازل؛ يقول : (هي القومة لله الم ذکورة في قوله: ات 
ملسم ویر أن تَقُوموا نله #[سبا: 17 قال: (القومة لله هي: اليقظةٌ من 
نة الغفلةء والنْههوضُ عن ورطة الفترة. وهي أوّلٌ ما يستنير قلبُ العبد بالحياة 
لرؤية نور التنبيه. وهي ثلاثة أشياء: لحظ القلب إلى التعمة على اليأس من عدّها 
والوقوفٍ على حدّهاء والتفرّعٌ إلى معرفة المنَّة بهاء والعلم بالتقصير في حقها). 

وهذا الذي ذكره هو موجَبُ اليقظة وأثرُهاء فإنَّهِ إذا مض من ورطة الغفلة, 
واستنار له برؤية نور التنبيه» أوجب له ذلك ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة. 
لمحي يي رو ی 


لا بتسن, فتین یز تقصیرهفي واجبهاءوهوالقابشکرها. 
۶ 1 5 3 7 م و 
فأو جب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبوديّة: محبة 
آبو إسماعيل الأنصاري» الصوفي المحدّث. إمام أهل السنة والأثر بهراق توفي سنة .٤۸١‏ 


وكتابه «منازل السائرين» في علم السلوك والتصوف» وقد آکثر ابن القيم النقل منه في «مدارج 
السالكين» حتی صار بمثابة شرح له. 


تهذیب مدارج السالکین ۱۷ 
»وی نوی 


المنعم وال کین ونان وخضوعه له وإزراؤه علی نفسه. حبث عَجَز عن 
شکر نعمه فصار متحققّا ب «أبوءٌ لك بنعمتك علي وأبوءٌ بذنبي فاغفر لي إِنَّه لا 
يغفر انوب إلا أنت»" » وعلِمَ حیت أن هذا الاستغفار خا يان كوو سر 
الاستغفار وعلم حینتذ أن الله 4 لو عذّب آهل سماواته هل آرضه لعذییم وهو 
غيرٌ ظالم لهم؛ ولو رجمهم لکانت رحمثه خيرًا لهم من أعمالهم؛ وعلم أن 
اسا اه بین مطالعة امه ومشاهدة التقصیر. 

قال : (الثاني: مطالعةٌ الجناية والوقوفٌ على الخطر فيهاء والتشميد 
لتداركهاء والتخلش من رقهاه وطلبُ النجاة بتمحیصها). 

فينظرٌ إلى ما سلف منه من الإساءة ويعلمٌ أنه على خطر عظيم فيهاء مشرف 
على الهلاك بمؤاخذة صاحب الح بموجب حقه . وقدذمٌ الله تعالئ في كتابه من 
نسي ما قدعّت یداه فقال: شوم | E‏ عتا 
وسی ما قَدّمَتَ يَأ[ الكيف: [ov‏ 

فاد طالْم جنايته شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل وتخلص من رق 
الجناية بالا ستغفار والندّم وطلب التمحیص. وهو تخلیص إيمانه ومعرفته من 
خبث الجناية» کتمحیص الذهب والفضة» وهو تخليصّهما من خبنهما. 

که و ينهدا CEE Loa‏ 
و تقول لهم الملائكة: ‏ و سکم عم طبثر فادخلوها حَدِيتَ €[الزمر: Iv‏ 
وقال تعالی: ۳ که طبر باه کرک تنذأ 

نحل لبي ا 
aa‏ داز لد كا باه شیاه بان ریت ابا 


(۱) جزء من حديث سيد الاستغفا أخرجه البخاري ( ۰۱۳۰ من حديث شداد وه. 
(۲) «منازل السائرین» (ص۸). 


۸ ۱ تسس سس ظ۰(چجچج_ ڪڪ نهذیب مدارج السالکین 
سولاچ موی وچ > 


وتات لیامت تیاب لت فان مه ل متام 
کان من الي وه میک طیبیرت؟ وی بالجنّة» وکان من 
الذين تتنرّل عليهم الملائكة عند الموت الا افوا ولا روا وا روا ية الق 
کم وع‌ذوت © کن او اگم فى لحو ای ون التجروولکم فيه اما شه 
آنشسکم وک فیها ماعو این عمور رح #7[ فصلت: ۳۰ - ۳۲]. 

وان لم تف هذه الأربعة بتمحیصه وتخلیصه فلم تكن التوبة نوا وهي 
العامّة الشَّاملة الصّادقة ولم يكن الاستغفار كاملا تما وهو المصحوب بمفارقة 
الذنب والندم عليه» هذا هو الاستغفار النافع» لا استغفارٌ من في يده قَدّح المسکره 
وهو یقول: آستغفر الله» ثم رفعه إلى فيه ولم تكن الحسنات في كمّيّتها وکیفیتها 
وافية بالتكفير» ولا المصائب. وهذا ما لعظّم الجناية» وتا لضعف الممخص. 
وإِمّالهما مخص في البرزخ بثلاثة آشیاء: 

آحدها: صلاة آهل الایمان علیه» واستغفارهم له وشفاعتهم له. 

الثاني: تمحیصه بفتنة القبر ورَوعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك. 

الثالث: ما یهدی إليه |خوانه المسلمون من هدایا الأعمال» من الصدقة 
عنه» والحح عنه والصیام عنه» وقراءة القرآن والصلاة؛ وجعل ثواب ذلك له. 

فان لم تفي هذه الثلاثة بالتمحیص محص في الموقف بثلاثة آشیاء: آهوال 
اقایه ري 3 لديو تاد |[ ماهر 

فان لم تف هذه الثلاثة بتمحبصه فلا بدَّ له من دخول الكير رحمة في حقّه. 
لیتخلص ويتمخّص ويتطهّر في النار فتكون النارٌ طهرةً له وتمحيصًا لخبثه» 
ویکون مَکثه فیها علئ حسب کثرة الت وقلته وشدّته وضعفه فإذا خرج 


قر 2 5 2 و 1 
خبثه أخرج من النار وادخل الجنة. 


تهذيب مدارج السالکین ۹ ١‏ ۱ 
)۱( 


قال : (الثّالث) يعني من مراتب الیقظة: (الانتبءٌ لمعرفة الرّبادة والنتقصان 
من الأيّام والتتصل عن تضييعهاء والنظرٌ إلى لسن بها لتدارك فائتها وتعمیر 
باقيها). 

يعني اتلد یعرف ما معه من ]ليا ة والنقصان فيكدارك ما فاته ق فة عمره 
لتي لاثمن لهاء ویبخل بساعاته بل بأنفاسه عن ذهایها اغا غير ما يقزبه ی 
الله تعالی» فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس» مع تفاوتهم في قدره قله 
وکثر .فكل تقس بخرج في غير ما یقرّب إلى الله تعالین» هو حسرةٌ على العبد في 
معاده» ووقفة له في طریق سيره أو نكسة إن استمز» وحجاب إن انقطع به. 


02 


وی و 


.)١ص( «منازل السائرین»‎ )١( 


1 3 
a 


۲۲٤/۱ 


منزلة فإذا استحكمت يقظته آوجبت له الفكرة» وهي كما تقدّم: تحديق القلب 
EEE‏ نم 

والفكرة فكرتان: فكرةٌ تتعلّق بالعلم والمعرفة» وفكرةٌ تتعلّق بالطّلب 
والإرادة. فالّتي تتعلّق بالعلم والمعرفة فكرةٌ النّمييز بين الح والباطل» والثابت 
والمنفیع. والّتي تتعلّق بالطّلب والارادة فهي الفكرة التي تميّر بين النّافع والضّارٌ. 
نم يترتب عليها فكرةٌ أخرئ في الطّريق إلى حصول ما ینفم فيسلكهاء وطريقٍ ما 
یضر فيتركها. 

فهذه ستة أقسام لا سابع لهاء هي محال أفكار العقلاء. 


سح و سحو 


نهذیب مدارج السالکین ۱ ۱ ۱ 
مسوی»- نوی تدوج - 


r SE 
7 N ۲ 1 e ره‎ 
اه‎ yo RY r er 
eA ۲ | ۸ 4 
و ییا و‎ 


فلنرجع إلى ذكر منازل یاعد وی ذَسَعين )التي لا يكون العبد من منزلة 
آهلها حتی ينزل منازلها. 

فذکرنا منها الیقظة والبصيرة» والفکرة والعزم. 

هوا تا 0ل رحة ليا الاو کال سای اسان مها مدا سارل 
السفر إلى الله تعالی» ولا یتصور السَّفْرٌ إليه بدون نزولها البتة. وهي على ترتیب 
السّیر الحسّتء فن المقیم في وطنه لا يتأنَئ منه السفر حبَّ يستيقظ من غفلته عن 
السفر حبص ری آمر سفره وخطره وما فيه من المنفعة والمصلحة ثم يفكر في 
أهبة السفر والتزوّد واعداد عدَّته نم يعزم علیه. فإذا عرّم عليه وأجمع قَضدّهانتقل 
إلى منزلة المحاسبة» وهي التمییز بين ما له وعليه» فیستصحب ماله ويودي ما 
علیه لاه مسافرٌ سفرٌ من لا یعود. 

ومن منزل المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة لاله إذا حاسب نفسه عرّفٌ 
ماعلیه من الحق» فخرج منه وتنصّل منه إلى صاحبه» وهي حقيقة التوبةء فكان 
تقديم المحاسبة عليها لذلك أولئ ولتأخیرها عنها وجة أيضًاء وهو أن المحاسبة 
لا تكون إلا بعد تصحيح التّوبة. والتحفين: اد اماس اس ناا سبة قبلها 
تقتضي وجوبهاء ومحاسبة بعدها تقتضي حفظهاء فالتّوبةٌ محفوفةٌ بمحاسبتين 

وقد دل علی المحاسبة قوله تعالی: انا اآننن قا وا له ۳ 
نفس ما دم مت لد 4[الحشر: ]. فأمر سبحانه لا م ده 
وذلك يتضمّن محاسبة نفسه على ذلك والنظر هل یصلح ما قدّمه أن یلقی الله 
أو لا یصلح؟ والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد. 


وتقدیم ماینجیه من عذاب الله ویییّض وجهه عند الله. 

وقال عمر بن الخطاب 4#: حاسِبُوا آنفسکم قبل أن تحاسبوا» وزوها قبل 
ان توژنوه توا للعرض الأكبر ومد سو لا تفت مك فة اوقل 
۳ 

قال صاحب «المنازل»"" : (المحاسية لها ثلاثة 2 آرکان: آحدها: آن تقیس بین 
نعمته وجنايتك). 

يعني: تقایس بين ما من الله وما منك فحینشذ يظهر لك التفاوت» وتعلم أنه 
پم الق ور ا دای 

وف هذه المقایسة تطعا الي رب والعبة بل وین نك حقيقة النفس 
aC IGS CGC‏ اس 
و ا ا و ا نیسای یت تساه 
وبربوبيّة فاطرها وخالقها. 

فإذا فایست ظهّر لك نها منبعٌ کل شر وأساس كل نقصء وأنَّ حدَّها: 
الجاهلة الظالمك وأنّه لولا فضل الّه ورحمثه بتزکیته سبحانه ما كيت أبدا؛ ولولا 
مداه ما اهتدت ولولا ٍرشاده وتوفیقه لما كان لها وصول إلى خير الب وان 
حصول ذلك لها من بارتها وفاطرهاء وتو عليه كتوقف وجودها علین ایجاده» 
فکما نها ليس لها من ذاتها وجوث فکذلك ليس لها من ذاتبا كمال الوجود. 
فليس لها من ذاتها إلا العدمُ نیت ل ول | : «آبوء 
لك بنعمتك على وآبوء بذنبي» ' 
(۱) أخرجه أحمد في «الزهد» (صی ٩۹‏ )» وقال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲/ ۲ «فیه انقطاع». 


62 (ص۱۲). 


تهذيب مدارج السالکین ۳ ۱ ۱ 
سوریس وزی - موچ > 


نم تقیس بين الحسنات والسیات. فتعلم جد المقايسة آیهما أكدر وار جح 
یت وهده المقایسه الثانية مقايسة بین آفعالك وما منك خاد 

ال (ومذه الغا تشق علی من لیس له ثلانة آشیاء: نوژ الحکمةه 
وسوء الظَنٌ بالتفس» وتمييز التعمة من الفتنة). 

يعني: أن هذه المقايسة والمحاسبة تتوقف علی نور الحکمة» وهو الثور 
الذي نور الله به قلوبٌ آتباع الرسل» وهو نور الحکمة» فبقدره يرئ التفاوت 
ی فا ارس 

ونور الحكمة هاهنا: هو العلم الذي یمیّز به بين الحق والباطل والهدی 
والضلال. والصّارٌ والتافعء والکامل والتاقص» والخير والشرّ؛ ویصر به مراتب 
الاعمال: راجحَها E.‏ ومقبولها بترتو كلمن کان حظه من هذا 
ا E‏ 

وأمَا سوء الظَنّ بالنفس. فإنّما احتاج إليه لال وه بالنفس يمنع 
ال ا برغ ايه ت تسا ای و لقيو کا لا قار 
المحب یری مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك. 


ك ي و )۲( 
فعین الرّضا عن کل عيب كليلة کما أن عير السخط ىالا 
ولا یسیء الظَنّ بنفسه إلا مَن عرفها. ومّن أحسن ظنه بها فهو من أجهل 


وتا هت هی من ات ا و ال الي ااال خان 


س 5 و 70 
واللطف. وئعان با غل تحصیل سعادته الابدیْ وبین النعمة الى رادا 
تيت و يي تت 5 
() «المنازل» (ص ۱۲). 
(۲) البیت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في کتاب «الحیوان» للجاحظ 
(EAA /۲(‏ 


الاستدراح. تس سار سم وهو لایشگر مفتون بثناء الجهّال علي 
مغرور بقضاء ء الله حوائجّه وسَيْرِه عليه! وأكثرٌ الخلق عندهم أنَّ هذه الثلاثة علامة 
السعادة والنجاح. : # ذلك مبلنهر من ایام 1#النجم: ۳۰ 

فإذاكملت هذه الثلائةٌ' فیه عرّف حینشذ أن ها کان من رك الّه علیه ب 
على الله فهو نعمة حقيقيّة» ومافرّقَه عنه وأحَدَّه منه فهو البلاءٌ في صورة النعمت 
والمخنة في صورة النحة؛ فليحذدَّرْ فإنّما هو مستدرّح. 

وم ذلك ارظن يق اننظ وال فلم تلب إحداهما عليه بالأخرئ؛ 
یه و ال از وه مه يقورلا تفای یا فكل علم 
تبي عدل ارقي اد ایرد راا پر 

وكأ قر ظاهرة أو بط صجبها تنفيدٌالمرضاته وأوامره فهي مه ال فهي 

وکل حالٍ صَحِبه نژ ني نصرة دينه والدّعوة یه فهو مذ الا فهو 

وکل مال اقترن به ا ق اه وطاعته» لا لطلب الجزاء ولا رن 
فه وم من اه علیه وال نهو 

ور رب گم یدمن عبد فهو عليه لب 

کل قبول في الناس وتعظيم ومحبّة اتصل به خضوع للب ول وانکسان 
ای والعسل» وبدل الضينجة للخلق- فهو مت ولا و 

وكل بصیرة وموعظة وتذكير وتعريفب من تعريفات الحقّ سبحانه إلى العبده 
اتصل به عبرةٌ ومزيدٌ في العقل والمعرفة والایمان- فهي منت ولا فهي حجة. 

وکل حال مع ال آو مقام ا الی له وایشاژ مراده علی مراد 
ا عنده والضا به» ولیشاژ مقتضاه من 


(۱)آي: نور الحکمة» وسوء الظن بالنفس. وتمییز النعمة من الفتنة. 


تهذيب مدارج السالكين 0 


لذَّة النفس به وطمأنينتها إليه» وركونها إليه- فهو حجَّةٌ من الله عليه. 

فليتأمّل العبدٌ هذا الموضع العظیم الخطی ويميِّرْ بين مواقع المنّةِ ومواقع 
الحكّة فما كذ ها بل :ذلك عل شو اص الا ارات الشلوك! والله يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. 


حرو سوج و 


مو موی مو > 


8 فصل 4 

او ل PT API‏ يريد 
شرع ليك حي ولك حل ولا من التمييز بين ما لك وما عليك» وإعطاء 
کل في حقٌ 2 

وكثيرٌ من الناس یجعل كثيرًا مما عليه من الحق من قشم ما له» فیتخیر بين 
فعله وترکه وان فعلّه رأئ آنه فضل قام به لا حقّ آدّاه 

وبازا هولاء من بری کتیزا ما له تشعو ركسب قشم ما عليه فعله أو 
ترگه» فيتعبّد بتركِ ما له فعله كترك كثير من المباحات» ويظنٌ ذلك حقا علیه؛ أو 
یتعبّد بفعل ما له ترگه» ویظن ذلك حقا علیه! 


0 


EN 


4 


يي 


$ 


ومن أركان المخاسبة ما ذکره صاحب «المتازل»» فقال : (الثالث: أن تعرفٌ 
أنَّ كل طاعة رضيتها منك فهي عليك. و کل معصية عیّرتَ بها أخاك فهي إليك). 

رضا العبد بطاعته دلیل على حسن ظنّه بنفسه» وجهله بحقوق العبوديّة 
وعدم علیه بما یستحقه زر جلاله ویلیق آن پمال به. 

وحاصل ذلك: آن جهلّه بنفسه وصفانها وآفاتبا وعيوب عمله وجهله بر 
وحقوقه وماينبغي أن يُعامّل به- عور انا Alla‏ 
ور دهن ی ا ی ريو اتناك ماهر رمو اا د د 
الزناء وشرب الخمر والفرار من الزحف» ونحوها. فالرّضا بالطاعة من رُعونات 
اا ا 


(۱) (ص ۱۲). 


نهدیب مدارج السالکین ۷ ۱ ۱ 
مسوزرج» سس روچ > الا 


وآربابٌ العزائم والبصائر آشذ ما یکونون استغفاژا عقب الاعات 
لشهودهم تقصيرّهم فیها وترك القیام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه» وأنّه لولا 
الامر ّما أقدمٌ آحدهم على مثل هذه العبوديّة؛ ولا رضيها لسیده. 

وقد أمر الله تعالئ وفدّه جاح بيته بآن يستغفروه عقب إفاضتهم من 
عرفاتِ» وهو أجل المواقف وأفضلّهاء فقال: م هرقن عرقت 
كو ا ا ود و هڪ 
وان کم قن فر ۱ من ال ارت © فر أُفيصطوامت حَيْتُ اقا 
یت مر 2 رک آله فور کحم 4[البقرة: ۱۹۸ - ۲۱۹۹ 

وقال تعالی: #وَالْمَسَسَمْفْ با لحار [آل عمران: ۱۷]. قال الحسن و48 : 
وا اللا إلى الجر جلسوا یستغفرون الله ی" 

وني «الصحیح» ‏ أنَ الب 4 كان إذا سلّم استغفر ثلانّاء ثم قال: «اللهمَ 
أنت السّلام؛ ومنك السّلام» تباركت يا ذا الجلال والا کرام». 

وأمَرّه الله سبحانه بالاستغفار بعد أداء الرّسالة» والقيام بما عليه من أعبائهاء 


وفضاء فرضص الحج والجهاد وافتراب أجله فقال ٤‏ آخر ما آنزل علیه: لدا 


م مرح ور 


ا ام تصسر الله و اا كا يدخلوت فى دين | آله ولج 0 سح ا 
مد ريك ی E‏ كان رابا )4[سورة النصر]. ومن هاهنا Nw‏ ق 
وابن عباس : چ آن هذا أجل رسول الله 4 أعلَمَّه به» فأمره أن یستغفره عقیب آداء 
6 "» فکان إعلامّه بنك قد أَدِّتَ ما عليك» ولم يبق عليك شي فاجعل 
خاتمته الاستغفار» كما كان خاتمة الصلاة والح وقيام الیل وخاتمة الوضوء 
(۱) آخرجه الطبري في تفسیره» (١؟/‏ ۵۱۰). 


(۲) آخرجه مسلم (۰0۹۱ ۵۹۲ من حديث ثوبان وعائشة 5©. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۲۷). 


ایشا [ذ یشول بعد فراغه للع جعاتي من التَوَابِين واجعلني لسر" 

فهذا شان من عرف ما ينبخي لله ویلیق بجلاله من حقوق العبوديّة وشراتطهاه 
لا جهل أصحاب الدّعاوی وشطحاتهم. 

وقال بعص العارفین: متی رضیت نفسك وعملّك له فاعلم أنه غيرٌ راض 
به. ومّن عرّف أن نفسه مأوئ کل عيب وسوی وعمله عَرضة کل آفة ونقص. 
کیف یرضیل لله نفسّه وعمله؟ 

ولله در السيخ آبي مین حيث یقول: من تحقق بالعبوديّة نظر أفعالّه بعین 
الرّياء» وأحوالّه بعین الدعوی» وأقوالّه بعين الافتراء . وكلّما عظّم المطلوبُ 
في قلبك رت عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله. وکلّما شهدت 
حقيقة الرّبويّة وحقيقة العبوديّة» وعرفتٌ الله وعرفتٌ النفس» نتن للك اكت 
من البضاعة لا يصلح للمَلك الحقٌء وَإِنّما يقبله بكرمه وجوده. 


سوب وی 


(۱) آخرجه الترمذي (۵0) عن عمر 48 وضعفه الترمذي وأصله عند مسلم (۲۳۶) بدون 
هذه الجملة. ينظر: «نتائج ج الافکار» (۲۳۸/۱- 6 ۲). 
(۲) ذکره الیافعی في «مرآة الجنان» (۳/ 00 7). 


تهذيب مدارج السالكين ۱۱۹ 


وقوله: (وكل معصية عیرتَ بها أخاك فهى إليك). 


۶ ع له َه م 4 7 3 4 
یحتمل أن يريد به: نها صاثرة اليك ولا بد أن تعملها. وهذا مأخوذ من 


©: «من عير آخاه بذنب لم 
)۲( 
يت حتّی يعملّه). قال الامام أحمد و في تفسیره هذا من ذنب قد تاب من" 


0 ك مر 42 )۱( ۳ 
الحديث الذي رواه الترمذي ي (حامعه) عن النبی 


۶ 


وأيضًا ففي التعيير ضرت خفن من شمان بالمعيّر. وفي درمز ۳۱ أيضًا 
مرفوعًا: «لا تُظهر الشّماتة نة لأخيك. فير حمّه الله ويبتليك». 

ویحتمل آن برید: أن ترك لاخيك بذنبه أعظة إا من ذنبه وأشذ من 
لب موی ای رس ارو ا و تن ی 
من الذنب» ران ع هو الذي باء به . ولعل گشرته بذنبه» وما أحدّث له من ال 
والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدّعوئ والکبر والعجب 
ووقوفه بين يدي الله ناكس الرّأس خاشع الطَّرْف منکسر القلب- نم له وخيرٌ له 
من صولة طاعتك» وتكثرك بهاء والاعتداد بهاء وال على الله وخلقه بها. فما قرب 
هذا العاصي من رحمة الله! وما قرب هذا ال من مَفْت الله! فذنبٌ تذل به لديه 
أحبٌ إليه من طاعةٍ تل بها عليه وی المذنبین أحبٌ إليه من رَجَّل المسبّحين 
لمُدلّین! ولعل اله آسقاه هذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر : 
(1) برفم (۲۵۰۵)» مرن حدیث معا ین جبل ب و قال الترمذی: «ليس اسناده بمتصل). وفیه 


أيضًا محمد بن الحسن الهمداني» متروك الحدیث. وقد حکم عليه بالوضع: ابن الجوزي في 


«الموضوعات» (۱۵۱۱). 
ا e‏ قالوا : من دنب قد تاب منه) وا خوك 


۱۳۰۱ LG E (۳( 


كت د وی روج > 


فللّه نی آمل طاعته ومعصیته سرا لا یعلمها ال هو. ولا یطالعها إل هل 
بات این او ار ا LE‏ یره تیانع« 
الكرام الكاتبون! فقد قال النبئٌ #: «إذا زت امه َه أحكم: لقم عليها الحدّ ولا 
۱0( ۶ ذه ۹ 3 2 
پثرزب) . أي لا ب بعیر یعیر» من قول يوسف لاخوته: للا رش ا 
[یو سف: 1 فان لمیزات بيد اله والحکم وال وطالذي شرب به هذا 
العاصي بيد مقلْب القلوب والقصد: إقامة الحدٌّ لا التعيير والتشریب. 
ولايأمن كرَّاتِ القدر وسطواته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال تعالی لاعلم 
الخلق وأقرمهم إليه وسيلة ولا | أن تبتك لیذ کدگ کرک 
[الاسراء: ٤‏ ۷]. وقال يو سف ا «والا سرف ع دهن ا من وأ و 
آهل #[يوسف: ۳]. وكان E‏ الله : «لاء و اشد 
وقال: «ما من قلب الا وهو بين إصبَعَين من أصابع الرّحمنء إن شاء أن يقيمه 
أقامه» وان شاء أن يُزيغه أزاغه». ثم قال: «اللهمَّ مقلّب القلوب ثبت قلوبنا على 
)۳( 7 07 €3 
دينك» (اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتك» ۱ 


روه ویو 


(۱) أخرجه البخاري (7775)» ومسلم (۰)۱۷۰۳ من حديث آبي هريرة زة. 

00( أخر جه البخاري (/1111)؛ من حديث ابن عمر #85. 

(۳) أخرجه أحمد (17770)» والنسائي في «الكبرئ» (۹۱ ۷ وابن ماجه (۱۹۹)» من حديث 
النواس بن سمعان #85. وصححه ابن خزيمة في «التوحید» (۰)۱۳۲ وابن حبان »)4٤۳(‏ 
والحاکم (۱/ (o0‏ 

.# آخرجه مسلم ( ۰۲۵ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ )٤( 
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فإذا صح له هذا المقام ونوّل في هذه المنزلة آشرف منها على مقام التوبة 
لأنّه بالمحاسبة قد تميّز عنده ماله مما عليه» فليجمع على التشمير إليه والتزول 
فيه إلى الممات. 
ومنزلة التوبة أوّل المنازل وأوسطها وآخرهاء فلا يفارقه العبد» ولا يزال فيه 
إلى الممات. وان ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به ونزل به. فالتوبة هي بداية 
العبد ونهایته» وحاجته إليها في النهاية ضروريّة» كما حاجته إليها في البداية كذلك. 
ر وه ی مس ا 1 
وقد قال فا 1935۲ ای الم جمیعا لر ا 
ET CF‏ الانة ف سورة مت خاطی ما اهز ايسان 
الفلا بوي تمي لس بسي وأ ده »فد اي لب بذانًا 
ر 
۳ 
2 سورع کرو صت 
وقال تعالیل وب یی ری ۳۱۱ بود 
وی و یت ۲ 
۱ )0 0 7 ۱ اك 
وني (الصحیح» ۱ عنه ي أنه قال: (يا ايها الناس» توبوا إلى الله. فوالله إني 
لأتوب إليه في اليوم أكثرٌ من سبعین مرَّةً). 


0 


(۱) آخرجه البخاري (۰)1۳۰۷ من حديث آبي هريرة» ومسلم (۰)۲۷۰۲ من حدیث الاآغز 


المزني 885 


وکان صحابه یعدُون له في المجلس الواحد قبل آن بقوم: ارب اغفر لي 
وب علي نك أنت العوّاب الغفور» که 

ونام ميا EES‏ #إذًا جاء نصر الله و إلى 
ااا قال في صلاته: «سبحانك الهم ربا ویحمدك اللهم اغفرلی»" 

وصح عنه أله قال: «لن ينجي أحدًا منكم عملّه)». قالوا: ولا آنت يارسول 
الله؟ قال: «ولا آناء إل أن يتغمّدني الله برحمةٍ منه وفضل) ` 

فصلواتٌ الله وسلاه علی آعلم الخلق باه وحقوقه وعظمته وما يستحقه 
جلاله من العبوديّة» وأعرفهم بالعبوديّة وحقوقها وأقوّيهم بها. 


سح دوز 


(۱) آخرجه آحمد (1 ۷۲). وآبو داود (۰)۱۵۱۲ والنسائي في «الکبری» (۱۹ ۱۰۲ والترمذي 
(۳۳۶) وابن ماجه (۰)۳۸۱۶ وصححه الترمذي» وابن حبان (۹۲۷). 

(۲) آخرجه البخاري (4۹۲۷) ومسلم (4۸4). 

(۳) آخرجه البخاري (11۱۳)» ومسلم (۲۸۱۲). 
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E ,. پا‎ E 
۳ 4 4 3 508 ا‎ 
ی و‎ 
ا مس‎ 
ان‎ | 
نی‎ Fa, 


ولمّا كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب 
عليهم والشّالین» وذلك لا يحصل إلا بهداية الله تعالئ له إلى الصّراط المستقیم 
ولا تحصل هدايته إلا باعانته وتوحيده- انتمَتّها سورةٌ الفاتحة أحسن انتظام» 

فمن آعطی الفاتحةً حقها علمًا وشهودًا وحالا ومعرفة عَلم أنه لايصحٌ له 
قراءتها على العبوديّة إلا بالتوبة الصوح فإنَّ الهداية التامّة إلى الصّراط المستقیم 
لاتکون مع الجهل بالدُنوب ولا مع الاصرار علیها فان الأو لجعي | يفال معرفة 
الهدئء والثاني غَيٌّ ينافي قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة الا بعد معرفة 
لذنب. والاعتراف بهء وطلب التخلّص من سوء عواقبه 

قال فی «المنازل»": (وهي أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة آشیاء: إلئ انخلاعك 
من العصمة حين إليانه» وفرحك عند الظَمر به وقعودك على الاصرار عن 
تدار که مع تيقنك نظر الحق إليك). 


ماع 


$ 


يحتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة انخلاعه عن اعتصامه باه فإنّهِ لو 
اعتصم به لما خرج عن هداية الطاعة. قال تعالی: #وَمن بعصم يالل مد هی 
إل صرْطٍ ممم 4[ آل عمران: .]٠١‏ فلو كلت عصمته باه لم يحدله أندًا: قال 
تعالی: «وامتی وا یو هو موک َعَم ال وعم اور 4[الحج: ۷۸]. أي 
مت اعتصمتم به تولاكم ونصرکم» وین نصره لكم: نصرّكم علئ أنفسكم 
رفن لقو قل رهما لقي ران اند افدلا Eel‏ امد مدن عداد: 


() «منازل السائرين» (ص۹- ۱۰). 


هی »> وزی 


العدو ا ع هذا العدو هم والعبٌ الیه حوخْ. وکمال النصرة 
عليه بحسب كمال الاعتصام بالله. وسياتي الکلام إن شاء الله بعد هذا في حقيقة 
الاعتصام وأن الإيمانَ لا يقوم لا به. 

ویحتمل أن يريد الانخلاع من عصمة الله لم» وأنّك إِنّما ارتکبت الذنبَ بعد 
العاف سین ترپ مسا ای مات مت شاط بات ماو مه 
واشتدٌ عليه مفارقثه» وعلِم أن لك کل الهُلْكِ بعده. وهو حقيقة الخذلان» فما 
خلن اه بينك وبین انب لا بعد آن دّلك» وخلی بينك وبين نفسك. ولو 
عصّمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبیلا. فقد أجمع العارفون بالله على أن 
الخذلاة: آن یخی ال بينك وبین نفسك والتوفیق: آن لا یلك اله ال نفسك. 
وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حين واقفته حِكَمٌ 
وأسرا سنذکر بعضها. 

وعلی الاحتمالين» فترجع التوبة إلى اعتصامك به وعصمته لك. 

قوله: (وفرحك عند الظفر به). الفرخ بالمعصية دلیل شدّة الرغبة فیهاه 
والجهل قدر من عصاه والجهل بسو عاقبتها وعظم خطرها- ففرخه بها 
غطّى عليه ذلك کل ديا ل اه از والمومن لا 
تتم م لذته بمعصيته أبدّاء ولا يكمّل بها فرخه؛ بل لا يباشرها الا والحزن مخالط 
لقلبه» ولكنّ سُكْرَ السّهوة يحجبه عن الشعور به. ومتی خلا قلّه من هذا الحزن 
اش تک وس یی ا 
لأحزنه ارکاه نب وغاظه» وصعب علیه ولا خس القلب بذلك؛ فحيث لم 
بحس به فاما لجَزح بمیّتِ یلام" 

وهذه کته في الذنب قل من يهتدي لها أويتنبّه علیها. وهي موضمٌ مخوف 


(۱) عجز نيف للمتنبی ق «دیوانه» (ص۹ ۱8 وصدره: من تون يسهل الهوان علیه. 
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جداء مترام إلى هلاك إن لم يُتدارَك بثلاثة أشياء: خوفٍ من الموافاة عليه قبل 
لتوب وندم علی ما فاته من له بمخالفة آمر وتشمیر ا نی استدراکه. 

قوله: (وقعودك على الاصرار عن تدارکه). الاصرار هو الاستقرار على 
المخالفت والعزمٌ على المعاودة. وذلك ذنبٌ آخر لعلّه أعظمٌ من الدّنب الأوّل 
بكثير. e as‏ ابا کر ست ا 
کذلك. حتی يستحكم الهلاك. فالإصرارٌ على المعصية معصية أخرئ. فالقعودٌ عن 
تدارك الفارط من المعصية إضرائ ور خا ماه وطمانينة [لبها» وذلك علامة الهلالك. 

اوها الاد بالذنب مع تین نظر ا ي جلاله من فوق 
عرشه إليه. فان مر بنظره ا 
إليه واطّلاعه عليه فكفرٌ وانسلاخ من الإسلام بالكليّة. فهو دائرٌ بين الأمرين 
یاو و کنر اوی فلا 
یشترط فی صسٌة التوبة N‏ (لبه» ملع علیه پراه E‏ 
مواقعة الذنب. لأن التُوبة لا تصح الا من مسلم؛ الا أن یکون كافرًا بنظر الله إليه 
جاح له فیکون و دخوله في الاسلام ون زو بصفات الرب يا جلاله. 

قال: (وشرائط التوبة ثلاثة: التّدم» والاقلاع والاعتذار). 

فحقيقة التوبة: هي الندمٌ على ما سلف منه في الماضي» والاقلاع عنه في 
الحال» والعزمٌ على أن لا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي 
تقع فيه التوبةء فانه في ذلك الوقت یندم ویقلم» ویعزم. فحینشذ يرجع إلى 
رد الني حُلِق لهاء وهذا اجوغ هو حقيقة الوبة. ولكا كان متوّاعل 
تلك الثلاثة جعلت شرائط له. 

فأمًا الندم» فإِنَّه لا تتحقّق التَّوبةٌإِلّا به» إذ من لم یندم على القبيح فذلك دلیل 


على رضاه به واصراره علیه. وي «المسند»": «الندم توبة). 

وأا الاقلاع» فتستحیل التُوبة مع مباشرة الذْنب. 

وأمًا الاعتذار» ففيه إشكالٌ» فن من الناس من یقول: من تمام التوبة ترك 
الاعتذار فن الاعتذار مُحَاجَةٌ عن الجناية» وترك الاعتذار اعتراف بهاء ولا تصحٌ 
لَوبة الا بعد الاعتراف. ون ذلك یقول بعض الشْعراء لرئیسه وقد عتب علیه 
في شيء: 
فا فا ك ا ولک أفول: . کما قود 
واضق باب عفوك بانکسار وبحکم بیشا سات الجمبل" 

فلمّا سمع الرّئيس مقالته قام ورکب إليه من فوره» وأزال عتبه علیه. فتمام 
الاعتراف ترك الاعتذارء بأن یکون في قلبه ولسانه :الله لا عذر ليء وتّما هو 
محص حقَّكء ومحضٌ جنايتي فان عفوت وال فالحق لك. 

والذي یظهر لي من کلام صاحب «المنازل» آنه آراد بالاعتذار اظهار 
الضعف والمسکنة وغلبة العدق وقوّة سلطان التفس» وأنّه لم يكن مني ما كان 
استهانةً بحقك» ولا جهلا به» ولا إنكارًا لاطّلاعك علی» ولا استهانة بوعيدك؛ 
وَإنّْما كان عن غلباتِ الهوی» وضعف القَوَة عن مقاومة مرض الشهوة؛ وطمعًا في 
مغفرتك واتكالًا على عفوك وحسنّ ظنٌ بك ورجاءً لكرمكء وطمعًا في سعة 
حلمك ورحمتك. وغرّن بك العَرورٌ والنفس الأمّارة بِالسّوءء وأعانني جهلي. 
ولا سبیل لي إلى الاعتصام لا بك ولا معونة على طاعتك لا بتوفيقك» ونحو 


0149 


(۱) برقم (۳۹۲۸) من حديث عبد الله بن مسعود ول ولا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله. 
انظر: تعليق محققى «مسند أحمد) (۳۵۲۸). 

(۲) البيتان في «غرر الخصائص الواضحة» (ص »)55١‏ و«ديوان الصبابة» (ص٩۵).‏ 

(۳) مأخوذ من كلام عمرو بن العاص 4# عند وفاته. انظر: «العاقبة في ذكر الموت» (ص۵ ۱۲). 
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ویس رج ری زو 
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هذا من الکلام المتضمّن للاستعطاف والتذلل والافتقان والاعتراف بالعجز 
والاقرار بالعبو«يٌة. فهذا من تمام ا و لما یسلکه الأکیاس الارن ل ي 
مات أن فل له 

قال صاحب «المنازل» : (وحقائق التوبة ثلائة أشياء: تعظيمٌ الجناية: 
وانّهامُ التوبة» وطلبٌ أعذار الخليقة). 


1 
هو 


و 
ای سفق به اليم تین صمنُه وثبوته» كما قال 


لب 88 لحارثة " اج لک 

فأمًا تعظيم الجناية فإنّه إذا استهان یام يندم عليهاء وم قدر تعظیمها 
يكون ندمه علی ارتکامها. فن مَن استهان بإضاعة فلس مشلا لم يندم على 
(ضاعته فإذا علم أنه دينارٌ اشتد ندمُه. وعظمت إضاعته عنده. وتعظیم الجناية 
سدرس ثلائة آشیاه؛تدظین كن وتعظيم الآمِرء وا عا الجر ان 

وم انّهامُ الوا ا لول شم اها الحق على الوجه 
المطلوب منه؛ الذي ينبغي له أن یودّیه عليه» فيخاف أله ما وفاها حقهاء وأنّها لم تقبّل 
منه أنه لم يبذل جهده في صكّتهاء أو نها توبة علّةِ وهو لا يشعر بهاء كتوبة أرباب 
الجوائح والافلاس» والمحافظین على جاهاتهم ومنازلهم بين الناس» أو أنه تاب 
محافظة على حاله» فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلالء أو أَنَّهِ تاب طلبًا للرّاحة من 
الكدّ في تحصيل النب أو إبقاءً على عرضه وماله ومنصبه أو لضعفي داعي المعصية 
في قلبه وخمودٍ نار شهوته» أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرّزْق»ء ونحو ذلك 


ع 


2 


)۳( 
حشفةه فما حقة حفيقة ايمانك؟» 


.)۱۰ «منازل السائرین» ( ص‎ )١( 

(۲) كذاء ولكن في آغلب المصادر: «الحارث بن مالك». 

(۳) روي منقطعًا من رواية عدد من أتباع التابعين عن النبي #. ينظر: «مصنف عبد الرزاق» 
(ع ۰۱ ۰ و(مصنف ابن آبي شیبة» (۱16 ۱ وروي مسندا من حدیث آنس بن مالك وه 
كما في «مسند البزار» (۱۳/ ۰۳۳۳ وقد ضعفه العراقي في «تخریح الاحیاء». 


من العلل التي تقدّح في کون التوبة حوفا من الله تعالی» وتعظيمًا له ولحرماته» واجلالا 
له وخشية من سقوط المنزلة عنده ومن البعد والطّرد عنه والحجاب عن روية وجهه 
في الدار الآخرة. فهذه التوبة لون» وتوبةٌ أصحاب العلل لون. 

ومن اتهام التوبة أيضًا EN aa‏ شا لته 
بعد اللفْة» وتذکُرٌ ا ا هاج هاقجٌه. 

ومن اتهام التوبة: طمانیثه ومعرفته من نفسه باه قد تاب» حتّی كأنّه قد 
أعطِي منشورًا بالأمان! فهذا من علامات التهمة. 

ومن علاماتها: جموذ العين» واستمرارٌ الغفلة» وأنه لم يَستحدث بعد التّوبة 
آعمالا صالحةً لم تكن له قبل. 

فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات: 

منها: أن يكون بعد التوبة خيرًا مما كان قبل الخطيئة. 

1 آنه لايزال الخوف مصاحبًا له» لا يأمن طرفة عین. هی‎ : E 
لا ی یا 9 دآلا هرا ول روا و وا باه‎ 
ی کسر وعدوت #[فصلت: ۰ فهناك يزول الخوف.‎ 1 


ع 


ومنها: انخلاغ قلبه» وتقطعْه نما وخر ا ای و نود اس 


ص 
ا 


وصغرها و ی 170 یرال ا بر یی بر س 
في فلویهم الا أن تعطّم و 4 لتوبة: ۱۱۰]قال: تقطّمها باتوی .ولا ریب 
تهر ةا تاتف یب اب فا ان )تفت ریا 
هو تقطّعٌه وهذا حقيقة لتوبة لأنّهِ تقطّم قلبّه حسرةً علی ما فرّط منه وخوقًا 
من سوء عاقبته. فمن لم یتقطع قلبّه في الدّنيا على ما فرط حسرةً وخوفاه تقطم في 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (7/ 6 
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موی «وی.-۰ مو > 


اه ی مان رات اس ات اه ای مه 
تقطّع القلب لا في انا وا في الآخرة. 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضًا: کسرة خاد صَة تحصل للقلب لا يشبهها 
شيء. 3 ولا نکون لغیر الذنب» لا تحصل بجوع ولا ریاضق ولا حب مجرّو. 
وإنُماهى آمر وزاءهذا کله تکشر القلب بين يدي ره كسرة نامه فد أحاطت به 
من جميع جهاته وألقته بين يدي ربّه طريحًا ذلیلا خاشعًاء كحال عبدٍ جانٍ آبق 
دوه ون ار عو وين اديور اك معدت رسای یت کت وان سب 
منه بدا ولاعنه غَناءً ولامنه مهربّاء وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاته في 
رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيّده بتفاصيل جناياته. هذا مع حبه لسیّده وشدة 
حاجته إليه» وعلمه بضعفه وعجزه وقوّة سیّده وذُلّه وعِرٌ سيّده. فیجتمع من 
هذه الأحوال كَسْرةٌ وذلّةٌ وحضوغٌ ما آنفعها للعبد! وما أجزلٌ عائدّها علیه! وما 
أعظمَ جبره بها! وما آقربه بها من سيّده! فليس شي؛ أحبٌّ إلى سيّده من هذه 
الکسرة والخضوع و انا لل والاخبات والانطراح بون یدیه» والامتسلام لها 

فلله ما أحلئ قوگه في هذه الحال: أسألك بعرّك وذلّي لك لا رحمتني. 
أسألك بقوّتك وضعفيء وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة 
بين يديك. عبيدك سواي کثیل وليس لي سيد سواك. لا ملجأ ولا منجی منك 
إلا إليك. أسألك مسألة المسكينء وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل» وأدعوك 
دعاء الخائف الصرير» سوال من خضعَتٌ لك رقبثه؛ ورغع لك أنفه» وفاضت 
ذلك هينات ود لفق 
ا مرخ ألوذ به فيما وم ومن أعوذ به فيما اد 
لایخ الا عطقا انض کار ولا یمیش ون مظتنا امسا د ” 


(۱) البيتان للمتنبى في «ديوانه) (ص۳۸- ۳۹). 


منهج موی موی > 


فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم یجد ذلك في قلبه فلیتهم 
توبته» ولیرجع إلى تصحیحها. فما آصعب التوبة الصّحيحة بالحقیقة! وما 
آسهلها باللّسان والدعوی! وما عالح الصادق شيئًا أشقّ عليه من التوبة الصادقة 
الخالصة فلا حول ولا قوة الا بالله. 

وأكثر الناس المتبزئین عن الكبائر الحسَّيّة والقاذورات- في کباثر مثلها أو 
أعظم منها أو دوتهاء ولا يخطر بقلوبهم نها ذنوبٌ ليتوبوا منها! فعندهم من 
الازراء على أهل الكبائر واحتقارهم» وصَولة طاعاتهم عليهم؛ ومنتهم على 
الخلق بلسان الحال» واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعاتهم اقتضاءً 
لا یخفی على أحدٍ غيرهم» وتوابع ذلك- ما هو أبِعَض إلى الله تعالئ وأبعد لهم 
عن بابه من كبائر آولتك. فان تدارك الله أحدّهم بقاذورة أو كبيرة توقعه ليکر بها 
نفسه ویعرفه بها قدره وله بهاء ويُخرِجَ بها صولة الطاعة من قلبه- فهي رحمةٌ 
في حقه» كما آنّه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح وإقبال بقلوبهم إليه» فهو 
رحمة في حقهم» والا فکلاهما علی خطر. ۱ 


سس<و زر بو 
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وأا طلب آعذار الخليقة. فهذا له وجهان: وجه محمود ووجه مذمومٌ 
حراءٌ. 

فالمذموم: أن يطلب آعذازهم نظرًا إلى الحكم القدري وجریانه عليهم. 
شاووا آم أبواء فیعذرّهم بالقدر. ۱ 

اا ر شهودٌ ناقصٌ مذموم. ان طرّ5ه صاحبه فعدّر آعداء له وأهل 
مخالفته ومخالفة رسله. وطلب آعذارهم- كان مضاذا لله في آمره عاذرًا من لم 
یعذره الله. طالبّا عذرَ من لامه الله وأمّر بلومه. ولیست هذه موافقة لله» بل موافقته 
لوم هذاء واعتقاء آنه لاعذر له عند الله ولا نی نفس الأمر. فالله وك قد أعذر الیه 
وآزال عذره ا0ا ولو کان هع ةورا ف نفس الأمر عند الّه لما عاقبه البتَة» فان 
الله أرحَمٌ وأغنئ وأعدّل من أن یعاقب صاحب عذرء فالا َحد أحبٌ إليه العذر 


۱ ع ۶ و ۶ )۱( 2 ن 
من اه ومن أجل ذلك آرسل السل وأنزل ابه إزالة اعذار خلقه لعلا 


يكون لهم عليه حجة جه ومعلومٌ أن طالب عذرهم ومُصحٌحَه مقيجٌ لحجِة قد أبطلها 
الله من - جميع الوجوه! 

فلله الحجّة البالغة؛ أرسل إليه رسولّه يدعوه إلى دار كرامته» فعصی الرّسولَ 
وقاك: لا أبيع ناجرًا بغائب» ونقدًا بنسيئةٍ» ولا آترك ما آراه لشيء سمعت به! فإن 
og,‏ الرسول آطاعه Ne‏ ۶ سله! 

لم یزل يتمقّت إليه بمعاصیه» حت آعرض عنه وأغلق الباب في وجهه. ومع 


(۱) كما في حدیث ابن مسعود 4 عند مسلم (۲۷۲۰) بنحوه. وأخرجه البخاري (۱7 ۷ 
ومسلم (۱6۹۹) من حدیث المغيرة و بنحوه. 


موچ > محچڑچ> وزی > 
و 3 ى یگ مهم م ا 
هذا فلم يؤيشه من رحمته» بل قال: متی جئتني قبلتك. إن أتيتني ليلا قبلتك» وان 


مډ جو لا 


أتيتني مارا قبلتك. وان تقرّبتَ مني شبرّا تقرّبت منك ذراعًاء وان تقرَّبتَ مني 
ذراعًا تقرّبتٌ منك باعًاء وان مشسیت إلىّ هرولتٌ إليك» . «ولو لقيتني بقراب 
الأرض خطایا؛ ثم لقيتني لا : سر بي عي فك بقرابها بارا ولو بلفت 
ذنوبُك عَنانَ السّماي ثم استغفرتني غفرث لك" 


ومن أعظم مني جودًا وكرمًا؟ عبادي يبارزوني بالعظائم وآنا آکلهم على 


کو (۳( 


فرشهم ! 
إني ون والجنُّ ٤‏ نبا : اخلق ويُعبَدٌ غيري. ررقف ویشگر 
سواي!»*" . حيري إلى العباد نازل» وشرهم إلى صاعد! أتحبّب إليهم بنعمي 


۰ هدج حو 5 ۰ 1 ۱ 
اراسي و ساس ب رمي إلى ! 
من أقبل إلى تلقيتّه من بعید» ومن ترك لأجلي أعطيئه فوق المزيد» ومن أراد 


عد 


رضاي آردت ما يريد» ومن تصرّف بحولي ألّنت له الحديد. 


أهل ذكري أهل مجالستي» وأهلّ شكري أهل زيادي» وأهل طاعتي أهل 


4 


كرامتي. وأهل معصيتي لا آقتطهم من رحمتي» إن تابوا فأنا حبیبّهم» فإنّي 


(۱) آخرجه البخاري ( ۰6۷4۰ ومسلم (۰)۲۷۵ من حدیث آبي هريرة 4. 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۹۰)؛ من حديث آنس بن مالك. وقد آخرج مسلم (۲۸۷) بعضّه من 
طریق آخر عن آبي ذر مرفوعا» ولفظه: «... ومن لقيني بقراب الارض خطيئة لا يشرك بي 

(۳) انظر نحوه في «الحلیة» (۸/ ۹۲- ۰٩۳‏ عن الفضیل بن عیاض. 

(:) آخرجه الحکیم الترمذي في «نوادر الأصول» (۹۸۳- دار النوادر)» والبيهقي في (شعب 
الایمان» (۰)4۲۳ وعبد الغنی المقدسی في «التوحید» (۰)۸۹ من حدیث آبی الدرداء 
مرفوعًاء واسناده منقطم. وانظر: «الضعیفة» (۲۳۷۱). ۱ 

(0) آخرجه بنحوه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۱۸۱ وآبو نعیم في «الحلية» 
(6/ ۰۲۷ عن وهب بن منبه أنه قرأ ذلك في بعض الکتب المتقدمة. 


تهذيب مدارج السالکین ۱۳۳ 
د نويج -- نتوي رج - هی 


أحبٌ التَوَابيين وأحبٌ المتطهّرين. وان لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب 
لأطهّرهم من المعايب. 

ما وي م 9 3 5 1 

من اثرني علی سواي اثرته علی سواه. الحسنة عندي بعشر امثالها إلى 
سبعمائة ضعفي, إلى آضعاف كثيرة. والسيئة عندي بواحدق فان ندم عليها 

و 

أشكرالبسيرهن العمل وآغفر الكتيرمين الزلل. رحمتي سبقت غضبي 

وحلمي سبق مؤاخذتي. وعفوي سبق عقوبتي. آنا آرحم بعبادي من الوالدة 
)۱( 

وھا 

فهذا شأن الرت وشأن العبید» وهم یقیمون أعذارٌ آنفسهم. ویحملون 
ذنوتهم علی آقداره. 


سح بو و 


(۱) كما جاء في حدیث عمر و4 آخرجه البخاري (۵۹۹۹)؛ ومسلم (۲۷۵). 


۳۰۵ /١ 


ون مام 
العبودية 
الوعراض 
عن إساءة 
الخلق 


د موچ یی 


:8 فصل 48 

فهذا أحد المعنيين في قوله: (إنَّ من حقائق التوبة طلب أعذار الخليقة). وقد 
ظهر لك بهذا أنَّ طلب أعذارهم في الجناية عائدٌ على التوبة بالنّض والإبطال. 

والمعنی الثاني: أن يكون مراده إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك وجنايتهم 
عليك. والنظرٌ في ذلك إلى الأقدارء وأنَّ أفعالهم بمنزلة حركات الأشجارء 
فتعزرّهم بالقدر في حقّكء لا ی حق ربّك. فهذا 0 وهو من شأن سادات 
العارفین وخواص آولیاء الله الكمّل» یفنی آحدهم عن حقه» ويستوفي حم ره. 
ینظر في التفریط في حقّه والجناية عليه إلى القدّرء وینظر في حقٌّ الله إلى الأمی 
فيطلب لهم العذرٌ في حقه» ويمحو عنهم العذرٌ ويُبطله في حم الله. 

وهذه كانت حال نبینا #» كما قالت عائشة #: ما انتقم رسول الله ج 
لنفسه قط ولانیل منه شي فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله. فإذا نهک 


(۱) 


محارم الله لم يقم لغضبه شي حتی ينتقم لله 
وقالت عائشة @ أيكا؛ ما ضرّت رسول ا بیده كنا ما ولا .وانة ولا 
شيا فط الا آن یُجاهد نی سبیل ان ” 
فهذا المعنی الثاني وان كان حقا لکن ليس من شرائط التوبة ولا آرکانبا؛ 
ولا له تعلق بها؛ فإنّه لولم يُقِمْ آعذازهم في إساءتهم إليه لما نقصَ ذلك شيئًا من 


توبته . 


۲ 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۵۲۰ ومسلم (۲۳۲۷). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۳۲۸). 


تهذیب مدارج السالکین ۱۳۵ 
وي٣‏ سول «سووی.- 


وتسان الجناية قد اختلف فیه آرباب الطریق؛ 

فمنهم: من رأئ الاشتخال عن ذکر الذّنب والاعراص عنه صفْحًا بصفاء 
الوقت مع الله تعالی آولی بالتائب وآنفع له. ولهذا قیل: ذكرٌ الجفاء في وقتٍ 
ا 


ع e‏ ۶ 1 5 ۳1 
ومنهم من رای أن الاولی أن لا ينسئ ذنبه» بل لا يزال نب عینیه يلاحظه 


A 


کل وقت» ف دث له ذلك انكسارًا وذلا وخضوعا آنفع له من جمعيّته وصفاء 
و قته . 

مھ ۰ ی ی ۹ ۲( 

قالوا: ولهذا كان نقش داود الخطيئة فى کفه» وكان ينظر إليها وییکی . 

قلوا: ومتی یهت عن ریق فارجع E‏ 
بدی الله خاشعا ذلیلا خاتفا» وهذه طریق العيود يه 

با ۰ e‏ ۰ عون ع یت من 7 0 

والصوات: التفصيل في هذه المسألة» وهو أن يقال: إذا أحس من نفسه حال 
62 َه م 3 ۵ (۳( 0 o‏ 
الصفاء غيّمًا من الدعوئ ورقيقة من العجب ونسیان المنة» وخطفته نفسه عن 
حقيقة فقره ونقصه فذکر الذنب أنفع له. وإن كان في حال مشاهدة منّة الله عليه 
وکمال افتقاره الیه» وقيامه به» وعدم استغنائه عنه في ذرّةٍ من ذرّاته» وقد خالط 
)١(‏ من كلام الجنيد في قصة له مع السّري السقَطي» انظر: «حلية الأولياء» »)۲۷٤ /٠١(‏ 


و«الرسالة القشيرية» (ص ۳۰۱). 
(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (584). وابن جرير في «التفسير» (1۹/۲۰) عن عطاء 


الخراساني. 


(۳) بعلن شا یسیرا منه. 


قله حال المحبّة والفرح بالله. والانس به» والشوق إلى لقائه» وشهود سعة 
E le E eys‏ يا 
الجناية والاعراض عن الذنب آولی به وأنفع له فإِنّه متی رجع إلى ذكر الجناية 
تواری عنه ذلك» ونزل من علو إلى سَفْلء ومن حال إلى حال بينهما من التفاوت 
ایا رض ای سا اکآ SL‏ 
وسَیر قلبه في ميادين المعرفة والمحبة والشوق إلى وحشة الاساءة وحَصر الجناية. 

والاولٌ یکون شهوذه لجنايته من من الله» من بها عليه ليؤمّنه بها من عشت 
الدعوی وحجاب الکبْر الخفی الذي لا يشعر به. فهذا لو وهذا لون. 

وهذا آمر: الحکم فيه أمرٌ وراء العبارة. وبالله التوفيق» وهو المستعان. 


سوب و9 


نهدیب مدارج السالکین ۳۷ ۱ 
« نرج رج > نرج إرج» - موچ 


اعلم أنَّ صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظرٌ إلى خمسة آمور: 

حاف ان يعر الا راهان تمه خلت ات الاع رات 
بكونها خطيئة» والاقرار على نفسه بالنب. 

الشانی: آن ینظر الی الوعد والوعید» فیحدث له ذلك رفاو شا تحملّه 
علی التوبة. 

الثالث: أن ينظر إلى تمکین الله تعالی له منهاء وتخلیته بینه وبينهاء وتقدیرها 
ek‏ نويا ويا دوين رس لت نه ذلك او امه 
المعرفة بالله وأسمائه وصفاته. وحکمته» ورحمته» ومغفرته وعفوه. وحلمه 
وكرمه. وتوجب له هذه المعرفة عبوديّة هذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها 
لب ويعلم ارتباطً الخلق والأمر والجزاء بالوعد والوعيد بأسمائه وصفاته وان 
ذلك موجَبٌ الأسماء والصّفات وأنرُها في الوجود وأنَّ کل اسم وصفة مقتض 
لأثره وموجبه متعلّقٌ به» لابد منه. | 

وهذا المشهد يُطْلِعْه على رياض مُونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر 
والحكمة؛ يّضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. 

فمن بعضها: أن يعرف العبد عرّته في قضائه. وهو أنه سبحانه العزيزٌ الذي 
يقضي مایشاء وأنَّهِ بكمال عرّه حكّم علئ العبد وقضی عليه بأن قلب قلبّه 
وصرّف إرادته على مايشاء» وحال بين العبد وقلبه» وجعله مريدًا شاتيًا لما شاءه 
منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العرَّة» إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالی. 
وغاية المخلوق أن یتصرّف في بدنك وظاهرك وأمّا جعلّك مريدًا شائيًا لما يشاؤه 


۳۲۰ ۱ 


لطائف 
شتا 


التوبة 


۱۳۸ اسببببببس سسحت تهذيب مدارج السالكين ‏ 
هلچ سبوپی.» وی 
منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العرَّة الباهرة. 

ات عرص سم وله یه تكن یر ذلك فوت كان 
الاشتغال به عن ذل المعصية آولی به وأنفع له لأنّهِ يصير مع الله لامع نفسه. 

ومن معرفة عرّته في قضائه: أن يعرف أنه مدبرٌ مقهول ناصيته بيد غیره لاعصمة 
له إلا بعصمته. ولا توفي له إلا بمعونته» فهو ذلیل حقیژ في قبضة عزيز حميدٍ. 

ومنها: أن يعرف برّه سبحانه في سَثْره عليه حال ارتكاب المعصية» مع 
كمال رؤيته له» ولو شاء لَمَضَّحه بين خلقه فحَذِرُوه؛ وهذا من كمال بره ومن 
أسمائه: البَر. وهذا البِرّ من سيّده به مع كمال غناه عنه» وکمال فقر العبد إليه. 
فيشتغل بمطالعة هذه المنَّة ومشاهدة هذا ابر والإحسان والکرم؛ فيَدْمَل عن ذُلّ 
الخطيئةء فيبقئ مع الله؛ وذلك أنفع له من اشتغاله بجنايته وشهود ذل معصيته» 
نله ناروتسر الا تال 
یوجب هذا نسیان الخطيئة مطلقاء بل في هذه الحال فاذا ققدها فلیرجع إلى 
مطالعة الخطيئة وذکر الجناية. ولكل وقتٍ ومقام عبوديّة تليق به. 

ومنها: شهوده حلم الله سبحانه وتعالئ في إمهال راكب الخطيئة. ولو شاء 
لَعاجَلّه بالعقوبة» ولكنّه الحليم الذي لا یعجّل. فيُحدِث له ذلك معرفته سبحانه 
باسمه الحليم» ومشاهدةً صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم. والحكمة والمصلحة 
الحاصلة من ذلك بتوسّط الذّنب أحبٌ إلى الله وأصلّحٌ للعبد, ونم له من 
فوتها. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. 

ومنها: معرفة العبد کرع ربّه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدّم 
من الاعتذان لا بالقدّر فإنّه مخاصمة ومحاجّةٌ كما تقدّم» فیقبل عذرّه بکرمه 
وجوده. فیوجب له ذلك اشتغالا بذکره وشکره ومحبّة أخرئ لم تكن حاصلة 


نهدیب مدارج السالکین ۳۹ ۱ 


یی ی و ی اكرام 
اساءد رنيو وا وا ام . والواقع 
شاه ل انز نت لور ات 

ومتها: آن يديد فضله ی مقر درفنن | مغر التي من ال تعالی واو اذلو 
دنا بالذّنبٍ لاح بمحض حقّه وكان عادلًا محمودًاء وإنَّما غفره بفضله لا 
باستحقاقك. فيُوجب لك ذلك أيضًا شكرًا له» ومحبّة له» وإنابة إليه» وفرحًا 
وإضاكا نويع a‏ ماه ان ای 
ولك اك فلع ولي وال 

ومنها: أن يكمّل لعبده مراتت اذل والخضوع والانکسار بين يديه» والافتقار 
إليه» فإنَ الس فیها مضاهاةٌ الرّبونَة» ولو قدرّث لقالت کقول فرعون» ولكنّه 
قدّر فآظطهی وغیره عجّز فأضمّر. وتنا Ga‏ اس 
وهو آربع مراتب: 

E‏ وهي: ذل الحاجة والفقر |لی الّهتعالی 
افر السّماوات والارض محتاجون اة ارو وحده الغنش. وکل هل 
السماوات والارض سال وهو لا سال آحدا. 

المربة اند ذل الطاعیة رالعبودکته وضو ذل الاععیار: وهدا عاذ باه 
طاعكة وش سر العبودية. 

المرتبة الثالشة فا ای ار زان رالات 
داز وا ها سا نت 


اخضَع وذل لمن تحب فليس في خکم الهوی آنف يشال ويُعقَدُ 


)١(و‎ 2 


(۱) البيت لأبي تراب هبة الله ابن السريجي في «بدائع البدائه» (ص ۱۷). 


gre‏ دتو ؤرج»- - نوی 


وقال آخر: 
مساكينٌ آهل الحبٌّ حتّی قبوژهم علیها تراب اذل بين المقاب را" 

اا ا 

فإذا اجتمعت هذه المراتتٌ الأربع كان الذلّ لله والخضوع له آکمل وأتی إذ 
0 له خوفًا وخشية» ومحبّة وإنابة وطاعة وفقرًا وفاقة. 

وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم. وهذا ال اجا هوا 
يسمّئ بالفقر» بل هو لب العبوديّة وسزها. وحصوله آنفع شيء للعبد. وأحبٌ 
شيء إلى الله. فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضَّعف والحاجة» وأسباب 
یه سیسات الم E‏ سياف اس 
وجودٌ الملزوم بدون لازمه ممتنع. والفائت من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه: 
بساك a‏ اک توا وو 
والحكمة مبناها علئ دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصيل أعظم 
المصلحتین بتفویت آدناهما: وقد فیح للك الباب فان کنت من ا المعرفة 
فادخل» وال رد البات وارجم بسلام! 

ومنها: أن أسماءه الحستی تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب الم لمسيباتهاء 
فاسم «السّميع البصير» يقتضي مسموعا ومَبصَرًاء واسم «الرَرّاق» يفقتضي مرزوقاء 
واسم (الرحیم) يقتضي مرحومًاء وكذلك اسم «الغفور)» و«العفواء و«التوّاب»» 
و«الحليم» يقتضي من يغفر له» ویتوب عليه» ویعفو عنه» ویحلم عنه. ویستحیل 
تعطیل هذه الأسماء والصّفات إذ هي أسماءٌ حسنئ وصفاتٌ كمال ونعوثٌ 
جلال وأفعال حكمةٍ وإحسانٍ وجودء فلا بد من ظهور آثارها في العالم. وقد 


(۱) البيت دون عزو في «الكشف والبيان» للثعلبی (۵۸/۵) وغيره. هو في الديوان المنسوب إلى 
على نه (ص ٥۲‏ - الهند سنة »)١797‏ بلفظ «أهل الفقر). 


تهديب مدارج السالكين ١‏ ع 
نوج کو هی 


آشار إلى هذا أَعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه» حيث يقول: «لو لم 
ُذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يُذنبون» شم يستغفرون. فيغفر لهم»" 

ادف یا وان ماه هو ف عرز قال ایسا وادا 
فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم» فلمن یغفر؟ وعمّن یعفو؟ وعلی 
من يتوبٌ ويَحْلُّم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد شدّت والعبید أغنياءٌ معاقون» 
فأين السّؤال والتضرع والابتهال» والاجابة وشهود الفضل والمنّة» والتخصیص 
بالانعام والاکرام؟ 

فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجمیم الّعرّفات» ودلّهم عليه بأنواع 
اللالات وفكح لهم إليه جميعٌ الطرقات شم نب | ليه الصراط المستقیم» 
َك عا بدو وت من حك عأ 
یار أله اس میم علي #[الأنفال: 4۲]. 


و و 


)۱( آخرجه مسلم »)۲۷٤۹(‏ من حدیث آبي هريرة و 


نت 


هی موی وزی“ 


rf 3‏ 5 4 
ا فصل 3 


ومنها: السَر الأعظمء الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تجسّر عليه الإشارة» ولا 
ينادي عليه منادي الایمان عل رؤوس الأشهاد. فشهدته قلوت خواص العباد» 


بالرجوع فازدادت به معر فة لربهاه ومحیَةٌ له وا وة إليهء ولهجا بذکره. وشهودا 


إلى الله 


لبزه» ولطفه وکرمه e‏ معاد لسر العبوديّة» وإشرافا على حقيقة الإلهيّة. 
ر هقی من حديث أنس بن مالك وة 4 قال: قال رسول الله 
كه : له رخ بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان علئ راحلته بأرض فلا 
فانفلتت منه» وعليها طعامّه وشرابه. فایس منهاء فأتی شجر جر فاضطجع في ظلّهاء قد 
آیش من راحلته. ماس كرات ] aS‏ 
شدَّة الفرح : اللهمٌ أنت عبدي وآنا ربك! أخطأ من شدة الفرح ( . هذا لفظ مسلم. 

وفي الحدیث من قواعد العلم: أن اا الذي يجري عل لسان العبد غاا 
من فرح شدي أو غيظٍ شديدٍ أو نحوه لا يؤاخذ به. ولهذا لم يكن هذا كافرًا 
بقوله: آنت عبدي وآنا رنك. 

ومعلوم أن تأثيرٌ ر الغضب في عدم القصد یصل إلى هذه الحال أو أعظم 
منهاء فلا ينبغي مؤاخذةٌ الغضبان بما صدّر منه في حال شلة غضبه من نحو هذا 
الکلام ولايقع طلاقّه بذلك ولا رِدّنّه. وقد نص الإمام أحمد 4# على تفسير 


(۲) عي 


(الاغلاق» في قوله ##: «لا طلاق فى إغلاق» بأنه الغضب وفسّره به ا 


.)۲۷ ]۷( البخاري (۰)۱۳۰۹ ومسلم‎ )١( 


(۲) في رواية حنبل» نقله المؤلف في «آعلام الموقعین» (۲/ ۰۵۰۷ عن «زاد المسافر» لابي بكر 
غلام الخلال (۳/ ۵ ۰)۲ وانظر: «إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان» (ص5- ۷). 

(۳) أخرجه أحمد ( 2 وأبو داود (۲۱۹۳) وابن ٠‏ ماجه (5: ٠‏ ۰ وله طرق آخرین لا 
تخلو من مقال» وحسنه الالباني هو طرقه في «الإرواء) ٤۷(‏ ۳۰ 
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من لامتكا وفشروه بالاکراه» وفشّروه بالجنون . قال شیخنا : وجروب هذا 
كلّهء وهو من الغلّق لانخلاق قصد المتکلّم علیه فكأنّه لم ینفتح قلبه لمعنئ ما 
له 

والقصد: أن هذا الفرح له شان لا ينبغي للعبد إهماله والاعراض عنه ولا 
يطّلع عليه لا من له معرفةٌ خاصّة بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعر جلاله. 

وقد كان الأولئ بنا طی الكلام فيه إلى ما هو اللائقٌ بأفهام بني الزّمان 
وعلومهم ونهايةٍ أقدامهم من المعرفة» وضعف عقولهم عن احتماله؛ غير أنَا 
نعلم أن الله سيسوقٌ هذه البضاعة إلى تجٌارها ومن هو عارفٌ بقدرهاء وان وقعت 
في الطریق بيد من ليس عارفًا بهاه «فرّبّ حامل : فقه لیس بفقیه وزت حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه»"" 

فاعلم أنَّ الله سبحانه اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن کرّمه وفضّلَّه 
وشرّفه وخلقه لنفسه. وخلّق كل شيء له» وخصه من معرفته ومحبّته وقربه 
وإكرامه بما لم یعطه غیره» وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهماء حت 
ملائکته الذین هم أهل قربه» واستخدمهم له وجعلهم حَمَظةً له في منامه ویقظته 
es‏ رن تیه وخ كن وا رتم ارس اه وا هزات 
إليهء واتخذ منهم الخلیل والكليم؛ والاولياء والخواصٌ والأحباء وجعلهم 
معدن آسراره ومحلّ حکمته وموضع حب وخلق لهم الجنّة ولا فالخل 
والأمرُ والشوابُ والعقابُ مدارةٌ على النّوع الإنساني» فإنّه خلاصة الخلق» و 
المقصودٌ بالأمر والتهي وعليه الُوابُ والعقابٌ. 
(۱) انظر: «أعلام الموقعين» (۳/ 17 ۵)» و«زاد المعادا (0:0//0). 
(۲) انظر:«تبذيب السنن» /١(‏ 5 267)» و«الصواعق) (۲/ 0560-0515). 


(۳) کما ی حدیث زید بن ثابت : نه عند أبي داود ( ۰ والترمذي (5505). وابن 
(۰)۲۳۰ وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان (1۷). 


دوزي - سبوی.-» <+ وزی > 


فللإنسان شان يس لسن المخلوقات. وقد عات آباء بيده وتخ فيه م 
روحه» وأسجَدَ له ملائكته» وعلمه آسماء کل شيءء وأظهر فضلّه على الملائكة 
فمن دونهم من جميع المخلوقات. وطرّد إبليس عن قربه» وأبعده عن بابه إذ لم 
يسجد له مع الساجدین واتخه عدوا له. 

فالمؤمنون من نوع الانسان خيرٌ البريّة على الإطلاق» وخيرة الله من 
العالمين؛ فإِنَّهِ خلّقه لِتَدَمّ نعمته عليه» وليتواتر إحسانه إليه» ولیخضّه من كرامته 
وفضله بما لم تنله أمنيّته» ولم يخطر على باله ولم يشغر به» ليسأله من المواهب 
والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال لا بمحيّته. ولا تنال 
بيد ١‏ يكلا معو رلا ها سوا ذا كلدم ميجير ا لت اع اله افيا سا 
وده محبٌ نی قادرٌ جوادٌ لمحبوبه إذا قدم عليه. وعهد إليه عهدًا تقدّم إليه فيه 
بأوامره ونواهیه وأعلّمه في عهده ما يقرّبه إليه ويزيده محبّة له وكرامة عليه» وما 
یبعده منه» ویشخطه عليه» ویشقطه من عينه. 

وللمحبوب عدق هو أَبَِضُ خلقه إليه» قد جامّره بالعداوة» وأمرٌ عباده أن 
يكون دیثهم وطاعتهم وعبادتهم له دون ولیّهم ومعبودهم الحقٌّء واستقطم عباده. 
واتخذ منهم حزبًا ظامّروه ووالّوه على ربّهم وكانوا أعداءً له مع هذا العدرٌ 
يدعون إلى سخطه ویطعنون في ربوبيّته وإلهيّنه ووحدانيّته؛ ویسبونه ويكذّبونه. 
ویفتنون أولياءه» ويؤذونهم بأنواع الاذی» ويجتهدون على إعدامهم من الوجود. 
وإقامة الدّولة لهم» ومحو کل ما يحبّه الله ويرضاه وتبديله بکل ما يسخّطه 
ويكرهه- فعرّفه بهذا العدو وطرائقهم وآعمالهم ومآلهم. وحدّره موالاتهم 
والدّخول في زمرتهم والکون معهم. 

وأخبره في عهده آنه آجود الأجودين» وأكرمٌ الأكرمين» وآرحم الراحمین؛ 


عن 5 مي م ی أ 5 و عن إلى ۶ 
وأنه سبقت رحمته غضبه» وحلمه عقوبته» وعفوه مؤاخذته؛ وأنه قد أفاض علا 
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همه کب عن تال از سس ال خسان وضو هو سا 
والبرّ؛ وان لفضل کلّه بيده» والخیر که منه» والجود که له. وأحبٌ ما إليه أن 
یجود على عباده ویُوسکهم فضلاء ویغمرهم |حسانا وجوداء ويم عليهم نعمّه 
ویضاعف لدیهم منته» ویتعرّف إليهم بأوصافه وأسمائه» ويتحبّب إليهم بنعمه 
وآلائه. 

فهو الجواد لذاته» وجُودُ کل جوادٍ خلقه الله ویخلقه أبدًا أقل من ذرّة بالقیاس 
إلى جوده. فليس الجواد على الاطلاق إلا هو وجُُودُ کل جواد فمن جوده. 
ومحبَّنّه للجود والاعطاء والاحسان والبر والانعام والافضال فوقٌ ما يخطّر 
مال الخلق آو یدور نی آوهامهم. وة بعطائه وجوده وافضاله فا من فرح 
الآخذ بما يُعطاه ويأخذه أحوجَ ماهو إليه» وأعظم ما كان قدرًا. فإذا اجتمع شد 
الحاجة وعظم قدر العطيّة والنّمع بهاء فما الظَّنٌّ بفرّح المعطی! ففرحٌ المعطي 
سبحانه بعطائه شد وأعظعٌ من فرح هذا بما يأخذه. ولله المشل الاعلی» إذ هذا 
أن الجواد من الخلق» فإِلّه بحصل له من الفرحة والسّرور والابتهاج واللَّذَّة 
کم قر عفدن لعو عارك ار ای ی 
المعطي وابتهاجه وسروره. هذا مع حاجته إلئ ما يعطيه وفقره إليه» وعدم وثوقه 
باستخلاف مثله» وخوف الحاجة إليه عند ذهابه» والتعرّض لذل الاستعانة بنظيره 
آو من هو دونه» ونفسّه قد طْبعت علی الحرص والشّحٌ. فما الظرٌ بمن تقدّس 
وتدرّه عن ذلك کله ولو آن آهل سماواته وأرضه وول خلقه وآخزّهم ونه 
وجنهم ورطبهم ویابشهم قاموا في صعید واحد فسألوه» فاعطی كلا منهم ما 
سأله- ما نقّص ذلك مما عنده مثقال ذرَة. 

وهو الجواد لذاته» كما أنه الحييٌ لذاته؛ العلیم لذاته» السَّمِيعٌ البصيرٌ لذاته 
فجوده العالي من لوازم ذاته. والعفو أحبٌ إليه من الانتقام والرحمة أحبٌ إليه 
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من العقوبة والفضل أحبٌ إليه من العدل» والعطاءٌ أحبٌ إليه من المنم. 

فإذا تعرّض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له آنواع کرامته» وفضّله 
على غيره» وجعلّه محل معرفته وأنزل إليه کتابه» وأرسل إليه رسوله واعتنی 
بأمره ولم پُهمله ولم يتركه سدّئ- فتعرّض لخضبه وارتکب مساخطه وما 
یکرهه وأبّق منه ووالی عدوه» وظاهره علیه وتحيّز إليه» وقطم طریق نعمه 
واحسانه إليه التي هي أحبٌ شيء إليه» وفتح طريقٌ العقوبة والانتقام والغضب- 
فقد استدعی من الجواد الکریم خلافٌ ما هو موصوف به من الجود والاحسان 
وال وتعرّض لاغضابه واسخاطه وانتقامه» وآن يصير غضبّه وسخطه في موضم 
رضاه» وانتقامه وعقوبته في موضع کرمه وبره واعطائه. فاستدعی بمعصیته من 
آفعاله ما سواه حب إليه منه» وخلافَ ما هو من لوازم ذاته من الجود والاحسان. 
فبینا هو حبیبّه المقرّت المخصوص بالکرامة اذ انقلب آبقا شاردا رادا ا 
مائللا عنه إلى عدوّه مع شدَّة حاجته إليه» وعدم استغنائه عنه طرفة عین. 

فبینا ذلك الحبيبٌ مع العدوّ في طاعته وخدمته ناسيًا لسیّده» منهمکا في 
موافقة عدوّه قد استدعی من سیّده حلاف ما هو آهله» إذعرضت له فكرةٌ فتذ کر 
بر سيّده وعطفه وجوده وکرمّه» وعلم أنّه لا بد له منه» وان مصيره إليه» وعرضّه 
عليه وأنّه إن لم يَقَدّم عليه بنفسه قیم به عليه علی أسوأ الأحوالی ففرٌ إلى سيّده 
من بلد عدوّه» وج في الهرب إليه حت وصل إلى بابه» فوضع خده على عتبة بابه 
وتوسّد ثری آعتابه» متا متضرّعًا خاشعًا باکیا آسفاه یتملق سید ویسترحمه» 
ویستعطفه ویعتذر إليه» قد آلقی إليه بیده» واستسلم له» وآعطاه قیاده» وألقئ إليه 
زمامه. فعلم سيِّدُه ماني قلبه» فعاد مكانٌ الغضب عليه رضا عنه» ومکان الشدة 
عليه رحمة به وأبدله بالعقوبة عفوّا؛ وبالمنع عطاء وبالمؤاخذة حلمًا. فاستدعئ 


بالتوبة والرّجوع من سيّده ما هو أهله» وماهو موجَبٌ أسماته الحسنی وصفاته 
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العُلا. فکیف یکون فرح سيّده به» وقد عاد البه حبیبّه وولیّه طوعًا واختبازاه 
وراجع مايحبّه سیده منه ویرضاه وفتحَ طریق البرٌ والاحسان والجود. التي هي 
أحبٌ إلى سیده من طریق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنّه حصل له إباق عن 
سیّده» فرآی في بعض السّكك بابّا قد فیح وخرج منه صبيٌ يستغيث ويبکي» 
وأمّه خلفه تطرده حتی خرج. فأغلقت البابِ في وجهه ودخلت. فذهب الب 
غیر ین وقف مفکُرّ فلم یجد لوا ی غیر البیت الذي خرج متهم ولا 
من يؤويه غير والدته» فرجع مکسور القلب حزیناء فوجد الباب مُرْتَجاء فتوسّده 
ووضع خله على عتبة الباب ونام. فخرجت أمّه» فلمًّا رأته على تلك الحال لم 
تملك أن رت نفسّها علیه والتزمته تقبله وتبکی» وتقول: يا ولديء أين تذهب 
عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم آقل لك: لا تخالفني» ولا تحملني بمعصيتك لي 
على خلاف ما جبلت عليه من ار حمة لك والشفقة عليكء وإرادة الخیر لك؟ 
نم احدنه ودعّت ۽ 

فتأمّل قول الامٌ: لا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جبلت عليه من 
الرّحمة والشّفقة. وتأمَل قوله ##: الَلَهُ أرَحَمٌ بعباده من الوالدة بولدها» . وأين 


تقع رحمة الوالدة من رحمة الله؟ فإذا أغضبه العبدٌ بمعصيته فقد استدعی منه 


ع 


0 داع 


صرف تلك الرّحمة عنه فإذا تاب إليه فقد استدعی منه ما هو أهله وآولی به. 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظمَ من فرح هذا 
الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء هذا ما تجفو عنه 
العبارة» وتدق عن إدراكه الأذهان. 


.)5 0 5 /۲( انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 
أخرجه البخاري (۰)۵۹۹۹ ومسلم (71705)؛ من حديث عمر بن الخطاب و8ة.‎ )۲( 
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وإبّاك وطريقة التعطيل والتمثيل» فان كلا منهما منزل ذمیم ومرتع على 
علاته وخيمٌ. ولا یحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفسّه لأن زكام 
التعطيل والتمثيل مفسد لحاسّة الشمّ» كما هو مفسِدٌ لحاسّة الذوق» فلا يذوق 
طعم الإيمان» ولا يجد ريحّه. والمحرومٌ كل المحروم من عرض عليه الغنى 
والخيرٌ فلم يقبله! ولا مانع لما آعطی ال ولا معطي لما متع» والفضل بيد الله 
يؤتيه من یشاء والله ذو الفضل | لعظيم. 


حو ویو 
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هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الالهی بالإحسان والجود والبر. 

CT OO‏ فا مود اما رب لا 
وأعظمٌ منه» وإِنّما يشهده خواص المحیئین. 

فان ال سبحانه إنمنا خلق الخلقّ لعبادنه الجامعة لمعه والخضوع 
له وطاعته. د سوا الذي خلقت به السماوات والأرض» وهو غاية 
الخلق والأمر. ونفیّه کمایقول آعداژه هو الباطل والعبّث الذي ذا و 
وهو الشدی الذي نره نفسّه عن أن يترك الإنسانٌ علیه. فهو سبحانه يحب أن 
يُعبّد ویْطاع ولا یعباً بخلقه شيئًا لولا محبّهم وطاعتهم له. وقد آنکر على من 
زعم أنه حلقهم لغير ذلك. وإِنّهم لو خلقوا لغیر عبادته وتوحیده وطاعته لكان 
خلقّهم عبنّا وباطلا وسدّی وذلك ما یتعالی عنه أحكمٌ الحاکمین والاله الحق. 

فإذا خرج العبدٌ عمًّا لق له من طاعته وعبوديّته. فقد خرج عن أحبٌّ 
الأشياء إليه» وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة» وصار که َل عبتا لغير 
شيءء إذ لم تخرج آرضه البذرٌ الذي وضع فيهاء بل قلبَنْه شوكًا ودعلا . فإذا 
راجع ما خلق له ووجد لأجله فقد رجع إلى الغاية التي هي آحب الأشياء إلى 
خالقه وفاطره» ورجع إلى مقتضی الحكمة التي خلق لأجلهاء وخرّج عن معنی 
العبث والشٌدی والباطل. فاشتدت و الامو فأوجبت 
هذه المحبّة فرحا كأعظم ما يقدّر من الفرح. 

ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع اعظم من هذا الذي ذكره الب 4# 


(۱) المقصود بالدَّعَل هنا النباتات الطفيلية التي تنبت حول الزرع وتزاحمه. 


هی موی + رو > 


ذكره» ولکن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره. 
بعد یأسه می أسباب الحياة بفقده. وهذا لشدّة محته لتوبة التائب. والمحبّ |ذا اشتات 
محبّه للشَّيء وغاب عنه ثم وَجّده وصار طوع يديه» فلا فرحة أعظمٌ من فرحته به. 
فما الظن بمحبوب لك تحبّه حبّا شديدًاء وأسره عدوّك وحال بينك وبين 
وأنت تعلم أن العدو سیسومه سوء العذاب» ويعرّضه لأنواع الهلاك وأنت أولئ 
به منه» وهو غرشك وتربيتك. ثم له انفلت من عدوّه ووافاك على غير میعاده 
فلم يفجأك إلا وهو على بابك يتملّقّك ویترضاك ويستعتبك ويمرّغ خدّيه علئ 
ثرئ أعتابك- فكيف يكون فرخك به وقد اختصيته لنفسكء ورضيئّه لقربك 
وآثرته على سواه؟ هذاء ولست الذي آوجدته وخلقته» وأسبغتٌ عليه نعمّك. 
والله َه هو الذي آوجد عبده وخلقه وکونه وأسبغ عليه نعمّه وهويحبٌ 
أن يتمّها عليه فيصيرٌ مُظْهِرًا لنعمه قابا لها شاكرًا لهاء محبّا لولیها مطيعًا له 
اند له هعاذا عدر LER‏ انها ض نا توا تفا یی مه ae‏ 
غا و اه كما بحت ان با تساه وی و و ميات 
محبته لعبادته وطاعته والإنابة الیه إلى محيّته لعداوة عدوّه ومعصيته ومخالفته. 


2 ۳ 
فتشتد المحبَّة منه سبحانه مع حصول محبوبه. وهذا حقيقة الفرح. 


وی صفة النبی 0 ٤‏ بعض الكتب المتقدمة: (عبدي الذي شر تا نة 


0 )۲( 5 7ه 07 7 م و 5 
نفسی» . وهذا لکمال محبته له جعله مما تسَرٌ به نفسه سبحانه. 
۰ 4 5 1 1 ۳9 
ومن هذا: ضحکه سبحانه من عبده حين يأتي من عبودیته باعظم ما یحبه. 
0 و ا 7 و ۱ 
فيضحك سبحانه فرحا به ورضاء كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه 
(۱) أصله: اختصّضته من كلام العامة مثل ظَبَيْتٌ واستمرَّيْتٌ. 


(۲) سفر ياء( )و نصة ف الترجمة: «هو ذا عبدي الذى أعض ده مختاري الذي شرت 
به نفسي»» وانظر: «إنجيل متی» »)١18/17(‏ وحاول كاتبه أن يصرف النص إلى المسيح 4#. 
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ومضاجعة حبیبه إلئ خدمته یتلو آياته ويتملقه ‏ 

ماسج ا ا ا 0 
ولقاهم نحرّه» حنّى فيل ف و ا 

ویضحك إلى من آخفی الصدقا عن آصحابه لسائل اعتراهم فلم یعطو» 
فتخلّف بأعقابهم؛ وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله تعالی والذي اعطاه" a‏ 
الضحك منه حبّا له وفرحًا به. وكذلك الشهید حين يلقاه يوم القيامة» فيضحك 
الیه فرشا به وبقدومه عليه 

ولیس في إثبات هذه الصّفات محذور الب فاه فرح ليس کمثله شي 
وضحك ليس كمثله شيةٌ» وحکمه حکم رضاه ومحبَّته وإرادته وسائر صفاته. 
فالباب باب واحد. لا تمثيل ولا تعطيل. 

وليس مايُلزِمٌ به المعطّل للمثبت إلا ظلمٌ محص وتناقضٌ وتلاعب فإن 
هذا لو كان لازمًا للزم رحمته وإرادته ومشيئته وسمعه وبصرّه وعلمّه وسائرٌ 
صفاته» فكيف جاء هذا الوم لهذه الضّفة دون الأخرئ؟ وهل يجد ذو عقل إل 
الفرق سبيلًا؟ فما: نم إلا التعطيل المحض المطلّق. أو الإثبات المطلّقٌ لكل ما 
ورد به النص؛ والتناقش لایرضاه المحصّلون. 


ا 


٤ يشير إل حديث عبد الله بن مسعود وله وله الذي أخر جه أحمد (”,», وابن خزيمة‎ )١( 
.)۲۵۵۸ ۰۲۵۵۷( (التوحید» (۷۹۹) وابن حبان‎ 

(۲) يشير إلى حدیث آبی الدرداء وه الذي آخرجه البیهقی في «الأسماء والصفات» (۰)۸۳ 
وحسّنه الالباني 2 ]ای (۳۷۸). ۱ 

(۳) يشير إلى حديث أبي ذر و يه الذي أخرجه أحمد (۲۱۳۰۵). والنسائي (۱۱۵) والترمذي 
(555))» وابن خزيمة (۰)۲۵7 وابن حبان (۳۳۹). ينظر: «العلل الكبير» للترمذي 
(670). و«علل الدارقطنى) (۱۱۰۳). 

(4) يشير إلى حديث نعيم بن هار الذي أخرجه أحمد (771175)» والنسائي في «الكبرئ) 
)۶711 وصححه الالبانی في «السلسلة الصحیحة» (5/ 5 .)١7‏ 


Er /١ 


النظر إلى 


ومصدرها 


هی نوی بیج 


(OAL 
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قد ذکرنا أن العبدَ في الذنب له نظو إلى أربعة آمور: نظرٌ إلى الأمر والتّهيء 
ونظرإلئ الحکم والقضاء وذكرنا ما يتعلّق بهذين النظرین"" 

النظر الثالث: النظدٌ إلى محل الجناية ومصدرهاء وهو التفش الأمَّارةٌ 
بالسّوء. ويفيده نظره إليها آموزا: 

منها: ها جاهلةٌ ظالمةٌ وأ الجهل والظَّمٌ يصدر عنهما کل قولٍ وعمل 
قبيح» ومن وَضمه الجهل والظّلمٌ لا مطمع في استقامته واعتداله البنّة. فیوجب 
له ذلك بل الجهد في العلم النافع الذي بُخرجُها به عن وصف الجهل» والعمل 
الصّالح الذي يُخْرِجُها به عن وصف الم ومع هذا فجهلها کنر من علمهاء 
وظلمُها أعظمٌ من عدلها. فحقیق بمن هذا شأنه: أن يرغب إلى خالقها وفاطرها 
أن يقيّه شرّهاء وأن يؤتيها تقواها ويزگيهاء فهو خيرٌ من زكّاهاء اله ولیها ومولاهاء 
وأن لايكلّه إليها طرفة عين» فان وكلّه إليها هل فما هلک من هلّك إلا حيث 
وکل إلى نفسه. 

وقال النبيٌ ## لحصّين بن المنذر: «قل: الله أَلْهِمْني رُشديء وقني شر 
نفسي» . وف خطبة الحاجة: «الحمد لله» نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسیئات أعمالنا»”" 


(۱) كذا قال! ونسي أنه ذكر من قبل (ص۳۲۰) أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة نظر 


إل خمسة أمورء : ثم ذكر ثلاثة منها. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳( آخرجه أحمد (۰ ۰ ۰۱۱۵ وآبو داود ( والترمذی (۱۱۰۰) وابن ماجه 
(۱۸۹۲) وخ الترمذي» وصححه الالبانی في «خطبة الحاجة التي كان رسول الله وي 
تدلجها اص ا 


تهذيب مدارج السالكين نت 
وی وی نوی 

تال تایه و وق شح نفو اک لک هم لمحت #[الحشر: ۹]. 
وقال: او النّفْس لأْمّارة بالشُوء #[یوسف: 0۳]. 

فمن عرف حقيقة نفسه وما طعت عليه عم ها منبخ کل شرٌ ومأوى 
کل سويء ان کل خير فيها فضل من الله م به عليها. سو 
تعالی: ولا فصل أنه ڪھ ویر ما لک منکن ار بها 14النور: .]1١‏ 
وقال تعالی: ول کک هب ریم الین وريه في ة ا 
لمر سوق وا وان اور هیر ال شدون #[الحجرات: ۷]. فهذا الحتٌ 
وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بهاء ولك الله هو الذي من بهماء فجعّل 
E O‏ ل | 25-15 1*6 الحجرات: ۸]: 
عليمٌ بمن يصلّح لهذا الفضل ويزكو عليه وبُثور عنده» حكيمٌ فلا يضَعُه عند غير 
أهله. فيضيعه بوضعه في غير موضعه. 

ومنها: أن من له بصيرةٌ بنفسه» وبصيرةٌ بحقوق الله تعالى» وهو صادقٌ في 
طلبه» لم ببق له نظره في سيّكاته حسنة البنََّ فلا یلقی الله إلا بالإفلاس المحض 
والفقر الصرف. لاه إذا نتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنّها لا تصلح 
لله وأنَّ تلك البضاعة لا یشتری بها النَّجَاةٌ من عذابه» فضلا عن الفوز بعظیم 
ثوابه. فان حلص له عمل وحالٌ مع الله» وصفا له معه وقت» شاه من الله عليه 
به ومجرّد فضله» وأنّه ليس من نفسه ولا هي آمل لذلك. فهو دا مشاهد 
ل ان یه و عيوب لبه وول ادس هارف . وهذا من أجل آنواع 
المعازف و سا ان 

ولذلك كان سيد الاستغفار: «اللهع آنت ربي لا إله إلا آنت» خلقتني, وآنا 
عبدك وآنا علی عهدك ووعدك ما استطعت. آعوذ بك من شم ما صنعت. آبوء 


5 لك بنعمتك علي. وآبوء بذنبي فاغفر لي إنه لایغفر انب الا آنت»(" 

7 فتضمّن هذا الاستغفارٌ الاعتراف من العبد بربوبيّته وإِلهيّته وتوحيده. 

الاستغفار والاعتراف بأنّه خالقه العالم به» إذ أنشأه : . َة تستلزم عجره مكو دا دتو لصي 
فيه» والاعتراف بأنّهِ عبدّه الذي ناصيته بيده وني قبضته لا مهرب له منه» ولا ول 
له سواه. ثم التزام الدّخول تحت عهده وهو آمره ونهيه الذي عهده إليه على 
لسان رسله. ون ذلك بحسب استطاعتي» لا بحسب أداء حقّك فإنَّهِ غيرٌ مقدور 
للبشرء وإِنَّما هو جهدٌ المقل وقدر الطاقة؛ ومع ذلك فأنا مصّق بوعدك الذي 
وعدته لأهل طاعتك بالئواب ولأهل معصيتك بالعقاب فأنا مقيةٌ على عهدك 
مصدّقٌ بوعدك. شم الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك 
ونيك فإنّك إن لم ثذني من شر وإلا أحاطت بي الهلکت فان إضاعة حقّك 
سب اله لاله ونر لك وألعزمُ بنعمتك علي رازم وا ك2 
فمنك انعم وال خان والفضل يعي الذي والإساءة. فأسألك أن تغفر لي 
بمحو ذنبي» وأن كيني من شرّه اه لا يغضر الذنوب إلا آنت. فلهذا كان هذا 
ای تا ا ا اد هت 

فأي حسنةٍ تبقی للبصیر الصادق» مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنه الله 

علیه؟ فهذا الذي یعطیه نظره إلى نفسه ونقصه. 


زو بو 
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<٣‏ وزی > ڪڪ 


n a 

تاش 3 1 e‏ ۱ 1 
سرا یه ی ا 

ی A.‏ اسر ا 

و بلج یر 

A‏ لزید ونا 


النظر الرابع: نظره إلى الآمر له بالمعصية المزيّن له فعلّهاء الحاض له 
علیها؛ وهو شیطاثه الم وکل به. 
اه ا دصر کیان الا ار سدور عط 


ص 
a‏ 


508 مر )2 س 1 وه اون : 
واليقظة والانتباه لمايريده منه عدوه وهو لا پشعر. فانه يريد أن يظفر به فى عقبة : 


من سبع عقَّاتِء بعضها أصعب من بعض, لا ينزل منه من العقبة الشَّاقٌة إلى ما 
دونها إلا إذا عجّز عن الظفر به فيها. 

العقبة الأولي': عقبة الكفر بالله وبدینه ولقائه وصفات كماله وما أخيرت به 
رسله عنه فإنَّهِ إن ظفر به في هذه العقبة بردت نارٌ عداوته واستراح معه. فإن 
اقتحَم هذه العقّبةء ونجا منها ببصيرة الهداية» وسلم معه نورٌ الإيمان طلبه علئ: 

العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة. إمّا باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به 
رسوله وأنزل به كتابّه. وإمّا بالتعبّدٍ بمالم يأذن به من الاوضاع والرٌّسوم المحدثة 
في الدّين التي لا یقبل الله منها شيئًا. والبدعتان في الغالب متلازمتان» قل أن تنفكٌ 
إحداهما عن الأخرئ» كما قال بعضهم: تروَجَت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال 
فاشتغل الزَّوجان بالعُرسء فلم يفجَأهم الا أولاد الزّنا يعيثون في بلاد الاسلام» تضحٌ 
منهم العباد والبلاد إلى الله تعالی. 

وقال شيخنا: تزوّجت الحقيقة الكافرةٌ بالبدعة الفاجرة فولد بينهما خسران 
ا 

فان قطع العبدٌ هذه العقبةء وخلّص منها بنور لسن واعتصّم منها بحقيقة 
المتابعة وما مضی عليه السلف الأخيارٌ من الصحابة والتابعين لهم بإحسانِ» 


> وزی‎ >» ege 


يعبات آن شسمع ااا اه را راز مین سنا القر ب اداوس 
نصّب له أهل البدع الحبائل وبقّوه الغوائل» وقالوا: مبتدغ مخت" فإذا وفقه 
الله لقطع هذه العقبة طلبّه علی : 

العقبة الثالشة: وهي عقبةٌ الکباثر. فان ظفر به فیها زيّها له» وحسّنها في عینه 
وسوّت به وفقح له باب الإرجاء وأ الإيمانَ هو تفس التصديق فلا تقح فيه 


ع سم سم 


الأعمال :ونم آجری عل لسانه وآذنه كلمة طالما آهلك ما الخلى؛ لايضرٌ مع 


)١( ود‎ 


التوحيد ذنبٌ» كما لا ينفع مع الشرك حسنةً! 

والظفرٌ به في عقبة البدعة آحب إليه لمناقضتها الدّين ودفعها لما بعث الله 
به رسوله» وصاحبها لا یتوب منهاء ويدعو الخلق إليها؛ ولتضمنها القول على 
الله بلا علم» ومعاداةً صریح لسن ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور 
ا له نووست لسو سر ق سروس 
ورد ما اعتبره» وموالاة من عاداه ومعاداةً من والاه» واثبات ما نفاه ونفی ما آثبته 
وتکذیب الصَادق وتصدیق الکاذب ومعارضة الحق بالباطل» وقلب الحقائق 
بجعل ان باطلا والباطل 8 والالحاد في دين اف وتعمية الخ على 
القلوب» وطلب العوج لصراط الله المستقيم» وفتح باب تبدیل لین جملة؛ فا 
البدع تشتدرج بصغيرها إلئ كبيرهاء حتّئ یلح صاحبها من الّین» كما قصل 
الشمرةٌمن ال فمفاسدٌلبدع لاا أريات ادات رااان ل 
ظلمة العمی ون لر يحل اله 4 نورا فما 4 من ور النور: .]٤١‏ 

فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجیه طبه علی: 

العقبة الرّابعة: وهي عقبة الصغائر. فکال له منها بالقفزان» وقال: ما عليك 
إذا اجتنبتٌ الكبائرٌ ما غشیت من اللَّمَم. ما علمت بأنّها تُكمّر باجتناب الكبائر 


)١(‏ نسبه ابن حزم في «الفصل» (۵/ )۷٤‏ إلى مقاتل بن سليمان. 
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د نت إرج» ی ۵ gre‏ 


1 


وبالحسنات؟ ولا يزال یهون عليه آمرها / حتیْ عير علیها. فیکون مرتکت 
الكبيرة الخائف لوجل لادم ات ار نو الاصرار على الذنب آقح 
منه» ولا كبيرةً مع التوبة والاستغفار ولا صغيرةً مع الاصرار. وقد قال #: 
ی کم ومحقراتٍ الذنوب»» ثم ضرّب لذلك مثلا بقوم نزلوا بقلاة من الأرض» 
فأعوّرّهم الحطبُء فجعل يجيء هذا بِعُودِء وهذا بِحُودِء حت جمعوا حطبًا كثيراء 
فأوقدوه نارًا. فكذلك شأن محقرات الذنوب تجتمع على العبدء ويستهين بشأنها 
يي و )۱( 
حتّی تهلکه . 

فان نجا من هذه العَقبة بالتحوّز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار واتباع 
السيئة الحسنة- طبه علی : 

العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها. فشغله بها 
ا دی زوس ماو 

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامّةٍ ونور هاده ومعرفةٍ بقدر الطاعات 
والاستکثار منها» و المقام على المیناء وخطر التجارةه وكرم المشتري» 
وقدر مايعوّض به اجان بل بأوقاته وض بأنفاسه أن تذهب في غير ری- 
لاله ها 

العقبة السادسة: وهی عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. 
فأمرّه بهاء وحسّنها في عینه» وزيّنها له» وراه ما فیها من الفضل والربح لیشغله 


(۱) آخرجه آحمد (۲۲۸۰۸)» من حدیث سهل بن سعد رة» وإسناده صحیح. انظر : «الصحيحة» 
A4)‏ ۲ ۲۱۰). 


۱۸ دن << ڪڪ سے نهدیب مدارج السالکین 
موچ - موی دزی > 


بهاعمّا هو أفضل منها وأعظم ربحًاء لأنّه لمّا عجّز عن تخسيره أصل الشواب 
طمِمٌ في تخسيره كمالّه وفضلّه ودرجاته العالية» فشعَلّه بالمفضول عن الفاضل» 
وبالمرجوح عن الرّاجح» وبالمحبوب لله عن الاحب إليه» وبالمرضی عن 
الارضی له. 

ولكن أين أصحاب هذه العقبة! فهم الأفراد في العالم والأكثرون قد ظفر 
بهم في العقبات ۹۳ 

فإن نجا منها بفقوني الأعمال ومراتبها عند الله تعالی» ومنازلها في الفضل» 
ومعرفة مقادیرها والتمییز بين عاليها وسافلها» ومفضولها وفاضلهاء ورئیسها 
ومرؤوسهاء وسیّدها ومسودها؛ فان في الأعمال والاقوال سيدا ومسودا» ورئيسًا 
ومرؤوسّاء وذروة وما دونهاء كما في الحديث الصحيح: «سيّد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم آنت ربني) لجز“ > وی الحدیث لا خر: «(الحهاد ذروة ۳ 
الم" وف أثر آخر: أن الأعمال تفاخرت» فذكر کل عمل منها مرتبته وفضله؛ 


)۳( 
وکان للك فق مرق نی الفخر علیهی. 
ولا بقطع مذء ب وس حو يس 
= فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة عقّبة یطلب العدو علیها سوی واحدة لاب له 


منهاء ولو نجا منها أحدٌّ لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرمٌ الخلق علیه. وهي 
عقّبة تسلیط جنده عليه بأنواع الأذئ بالید واللسان والقلب» على حسب مرتبته في 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲) جزء من حديث معاذ بن جبل :4# » أخرجه أحمد :770١5(‏ ۰۲۲۰۷۸ والنسائي في 
ا لبر علا کر ا وصححه الترمذي. 

(۳) يشير إلى ما روي عن عمر بن الخطاب وله ¿ أنه قال: (ذکر أن الأعمال الصالحة تتباهی» 
فتقول الصدقة: آنا أفضلكم». وقد أخرجه e‏ (۲۳۲). وف إسناده أبو قرة الأسدي 
وهو مجهول. 
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الخير. فكلّما لت مره اجب عليه بخيله وونل وظاقر عليه بجنده وس 
عليه حزبه وأهلّه بأنواع التّسليط علو لحت لا حیلة ليان التخلص ميا 
كلّما جد في الاستقامة والدّعوة إلى الله تعالئ والقيام بأمره جد العدو في إغراء 
الشّفهاء به» فهو في هذه العقبة قد لبس لأمةً الحرب. وأخذ في محاربة العدو لله 
وبالله. فعبوديّتَه فيها عبوديِّةٌ خواص العارفين» وهي تسمّی «عبوديّة المراغمة»؛ 
ولا ینتبه لها لا أولو البصائر الثَّامَّة. ولا شيء أحبٌ إلى الله من مراغمة وليه 
لعدوه واغاظته له. 

وقد آشار سبحانه وتعالی لی هذه العبودية ل مواضع من کتابه. آحدها: 
قوله: #وس م جر في سیل آله یذ ف الأرض مرا ما ومع 4[النساء: ۰[ چ 
المهاجر الذي يهاجر فيه إلى عبادة الله «مراغمًا» لأنه رام به عدو الله وعدوه 
ایح من وليه مراغمة عدرّه ولغاظه» كما قال تعالی: لک ان دم 
و صخو كلما ولا وا مَخْمَصَةُ في سيلا ولا بطو موه بیط 


يصببهم 
ص 


مار َلا لورت من عدو یلا لاب هم يد عمل سیم سم ارت اه 


لضي ینت 14 الوبة: °[ 
وقال تعالی في مثل رسول الله 8 وأتباعه: وله ف نکن آخرج 
سطعه. قزر استط اسو عل سوقه- یمجب الرَُاعَ یط يم الکفار 4 [الفتح: 
4]. فمغايظة الكمارغايةٌ محبوبة للرّبٌ مطلوبة له فموافقته فيها من كمال لبود 
وشرع النبئٌ د للمصلّي إذا سها في صلاته سجدتين» وقال: «إن كانت 
صلاته تامّة كانتا ترغيمًا للشيطان» . قشم كلها الم غمتین ۱۳ 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۵۷۱ من حديث أبي سعيد الخدري 4. 

(۲) كما في حديث عبد الله بن عباس 4#» أخرجه أبو داود (۱۰۲۵). وابن خزيمة (۰)۱۰7۲۳ 
وابن حبان (۵۵ ۲۲۸۹۰۲ وني سنده عبد الله بن كيسان. فيه لین انظر: «بذيب الکمال» 
(۱۵/ ۸۰- ۸۱). 


موچ > دتو ارج وچ > 


فمن تعبّد لله بمراغمة عدوّه فقد أخذ من الصدّيقيّة بسهم وافر. وعلین قدر 
ب لد وی ی وا ی اد نی تفر ا 
اله اه ها هام دوا شيا وان ی ات 
حیث لا یراه فال لای ذلك من رغام العدٌ ببذل محبوبه من نفسه 
وا لله اوه ابا ی الو ول يعر وش لا رای مخ تیه 
ذا ل E‏ الأوّل. وبالله المستعان» وعلیه الّکلان, ولا 
حل و 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان» ولاحظه في الذَّنبء راعْمه بالتّوبة 
التصوح. فأحدثت له هذه الاعف غر ات 

فهذه نبذةٌ من بعض لطائف أسرار الب لانَسْتَهِنْ بهاء فلعلّك لا تظفر بها 
في مصنّن البنّة. ولله الحمد والمنّةء وبه التوفيق. 


حو و 


۰۲۳۷۵۰ ۰۲۳۷۸ 7/5 يشير إل حديث جابر بن عتيك » آخرجه أحمد (/ا‎ )١( 
واین حبان (۰۲۹۵ ۰۶۱۷7۲ وحسّنه‎ «(Yo0۸) والنسائی‎ ۲ ۵ ٩( وأبو داود‎ «(YTVoY 


الالبانی في (صحیح أبى داود- الام) (۸۷ ۶۱۱). 


تهذیب مدارج السالکین ۳ 
ا هی 


۱ ۲۲ ۶ 
پر ال .ع 1 و 7 و نبذ في 
ونذكر ًا تتعلّق بأحكام اوه تشتدٌ الحاجةٌ إليهاء ولا يليق بالعبد جهلها. زیی, 
منها: المبادرةٌ إلى التّوبة من الذّنب فرص على الفون لا يجوز تأخیرها. ‏ التوبة 
فمتئ آخرها عصی بالتأخيرء فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرئ» وهي 
توبثه من تأخير التّوبة. وقل أن يخطر هذا ببال الاب بل عنده: إذا تاب من 
لذّنب لم ییق علیه لي 7 لخر وقد بقي علیه الَْوبهٌ من ارا 
ولاينجي من هذا إلاتوبةٌ عامّةٌ ممّا یعلم من ذنوبه وممًا لا يغلي فان ما لا 
یعلمه العبدٌ من ذنوبه أكثرٌ مما يعلمه. ولا ینفعه في عدم المواخذة بها جهله إذا 
کن تما من العف عاص بر للم والعمل: ا 
وفي صحیح ابن حبّان» ‏ أنَّ الط قال: «الشرك في هذه الأمّة أخفئ 
e‏ . فقال أبو بكر ی 4: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: «أن 
تقول: الله إِنّي آعوذ بك أن أشرك بك وأنا آعلم وأستغفرك لما لا أعلم». 
فهذا طلبٌ الاستغفار مما يعلم الله أنه ذنبٌ» ولا يعلمه العبد. 
وفي «الصحيح» عنه © أنّه كان یدعو فی صلاته: «اللهم اغفر لي خطيتتي 
وجهلي وإسراني في أمري. وما آنت أعلم به مني. اللهمّ اغفر لي جدي وَمَرْليء 
وخطئي وعَمْدي» وکل ذلك عندي. الهم اغفر لي ما قذمث وما رت وما 
أسررتٌ وما آعلنت آنت إلهي لا إله إلا آنت». 


(۱) كذاء وانما آخرجه ابن حبان في «المجروحين» (4۸۳/۲ وابن عدي في «الكامل» 
(1۲۲/۱۰) من حديث آبی بكر 4# آخرجاه في ترجمة يحيئ بن كثير آبی النضس وهو علته 
إذ لیس ممن یحتج به. 

(۲) البخاري (۰)۱۳۹۸ ومسلم (۱۹ ۲۷ من حدیث آبي موسی 4 


هی « نيجع > یی 


وف الحديث الاخر: «اللهم اغفر لى ذنبی کله. دقه وجله. سره وعلانیته» 


فهذا الَعمیم وهذا الشمول لتأي التّوبة على ما عم العبدٌ من ذنوبه وما لم 
يعلمه. 


فى 


سسووو- وین 


(۱) أخرجه مسلم (4۸۳) من حدیث آبي هريرة 4 


۱۳ 


تهذيب مدارج السالکین 


بویتوی - هچ 
وهل تصح التوبة من ذنب مع الاصرار على غیره؟ هل تصح 
فيه قولان لأهل العلم» والمسألة مشكلة ولها غوژ ويحتاج الجزم بأحد ان 
الم صرار 
لقولین الی دلیل بحصل به الجزم. ۳ 


ونين صخّحوها احتجُوا أنه لا صح الإسلام وهو توبة من الکفر مع الذنب 
البقاء على معصيةٍ لم یب منهاء ٠‏ فهكذا تصح التوبة من ذنب مع بقائه على آخر. 

واحتجٌ الآخرون بأد التّوبة هي الرجوع إلى الله تعالئ من مخالفته إلى 
طاعته» وأي رجوع لمن تاب من ذنب واحدٍء وأصرّ على ألف ذنب؟ 

ss‏ أن ارت هل سكف کالمعصیته فيكون تاتبًّا من وجه دون 
وجه وكالإيمان والإسلام؟ 

ولراجخ تبعضها و کماتتفاضل في ااال کین ك اول 
أتئ العبد بفرض وترّكَ فرضًا آخر لاستحق العقوبة علئ ما تركه دون سفق 
فهكذا إذا تاب من ذنب وأصرّ علئ آخرء لان التّوبة فرص من الدّنبين» فقد دی 
ا الفرضین و لا "خر فلایکون ما ترك مُوجبا لبطلان ما فعل بک 
لحجٌ وآتی بالصّلاة والصّيام والزكاة. 

والذي عندي في هذه المسألة: ذا لاتصح من نب مع الإصرار خر 
من نوعه. و َو من ذنب مع مباشرة خر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح. 
كما إذا تاب من الرّباء ولم یب من شرب الخمر مثا فان توبته من الرّبا صحيحة. 
وأمّا ذا تاب من ربا الفضل» وأصرّ على ربا السيئةء أو بالعكس» أو تاب من تناول 
الحشيشة وأَصرّ على شرب الخمر أو بالعكس- فهذا لا تصح توبته. وهو کمن 
يتوب عن الزنا بامرأق» وهو مصرٌ على الزّنا بغيرها غيرٌ تائب منه. 


EEN تج چه‎ 
GR Ar 


ومن أحكام التوبة: أنه هل ب: يشترط في صکتها أن لا يعود إلى الذنب أبدًاء أم 
ليس ذلك بشرط؟ 

فشرّط بعص النّاس عدم معاودة انب وقال: متی عاد إليه تنا أن الوب 
كانت باطلة غير صحيحة. 

والأكثرون على أن ذلك ليس بشرطه وّما صح التّوبة تتوقف على 
الإقلاع عن الذنب. والنّدم عليه» والعزم الجازم على ترك معاودته. فإذا عاوده 
مع عزمه حال لوبة علی آن لا یعاوده» صار کمن ابتدا المعصیك ولم ا 


(۱) 5 

المتقدمة . 
والمسالة مده مبنيّةٌ على أصل» وهو: لبميس و برسي 
بعود إليه ام انب الذي كان قد تاب منه ثم عاوده»بحیث ب یستحق العقوبة على 


الوا خر ان هات او أو أن دك ا 
يعاقب على هذا الأخير؟ 

وني هذا الأصل قولان: 

فقالت طائفة: يعود إليه إثمُ الذّنب الأول لفساد التّوبة وبطلانها بالمعاودة. 

قالوا: لأنْ التّوبة من الذّنب بمنزلة الاسلام من الكفرء والکافر إذا أسلم هدم 
اد سا ف لمن نم الكفر وتوابعه؛ فإن ار عاد له الإثم الأول مع إثم 4 
کماثبت ن ا عن السب ي أله قال :من أ حسّن في الإسلام لم یُوّاخذ 


(۱) انظر: «الإرشاد» للجويني ( ص٩ »)٤١‏ واشرح صحيح مسلم» للنووي (۲/ ۵). 


تهذيب مدارج السالکین ۱۹ 
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بماعمل في الحاهلیّ ومن أساء في الإسلام أخلّ بالأوّل والآخر). 

قالوا: والتوبة واجبة وجوبًا مُضیقا بزمن العمر فوقتها مذَّةٌ العمی إذ يجب عليه 
استصحابٌ حكمها في مدّة عمره. فهي بالنسبة إلى العمر کالامساك عن المفطرات 
في صوم اليوم» فإذا آمسك معظم الّهان ثم نقض إمساگه بالمفطر بطل ما تقدّمه 
ولم يُعتدٌ به» وكان بمنزلة من لم يمسك شيئًا من يومه. 


سوب و 


۱۹۹ جح (حچجچجچجچجچجچجچجچجچججچججچ(چ(چ2۹(۰۹(جق۹جقذأ2أ(غ(غ(غ(غ([([ٌٌََ[(ق[قغقغح ي و سس س__ ‌ مج تهديب مدارج السالکین 
رزوی وزج وی 


123 مه‎ O 
ام‎ SK زد‎ 


واحتج الفريقٌ الآكر وهم القائلون بأنَّه لا یعود إليه للم الذّنب الذي تاب 
منه بنقض التّوبة بان ذلك الإثمَ قد ارتفع بالوبة وصار بمنزلة مالم يعمله. 
وكأنّه لم يكنء فلا يعو ةٌإليه بعد ذلك؛ وإِنّما العائد نم المستأتّف لا الماضي. 

قالوا: ولا د ُشترط في صحَّةٍ التوبة العصمة إلى الممات. بل إذا نیم وأقلع 
وعرّم على التّرك مُجى عنه انم الّنب بمجرّد ذلك. فإذا استأنفه استأنف إثمه. 

قالوا: ولیس هذا کالکفر الذي يُحبط الأعمالء فان الکفر له شأن آخر ولهذا 
يُحبط جمیع الحسنات. ومعاودةٌ انب لا تحبط ما تلمّه من الحسنات. 

ی یا و و و ی 
المعاودة» فقال تعالی: ۲ ولیک (داقملوا فة از طلمواً أنفسهم دگروا 
سود ويه و ومن یلو لا الله ولم روأ عل ماف لوا وه کے 
9 آل عمران: ۱۳۰]. والاصرار: عقذ القلب على ارتکاب الذنب متا ظفر به 
فهذا الذي یمنع مغفرته. 

قالوا: واا اسما التّوبة فشرط ن ضا کمالها ونفعها؛ لاشرط فی و 
ما مضئ منهاء ولیس ذلك كصيام اليوم وعدد ركعات الصّلاةء فان تلك عبادةٌ 
واحدةٌ لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأمّا التوبة فهي 
عباداثٌ متعدّدةٌ بتعدّد الأنوب» فكل ذنب له توبةٌ تخصّه» فإذا أتئ بعبادة وتراه 
أخرئ لم يكن ما ترك مُوجِبًا لبطلان ما فعل» كما تقدّم تقريره. بل نظير هذا: أن 
يصوم من رمضان ويُفطِر منه بلا عذر» فهل يكون ما أفطره منه مبطلا لأجر ما 
صامه منه؟ بل نظير من صلّی ولم يضم أو زکی ولم يحُج. 


نهدیب مدارج السالکین ۷ 1 ۱ 
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که تال ان ار مه مه شهار اذ قبسي فرط 
معا ها لح كين لآ بط ونا ماس الات 

قالوا: وهذا علی أصول أهل السّنَة آطهن فانّهم متّفقون على أنَّ الشخص 
اف دا رعا یو مان کون سس 
مبغوضاله من وجهین آیضّاء بل یکون فيه إيمان ونفاق وإيمان وكفرء ویکون 


گر 22 و 


إلى أحدهما آقرت منه إلى الآخر فيكون من آهله» كما قال تعالی: #هم للكفر 
وميد آقرب نم للایکن #[آل عمران: .]١737‏ 

و هذا الاصل آثبت آهل السَة دخحول أهل الكبائر الناز ثم خروجهم منها 
ودخولهم الجنّة؛ لما قام بهم من السّببین. 

فإذا ثبت هذا فمُعاو د الأنب مبغوضٌ لله من جهة معاودة الذنب» محبوبٌ 
له من جهة توبته وحسناته السابقة. فرتب الله سبحانه علئ کل سبب أثره ومسيّبه 
بالعدل والحكمة» ولا يظلم مثقال ذرَةٍ #وما ريك بر ید 4[فصلت: 41]. 


ویو - هبو 


من تاب 
توبه 
نصوحا 
عادت 
إليه 
حسناته 
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وإذا استخرقت سياته الحديثات حسناته القديماتٍ وأبطلتهاء ثم تاب منها 


توبة نصوحًا خالصة» عادت إليه حسناته» ولم يكن حكمّه حكم المستأنف لها 


بل يقال له: تبت علی ما أسلفتٌ من خير؛ فن الحسناتِ التي فعلها في الإسلام 


NES‏ وی ی ای وس وقد 


قال حکیم بن جزام ‏ 8 با رسول الله» أرأيت عتاقة ة أعتقتها في الجاهليّة» وصدقة 
تصدّقتُ بها؛ وی وصلث ببارحمي هل لي فبها من أجر؟ فقال: «آسلمت 
علی ما آسلفت من خير»" . وذلك أن الاساءة المتخللة وين الطّاعتین قد ارتفعت 
بالتوبة وصارت كأنّها لم تكن» فتلاقت الطاعتان واجتمعتا. والله آعلم. 


حرو و و 


تهذیب مد ارج السالکین ۱۹۹ 
SS SS‏ هی 


ومن أحكامها: أنَّ العاصي |ذا حيل بينه وبين أسباب المعصية؛ وعجّز عنها 
بحيث يتعذَّر وقوغها منه؛ هل تصح توبته؟ 

وهذا كالكاذب والقاذف وشاهدٍ الزور إذا قطع لساله والزاني إذا جب 
والتّارتي [ذا أن علی اطرافه الاربعت والمزوّر (ذا فطعت یه ومّن وصل الی 
حل بطلت معه دواعیه الیل معصية کان پرتکبها. 

ففی هذا قولان للتاس ٠‏ 

فقالت طائفة: لا تصحٌ توبثه» لأن التوبة نما تکون ممّن يُمكنه الفعل والترك 
فالتوبة من الممکن لا من المستحیل. 

قالوا: ولان التوبة مخالفة داعي التقس» وإجابة داعي الحقّ, ولا داعي 
للتفس هناء إذ يعلم استحالة الفعل منها. 

قالوا: ولانْ هذا کالمُکره علی الرك المحمول علیه قهرّا» ومثل مذا لا 
تصح توبته. 

والقول الشاني وهو الصواب : أن توبته ضحيحة ممکنت بل واقعة؛ فإن أركان 
التّوبة مجتمعةٌ فيه والمقدورٌ له منها النّدم. وفي «المسند» " مرفوعًا: «النَدَم 
توبةٌ». فإذا تحقّق ندمّه علی الذَّنب ولومه نفسه عليه فهذه توبثه. وكيف يصحٌ 
آن تسلّب اللَوبةٌ عنه» مع شّة ندمه علی الذّنب» ولومه نفسه علیه؟ ولا سیّما 


(۱) انظر: «إحياء علوم الدین» (1/ ۰- 4۲ و«مجموع الفتاوع» (۱۰/ 1۵ ۷- ۰6۷7 
(7/۲۲ 6 ۲- 6 ۲). 


مایتبع ذلك من بکائه وحزنه وخوفه وعزمه الجازم ونشّه أنه لو كان صحيحًا 
رال موی الم ك 

وإذا كان الشارعٌ قد نرّل العاجرّ عن الطّاعة منزلة الفاعل لها إذا صت 
هه كقوله في الحديث الصّحيح: «إذا مرض العبد أو سافرٌ كيب له ما كان 

۳7 ۳ )1( 0 (۷) ع م 1 ع 

يعمل صحيحًا مقيمًا» . وني الصحیح» أيضًا عنه: «إِنَّ بالمدينة أقوامًا ما 
سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا کانوا معكم). قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: (وهم 
بالمدينة» حبّسهم العذرٌ». وله نظائر في الحديث. فتتزیل العاجز عن المعصية 
لتاركه لها قهرًا مع ننه ترگها اختيارًا لو آمکنته منزلة التاركِ المختار أولئ. 


سح حو 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹) من حديث أبى موسی الأشعري #. 
(۲) أخرجه البخاري (۰)44۲۳ من حديث انس 45. 


تهذیب مدارج السالكين ۱۷۱ 
دوج ززع سرج إرج» - سوج - 


ومن أحكامها: أنَّ من توغل ذنبًاء وعرّم على التوبة منه. ولا يمكنه التوبةٌ من 
إلا بارتکاب معصية» کمن وج في فرج حرام» نم عرّم على التوبة قبل التزع الذي 
هو جزء الوطء ؛ وكمن توسّط أرضًا مغصوبة شم عزم على التّوبة» ولا يمكنه إلا 
بالخروج الذي هو مشي فیها وتصرف. فکیف يتوبٌ من الحرام بحرام مثله؟ 
ومل تعقّل التَوبة من الحرام بالحرام؟ 

نهذا ما آشکل علی بعض اس" حتیل دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط 
التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلّص به من الحرام ال يمكة أن 
ام رس E‏ سا ب 

وقالت طائفة: بل هو حراءٌ واجبٌء فهو ذو وجهين: مأمورٌ به من أحدهماء 
منهيئٌ عنه من الآخر. فيؤمر به من حيث تعينه طريقا للخلاص من الحرام» وهو 
من هذا الوجه واجب؛ وینهی عنه من جهة كونه مباشرة للحرام» وهو من هذا 
الوجه محرَّمٌ- فيستحق عليه الوا والعقاب. 

والضّواب: أن هذا النزع والخروجٌ من الأرض توبة ليس بحرام» إذ هو مأمورٌ 
به قطمّاء ومحالٌ أن يؤمرٌ بالحرام؛ وإنّما كان نع الذي هو جزء الوطء حرامًا 
لقصد اللذز به وتكميل الوطء . وأماالَزغ الذي يُقصّد به مفارقة الحرام ویقطم 
ل ال فلا دلیل على سيدا اوور (جماع ولا قیاس صحیج 
يستوي فيه الأصل والفرغ في علَّةٍ الحكم . ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم لله 


CE 
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فيهاء وحکمّه فیها: الأمرٌبالئّرع قطعًاء ولا كانت الاستدامة مباحت وذلك عین 
المحال. 

وکذلك الخروجٌ من الأرض مأمورٌ به» وإنّما تکون الحركة والتصرّف في 
ملك الغير حرامًا إذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمّن لإضرار مالکها. ما إذا 
كان لقصدٍ ترك الانتفاع وإزالة الصرر عن المالك. فلم يحرّم الله ولا رسوله ذلك 
ولا دل علئ تحريمه نظرٌ صحيحٌ ولا با صحيحٌ. وقباشه علئ مشي مستديم 
الغضب وقياس نزع التائب على نزع المستدیم: من أفسَّدٍ القياس وأبينه بطلانًا. 


سوب وب 


تهذیب مد ارج السالكين ۱۷۳ 
د نت إرج» -- نر إرج» - هی 


ومن أحكامها: أنّها إذا كانت متضمّنةٌ لحن آدمة ع أن يخر إليه منه» إِمّا بأدائه 
وكا اال وة يحل اعلامه بةه إن کان حقا مالیا ا ونه او بدان 
موروثه» كما ثبت عن الب مله آنه قال: «من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو 
عرض فليتحذّله البو قبل أن لا يكون دينارٌ ولادرهمٌ إلا الحسناتٌ والسَيّئاتُ» " 


$ AR 


وان كانت المظلمة بقدحه فيه بغيبةٍ أو قذف» فهل يُشترط في توبته منها 
Ee aa‏ 
أو لا يشترط لا هذا ولا هذاء بل يكفي في توبته أن يتوب بینه وبين الله تعالی من 
غير إعلام مَن قذفه واغتابه؟ على ثلاثة ثة أقوال. 

والذین اشترطوا ذلك احتجُوا بأنَّ الذَّنبَ حق آدمع» فلا يّسقط لا بإحلاله 
منه وإبرائه. 

نم من لم یصحُح البراءة من الحق المجهول یشترط إعلامّه بعينه» لا سيّما 
إذا كان من عليه الحق عارفًا بقدره فلا بدَّ من إعلام مستحقّه به لأنّه قد لا 
تسمح نفسّه بالابراء منه إذا عرف قدره. 

والقول الآخر: أنه لا يُشترط الإعلامٌ بما نال من عرضه وقذفه واغتیابه» بل 
يكفي توبته بينه وبين الله» ويذكرٌ المغتاب والمقذوف في مواضع غیبته وقذفه بضد 
e‏ اقب یه رات علیه وذکر محاسنه وقذفه بذکر 


(۲( 
7 فين لوو‎ NAE e 


(۱) أخرجه البخاري (54 5 ؟)» من حديث أبى هريرة . 
(۲) انظر : (الصارم المسلول» (ص ٩۳‏ )۰ و (مجموع الفتاوئن» (۳/ ۰۲٩۱‏ (۱۸/ ۱۸۹). 


۶۸ ۱ 


ا تهدیب مدارج السالکین 
هچ > وی بوچ 
واحتجٌ أصحابٌ هذه المقالة بأن (علامه مفسدةٌ محضة لا تتضمّن مصلحت 
فاته لا يزيده إلا دی وحنقا وغمّا» وقد كان مستريحًا قبل سماعه فإذا سمعه ريّما 
6 2 ا 5 ۳ )۱( 
لم يصبر علی حمله وأورثه ضررا في نفسه أو بدنه» كما قال الشاعر 1 
فان الذی يوذيك منه سماعه وان الذي قالوا وراءك لم يبل 


وهذا هو الصحيح من القولین كما رأيت. والله علم. 


سح حو 


.)۱۸ /۲( البيت للعلاء بن الحضرمی في «عيون الأخبار»‎ )١( 


تهذيب مدارج السالکین 0 ۷ ۱ 
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ومن أحكامها: أنَّ العبد إذا تاب من الذّنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل التائب 
النب من الدّرجة التي حطه عنها انب أو لايرجع إليها؟ من 
اختلف في ذلك. 
فقالت طائفة: يرجم إلى درجته لأنَّ التوبة جب الذَّنبَ بالكليّة, وتصیّر, إلى ماکان 
كأن لم يكن» والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل الصالح» فعاد إليها 
بالتوبة. أو لا؟ 
قالوا: ولأن التَّوبةَ حسنةٌ عظيمة وعمل صالخ فان كان ذنبّه قد حطّه عن 
درجته» فتحسئه بالتُوبة رقّثه إلبها. وهذا کمن سقط في بشر» وله صاحب شفیقٌ» 
آدلی إليه حبلا تمس ك به حتّی رقي منه إلى موضعه. فهکذا التوبة والعمل الصّالحٌ 
مثل هذا القرین الصّالح والأخ الشفیق. 
وقالت طائفة: لا يعود إلى درجته وحاله لاه لم يكن في وقوفيء بل كان في 
3 وصعود فبالّنب صار في نزول وهبوط؛ فإذا تاب نقص عليه ذلك القدرٌ 
الذي كان مستعدًا فيه للترقي. 
قالوا: ومثل هذا مكل رجلین سائرین على طریق سيرًا واحذا؛ ثم عرّض 
لأحدهما مارده على عقبه أو آوقفه» وصاحبه سائژ؛ فاذا استقال هذا رجوعه 
ووقفتّه وسار باثر صاحبه لم یلحقه أبدًاء له ما سار مرحلةً تقدَّم ذلك أخرئ. 
و Guba‏ ات 
الواقف الذي رجع قد ضعفت قوَّةٌ سيره بالوقوف والرجوع. 


وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يحكي هذا الخلاف ثم قال: والصحیح 


أن من التّائيين من لا یعود إلى درجته» ومنهم من يعود إليهاء ومنهم من یعود إلى 
ااا ماکان فا ا ی وتا اشامت فا 
الخطيئة. 

فان واا بحسي هال اتی که وه ما رها ره و هیر 
فان كان ذلك أَعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرًا مما كان وأعلى درجة وان 
كان مثلّه عاد إلئ مثل حاله» وإن كان دونه لم یمد إل درجته وكان منحطا عنها . 

وهذا الذي ذكره هو فصل التزاع في هذه المسألة. 

وشو هذا بمئلین مضروبین: 

آحدهما: رجل مسافرٌ سائرٌ على الطریق بطمانينة وأمن» فهو يعدو مرا 
ويمشي آخری» ويستريح تارة وينام أخرئ. فبینا هو كذلك إذ عرض له في طريق 
سیره ل ظلیل وماء بارد» ومقیل وروضة مزهرة؛ فدَعته نفسّه إلى النزول 
عليهاء فنزل عليهاء فوثب عليه منها عدو فأخدّه وقيّده وکتفه ومتعه عن السیره 
فعاین الهلاك وظنّ أنّه منقطمٌ به وأنّه رزق الوحوش والسّباع وأنّه قد حیل بینه 
ویین مقصده الذي رز تل فبینا هو هن ذلك تتقاذف به الظن وت ٍذ وقف علي 
افقو اده سق ا و 
العدرٌ فإلّه على منازل الظَّريق بالمرصاد. واعلم أك ما دمت حاذرًا له متيقظا 
لا یقدر عليك. فإذا غفلت وئّب عليكء وأنا متقدّمك إلى المنزلة وفرّطً لك 
فاتبعني على الأثر. 

فان كان هذا اا كشا ا حاضر الذهن وال استقبل سیره 
استقبالا آخرّء واشتدٌ حذژه» وتأهب لهذا العدق وأعد له عدَّتهء فکان سيره الثاني 


۰۲۹۶ -۲۹۳ /۱۰( انظر: «منهاج السنة» (۲/ ۲ - ۳6). و«مجموع الفتاوع»‎ )١( 
.)۵۷ -0 € /۱۵( 


تهذيب مدارج السالکین ۱۷۷ 
ری »وی نوچ 


آقوی من الأول وخيرًا منه» ووصوله إلى المنزل آسرع. وان غفل عن عدوّه وعاد 
إلى مشل حاله الاولی من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ ولا قوَةٍ حذر واستعدادٍ عاد كما 
کان» وهو معرّض لما عرّض له آولا. وان أورثه ذلك توانیا في سيره وفتوراه 
وتذكُرًا لطيب مقيله وخسن ذلك الرّوض وعذوبة مائه وتفيّؤ ظلاله» وسكونًا 
عل لبد لخدتي مشل شیره ونقص عم کان. 

المشل الثاني عبد في صحُة وعافية جسم» عرّض له مرض آوجب له حِنية 
وششرت دواء رخا مس CC‏ ل a‏ 
لکمال قوّته وصحته فعاد بعد المرض أقوئ مما كان قبله: 


۳ 


لمل عتبك محمو؛ٌ عواقبه . وربما صشٌت الاجسامبالیکل" 

وان وجب له ذلك المرض ضعما في القوّة» وتدازکه بمثل ما نقص من 
توّته» عاد إلئ مثل ما کان. وان تدارکه بدون ما نقص من قوّته عاد إل دون ما 
كان عليه من القوة. 

وني هذين المثلین كفاية لمن تدبرهما. 

وقد شرب لذلك يطل ا برجل خرج من يك بريد الهلا نی الصف 
الاوّل لا يلوي علی شيء في طریقه. فعرّض له رجل من خلفه جبذ ثوبه وأوقفه 
قلیلا» يريد تعویقه عن الصلاة فله معه حالان: 

آحدهما: أن یشتغل به حّی تفوته الصا فهذه حال غير التائب. 

لثانية: أن یجاذبه على نفسه» ویتفّت منه لبلا تفوتّه الصّلاة. ثم له بعد هذا 
لتفلت ثلاثة آحوال: 

آحدها: أن یکون سيره مر اوو اا لیستدرك ما فاته بتلك الوقفة ما 


() للمتنبی في «دیوانه» (ص۳۲۱). 
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استدركه وزاد علیه. 

الان أن یعود ای مثل سیره. 
الثالت: أن تورثه تلك الو قفة فتووا وعباوتاه فیفوتّه فقييلة الف الاول» آو 
فقبيلة الحمافة وان الر وت 


فهکذا التائب سواء. 


سحو زو وق 


تهدیب مدارج السالکین ۷۹ ۱ 


000 e, 
EE اللو 1 مه‎ 
موز لي م ل‎ 
- و وساف‎ 
SAE EDED 
٤ ۵ / ۱ RET رم ل‎ 


ويتبدّن هذا بمسألو شريفةء وهي أنه هل المطبغ الذي لم یسم خيرٌ من ا 


العاصى الذى تاب إلى الله توبةٌ نصوحًاء أو هذا التائبٍ أفصّل منه؟ أفضل : 
صى حدق نوبه نصو لسع 
یه 5 ا 
فطائفة رجحت من لم یعص على من عصی وتاب» واحتجوا بوجوو: بعص أ 
صي 


آحدها: أن أكمل الخلق وأفضلهم أطوَعُهم لله تعالئ» وهذا الذي لم یعص التاقب؟ 
آطوع؛ فيكون أفضل. 

القاني: أن في زمن اشتغال العاصي بمعصیته یسبقه المطيمٌ عدَّةٌ مراحل إلى 
فوق» فتکون درجته آعلی من درجته. وغايته آنّه إذا تاب استقبل سيره لیلحقه 
وذلك في سير آخرء فأنّئ له بلحاقه! فهما بمنزلة رجلین مشترکین في الکسب. 
کت هک lS NaC‏ 
وآمسك عن الکسب المستأتف؛ ها سس فاذا آدرکته حمية 
نتروا الکسب وجد ات کب ی تلك الماةه شکب 
فلایکسب شین لا کسب صاحبه نظییره» فأنّی له بمساواته! 

الثّالث: أنَّغاية لوب أن تمحو عن هذا سياته» ويصير بمنزلة من لم یعملهاه فیکون 
سعيّه في مدَّة المعصية لا له ولا علیه؛ فأين هذا السَّع من سعي مَن هو کاسب رابحٌ! 

الزابع: أن الله یمقت على معاصیه ومخالفة آوامره» قفي مدّة اشتغال هذا 
بالأنوب كان حظ المقتّ» وحظ المطيع الرّضاء فاله لم يزل عنه راضيّاء ولا 
ی ی و ون E‏ 


مه 


و 


۱ ۸ ۱ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ععععحجح___ سح تهديب مدارج السالکین 
هی وی حسیی.- 


© فصل © 

وطائفةٌ ر جحت التَائبٌ» وان لم تدكر کون الأول أكثرٌ حسناتٍ منه. واحتجّت 
وچو 

أحدها: أن عبوديّة التّوبة من أحبٌ العبوديّات إلى الله وأکرمها عليه فإِنّه 
سبحانه ريض ا ابتلی باللّنب 
ارم الخلق عليه فلمحيّنه لتوبة عبد ابتلاه انب الذي بُوجب وقوعٌ محبوبه 

من التّوبة» وزيادةً محبّه لعبده» فن للتائبین عنده محبَّةٌ خاصّةٌ. بوضح ذلك: 

الوجه الثّاني: أن للَوبة عنده سبحانه منزلةً ليست لغیرها من الطّاعات. ولهذا 
يفرح سبحانه بتوبة عبده حين یتوب أعظم فرح ید كما مثله ابي 4# بفرح 
لواجد لراحلته التي عليها طماشه وشرايه في الأرض الَو المهلكةء بعد ما فقدها 
وآیش من أسباب الحياة ' . ولم یجی هذا الفرح في شيء من الطّاعات سوئ التّوبة. 
ومعلومٌ أن لهذا الفرح تأ يرًا عظيمًا في حال التائب وقلبه» ومزیده لا يعبّر عنه . وهو 
من أسرار تقدير الأنوب على العباد» فالعبدُينال بالتّوبة درج المحبوبيّة: فيصير 
حبيبًا لله» فن الله يحب رین ويحبٌ العبد المُمَكّنَ الراب . یوضحه 

الوجه القالث: أن عبودية التوبة فيها من الذَّلّ والانكسار والخضوع. والتملق 
له وال له- ما هو أحبٌ إليه من کثیر من الأعمال الظاهرة وان زادت في 


القدر وا لكميّة ة علی عبوديّة الَوبة؛ فد اذل والانکسار روخ E‏ 


2 
ولبها. يوضحه: 


ام 


(۱) تقدّم الحدیث وتخريجه. 
(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (1۰0 2۳۱۰ وحکم الالباني عليه 
بالوضع في «الضعیفة» (۹7). و«المفتّن» : الذي فتن وامتّحن كثيرًا بالذنوب. 


تهديب مدارج السالکین ۱ ۸ ۱ 
یی 2 هی 


ااا حصول مراتب اذل والانکسار لالب أکمل منها لغیره 
فإلّه قد شارك من لم يُذنب في ذل الفقس والعبوديّة» والمحبّة؛ وامتاز عنه بانکسار 
المعصية وال سبحانه آقرب مایکون اٍلی عبده عند ذلّه وانکسار قلبه کما نی 
الاثر الاسرائیلع: «یا رب أين أجدك؟ قال: عند المنکسرة قلوبهم من جلي» . 
ولاجل هذا «أقرب ما یکون العبد وا لاه مقامٌ ذل وانکسار 
بين يدي ربه ی 

الوجه الخامس: أن الذّنبَ قد يكون نف للعبد_إذا اقترنت به توب من كثير 
ف اعات ووا ام قول یا هی از د 
الج بو الطاعة فد اال ر قالوا: وکیف ذلك؟ قال: حع رال ف 
یزال نُضْبَ عینیه» إن قام وإن قعد وان مشئء كلما ذگره أحدَث له توبة واستغفاژا 
وندمّاء فیکونْ ذلك سبب نجاته. ویعمل الحسنة فلا تزال نب عینیه» إن قام 
وان قعد وان مشی» كلما ذکرها آورثته عُجبّا ورا و فتکون سبب هلاکه . 

فیکون انب موجبًا لترتب طاعاتٍ وحسنات ومعاملات قلييةٍ من خوفٍ 
من الله» وحیاء منه» وٍطراق بين يديه منکسًا رأسه خجلا باکیا نادمًا مستقیلا ربّه. 
ودر واحدٍ من هذه الگثار نم للعبد من طاعة ُوچب له صولة وکبرا» وازدراء 
بالناس» ورژيتهم بعین الاحتقار. 

فا ها ی ek‏ 
النعجب اع الضافا با المان با اله عت ال وغاده :وان قال اسان 
(۱) آخرجه عبد الله في زوائد «الزهد» (ص1) عن عمران بن مسلم القصیر قال: قال موسی: 

يا رب أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنکسرة قلومهم. 

(۲) قطعة من حدیث أبي هريرة ب آخرجه مسلم (4۸۲). 
(۳) آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۳/ ۲۲ عن التابعي الزاهد آبي حازم سلمة بن دینار 


AY‏ ۱ (چ۰ب۰ ۰ رتك تهدیب مدارج السالکین 
نتي ت یک کح نوو کک 


خلاف ذلك. فالله شهید على ما في قلبه. ويكاد يعادي الخلائق إن لم يعظموه 
ويرفعوه ویخضعوا له ويجدٌ ني قلبه بغضة لمن لم يفعل به كذلك ولو فتش 
نفسه حى التفتيش لرأئ فیها ذلك کامتّا ولهذاتراهعنّا علی من ت یعظمه 
ویعرٍف له حقّه متطأبًا لعيبه في قالب حميّةَ لله وغضب له وإذا قام بمن يعظّمه 
یه يع لدي ددري فسات رای تا که بات ددر 
و ای خی 2 فص هک لس نوو فلوو قتا ديات الغضيوة عه غير 
اهامای ما أن ره كدري اه وه واه انس 

فإذا آراد الله بهذا العبد خيرًا ألقاه في ذنب كسّره به» وعرّفه قدرّه» وکفی به 
عباده شرّه بش سرس يد السب وك اندع 
میاه یدای تام تام کرو بیکرت و3 وا 
الدّواء ليستخرجٌ به الدَّاءَ العُضالٌ» كما قيل بلسان الحال في قصّة آدم 4# وخروجه 
من الجنة بذنبه: 

بت می کاس زان تا مسب کیرات فد سار اكه 
لا یصلْح أن اورا ر ا العبودية. 
عن هنك عمو ت وما صگ الجا باي" 

انم لك الب لاڻي ِب آن طهر فضلي وجودي وكرمي علئ من 

عصاني. «لو لم تذنبوا لذَهَبَ الله بكم» ولجاء بقوم يُذنبون فيستغفرون. فأغفر لهم" 

يا آدم كنت تدخل على دخول الملوك على الملوك» والیوع تدخل على 
ف العييد على ۰ 


ی 
(۳) في «طریق الهجرتین» (۲/ ۱۰ ۵) أن في بعض الآثار یقول الله تعالین ذلك لداود ل 


تهذیب مد ارج السا لكين A‏ 
کک 2 د 


ياآدَمُ إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب» فعلی من أجُودٌ بحلمي؟ 
وعلئ من أجُود بعفوي ومغفرتي وتوبتي» وأنا التَوّاب الرحیم؟ 
1 9 مه ¢ ۰ ۶ ۲ ۶ اد مر اه ۱ 
یا آدم» لا تجزع من قولي لك: «اخرج منها» فلك خلقتهاء ولكن اهبط 
8 ت 1 2 
اش دار المجاهدة» وابدر بدار التقوئ. وامطر عليه سحائت الجفون. فادا اشتد 
ال واا وا عل سير قد ل ج 
سم 7 و م ۹4 0 7 7 2 ۶ و 
يا ادم ما آهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلى في الصعود. وما آخرجتك منها 
نفيّا لك عنهاء ما آخرجتك الا لتعود. 
إن جرى ۳ وبينك ا آو توت ف ومنكٌ الديناة 
و ۰ م2 1 ع ۳ )۱( 
فالوداد الذي عهدت مقیم والعثار الذي أصبت جار 
يا آم ذنبٌ تذل به لدینا أحبٌٍ إلينا من طاعة تدل بها علينا. 
يا آدم أنينٌُ المذنبین أحبٌ إلينا من تسبیح الْمُدِلّين. 
اويا ابنَ آدم نك ما دعوتّني ورجوتّني غفرتٌ لك علی ما كان منك ولا 
أبالي. ابنَ آدم» لو بلغت ذنوبّك عَنانَ السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابنَ 
آدم» لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء نم لقيتني لا تشرك بي شيئًا نك بقرابها 
5 0 
۰ وی (۳) عب ۰ م و کم ت 0 1 
ویذکر عن بعض العباد أنه كان يطوف ليلة» فسال ربه في الطواف أن یعصه 
عن معصيته» ثم غلیثه عيناه فنام» فسمع قائلا يقول: آنت تسألني العصمة وكل 
۱ هن 200 1 ۲ 
عبادي يسألوني العصمة فإذا عصمتهم فعلی من آجود بمغفرتي وعفوي؟ وعلی 


٩۰ و‎ 


(۱) البیتان للبحتری في «دیوانه» (۲/ ۸۵۲- ۸۵۳). 
(۳) هو [براهیم بن آدهم انظر: «قوت القلوب» (۲/ ۰)۱۰۲ و«الرسالة القشیریة» (ص ۱ ۳). 


د غ2 »> «سوی- 


ويا ابن آدم» إذا آمنت بي ولم تشرك بي شین قمث حمّلةَ العرش ومن حوله 
یسبحون بحمدي ویستغفرون لك» وأنت على فراشك! 

وق الحدیث | لعظیم الا # حدیث آ د غاد تخطئون بالل 
2 ا 2 اف 0 ١‏ م و بل 
والنهار وآنا اغفر الذنوب. فمن علم آني ذو قدرة علی المغفرة غفرت له ولا 


ر 8 و رام > ر وه رل ۱.6 1 > 26 ٥‏ ا مه خ 0 
ليباق أأزيت اترا عل انفیبهت لا تَتطوا من رَْمَة آله ك 


5 ی ۲ ۳ مر سم 3 
له ا سو [or‏ 


ر ا #إلا م 
E‏ ل ا حستت ss‏ أله و 509-55-9 
ا وهذا من اعظم ابشار لقاب إذا اقترت تیه لیا وحم صان وهر 
و موب مر و 
لآية لا أنزلت» وفرحه بل إنًا حا اك فنا میا © لعف راک له ما تمه 
دك وما خر النتم: ۳۲ 

واختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الذّنيا أو في الآخرة؟ على قولین " 


فقال ابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاستهاء فبدلهم 


(۱) مجموع من روايتين عن آبي ذرء آما قوله: «عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر 
الذنوب» فقد آخرجه مسلم (۰)۲۵۷۷ وأما الشطر الثاني فقد آخرجه آحمد (۲۱۵۰) 
۷ والترمذي (۲۹۵). وابن ٠‏ ماجه (۲۵۱۷ 5). 

۲( أخر جه ابن أبي عاصم ٤‏ (السنة» (۰)۱۰۰۱ واسناده ضعیف. 

(۳) انظر: «تفسیر البغوی» (5/ ۰4٩۹۷‏ واطریق الهجرتین» (۲/ ۵۳- 0 ۵). 


تهذیب مدارج السا لکین ۱۸۵ 
دن ا eg E‏ 


إيمانّاء وبالرّنا عفة وإحصانًاء وبالكذب صدقاء وبالخيانة أمانة. فعلی هذا 

معني الآية :أن صفاتهم القبيحة وأعمالهم ای ااا چول 
واعها لاصالحة کیل ای ای د و DR‏ 

E EE E 
عملوها بحسناتٍ يوم القيامة» فيعطيهم مكانَ كل سي سيئة‎ 

الوجه السّابع: وهو آذ ان قد بل کل سي حسنة بندمه عليهاء إذ هو 
توبة تلك السيّئة» والنَّدمٌ توبة» والَوبةٌ من كل دنب حسنة» فصار کل ذنب عوله 
زائلا بالتّوبة التي حلّت محلّه وهي حسنة فصار له مكانّ کل سيلة حسنة بهذا 
الاعتبار. فتأمّله فإنّه من ألطف الوجوه. 


زو و 


التوبة 
الم 
على 
الفعل 
المأمور 
والوتيان 


5 
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41 5( ۰ 1 و 


وكثيرٌ من الناس إِنّما يفسّر التوبةً بالعزم على أن لا يعاود الذَّنبَء وبالاقلاع 
عنه في الحالء وبالنلّم عليه في الماضي» وإن كان في حق آدميٌ فلا بد من أمر رابع 
وهو الحا منه. 

وهذا الذي ذکروه بعش مسكى التوبة بل شطرهاء ولا فالتّوبةٌ في کلام الله 
ورسوله كما تنضمّن ذلك. تتضمِّنْ العزمٌ على فعل المأمور والتزامه. فلا یکون 
ان DLL‏ اس یی و وی 
المأمور والإتيان به. هذا حقيقة التوبة» وهي اس لمجموع الأمرين» لکنها إذا 
نت بشعل اممو كانت مارة عا كرو فك أردت تضئنت لمیر 
كلفظة «التقوئ» التي عند إفرادها تقد تقتضي فعل ما أمّر الله تعالی به وترك ما یل 
عنه» وعند اقترانها بفعل المأمور تقتضي الانتهاء عن المحظور. 

فان حقيقة التوبة: الرّجِوعٌ إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره فهي 
رجوعٌ من مكروو إلى محبوب فالرّجِوعٌ إلى المحبوب جزءٌ مسمّاهاء والرّجِوعٌ 
عن المكروه الجزء الآخر. 

ولهذا علّق سبحانه الفلاح المطلقّ على فعل المأمور وترك المحظور بها 
فقال تعالی: ٥ک‏ إلى أنه میا أ مرت املسم ملحو 4 
النور: ۳۱]. فکل تائب مفلحٌ» ولا یکون مفلحًا لا من فعَلّ ما یر به وت ما 

وقال تعالی: ¥ وم لم لب اتیک هم شوه 4[الحجرات: ۱۱ ]» وتار المأمور 
طا کم فاع المحظور ال وزوال اسم ال عنه الوة الجامعة للأمرين: 


تهذيب مدارج السا لکین 
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فالناس قسمان: تانب وظالجٌ ليس إِلَا. فالتائبون هم: # المي دوت الحلمدوت 


يخوت لسرت نید رت زورک من زوف راشرس 
لک وا تفظوری لد ودألَ و [لتویة: ۱۱۲]. فحفظٌ حدوده جز4 التوبته 
والتوبة هي مجموغ هذه الأمور. ونما سم التائبٌ تاتبًا لرجوعه إلى آمر الله من 
نبيه؛ وإلئ طاعته من معصيته؛ كما تقدّم. 

فإِذَّنْ التوبة هي حقيقة دين الاسلام والّین کله داعل ف مسمی التوبة 
شا ايد الا انكو جيية ای فان ایض ال ای نما بحن الله 
من فعل ما آمر به وترك ماهی عنه. 

فإذن التوبة هي الرجوغ مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبّه ظاهرًا 
وباطناء ويدخل في مستاها الإسلام والإيمان والاحسان» ويتناول جميع 
المقامات. ولهذا كانت غايةً كل مؤمن» وبداية الأمر وخاتمته» كما تقدّم. وهي 
الغاية التي وجد لأجلها الخلق والامر. والتوحید جزءٌ منهاء بل جزؤها الأعظم 
الذي عليه بناژها. 

وأكثرٌ النّاس لا يعرفون قدر التّوبة ولا حقيقتهاء فضلا عن القيام بها علمًا 
وعملا وحالا. ولم يجعل الله محّتّه للتَوَابين الا وهم خواصٌ الخلق لديه. 
ولولا أن الوب اسم جامعٌ لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرَبٌ تعالی 
يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظیم. فجميعٌ ما یتکلّم فيه النَّاسٌ من المقامات 
وا حول هو د ونر نار ها 


۸۸ حت سح سسس تهديب مدارج السالکین 
مسج .»> وچ > 


وا اسان ی وان و و ون اش 

فالمفرد: ` e‏ لقو مه: «اسَ منوا کچ رکه ک 
عار یل ال اء 2 یک مذ 4انى: ۰]۱۱-۰ وكقول صالح رس 
آد دون ال ده ترَحَمُوت #[النمل: 151]» وكقوله تعالی: 
«واس روا له إرك الله عَمور رَحیر #[البقرة: ۱۹۹ وقوله: وما کات اله 


وماك گر وی و 2ج و 


معزذبهم وهم درون #[الأنفال: 13 
رم ۳ 0 0 صم ے 
الو کقوله تب «استنیرا أ رھ و 1 ووا جه که مخ مها 


سا ال أجل هسم مور ووت ٠‏ د 9 8 يه : ۳] وقول ا 


06 


٩و‎ ۸ ۳ ۲ 

لقومه: سوه 2 فووا له ان 1 
«واستنفروا ریک شم نوأ یه له رف ببدم ودود (1460مود: 1٩۰‏ 

فالاستغفارٌ المفردٌ کالتوبة» بل هو التوبة نفشهاء مع تضمّنه طلب المغفرة 

من الله. وهي محو الذنب وازالة أثره» ووقاية شرّه لا كما ظنه بعص الئاس أنّها 

لس فان الله یستر على من یغفر له ومن لا يغفر له» ولك لس لام مسمّاها 

أو جزوژه فدلالتها عليه اما بالتضمن وتا باللُزوم. وحقيقتها ETE‏ 

ومنه المغقر لمايقي الرَّأسَ من الأذئ. والسَتر لازمٌ لهذا المعنی» والا فالعمامة 

(۱) 
لاتسمّئ معْفراء ولا القبم ونحوه مع ستره» فلابد في لفظ المغقّر من الوقاية. 
وهذا الاستغفار الذي يمنع العذابٍ في قوله : #وما کات الله معذبهم وم 


اس سل و 
رف ریب مُجِيبٌ #[هود: 99 وقول شعيب: 


(۱) طاقية صغيرة من القطن تلبس تحت العمام انظر: «المعجم العربي لأسماء الملابس) 


(ص۳۷۱). 


تهديب مدارج السالکین ۹ ۸ ۱ 
وي٣‏ وز > ا 


و سح ,در 


E E E E GF 
وطلّب من الله مغفرته» فهذا ليس باستغفار مطلق» ولهذا لا يمنع العذاب.‎ 

فالاستغفار يتضمّن التوبة» والتوبة تتضمّن الاستغفان وکل واحد منهما 
یدخل في مسمّئ الآخر عند الاطلاق . وما عند اة قتران |حدی اللَفْظتین بالخر ین 
فالاستغفارٌ: طلبُ وقاية شر ما مضئء والتوبة: ال جوغ وطلبٌ وقاية شر ما يخافه 
ی المستقبل من سات آعماله. 

فهاهنا ذنبان؛ ذنب قد مضیا, فالاستغفار: طلب وقاية شوه. وذنب یخاف 
وقوعه فالتوبة: العزم على أن لا یفعله. والر جوم إلى الله يتناول التوعین: رجوغ 
إليه ليقيه شر ما مضی. ورجوعٌ إليه ليقيّه شر مایستقبل من شر نفسه وسيّئات 
أعماله. 

وأيضًافإِنٌ المذنب بمنزلة من قد ارتكب طريقًا تؤدّيه إلئ هلاكه ولا توصلة 
إلى المقصود فهو مأمورٌ أن یولیها ظهره ويرجع إلى الطریق التي تُوصله وفيها 
فلاحه. 

فهاهنا أمران لا بد منهما: مفارقة شيء والرّجِوعٌ إلى غيره. فخصّت التوبة 
لحري حي ان را ريه ررد اع مد يتناول الأمرين. ولهذا والله 
أعلم جاء الأمر هما مرتبًا بقوله: « تقو زوأ ری و وا ِلَبّهِ14هود: ۳]ه فا 
ار جوغ إلى طريق الحق بعد مفارقة طريق الباطل. 

وأيضًا فالاستغفارٌ من باب طلب إزالةٍ الضرر والتوبة طلبٌ جلب المنفعة. 
فالمف رن ج لب راا اسل له بده الواية ما باه فکل منهم 
یستلزم الآخرٌ عند افراده. والله آعلم. 


۷٦ ۱ 


هو مه 


حفبقه 
التوبة 
التصوح 


موی وی سعی.- 


به مر 
r‏ 2 


وهذا ين بذکر التوبة لتصوح وحقيقتها. قال تعالی با ۳ 

E کسی ون بکیر کر سارڪ‎ ls 
جنب ری من تھا لهذ ر#التحریم: ۸]. فجعَل وقاية شر السات وهو‎ 
تکفیژها بزوال ما يكره العبدٌء ودخول الجنّات وهو حصول ما يحب العبدٌ-‎ 
منوطًا بحصول التوبة التصوح.‎ 

و«الْصوح؟ علی رون ول المعدول عن فاعل قصدا للببالفة کالشکور 
والصبور: وأصل ماد (ن ص ح) لخلاص الشيء ء من الغش والشوائب الغريبة؛ 
وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لانصع ع إذا خلّص. فالتصحٌ في التوبة والعبادة 
والمشورة: تخليضُها من كل غش ونقص وفسادء وإيقاعها على أكمل الوجوه. 
والتصح ضلد الفش. 

وقد اختلفت عبارات السلف عنهاء ومرجعها إلى شيء واحد. فقال عمر بن 
لخطاب وأ بن كعب :48: اع آن یتوب من الثني م لایموة لب 
کما لا راا ال الصرع. 

وقال الحسن البصری: هي آن یکون العی ناد علی ما مضی مُجوعا 
علا أن لا يعود فيه . وقال الكلبيٌ: أن یستغفر بالسان» ویندم بالقلب» ویمسك 
تالتال :و فا سعيين | لس تا توبة نصوحًاء تنصحون بها أنفسكم. جعَلها 
بمعنی ناصح للتائب» كصَرُوب المعدول عن ضارب. وأصحابٌ القول الأوّل 
یجعلونبا بمعنی المفعول» آي قد نح فیها الاب ولم ا بفش. فهي ما 


ع8 $ 


(۱) انظر: «تفسیر البغوی» (۸/ -١79‏ ۱۷۰ وفیه الأقوال الاتية. 


تهذيب مدارج السالكين ۱۹۱ 
ری O‏ موچ“ 


بمعنی منصوح فيهاء كركوبة وحلوبة بمعنی مركوبة ومحلوبة» أو بمعنی الفاعل» 
أي ناصحة 505 وصادقة. 

وقال محمّد بن كعب القَرَظيٌ #لته: يجمعها أربعةٌ أشياء: الاستغفارٌ باللسان» 
والاقلاغ بالأبدان» وإضمارٌ ترك العَودٍ بالجنان ومهاجرة سيّء الإخوان. 

قلت: النصحٌ في التوبة يتضمّن ثلاثة آشیاء: 

تعمیم جمیع دري واستغراقها ها بحیث لا تدع ذنبًا إلا تناولته. 

والفَاني: ٍجماغ العزم والصّدق بکلیّنه عليهاء بحيث لا يبقئ عنده تردّد ولا 
تلوّمٌ ولا انتظارٌ؛ بل يُجْمِعٌ علیها کل إرادته وعزیمته مبادرًا بها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في |خلاصها ووقوعها 
لمحض الخوف من الله تعالی وخشيته» والرّغبة فيما لدیه» والرّهبة مما عنده؛ لا 
کمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه وریاسته أو لحفظ حاله أو حفظ قوّته 
وماله» أو استدعاء حمد الناس» أو الهرّب من ذمهم أو لثلا بتسلط عليه السَّفهاء 
أو لقضاء تَهُمته من انب أو لإفلاسه وعجزه. ونحو ذلك من العلل التي تقدح 
في صحتها و خلوصها لله. 

فالاول يتعلّق بما ينوب منه» والثّالتُ بمن يتوب إليه» والأوسط يتعلّق بذات 
التائب ونفسه. 

فنص التوبة: سدق فیهاء والاخلاص؛ وتعمیم ال نويا تفت 
هذه توا تستلزم الاستغفاز ag e‏ 
یکون من ا اوا المستعان» وعلیه التکلان» ولا حول ولا قر | ل بالل 


م سورك > مسوزی.- 


في الفرق بين تكفير السات ومغفرة الوب 

وقد جاء فی کتاب الله تعال: ذکرزهما مقترنین» وذکر كل واحد منهما مفر5ا 

فالمقترنان كقوله تعالی حاكيًا عن عباده المؤمنين: #رينا عفرا دبا 
وگورعتا میا وا با مع م زار 14آل عمران: ۱۹۳ 


Ca‏ 0 رات ا موا رڪياوا الس > منوا رل ع محر 


وو الق من یھر کر نھر سا ha E‏ 


م 0 و 


و نا من كل مت رمف ن من ریم [محمد: ۱۵]» وقوله: #ربتا آعفر نا ذنوبتا 
وإسرافتا و ف مرت #[آل عمران: ۷ و نظاء ۵. 


ای و 


فهاهنا آربعة آمور: ذنوت» وسیٌات» ومغفرت وتکفیر. 

فالذنوب: المراد پا الکباگر. والمراد بالسیات: الصغاثر» وما تعمل فیه 
E‏ میت 

والدلیل على أن السات هي الصّغائرء والتكفير لها: قوله تعالئ: ان 
20 ۳۹ ڪباد بوم ج دسم مورت 2 5 E‏ ماک وى ور ۳-0 و 

تک رم ۱ وني اصحیح مسلم»" و آبی هريرة 

أن رسول الله ## كان یقول: : «الصّلوات الخمس. والحمعة إلى الحمعة. ورمضان 
إلى رمضان مکشراتٌ لما بيه إذا اتيت الكبائر». 

ولفظ «المغفرة» أكمل من لفظ «التكفير»» ولهذا كان مع الکباش والتكفيرٌ 


(۱) برقم (۲۳۳). 


تهذيب مدارج السالکین ۳ ۹ ۱ 
« نوي إج» ی ا مو > 


مع الصّغائر؛ فإنَّ لفظ «المخفرة) بنذ يتضمّن الوقاية والحفظ ولفظ «التکفیر) يتضمّن 
2 3 کل منهما نی الحر کما تقدّم. فقوله تعالی: 
3 کف عنم #[محمد: ۲] یتناول صغاثرها وکبائرها» ومحوها ووقاية شرّهاء بل 
التكفيرٌ المفريتناول أسواً الأعمال» كما قال: کف له عَنْهُمْ آسمواً الى 
عم #[الزمر: 6" ]. 

وإذا فهمَ هذا فهم اسر في الوعد على المصائب والهموم والغموم والوصّب 
الب بالکفیر دون المغفرة» کقوله في الحدیث الت ما یصیب الوم : 
من هم ولاغمٌ ولا دی حت اشوک شا گها إلا كفر لله بها من خطایاه" > فان 
المصائب لا تستقل بمغفرة وب ولا تن نو جميمها بویت أو 
بحسنات تتضاءل وتتلاة شی فیها الا دوت فهي کالبحر لا: يتغيّر بالجیّف. وإذا بلغ 
الماء فين لم يحمل الا 

فلأهلالدتوب ثلانةٌ امار عظام یتطهٌرون بها نی انیا فان لم ت بطهرهم 
هروا ی نهر الجحیم یوم القيامة: نهر لتوبة السو ونر الحسنات المستغرةة 
تاو الط موی الصاکت ای هه رم سین کی 
أدخله أحد هذه الأنهار الثّلاثة» فورد القيامة طیبّا طاهرًاء فلم يحتّجٌ إلى اهر 
الرابع. 


حو وی 


)۱( آخرجه البخاري (۱ 0£« ۲ ) ومسلم (۲۷۳)» من حدیث أبي سعيد وأبي هريرة ). 


۹٤ 
gr 


1 


ا 


۱ ۶۸۱ 2 فصل 48 


توبة العبد وتوبة العبد إلى الله تعالی محفوفة بتوبة من الله 
واقعة بين بين توبتين من الله : سابقة ولاحقة فإِنّه تاب عليه | لا 
7 فتاب ال علیه انیا قبولا واثابٌ. قال تعالیه: لد 


الله 


o 
#4 4 
م2 01 و‎ 


والانصار الت اتبعوه فیس اعة الس رة من بد م 


2 

م عي أ ور وعم بو يم فو 20 
تا عله انه: بهم رءوف رجیم (۷) و 
م2 


2 
سے 


لش ينا بت ساقت ھم انش ولا أن ل 


تهذيب مدارج السالكين 
وی نوی 


عليه قبلها؛ وتوبة منه بعدهاء فتوبته 
وتوفيقًا وإلهامّاء فتاب العب 


ای 
ب اسل ای والمهدجريبت 


كر 
1 2 7 ۳ 
مم 
ص 


ا ۳ 91106 
وبوا إن الله هو الراب لیم (14600التوبة: ۱۱۷ - ۱۱۸]. فأخير سبحانه أن توبته 


DES‏ ی 1 توت 
فدل علی آنّهم ما تابوا حتی تاب علیهم. والحکم ينتفي لانتفاء علته 
۳ ی لعبده قبل الاهتداء فيهتدي هدایته» ا 


ها آحری اا ما علین هدایته. فان من ثواب الهدئ 2 وی 


عقوبة الضّلالة الضصلالة بعدها. قال تعالی: وا وین هید 


۳۳۹۹ 


e ۷‏ دا فاهندو فزادهم هدّئ ثانيًا. وعکسه ۳ الزیغ 0 9 
ی اع له فلوم #[الصف: ه] فهذه الازاغة الثانة عقوبة عل زیخهم. 


CC a NG 


4 ۰ ۰ 5 5 57 1 م 5 و 


هو ۰ )۱( 7 2 و 
الخلق به: «وأعوذ بك منك» . والعبد توات والله توات. فتوبة العبد رجوعه 


ٍِ 5 زي 1 3 
إلى سيّده بعد الإباق» وتوبة الرّبّ نوعان: إذن وتوفيقٌ» وقبول واعتداد. 


(۱) أخرجه مسلم (5857). 


تهذیب مدارج السالکین ۱۹5 


ES‏ جر و 
1 ب ۰ چ 
دی اه ند کی بخ كمه 

١ 00 ۳ / e 

رم ا a‏ 


5 ۲ 
والتوبة لها مبدأ ومنتهی. فمبدؤها: الرّجِوعٌ إلى الله بسلوك صراطه المستقيم مدا 


اذى مایمن رضی واد و سارک روم بسيو ب 


منتهاها 
ف وه :1الانعام: ۳ وبقوله: #وإنك لَتَبَدى ال صرط متیر 
رط آله ای له ما موت وما فى الْأَرض 1:4 الشورین: ۲- ”07]» وبقوله: 0 
إل الطیّب من الْمَوَل وهدوا رل صرط امد #[الحج: ؛۲]. 


EE 
جدّنه. فمن رجّع إلئ الله في هذه الدّار بالتّوبة رجع إليه في المعاد بالشواب.‎ 


حر بو 


مو > موی“ وی 


4 فصل‎ 8 A٤ ۱ 


عير والذأنوب تتقسم الی صفاثر وکباثر بنص القرآن والمْتة راجماع شلف 
صخائر والاعتبار. ا Sy‏ 
سَيكَاتِحكُمٌ #[النساء: ۳۱]. وقال ۳ ان تبون کر لانم وَالْمَوحِسٌ إلا 
لس #[النجم: ۳۲]. وفي «الصحیح»" اسف ©: :الصَلواتٌ الکمش والجمعة 
إلى الجمعةء ورمضان إلى رمضان مكمّراتٌ لما بينهنَ إذا اجنبّت الكبائرٌ) 


سحو سحو 


(۱) تقدّم تخريجه. 


تهذيب مدارج السالکین ۱۹۷ 


فأما الم فقد روي عن جماعة من السلف أنّه الإلمامٌ بانب مر شم 
لایمود إلبه وان كان كيرا قال البخويٌ كله" : هذا قول آبي هریرة ومجاهده 
والحسنء ورواية عطاء عن ابن عبّاسٍ. قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: 
اللّمَخُ ما دون الشّرك. قال السَدّي: قال أبو صالح: سكلتٌ عن قول الله تعالی: 
1۳ للم [النجم: ۲ فقلت: هو الرّجل يلم E‏ لا بعاوده. فذکرت 
ذلك لابن عباس 8 فقال: لقد أعانك علیها مك کريم. 

والجمهور علی أن الل ما دون الکباثر. وهو اص ال ران عن ابن 
عبّاس, كمافي «صحیح البخاري» "من حدیث طاووس عنه قال: ما رأيتٌ أشبة 
الم مک قال بو هریرة عن الي : إن الله كتّب على ابن آدم حظّه من انا 
آدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النّظرٌ وزنا اسان النطق. والتفس تمت وتشتهي» 
والفرجٌ يصدّق ذلك ویکلّبه». ورواه مسلمٌ" من حديث سهیل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة وفیه: «والعینان زناهما النظل والاذنان زناهما الاستمان 
واللسانْ زناه الكلامٌ واليدٌ زناها البطش والرجل زناها الخُطا». 

وقال الكلبيٌ: الم على وجهين: كل ذنب لم يَذْكُر الله عليه حدًا نیالنا ولا 
عذابًا في الآخرة» فذلك الذي تکفره الصَّلواتٌ الخمسٌء مالم يبلغ الكبائرٌ والفواحش. 
والوجه الا خر: هو لاني العظیم یلم بهالمسلع الم بعد المرّق فیتوب منه" 
)١(‏ في «التفسیر» (۷/ .)٤١١‏ 
(۲) برقم (1۲۳) وأخرجه مسلم (۲۱۱۲). 


(۳( برقم (۱۵۷ ۲). 
(4) انظر لقول الكلبي وما يليه: «تفسیر البغوي» (۷/ 4۱۳). 


3۸ 


اللمم 
ما دون 
الکباثر 


مروز - مسووزی.- وزی > 


وقال سعيد بن المسیّب: هو ما ألم بالقلب» أي خطر عليه. 
وقال الحسينٌ بن الفضل: اللَّمَعُ: الَظَرُ من غير تعمٌّدٍه فهو مغفوژ فان أعاد 
النظرَ فليس بلمَم» وهو ذنب. 


وقد روی عطاء عن ابن عباس #85 قال: قال رسول الله 0 : 


إن تغضر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا آلا" 
وذهبت طائفة ثالثة إلى أن اللّمَم: ما فعلوه في الجاهليّة قبل اسلامهم فاللة 
لا یا خذهم به. وذلك أن الميشركين قالوا للمسلمین: آنتم بالأمس کنتم تعملون 
معناه فأنزل اه تعالی هذه الاية. وهذا قول زید بن ثابت وزید بن أسلم. 
والصحیح قول الجمهور: ١‏ للم هو يهان الذنوب کالّظرة والعَمْزة 
والقبلة ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصّحابة ومّن بعدهم. وهو قول أبي 


۲ 3 7 5 َه 00 
هریر ۵ وعبد الله بن مسعود» وابن عباس » و مسر وق والشعبی 


سس<ج و - بو 


(۱) الرْجز لأمية بن آبي الصَّلْتء وینسب إلى آبي خراش الهذلي» وقد تمثل به النبي لي 
انظر: «أعلام الحدیث» للخطابي (۲/ ۹۷۷ و«غريب الحدیث» لابن قتيبة (۲/ ۳۰۳). 

)۲( آخر جه الترمذي (۰)۳۲۸ وصححه الترمدي. 

(۳) «تفسیر البغوی» (۷/ 8۱۲). 

)٤(‏ المصدر السابق. 


ا ا ۱۹۹ 
د نتوج إرج»- و۰ هی 


4۲ /١ 


وأمّا الکبائن فاختلف السلف فيها اختلافا لا یرجم | تباین وتضاد 2 
وأقوالهم قاری 

وفي «الصحبحین» من حديث الشعبیع» عن عبد الله بن عمروء عن الب 48 
قال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل التّفسء واليمينٌ العّموس». 

وفيهما عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبيع ##: «ألا نکم 
بأكبر الکباثر ؟» ثلانًا. قالوا: بلی» يا رسول الله قال: «الإشراك باش وعقوق 
الوالدين». وجَلّس وكان متّكنّاء فقال: : «ألاء وقول الزور» ذ فما زال يكرّرها حتئا 


وف میا ' من حديث ابي وائل» عن عمرو بن شر حبيل» عن عبد الله 
قال: قلت یا رسول همان E‏ آعظم؟ قال : "أن تجعل لله نذا وهو خلّقّك». 
قال قلت: ثم آي؟ قال: «أن تقتل ولدّك مخافة أن يأكلّ معك». قال: قلت: 
۱3 قال: «آن تزا حليلة جارك». فأنزل الله تعالئ تصدیق قول المت جف : 


مب 


وین لا يعون ۳ أله إلا ءاخر ولا یناوت لس آلتی حَرَم له الا 
بالق و ریت تراد 1۸[ 
وفی «الصحیحین»" "من حدیث یھر عن الب ® 


# فال: «اجتنبوا| 
السب تالایا رسوك واه ؟ فان لد با وال 
(۱) الحديث إنما آخرجه البخاري (551/6). 

(۲) البخاري (751554)؛ ومسلم (۸۷). 


00( البخاري )۷171( ومسلم (۸۹). 


2-30-3586 موچ مسوزی-- 


لقا يميق ی رد و ے2 س ع 2 
وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الرحفء وقذف المُخْصّنات الغافلات المومنات). 

وروی شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعت حميدَ بن عبد ال حمن یحدث عن 
عبد الله بن عمرو عن اسي 4 قال: «من أكبر الكبائر أن يشت الرّجِلّ والدیه». 
قالوا: وکیف یسب الرجل والدیه؟ قال: ایب آبا ال جل فیشب آباهه ویشب آمّه 


3 و عم (۱) 

فيسب امه . 
۰ 4 5 0 2 ب مه 7 ع صر ا 
وق حدیت آبی هريرة وه عن النبع 32۶ قال: (إن اکبر الکبائر استطالة 


0 # ۰ ۰ 0 

الرجل في عرض أخيه بغير حق» 
5 ۱ ی ع a‏ ۶ ۱ 

وقال عبد الله بن مسعود 4#: آکر الکباثر: الشرل باه والاْمنْ من مكر الله 


(۳( ۰ 


4 


والقنوط من رحمة الله» واليأسٌ من روح الله 

قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس ## عن الكبائر أَسَبِعٌّ هي؟ 
قال: هي إلئ السبعمائة آقرب. لا أنّه لا كبيرةً مع الاستغفار» ولا صغيرةً مع 
لاصرار ".وقال: کل شيء عُصِي الله به فهو كبيرةٌ من عمل شيعًا منها فليستغفر 
له فن الله لا يلد في النّار من هذه الأمّة إلا من كان راجمًا عن الإسلام؛ أو 
e‏ :اوس با ان 


وقال عبد الله بن مسعود 4#: ما نمي الله عنه في سورة النساء من أولها إلى 


(۱) آخرجه آحمد (1۸۰) من هذا الطریق» وقد أخرجه البخاري «(o V۳)‏ ومسلم )٩۰(‏ 
من طریق آخر. 

(۲) آخرجه آبو داود (4۸۷۷)) وله شاهد صحیح من حديث سعید بن زید وه » آخرجه أحمد 
(۱۵۱) وأبو داود ( 1۸۷ وانظر: «الصحیحة» (۳۹۵۰). 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۷/ 19۰-164۸) بأسانيد جیاد. والمولف صادر عن «تفسیر 
البغوی» (۲/ ۰.۲۰۲ وکذا في الاثار الاتية. 

(6) آخرجه الطبري (5/ 1۵۱) إلى هنا. 


تهذيب مدارج السالكين ١ ١‏ ۳ 
E a‏ هی 
۹ محر رک مر ی م مر نوزم ور ۱( 
وقال عل بن أبى لح مي کل ذنب ّمه الله بنار» أو غضب» أو لعنق 
5 00 
او عذاب 


م2 


(۳) 


وقال السحَاك: هي ما أوعد الله عليه حدًا في الدّنياء أو عذابا في الآخرة 

OT‏ ها و ها اس 

ومرادهم بالحدّین: عقوبة نیا وال حرته فكل ذنب عليه عقوبةٌ مشروعةٌ 
محدودة في الذي كارا شرب وال رقة ولقذف. أو عليه وعيدٌ في الآخرة كأكل 
مال اليتيم» والشرّب في آنية الفضّة والذهب» وقتل الونسان نفسّه» e‏ 
ونحو ذلك= فهو من الكبائر. وصدق ابن عبّاس ۰85 هي إلى السّبعمائة أقرَ 


ر (۵) 
منها إلى السبع 


زو و 


(۱) آخرجه الطبري (7/ ۲ من طریقین عن ابن مسعود. 
(۲) آخرجه الطبري (7/ ۲) عنه عن ابن عباس. وسنده حسن 
(۳) آخرجه الطبري (5/ 1۵5) بنحوه. 

كاسن (مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰ )+ 

)6( تقلّم تخريجه. 


الكبيرة 
قد تلحق 
بالصغائر 
يسبب مأ 


يقترن بها 


و وهی هی 


22 و ۱ 2 


هااا ت بنبغي لفط لم» وهو أنْالکبیرةقد یقترن با من الحیاء والشوف 
والاستعظام لها ما يُلْحِقها بالصغائرء وقد يقترن بالصّغيرة من قلة الحياء وعدم 
المبالاة وتركٌ الخوف والاستهانة بها ما لحقها بالكبائر» بل يجعلها ني أعلى 
زتها . 

وهذا أمرٌ مرجعه إلى ما يقوم بالقلب. وهو قدرٌ زائد على مجرّد الفعل» 
اسان شرن لاقي و 

ود وو 

يسامّح بما لا یسامح به غيره. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة : وه يقول: انظر إلى موسئ صلوات الله 
وا رين اف ای موی و توا ای و 
بي یه براه وهو هارون؛ وم عین مب لسوت قفا ey‏ 
ذال الاسراء نی محمّد 8 ورفعه علیه ‏ ؛ وربّه تبارك وتعالی یحتمل له ذلك 
کلّه ويحبّه ويكرمه ویدلّله» لأنَّه قام لله المقامات العظيمة في مقابلة آعدی عدوٌ 
له» وصدَّعٌ بأمره» وعالج مه القبّط وأمَّةَ بني إسرائيل أشدٌ المعالجة- فکانت 
هذه الأمورٌ كالشّعرة في البحر. وانظر إلى يونس بن مت حيث لم يكن له هذه 
المقامات التي لموسی 4# غاضَبَ ربّه مرَّة فأخذه وسجنه في بطن الحوت. ولم 
يحتمل له ما احتمل لموسی 3#. 


(۱) يشير إلى حديث أبي هريرة :483 أخرجه البخاري (۱۳۳۹)» ومسلم (۲۳۷۲). 
() كما جاء في حدیث مالك بن صعصعت آخر جه البخاري (۳۸۸۷ ومسلم .)١15(‏ 


تهذيب مدارج السالكين رادقا 
کو مرچ[ 


وفرق بين من إذا أنئ بذنبٍ لم يكن له من ال حسان والمحاسن مايشفع له 
وبينَ من إذا أتئ بذنب جاءت محاسئه بکل شفیم» كما قیل: 


0 ع 5 و که م 8 )۱( 
وادا الحصبیت انون بدذنب واحد جاءت محاسنه بالف شعفیح 


فالأعمال تشمّع لصاحبها عند الله» وتذكُر به إذا وقع في الشداند. قال تعالی 
عن ذي الثُون: اول نان من المسَيِْنَ @ یت فى تليوة الموج 
[الصافات: .]١55 - ١57‏ 

وی «المسند» عنه #: «إنَّ ما تذكرون من جلال الله من التسبیح والتکبیر 
والتّحميد يتعاطَفْنَ حول العرش. لهنّ دوي كدوي النحل» یذ کُرّن بصاحبهنٌ. أفلا 
يحب أحذكم أن یکون له من یذ کر به؟». 

ولهذا من جحت حسناته علی سیّاتهآفلَح ولم یدب ووعبّت له سيئاته 
لأجل حسناته. 

ولأجل هذا بغر لصاحب التّوحد ما لا یغشر لصاحب الاشراك لأنّه قد 
قام به ما يحب اله ما اقتضئ أن یره ويُساوحه ما لا باوخب المشر وکلما 
كان توحيدٌ العبد أعظمَ كانت مغفرة لله له نم فمن لقبه لایشرك به نينا اله 
غفر له ذنوبّه كلّهاء كائنةً ما كانتء ولم يُعذَّب بها. 

ولسنا نقول: إِنَّه لايدخل النَّارَ أحدٌ من أهل التوحبد بل كثيرٌ منهم يدخل 
بذنوبه» ويعذّب على مقدار جرمه» ثم يخرج منها؛ ولا تناني بين الأمرين لمن 
أحاط علمًا بما قدّمناه. ونزيده هاهنا إيضاحًا لعظّم هذا المقام من شدة الحاجة 
إلبه: 


ESR‏ وس اك 
و صححه الحاكم (۱/ Ei‏ ۰ وجي یا )۳0۸( 


عد نوی حسع(ی..- 


اعلم أنَّ أشمّة (لا إله إلا الله) فطع من باب الذّنوب وغیمها بقدر قرّة 
ذلك الشعاع وضَعْفِهء فلها نو وتفاوثٌ أهلها في ذلك الثور وه وضعقًا لا 
یحصیه إلا الله تعالئ. فمن الناس مَن نوژ هذه الكلمة في قلبه کالشمس. ومنهم 
من نوژها في قلبه كالكوكب الدُرّيٌّ. ومنهم مَن نوژها في قلبه کالوشکل العظيم» 
واخر كالسّراجٍ المضي» وآخر كالسّراجٍ الضعیف. 

ولهذا تظهر الأنوارٌ یوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقداره 
بحسب ما هو نی قلوبهم من نور هذه الکلمة علمٌا وعملا ومعرفة وحالا. وکلما 
عظُم نوژ الکلمة واشت َحرّقَ من الشبهات والسّهوات بحسب قرّته وشدّته 
حتی إنّهِ ربّما وصل إلى حال لا يصادف شبهة ولا شهوةٌ ولا ذنبًا لا آحرقه. 

وهذه حال ال ادق في توحيده» الذي لم يُشرك بالله شيئًا. فأيٌ ذنب أو 
شهوة آو شبهة دنت من هذا اللور انكر نيا فسماء اه قد شرفت بالنجوم 
من کل سارق لحسناته» فلا ينال منه السارق الا على غِرَّةٍ وغفلة لا بد منها 
للبشر. فإذا استیقظ وعلع ما شرق منه استنقذه من سارقه» أو حصّل آضعافه 
بکسبه. فهو هکذا أبدًا مع لصوص الجن والانس, ليس کمن فتح لهم خزانته 
وولی الباب ظهره. 

ولیس التو جيل مجرّدَ إقرار العبد بأنّه لا خالق إلا الله وأن الله رب کل شيء 
وملیک» كما كان عبَّادُ الأصنام مقرّين بذلك وهم مشركون. بل التوحيد 
وو اه والخضوع له وال له» وکمال الانقیاد لطاعته 
وإخلاص العبادة له» وإرادة E‏ بجمیع الاقوال والاعمال» والمنع 
والعطاء والحبٍ والبغض- ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الدّاعية إلى 
المعاصي والإصرار عليها. 


تهذيب مد ارج السالکین ۳۰۵ 
«حوزیسسوزی.- ينا 


ومن عرّف هذاعرف قول الب 48 : إن الله حرّم على التار من قال: 
إلا الله بيتفي بذلك وجه الله" را : «لايدخل النار من قال: لا إله الاش" 
وماجاء من هذا الصّرب من الأحاديث التي آشکلت على كثير من الناس» حت 
ظنها بعضهم منسوخة وظتها بعضهم قبل ورود الأوامر والتواهي واستقرار 
ارو وحملها بعشهم علی نار المشرکین ر او بعضهم ا جر 
بالخلود وقال: المعنی لا یدخلها خالدًا. ونحو ذلك من التأويلات المستکرهة. 
والشارعٌ صلوات الله وسلامه عليه لم یجعل ذلك حاصلا بمجرّد قول 
للّسان فقط فإِنَّ هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فان المنافقین 
يقولونها بألسنتهم» وهم تحت الجاحدین لها نی الدرك الأسفل من النّار. فلا بد 
من قول القلب» وقول السان. 
وقول القلب يتضمّن من معرفتهاء والتصدیق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمّنته 
من التفي والإثبات» ومعرفة حقيقة الالهيّةالمنفيّة عن غير ال المختصّة به» التي 
بستحیل ثبوتها لغيره؛ وقيام هذا المعنی بالقلب علمًا ومعرفة ويقيتا وحالا- - ما 
وچب تحریم قانلها علی الثاز. وکل قول رب ]تناز علیه ما ا ا 
اما هو القول ای کقو له و 
طت عنه خطایاه أو مرت ره ولو كانت ين اا نو مت 
مرتبًا على مجرّد القول اللساني. 
نعم من قالها بلسانه غافلا عن معناهاء مُعرضًا عن تدبرها؛ ولم یواطی 
لُه لساّه» ولا ع رف قدرها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوابها- حطّت من خحطایاه 


«من فال في یوم ی ی 0 


(۱) آخرجه البخاری (۲۵ )؛ ومسلم (۳۳) من حدیث عتبان بن مالك 4 
(۲) حاء نحوه في الحدیث السابق عند مسلم (۳۳/ ٤‏ ۵). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)14۰ ومسلم (۰)۲۹۱ من حدیث آبي هريرة و 


١ 1‏ ۳ عج( <عظ(عظ(ظظظظحجححح_-- تهذيب مدارج السالکین 


حب ها ق "كانه انان الاغهال لا شام صدا وه دعام و ا ای 
بتفاضل ما نی القلوب. فتكون صورة العمّلّين واحدةّ» وبينهما في التفاضل كما 
O E‏ يا 
کمابین لاء والأرض. 

وتأمّل حديتٌ البطاقة ‏ التي توضم في کف ویقابلها تسعة وتسعون سجاك 
كل سجلٌ منها مد ابص فتُل البطاقك وتطيش السّجالات» فلا يعذّب. ومعلومٌ 
أن کل موخ فلهمثل هذه البطاقة» وكثيرٌ منهم يدخل انار بذنوبه» ولكنٌ اسر 
الذي ثقل بطاقة ذلك ال جل وطاشت شت لأجله السجلاث لمّا لم يحصّل لغيره من 
آرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرّزانة. 

واذا آردت e‏ لهذاء فار لیم ذکر من قلبّه ملآن بمحبتك. وذكر 

من هو معرضٌ عنك. غافل ساوء مشغول بغيرك» قد انجذبت دواعي قلبه إلى 
محبّة غيرك وایشاره عليك. هل یکون ذکرهما لك واحدًا؟ أم هل یکون ولداك 
اللذان مها السانة أو اف ار وتات عند كسراء؟ 

وتأمّل ماقام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تَشْعَله عند السّياق 
عن السّير إلى القرية» وحَمَلته وهو في تلك الحال على أن جعّل ينوء بصدره وهو 
يعالج سكّراتٍ الموت - فهذا آمر آخر» وإيمانٌ آخر. ولا جرع ألْحِقٌّ بالقرية 
الصالحة» وجعل من أهلها. 

وقريبٌ من هذا ماقام بقلب البغی التي رأت ذلك الکلب. وقد اشتد به 
(۱) أخرجه أحمد (5445. ۰۷۰۲۲ والترمذي وحسنه (۲۲۳۹ وابن ماجه (1۳۰۰). 


وصححه ابن حبان (۰)۲۲۵ والالباني في «الصحيحة» (۱۳۵). 


() يشير إلى حديث الرجل من بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين إنسانًا ثم خرج يسأل. 


تهذيب مدارج السالکین ۷ ۱ ۳ 


العطش يأكل الثرئء فقام بقلبها ذلك الوقتّ مع عدم الآلة» وعدم المُعین وعدم 
من ترائيه بفعلها ما حملها على أن غرّرت بنفسها في نزول البئر ومَلء الماء في 
خفها ولم تعبا بتعرّضه للف وحملها له بفيها وهو مان حى أمكنها لزق 
في البئر. ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه وطرده. 
فک ها r‏ 
فأحرقت أنوارٌ هذا القدر من التوحبد ما تقدّم منها من البغاء فغفر لها. 

فهکذا حال الأعمال والعْمّال عند الّه. والعامل ن غفلة من هذا الاکسیر 
الكيمياويٌ» الذي إذا وضع منه متقال على قناطيرٌ من نحاس الأعمال قَلبّها ذهبًا. 
والله المستعان. 


ون بو 


(۱)آخرج قصة البغي البخاري (۰)۳۷ ومسلم (۰)۲۲۵ وما ساقه المصنف ورد في 
قصة الرجل الذي رأئ کلبّا يأكل الثری من العطش» آخرجه البخاري (۰)۲۳۰۳ ومسلم 
(6 ۲۲). کلاهما من حديث آبی هريرة ول 


ڪڪ مسمووی.- ح«سچزی-- 


95 فصل 4 
فان قيل: فقد ذكرتم أن المّحِبّ یسامح بما لا يسامح به غيرّه» ويعفئ 
للولی عمًا لا یعفی لسواه. وكذلك العالِم أيضًا یغفر له ما لا يعقر للجاهلء كما 
4 ۱3( 7 7 ۳ 00 ۳ 
روئ الطبراني ‏ باسنادٍ جيل مرفوعًا إلى النسی ##: «إنّ الله إذا جمّع الاس يوم 
١ 8‏ و 2 ولت 
القيامة في صعيدٍ واحدٍ قال للعلماء: إني كنت أعبَدٌ بفتواکم. وقد علمت أنكم 
كنتم تخلطون ما یخلط الناس. وإني لم آضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم. 
اذهبواء فقد غفرت لكم». هذا معنئ الحدیث» وقد روي مسندًا ومرسلا. 
فهذا الذي ذكرتم صحيح» وهو مقتضی الحكمة والجود والإحسانء ولكن 
ما تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهدید بها في حق أولئك إن وقع منهم ما 
ص ں2 23 ل لتر 
5 4 ۱ ۱ 


سم 2 ر 
یکره كقوله: ايلاء ای من یب منکن بمحهَء مس يِصَْعَفٌ لها العذَاب 


م صم 


ضعمَن #[الأحزاب: ۳۰] » وقوله تعالی: ولول أن تبسك لد كدت E‏ 


صر 
٠‏ 


سیا تیک ®6 لك فک اوه وضعک المماب فر لا جد أت عََِنَ 
تصبر 74الاسراء: 2۷۵-۷4 أي لولا تثبييّنا لك لقد كدت تركَنٌ إليهم بعض الشيء 
ولو فعلت لأذقناك ضِعْفَ عذاب الحياة وضِعْفَ عذاب الممات» أي أضَعَفنا لك 
الاي ا ر 

وقال تعالی: واو قول َا ريل لکد مه بان © فطع 
مه ايان 14الحاقة: 44 - 45]. أي لو أتئ بشيء من عند نفسه لأخذنا بيمينه 
وقطعنا نیاط قلبه وآهلکناه. وقد أعاذه الله من هذا الرّكون إلى أعدائه بذرَّةِ من 
قلبه» ومن لول عليه سبحانه. وکم من راکن إلئ أعدائه ومتقوّل عليه من قبل 
(۱) في «الأوسط» (5775).؛ وفي «الصغير» )9٩۱(‏ والحديث قال عنه ابن عدي في «الکامل» 

(/ ۳۲۹): «باطل»» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (۵۱۲). 


تهذيب مدارج السا لکین ۰ ۳ 
روژی» »۰ یرجه 


نفسه قد أقرّه ولم يعبأ به كأرباب البدع کلهم المتقوّلین على أسمائه وصفاته ودینه. 

وما ذکرتم في قصّة يونس © هو من هذا الباب» فإنّه لم یسامح بعضبةه 
وشجن لأجلها في بطن الحوت. ويكفي حال أبي البشر حيث لم يسامح بلقمة 
و ن عدي الح 

والجوات: ان هلا ا ا بین الأمرین؛ فرِنْ من کملت علیه 
نعمة الله تعالی» واختضّه منها بما لم يختصّ به غیرّه وأعطاه منها ما حرمه غيرّه 
فخبي بالانعام» وحص بالاکرام» وخص بمزید التقريب» وجول في منزلة الول 
الحبیب- اقتضت حالّه من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص بأن يراعي 
مرتبته من آدنی مشوّش وقاطع. فلشدّة الاعتناء به» ومزید تقريبه» واتخاذه لنفسه» 
Ss‏ مرک واه و فانک و سای ای 
والمطلوبٌ منه فوق المطلوب من غیره. فهو إذا غقل وأخل بمقتضی مرتبته 
يه بما لم یه عليه البعيد الَرّانِ» مع كونه يسامح بما لم يسامخ به ذلك أيضَاء 
فيجتمع في حقه الأمران. 

وإذا آردت معرفة اجتماعهما وعدّم تناقضهماء فالواقع شاه به؛ فن الملك 
یسامح خاصتّه وأولياءَه بما لا یسامح به من ليس في منزلتهم ويؤاخذهم ویودبهم 
بما لم یواخذ به غيرّهم. وقد ذکرنا شواهد هذا وهذاء ولا تناق بين الأمرين. 

وأنث إذا كان لك عبدان أو ولدان أو زوجتانء آحدهما آحب إليك من 
الآخر وأقربُ إلى قلبك وأعز عليك- عاملته بهذين الأمرين» واجتمع في حقه 
المعاملتان بحسب قربه منك» وحبّك له وعزته عليك. فإذا نظرت إلى إكمال 
إحسانك إليه وإتمام نعم تك عليه اقتضت معاملثّه بما لا عامل من دونه من 
التنبيه وعدم الإهمال. وإذا نظرت إلى إحسانه ومحبّته لك» وطاعته وخدمته. 


موچ xg‏ و 


وكمال عبوديّته ونصحه- وهبت له وسامحته وعفوت عنه بما لا تفعله مع غيره. 
فالمعاملتان بحسب مامنك ومامنه. 
وقد ظهر اعتبارٌ هذا المعنی في الشرع» حيث جحل حد من نعم عليه بالتزوج 
إذا تعدّاه إلى الزّنا: الرَّجْمَ وحدّ من لم يعطه هذه النعمة: الجَلّدَ. وكذلك ضاعف 
الحدَّ على الحرٌ الذي قد ملّكه نفسه وأتمٌ عليه نعمتّه» ولم يجعله مملوكًا لغيره: 
وجعّل حدّ العبد المنقوص بالرّقٌ الذي لم تحصل له هذه النُعمةٌ نصف ذلك. 
فسبحان من بهرَثْ حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقولٌ العالمين» وشهدّث 


۵ 


و 


فلله سر تحت کل لطبفة فأخو البصائر غائصٌ يتعقل 


4 


رز و بو 
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ان ل | 
کا هھ ESA‏ 
N E n‏ ی یم 
WSE N‏ 
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في أجناس ما يتاب منها ولا يستحق العبدٌ اسم التالب حى بخاص منها 

وهي اثنا عشر جنسًا مذكورة في کتاب الله تعالی» هي آجناس المحرّمات: 
الکفر والشرك والتفاق والفسوق. والعصیان, والإثم» والعدوان والفحشاء 
والمنکر والبغي» والقول على الله بلا علم؛ واتباع سبیل غير سبیله. 

فهذه الاثنا عشر جنسّاء علیها مداژ کل ما حرّم الله تعالی» وإليها انتهی العالَمُ 
باسرهم لا آتباع 0 وقد یکون في الرجل آکثرها أو آقلها ات ما 
وقد یعلم بذلك وقد لایعلم. لوصو هي باَخلص منهاء وإنّما يمكن 
لتخلّص منها لمن عرفها. 

ونحن نذکرها ونذکر ما اجتمعت فيه وما افترقت. لین حدوذها وحقائقها. 
رالود لهذا ورا نلك كارن تسوا اراد بهذا لصا 
أنفع فصول الکتاب والعبد أحوّجٌ شيء إليه. 

فأمّا الكفر» فنوعان: كفرٌ أكبرء وكفرٌ أصغر. 

فالكفر الأكبر: هو الموجت للخلود في النار. 

والاصغر: مُوجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. کما نی قوله تعالئ وكان 
مما یتلی فن لفظه: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنّهِ كفرٌ بکم» ‏ وقوله 4 ف 
الحديث الصحيح: «اثتتان في أمّتي» هما بهم كفرٌ: الطعنْ في الب والتياحة» » 


.4 جزء من حديث أخرجه البخاري (1۸۳۰) عن عمر‎ )١( 
.44 أخرجه مسلم (51)» من حديث أبي هريرة‎ )۲( 


6 ۷ ب 0 1 ۰ ۰ 7 3 1 0 
وقوله في «السنن» : «من أتئ امرأة في دبرها فقد كفر بما آنزل على محمد 29 
۰ < 5 72 1 ۳ 2 و 
وف الحدیث الا خر: «من آتی كاهناء فصدقه بمایقول فقد کف بماانزلعا ١‏ 


1 للب )۲( .و ی و و + 0و 5 ۳( 
محمَّدٍ #) » وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعکم رقاب بعض» . 


و و 


۱( آخر جه ۳ داود »)۳۹۰٤(‏ والنسائي ف (الکبر ین) (0 , والترمذي (۱۳۵) وابن 
ماجه (۱۳۹)) من حدیث آبي هريرة ز4#» ونقل الترمذي تضعیف الامام البخاري له وقد 
ضعفه في «التاریخ الکبیر» (۳/ ۱۷). 

(۲) آخرجه آحمد (۱۰۱۲۷). وآبو داود ( ۰۳۹۰ والنسائی في «الکبری» (۸۹۲۸) 
والترمذی (۱۳۵). ۱ 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۲۱ ومسلم (1۵) من حديث جرير بن عبد الله البجلي ولْ. 


تهذيب مدارج السالکین 1۳ 


وأمّا الكفر الأكبر. عساو كفرٌ تکذیب. وكفرٌ استكبارٍ وإباءِ مع 
التصديق» وكفر إعراض»› وكفرٌ شكّ» وكفرٌ نفاق. 

فأمّا كفرٌ الکذیب. فهو اعتقادٌ كذب الرّسول. وهذا القسم قليلٌ في الكقارء 
فن الله تعالی أيّد رسله وأعطاهم من البراهین والآيات على صدقهم ما آقام به 
الحجّت وآزال به المعذرة. قال تعالی عن قوم فرعون: و موس 
E‏ علوا #[النمل: ۱6]. وقال لرسوله 88: واه ټك ولگ 


ص 


اصن ابت ت أله يدون 4[الأنعاء: [rr‏ 

وان سمّي هذا کفر تکذیب أيضًا نصحیخ, إذ هو تكذيبٌ باللسان. 

وأا کفر الإباء والاستکبان فنحوٌ کفر إبليس» فإنّه لم یجحد آمر الله ولا 
قابله بالإنكار» وإنَّما تلقّاه بالإباء والاستكبار. 

ومن هذا: كفرٌمَّن عرف صدق الرّسول وأنّه جاء بالحق من عند الله ولم 
ينقد له إباءً واستكبارًا. وهو الغالبٌ على كفر أعداء الرُسلء كما حکی الله تعالی 
عن فرعون وقومه: اا ۰ تا مِتَلِنَاوَقَوَمهُمَا لتا عیدوت #[المؤمنون: 32 
وقول الأمم لرسلهم: إن نم إلا رمنلا 4إبراهيم: 4۱۰ وقوله: ددبت 
هد تَمُودُ بطعوله #[الشمس: ۱ وهو کفر الیهود. کما قال تعالی: افا جاءهر 2 
ما روا کفروا بوه 4[البقرة: ۸٩‏ وقال: یروک كما یرفن هم 4[البقرة: 
5 وهو كفرٌ آبي طالب آیشّا فانّه صدّقه ولم يشك في صدقه» ولکن آخذته 
الحَميَّةُ وتعظیم آبائه أن ی رنب عن ملتهم» ویشهد علیهم بالکفر. 


وأما کفر الاعراض. فأن يُعرض بسمعه وقلبه عن الرّسولء لا یصدقه ولا 


0 


بوچ مسچی.-- «سچژی.- 


عو ی ی و مرو نی 
د یالیل للب #: وال لا آقول لك كلمة. إن كنت صادقاء فأنت أجل في عيني 
١ ETT‏ 

من أن 5۶ عليك . وان كنت كاذبًاء فأنتَ أحقّرٌ من أن أكلمك 


3 


وأمّا كفرٌ امَك فأن لا یجزع بصدقه ولا بكذبه» بل يشك في آمره. وهذا 
لايستمدٌ شکه إلا إذا ألزم نفسه الاعراش عن التظر في آیات صدقه جملة فلا 
یسمعها ولایلتفت لیها. وا مع التفاته البها ونظره فیهاه فلا ییقی معه شكٌ» 
اا یب وا لها الم ین 
الشمس علی التهاز. 

وأمَا كفرٌ التفاق» فأن يُظْهِرَ بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على التكذيب. 
فهذا هو التاق الأكبرء وسيأتي بیان أقسامه إن شاء الله تعالئ. 


سحو ووه 


(۱) انظر: «سيرة ابن هشام» »)51١9 /١(‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم (۱/ ۲۹۵). 
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sd ۳‏ ۰ 
ره 
ار ا 
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وكفرٌ الجحود نوعان: كفرٌ مطلقٌ عام ومقيّدٌ خاص. 

فالمطلق: أن يجحد جملة ما آنزل الله تعالیی» ورسالة الرّسول. 

والخاص المقیّد: أن يجحد فرضًا من فروض الاسلام أو تحریم محرّم من 
محرماته أو صفة وصف الله مها نفسه أو حبرا آخبر الله ينا 
لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. 

وأمّا جحد ذلك جهلا أو تأویلا يُعذّر فيه صاحبه» فلا يكفر صاحبّه به 
كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمَر أهلّه أن يُخْرقوه ويَذَّرٌوه في الریح ومع 
هذا فغمّر الله له ورحِمّه " لجهله إذكان ذلك الذي فعله مبلغ علمه لم يجحد 
قدرة الله على إعادته عنادًا وتكذيبًا. 


سوب و 


(۱) وقد آدرج المولف من قبل كفرٌ الجحود مجملاً في کفر التکذیب ولعله رأئ فیما بعد أن 
پفر ده بالکلام. 
6 أخر جه البخاری TEVA)‏ ۰6۳۶۸۱ ومسلم «TVoOV)‏ ۰6۲۱/۵۲ من حديث آيي سعیل 


وأبي هريرة 85©. 


o ۱ 


وله 
الشرك 


مج نوو إرو»- > نوی 


وأمًا الشرك فهو نوعان: آکبر وأصغر. 

اک اه ا وهی ور قاس دون ان ترا : 
مابس دور وی دی مس یه وی ی 
ولهذا قالوا لآلهتهم في النّار: «تَألَهِ إن نا ن صل مين ا ویک 
برب ألعلمِينَ 14الشعراء: ۹۷ - 140 مع إقرارهم با له وحده خالل شي: 
وريه وملیکه» وأن آلهتهم لا تخلّق ولا تررق ولا تمیت ولاتحيي. وّما كانت 
مزد اي الما a‏ ابارت کب موسا ار بشرکي ندال بل 
كلهم يحبّون معبودیهم ویعظمونما ويوالونها من دون الله. وكثيرٌ منهم بل آکتژهم 
يحبّون آلهتهم أعظّم من محبّة الله ويستبشرون بذكرهم أعظمَ من استبشارهم إذا 
ذف ۲ 

e E‏ : ارہ A‏ دونه 
لآ ی الا یکیو O EEN‏ 
هو یه كتَلِمُورتَ». تسوا یو والکذب. وآخبر أنه لا يهديهم. 
فقال: را آله لادی من هْوَ كَزِبٌ كنار 4[الزمر: *]. فهذه حال من 
اتخذ من دون الله وليّاء یزغم نّه يقرّبه إلى الله. وما أعرّ من يخنّص من هذا! بل 
ماع من لايعادي من آنکره! 

CIs‏ متا عم 
الله كما یکون خواصٌ الملوك والولاة تنفع من والاهم! ولم یعلموا أن الله لا يشفع 
عنده أحدٌ لا بإذنه» ولا يأذن في الشّفاعة لا لمن رضي قولّه وعملّه. كما قال تعالئ 


۳2 
3 


ع الى پر 3 
۱ و شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند 


مارجالا تین سیخ متس ل 
و هی 
في الفصل الأوّل: من دا الى یم عنكهء الا يادي #[البقرة: 55 ؟]» ون الفصل 
9 ولا هتعور بک لا لمن ارتشین #[الأنبياء: ۲۸]. وبقي فصل ثالث» وهو أنه لا 
یرضی من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول» وعن هاتین الکلمتین يسأل 
الأوّلين والآخرين» كما قال أبو العالية: کلمتان يُسأل عنهما الأوّلون والآخرون: 
ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ “ 

فهذه ثلاث فصول تقطع شجرةً الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة 
إلا باذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضئ من القول والعمل الا 
بتوحیده واتباع رسوله. 

وقد قطّع تعالی الأسباب التي يتعلّق بها المشركون جميعها قطكًا يعلم من 
او نهار من ات اللو ات ای کرت کات 
ينا وان أوهنّ البيوت لَبِيتٌ العنكبوت» فقال تعالی: فلا وال ب 
ایکون وشتال روز رض وم هرهم من بش لد 

کر مھ رت که یر جوا تنم لسع عند* لالم ن نَ 4 (سبا: ۲۲ - ۲۲۲ 

فالمشرك نما یتخذ معبوده لما یحصل له به من التفع» واللفع لا یکون الا 
من فيه خصلةٌ من هذه الاربع: ما مالك لما يريد عابدّه منه» فان لم يكن مالکا 
كان شریکا للمالك فان لم يكن شریکا له كان معيئًا له وظهیرا» فان لم يكن معینا 
ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. فنفئ سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتبّا منتقلا من 
الأعلئ إلى ما دونه» فنفئ المك والشّركة» والمظاهرةً» والشفاعة التي یطلبها 
المشرك؛ وآثبت شفاعة لانصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه. فکفی بهذه 
الآية نورًا وبرهانًا ونجاة وتجريدًا للتّوحبد. وقطمًا لأصول الشرك ومواده لمن 
عقلها ! 
(۱) أخرجه الطبري في «التفسیر» .)١51١/١5(‏ 


۵۳۰ ۱ 


نواع 
الشرك 


الأصغر 


دنع إرج»- عدي إرج» - مسع‌لی.-- 


وأا الشّركُ الأصمَرٌء فكيسير الباء» والتصنع للخلق» والحليف بغير الله 
ى 4# أنه قال: دمن حلّف بغیر ال فقد آشرله»" فان ات 
للرّجل: ما شاء الله وشئت» وهذا من الله ومننكء ولا بالله وبك» وما لي إلا الله 
وأنت» وأنا مكل على الله وعليك. ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا 
شرکا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. 
2 اللاي و رد ما 
ندا؟ قل: ما شاء اله وحده» هااا اعت من غیره‌من الالفاظ. 
وما نجا من مر هذا الشرك الاک الا من جرد توحیده لله» وعادئ 
المشركين في الله» وتقرّب بمقتهم إلى الله» واتخذ الله وحده ولیّه وإلهّه ومعبوده» 
فو مور به لو روا ان ود وير ما انوا ساسا 
والتجاءه لین ال واستغائّه ا وحلص قصده له ا لامره متطلبّا لمرضاته. 


إذا سال سأل الله» وإذا استعان استعان بالّه» وإذا عمل عمل لله؛ فهو له وبالله 


والشر أنواعٌ كثيرة لا يحصيها إلا ال 


(۱) آخرجه آحمد (۵۳۷۵). وآبو داود (۳۲۵۱) والترمذي (۱۵۳۵) من حدیث ابن عمر 


#8 وأعله البيهقي (۰ ۱ ) بالانقطاع» والمحفوظ ما آخرجه البخاري (116۷) ومسلم 
)١١55(‏ بلفظ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا باباتکم». 

(۲) آخرجه أحمد (۰۱۸۳۹ ۰۲۵۲۱ ۳۲۷ والنسائى في «الکبری» (1/59١١)؛‏ وصححه 
الألباني في «الصحيحة) (۰۱۳۹ ۱۰۹۳). ۱ 


تهذیب مدارج السالکین ۳۹ 
مسروزرج» ^٣‏ وزیي > دوزي > 


وما الفاق فالدّاء العُضال الذي يكون ال جل ممتلنًا منه» وهو لا یشعر فإِنّه 
ا یخفی علی ای ویر سایخفی علی من تس به یزغم ا 
وهو مفسد. 

وهو نوعان: اک وأصغر. 

فالأكبَرٌ يُوجب الخلود في الثار في درکها الأسفل وهو أن يُظهر للمسلمین 
إيمانّه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ال خر وهو في الباطن منسلخ من ذلك 
مكدّبٌ به» لا يؤمن بان الله تکلم بكلام أنزله علئ بشر جعله رسولًَا للنّاس 
يهديهم باذنه ويُنذرهم بأشه ويخوّفهم عقابه. 

وقد هتّك الله سبحانه أستارٌ المنافقين وكشّفَ آسرارهم في القرآن» وجلّئ 
لعباده أمورهم. ليكونوا منها ومن أهلها علئ حذر. وذكر طوائف العالم الثلاثة 
في أل البقرة: المؤمنين» والكمّار» والمنافقین؛ فذكر في المؤمنين آربع آياتِ» وني 
الکفار آيتين» وفي المنافقين ثلاث عشرة آية لكثرتهم ولعموم الابتلاء بهم؛ وشدة 
فتنتهم علئ الإسلام وأهله» فان بل الإسلام بهم شديدةٌ جلّاه فإنهم منتسبون إليه 
وإلى نصرته وموالاته» وهم أعداؤه في الحقيقة. یُخرجون عداوته في كل قالب 
يظنٌ الجاهل أنه عل وإصلاحٌ» وهو غاية الجهل والإفساد. 

له كم من معقل للإسلام قد هدموه! وكم من حصن له قد قلّعوا أساسّه 
وخربوه! م ا یکی E‏ ۰ کم 
ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه لیقلعوها! وكم عمّوا عیون موارده باراتهم 
لیدفنوها ویقطعوها! 


۵۳۵ ۱ 


النفاق 


فلا یزال الإسلامُ منهم في محنة وبليِّة ولا ی  dG‏ 
بعد سَریّف ویزعمون هم بذلك مصلحون! ] د إِنَّهُمْ هم یدود ولكن لا 
تیه 4[البقرة: 0۱۲ طيُرِيدُونَ ليوأ وا بارهم وله مت وروء و کره 
ی 3 الصف: ۸]. 

تفقوا على مفارقة الوحي» فهم على ترك الاهتداء به مُجِْعُون. #فقطعواً 

ی جزب یما لبهم حون 4[المومنون: «oY‏ ووی بعَضهة 
إل عض حرف الْقَوَلِ وا [الأنعام: 0۱۱۲ ولاجل ذلك دا هلدا فان 
مورا 1#الفرقان: ۳۰]. 

درسث معالم الایمان في قلومهم فلیسوا يعرفوهاء ودترت معاهده عندهم 
فلیسوا يعمّرونهاء وأفلث کواکبه من قلوبهم فلیسوا یخی واه وکسَفت شمه عند 
اجتماع ظُلّم آرائهم فلیسوا یبصرونها. 

لم يقبلوا هدئ الله الذي أرسَلٌ به رسوله ولم يرفعوا به رأسَاء ولم یروا 
بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسًا. 

أضاءت لهم ناژ الإيمان فأبصروا في ضوتها مواقعَ الهدئ والصّلال» ثم طفئ 
7 
تلك الظلمات یعمهون. «َتل کت اأزى أَستَوقد کارا فلا ات ما 
ذهب الله ره تن غلل ي16 : ۱۷]. 
اذك 
عليها غشاوة العمی فهي لا تبصر حقائق القرآن» وآلسنتهم بها حرس عن الحقٌّ فهم 
به لاینطقون 2# ص فهر لایرجعون #[البقرة:18]. 


لهم علاماتٌ یُعرفون بها مبيّنهٌ في السْنة والقرآن بادية لمن تدبّرها ین 


حول 


تهذیب مدارج السالکین ۳۳۱ 
دورج >٣‏ وزی > موز > 


امل بصاثر الزیمان . قام بهم والله الرّياء وهو أقبح مقام قامه الانسان» وقعد بهم 
a‏ ای و و ور زو 
فإذا #قاموا الشبارة قاهرا 1 دراء ون الاس ا َه الا قلي 4 
[النساء: ۱۶۲ ]. 

آحذهم كال اة العاثرة بین الغتمین, تيز لین عدوم والی هذه مر" 
ولا یستقر مع إحدئ الفلتین» فهم واقفون بين الجَمعَین ینظرون أيهم آقوی وأعزٌ 
قبيلا مد بين كلك لا ال هلا ولا إل مولت وَمَن یل أده فلن تج 
هر یلا 1#النساء ۳ 

فهم جنس بعضه يشبه بعضًا: يأمرون بالمنکر بعد أن یفعلوه وينهون عن 
المعروف بعد أن یترکوه» ویبخلون بالمال في سبیل الله ومرضاته أن ينفقوه. کم 
ذکرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذکره ۷ وکم کشف حالهم لعباده المومنین 
لیجتنبوه! فاسمعوا أيّها المومنون: ۱۳ ون وامتََِ هرم بعش 


2 5 ج مس مه مس 
۳ 7 مر سس مور > ث سدم و ام اي سرد ٠‏ للم 
مروت بالگ و ینوت عن المعروف وَيَفَيِضُونَ ابدیهم سبوا الله 


فَيَسبَهُمْ إن امن هم الْعسفورت #[التوبة: 1۷]. 

وز[ | 
الأنمان لد نمی العف هت مهس مات بر کت ها لدت . وکذلك أهل 
الريبة یکذبون ویحلفون + پا ESET SL‏ 
2 0 فصو عن سبل ۳ ترس مَا ڪا کرد > #[المنافقون: ۲ ]. 


تًا لهم! برزوا إلى البّيداء مع ركب الایمان ة ار و تل الس را 
لخن نکصوا علی اهنا وجرا ر راا تم شعوة جاتب ال ا 
(۱) والعائرة ة: المترددة الحائرة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع» وهذا لفظ حديث ابن عمر #8۶ 
في (صحیح مسلم» (۲۷۸۶) في مثل المنافق. 


ڪڪ مسچزی-- دوچ > 


المنام في ديارهم» فما مُتّعوا به ولا بتلك النجْعة انتفعوا. فما هو لا أن صاح بهم 
ت ا ا 
E‏ و ا 
اموا فد کرو وأ فليم کل لوهم ر لا يفَفَمُونَ 1#المنانتون: ۳]. 

یرون الصّلاة عن وقتها الأوّل إلى شرّق الموتی ‏ »فالصّبحٌ عند طلوع 
اا اله وارب وتر رها نف الغراب ذ هي صلا الأبداة لا 
صلاة القلوب . ویلتفتون فیها التفات الثعلب إذا تة یقن آنه مطرود ومطلوت .ولا 
يشهدون الجماعة» بل إن صلَّئ آحذهم ففي البيت أو الذّكان. ولذا حاص فک 
وإذا عاهد غدرء وإذا خا کذّب. وإذا وعد أخلف وإذا اتتمنَ ال a‏ 
معاملتهم للخلقء وتلك معاملتهم للخالق. نخذ وصتهم من أوّل المطتفين 
وآخر (والماء والطّارق) ء فلا يتشك عن أوصافهم مغل خبیره( اها اَي 
جهد الکمّار وامتفقین واغلظ عله وما E‏ 
[التوبة: ۷۳ 1 

فما آکتزهم !وهم الاقلون .وما أجبرهم اوهم الأذلُون وما آجهلهم! وهم 
و اي e‏ «وَلمُونَ باه ان 
منم وا ریک ول که فوم یشرفورت #[التوبة: 3 

کره الله طاعتهم لخبث قلوبهم وفساد نیاهم» فثبطهم عنها وآقعدهم. وأبغض 
قربهم منه وجوازهم لمیلهم إلى آعدائه» فطردّهم عنه وآبعدهم. وأعرضوا عن 
وحيه فأعرض عنهم» وأشقاهم وما أسعدهم لدي > زو 
لهم في الفلاح بعده إلا أن يكونوا من التائبين» فقال: ولو آرادوا ا روج ادوا 


4 


(۱) شرق المیت هو حشرجته عند خروج روحه. 


تهذیب مد ارج السالكين سس تست ۳۳۳ 
هی نوی * وی * 


4 رک کر یمام مته وی اف دوم ورين 4[التوبة: 14۱ ثم 
ذکر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم» وطروهم عن بابه وإبعادهم» ون ذلك من لطفه 
بأو ون و سس وهو آحکم الحا کمین » فقال: ورافک مراد و کم 
ال وله کک يتك اة وس ستو ن ھا عه 
با لطللمین 4[التوبة: ۲4۷ 

فکیف بهم إذا جمعوا لیوم التّلاق وتجلی اله جل جلالّه للعباد وقد كُشِفَ 
عن ساق» ودُمُوا إلى الشجود فلا بستطیمون, مه مارم رتهم وله وقد كنا 
عون إلى السجود وم سَلمُون 1#القلم: ۳]! 

آم كيف بهم إذا خشروا إلى جسر جهلّم» وهو دق من الشَعرة ود من 
الحُسام! وهو دح مرل مُظلِمٌ لا يقطعه أحدٌ إلا بنور یبصر به مواطى الأقدام. 
مت بین الناس الأثر الوه علی قدر تفاوتها فى لوروا هالت ر ا 
ظاهرًا مع أهل الإسلام» كما كانوا بينهم في هذه الدّار يأتون بالصّلاة والزّكاة والحجٌ 
والصّیام. فلمًا توسّطوا الجسرٌ عصَمَّتْ على آنوارهم أهوية الثفاق» فأطفأت ما 
بأيديهم من المصابيح. فوقفوا حیاری لا يستطيعون المرور» فضرب بينهم وبين 
أهل الإيمان بسور له بابّء ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح. باطنه الذي 
يلي المؤمنين فيه الرّحمة» وما يليهم من قله العذابُ والنقمة. يناذون من تقدّمهم 
من وفد الإيمان» ومشاعل الرّكب تلوح علی بعدٍ كالتجوم: تبدو لناظر الإنسان: 
#انظروتا قش من ور 4[ الحدید: 1۱۳ لنتمکن في هذا المضيق من العبور» فقد طفئت 
نواژنا ولا جوا اليوم إلا بمصباح من النور. بل جوأ رخ ليوأ وا حيث 
تا O‏ انا نیقی اف 
في هذا المضیق؟ وهل يلوي اليوم أحد على آحد في هذا الطریق؟! 


فذکروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الّار كما یذ گر الغريبٌ 
یاجب رشن سل الي لال تک تک #نصوم كما تصومونه 
ونصلّي كما تصلّونء ونق رأ كما تفرؤوذ» ونتصدّق كما تتصدّقوذ» ونح كما 
تحجّون؟ فما الذي فرق بيننا اليو حتی انفردتم دوننا بالمرور؟ #قالوا بل که 
تشک مراکم لمح وك و رت ت 


>< و rd‏ سا 


اشک وترتت تم وارتبشر کر لماخ حى جا ماه 55 الله الحَرور 
© تبه ود کر وه وک من ال کنزوا مط ادر مودک 
ریس تیاه 

لا تستطل أوصاف القوم» فالمتروك والل ار من المذکور! كاد القرآن أن 
یکون کلّه فی شا: هم لکثرتهم علی ظهر الارض وف آجواف القیور. فلا حلت 
بقاع الأرض منهم لثلا یستوحش ی المؤمنون في الطّرقات: وتتعطّل بهم آسبا 
المعيشات» وتتخطّْهم الوحوش والشباع في الفلّوات! سيمع حذيفة « رجا 
يقول: اللهمٌ أهلك المنافقين» فقال: يا ابنَ أحي» لو أهلك المنافقين لاستوحشتم 
في طرقانکم "| 

تالله لقد قطم خحوف التاق قلوب السابقین الأوّلين» ولعلمهم بدفه وجله 
وتفاصیله وجمَله ساءت ظنوهم بآنفسهم حت خشوا أن یکونوا من جملة 
المنافقین. قال عمر بن الخطاب هه لحذيفة بن الیمان: ایا تاک پا 
هل سكاق لك رسول اه 0 منهم؟ فقال: لا» ولا آزگي بعدك اا 


(۱) آخر- وی یم ی فیس وروی ای ویدیو رو 
في الطرق». وأما قول حذيفة فأخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (۳۰۶) بلفظ: «لو 
ملكواما الصا بن عدر" وار نا فر سا ما هلت رنه 

(۲) أخرجه وكيع في «الزهد» »)٤۷۷(‏ والبزار في «المسند» (۰)۲۸۸۵ وصححه ابن حجر في 
«مختصر زوائد البزار» .)09٠(‏ 


تهذیب مدارج السالکین و ۳۳ 
کی کچ هی 


م 

النفاق على نفسه» ما منهم آحد یقول: إن إيمانه کایمان جبريل ومیکائیل. ذکره 
)۱( 

البخاری 


وقال ابن أبى مُليكة: آدرکت لائین من صحاب محمد 


(۲) 


وذكر ‏ عن الحسن #: ما أمته الا منافق ولا خافه الا موم 
ولقد ذكر عن بعض الصّحابة آنه كان يقول في دعائه: اللهمً إِنّي أعوذ بك 
من خشوع النفاق. قیل: وما خشوعٌ التفاق؟ قال: أن يخشع البدن والقلب غيرٌ 


(۳) 


بالله تعالی» لقد ملئت قلوب القوم إيمانًا ویقیتاء وخوفهم من النّفاق شدیده 
نهنهم لذلك ثقیل. وسواهم كثيرٌ منهم لا يجاوز ایمانهم حناجرَهم» وهم یذعون 
آنّه کایمان جمریل ومیکائیل | 

زرع التفاق ینبت على ساقيتين: ساقية الكذب» وساقية اريام ومخرجهما 
من عینین: عين ضعف البصيرة» وعين ضعف العزيمة. فاذا تم ا 
الأربعٌ استحكم بنيان التفاق» ولكنّه بمدارج السّيول على شفا جُرّفِ هار. فاذا 
سال سيل الحقائق وعاينوا يوم تبلی السرائر» وكُشِفَ المستور» ويُعئر ما في 
مو وال E E‏ و را وت 


هو 


التي حصّلها كانت کاراب ۲ 9َسَبهُ ألظْمَتَانُ ماء ئ إا جاءة, لر ده 


سے 


مه 0 2 ا 01 4 جر ۴ له سرع 1 ساب #[النور: ۳۹ 


(۱) في «صحيحه) تعليقًا قبل الحدیث (4۸)» وأخرجه في «تاریخه» (۵/ ۱۳۷). 

(۲) تعليقا أيضًا في الموضع السابق» وقد وصله الفريايي في «صفة النفاق» (۸۱). قال ابن رجب 
وت ری ی ی ی وت صحیح عنه). 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (۷9۷)» عن أبي الدرداء و4 وی إسناده انقطاع . 


هی ميج > موی“ 


oo ۱ 
9 DION 
4 فصل‎ 2 


ع 


انوا 1 + مه ۰ ۲ 2 
20153 وآأمّا الفسوق فهو في کتاب الله نوعان: مفردٌ مطلقٌ» ومقرونْ بالعصیان. 
لفسوق 0 


والمفرد نوعان أيضًا: فسوق كفر يُخرج عن الإسلام» وفسوق لا يخرج عن 
الاسلام. 


فالمقرونٌ كقوله تعالئ: ول لَه حب َب ایر ESS‏ 
كر ال الَحمر وا سوق وان ۇيك هر دون ؛ #[الحجرات: ۷]. 


1 ص ع 2 


والمفردٌ الذي هو فسوق كفر» كقوله تعالئ: ليل بد کی کدی 


ف را اققات © ان فصوت هد او من ل 


ص 
0 و ص م وو 1 


۳ م ص سا ام 5 ۳ و 
۳ وت ما مر الله به أن بوصل ردو فى لاض نی 


ا سرّورت #[البقرة: 75- rv‏ وقوله تعالی: سود راما ا عع 


سے 


ص سک ےم عسل سسا ص 58 1 
بينأت وما بگفر + ا لس قوت 4[البقرة: ۰۲4٩‏ وقوله: را النن 
مر ؟ سرعم ۳ سم کر 5 5 موه 
تسوا ارم الا کلم اراذوا ل یرم ده تقل كز دوا فا 
عَدَابَ آلتار اآزی کم يد تکیت 4[السجدة ۲۰۰ فهذا له فسوق كفر. 
راذا الفسوق الذي لا یْخرح عن الاسلامهفکقوله تعالی: و ا 
تحار[ هید تان تکار أ فان سوق سر 4[البقرة : ۲۲۸۲ وقوله 
تعالی: اما لت امتواان جاک فاق با یا أن نیوا وم جهداتر قتصیخوً عل ما 


سس 2 7 


عتم مين #[الحجرات: 1]. 
والسوق قسمان: فسی من جهة العما وفسی من جهة الاختناد. 
ففسقٌ العمل نوعان: مقرون بالعصیان ومفرد. 
فالمقرون الا هو ارتکات هاش ؛ الله عنه. والعصيان: هو عصیان 


۳۳ 


تهذيب مدارج السالکین 


د نتوج رج نزوي E‏ نوی 
لو ۳ لا یعصون أنه ما | مهم" ریم 9 ا 
2 220 ج گم ۲ 1 5 00 9 ور 
ع ۶ 7 ۳ ۶ ۳۳ )۱( 
امرتك أمرًا حازمًا فعصیتنی فاصحت مسلوت الامارة نادما 


مر 


فالفسق أخص بارتکاب النهی» ولهذا یطلق عليه كثيرّاء کقوله: ۶ وان تفعلواً 
ئه فسوق رگم #[البقرة: ۲۸۷] . والمعصية أخص بمخالفة الأمر كما تقدّم ويطلق 


رن 


کل ما عون صاحبه کقوله تال تفت لمتیکر انجدو 9 لادم فسجدوا 
۳ لا یش كان من الجن فتسَع عن مر ر42[ لکیف: ۰۰]» فسکی مخالفته للامر 


فسقا. وقال: #وعصئ ءادم رمه فقو #[طه: ۱۲۱] فسمّی ارتکابه للتهي معصية. فهذا 
عند الاف اد. فإذا اة قترنا كال حدهما لمخالفة الا والاخر لمخالفة التهي. 

والتقوی: اتقاءُ مجموع الأمرین فیه. وبتحقیقها تصح التّوبة من الفسوق 
والعصیان. بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثوابٍ ال ويترك 
معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. 

وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم ال "خر 
ll SSL SS‏ 
ورسوله جهلا وتاویلا وتفلیدا للشیوخ: و تون ما لم یثبته له ورسوله کذلك. 
ومولاء کالخوارج المارقة؛ وكثير من الرّوافض» والقدريّة» والمعتزلة» وکثیر من 
الجهميّة الذين ليسواغلاة في التجهم و اغا الجهميّة فکفلاة ال انش لیس 
للطّائفتين في الإسلام نصيبٌ. ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين 
وسبعین فرقة» وقالوا : هم مباینون للملْة. 
(۱) للحضین بن المنذر الرقاشي في «الوحشیات» (ص ۰)۵۷ و«حماسة البحتری» (ص ۰۱۷۲ 

واتاریخ الطبری» (۳۹۰/۱). 


ولیس مقصودنا الکلاع في أحكام هؤلاء وإِنّما المقصود تحقیق التّوبة من 
هذه الاجناس العشرة. 


ال من هذا الفسوق : بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من غير تشبيه ولا تمثيل 
وتنزیهه عا نره نفسه عنه ونزّهه عنه رسولّه من غير تحريفٍ ب ولا تعطيل» وتلقّي التي 
والاثبات من مشكاة الوحيء لا من آراء الرّجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة 
والصّلالة. فتوبة هؤلاء الفسَاق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع اس 


43 


ولا یکتفی منهم بذلك أيضًا حت ا ا فساد ما کانوا علیه من البدعة إذ التوية 
من کل ذنب هي بفعل ضده. ولهذا شرّطه هي توية الکانمین ما آلزل له من لیات 
والهدی لان دنهم لما كان بالكتمان كانت تویشهم مه بایان . قال تعالی: # إِنْ زیت 
یکمن مآ أ ما ی بعت ولد عن بر ما مَك نه لاس في اتب 


سے 


چ ص 


ليك ب ا ی مرا ی @ ل الین تابا وأ كوا وینو اراک 
ون عم وان ال ات رک ۰۹ - ۱۱۰ ]. وذنب المبندع فوق قنب 
الكاتم. لان ذلك کم الحو وهذا کته ودعا إلئ خلافه؛فکل مبتدع كات ولا ینعکس. 

وشرّط في نوو لبانق ال ادص لذن تفا نام 0 تعالی: من 
من فى ألدَرَدِ سمل مِنَ رون جد لمم را © | لا آآزیرت تا ۳ 


عم 0 ص2 صا 
سیم 


وا واعتصمواً باه لصو د يهر له ۳ : المومنیرت 
وَسَوَقَ توت 2 المومیبری ع .]١55 - 65 oT‏ 

ولذلك كان الصحیحٌ من القوليق أن توية القاذف إكذائه نفسه > لاه ضذ 
ان الذي ارتکبه وهتّك به عرض المسلم المحصن. » فلا تحصل التوبة منه إلا 
باکذابه نفسّهء لينتفي عن المقذوف العارٌ الذي ألحقه به بالقذف» وهو مقصود التوبة. 


.)۱۹۲ -۱۹۱/۱6( انظر: «الحاوي الکبیر» (۳۱/۱۷- ۳۲). و«المغتی»‎ )١( 


تهذيب مدارج السالکین 
سجزری»-سسوزی-- وزی > 


وأمّاالإثم والعدوان فهما قرينان. قال تعالی : #وَيَكَاونوا عل الم وتو 
و اوا ڪل الاثّر وَالْحَدُوانَ #[المائدة: ؟]. 

وك منهما إذا أ تشن الآخرًء فكل انم عدوا إذهو فعل ما نمی / الله 
ف اراتك هنا یرال یو وان غل اروش وکل عدوان 43ل دياك 
به صاحبه. 

ولکن عند اقترانهما فهما شیثان بحسب متعلّقهما ووصفهما. فالائم: ما 
كان محرَّمٌ الجنس کالکذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. والعدوان ما کان 
محرّم القدر والزيادة. فالعدوان: تعذي ما آبیح منه إلى القدر المحرّمء کالاعتداء 
في آخذ الحق ممّن هو عليه ما أن يعتدي على ماله أو بدنه أو عرضه فإذا غصّبه 
خشبةً لم برض عوضها إلا داز» وإذا أتلف عليه شيئًا أتلف عليه آضعاقه وإذا 
تا كاي كال نين نيعا يناك لها وان ی لاله 

وهذا نوعان: عدوان في حق ال وعدوان في حق العبد. فالعدوان في حى 
لله كما إذا تعدّئ ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما 
خُرّم عليه من سواهماء كما قال تعالی: ون هم لروجهم حَفِظُونَ © الاعل 
آزویمهم آز ما ملکت یم َم غير مويب من أبس ورآء ذلك ریک هم 
لْعَادُونَ #4[ المومنون: ۷-۵]. 

وكذلك تعدّي ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منها کوطتها في 
حیضها أو نفاسها أو في إحرام آحدهما أو صیامه الواجب. 

وکذلك کل ما آبیج له منه قدر ا آکثر منه» فهو من العدوانه 


کمن أبيح له إساغة الغ برع من خمره ال الکاس که یح له 
نظرة الخطبة والسّوم والشهادة والمعاملة والمداواة» فأطلق عنان طَرّفه في ميادين 
محاسن المنظورء وأساع طرف ناظره في تلك الرّياض والزُهورء فتعدّئ المبام 
إلى القدر المحظورء وحام حول الحمی المحوّط المحجور فصار ذا بصر 

ئر وقلب عن مكانه طاثر. أرسل طرفه رائدًا يأتيه بالخبر» فخامّر عليه وأقام, 
بست لقنت ل انار فلم یشمر ال وهو سیر ل ن ن الخیم 
ااا ی حتی تشحّط بينهن فتبلا» وما برحث تنوشه سیوف 
تلك الجفون حتئا / جدلشه تجديلا. 

هذا خطرٌ العدوان» وما أمامّه أَعظَم وأخطرٌ. وهذا فوت الحرمان وما 
خُرِمّه من ثواب من غض طرفه لله أجل وأكبر. سافر الطَّرفُ في مفاوز محاسن 
المنظور إليه فلم يربخ إلا أذئ اس وغرّر بنفسه في ركوب تلك البيد وما عرّفٌ 
أن راکبها علی اعظم الخطرا یا لها سف ليا المسافر منها نواهه ولم قم 
فیها عن عاتقه عصاه حتی فطع عليه فیها الطریق وقعد له الرَّصَدٌ على كل 
تقب ومضیق. لايستطيع الرزجوع ال وطنه والایاب ولا له سبيل إلى المرور 
والذهاب. یری مَجِيرٌ الهاجرة من ؛ بعيدٍ فیظنه برد شراب کی لدا جاءه, لر 

ده بش عا وج له ده له جساء وه ریغ ساب #[النور: ۳۹ 
ی 

ما اتر تدا وقلاك اللذة ی القيمة فیشتریها با العارف ا 
تقارّبانی المنفعة فيتخيّرٌ بينهما البصير؛ ولكن علی العیون غشاوة فلا تفر بين مواطن 
EN‏ لويم SE‏ 
متها لا تق آلا 2 رت كي الحو ای فى آلصدور 4 الحج: 4[ 


تهذیب مد ارچ السالكين سپس ۳۳۱ 
لت حت د وی 


رال و والعدوانٌ هما الاق و التكيع المذکوران نی سورة الاعراف عد أن 
البغى غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة علیهم. وعلی هذا فإذا قرن 
بالعدوان كان البغی ظلمَهم بمحرم الجنس كالسّرقة والکذب والبهت والابتداء 
بالاذی» والعدوان تعدّيّ الح في استیفائه إلى أكثر منه» فيكون البخی والعدوان 
في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله. 

فهاهنا أربعة أمور: حق لله وله حذ. وحق لعباده وله حد. فالبغئ والعدوان 


والظّلم: تجاوز الحدّين إلى ما وراءهماء أو التقصيرٌ عنهماء فلا يصل إليهما. 


سس سحو 


۵۱۷۱ ۱ 


الفحشاء 
والمنکر 


وأمّا الفحشاء والمنکر فالفحشاء: صفة لموصوف قد خذف تجريدًا لقصد 
الصّفةء وهي الفعْلّة الفحشاء والخَضّلة الفحشاء .وهي ما ظهر قبخها لكل أ 
واستفحشه كل ذي عقل سلیم. EY‏ ال فا ی 
لتناهي قبحه . وكذلك القبیح و لقو یی نی ووش ی شرت امد 
الب القبیح والقذف ونحوه. 

وأمّا المنکی فصفة لموصوف محذوف أيضًاء أي الفعل المنکر» وهو الذي 
تنكره العقول والفطر. ونسبتّه إليها كنسبة الرّائحة القبيحة إلى حاسّة السب 
والمنظر القبيح إلى العین والطّعم المستكرو إلئ الذّوق» والصّوتٍ المنكر إلى 
الاآذن. ۱ ۱ 

فما اشتد إنكارٌ العقول والفطّر له فهو فاحشتة كما فش |نکاژ الحواسٌ له 
من هذه المدرکات. فالمنگر لها: مالم تعرفه ولم تألفه. والقبیخ المستکره لها 
الذي تشتد نفرتها عنه هو الفاحشة. 

ولذلك قال ابن عباس ##5: الفاحشة: الزناء والمنکر: ما لم يعرف في شريعةٍ 
ولاس . فتأمّل تفریقه بين ما لم يُعرّف حسنه ولم یولف» وبين ما استقرٌ قبخه 
في الفطر والعقول. 

حرو سوبس 


2 


(۱) «تفسیر البغوي» (۳۸/۵). 


0 252523 سحسسین بت ۲3۲ 
ند ی ا هی 


IS E 
4 ۱ ن‎ 
فد ۱ "لاه‎ 
امه‎ 4 


وأنا لقول على لله بلاعلم» فهو آشد هذه المحرّمات تحريمّاء وأعظمها وس 
إلكناء.ولهنذا ذکر فى المرتبة الزابعة من مراتب المحرّمات التي اتفقت علیها القول 
الشرائم والادیان» ولا تباح بحال» بل لاتکون إلا محرمة ولیست كالميتة والذم بلا علم 
ولحم الخنزیر الذي يباح في حال دون حال. 

ال ات ترعانا sS‏ 
بوتت دون ردي قال تعالی بن المحرم لذاته: قل اما حرم رف رجش ما 
طهريتها وما بط وال وی يكرأ حى 4[الأعراف: ۳۳]. شم انتقل منه إلى 
ما هو أعظم منه فقال: «وآن لوكا وما رر پوه سأْطنًا4» ثم تقل 
منه إلئ ماهو أعظم منه قال: انارو عل آلو ما لا مسون ). فهذا أعظم 
لبعد من فا COT RN‏ له ان وش ای 
زیق یه ره دنه نیک رای مات رانا فان رازگ ما 
وإيطا نيه ار تاعاس وا و زا 
احبّه» ووصفه بما لا یلیق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 

فليس في أجناس المحرّمات أَعظّمٌ عند الله منه ولا آشد اثقاه وهو اصل 
لشرك والکفس وعليه أت البدمٌ والصّلالاتُ» فكل بدعةٍ مُضلَةٍ في دين 
آساشها القول على الله تعالئ بلا علم. 


هبو - هبو 


۱ ولاه 


من تعذر 

عليه آداء 
الحق 
الذي 

فرط فيه 
توبته؟ 


ی ج موچ سول 


ap 
4 


ومن أحكام التّوبة: أنَّ من تعذَّر عليه أداءُ الح الذي فرّط فيه ولم يمكنه 
تدا رکه ثم تاب» فكيف حکم توبته؟ 

وهذا يُتصوّر في حق الله وحقوق عباده. 

فأمّا في حق الله. فكمن ترك الصّلاة عمدًا من غير عذر مع علمه بوجوبها 
وفرضهاء ثم تاب وندم. فاختلف الَف في هذه المسالة . 

فقالت طائفة: توبته بالنَّدَم والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة وقضاء 
الفرائض المتروكة. وهذا قول الآئمّة الأربعة وغيرهم. 

وقالت طائفةٌ: رب هذا باستتناف العمل ف المستقبل ولا ینفعه تدارك ما 
مقس با تضام ولا بت ره ا يجن عله وها فول ادلا ف وهو عروی 
عن جماعة من السَّلّف. 

وحبّةٌ المُوجبين: قول النبع : «من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلّها إذا 
ذکرها» . 

قالوا: فإذا وجب القضاءً على الاثم والناسي مع عدم تفريطهما فوجویه 
على العامد المفرّط آولین. 

قالوا: ولانّه كان يجب عليه آمران: الصَّلاة وإيقاعها في وقتهاء فإذا ترك حد 
الأمرين بقي الآخر. 
(۱) انظر: «المحلّئ» (۲/ ۱۰- ۱۸ و«المفهم» لأبي العباس القرطبي (۳۰۹/۲- ۰6۳۱۰ 


و«المجموع» للنووي (۳/ ۱ و«مجموع الفتاوی» (۲۲/ 1-۰ 5). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۵۹۷ ومسلم (0۸4) من حديث آنس بن مالك 44. 


تهذيب مدارج السالکین ۵ ۳۳ 


قالوا: وکیف ين بالشرع آنّه یخفف عن هذا المتعمّد المفرّط العاصي لله 
ورسوله بترك الوجوب. ويوجبه على المعذور بالنوم والنسیان؟ 

قال آصحات القول الآخر: العبادة [ذا آمر بها علی صفة معيّنة أو يوقت 
بعينه لم يكن المأمورٌ ممتثلا للأمر إلا ذا ها على الوجه المآمور به من 
وصفها وشرطها ووقتها. فایقاغها في وقتها المحدود لها شرعًا شرط في صحة 
التعبٌد بها والامتثال فانتفاءٌ وقتها كانتفاء وصفها وشرطهاء فلا يتناولها الأمرٌ 
بدونه. 

قالوا: واخراجُهاعن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلاه وکالسجود 
على الخد بدل الجبهة» والبروكٌ على الركبة بدل الركوع ونحوه. 

قالوا: والعباداث التي جيل لها ظروفٌ من الرّمان لا تصحٌ إلا فيه کالعبادات 
التي جعل لها ظروفٌ من المکان فلو آراد نقلّها إلى أمكنةٍ أخرئ غيرها لم تصحّ الا 
في أمكنتهاء ولا يقوم مكان مقامَ مكانٍء كأمكنة المناسك من عرفة ومزدلفة والجمار 
والسّعي بين الصا والمروة والطواف بالبيت. فنقلٌ العبادة إلى أزمنة غير آزمنتها 
التي جَعِلَتْ أوقاتا لها شرعًا إل غيرها كنقلها عن أمكنتها التي جعلت لها شرعًا إلى 
غيرهاء لا فرق بينهما في الاعتداد وعدمه كما لا فرق بينهما في الائم. 

قالوا: فنقلٌ الصّلاة المحدودة الوقت وا وآخخرًا عن زمنها إلى زمن آخر 
كنقل الوقوف بعرفة عن زمنه إلى زمن آخر ونقل آشهر الحجٌ عن زمنها إلى 
زمن آخر. 

قالوا: وهذه الصَّلاةٌ مردودةٌ بنص الشارع» فلا يسوغ أن يقال بقبولها 
وصختهاه 2 تصريحه بردها وإلغاتها كما ثبت في «الصحيح» ٠‏ عنه 7 من 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۱۸). 


حدیث عائشة #85 قالت: قال رسول الله ©: «من عمل عملا لیس عليه آمرنا 
فهو رده وني لفظ: "كل عمل ليس عليه أمرّنا فهو رده . وهذا عمل عل خلاف 
E‏ سس انب رود 

قالوا: وأمّا استدلالكم بقول النَمِيَ #: «من نام عن صلا أو نسيها فَلْيِصِلَّها 
ادها شا تفای ولج ی توت 
أن تکون علیکم أقرّبُ منها أن تکون لکم! فان صاحب الشّرع شرّط في فعلها بعد 
الوقت أن یکون النَّركُ عن نوم أو نسیان والمعلْقْ على الشرط عَدَّمٌّ عند عدمه. 
فلم يبق معکم إلا جرد قياس المفرّط العاصي المستحقٌ للعقوبة على من عدّره 
له تعالی ولم یسب الی تفریط ولا معصی کما ثبت عنه في «الصحیح»: 
اليس في الوم تفريطٌ اّما التفريط في اليقظة أن یو خر صلاةٌ حى يدخل وقتٌ 
التي بعدها». وا قياس في الدّنيا أفسَدُ من هذا القياس وأبطل؟ 

قالوا: وأمّا قولکم: إِنّه كان يجب عليه آمران: العبادة وإيقاعها في وقتها فإذا 
ترك أحدّهما بقي عليه الاخز؛ فهذا نما ينفع فيما إذا لم يكن أحدٌ الأمرين مرتبطا 
بال "خر ارتباط ارط کمن ااه والرّکاق فترلٌ آحدهمالم بنط عنه 
الآخرٌ. أما إذا كان آحذهما شرطا في الآخر وقد تعذر الاتیان بالشرط الذي لم 
يؤمر بالمشروط إلا به» فکیف یقال: إنَّهِ يؤمَرٌ بالاخر بدونه ویصح منه بدون 
وصفه وشرطه؟ فأين مره الله بذلك؟ وهل الکلام الا فیه؟ 

قالوا: وأمّا قولکم: اه لایْظَنْ بالشرع تخفیفه عن هذا العامد المفرّط بعدم 


)۱( لم أجد هذا اللفظ مسندّ وقل ذكره ابن عبد البر في «التمهيد) (۲/ ۸۲ 4١‏ 8 


.)١ ۱۹/۱۲( والنووي في (المجموع»‎ «(VT 
. اخرجه مسلم (1۸۱)» من حدیث ابی قتادة و‎ (۳) 


تهذيب مدارج السالکین د ۳ ۳۳۷ 


إيجاب القضاء وتكليفٌ المعذور به؛ فكلاءٌ بعيدٌ عن التّحقيق بين البطلان فن 
هذا المعذور ما فعل ما آیر به نی وقته کما تقلّم فهو ناتغل ما یر به کفیر 
المعذور الذي صلّی في وقته. ونحن لم تُشقط القضاء عن العامد المفط تتخفیف 
عنه» بل لأنّه غيرٌ نافع له ولا مقبول منه ولا مأمور به» فلا سبیل له إلى تحصیل 
مساح ونا e E‏ ۱ 


و و 


هی موی مسعج..-- 


4 فصل‎ 8 ٥۹۱ /١ 


تعذررد وأمّا حقوق العباد. فتتصور في مسائل: 
ان احداها: من غصب آموالا» شم دب وتعرعلیه ردماالی اصحایها آو ال 
ورثتهم لجهله بهم أو لانقراضهم وغیر ذلك؛ فاختلف في توبة مشل هذا . 
فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابها. فإذا كان ذلك قد 
تعذَّر عليه تعذّرت عليه لوب والقصاصٌ أمامّه يوم القيامة بالحسنات والسَيّتات 
ا 
وقالت طائفة آخری: بل باب التوبة مفتوخْ لهذاء ولم يُغلق الله عنه ولا عن 
مذنب باب التوبة» وتوبته أن يتصدّق بتلك الأموال عن أربابها. فإذا كان يومُ 
استيفاء الحقوق كان لهم الخيازٌ بين أن يُجيزوا ما فعّل وتكون أجورها لهم وبين 
أن لا يجيزوا ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهم فيكون ثوابٌ تلك الصّدقة له 
إذ لا ييطل الله سبحانه ثوابهاء ولا یجمع لأربابها بين العوض والمعوّض: فيغرّمَه 
اها ویجعل أجرّها لهم وقد غرم من حسناته بقدرها. 
وهذا مذهب جماعةٍ من الصّحابة بل كما هو مروي عن ابن مسعوی 


.0( 
ومعاوية 


سح و 


(۱) انظر : «الاوسط» لابن المنذر (1۰/۱۱- ۰)1۲ وامجموع الفتاویٰ) ٩(‏ ۳۲۱/۲ ۳۲۲). 
(۲) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۰)۱۸۱۳۱ و«سنن سعید بن منصور» (۲۷۳۲). 


تهذيب مدارج السالکین ۳۳۹ 
E‏ هی 


uy PE EST 

درد فى | ار 
سر قصل 8 
ها ۳03 


العجألة او ا مت وم او کال اند 
والمغتي وبائع الخمر وشاهد الژور ونحوهم. ثم تاب والعوض بیده. _ 
فقالت طائفة: ير ده إلى مالکه إذ هو عيِنٌ ماله ولم یقبضه بإذن الشارع ولا محرمة ثم 
Ea‏ ۳ 
ل سا ا و یهلا ی ا شن امف رکو 
اختبار شيخ الاسلام ابن تيميّة#لته . وهو أصوّبُ القولین» فإِنَّ قابضه رما 
و رتك سن مات لسر E N‏ 
له بین العوض والمعوّض؟ وكيف یرد عليه مالا قد استعان به على معاصي الله 
ورضي بإخراجه فيما يستعين به عليها انا وثالنًا؟ وهل هذا لا محض إعانته 
على الوثم والعدوان؟ 
وهكذا توبةٌ من اختلط مالّه الحلال بالحرام» وتعذّر عليه تمييرٌه: أن يتصدّق 
بقدر اللخرام»:ويظيث له باقي ماله . 


هبو - هبو 


(۱) انظر: «جامع المسائل» (۸/ ۰۲۷۸ ۵) و«مجموع الفتاوی» (۳۰۹/۲۹). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۰۲۷۳ ۳۰۱۸). 


هی موی سعی.-- 


ا ,۱ ا وا ونر هشن زاون 
و مات الوارث رده إلى وارثه» وهلم جرا. فان لم يردّه إلى ربّه ولا إلى آحد من 
رده ورثته» فهل تكون المطالبة به في الآخرة للموروث إذ هو ربّه الأصلييٌ وقد غصّبه 
علیه» آو للوارث الخر ال قد انتقل الیه؟ 
فيه قولان للفقهاء ویحتمل أن یقال: المطالبة للموروث ولکل واحدٍ من 
الورثة إن کل منهم قد کان یستحقه ویجب علیه الم الیه» فقد طلمه بترله 
اعطائه ما وجب علیه دفشه الله تعر كه علیه المطالبة له فی الاخرة . 


وو و 


(۱) وانظر: «الدّاء الوا (ص۳۲۵). 


۲٤١ 5100 


موی >^ روزي > هی 
e (OA‏ 2 ۱ / ۰ 
سج O a‏ 
ل 43 


3 2 
اختلف الناس هل في الذنوب ذنبٌ لا تقبل توبته أم لا؟ 
٥ 5 77‏ 
فقال الجمهور: التوبة تأي على کل ذنب» فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبّل. 
وقالت طائفة: لا تقبل توبة القاتل. وهذا مذهب ابن عبّاس 4# المعروف 


E 5‏ 
عنه واحدی الروایتین عن أحمد . 


و سحو 


)۱( (الروایئین والو جهین) (۲/ ۷ ۲). 


۳-9 


کو موی > د وی > 


38 فصل 2 مشاهد الخلق 2 العصبه ج 


وهي اثنا عشر مشهدا: مشهد الحيوانيّة وقضاء الشهوة» ومشهد اقتضاء 
رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة» ومشهد الجبر» ومشهد القدر» ومشهد الحكمة. 
ومشهد التوفيق والخذلان» ومشهد التوحيد» ومشهد الأسماء والصفات» ومشهد 
UN N o‏ 
ومشهد المحبَة والعبوديّة؛ فالاربعة الأولى للمنحرفين» والثمانية البواقي لأهل 
الاستقامت وأعلاها المشهد العاشر. 

وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل أحدء وهو حقيقٌ بأن 
نی عليه الخناصرء ولعلّك لا تظفر به في کتاب سواه الا ما ذكرناه في كتابنا 
المسمّئ ب«سفر الهجرتين وطريق السّعادتين» 1 


سسو و بو 


تهذيب مدارج السالکین ۳ 
د نرج إرج»- -- نرج رج - موچ > 


EY ESTs 
مه رز‎ 10-7 
بد‎ e BN سم با‎ 
و تيا‎ 0372 3 1 
۳ 8 4 f 
ر ا ی‎ 


فَآمّا مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة فمشهد الجهال الذين لا فرق بینهم مشهد 
وبين سائر الحيوان إلا ني اعتدال القامة ونطق اللّسان» ليس مهم إلا مجرّد نيل 
الشّهوة بأيٌّ طریق أفضَتْ إليهاء فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانيّةٌ لم تترق عنها إلى الشهو: 
درجة الإنسانية فضا عن درجة الملائكة» فهؤلاء حالهم آخس من أن يُذكر» وهم 
في آحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم علی آخلاقها وطباعها. 

فمنهم من نفسه كلييّة: لو صادف جيفة تشبع ألف کلپ لوقع عليها وماها 
من سائر الكلاب ونبح کل کلب يدنو منهاء فلا : تقربها الکلاب إلا علئ کرو منه 
ياي و ومو اي وبا 
أو ذكيٌّ» خبيثٍ أو طيّب» ولا يستحبي من قبيح؛ إن تحمل عليه يلهث أو تتر 
يلهث» إن أطعمته بصيص بِذّنّبه ودار حولك وان منعته هرك ونبحك. 

ومنهم من نفسه حماريّة: لم یلق إلا للكدٌ والعلف كلما زيد في علفه زيد 
في کله» آبکم الحیوان وأقله بصيرت ولهذا مثْل الّه سبحانه به من EU‏ 
فلم یَخمله معرفةً ولافقهًا ولا عملا» ومثل بالکلب عالع السوء الذي آناه آياتِه 
فانسلخ منها وآخلد الی الأرض واتّبع هواه . وفي هذین الان آسرار عظیمة 
ليس هذا موضع ذکرها. 

aa‏ همه العدوان على التاس وقهرهم بما 


(۱) الأول في قوله: مَل ازج خأو الور نم لر نیلوا کت ۲ يمار يمل اقا #الآية 
[الجمعة: 9] والثاني في قوله: توت هر با زئ اه ایکا اسع متها اه EE‏ 


من اريت © و لته بها رنه خد ال الارض ام هون توه کت کلب 
72 و 


ان حمل علته يليت و ..#الآيات [الاعراف: ۱۷۵- ۱۷۷ ]. 


ان وی سعزی.- 


وصلت إليه قدرته؛ طبیعته تتقاضی ذلك كتقاضي طبيعة السَّبَع لما يصدر منه. 
ومنهم من نفسه فأريّة: فاسق بطبعه مفسد لما جاوره تسبیحه بلسان 
الحال: سبحان من خلقه للفساد. 
ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السْموم والحمّات ‏ كالحيّة والعقرب 
وغیرهما. وهذا الضرب هو الذي يژذي بعینه»فیدخل الرجلٌ القبر والجَمّل القذر" 
ومن الناس من طبعه طبع خنزیر يمر بالطّْات فلا يلوي عليهاء فاذا قام 
الانسان عن رجیعه قَمّه» وهكذا كثيرٌ من الناس» یسمم منك ویری من المحاسن 
اعا تساه فا شا ول سای تست قاتا اسف او 


هس (۳) 


کلمة عوراء وجد بغیته وما پناسبه فجعلها فاکهته وئئله . 

ومنهم من هو على طبيعة الطاوس: ليس إلا التَطوّس والتزین بالرّيشء وما 
وراء ذلك شيء. 

ومنهم من هو علئ طبيعة الجمل: أحقد الحيوان وأغلظه کبدا. 

2 ی ءم و (8) 

ومنهم على طبيعة الذّبٌّ: بل خبیث. وعلی طبيعة القرد. 

وأحمد طبائع الحیوانات: طبائع الخيل التي هي آشرف الحیوانات نفوسًا 
وأكرَّمُها طباعاء وكذلك الغنم. 

وكل من أَلِفَ ضربًا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه. 
(۱) جمع الحْمّة بتخفيف المیم» وهي سم کل شيء ب يلدغ ويلسع. 


e‏ در العین شرن ال جل القبر والجمل القدر» وهو حدیث واه لا 
يثبت» أخرجه ابن عدي في «الکامل» (9/ (AY‏ وانظر: «المقاصد الحسنة» .)۷۲١(‏ 


)۳( ال ما يأكله الشارب على شرابه. وق هر ونحوهاء انظر: 
(مقاییس اللغة» (۵/ 77 5)» و«تاج العروس» (۳۱/ ۲۷). 

(6) الابلم: الغلیظ الشفتین» ولکنه صار یستعمل بمعنی البلید» وانظر: «تكملة المعاجم» لدوزي 
(۱/ 1۳۸۰۳۷ ). 


تهذیب مدارج السالكين سس وچ _ 6۵ ۳ 
وي٣‏ وڼ > وه > 
فان تغذی بلحمه كان الشبّه آقوی. فإن الغاذي شبية بالمغتذي» ولهذا حرم الله 
آکل لحوم السّباع وجوارح الطیر لما تورث آکلها من شبه نفوسها بهاء والله أعلم. 
والمقصود: أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهودٌ سوی ميل نفوسهم 
وشھوتہم» اينود هاور لك ال 


ون ین 


١١ ۲ 


مشهد 
الطبائعیین 


39 ۳ دعس سس سس کک تهديب مدارج السالکین 
موچ - موی د وڑی> 


28 فصل 4 
المشهد الثاني: مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة» كمشهد زنادقة الفلاسفة 
والأطبّاء الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة والطبيعة الإنسائيّة» وان تركيب 
الإنسان من الطبائع الأربع وامتزاججها واختلاطها كما يقتضي بغي بعضها على 
بعض وخروبّه عن الاعتدال بحسب اختلاف هذه الا خلاط < فكذلك تركيبه من 
البدن والتّمس والطبيعة الحيوانيّة يتقاضاه أَئّرَ هذه الخلقة ورسوع تلك الطبيعة 
ولا تنقهر له إلا بقاهرء إِمَّا من نفسه وا من خارج عنه. 


تهذيب مد ارج السالکین ۷ ۳ 


153 مه E‏ 
ره ای زا 
کر ليا 


المشهد الثالث: مشهد آصحاب الجبر» وهم الذين یشهدون أنهم مُجبّرون 
على آفعالهم وأنها واقعة بغیر قدرتهم بل لا یشهدون آنها آفعالهم البتةء ویقولون: 
إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر» وأنَّ الفاعل فيه غیزه والمحرّك له سواه 
وال الة محضتةء وحرکاته بمنزلة هیوب الرّیاح وحرکات الا شجار. 

وهؤلاء إذا آنکرت علیهم آفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه» وقد 
يَغْلُونَ في ذلك حتی يروا آفعالهم كلّها طاعات خیرها وشرّهاء لموافقتها المشينة 
o,‏ كما أن فزافقنة الام طاعة» قمر EL‏ 
اله تعالئ عن المشركين إخوانهم أنّهم جعلوا مشيئته تعالئ لأفعالهم دلیلا على 

(۱) 


1 0 ا عي 2 0 2 
امره پا ورضاه ہا . وهؤلاء شر من القدرية النفاة» واشد عداوة لله ومناقضة 


لکتبه ورسله ودینه. 
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١١ 


بو - ویو 


1 2 چک ر ج E‏ س وه 0 چم ص ركس سہوے م 
() وذلك في قوله تعالی : سيقو این اشی وا ماه لله ما اشرکن و و ولا 
رت من یوگ الاية [الانعام: ۱6۸ وقوله: وال الذیت آشمواً لو سا ان ما عدا 


من دوزهء من شىء #الآية [النحل: [o‏ 


۱ 
القدرية 


gre‏ تيرج  -‏ وی 


المشهد الّابع: مشهد القدريّة الات يشهدون أنَّ هذه الجنايات والذنوب 
هم الذين أحدثوهاء وأنّها واقعةٌ بمشيتتهم دون مشيئة الله تعالی» وأن الله لم يقدّر 
ذلك عليهم ولم يكتبه» ولا شاءه» ولا خلق آفعالهم وأنه لا يقدر أن يهدي آحدا 
ولا یضلّه إلا بمجرّد البیان لا آله پلهمه الهدی والشّلال والفجور والتّفوی 
فیجعل ذلك في قلبه. 

عر نکن تن اناك اقب لا شاوی رنه هام ما لا ركو وان 
العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله فالمعاصي يي ad‏ 
مشيئتهم» لا أنها خلق الله ولا تتعلّق بمشيئته» وهم لذلك مبخوسو الحظ جذامن 
الاستعانة بالله تعالئ والتوكل عليه والاعتصام به» وسواله أن يهديهم وأن بت 
قلوببم وأن لایْیقّها وآن بوفْقهم لمرضاته ویجتبهم معصیته» رهد کلّه واقم 
هم وعین آفعالهم ولا یدخل تحت مشيئة الرب تعالی. 

والشیطان قد رضي منهم بهذا القدر» فلا یژزهم إلى المعاصي ذلك الا 
ولا یزعجهم إليها ذلك الازعاج. 


سب سحو 


تهديب مدارج السالکین ۹ ۳ 
موی نرج إرج» - ا 


المشهد الخامس وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة : مشهد الحكمة» وهو 
مشهد حكمة الله في تقديره علئ عبده ما يبغضه سبحانه ویکرهه ويلوم ويعاقب 
PO‏ يعوو عي نو وی e‏ 
لا یکون في العالم شيء إلا بمشيتته؛ ۷ الق ولأ تبارك له رب الملیت ‏ 
[الاعراف: 05]. 

ومولاء بشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئًا عبنًا ولا شدّی» ون له 
الحكمة البالغة في کل ما قدّره وقضاه من خبر وشرٌ وطاعة ومعصيةٍ كي باهر 
عدر العقول عن الاحاطة بکنهها وک لالش 00 قضائه 
وقدره لما يُبغضه ویسخطه اسمه «الحکیم» الذي بهرت حکمته الالباب. 
وقد قال تعالی لملائكته لما قالوا: اَل فا من فیس فا ویس 
لاهن نیح یمد وش لک 4 فاجایسم سبحانه بقوله: لا 
ما لا ون [البقرة: ۰ فلله سبحانه ن ظهور المعاصي والذنوب والجرائم 
وترتب غاا تووار EES‏ 
آیاته» ودلائل ربوبیته ووحدانیته والهیّته وحکمته وعزته وتمام ملکه وکمال 
قدرته وإحاطة علمه- ما يشهده آولو البصائر عِيانًا ببصائر ۳ فيقولون: ربنا 
ما خلقت هذا باطلا» إن هي | لا حكمتك الباهرة وآياتك الظاهرة. 


ولله € كل تحريكة وتسكينة ادا شاهد 
ب ء )۱ 
وش کل شىء له أ كلل على أنه واحد 


(۱) البیتان لأبى العتاهية في «دیوانه» (ص ۱۰۲- ۱۰). 


الحكمة 


هی ۰ کی-۰ سای 


فکم من آية في الارض ية دالّةِ على ال وعلی صدق رسله» وعلی أن لقاءه 
حت- كان سببُها معاصي بني آدم وذنوتهم. كآينه في إغراق قوم نوح» وعلر 
الماء على رژوس الجبال حتّی أغرق جمیع آهل الأرض ونجا آولیاژه وأهل 
معرفته وتوحیده فکم في ذلك من آية وعبرة ودلالة باقية على مر الذُهور؟! 
وكذلك إهلاك قوم عادٍ وئمود. 

وکذلك انخادْ له تعالی الشهداء والاًولیاء والاصفیاء من بني آدم بسبب 
صبرهم علی آذی هل المعاصي والظّلم» ومجاهدتهم نی اه وتحملهم لأجله 
من آعدائه ما هو بعينه وعلمه واستحقاقهم بذلك رفعة الذرجات. 

إلى غير ذلك من المصالح والحکم التي وُجدت بسبب ظهور المعاصي 
والجرائم» وکان من سببها تقدیر ما يبغضه الله ویسخطه. وکان ذلك محص 
الحکمة لما ر ب علیه مما هو اح الیه وار عنده من فوته بتقدیر عدم 
المعصية» فحصول هذا المحبوب العظیم أحبٌ إليه من فوات ذلك المبخوض 
المسخوط. قإن فواته وعدمه وان کان محبویّا له لك حصول هذا المحبوب الذي 
لم يكن یحصل بدون وجود ذلك المبغوض أحبٌ إليه» وفوات هذا المحبوب 
أكرّه إليه من فوات ذلك المکروه المسخوط وکمال حکمته يقتضي حصول 
ا له یات رسمه وان لا سا هت الاح شتا 
دا الم کرو 

وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا کفرضه وجود المسبّبات بدون أسبابها 
والملزومات بدون لوازمها معا تمنعه حکمة الله و كمال قدرنه وربوبیته. 

ويكفي من هذا مثال واحد» وهو آنّه لولا المعصية من آبي البشر بأكل 


(۱) كذاء والسیاق یقتضی: «وجود أو «حصول». 


تهذيب مدارج السا لکین ۳۱ 
«نتج رت - وچ > موچ - 


الشجرة لما ترنّب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للربٌ 
تعالی» من امتحان خلقه وتكليفهم: وإرسال رسله» وإنزال کتبه» وإظهار آیاته 
وعجائبه وتنويعها وتصريفهاء وإكرام أوليائه» وإهانة آعدائه» وظهور عدله 
وفضله وعرّته وانتقامه وعفوه ومغفرته» وصفحه وحلمه وظهور من يعبده 
ويحبّه ویقوم بمراضیه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. 

وآولیاژه المتقون» إذا شاهدوا آحوال آعدائه ومقته لهم وغضبه عليهم. 
وخذلانه لهم ازدادوا له خضوعًا ولا وافتقازا واتكسارّاء وبه استعانت وإليه 
إنابة» وعليه توكلا وفيه رغبة» ومنه رهبة» وعلموا أنه لا ملجأ لهم منه إلا إليه 
وأنهم لا يعيذهم من باسه إلا هی ولا ينجيهم من سخطه لا مرضاته؛ فالفضل 
ET‏ رار 

وهذا قطرة من بحر حكمته المحیط بخلقه وأمره. والبصيرٌ يطالع ببصيرته 
ما وراءه» فيُطلعه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ولا تنالها الصفة. 

تاد ایک ها من ل ا اسف کب 
استعداده وقوّة بصیرته» وکمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته. ومعرفته 
بحقوق العبوديّة والربوينّة 0 مومين له من ذلك شرب معلوم ومقام لا یتعداه 
ولأ كما 


سوب سحو 


مشهد 
التوحید 


ا هی وی 


1 نو مه کت 9 
E oir‏ 4 


لمشهد السادس: مشهد التوحيد وهو أن يشهد انفراد الربٌ تعالی بالخلق 
والحکم وأنّه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» وأنّه لا تتحرّك ذرة إلا بإذنه. 
وان الا ورن تحتف مها وأنّه ما من قلب الا وهو بين أصابعه؛ إن 
شاه شمه ات وان ام ان ی ial a cg‏ 
كيف شاء وکیف آراد وأنّه هو الذي آتئ نفوس المتقین تقواهاء وهو الذي هداها 
وزكاهاء وأَلْهّم نفوس الفجّار فجورها وأشقاها من يهده الله فلا مضل له» ومن 
مكل هارع المعرب سن تادر تمده و رمسا و ل سو e‏ 
وحكمته. هذا فضله وعطاژه» وما فضل الكريم بممنونٍ؛ وهذا عدله وقضاؤه. 
# لا ستل عما یفعل وهم يُسَكَلُوت *[الأنبياء: ۲۳]. 

قال ابن عباس ##: الإيمان بالقدر نظام التّوحيدء فمن كدب بالقدر نقض 


۰ ۳ سم 0 )۱( 
تکذیبه توحیده؛ ومن امن بالتقدر صدق ایمانه نو حیده 


4 


وني هذا المشهد يتحقق للعبد مقامٌ #إِيَاكَ سيين #علمًا وحالاء 
ES‏ منه صاعلا الی توج لهية فان 
اذا ت تيقن أن الضرّ والتفع» والعطاء والمنع والهدی والضلال والسّعادة والعقاوة 
SE ale Eo AS‏ 
لان اا رور عا هرا رن ا و ل عدت ا اور 
إلهّا ومعبودًاء فکان أحبٌ إليه من كل ما سواه» وأخوف عنده من كل ما سواهه 
وأرجئ له من کل ما سواه فتتقدّم محبه في قلبه جميع المحابٌ» فتنساق المحابٌ 


)١(‏ سبق تخریجه. 


تهذیب مدارج السالکین Yor‏ 


تبعًا لها كما ينساق الجیش تبعًا للسلطان, ویتقدّم خوفه في قلبه جميع المخاوف» 
فتنساق المخاوف كلّها تبعًا لخوفه ويتقدّم رجاؤه في قلبه جمیع الرجاء؛ فينساق 
كل رجاء له تبعّا لرجائه. فهذا علامة توحید الالهیّ والباب الذي دخل الیه من 
توحید الرْبویّة كما يدعو سبحانه عباده في کتابه بهذا لنوع من التوحيد إلى النوع 
الآخرء ویحتح عليهم به ویقزرهم به ثم يخبر هم ینقضونه بشِرْكهم به في 
الإلهية. 

وني هذا المشهد يتحقق له مقام يك ند # قال تعالی ؛ تون سار 


ا ر رصا 01 و 


هر لقن الله فاي وف ون [الزخرف: ۷ أي: فمن أين یصرفون عن 
شهادة أن لا إله إلا هوء وعن عبادته وحده» وهم یشهدون أنّه لاربٌ غيرٌه ولا 
ا 
oS‏ ایا تا قي ين CS‏ رت 
وجربانها علیه وعلی الخلیقة بتغذیر العزیز الحکیم» وانه لا عاصم من غضبه 
وأسباب سخطه إلا هوء ولا سبیل إلى طاعته إلا بمعونته» ولا وصول إلى مرضاته 
الا بتوفيقه» فموارد الأمور کلها منه» ومصادرها إليه» وأزمّة التوفیق جمیعها بيديه. 
لسع ا O‏ سوا a‏ 
الانبیاء: #وما توفیقح فق إلا باه عله رت واه أي [هود: [AA‏ 


حو سحو و 


مشهد | مشود باع شود الوا و وهو من تمام هذا المشهد 
التوفیق 
والخذلان وفروعه ولکن آفرد بالذّكر لحاجة العبد إلى شهوده وانتفاعه به وقد آجمع 


العارفون بالله أن التوفيق: أن لا كلك الله إلى نفسك. والخذلان: أن يخلّي بينك 
وبینها؛ ا بین توفيقه وخذلانه بل العبد نی ال اعة الواحدة ینال 
نصیبه من هذا وهذاء فیطیعه ویرضیه ویذکره ویشکره بتوفیقه له» ثم يعصيه 
ویخالفه ویْسخطه ویغفل عنه بخذلانه له. فهو دائرٌ بين توفیقه وخذلانه» فان 
وفّقه بفضله ورحمته وان خذله فبعدله وحکمته وهو المحمود نی هذا وعدا 
له أت حمدٍ وأکمله ولم يمنع العبد شيئًا هو له والّما منعه ما هو مجرّد فضله 
وعطائه» وهو آعلم حيث یضعه وأين یجعله. 

فمتی شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه» علم ضرورته وفاقته إلى التّوفیق 
کل تمس وکل لحظة وطرفة عينء ون إيمانه وتوحيده مُمْسَكٌ بِيَدِ غيره» لو تخل 
عنه طرفة عين لل عرشه ولخرّت سماء إيمانه على الارض. وأ الممسك له من 
تساك السيماء ان ؟ تقع على الأرض إلا بإذنه» فهجّیری قلبه ودأبُ لسانه 507 
القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرّف القلوب صرّف قلبي إلى طاعتك. 
ودعواه: يا حي يا قوم يا بديع السّماوات والأرض» ياذا الجلال والاکرام لا 
إله إلا أنت» برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عينٍ ولا إلى أحدٍ من خلقك. 

ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه» كما يشهد ربوبیته وخلقه. 
فيسأله توفيقه مسألة المضطرٌء ویعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف. ويُلقي نفسّه 


تهذيب مد ارج السالکین o0‏ 


نتوج کو هچ 


بین پدیه طويها ببابه مستسلما له ناکس ال رس بین یدیه» خاضعا ذلیلا مستکینا؛ 
داش ول تاه لاتير ول ولا 

ور اذ الصو اح ترابع يه الم بان یی 
ل ا نوت ی مؤثرًا له علئ غیره» ویبغض إليه ما 

بس رج و O a‏ اول اه که 

یک لایتن ور في لوبي ڪه الک انكف ر السو والیضیان وک 
هر دون © فضّلا من له عم و یر #[الحجرات: ۷ -۸]ء فهو 
سبحانه علیم بمن یصلح لهذا الفضل ومن لا یصلح له حکیم یضعه في مواضعه 
وعند آمله لا یمنعه أهلّه ولا یضعه عند غير آهله. 

وقد ضرب للتوفیق والخذلان مثل مَلِكِ آرسل إلى أهل بلدة من بلاده 
رسولا وكتب معه كتابًا ُخلمهم أن العدو مُصبّحهم عن قريب ومجتاحهم 
ومخرّب البلد ومُهلك من فيهاء وآرسل إليهم آموالا ومراكبَ وزادًا وعَدَة وال 
وقال: ارتحلوا إلى مع هؤلاء الأدلّة وقد آرسلت |لیکم جميع ما تحتاجون إليه 
ثم قال لجماعة من مماليكه: اذهبوا إلى فلانٍ فخذوا بيده واحملوه ولا تذروه 
یقعد. واذهبوا إلى فلانٍ كذلك وإلئ فلانٍء وذروا من عداهم فإِنّهم لا یصلحون 
أن يساكنوني في بلدي» فذهب خواصٌ الملك إلى من أمروا بحملهم فلم يتركوهم 
یرون بل حملوهم حملا وساقوهم سوقا إلى الملك فاجتاح العدو من بقي 
في المدينة وقتلهم وأسر من أسر. فهل يعد المَلِك ظالمًا لهؤلاء أم عادا فيهم؟ 
نعم. خص أولئك بإحسانه وعنايته وحرمها من عداهم» إذ لا يجب عليه التسوية 
بينهم في فضله وإکرامه»ء بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء. 


حب 


مشهد 
ال شاه 
والصفات 


> مرو > وی 


المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصّفات» وهو من أجل المشاهد» وهو 
مایخ ا 

والمُطلع على هذا CEN‏ 
الحسنی والصّفات العلاء وارتباطه بهاء وأن العالَّمَ بما فيه من بعض آثارها 
تناها وه من أجل المعا رقم وا نيا 

وکل اسم من أسمائه سبحانه له صف حاص فان أسماءه سبحانه آوصاف 
مدح وکمال» وکل صفةٍ لها متتضی وفعل, إا لازم ا وا 
ی کاب ارت . وهذا نی خلقه وآمره وئوابه وعقابه .کل ذلك آثار 
الامجفاء اج :ومو جاتنا 

وف الخال د امه أوضافها راا وطن ال اتا 
تقتضیه وتستدعیه من الأفعال وتعطیل الافعال عن المفعولات؛ كنا یستحیل 
تعطيلٌ مفعوله عن آفعاله وأفعاله عن صفاته وصفایه عن أسمائه» وتعطیل 
آسمائه وأوصافه عن ذاته. 

وذاکانت آوصافه صفاتٍ ا أفعاله جک ا وآسماژه حسنی» 
َفَرْضُ تعطیلها عن موجباتها مستحیلٌ في حقّه» ولهذا ینکر سبحانه علئ من عطّله 
عن آمره ونبيه وئوابه وعقابه وآنه تسّبه إلى ما لا يليق به بل يتنه عنه» وأن ذلك 
حكمٌ سیی من حکم به عليه؛ وآن من نسبه إلئ ذلك فما قدره حقٌّ قدره ولا 
عظّمه لعو وی ای ا ی 


ص ص مقر مک ج سه ےه سم همم 1 رص صاصر 


الكقت: #وما قدرو الله حى قدر و إِذ قا لوأ ما رل له عل جر من شی 7 و[ الأنعام: 1٩‏ 


تهذيب مدارج السا لکین 


<p omg‏ هی 
وقال في حق منكري المعاد والثواب والعقاب: ا وما دروا الہ کی قدرهه 


والارض جمیها WOT‏ ام ۳ واسَموات مَطوَلت لس بیمی نه» #الزمر: ۳۹ 

وقال في حق من جوز عليه الم ین امین ال رار والفجار» 
والمومنین والکقار: رسب د أجَيَحوا ساب أ أن مک آزیج 

انوا وعملواً ۱ الصَیلحت سواءٌ 2 ماهر عا سا ماك رت #[الجاثية: 
۱ فآخیر أن هلا حکم سب لا يليق به تأباه آسماژه وصفاه. 

وقال سبحانه: فحَیبك بت A‏ عا وا و اك صرت 2 
كن الله الماک | نی و رو ای من 
تأباه آسماژه وصفاته. ونظاثر هذا في القرآن كثير» ينفي عن نفسه خلاف موجّب 
آسمائه وصفاته إذ ذلك مستلزمٌ تعطیلها عن کمالها ومقتضاها. 

فاسمه الحمید المجید یمنع ترك الانسان سدّی مهملا معطلاه لا زمر 
ولا ینهی ولا یشاب ولا یعاقب. وکذلك اسمه الحکیم يأبئ ذلك» وكذلك اسمه 
الملك. 

| واسمه الحييٌ يمنع أن يكون معطلا عن الفعل» بل حقيقة الحياة: الفعل 
004 حي فعٌال» وكونه سبحانه خالقًا قيُومًا من موجُبات حياته ومقتضاها. 

واسمه السّميع البصير يوجب مسموعًا ومرئيًا. واسم الخالق يقتضي 
مخلوقاء وكذا الرّازق. واسم المَلِك يقتضي مملكة وتصرفا وتدبيرّاء وإعطاءً 
ومنعًاء وإحسانًا وعدلاء وثوابًا وعقابًا. واسم ابر المحسن, المعطيء المنّان 
ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها. 

داش هاا ي اساسا ال ال ا ای این 
الأسماء من متعلقاتٍ وابد من جناية تغقر وتوبة تقبّل وجرائم يُعفئ عنهاه 


وچ > »> وی 


ولا بد لاسمه الحلیم من متعلّق بظهر فيه حلمه إذ اقتضاءٌ هذه الأسماء لا ثارها 
کاقتضاء اسم الخالق الرازق المعطي المانع للمخلوق والمرزوق والمعطئ 
والممنوع. وهذه الأسماء كلّها چ 

الو ا م هو أ فاته و وه یی عق م اوه 
ويحبٌ المغفرة» ويحبٌ التّوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح 
يخطر بالبال» فكان تقدير مایغفره» ويعفو عن فاعله. ويحلم عنه» ويتوب عليه 
ويسامحه- من موجّب آسمائه وصفاته. وحصول ما يحيّه ويرضاه من ذلك» وما 
يَحمّد به نفسه ويحمده به آهل سماواته وهل أرضه- ما هو من موجبات كماله 
و مله 

وهو سبحانه الحميد المجيد. وحمده ومجده يقتضيان آثارهماء ومن 
آثارهما: مغفرة الزلات» وإقالة العثرات» والعفو عن السيات» والمسامحة 
علئ الجنايات» مع كمال القدرة علئ استيفاء الحق والعلم منه سبحانه بالجناية 
ومقدار عقوبتهاء فحلْمٌه بعد علمه وعفوّه بعد قدرته» ومغفرته عن كمال عزته 


عازه وان تفر لر فاك 3 ازير کم #[المائدة: ۱۸ أى: فمغفرتك عن 
كمال قدرتك وحكمتكء لیسث کمن يغفر عجرًا ویسامح جهلا بقدر الحق» بل 
أنت عليمٌ بحقك» قادرٌ على استيفائه» حكيمٌ في الأخذ به. 
فمن تأمّل سَرَبان آثار الأسماء والصّفات في العالّم وفي الامر تین له آن 
مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء والصّفات 
والأفعال» وغاياتها أيضًا مقتضئ حمده ومجده» كما هو مقتضی ربوبيّته وإلهيّته. 
فله نی کل ما قضی وقدّره: الك البالغة والایاث الباهرة» والتعرّف الیل 


تهذیب مد ارچ السالکین ۹ زع ۲ 


عبیده بأسمائه وصفاته واستدعاء محبتهم له وذکرهم له وشکرهم له وتعبدهم 
له بأسمائه الحسنی إذ كل اسم فله تعد مخت به علمًا ومعرفةً وحالا. وأکمل 
الناس عبوديّة: المتعبّد بجميع الأسماء والصّفات التي يطّلع عليها البشرء فلا 
تحجبه عبوديّةٌ اسم عن عبوديّة آخرٌء کمن يحجبه التعبّد باسمه القدير عن التعبد 
اج سكب ا ج ل عه ع ا 
أو عبوديّة اسمه الرحيم والعفوٌ والغفور عن اسمه المنتقم» أو التعبد بأسماء 
ود وال التو حاوف آسماء العدل والجبروت والکبریاء والعظمة 
ونحو دلك. 

وهذه طريقة الكمّل من السّائرين إلى الله تعالئ. وهي طريقة مشتقة من قلب 
القرآن قال تعالی : RE‏ التي فادعوه ما #[الاعراف: ۱۸۰ والدعاء مها 
یتناول دعاء المسألت ودعاء الاه ودعاء التعبّد» وهو سبحانه یدعو عباده لیم أن 
یعرفوه بأسمائه وصفاته ویثنوا عليه بباء ويأخذوا بحظهم من عبودیتها. 

وهو سبحانه يحب موجّب آسمانه وصفانه» فهو عليمٌ يحب كلّ علیم» جوا 
پا ای ا ی ی سا ري الیش رابت 
حَيِيٌ يحب الحياء وآهله بَرٌّ يحب الابرار شکور يحب الشاکرین» صبورٌ يحب 
الصابرين» حليجٌ يحب أهل الحلم. فلمحيّته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو 
والصفح خلّق من یغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه» وقذّر عليه ما يقتضي وقوع 
لمکروه المبغوض له ليُرتبَ عليه المحبوب له المرضي له فتوسّطه کتوسط 
الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب. 

يع a e a‏ 
منه إلى أدنئ إشارة تطلع على ما وراءهاء والله الموفق المعين. 


هی یی منوج 


5 المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدّد شواهده. ها نفلت امه 
ا وأخضّها بأهل المعرفة» ولعل سامعه يبادر إلئ إنكاره ويقول اك يناد 
الایمان من الد يره ير ي لاون ذنوب العبد ومعاصیه؟ وهل ذلك 
لا مُنقص الایمان» فإنّه با جماع السلف يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية. 
فاعلم إن هذا اجا من التفات العارف [لین انب والمعاصي منه ومن 
ره ال تب آثارها یهار هذه الآثار عليها ع من اعلام ارد 
سوا سن يراهن علق اس و ماه اوت من قورت 
الله وسلامه عليهم أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم وبواطنهم في معاشهم 
ومعادهم» ونموهم عمًا فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد. 
وآخبروهم عن الله سبحانه آنه يحبٌ كذا وکذا ویثیب عليه کذا وكذاء وأنّه يبغض 
كيت وکیت ویعاقب عليه بكيت وکیت. وأنه إذا أطيع بما آمر به شکر عليه 
الإمداد والزبادة والتعم في القلوب والأبدان والأموال» ووجد العبد زیادته وقوّته 
في حاله كلّهاء ونه إذا خولف مره وخبيه ترتب عليه من التقص والفساد والضّعف 
ال والمهانة والحقارة وضيق العيش وتنگد الحياة ما ترنّبِء كما قال تعالی: 
و عمل یکی تر رأ فلؤت تنج ج ين 
َعم خرهم يا و و ی رای 
E‏ ااذ ءا ام تارتین اخس في كاذه ألدّيا حسکه ك4 
[الزمر: ۰ وقال تعالی : 1 ین حون 0 ی 
خ4 1[النحل: ia‏ وان اا و اه مج مها 


تهذيب مدارج السالکین ۳ 
«سوزی- وزی - موچ > 


حَسَنَا إِكَ ال سی وت کل زی ل فا 4[هود: ۳]. 

وقال تعالئ: ومن عرص عن ری ون 4 ميشه صنک ور و 
NS‏ ۱ وفشرت المعيشة نك بعذاب القبر» والصّحيح أنه 
في الدّنيا وني البرزخ» فإنّ من أعرض عن ذكره الذي آنزله فله من ضيق الصَّدرء 
ونکد العيش» وكثرة الخوف» وشدة الحرص والتعب على الدنياء والتحسّرٍ على 
فواتها قبل حصولها وبعد حصولهاء والالام التي في خلال ذلك= ما لا یشعر به 
aa Na‏ شعر بهذاالالم فبادر 
إلى ازالته بسکر ثانٍ» فهو هکذا مده حياته» وأي معيشة آضیق من هذه لو كان 
للقلب شعور؟ 

فقلوب أهل البدع» والمُعرضين عن القرآن» وأهل الغفلة عن الله» وأهل 
اا E‏ الكبرئ» وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم 
الأكبر؛ # إن ری كبر © : وان إن جر ی حي 4الانفطار: .]١5: 1١‏ هذا 
في دورهم الثلاثة» ليس مختضًا بالدّار الآخرة» ون كان تمامُه وکماله وظهوژه 
لهما هو في الدار الآخرة» وفي البرزخ دون ذلك؛ قال تعالی: وَإِنَّ لت ظَلموأ 
عذابا دون رس ا ور و چام 3 عد ان ڪر 
صقن © فل عمَوع أن ن ردق لک بعش آلزی تَتَتَحَجِلُونَ 4[النمل: ۷۱- 
[VY‏ ومسو مو 
E‏ ال هرات رر ذلك هن القانب»وعدة الشكر فیه ا قال و 
ألم حسّيٌ فيطرحه عن قلبه» ويقطع التفاته عنه» ویجعل إقباله على غيره إلى أن 
لا یشعر به جملة» فلو زال عنه ذلك الالتفات لصاح من شدَّة الالم فما الظَنْ 
بعذاب القلوب والامها؟ 


۳۹ ڪس تهذيب مدارج السالکین 
زو مسوعپی»- «سعی- 


و کل ها ا للستات والطاغتات آتارا متخ به ا ی لها قوق 
لذّة المعصية بأضعافٍ مضاعفة لا نسبة لها إليهاء وجَعَل للسيّئات والمعاصي آلامّا 
وآثارًا مكروهةً وحزازات تزبي على لذَّة تناولها بأضعافٍ مضاعفت قال ابن عباس 
رو SER PS‏ 

محبّة في قلوب الخلق. وإن للسيّئة سوادًا في الوجه» وظلمة في القلب» ووَهَمًا في 
عي وبغضة في قلوب الخلق» . وهذایعرفه صاحب البصيرة 
ويشهده من نفسه ومن غيره. 

فما حصل للعبد حال مكروهةٌ قط لا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر. 
وقال تعالی: وما ا م مُصِيبَة e‏ ایدپ و وَيَعَفْأْنَ ڪور 4 
[الشوری: ۳۰ ی ییانب تیا ارلا بتک مُصِيبَه 1 د 
ایو بش لها تم أ ف ڪال هرمن عند کل عمراة: :110« 

وقال: ما آصابک ون حتف له و ما اک من مه سک من نلک 14النساء: 
١‏ والمرا بالحسنة والسية نام والمصائب الي تصيب العبد من اله 
ولهذا قال: #ما 1 آصَابك ولم یقل: «ما أصبت» فكل تقص وبلاء وشرٌ في ال 
وال خرة فبسیب اا وب ومخالفة أوامر الربٌ تعالی» فليس في العالم شر قط لا 
نو وموجّایها. 

فشهود العبد نقص حاله |ذا عصی تهون القلوب علیه وجفولها مله 
ونسداة لابراب اي وجهه»وتوعر المسالك عليه رورا سا اهل یه ولد 
وزوجته واخوانه؛ ا حتئ يعلم من أين أي ؛ ووقوعه علئ 


(۱) لم أقف عليه من قول ابن عباس» وقد صم نحوه من قول الحسن البصري» آخرجه ابن آبي 
شيبة (۰)۳۰۳۳ وروي مرفوعا كما في «حلية الأولیاء» (۲/ ۱۷۱ ولکنه لا يصح» انظر: 


«العلل» لابن أبى حاتم .)۱٩۹۰٩(‏ 


تیا ناک سس سس ۰ ا 
ویس وزی > مسوزج» - 


الب الموجب لذلك- مما يقري إيمالّه. فان أقلع وباشر الأسباب التي تفضي 
eg lo Na e NG a a‏ 
الحزن» والأمنَ بعد الخوف والقوّة في قلبه بعد ضعفه ووهنه= ازداد إيمانًا مع 
(یمانه» فتَقُوى شواهد الایمان في قلبه وبراهیثه وأدلّنّهِ في حال معصیته وطاعته 
فهذا من الذین یکفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ویجزیهم آجرهم بأحسن الذي 
کانوا یعملون. 

وصاحب هذا المشهد متی تبصّر فيه وأعطاه حقّه صار من أطبّاء القلوب 
العالمین بدائها ودوائهاء فنفعه الله في نفسه ونفع به من شاء من خلقه. 


حو و دوز 


تا مويه «سوزو.- 


مشهد ‏ المشهدالعاشر: مشهد الرحمةه فإن العبد إذا وقع في انب خرج من قلبه 
0 تلك الغلظة والقسوةٌ والكيفيّة الغضبيّة التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب» حت 
لو قدر عليه لأهلكه؛ وربما دعا الله عليه أن يُهلكه ويأخذه. غضبًا منه لله وحرصًا 
على أن لايُعصئ» فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبین الخطائین» ولا يراهم لا بعين 
الاحتقار والازدراء» ولا يذكرهم الا بلسان الطعن فيهم والعيب لهم والذم. 
فاذا جرت عليه المقادیر وخلي ونفسّه استغاث بالله والتجأ البه» وتَمَلْمَل 
بين يديه تملمُلَ السَلیم ودعاه دعاء المضطن فتبدّلت تلك الغلظة على المذنبین 
رف وتلك القساوة على الخطائین رحمة مع قيامه بحدود الله» وتبدّل دعاژه 
علیهم دعاءً لهم» وجعل لهم وظيفة من عمره يسأل الله فيها أن یغفر لهم. فما 
آنفعه له من مشهد. وما أعظّمَ جدواه علیه! 


و زو 


تهذیب مدارج السالکین ۳۹۵ 


فیورثه ذلك: المشهد الحادي عشر وهو: مشهد العجز والضعف. وأنَّه 
آعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعف. وأنّه لا قوّة له ولا قدرة ولا حول إلا 
بربه» فیشهد قلبه كريشة مَلقاة بارض فلاة تسيّرها ایا يمينا وشمالاه ویشهد 
نفسه کراکب سفينة في البحر تهیج بها الّیاح وتتلاعب بها الأمواج» ترفعها تاره 
وتخفضها آخری. 

تجري عليه آحکام القدر وهو كالآلة طريحًا بين يدي ولیّه ملقی ببابه. 
n‏ هر ارلا تساه 
ولانشوژاه لیس نه من نفسه | ١‏ الجهل والظم وآناژهما ومقتضیامماه فالهلاله 
آدنی إليه من شراك نعله کشاة ملقاة بين الذثاب والسباع لا يرهم عنها إلا 
الرّاعيء فلو تخلّى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاءً هکذا حال العبد ملق 
بين الله وبين أعدائه من شياطين الانس والجرٌ» فن حماه منهم وکفهم عنه لم 
يجدوا إليه سبيلاء وان تخلّئ عنه ووگله إلى نفسه طرفة عينٍ لم ينقسم عليهم: 
بل هو نصيب من ظفر به منهم. 

وفي هذا المشهد یعرف نفسه حقاء ويعرف ربّهء وهذا أحد التأويلات للكلام 
المشهور: امن عرف نفسه عرف ر ةا ولیس حا عن رسول الله كل وا ماهو 
آثر إسرائيليٌ بغير هذا اللفظ آیضا: «يا انسان اعرف نفسك تعرف تاک موف 


۲ 


$ 


ثلاث تأويلات: 
آحدها: أن من عرف نفسه بالشعف عرف ره بالقَوّة ومن غرفينا بالعجز 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱/ ۰0۳۹ واسلسلة الأحاديث الضعیفة» (57). 


والضعف 


موچ“ مسچوی.- «سو[و.-- 


عرف ره بالقدرة» ومن عرفها بالذلّ عرف ربّه بالعرٌ ومن عرفها بالجهل عرف 
رکه بالعلم. فان الله سبحانه استأثر بالکمال المطلق والحمد والتّناء والمجد 
والغنی» والعبد فقيرٌ ناقص محتاخ وکلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعیبه 
مود و عق ا وت 1 فا رصات ها 

التأویل الشاني: أن من نظر الی نفسه وما فیها من الكنات الممدوحة من 
القوّة والارادة والکلام والمشيئة والحياة» عرف أنَّ من أعطاه ذلك وخلقه فيه 
آولی په ف عط الكمال اج بالکمال؛ فکیف کوان ا جعي 
بصيرًا مريدًا عالمًا یفعل باختياره» ومّن حلقه وأوجده لا یکون آولی بذلك منه؟ 
فهذا من أعظم المُحال» بل من جعل العبد متكلّمًا آولی أن يكون هو متکلمّاه 
ومن جعله حیّا عليمًا سميعًا بصيرًا فاعلا قادرًا آولی أن يكون كذلك. فالتأويل 
الاوّل من باب الحم وهذا من باب الارلو ب 

والتویل الثالث: أنَّ هذا من باب النفي» أي كما أك لا تعرف نفسك التي 


سم 


هي آقرب الأشياء إليك» فلا تعرف حقیقتها؛ ولا ماهیتها ولا کیفیتها؛ فكيف 
تعرف حقيقة ربّك وكيفيّة صفاته؟ 

والمقصود: أن في هذا المشهد یعرف العبد أنّه عاجرٌ ضعیفٌ» فتزول عنه 
رُعونات الدّعاويء والاضافات إلى نفسه ویعلم آنّه ليس له من الأمر شيءٌ 


ولیس بیده شیء ان هو إلا محض الفقر والعجز والضعف. 


جوز و زو 


تهنیب مدارج السالکین ۲۳۹۷ 


0 1 
کب مه ES)‏ 
ان که 
۷ لص 


يدل بطلع منه علی المشهد الشاني عشر؛ وهو: مشهد الذل والانکسار 
والخضوع والافتقار للربٌ جل جلاله» فیشهد في کل ذرّة من ذرّاته الباطنة 
والظاهرة ضرورة تامَّةَ وافتقارًا تامًّا إلى رئه وولیّه» ومّن بيده صلاخه وفلاحه 
وهداه وسعادته» وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتهاء وإنّما 
تدرّك بالحصول فیحصل لقلبه كسرةٌ خاصّة لا یشبهها شيء بحیث یری نفسه 
کالاناء المرضوض تحت الارجل الذي لا شيء فيه» ولا به ولا منه ولا فيه 
منفعة» ولا یرب في مثله» وألّه لا يصلح للانتفاع ال بجبر جديدٍ من صانعه 
واا یستکثر في هذا المشهد ما مین رك الیه من الخیر ویر هل 
يستحقٌ منه قلیلا ولا كثيراء فأ خير ناله من الله تعالی استکثره علی نفسه» وعلم 
أن قدره دونه وآن رحمة ربّه اقتصت ذکره به وسياقته الیه واستقل ما ین نفسه 
من الطّاعات لربّه» ورآها ولو ساوت طاعات التّقلین من أقلٌ ما ينبغي لريّه عليه 
واستكثر قليلٌ معاصيه وذنوبه» فإِنَ الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا 


1 


کله . 

فما آقرت الجبر من هذا القلب المکسور وما ادن ال والرحمة والرَزق 
منه» وما آنفع هذا المشهد له وأجداه علیه! وذرة من هذا وس منه أحبٌ إلى الله 
من طاعات آمثال الجبال من المُدلين المُعجبین بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم 
و ااا له ال( فلت فلت نض دهع | و ا 
الله تعالى . 


> دورج وی‎ gr 


قل لبعض اا .ا القلب؟ قال: نعم ا لا یرفم 
رأسه منها إلى يوم اللقاء» فهذا سجود القلب. 

فقلبٌ لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجوءّ المراد منه ولذا 
سجد القلب لله هذه السجدة العظمی سجدت معه جمیع الجوارح» وعنا 
الوجه حینئذ للحي القبّوم وخشع الصّوت والجوارح کا وذل العبد وخضع 
واستکان ووضع خله على عتبة العبوديّة ناظرًا بقلبه إلى ربّه وولیّه نظر الذلیل 
إلى العزیز الرحیم. فلایری إلا متملّقًا لربّه خاضعًا له ذلیلا مستکینا مستعطمًا 
له» يسأله عطفه ورحمته» فهو یترضی ربّه کمایترشی المحبٌّ الكامل المحبّة 
محبوبّه الماك له الذي لاغنی له عنه ولا بد له منه» فليس له هم غير استرضائه 
واستعطافه له لا حياة له ولا فلاح لاق قري ورضاه عنه ومحبٌّه له» یقول: 
كيف أغضب من حياي في رضاه؟ وکیف أعدِلٌ عّن سعادي وفلاحي وفوزي في 
قربه وحبه وذکره؟ 

وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه کرجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب 
الطعام والشراب والّباس» ویرییه آحسن التربیة» ویرثیه ي درجات الکمال أده 
ترقيةٍ» وهو القيّم بمصالحه كلّهاء فبعثه آبوه في حاجة له فخرج عليه في الطریق 
عدو فأسره وكتّفه وشله وثاقًاء ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب» 
وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به» فهو يتذكر تربية والده ولحساته إليه الفينة بعد 
الفينة» فیهیج من قلبه لواعجٌ الحسرات کلّما رأئ حاله وتذگر ما كان فيه» فبينا هو 
في سر عدوّه يسومه سوء العذاب ويريد نحرّه في آخر الأمرء إذ حانت منه التفاتة 
إلئ نحو ديار أبيه فرأئ أباه منه قريبّاء فسعی إليه وألقئ نفسه عليه» يستغيث: يا 


(۱) في «فتاوی شيخ الاسلام» (۲۱/ ۲۸۷) أنه سهل بن عبد الله التستري» ولكن في «الفتوحات» 
لابن العربي /١(‏ ۵۱۵) أن سهلا هو السائل» والمسؤول بعض العارفين من عَبّادان. 


تهذیب مدارج السالکین ۳۹ 
ی ا هچ 


آبتاه یا آبتاه! ارال ولدك وما هو فبه ودموعه تستبق عل خدیه قد اعتنقه 
والتزمه» وعدوه في طلبه حتّی وقف على رأسه وهو ملتزمٌ لوالده ممسك له 
نهل تقول: إن والده يُسَْلِمه مع هذه الحال إلى عدو ويخلي بینه وبینه؟ فما الظن 
بمن هو آرحم بعبده من الوالد بولده والوالدة بولدها إذا فر إليه» وهرب من 
عدوه إليه» وألقئ نفسّه طريحًا ببابه يمرّغ خده في ثری آعتابه باکیّا بين يديه. 
یقول: یارب یارب ارحم من لا راحم له سواك ولا ولی له سواك ولا ناصر 
له سواكك» ولا مووي له سواك ولا مخیث له سواله؛ مسکینك وفقیرك وساتلك 
ومومّلك ومرجٌّيكء لا ملجا ولا منجا له منك لا إليك» آنت ملاذه وبك معاذه. 
يا من آلوذ به فيما آومّله ومن آعوذ به فیما آحاذره 
الى عا ل اه lb ys‏ یی 
فإذا استبصر في هذا المشهد وتمكن من قلبه وباشره» وذاق طعمه وحلاوته- 
ترقّئ منه إلى : 
المشهد الثالث عشرء وهو: الغاية التي شمّر إليها المالکون وأمّها 
القاصدون» ولحظ إليها العاملون. يا 
E‏ 
وهو مشهد العبوديّة والمحبة» والشوق إلى لقائه والابتهاج والفرح والسرور والمحبة 
به فتقر به عینه» ویسکن إليه قلّه وتطمئن ليه جوارحه» ويستولي ذكره علی لسان 
محبّه وقلبه» فتصیر خطرات المحبّة مكانَ خطرات المعصية وإرادة التقرّب إليه 
ومرضاته مکان إرادة معاصیه ومساخطه وحركاتٌ اللّسان والجوارح بالطّاعات 
مکان حرکانها بالمعاصي. قد امتلاً قلبه من محبّته. ولهج لسائه بذکره» وانقادت 
الجوارح لطاعته فن هذه الکسرة الخاصّة لها تأثيرٌ عجيبٌ في المحبة لا يعبر عنه. 


(۱) البيتان للمتنبي في «دیوانه» (ص‌۳۸- ۳۹). والهيض: الکسر العظم بعد الجبور. 


5 ۳۷ س سس تهذيب مدارج السالکین 
دنوارج دتو يج  -‏ وی 


ويُحكيا عن بعض العارفين قال: دخلت علی الله من أبواب الطّاعات كلّهاء 
فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الرّحام فلم أتمكن من الخول» حتّئ جئت 
باب اذل والافتقار فإذا هو أقرب باب إليه وآوسعه ولا مُزاحم فيه ولا مُعوّق؛ 
فما هو لا أن وضعب قدمي في عَتّبته فإذا هو قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمبّة#لتته يقول: من أراد السعادة الأبديّة فليلزم عتبة 
ا 

وقال بعض العارفين: لا طريق آقرت إلى الله من العبودية» ولا حجاب أغلظ 
من الدعوی. ولا ينفع مع الاعجاب والكبر عمل واجتهادٌ ولاايضرٌ مع ال 
والافتقار بطاله» يعني: بعد فعل الفرائض. 

ولتت أن هلوا ولك الا دع اهر وغ ن 
المحبّة» فیفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذا الطريق» وان كانت طرق سائر 
الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبّة» لکن الذي يُفتح منها من طريق 
ار و ا کو لی راا 
والنقص والذم بحيث يشاهدها ضيعة وعجرًا وتفريطًا وذنبّا وخطيئة- نوع آخر 
وفتح آخر. 

والسالك بهذا الطريق غريب في الناس» هم في واد وهو في وادِء وهي تسمّى 
طريقة الطّيرء يسبق النائمٌ فيها على فراشه السْعاّ فيصبح وقد قطع الرّكبء 
شاه بع تافو ذا وه ا ال راتا عا نات الما وف ی 
ااا 

وهذا الذي حصل له من آثار محبّة الله له وفرحه بتوبة عبده فاٍنه سبحانه 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۹/ ۰۳ و«جامع المسائل» (۱۲/۲). 


تهذيب مدارج السالکین ۱ ۷ ۲ 
ی ere x‏ 


يحب التؤّابيين ويفرح بتوبتهم أعظع فرح وأکمله . فكلّما طالع العبد مته سبحانه 
قبل انب وفي حال مواقعة الذنب» وبعد الذنب» ويره به وحلمه عنه» وإحسانه 
إليه- هاجت من قلبه لواعجٌ محبّته والشوق إلى لقائه» فإن القلوب مجبولة على 
حب من أحسن إليهاء وأي إحسانٍ أعظمٌ من إحسانٍ من يبارزه العبد بالمعاصي 
وهو یمده بنعمه» ویعامله بألطافه؛ ویُسبل عليه ستره» ویحفظه من خطفات 
آعدائه المترقبین له أدنئ عشرة ينالون منه بها ُغيتهم؛ ویرذهم عنه» ویحول بینهم 
وبینه؟ وهو في ذلك کلّه بعینه» يراه ويطّلع علیه» فالسّماء ء تستأذن رتها أن تحصبه. 
والارض تستأذنه أن تخسف به والبحر يستأذنه أن يُغرقه» كما في «مسند الامام 
آحمد )عن النبي + #: «ما من يوم الا والبحر يستأذن ربّه أن يغرق بني آدم 
والملائكة تستأذنه أن تعاجله وتهلک» ارب تعالی يقول: دَعُوا عبديء فأنا أعلم 
به إذ أنشأته من الأرض إن كان عبدكم فشأنكم به وإن كان عبدي فمثي إلى 
عبدي» وعرّتي وجلالي إن أتاني لبلا قبلته. وان أتاني نهارًا قبلته وان تقرّب مني 
: جا يي وک ی 
هرولت إليه» وان استغفرني غفرت له وان استقالني أقلته. وإن تاب إلىّ تبت 
عليه؛ من أعظم متي جودًا وكرمًا وأنا الجواد الكريم؟ عبيدي يبيتون يبارزوني 
بالعظائم وأنا هم في مضاجعهم وأحرّسهِم علئ فرشهم تسن أقبل الق 
من بعيدٍء ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزید. ومن تصرّف بحولي وفوّتي 
ا اي 
وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقتطهم 
(۱) ليس فيه هذا اللفظ الطويل الذي ذکره» وليس في القدر المطبوع من كتاب «الزهد» لاحمد. 
والذي في «المسند» (۳۰۳) هو حديث عمر مرفوعا بلفظ: اليس من ليلة إلا والبحریشرف 


فيها ثلاث مرّات على الأرض يستأذن الله في أن ينفضخ عليهم. » فيكفه الله E3‏ وإسناده 
ضعیف. انظر : «الضعیفة» (۲٩۳۹؟).‏ 


من رحمتي» إن تابوا فأنا حبیبهم وإن لم بتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب 
لأطهرهم من المعایب». 

ولنقتصر على هذا القدر من ذکر التوبة وأحكامها وثمراتهاء فإِنّه ما أطيل 
الکلام فيها إلا لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتها؛ ومعرفة أحكامها وتفاصیلها 
ومسائلها» والله الموفق لمراعاة ذلك والقیام به عملا وحالا كما وفق له علمًا 
ومعرفت فما خاب من توكّل عليه ولاذ به ولجاً إليه» ولا حول ولا قوَة إلا بالله. 


حرو یز 


تهذیب مدارج السالکین ۳۷۳۳ 
نري کی ا م ج 


فقد علمت أنَّ من نزل في منزل التّوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل 
الاسلام وان التوبة الكاملة متضمِّنةٌ لها وهي مندرجة فيهاء ولکن لا بد من 
إفرادها بالذکر والتفصیل تبييتًا لحقائقها وخواصّها وشروطها. 

و دج ی ی 
کتابه» وأثنئ علی خلیله به فقال: ۴ وبوا إل ریّکم 3#الزمر: 04] وقال: ن 
ارم حلم اوه میب [هود: ۷۵]. 

راع ]داياو ایروا ویذگر املا لانابة فقال: * 
لسَمَكِ وف كيف با رها وما لها ء من فریج © وا ص مها 
اتا تا کم نا فا من کل ترچ بهیج © تور ره ودک لڪل عَبَدِ 

میب #[ق: 18-7]» وقال تعالی: هی ریک ءا يليه 9 ا 
اکسرک زبس 11۳ 


© * مب بت که ۳۱-۰ و مين EP‏ 
من الضمير المستکن في قوله: # قر مَجَهَكَ 4 لأنّ هذا الخطاب له ولامّته 
أي: أقم وجهك أنت وأمَّتَك منيبين البه نظيره: ييا ی لدا طلقتم امه 
[الطلاق: .]١‏ ویجوز أن يكون حالا من المفعول في قوله #فطررالنّاس ما 4 

أي : فطرهم منيبين إليه؛ فلو لو وفطرهم لما عَدلت عن الانابة إليه» ولكنها 
تحوّل وتغيّر عمًا فطرت عليه؛ كما قال ##: «ما من مولود إلا يولد على هذه 


؟/ ۵۵ 


منزل 
الإنابة 


موچ“ دورج > دوچ > 
و (۱) 
الملّة حتیل يُعرب عنه لسانه» 


وقال عن نبيّه داود 4: «فامتفی ری وک راکا وأ راب #[ص: 6 ۲]. 

وآخبر أن وابه وجتّه لاهل الخشية والانابة فقال: * توافت لو لتر 
رب © هذا ما وُعَدُونَ لکل زاب حفیظ © من خی لح بيب واه 
مَل یب © ادحاوها سكي [ق: ۱- ۳۶]. 

وك مياه البشری منه تما هي لأهل الإنابة فقال: لوي لب 
الطعوت أن يعيدوها وَأنَابوَا إلى أله ملس #[الزمر: ]. 

والانابة إنابتان: إنابة لربوبيته» وهي إنابة المخلوقات كلّهاء يشترك فيها 
المؤمن والکافی والبر والفاجرء قال الله تعالی: رد مس اسر دعو هم 
مين إِلَيْهِ 4[الروم: ۳۳ فهذا عام في حق کل داع أصابه ضِرٌّء كما هو الواقع» 
ی AME‏ ا 
هو لاء: دادیم َه دمه | ا رق عنم ریه سروت © لیکو 

بمَآ ء هه (الروم ۳- :۳] فهذا حالهم بعد إنابتهم. 

والانابة الثانية: إنابة أوليائه» وهي إنابة لإلهيّته [نابة عبوديّةٍ ومحبّة. وهي 
ای محبّه» والخضوع له والإقبال عليه والاعراض عمّا سوا 
فلا يستحقٌ اسم المنیب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة» وتفسیر السلف لهذه 
اللفظة يدور على ذلك. 

وفي اللّفظة معنی الاسراع والرّجوع والتقدم» فالمنیب إلى الله المسرع إلى 
و لراجع إليه كل وق المتقدّم إلى ا 

فان ماب لا ر نما يستقيم الر جوم إليه وفاءً بثلائة آشیاء: 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۵۸/ ۲۳) من حدیث أبي هريرة 4 بنحوه. 
(۲) «منازل السائرین» (ص ۱۳). 


تهدذيب مدارج السالكين 6 ۷ ۳ 
وزی >> وزی - موز“ 


بالخلاص من لذَّة الذّنب» وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفٌا عليهم مع الرّجاء 
لنفسك» وبالاستقصاء في رؤية علَّة الخدمة). 

لاك له الانابةٌ الی ربّه تخلص من الفکرة فی لذْة الذنب» وعاد مکانها 
لما ترش کر والکرة یه فما دامت لل الذكر فيه موجودة في قلبه زب 
غیر صافیة. 

فان قیل: أى الحالین آعلین: حال من یجد لاذه الذنب ی قلبه فهو یجاهدها 
وت کی مش نوي كوو بعالك أو عال من مات 1د ال تب ی قله سار 
مكانها ألما وتوجعّا وطمانينة إلى ربّه وسكونًا إليه والتذاذا بحبّه وتنعمًا بذکره؟ 

قيل ال رای ا ل ا ا تقبس 
يصل إلى مقام هذا ومنزلته» ولكنّه تاليه في المنزلة والقرب ومنوط به. 

فإن قیل: فأين أجرٌ مجاهدة صاحب اللَّذَّة وتركه محابّه لله» وإيثاره رضئ الله 
وان لس الإنسانيٌ آفضل من التو الملكيّ عند أهل الستة" 
وکانوا خير البريّة» والمطمتَن قد استراح من هذه المجاهدة وغوفي منهاء فبينهما 
من التفاوت ما بین درجة المعافل والمبتلی. 

قیل: التفس لها ثلاثة أحوال: لام بالأنب ثم الوم عليه والنَّدمُ منه ثم 
Rg N‏ عاك ان نينا وار یا 
وهي التي یشم إليها المجاهد؛ وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو 
تیه اه تایه ليه و و وا 7 
والأهوال ليصل إلى البيت فيطمئنٌ قلبه برؤيته والطّواف به. والآحَرٌ بمنزلة من 
فرش بيه انارو ناته امور كا ونع لس N‏ رو 
(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (4/ ۳۵۰- ۳۹۲ و«بدائع الفوائد» (۱۱۰/۳). 
(۲) المَهایه: جمع ARE‏ المفازة البعيدة 


هچ موی مسوی.-- 


مشغول بالغاية وذاك بالوسيلة» وکل له أجرء ولکن بين آجر الغایات وأجر 
ارال تون 


وما یحصل للمطمتن من الأحوال والعبوديّة والایمان فوق ما بحصل لهذا 
المجاهد نفسّه في ذات الله تعالی وان كان آکثر عملاء فقدر عمل المطمئنْ المنیب 
بجملته وكيفيّته أعظم وان كان هذا المجاهد آکثر عملا» وذلك فضل الله يؤتيه من 
تام شاه اد یی اسان ككف ت عمل» وفیهم من هو أكثر صيامًا وحجّا 
وقراءةً وصلاء من ولکن بأمرآخرقام کہ رذ فضل الضَحابة یسایقه ولا 
ا 


1 


کف مجاه دو ل ا مها یفن کون |1 شقء ولا 
پلزم من مشقتهاتفضیهافي ارچ فافضل الاعمال الایمان بالله» والجهاد 
أ شق منه وهو تایه في الدرجةء ودرجة یقن اعلی من درجة المجاهدین 


والشهداء وفي «مسند الإمام أحمد طلقم او دسي ددرا يه أن 


1 


ت © ذکر عنده الشهداء فقال: «إن آکثر شهداء أمّتي لاصحات الفزش, وت 
تب بين لصف ع الله 4 آعلم , بنيّته). 


سس<وبزی- زو 


() لعله يشير إلى قصة عمر المشهورة معه في المسابقة بقة إلى الصدقة بأكثر ما يمكنهماء وقول عمر 
في آخرها: «لا أسابقك إلئن شیء آبدًا»» آخرجها آبو داود »)١111/4(‏ والترمذي (51/6*), 
ی ۱ 

(۲( برقم (۳۷۷۲)) واسناده حسن إن شاء اللّه. 


تهديب مدارج السالکین ۷۷ ۳ 
مرج ری« ند ری - وی 


ان موی و و E‏ 
ماقّا لهم لانکشاف أحوالهم لك ورژية ما هم عليه» فکن لنفسك أشد مقتّا منك 


1 


lT‏ تفقه کز الققه ب تفت العانی ق ذات هه ف تما 
بعضص : نم تق 

9 س (۱) 

على نفسك فتكون لها أشد مقتا . 
هذا الكلام لار ا ٠‏ الله تعا من ش 00 

و 8 بن 

على غيره» وبيتهم هم من الله بأبخس امن من هذا العاجل الفان - لم 
يجد بدا من مقتهم» ولم يُمْكنه غيرٌ ذلك البتة ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله 


وتقصیره وكان على بصيرة من ذلك- كان لنفسه أشد مقتّا واستهانة؛ فهذا هو 


الفقيه. 
وأمّا (الاستقصاء ی روية علل الخدمة)"" ا ات اف 
a‏ اس اس ها 


() روي عن ۳ الدرداء وه 44 آخرجه معمر في «جامعه» (۷۳ ۲۰ وأبو داود (۲۲) من 
طريق أبي قاابة نه وهو مرسل لأن أب قلا لم يدرك أب الدرداء إلا أذ يكون حذثه ذلك 


3 الدر داء (الصغری) فان له نظائر. 
(۲( الخدمة هوالع و وأدما وواجها. 


۷۸ ۳ جح حسح_____حجحسحیسح_ سح تهدیب مدارج السالکین 


فلاإله إل اش كم في انوس من عل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن 
کر تفل لها وإن الع تالا ین افيف 2 
وهو غير خالص لله ویعمل العمل والعیون قد استدارت عليه نطاقا وهو خالض 
لوجه انهو لاه هذا من هذا الا اهز البصائر واأطبَاءٌالقلوب العالمون بادواتها 
وعللها. 

فبین العمل وبين القلب مسافة» وفي تلك المسافة قطّاعٌ تمنع وصول العمل 
إلى القلب» فيكون الرجل كثيرٌ العمل وما وصل منه إلى قلبه محبّة ولا خوف 
لوا ولا تماق ار اور تا رب وش ارام الل 
وأعدائه وبین الحیّ والباطل راتان آمره. فلو وصل أَثرّ الأعمال الی قلبه 
لاستنار وآشرق» ورأی الجا والباطل» ومیّز بین آولیاء انكو وأعدائه فأوجب له 
ذلك المزید من الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الربٌ مسافة» وعلیها قطان تمنع وصول العمل إليه؛ 
من كبر واعجاب وادلال ورؤية العمل ونسیان المنة» وعلل خفيّة لو استقصئ 
طلبها لرای العجبه ومن وحمة اه رها علی اکثر لد كا ريم اذ لو رآوها 
واه ا امه اس و ار رس 
العمل» وخمود العزم وفتور الهمّة. ولهذا لما ظهرت «رعاية آبي عبد الله 
الحارث بن أسدٍ المحاسیع» ‏ واشتغل ما الماد عطلت منهم مساجد کانوا 
یعمروضا بالعبادة. والطبيب الحاذق يعلم كيف یط النفوسء فلا يَعْمُرٌ قصرًا 
ویهدم مصرًا. 
(۱) ذكر الحارث في كتابه «الرعاية» الآفات التي تعرض للعلم والعمل» كالرياء والعجب 


والاغترار وفصّل فيها وفي علاماتها تفصیلا مطوّلاء مما قد يجعل القارئ تفتر هته فيترك 
العمل مخافة الوقوع في تلك الآفات. 


تهديب مدارج السالکین ۳۷۹ 
tajo emg o‏ کی 


ص ص محر مر رم د 


موي بو وس و #وما تذصکر | 


بت #[غافر: ۳ وقال: صرح یی #(ق: :۸[ 


کے صر ت 2 و 


شمو أولي الألباب» كما قال تعالی: #وَمَا يد ڪر لل ولا 
لب #[البقرة: ۲۱۹]. 

والعذكر والتفكّر منزلان يُشمران نوا المعارف وحقانق وان و ليان 
فالعارف لا یزال یمود بتفكره علی تذگره» وتذگره علی تفکرهه حتی یفتح قدل 
قلبه بإذن الفتّاح العلیم قال الحسن البصوي: ما زال آهل العلم یعودون بالتذکر 
على التفكرء وبالتفكر علی التذكّرء ويُناطقون القلوب حتَّئ نطقت 

قال صاحب «المنازل» : (التذكّر فوق التفک لأنَّ التفكر طلب. والتذکُر 
وجود). 

يوان الّفُکر التماس الغایات من مبادیها؛ کما قال ' (التفکر تلشس 
البصيرة واستدراك البغية). 

اما قوله: (التذكّر وجوة) لأنه يكون فيما قد حصل بالتفكر ثم غاب عنه 
بالتسیان» فإذا تذکره وجده ۳ والتذكر تفعُلٌ من الذّكرء وهو ضد التسيان» 
وهو حضور صورة المذکور ا للح الب واختير له بناءٌ التفعل لحصوله 
بعد مهلة وتدریج كاضر والتفهم والتعلّم. 
(۱) آخرجه اليوّري في «المجالسة» (۰)۲۲۷۲ وأبو نعيم في «الحلیة» (۱۹/۱۰) بنحوه. 


00( (ص ۵ .)١‏ 
(۳) «منازل السائرين» (ص ۱۳). 


1۸ /۲ 


منزل 


التذكر 


۳ سوویت-- دوچ > 


فمنزلة ا من التفکر منزلة حصول الشیء المطلوب بعد التفتیش 
عليه» ولهذا كانت آیات الله المتلوّة والمشهودة ذکری» كما قال في المتلوة: 
ولد تا فوتی دی وشا ب | سین اا هد 
وذگریا اجرب لبلب #[غافر: ۵۳- »]٥٤‏ وقال عن القرآن: ونه 
لكر اع عوسي وقال في آیاته المشهودة: #أفار یروا ال 
ماه وق كيف بیتھا َا وما لها من فروح © ولاز مَدَدَتَهَا 
ا فا رت با فیها من کي ر چ هيج © تم ودک لڪل عبد 
منیب 1 ق: *-۰]۸ فالتبصرة آلة البصرء والتذكرة آلة الذكر» وقرن بينهما وجُعلا 
لامل الإنابة» لانه إذا آناب إلى الله آبصر مواقع الایات والعبر فاستدل بها على 
۳ هي آیات له فزال عنه الاعراض بالانابة والعمی بالتبصرت راو رال رن 
لا التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنهاء فتر فترتیت 
المنازل الثلاثة حسن ترتیب» ثم إن كلا منها يمد صاحبه ويقرّيه ويثمره. ٠‏ 

بای ياه پر ارد اسف قلهرشن تن هر اد 
متهم بطسا توا في اللاد حل من محص © رو في دلگ گر لمن 
5 4 لک الى ۲ سم وهو شَهیدٌ 4[ق: ۲۳۰ 

والنّاس ثلاثة: رجل قلبه مء فذلك الذي لا قلب له فهذا ليست هذه 
الآية ذكرئ في حقه. 

الشاني رجل له قلبٌ حي مستعد لكنّه غير مستمع للآيات المتلوة ة التي يُخبّر 
ماعن الآيات المشهردة تا لعدمورودهاء أو لوصولها إليه لک قلبه مشفول 
عنها بغيرهاء فهو غائب القلب لیس حاضرّا فهذا أيضًا لا تحصل له الذکری مع 
استعداده ووجود قلبه. 


والثالث: رجل ت القلب مستعذ تلیت علیه ال ات فأصغیم بسمعه 


تهذيب مدارج السالكين ۲۸۱ 
موي روزت > ڪڪ 


وألقئ السمع وأحضر قلبه» ولم یَشغله بغير فهم مايسمعه» فهو شاه القلب 
مُلْقَ السمعء فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوّة والمشهودة. 

فالأوّل بمنزلة الأعمئ الذي لا یبص والثاني بمنزلة البصير الطّامح ببصره إلى 
غير جهة المنظور الیه» فكلاهما لايراه. والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى 
جهة المنظور إليه وأتبعه بصرّه» وقابله على توسّطٍ من البعد والقرب» فهذا هو الذي 
يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاءً لما في الصدور. 

يو وات ا ا ات 

قيل: فيها سر لطیف. ولسنا نقول: إِنّها بمعنئ الوای كما يقوله ظاهريّة 
التّحاة. 

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلبٌّ وقَّافٌ مليءٌ باستخراج العبر واستنباط 
الحكم فهذا قلبّه يوقعه على التذكّر والاعتبار» فإذا سمع الآيات كانت له نورًا 
على نور» وهؤلاء أكمل خلق الله تعالئ» وأعظمهم إيمانًا وبصيرةً» حتّی كأن 
ی ی و ی ی ی اا 

حتّی قیل: ن مثل حال الضْدَی : نه مع النبی يي كمثل رجلین دخلا دارًا فرأئ 
آحدهما تفاصیل ما فیها وجزویاتها والاخر وقعت يده على ما نی الذّار ولم پر 
تفاصیله ولا جزویّاته» لكن علم أن فيها أمورًا عظيمة لم يدرك بصوه تفاصیلهاه 
م خرجا فسأله عمّا رأئ في الدّار؟ فجعل كلما آخبره بشيء صدّقه ما عنده من 
شواهده وهه آعلی درجات الصدّيقية :ولا تستبعد أن يمن الله المنان علی عبد 
بمثل هذا الایمان» فان فضل الله لایدخل تحت حصر ولا حسبان. 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الایاتِ وني قلبه نورٌ من البصيرة ازداد بها 
نورًا إلى نوره. فان لم يكن للعبد مثل هذا القلب» فالقی السَمُم وشهد قلبه 


> وی » + وی‎ age 


50 ر وو ر م ور 


ولم يَخِب- حصل له التذكر أيضًاء أي َم بت واي مطل #[البقرة: ۲۲۲۵ 
والوابل والطّل في جميع الأعمال وآثارها وموجّباتباه وأهل الجنّة سابقون 
مزبون وأصحاب یمین» وبینهمافي درجات التفضيل ما بينهماء حت ان شراب 
آحد النوعین ی به شراب لنوع الآخر ويُمرج به مزجا 

قال تعالی: ور یت لوا لیر ات أنرل لك من 
الق ویهدی | إل صراطل مزیز آ لیر #[سبأ: 11 وکل مؤمنٍ یری هذاء ولکن 
رؤية أهل العلم لون ورژية غیرهم له لون. 

قال صاحب «المنازل» : (أبنية التذ کر ثلانة: الانتفاع بالعظة والاستبصار 
للعبرة» والظفر بثمرة الفکرة). 

الانتفاع بالعظة: هو أن یقدح في القلب قادح الخوف والرجاء فیتحرك 
للعمل طلبّا للخلاص من المخوف ورغبة في حصول المرجو. 

والعظة هي الامر والتهي المقرون بالترغیب والترهیب. 

والعظة نوعان: عظة بالمسموع وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع 
الانتفاع بما یسمعه من الهدی والزشد والنصائح التي جاءت على يد الرّسلء 
وكذلك الانتفاع بالعظة من کل ناصح ومرشدٍ في مصالح الدّين والدنيا. والعظة 
بالمشهود: الانتفاع بما يراه ویشهده في العالم من مواقع العبّر وأحكام القدر 
فا روم ونا قا همه ان ع كنا مسا 

وأا (الاستبصار للعبرة)» فهو زيادة البصيرة عا كانت عليه في منزل التفكر 

وه الاستحضال لا التذكر عل المعاني التي حصلت بالتفکر في مواقم 


()یشیر إلئ قوله تعالی: 32۳ رون من کاس کان راجا OS‏ ب بهاعباا أنه رها 
تفجيرا © #[الانسان]. انظر: «طریق الهجرتین» للمولف (۱/ ۲-۲۱ 8۲). 
(۲) (ص ۱5 ). 


تهذيب مدارج السالكين YAY‏ 
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لایات والعبر فهو یظفر با بالتفکی وتتصقل له ا فیقوی العزم 
على السّير بحسب قوة الاستبصار لأنّه يوجب تحدید النظر فيما ر يحرّك الطلب؛ 
إذ الطلب فرع الشعورء وكلّما قوي الشعور بالمحبوب اشتدٌ سفر القلب إليه؛ 
وکلّما اشتغل الفکر به ازداد الشعور والبصيرة به والذکر له. 

وأمَا (الظفر بثمرة الفکرة» فهذا موضمٌ لطيفٌ. وللفکرة ثمرتان: حصول 
ات el N‏ 
OO E‏ 
وتخمّرت في القلب واستراح العقل عاد فتذكّر ما كان حصّله وطالعه» فابتهج 
به وفرح به و چوا المنزل ما کان فاته و منزل التفکی لاله قد آشرف 
عليه من مقام التذكّر الذي هو آعلی منه فأخذ حينئذٍ في اللمرة المقصودة وهي 
العمل بموجبه مراعاةً لحقّه فن العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع الذي هو 
ثمرة التفكر. 

وإذا أردت فهم هذا بمثال حسّي: فطالب المال ما دام جادًا في طلبه فهو 
في کلال وتعب» حت إذا ظفر به استراح من كد الطلب» وقدم من سفر التجارة 
وطالع ما حصّله وأبصره» وصخح في هذه الحال ما عساه غلط فيه في حال 
اشتغاله بالطلب» فإذا صم له وبرّدّتٌ غنيمته له آخذ في صرف المال في وجوه 
الانتفاع المطلوبة منه. 


يج« \ 


€ 


حرو زو یوق 


۸۰ ۲ 


د هه ١‏ 
سی 
ثمرة 


الفكرة 


۳۸ چ ڪڪ سک تهدذيب مدارج السالكين 
دو > موی وزی > 


(وإنما تحتنی ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء : بقصر الأمل. والتأمّل فى القرآن 
3 2 ۱ 0 )۱( 
وقلّة الخلطة والتمئّي والتعلّق بغير الله والشبع والمنام) 


يعني أن في منزل التذكر تجتنی ثمرة الفكرة لأنه آعلی منهاء وكل مقام تجتنئ 
5 (0) ره 
ثمرته في الذي هو أعلئ منه» ولاسیما علئ ما قرّره في خطبة كتابه حل سور 


كوه 


ثم ذكر أن هذه الشمرة : تجتنی بثلائة آشیاء آحدها: قصر الالء والثانی: تدر 

القرآن» والثالث: 5 مفسدات القلب الخمسة. 
فأمّا (قصر الأمل) فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدَّة الحياة» وهو 
من أنفع الأمور للقلب. فإنَّهِ يبعثه على مغافصة الأيام » وانتهاز الفرص التي 


۳ مر الس حاب» ومبادرة طئيٌ صحائف الاعمال» ويثير ساکن عزماته إلى دان 


العا ویحثه علی قضاء جهاز سفره وتدارلك الفارط» ویزهُده نی انیا وي له 
ای دار یی ی ی اس و 
فا اليا وسرعة انقضائها وقلّةمابقي منهاء وب قد لت مُدبرةه ولم ی 
منها إلا صَبابةٌ کصبابة الاناء يتصابّها صاحبها” »وآنهالم‌یبق منها الا کما بقي 
من يوم صارت شمسّه على رؤوس الجبال؛ ويّريه بقاء الآخرة ودوامّهاء وأنها 


() «منازل السائرین» (ص 6 .)١‏ 


6 (ص ۳). 

(۳) أي: مُسابقتها وانتهاز افرص فيها. 

)٤(‏ أي: البقية اليسيرة في الإناء يشربها صاحبها. وهو مقتبس من خطبة لعتبة بن غزوان المازني 
ب4 خطبها بالبصرة» آخرجها مسلم (79571/ .)١5‏ 


تهذيب مدارج السالکین ۳۸۵ 
مسوزرج» روزي > موز > 


قد ترحلت مقبلة» وقد جاء آشراطها وأعلامهاء وأنه من لقائها كمسافر خرج 
صاحب له تاه وکل منهما يسير إلى الآخرء فيوشك أن یاقا سريمً. 
ويكفي في 9 ۲ و ت إن مهم سنوت © تر جاءهر ما 
او پو ڪون © ما | ع6 نھر ما اوا يُمَتَعوَنَ 4[الشعراء: ۲۰۵ - 1۲۰۷ 
وقوله تعالی: # ووم نره کان لوالا سَاعَةَ من الپار یتارب 4[یونس: 40]» 
وقوله: کم بوم وا روا عشية أو و ها [لنازعات: 145]» وقوله: فال کر 
پذترف الأ عد سیب © توا ي وما أو تن بزم من امین 
€ ڪر کش توت #المومنون: 11 116« 
£ رم برق ما وت راو ال سا س تبان بقل 
دی اف الا م مس ون 4[الأحقاف: ۳۹ وف تعالی : # بوم ف ف الصور 
رز شیر 6 © تخر مر( کر 
ول آمتلهم طرد مد ان لت الایوما #[طه: ۰۲ اح ی 
وخطب الب © يومًا آصحابه والشمس على رژوس الجبال» فقال: اه 
لم ییق من انب فیما مضی منها لا کمابقي من بومکم هذافیما مضی مه(" 
ومر رسول اه ببعض أصحابه؛ وهم يُعالجون خضًا لهم قد رن وهم 
یصلحونه فقال «ما هذا؟» قالوا: خص لنا قد وهی فنحن نعالجه فقال: «ما آریل 
الأمر الا اعجل من هذا" 
وقصر الامل بناژه على آمرین: تیقن زوال الدنيا ومفارقتهاء دن لقاء 
الآخرة وبقائها ودوامهاء ثم بقایس بين الأمرين ويؤثر آولاهما بالایشار. 


)١(‏ آخرجه أحمد .)١١١57(‏ والترمذي (۲۱۹۱). وقال: «حدیث حسن». 

(۲) آخرجه آحمد (1۵۰۲) وآبو داود e e‏ و 
ا الت 2 القصب» وجمعه: وأخصاص» سمي بذلك لما فيه من 
الخّصاصء وهي الفرّج. 


۸۳ ۲ 


التأمل في 
القرآن 

أنفع شيء 
للعبد في 
معاشه 
ومعاده 


هی ا وی 


۹ ج 
EL‏ فص ۱ N‏ 
40 شا( 


وأمّا (التأمّل في القرآن) فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر 
علی تدبّره وتعقله وهو المقصود بإنزاله» لا مجرّد تلاوته بلا تفهم ولا تدبْر» قال 


5 در کک مار ت و پر ا د بر 4 ۵ همم > و 5 
تعالی: * ککب آرلته الک مرك توا َإبيو- ولمتذكر أولوا لالب #[ص: ۲۹]. وقال 


سم 


تعالی : اقلا يتدرو الما معا لوب من لها 4[محمد: 4 ؟]. وقال: # ی 
يدوا الْقَوْلَ #[المومنون: ۰۲1۸ وقال: 9 جعاه ا عرب 0 حت 
عقوت ا رت ۳]. وقال الحسن طن نزل القرآن لیتدبر ویعمّل به 
فاتعٌذوا تلاوته عم" 

فليس شيء آنفع للعبد في معاشه ومعاده وآقرب إلى نجاته من تدبّر القرآن 
وإطالة التأمّل له وجمع الفکر على معاني آیاته» فإنها تطلم العبدَ على معالم الخير 
والشر بحذافیرهماء وعلی طرقاتبما وأسبابهما وغایاتهما وئمراتهما ومال أهلهماء 
نل نی یده مفاتیح کنوز السعادة والعلوم النافعةه ر ع قواعد الایمان في 
قلبه» وتشيّد بُنیانه وتوطد أركانه» وتريه صورة 26 والااخرة والجنة والنار في 
قلبه» وتحضره بين الأمم وتريه أيّام الله فيهم» وتبصره مواقع العبر» وتشهده عدل 
ال ا ناهفصا فا مسا سا يف توص اب 
الموصل إليه» وما لسالکبه بعد الوصول إليه والقدوم علیه. وقواطع الطریق 
وآفاتهاء وتعرّفه النفسّ وصفاتها» ومفسدات الاعمال ومصححاها» وتعرفه 
(۱) عزاه اب قتيبة نی «تأویل مشکل القرآن» (ص۲۳۳) الیل الحسن» وآخرجه الاجري ف 

(آخلاق حملة القرآن» (ص ۰۷ عن الفضیل بن عیاض لته قوله. 


(۲) آي: تصت وتلقی» وکآن التعبیر مقتبس من حدیث أبن هريرة ف «المسند» (۱۰۵۱۷) 
وغیره: «بینا آنا نائم آوتیت بمفاتیح خزائن الأرض فتلت في يدي». 


تهديب مدار ج السا لكين ۷ ۸ ۳ 
رایع ا مرهج 


طريق أهل الجنة وأهل النار وآعمالهم وأحوالهم وسيماهم» ومراتبّ أهل 
السعادة وأهل الشقاوة» وآقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم 
فيما يفترقون فيه. 

والجيلة ف ف الت الف ال وطظری ال صل اه ا اتسين ال ار 
إذا قدم عليه 

وتعرّفه في مقابل ذلك ثلاثة آخری: ما يدعو إليه الشیطان والطريق الموصلة 
یه ونا ابص تومن ال هوالع اند الوصو الله 

فهذه ستة آمور ضروريّة للعبد معرفتها. ومشاهدتها ومطالعتها تشهده الآخرة 
ع كا له نيا روفن لذن حت كأنه لیس فيهاء وتميز له , بين الحق والباطل 
کل ما ات یادا العو ارا ا راا وتعطیه فا قربا 
يفرّق به بين الهدی والضلال والغی والرّشاد وتعطيه قوّةً في قلبه وحياةً وسعة 
وانشراخا و هجة وسروزا» فتصیر في شأنٍ والناس في شأنٍ آخر. 

فن معاني القرآن دائرةٌ على التوحيد وبراهینه» والعلم بالله وما له من أوصاف 
الكمال» وما يتنه عنه من سمات التقص؛ وعلى الإيمان بالرّسل» وذكر براهين 
صدقهم وأدلّة صحة نبوتبم والتعريف بحقوقهم وحقوق مُرسلهم؛ وعلی الإيمان 
بملائکته وهم رسله في خلقه وآمره» وتدبيرهم الامور باذنه ومشيئته وما جعلوا 
عليه من أمر العالم العلويٌ والسَّفْلِيٌ وما یختص بالنوع الإنساني منهم حين 
يسدر في رحم أمّه إل أن يوافي ربه ویقدء عليه؛ وعلی الإيمان باليوم الآخر وما 
آعذ الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشوما ألم ولا نكد ولا تنغيص» 
وما أعدٌ لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سروژ ولا رخاء ولا راحة 
ولا فرح وتفاصيل ذلك از نم تفصيل وأبيته؛ وعلئ تفاصيل الأمر والنهي» والشرع 


A 


$ 


والقدر والحلال والحرام» والمواعظ والعیّر» والقصص والامثال والاسباب 
والحکم. والمبادی والغایات في خلقه وآمره. 

فلا تزال معانیه تتهض العبد إلى ربّه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوّفه 
بوعیده من العذاب الوبیل» وتحثه علی التضشٌر واتخّف للقاء البوم الثقیل» 
وتهدیه في ظلّم ال راء والمذاهب إلى سواء السبیل وتصله عن اقتحام طرق 
البدع والأضاليل» وتبعثه على الازدیاد من النعم بشکر ربّه الجلیل» وتبصّره 
بحدود الحلال والحرام وتّقفه عليها لملا يتعدَّاها فيقع في العناء الطویل» وتثبّت 
قله عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل؛ وكيب غليه اور الفعانن 
والعقبات الشاثّة غاية التسهيل» وتنادیه كلّما فترت عزمائه وونئ في سيره: : تقدم 
الوك ونا تفئ رهاق اللحاف او ارين راوشس 
الدليل» وكلّما خرج عليه كمينٌ من كمائن العدرٌ أو قاطمٌ من قطاع الطريق نادته: 
الحذر الحذر! فاعتصم بالله واستعن به وقل: حسبي الله ونعم الوكيل. 

وفي تأمّل القرآن اال یب من الحكم 
والفوائد. وبالجملة فهو أعظم الكنوزء طلسم الو يا لفك ل قرا رمعا 


نزه فوادك عن سوی روضاته فریاضه لکل منزه 
والفهمٌ طلسم لكنز علومه فاقصد إلى الطلشم تحظ بكنزه 
لا تخش من بدع لهم وحوادثِ مادم تفي كنف الكتاب وحرزه 
ES‏ سا وس E‏ 
لا تخش من شبهاتهم واحیل إذا ما قابلشك بنصره وبعزه 


(۱) أي: سر إدراكه» ومفتاخه. 


تهذيب مدارج السالکین 

وی SS‏ 
والله ما هاب امروٌ شبهاتهم 
ا امسن وت يحب انمه 


وجبانٍ قلب آعزل قد رام يأ 


۲۸۹ 
` 


ال ی 


5 i 
بقة الهزبر بعدوه وبجمزه‎ 


ل 2 50 
لتر عينها لما سرك في ازه 


سر فارشا شاكي السّلاح مزه 


و ویو 


(۱) الظالع: الذي یعرج ویغمز في مشیه» والجمز: العدو فوق العَنق ودون الحضر. 


موي - «سوزی.-- وزی > 


0) ù OR 
3 3 


وما مفسدات القلب الخمسة فهي التي آشار الیها من کثرة الخلطة. 
والتمني» والتعلق بغیر الله والشبع» والمنام. فهذه الخمسة من أكبر مفسدات 
القلب. فنذکر آثارها التي اذ کت واه ا Cb‏ 

علم أن القلب یسیر لین الله والدار ال" خرة» ویکشف عن طریق الخ 
ونهجه» وآفاتِ النفس والعمل وقطاع الطريق- بنوره وحیاته وقوته» وصحته 
ACN Da as‏ عفد وم یخی 
تطفی نوره» وتغوّر عينٌ بصيرته. وتثقل سمعه إن لم تصمّه وتبکنه وتضوف 
قواه كلها وتوهن صحته وتَفتَرٌ عزيمته وتوقف هکّته» وتدَكُسُه إلئ ورائه. ومن لا 
شعور له ببذا فمیّت القلب «وما لجرح د 

فهي عائقة له عن نيل كماله» قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له وجُيل 
نعیمّه وسعادته وابتهاجه ولذّته في الوصول إليه» فإنّهِ لا نعيم له ولا لذَّة ولا ابتهاج 
ولا کمال إلا بمعرفة اه ومحبّه» والطمانينة بذکره» والفرح والابتهاج بقربه. 
والشوق الی لقانه؛ فهه جنّه العاجلة» کما انه لانعیم له نيال حرة ولا قور 
إلا بجواره في دار النعيم في الجنّة الآجلة؛ فله جننان لا يدخل الثانية منهما إن لم 
یدخل الاولی. 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تیم له یقول: إن في انیا جنه من لم یدخلها 
لم یدخل جنة الا خرة"" 


(۱) عجز بيت سائر للمتنبي» صدره: «من يهن یسهل الهوان علیه». 
(۲) ذکره المولف في «الوابل الصیّب» (ص۱۰۹) أيضًا. 


۲۹۱ 


تهذيب مد ارج السالکین 


د نت ا > 
ا يي ا الجنة في 


(۱) 


e 

مافيها. قالوا: وما أطيب مافیها؟ قال: محبّة الله والائس به. والشوق إلى لقائه 
۳ () 5 

والاقبال علیه والاعراض عماسواه . أو نحو هذا من الکلام. 

وکل من له قلبٌّ حينٌ يشهد هذا ویعرفه ذوقا. 

وهذه الاشیاء الخمسة قاطعة عن هلا حائلة بین القلب وبینه» عائقة له عن 
سيره» محدثة له أمراضًا وعللا إن لم یتدارکها المریض خیف عليه منها. 

فَأمّا ما تؤثره كثرة الخلطة. فامتلاء القلب من دخان آنفاس بني آدم حتول 

ت O‏ 2 ۳2 72 
يسود» ويو جب له تشتتا وتفرقا» وهما وغما وضعفاء وحملا لما یعجز عن حمله 
من مؤنة قرناء السّوءء وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم» وتقسيم 
فكره في أودية مطالبهم واراداتبم» فماذا یبقی منه لله والدار الآخرة؟ 

هذاء وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة» وأنزلت من 
محنة» وعطلت من منحة» وأحلت من رَزيّة» وأوقعت في بليّة؟ وهل آفة الناس 
إلا الناس؟ وهل كان على آبي طالب عند الوفاة أضرٌ من قرناء السّوء؟ لم يزالوا 

ر 

AN lg E > 

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مود نی وقضاء وَطَرِ بعضهم من 
بعض تنقلب إذا حَقت الحقائق LEE e‏ 
(۱) ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (387/5)» عن أبي سليمان المغربي. 
(۲) أسند الدينوري في «المجالسة» (۲۲۲)»ء عن التابعي الزاهد مالك بن دينار نحوه. وأسند أبو 


نعيم (۸/ »)۱١۷‏ عن عبد الله بن المبارك مثله. 


ا ((جچچ(( 222 2222222 2222222 22 222222222222222 22222222 22222222 22222 2225 جح سس تهذيب مدارج السالکین 
روج > موی سعی.- 


تعالی: وی یس للع یه ول تین مرول سیک 

© بلق لسن لر اند ئا یلا © لد أَصَلَى عن زگرد لد جي 
وَكَارتَ مو ایو ۷ - ۲٩‏ ]. وقال تعالی : کف 
وم : بعَضهُم يعض عد لا مسرت 4[الزحرف: 1۷]. 

دص لع لقومه: تما عدف من دون أله و مود ييک 
یلیل رم له یکفر بتکم یقت ون بنشکم بسا 
رسک لار وما کم من نورت > #[العنكبوت: ۲۵]. وهذا شأن کل مشترکین 
في غرض» یتواذون ما داموا متساعدین على حصوله فإذا انقطع ذلك الغرض 
أعقب ندامة وحزتا وألمّاء وانقلبت تلك المودّة بغضًا ولعنة وذمًا من بعضهم 
ا 

لمشترکین في ویو( إذا آخنوا وعوقبواء فكل متساعِدّين على باطل متوادّين 
عليه لاب أن تنقلب مودّتهما بغضًا وعداوةً. 


2 


والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة 
والجماعات. والاعیاد والحح. وتعلیم العلم والجهاد والنصيحة. ويعتزلهم 
في الشرٌّ وفضول المباحات. فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم یمکنه 
عتزالهم فالحذرَ الحذر أن يوافقهم ولیصبر علئ آذاهم. فإنّهم لا ب أن يؤذوه 
إن لم يكن له قوّة ولا ناصرء ولكن دعب عز وم له وتعظيمء وثناء عليه 
منهم ومن المومنین ومن رب العالمین وموافقتهم یعقبها وبلط له ومقتٌ» 
وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمین» فالصير على آذاهم خير وأحسن 
غا واخ فال 


(۱) الخربة: الجناية والبلية. 


ل ۳۹۳ 


وان دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات. فليجتهد أن يقلب ذلك 
المجلس طاعة لله إن أمكنه» ويشجّع نفسه ويقوّي قلبه ولا يلتفت إلى الوارد 
الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء ومحبّة لاظهار علمك وحالك» ونحو 
ذلك فليّحَارِبُه وليستعن بالله تعالئ» ويؤثّرْ فيهم من الخير ما أمكنه. فان عجّزته 
المقادير عن ذلك. فلیسل قلبه من بينهم كسّل الشعرة من العجین» وليكن فيهم 
حاضرًا غائباء قريبًا بعیداء نائمًا یقظان ينظر إليهم ولا یبصرهم. ويسمع كلامهم 
ولاايعيه. لانه قد أخذ قلبه من بينهم» ورقي به إلى الملا الأعلئ» یسبح حول 
العرش مع الأرواح العلويّة الزاكية. 

زا هو ای و ا و ید 
فبین العبد وبینه أن یَصدق الله ويديم اللجا إليه. ويُلقي نفسه علی بابه طريحًا 
ذلیلا. ولا يعين على هذا لا المحبَّةٌ الصادقة والذکر الدّائم بالقلب واللّسان» 
اف ال یمه فان در هام ولا تال الل وا 


۵ ما ۱ ۳ س ك 
ومادة قوية من الله» وعزيمة صادقة» وفراغ من التعلق بغیر الله. 


سس وق 


٩۲ ۲ 


مفسدات 
القلب 
ركوب 
سک 
تم 


يما 


د نكي إرج» - موی > وزی > 


المفسد الثاني من مفسدات القلب: ركوبه بحر التمتی» وهو بحرٌ لاساحل 
له. وهو البح الذي يركبه مفاليس العالم. 

1 و داع )۱( 

ا اوی انال ال 

وبضاعة ركابه مواعيد الشياطين وخيالات المُحال والبهتان» فلا تزال أمواج 
الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب بالجيفة. 

وهي بضاعة کل نف مهينة خس بيب ل لصيف اه ل 
الخارجيّة» فاعتاضت عنها بالأماني الذّهنية: وكل بحسب حاله. من متس للقدرة 
والسّلطانء أو للضرب في الأرض والتطواف في البلدان أو للأموال والائمان أو 
للثسوان والمُردان» فيمثل المتمئي صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصلهاء والتذ 
بالظفر اء فبينا هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير | 

وصاحب الهمّة العَليِّة أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقرّبه 
من ربّه ويدنيه من جواره فأمانيٌ هذا إيمان ونور وأمانيٌ أولئك خَدعٌ وغرور. 

وقد مدح النبی ## متمني الخیر وربّما جعل أجرّه في بعض الأشياء كأجر 
فاعله» كالقائل: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلانٍ الذي یتقی في ماله ربّه» ويصل 
ا 


۱ ۱ . 3 ره ره 
فيه رحمه» ویخرح منه حقه؛ وقال: «همانی الاجر سواء» .وتمنی في في حجّة 


(۱) فج بیت هان صدره: نذا تمّیت بت اللیل مغتبطّاه ذکره الواح ن «الحیوان» 
.)۱٩۱ /۵(‏ 

(۲) آخرجه آحمد ( ۱۸۰۳۱۰۱۸۰۲ والترمذي (۲۳۲۵). وابن ماجه (۰)۲۲۸ وصححه 
الترمذي. 


تابتع تحت تن تست تست ۳۹۵ 
وي٣‏ وي > موي > 


ع نه 5 0 7 2 )۱( ع ۱ 
الوداع أنه لو كان تمتع وحل ولم‌یسق الهدي وكان قد قرن ؛ فاعطاه الله ثواب 
القران بفعله وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته» فجمع له بين الأجرين. 


سوب وس 


۰۱۳۱ 2۳۱۳۰۲۰۱۸ كماؤ بك جا عائشه المتفه » الیخا‎ )١( 
في حدیبی جابر و 2 بحاري و‎ 


اعظم 


مفسدات على الا طلاق. فليس عليه آضر من ذلك ولا أقطع له عن الله وأحجبٌ له عن 


القلب 


24 e ۴ 


المفسد الثالث من مفسدات القلب: التعلّق بغير الله. وهذا أعظم مفسداته 


التعلق متسس اير سي وي 


لاعلینصیه من اله حصلء ولا إلئ ماآئله من تعلق به وصل! قال تعای: 
ندرا ین ون آنه ءال کون هم عِرَا © کلام یسَفژون بعِبَادتهِم 
وَيَحُونُونَ عَلیهم ضِدًا4[مريم: ۱ - ۸۲] وقال تعالی: : نو ین دون 
له للع نصَرون © لا تطیفون تَضرهم وَهُمْ هم جد تُحْصَرُونَ* 
ا ۷۵2۷ ۲ 

فأعظمٌ نناس خذلانًا من تعلق بغير اه ما فاته من مصالحه وسعادته 
وفلاحه أعظمٌ مما حصل له من تعلّق به» وهو معرّض للزوال والفوات. ومثل 
المتعلّق بغیر له کمشل المستظل من ال والبرد ببیت العنکبوت آوهن البیوت. 

وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي کے علیها: التعلى بغیر ال ولصاحبه 
للم والخذلان كما قال تعالی: ‏ لامعل مم له نها اک عد مدموا ولا که 
[الاسراء: ۲۲] مذمومًا لاحامد لك مخذولا لا ناصر لك» اذ قد یکون بعض 
الناس مقهورًا محمودا كالذي فهر بباطل» وقد يكون مذمومًا منصورًا كالذي هر 
وتسلّط بباطل» وقد يكون محموا منصوژا كالذي تمكّن وملك بح والمشرك 
المتعلّق بغیر اه قسمه آردی الاقسام ت لامحمود ولا منصورا 


ی ده وه ۳۹۷ 
دنر E a‏ موچ 


المفسد الرابع من مفسدات القلب: الطعام. والمفسد له من ذلك نوعان: 

أحدهما: مايُفسده لِعّينه وذاته كالمحرّمات» وهي نوعان: محرّماتٌ لحق 
له كالميتة والدم ولحم الخنزير» وذي الناب من السّباع والمخلب من الطير؛ 
ومحرّماتٌ لحقٌ العبادء كالمسروق والمغصوب والمنهوب. وما أخذ بغير رضا 
اا و سا میا 

والثاني: ما يفسده بقدره وتعدّي حله» كالإسراف في الحلال» والشبع 
المفرط فإِلّه يثقله عن الطاعات. ویَشْعَله بمزاولة مونة البطنة ومحاولتها حتّی ی 
یظفر بهاء فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرّفها ووقاية ضررها والتَأَذّي بثقلهاه 
وقرّئ عليه مواد الشهوة وطرّق مجاري الشيطان ووسّعهاء فإِنَّهِ يجري من ابن آدم 
مجری الذم» فالصوم يضيّق مجاریه ویسد عليه طرقه والشبع يَطرّقها ویوسعها. 

ومن أكل كثيرًا ی ی ای رق ری 
(ما ملأ آدميّ وعاءٌ شرا من بطن بخشب بخشب ان امم لبماك من صلبّه» فان كاو لا 
بر فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه» وثلت له(" 

ويحكئ أن إبليس عرض لیحین بن زكريا عليهما السلام فقال له: هل نات 
مّى شین قط؟ قال: : ل إلا أنه قدّم إليك طعاءٌ ليلةً ف فش كه اليك سد ا شبعت منه 
فنمت عن وردك. فقال : لو علي أن لا آشبع من طعام أبداء فقال : وأنا لله علی أن 
لا آنصح رجلا ی 
(۱) آحرجه آحمد (۱۷۱۸۲)» والترمذي (۰ ۰ ) وابن ماجه (۹ ۰۳۳۹ وصححه الترمذی؛ 


واین حبان ( ۲1۱۷6 ). 
۲۱( أخر جه الحيين ٤‏ «الزهد» (ص٦۹)»‏ عن ثابت بن أسلم البناني 


من 
مفسدات 
القلب 
كثرة 
ا 


موز > موچ مسوزچ.- 


22 ی صر 
3 فصل E‏ 


المفسد الخامس: كثرة النوم فإنَّهِ يُميت القلب. ويثقّل البدن» ویضیم 
الوقت» ويورث كثرة الغفلة والکسل. ومنه المکروه جدَّاء ومنه الصاو غير النافع 
للبدن. 

وآنفع الوم ما كان عند شدَّة الحاجة إليه» ونوم آوّل الليل أحمد وأنفعٌ من 
آخره» ونوم وسط النهار أنفعٌ من طرّفیه وکلما قرب النوم من الطرّفین قل نفعه 
۳ ضرره» ولاسیّما نوم العصر والنوم َو النهار إلا لسهران. 

ومن المکروه عندهم: النوم بين صلاة الصّبح وطلوع امس ۰ فإنّهِ وقت 
غنيمة» وللسّير ذلك الوقت عند السالکین مزيّة عظيمة» حتى لو ساروا طول 
ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتی تطلّع الشّمسء فإنّه أوّل 
التهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسّم وحلول البركة» ومنه ينشأ 
النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصّة. فينبغي أن يكون نومها 
RE‏ 

وبالجملة فأعدل النوم وآنفعه نوم نصف اللبل الأرل وسدسه الأخير > 
وهو مقدار ثمان ساعات. وهذا آعدل النوم عند الاطبّای فما زاد عليه أو نقص 


4 ع 


0 


ت 
مه 


ومن النوم الذي لا ينفع أيضًا: النومٌ أَوَّلَ اللیل عقيبَ غروب الشمس حتول 


(۱) انظر لنماذج من كراهة السلف النوم بعد الفجر: (صحیح مسلم) (۰)۲۷۸/۸۲۲ و«(مصنف ابن 
آبي شیبة» (کتاب الادب/ من كان لا يدع أحدًا من آهله ينام بعد الفجر حتئ تطلع الشمس). 

(۲) وهو الذي امتدحه النبی *3# في حديث عبد الله بن عمرو المتفق علیه: «"حب الصلاة إلى الله 
صلاة داود ع كان ينام نصف اللیل» ویقوم ثلثه» وینام سدسه) . 


تهذیب مدارج السالکین ‏ ______ع_ ۳۹۹ 
موی وزج موچ > 


افیا العشاء دای که "قفو كرو شر را 

وكما أن كثرة النوم مُورئةٌ لهذه الآفات» فمدافعته ومّجره مورت لفات 
آخری عظام من سوء المزاج ويبسه. وانحراف النفس» وجفاف الرطوبات 
المعينة على الفهم والعمل» ويورث أمراضًا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه 
معها. وما قام الوجود ال بالعدل فمن اعتصم به فقد أخذ بحظّه من مجامم 
الكو وا اسان 


وی هبو 


(۱) كما في حديث آبي برزة الاسلمي عند البخاري (۰)۵1۷ ومسلم (16۷) أن النبي مل كان 
یکره النوم قبل صلاة العشای والحدیث بعدها. 


۲/ ۹۹ 2 
منزل ثم ینزل القلب منزل الاعتصام. وهو نوعان: اعتصام بالله» واعتصام بحبل 
الاعتصا ٦ 5 ١‏ ر و سا 0 مرو ريه م ر رص رر ع م 

أ الله. قال تعالی: # واعَصموا بل الله جمیعا ولا َمَرَفواً 1 آل عمران: ۱۰۳]» وقال 


تعالی: وتو موا يألو هو موک َعم لمول يعم یر 4[الحج: ۷۸]. 

والاعتصام افتعال من العصمةء وهو التمسّك بما يَعصمك ویمنعك من 
المحذور المَحوف فالعصمة: الحمية» والاعتصام: الاحتماء ومنه سيت 
القلاع: العواصم لمنعها وحمایتها. 

ومدار السعادة الدنيويّة والأخرويّة على الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله 
و ضایر تسا ات تروش 

فأمّا الاعتصام بحبله فإِنّه يعصم من الضّلالة والاعتصام به یعصم من 
الهلكة؛ فإن السائر إلى الله کالساثر على طریق نحو مقصده فهو محتاجٌ إلى 
هداية الطريق والسلامة فيهاء فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين 
له» فالدّليل کفیل بعصمة الضلالة وأن يهديه إلى الطریق» والعٌدَّة والقوّة والسّلاح 
بها تحصل له السلامة من قُطَّاع الطريق وآفاتها؛ والاعتصامٌ بحبل الله يوجب له 
الهداية واتباع الدليل» والاعتصامٌ بالله يوجب له القوّة والعدَّة والسّلاح والمادة 
التي يسلم بها في طريقه. 

ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم 
إلى هذا المعنئل» فقال ابن عبّاس: تمسّكوا بدين له" 

وقال ابن مسعود: هو الجماعة . وقال: علیکم بالجماعة: فإنَّهها حبل الله 


(۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۲/ ۷۸)» ولم آجده مسندا. 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۵/ 5 55). 


تهذیب مدارج السالكين 5١١‏ 


موی٣‏ ^ وزی > مسج 
4 


الى ارو ها و :الماع والطاعة عير قا 

وقال مجاهد وعطاء: a‏ المفترین: هوالقرآن" 

قال ابن مسعودة وه عن النبیی 83 #©: «إنَّ هذا القرآن هو حبل الله» وهو الور 
ین نا انیس بوا باي 

وقال عل بن آبي طالب يه عن النبی ي في القرآن: «هو حبل الله المتین» 
yS‏ 
ْلُق عن كثرة الرد؛ ولا تلتبس به الألسُن» ولاتَشْبَّع منه العلماء) 

ال مل :بأمر ال اه ات دصر 

وني «الموطًأ»” من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
با ب ماو یو وا لا و و 
يرضئ لكم أن تعبدوه ولاتشركوا به شیتاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًاء وأن 
تُناصحوا من ولاه الله آمرکم» ویسخط لكم قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
السَوّال). رواه مسلم في «الصحیح»"" 

قال صاحب المنازل» : (الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته 
مراقبًا لأمره). 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة (۰)۳۸4۹۲ والطبري (۵/ 1۸). 

(۲) انظر: «تفسیر الطبری» (0/ 5 55 - 71 16). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۰۱۳۰ ۳۰ عن ابن مسعود مرفوعاء وآخرجه عبد الرزاق (۰۱۷ c(1‏ 
موقوفا علی ابن مسعود من قوله وهو آشبه وانظر: (السلسلة الضعيفة») (۲ .)٦۸ ٤‏ 

(6) آخرجه الترمذی (5 ۰) وضعفه. وقوله: «لا یخلق» أي: لا یبلین. 

(۵) آخرجه ابن المنذر في (تفسیره» (۳۱۹/۱). 

(7) برواية آبي مصعب الزهري (۲۰۱۸۹). 

(۷) برقم (۱۷۱۵). 

.)١١ص(‎ )۸( 


1 ۳ ۰ ۰(۰۹۰9۰(۰(۰(۰(9(9(9(9(9۰۰((((جچجچ(جح(ة2ة2ة2ة2ة2ة(ةق2ق2قة2ة2ة2(ة2قژ(ژ(2غژغ(ژغأژغ(ة(ة(ژ(2(ة(ة2(ة(2ةغةقةچجخچجخقخقخقجقجقججخجخقجچجچجچجقجةخخجج جح تهدذيب مدارج السالکین 
الا > حسووی.- 


ويريد بمراقبته الأمر القيام بالطاعة لأجل أن الله آمر يها وأحبّهاء لا لمجرّد 
العادة» أو لعلَّةِ باعثة سوئ امتثال الأمی كما قال لی بن حبيب .8 في لو 
هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب ال وترك معصية الله على نور 
فين الله ت 

وهذا هو الایمان والاحتساب المشار إليه في کلام النبی ي کقوله: (من 
صام رمضان إيمانًا واحتسابًا... ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابّا غفر له» » 
فالصّیام والقیام هو الطّاعة» والإيمان: مراقبة الأم وإخلاص الباعث هو أن 
یکون الایمان الآمرّ لا شيءٌ سواه والاحتساب: رجاء ثواب الله. فالاعتصام 


بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل. 


روم و بو 


(۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۳۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۰۱۰۱۹۰۱ ومسلم (۷۲۰) من حديث آبي هريرة. 


تهذيب مدارج السالكين له 
وإ >^ ogg ^e‏ 


ا پک 200 
تج هه 1 
BE rr‏ م اس 
یا الس 

Ga 17‏ ی له 


اما الاعتصام به فهو التوكل عليه والامتناع به» والاحتماء به وسؤاله أن 
يحمي العبد ویمنعه ويعصمه ويدفع عنه» فان ثمرة الاعتصام به هو الدفع 
عن العبد, والّه يدفع عن الذين آمنوا" » فيدفع عن عبده المؤمن به إذا اعتصم 
به کل سبب يفضي إلى العَطّب ويحميه منه» فيدفع عنه الشبهاتِ والشهوات» 
ول ا امسر لاسر هيه م يه لخر يكل 
نعقادها بحسب 3 الاعتصام به راهن فینعقد في حقّه أسباب العَطّب فیدفم 


عنه موجباتها ومسباتها. ویدفع عنه قَدَرّه بقدره» وارادته بإرادته» ويعيذه به منه. 


جره بو 


r‏ وس 


۹ مر 2 . 
)۱( مقتبس من قوله تعالی : رن الله یدفم عن لین ءامنوا #على قراءة أبي عمرو التي كانت 
سائدة في بلاد الشام زمن المولف. انظر: «النشر» (۳۲۱/۲). 


۳۰ 


تهذيب مدارج السا لکین 
۲/ 11€ 
له 1 م2 ود م وو م 3 ۳۹ مه وه مه 5 1 OU‏ 
الفرار 


ال اه 14الذاریات: .]٠١‏ 


وحقيقة الفرار: الهرب من شيءٍ إلى شيء وهو نوعان: فرار السعداء» 
وفرار الأشقياء. ففرار السعداء: الفرار إلى الله تعالی» وفرار الأشقیاء: الفرار منه 
لا إليه. 


وأمّاا الفرار منه إليه ففرارٌ أوليائه» قال ابن عباس © في قوله تعالی: * ففرا 
إلا 3 : فِرّوا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله فوا مما سوی 
لزني اه وتان و اف 0 ااا وی اما 


حو دیق 


(۱) انظر: الاقوال في «معالم التنزیل» للبغوي (۳۷۹/۷). 


امارغ اسايق سا هم 9 ۲ 
سوزی-س وڼې> روز 


ومن منازل یال تَعْبُدُ وَإِيَاكَ ذستعین: الرياضة» وهي تمرین النفس 
على الصّدق والاخلاص. 

قال صاحب «المنازل» بل (وهي تمرین النفس على قبول الصدق). 

وهذا یراد به آمران: تمرینها على قبول الصدق إذا عرضه علیها نی آقواله 
وآفعاله وارادته» فٍذا عرض علیها الصّدق فة وانقادت له وآذعنت له. 

والثانی: قبول الحق ممن عرضه عليه قال تعالی: : وزی جا باق 
وصَدّقَ بده وكيك هرا مور #الزمر: ۰۲۳۳ فلا يكفي صدقكء بل لا 
بد من صدقك وتصديقك للصادقين» فكثيرٌ من الناس يَضُدَّق» ولكن يمنعه من 
التصديق كبر أو حسد أو غير ذلك. 


وی سحو نه 


ا 


منزلة 
الرياضة 


۱۳۱۲ 2 فصل 4 
منزلة ومن منازل یبد وی سیون منزلة السّماع. 
السماع 


وهو اسم مصدر کالتبات وقد مر الله به ني كتابه وأثنى علئ أهله وأخبر أن 
البشری لهم. فقال تعالی: وتو ال ا مو 0 


وأطيعواً #[التغابن: »]١5‏ وقال: # ولو َم الوا عتا وأطعتا ومع وأنظ.بًا کان را 

وَأَقَوَمَ 4[النساء: ۲41 وقال: ینم عبار © ی سیون القول عون 
آخستاه اوليك ان مهم ره ایک هم أو لالب 4[الزمر: ۷- 
۸ وقال: ودا فرئ الفَعءان َأسَتَمِعوأ و و سکم كر 


[الأعراف: ۲۰6]» وقال: لوا سَحمُوأ ما الال تس رن 
آلدّمع مما عرهوأ ا ولو ر رسا ءامسا فا کنا مح هدن 9 [المائدة: ۳- 

وجعل الاسماع منه والسماع منهم دلیلا علی جلم الخیر فیهم» وعدع ذلك 
و الخير فيه فقال: و لر آله فِهِمَ خر لمعه ول 
سمحف ل وهم تم مُعَرِضُورت #[الأنفال: ۲۳]. 

وأخبر عن أعدائه هم هجروا السماع ونهواعنه»فقال ۳ ول لین كوا 
لا مهو لهدا الشَعان وَالْعَوَا یه 4[فصلت: ۳1 

لماع رسول الایمان ان القلب وداعبهومعلمه وکم ق الق رآ من قوله: 
لاف با وس ۷۱ وقال: ۲ یبای الارض فون له 
رب ارت رت یازع مورت بها إا ا نت الصو وکین 
ی موب اذ سي 

فالسماع أصل العقل» وأساس الایمان الذي انبنی علیه» وهو رائده وجلیسه 


۳ «۰۷ 


تهذيب مدارج السالکین 


ینعی هی 
ووزيره» ولك الشأن كل الشأن في المسموع وفیه وقع خبط الناس واختلافهم 


وحقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع. وتحریکه عنها طلبا وهربا 
وحبّا واا فهو حادٍ یحدو بکل اا وطنه ومألفه. 

وأصحاب السماع منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه. فهذا جه من 
مسموعه ما وافق طبعه. ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله فهذا 
يُفتّح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته. ومنهم من يسمع بالل لا 
يسمع بغيره» كما ني الحديث الا له الصحیح: «فبي يسمع» وبي قرا وا 
آعلی سماعًا وأصحٌ من کل أحد. 

والکلام في السماع مدحًا وذمًا یحتاج إلى معرفة صورة المسموع وحقیفته. 
وسببه والباعث علیه وثمرته وغایته» فبهذه الفصول الثلاثة يتحرّر آمر السماع 
و رالات منه والضاژ والحق والباطل, والممدوح والمذموم. 

۳ المسموع فعلی ثلاثة آضرب: 

آحدها: مسموعٌ يحبّه الله ویرضاه وأمر به عباده» وأثنئ علی آهله ورضي 
عنهم به. 

والثاني: مسموع يبغضه ویکرهه ونهی عنه» ومدح المعرضین عنه. 

لثالث: مسموعٌ مباحٌ مأذون فيه لا يحبّه ولا بیخضه ولا مدح صاحبه 
ولا ذمّه. فحکمه حکم سائر المباحات من المناظر والمشامٌ والمطعومات 
والملیوسات المباحة. 
(۱) یذکره شيخ الاسلام في كتبه والمولف تتمة لحدیث الولي الذي عند البخاري (۲ ۰10۰ 


ولكن ليست فيه هذه الزيادة. وقد ذكرها الحكيم الترمذی في «نوادر الاصول» (۱/ ۰۲۲۱۵ 
۲ بدون سند. وهي في معنی قوله: «کنت سمعه الذي يسمع به...» إلخ في حديث الولي. 


مسري رجه - نيرج - نوی 


فمن حرّم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا یعلم» وحرّم ما أحل الله. 
ومن جعله دینا وقربة يتقرّب به إلى الله فقد كذب على ال وشرع دینا لم يأذن به 
الله وضاهی بذلك المشركين. 


وی سحو ره 


تهذيب مدارج السالكين 0-0 
م نتع ره وچ > تا فا 


فأمًا النوع الأول فهو السماع الذي مدحه في كتابه» وأمر به وأثنئ على 
رسد و SSS‏ 

لثار: اوكا مخ أ O‏ ير #[الملك: ۱۰]. 

او وا ا 
الایمان الذي عليه بناژه. وهو على ثلاثة آنواع: سماع ادراك بحاسّة الاذن 
وسماغ فهم وعقلء وسماغ |جابة وقبول؛ واللائة في القرآن. 

U E‏ ا و 
سما َا ب © دی ال ارس كَامَنًا بهه 4[الجن: ]١‏ وقولهم: يموم 
إن میت یت ِل یبد موق مهاب َه بیع ال لح رلک عرد 0 
[الأحقاف: ١]ء‏ فهذا سماع إدراكٌ اتصل به الایمان والا جابة. 


با AR‏ ی ی 


يها 
بو" 6 ام رد 


لا سیم او ب ا ی لشم 1نل ۰ وقوله: لإ هشیم من ياء وم 
EE‏ القبور #[فاطر: ۲ فالتخصیص هاهنا لإسماع الفهم والعقل 
اا زو دوس ی 

ومنه قوله تعالی: واو عَم له هر خر لاتمتهر ول امعم 
را و مورک €[الأنفال: [YT‏ آي: لو علم الله في هؤلاء السار قبولا 
وانقيادًا لأفهمهم. وإ فَهُمْ قد سمعوا سمع الادراك #ولو اسمعهه میم رو وهم 
مُعَرضُورت » أي ولو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهموه لأنَّ في قلوبهم 


من داعي التولّي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. 


انیع 
الأول من 
السماع 
هو الذي 
آثنی عليه 
في القرآن 


یت القبول والإجابة ففي قوله تعالئ حكاية عن عباده 5 
آنهم قالوا: #سَمِعَنا و أ رت ۵۰ فان هذا سماع قبول واجابة مثمر 
للطاعة. والتحقیق أنه متضمّن للأنواع الثلاثة» وآنهم آخبروا بانهم آدرکوا 
المسموع وفهموه وأجابوا له. 

ومن نع القبول: قوله تعالئ: لح ضكر ا رادو إلا 

لاصو عو اڪ عوکر الف ا سمخو ی 14الترية: ٤۷‏ أي 
يمو و وه و۳ 

وأمّا قول من قال: عیون لهم وجواسیس فضعیف. 

والمقصود آن سماع خاصة الخاصة المقرّبين هو سماع القرآن بالاعتبارات 
للائة: |دراگاه وفهتّا وتدیرّاه وجابة. وکل سماع في القرآن مدح الله أصحابه 
وأثنئ علیهم وأمر به آولیاء» فهو هذا السماع. 

وهو سماع الآيات» لا سماع الأبيات؛ وسماع القرآن لا سماع الشيطان؛ 
وسماع المراشد. لا سماع القصائد؛ وسماع الأنبياء والمرسلين والمؤمنين, لا 
سماع المغئين والمطربين؛ وسماع كلام ربٌ الأرض والسماء لا سماع قصائد 
اغ 

فهذا السماع حادٍ يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب» وسائقٌ يسوق 
الارواح إلى ديار الأفراح» ومحرّك يثير ساكن العزمات إلى أعلئ المقامات 
وأرفع الدرجات» ومنادٍ ينادي للإيمان» ودلیل يدل بالرکب في طريق الجنانه 
وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قِبَّل فالق الإصباح: حي على الفلاح» 
حي على الفلاح. 


)۱( وهو قول فتاده واین اسحاق» والاي قول مجاهد واین زید» انظر : (تفسیر الطبري» 
(۷۱۱ 2 


نهدیب مدارج السا لکین ۱ ۱ ۳ 
مروز يوي > موز > 


فلن تَعْدَم من هذا السّماع إرشادًا لحجة وتبصرة ةلعبرة» وتذكرة لمعرفة 
وفکرة في آية» ودلالة على رشد. وردا عن ضلالة» وإرشادًا من غّ» وبصيرةً من 
عم وأمرًا باتوی عر مضرَّةٍ ومفسدة» وهداية إلى نورء وإخراجًا من 
طني رو ري یه و و 
ودواءً وشفا وعصمة ونجاةق وکشف شبهة وإيضاح برهان» وتحقیق حق 
وابطال باطل. 

ونحن نرضی بحكم أهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد ونناشدهم 
بالذي أنزل القرآن هدّی وشفاء ونورًا وحياة: هل وجدوا ذلك أو شيئًا منه في 
ادف والمزمار» ونغمة الشاهد ‏ ومطربات الألحان والغناء المشتمل علی 
ید کی ی سک بووین اسب 
الإخوان» ومحبٌ العلم والعرفان ومحبٌ الأموال والائمان» ومحبٌ النسوان» 
ومحب المردان ومحبٌ الصلبان؟ فهو يثير من قلب کل مشتاق ومحب إلى 
شي ساکنه ویزعح قاطته» فیثور وجده» ویبدو شوقه فيتحرّك علین حسب ما في 
قلبه من الحب والشوق والوجد بذلك المحبوب کائنا ما كان» ولهذا تجد لهو لاء 
كلهم ذوقًا في السماع وحالا ووجدًا وبكاء. 


+ ۴ 


هبو و 


(۱) «الشاهد» في اصطلاح القوم: ما یکون حاضر قلب الانسان مستولیا علیه ویطلق علین 
صاحب الوجه الوضيء والصوت الحسن الذي استو لول ذكره 00-2 عل القلب» انظر : 
(القشیریة» (ص ۰۲۸۹-۲۸۸ و(الاستقامة» لشيخ الم سلام (۱/ ۳۲۰). 


ا مرو موی > 


النوع القسم الثاان من السماع: مایبغضه ویکرهه ویمدح المعرض عنه» وهو 
الا" ۱ ۲ 0 0 1 ۳ 2 


السماع 

هو سماع والاعتبار به بعلمه بحسن ضده» فان الضد یظهر حسته الضد. كما قيل: 

ا ۲ , 7 

البدن ی و ۷ 

e e ای‎ iL وات لاد‎ ۳ 

4 0 ۷ پم ای د ص لایر 
ود E‏ أَعَرَصُوأْ عَنَهُ [القصص: 06 وقوله: # ودا مروا ياللغو 
مروا س ۷۲ قال محمّد ابن الحنفيّة و#ة: هو الغناء» قال 
)۱( 


الحسن أو غیره: آکرموا نفوسهم عن سماعه 

قال ابن مسعود ي©4: «الغناء ينبت التاق في القلب كما ينبت الماء البقل» ۳" 
وهذا کلام عارفٍ بأثر الغناء وثمرته» فإنَّهِ ما اعتاده أحدٌ إلا ونافق قلبّه وهو لا 
بشعر ولو عرف حقيقة التفاق وغايته لأبصره في قلبه» فاته ما اجتمع في قلب 
alal‏ ةلي ار وك دك اعد اهنا خرف . وقد شاهدنا نحن 
وغيرّنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه. وتبَرّمَهم به. وصياحهم بالقاری |ذا 
طوّل علیهم» وعدم انتفاع قلوبهم بما یقرژه فلا تتحرّك ولا تطرّب ولا يهيج 
منها بواعث الطلب» فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله كيف تخشع منهم 
الأصوات» وتبدأ الحركات» وتسكن القلوب وتطمئن» ويقع البكاء والوجد 
والحركة الظاهرة والباطنة» والسماحة بالأثمان والثياب» وطيبٌ السّهر وتمني 


e (۱)‏ (/ بنحوه. 
(۲) آخر جه ابن اس الدنيا في لذم الملاهي» (۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳ ۰۳۷ عن ابن مسعود موقوفا عليه 


وروي مرفوعا ولا بصخ. وانظر: «إغاثة اللهفان» للمولف (4۳۹-4۳۸/۱). 


تهذيب مدارج السالكين ۳1۳ 
موی وی دی 


2 


طول اللیل! فان لم یکن هذا نفاقا فهو 21 اتان وأساسه. 

وکیف یکون السَّماعٌ الذي یسمعه العبد بطبعه وهواه آنفع له من الذي 
یسمعه بالله ولله وعن الله؟ فان زعموا أنّهم یسمعون هذا السماع الغنائی الشعري 
کذلك. فهذا غاية اللّبس على القوم. فإنَّه تما یُسمع بالله ولله وعن الله ما يحبّه 
اله ویرضاه. ولهذا قلنا: إلّه لا يتحرّر الکلام في هذه المسألة إلا بعد معرفة صورة 
المسموع وحقيقته ومرتبته» فقد جعل الله لكل شيء قدرا؛ ولن يجعل الله من 
شربه ونصیبه وذوقه ووجده من سماع الایات البیّنات کمن نصیبه وشربه وذوقه 
ووجده من سماع الغناء والابیات. 

والذي يفصل التّزاع في حکم هذه المسألة ثلاث قواعد من هم قواعد 
الایمان والسُلوك فمن لم یبن علیها فبناژه على شفا جرف هار. 

القاعدة الأولئ: أن الذوق والحال والوجد: هل هو حاكمٌ أو محكوةٌ عليه 
فيحكم عليه بحاكم آخر أو یتحاکم إليه؟ 

فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصّحيحة» حيث 
جعلوه حاكمّاء فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع» وفيما هو صحيح وفاسد. 
وجعلوه محکا للحق والباطل» فنبذوا لذلك موجّب العلم والتصوص؛ وحکموا 
علیها الأذواق والاأحوال والمواجبد فعظم الأمرٌ وتفاقم الفساد وطّمّست معالم 
الإيمان والسّلوك المستقیم وانعکس السير» وکان إلى الله فصيّروه إلى التفوسء 
فالئاس المحجوبون عن أذواقهم یعبدون الله» وهؤلاء یعبدون نفوسهم. 

القاعدة الثانية: آنه إذا وقع التزاع في حکم فعل من الأفعال أو حال من الأحوال» 
أو ذوق من الأذواق: هل هو صحيحٌ أو فاسدٌ» وحق أو باطل- وجب الجوع فيه 


(۱) أي: مَربطه. الآخيّة: عروة مثنيّة يُدفن طرفاها في حائط أو في الأرض,» ترط بها الدابّة. 


۱ ۳ تهدذيب مدارج السالکین 
موي > دحوي وزی > 


إلى الحجّة المقبولة عند الله وعند عباده المومنین» وهو وحيه الذي تتلقی أحكام 
النوازل والأحوال والواردات منه» وتعرّض عليه وتوزن به» فما زكاه منها وقبله 
ورجحه وصحّحه فهو المقبول» وما أبطله ورده فهو الباطل المردود» ومن لم 
ی ۳ و ES PF‏ زو 
وغرور ” 3 سراب يقيعة عو سبة | سمه المعان ما ۰ کیا جاءهر ارد ده شيا ووجد 
الله عندهر ره ما ون سرهم ساب #[النور: ۳۹]. 

القاعدة الثالشة: إذا آشکل على الناظر أو السالك حكم شيءٍ هل هو الاباحة 
أو التحريم» فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته» فإن كان مشتملا على مفسدة 
راجحة ظاهرة فاّه يستحيل علی الشارع الأمرٌ به أو إباحته» بل العلم بتحريمه من 
شرعه قطعيٌ؛ ولاسیّما إذا کان طريقًا مفضيًا إلئ ما يبغضه الله ورسوله» مُوصلا 
(لیه عن قرب وهر رقا له وراد وبريت فهذا لايشك ف تحریمه آولو البصائر 
فکیف يُظَنْ بالحکیم الخبیر أن يحرم مثل رأس الابرة من المسکر لألّه سوق 
السو الی المسکر الذي یسوقها إلى المح رمات ثم بج ما هو أعظم سول 
للتفوس إلى المحرّم بكثير؟! فن الغناء كما قال ابن مسعودي## هو رقية الا" 

ولا تستطل کلامنا في هذه المنزلة» فإنَّ لها عند القوم شأنا عظيمًا. 


و و وق 


)۱( روي من قول الفضیل بن عیاض كما في «ذم الملاهي» لابن آبی الدنیا (؟ ۵). 


تهذيب مدارج السالكين 6 ۱ 3 
دوزي وړې > موز“ 


ومن منازل #إيَاكَ تعد وبا فشكن : منرلة الحزن ولیست من 
المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزولها وإن كان لا بدّ للسالك من وه 

ولم يأت الحزن في القرآن إلا منهيً منهيًا عنه أو منفيّاء فالمنهی کقوله تعالی: و 
هنوا ولا روا مایت وقوله: ولا رن ی في غير موضع ٠‏ 
وقوله: لا كرف اک ال مما #[التوبة: ۰ والمنفيٌ كقوله: #لا حو 
موعيايت o‏ 11۲ 

و بو بو DL‏ سيت 
E‏ امح ا و ری و ل 
إِنَمَا لوی من الط لِيَحَرْنَ آل > ءامو [المجادلة: ۱۰]. وهی الب 8 
الثلاثة أن یتناجی اثنانٍ منهم دون الثالث لأنَّ ذلك يحزنه “ 

فالحزن ليس بمطلوب ولا مقصود. ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه انب 3۶ 
فقال: للم إِنّي أعوذ بك من الهم والحزن» ٠‏ فهو قرين الم والفرق بینهما 
أن المکروه الذي یرد على القلب. إن كان ما يُستقبّل أورثه الهمّ. وان كان لما 
مضی أورثه الحزن. وكلاهما مُضعف للقلب مُفتر للعزم. 

ولکن تزرل خا ور تحسب الرافع؛ ولهذا يقول أهل الجنّة إذا 
دخلوها: مد يه ال اھا عا ان #[فاطر: ۶ فهذا یدل علی هم كان 


(۱) جاء ذلك في الحجر: (۸۸): والتحل: (۱۲۷)» والتمل: (۰ 0۷. 
11 ا ف ا 
(۳) كما في حدیث آنس عند البخاري (۲۸۹۳). 


2-6 مسجی-- مسج[ 


يصيبهم في الدنيا الحزن» كما تصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير 
عي إن يا رت 2 کا ا موم > دو 52س Î‏ 
واا قوله تعالی: ولا عن الذبت ادا ما اول له تلت لا 


E 0‏ 3 سا 6 ا وو م سے < ص ص2 2 ° 
جدما اخ ڪر عله نووا واعي نهم تفیض من اللمع حَرَنًا ألايجدوا 


ر 7 5 1 

ما پنففورت €[التوبة: 4۲] فلم يُمدّحوا على نفس الحزن. وإنّما محوا علی 
مادل عليه الحزن من قوّة إيماههم حيث تخلفواعن رسول الله 0 
النفقة» ففيه تعريض بالمنافقين الذين لم یحزنوا علی تخلفهم وغبطوا نفوسهم 


به. 


وأمّا قوله ## في الحديث الصحيح: «مايصيب المؤمن من هم ولا نصب 

ت ۱ )۱( 1 7 

ولا حزن إلا کفر الله به من خطایاه» ل هف الله ا 
العبدَ یکفر بها من سيّكاته؛ لا يدل على أنه مقامٌ ينبغي طلبه واستيطانه. 


حرو زو 


(۱) آخرجه البخاري (۵71۱)) ومسلم (۲۵۷۳)؛ من حدیث أبي سعید وأبي هريرة. 


تهديب مدارج السالکین ۷ ۱ ۳ 
دتري إرج». gp <p‏ 


۲/ ۱۷۹ 
ومن منازل ياك تَعْبْدٌ وا نَسْتَعِينُ4: منزلة الخوف» وهي من أجل منزلة 


عِِ ف 
1 وم سب عو e‏ ساي 
وهود د عن كر له قال تعالی : ول اوه وخافون انگ لے ممن 3 


[آل عمران: ۱۷۵] وقال تعالی: #وإكى اون #[البقرة: »]4١‏ وقال: ##قلا شرا 
الاس وَأَخْسَوَن #[المائدة: 46]. 
د “0 یی و هر می مرت 
ودب ابام عباتن ماو و إن اآذین و و 


4 


م 0 مر هلک 11 ص چک 9 
سفئوت. رد ین هم بعایت ربهر يموت ( 


ین هم ریم 

2۶ 4 جر 3 ص رن م2 ۳۹ 13 و و و وحاد 9 دو 

يروت © وان لوب مآ وا ووم وله هه روا باه 

روت فى اليرت ري سیون 4[المؤمنون: ۵۷- 1۱]. 

۰ ۰ )۱( ا ان سب ۳ دص 0 
وفي «المسند» والترمذي عن عائشة # قالت: قلت با رسول الله ال 

و + ب سآ ےا 1225 وو ع م يع ۱ ۱ ۱ ون 

ون ما ءاتوا لوبهم وجل #أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: «لا 

يا ابنة الصٌدّيقء ولكنه الرجل يصوم ويصلى ویتصدق. ویخاف أن لا يُقبّل منه). 

مه ۳ ۷ ۰ ۰ و 

قال الحسن #: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد 

5 زا (۲) 
علیهم؛ إن المؤمن چ إحساتًا و والمنافق جع إساءة وآمنا 
و«الوجل» و«الخوف» و«الخشیة» و«الرهبة» آلفاظ متقاربة غير مترادفة. 

(۱) آحمد (۲۰۷۰۵). والترمذي (۳۱۷۵ وآخرجه آیضا ابن ماجه (۰)4۱۹۸ وني سنده 
انقطاع. وله طرق آخری لکنها معلولة» انظر: «المراسیل» لابن آبي حاتم (۱۲۷ «العلل» 
للدارقطنی (۰۲۲۱۲ 51/6 3). 

(۲) ذکره البغوي في «معالم التنزیل» (۵/ 4۲۱ والفقرة الأخيرة منه آخرجها الحسین بن 
الحسن المروزي في زوائده على «الزهد» لابن المبارك (4۸۵). 


موچ“ عسموی-- د وی 


م 1 5 3 )۱( 
قال أبو القاسم الجنيد 4#: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس . 
وقيل: الخوف اضطراب القلب وحرکته من تذكر المخوف. 

1 1 0 5 
وقیل: الخوف قر ةلمكم بمجاري الأحکام واا الخوف لاه 


وقیل: الخوف هرب القلب من حلول المکروه عند استشعاره. 
والخشية اد من الخوف :نان الخشية للعلماء باه قال تعالی: لا 


مسي میم 2 2 وه ۱ ۰ ند 8 » ا ۰ 
يخثى الله من عباده العلمكوأ #فاطر: ۲۸]» فهي خوف معرود بمعرفه» وقال الب 


م (۳) 


و «إنْي أتقاكم لله وأشذکم له خشية) 

فالخوف حركة» والخشية انجماع وانقباض وسكون؛ فان الذي يرئ العدو 
والسّيل ونحو ذلك له حالتان: 

إحداهما: جركته للهرب منه» وهي حالة الخوف. 

والثانية: سكونه وقراره في مكانٍ لا يصل إليه» وهي الخشية. ومنه: انخش 
الشيء ‏ ات المعتل آخوان» کتقشی البازئ وتقشض. 

وأمّا الرهبة فهي الامعان في الهرب من المكروه» وهي ضد الرّغبة التي هي 
سفر القلب في طلب المرغوب فيه. وبين الرهب والهرب تناسب في اللفظ والمعنی 
يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة على معنی جامع. 

وك الوجل فرجفان القلب وانصداشه لذکر من یخاف سلطانه وعقوبته آو 
لرؤيته. 
(۱) آسنده القشيري (ص ۳۵۲). 
(۲) ذکره القشيري (ص ۳۵۲). 


(۳) آخرجه مسلم (۰)۱۱۰۸ من حديث عمر بن أبي سلمة بنحوه. 
(5) آي: دخل واستتر. 


تهذيب مدارج السالكين ۳۹ 
مسچی» وی > 


وأمّا الهيبة فخوفٌ مقارن للتعظیم والاجلال, وأكثر ما یکون مع المعرفة 
والمحبة. والاجلال: تعظيمٌ مقرون بالحبٌ. 

اكرات ناته البو تسوور ققد العلماب لجار قوة المي المج ده 
فا شا ا د وعلی قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية كما 
قال #ة: ني لأعلمكم بان وأشدٌكم له خشية E‏ : الو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قلا ولبكيتم نیزا ولما تلذّذم بالنّساء علی الفرشء ولخرجتم إل 
الصضّعدات تجأرون إلى الله تعالی »۳ 

فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك وصاحب الخشية يلتجئ إلا 
الاعتصام بالعلی ومَكَلّهما مثل من لا علم له بالطَّبٌ ومَكّل الطبيب الحاذق» فالأوّل 
یلتجیع إلى الحمية والهرب» والطبیب یلتجی إلى معرفته بالأدوية والادواء. 

قال آبو حفص a‏ : الخوف 

سرا في القلب» به يُبصر ما فيه من الخير والشرٌ . 

وکل أحدٍ إذا جفته هرت منه إلا الله تعالی» فإنك إذ جفتّه هربت إليه 
فالخائف هارب من ربّه إلى ربه. 

ذال ات قاس تاو e OES‏ 

وقال إبراهيم بن شيبان: إذا سکن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات 

(0 


رب ی 


(۱) أخرجه البخاري »)51١١(‏ ومسلم (77707)) من حديث عائشة بنحوه. 

)۲( أخرجه أحمد (۲۱۵۱۲). والترمذي وقال: حسن غریب (۲۳۱۲). وابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ 
وأصله في «الصحیحین» من حديث أبي هريرة وأنس وعائشة إلى قوله: ببح كيرا 
)۳( القولان آسندهما القشيري (ص٩‏ ۰۳ ۳۵۰( . وأبو حفص هو: النيسابوري الحذاد» اختلف 

في اسمه» وهو آول من آظهر طريقة التصوف بنیسابور (ت 16 ۲). 
(6) آسنده القشيري (ص ۳۵۲). 
(0) آسنده السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص٤ ٠‏ 5). 


کو مرو »> apr‏ 


ی ا a‏ 
س WV‏ 


وال حالص تن بسكا ال فلا مكان أصلح من الجنة ولقي 
آدم فیها ما لقي با نت رز اما لیس بعد طول الا لقي ما لقي. 
ولا تغترٌ بكثرة العلی فان بَلُعام : و لقي ما لقي وکان یعرف الاسم 
الاعظم. ولا تغترّ بلقاء الصالحین ورژيتهم» فلا شخص آصلح من النبی #8 
ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون”" 

والخوف ليس مقصودا لذاته» بل مقصودًا لغيره قصد الوسائل» ولهذا يزول 
بزوال المَخُوفء فون أهل الجنة لا خوفٌ عليهم ولا هم یحزنون. 

والخوف ل لأنها ل 4و المي تتعلّق بالذات والصفات. ولهذا تتضاعف 
محبّة المؤمنين لربّهم إذا دخلوا دار النعيم» ولا يلحقهم فيها خوف» ولهذا كانت 
منزلة المحبة ومقامّها آعلی وآرفع من منزلة الخوف ومقامه. 

والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله» فإذا 
تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 

قال آبو عثمان 4: صِدقٌ الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرًا وباطت" 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميْة له يقول: الخوف المحمود ما حجزك 
عن محارم الله. 
(۱۷) ذكره القشيري (ص ۳۵۲). 
اویش بای تدای مکی یز او وق و وال 

هم با ازى ءانه ء ينا فانسکخ متها متها تامع اج فكان من الخاوین که انظر: 

اتفسیر الطبری» (۱۰/ ۸۵-۵1 ۵). 


(۳) ذکره القشيري (ص۳۵۰). 
(6) آسنده القشيري (ص ۳۵۲). وهو أبو عثمان هو . الحيري النیسابوري. 


تهدیب مدارج السالکین ۱ ۲ ۳ 
« نويج >< ا هی 


e ed 4)‏ مر 
رز 32 ز یس 
7 فصل ا 


القلب في سيره إلى الله وك بمنزلة الطائر» فالمحبّة رأسه والخوف والرجاء القلب 
جناحاهه فعتی سلم الرأس والجناحان فالطیر جيّد الطيران» ومتی فطع الرأس 
مات الطائرء ومتی عدم الجناحان فهو عرضةٌ لكل صائدٍ وکاسر» ولك السلف عز وجل 
ا الخوف علی جناحالرجاءه وعند الخروج من 
الذيها يقر و جناحٌ الرجاء علی جناح الخوف هذه طريقة آبي سلیمان" قرو ۰ 
قال: وينبغي للقلب أن یکون الغالب عليه الخوف. فانه إذا كان الغالب عليه 
رخاو س 

وفال غیره: اكب الا حول اععدال الرساء والتخوف وغلبه ل ال 
هي الم رکب. والرجاء حادِء والخوف سائق» والله الموصل بمنه و کرمه. 


بو وب 


(۱) الداراني ذکره عنه القشيري (ص: ۳۵). 


منزلة 
الإشفاق 


ا ا 1 تهذيب مدارج السالكين 
نوی مروڑیے> اود 
8 فصل 8 

ومن منازل #إِياكَ 1 نبد واباك ذه تعن 4 : : منزلة الاشفاق؛ قال تعالی : 
#الْدين حون رتهم ۳ ۳ ٠‏ وهر شن ۳ شوت [الأنبياء: 49]» 


وقال تعالی : : ارا بطر کل بض ا 

مَشَفْقِينَ © فمن الّه مه کا رها عَدَابَ او #[الطور: ۲۵ - ۲۷]. 
ای الكونه وهو هرت ررحي بهن NR N‏ تایبا 

فنسبته إلئ الخوف نسبة الرّآفة إلى الرخمة فإنّها آلطف الرحمة وأرقها. 


حامر 


ووم سحو 


تهذیب مدارج السالکین YT‏ 
موي >٣‏ وړچ > تا 


ا یج وب مرا الجتموع كان تمالی 0 
كنرك ۱ منوا أن تحسم هم ر زكر اله وماترل من َي [الحدید: 
۳ قال این مسعوو 8 #:: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع 
سنین ‏ . وقال ابن عباس #5: ال الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رس 
ثلاث عشرة سنةّ من نزول القوآن ۳" 
وقال تعالی: قد لحم آل هم فی صلانهتر حشخورت» 
[المومنون: ۱]. 
والخشوع في أصل اللّغة: الانخفاض والذل والشّكون. قال تعالی : 
لوعت الْصَوَاتٌ من #[طه: »]۱٠۸‏ أي : بت رن E‏ 
وصف لارض رو وهو یسها وانخفاضها اا ارتفاعها بالري والثبات. 
قال تعالئ: ۲ من يده E‏ ۳ الاش الما ام 


ص سے کے و 


و ۳۹ 

والخشوع: قيام القلب بين يدي الربٌ تعالی بالخضوع والذلّة والجمعيّة عليه. 

وقیل: الخشوع الانقياد للحق وهذا من موجبات الخشوع فمن علاماته أن 
العبد إذا خولف أو رد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقیاد. 

وقیل: الخشوع خمود نيران الشّهوة» وسکون دخان الصدرء وإشراق نور 
التعظيم في القلب . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۷ ۳۰ 
(۲) رواه ابن آبي حاتم كما في «تفسیر ابن کثیر» باسناد واو عن ابن عباس. 
(۳) ذکره القشيري (ص٩۰)۳۷‏ عن الحكيم الترمذي. 


أ 


(۱) 1 

وقال الجنيدكلته: الخشوع تذل القلوب لعلام الغیوب . 
وآجمع العارفون على أن الخشوع محله القلبء وثمرته على الجوارح فهي 
تظهره. ورآی انب © رجلا یعبث بلحیته في الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا 


(۲) 


لخشعت جوارحه» 


5 5 )۳( 
وآشار ا صدره لا هاهنا وآشار ال منکبیه . 


وکان بعض الصحابة :8ه یقول: آعوذ بالله من خشوع التفاق» فقيل له: وما 
۳ 8و ۳ و )٤( TET TT‏ 


وقال الفضیل بن عياض #لته: كان یکره أن يُري الرجل من الخشوع آکثر 
00 )0( 1 

وقال حذيفة #: آوّل ما تفقدون من دینکم الخشوع. ويوشك أن تدخل 
0 


مسجد الجماعة فلا ترئ فيهم خاشعا 


)۷( 0 
وقال سهل ‏ : من خشع قلبه لم یقرب منه الشیطان. 


(۱) «القشیریة» (ص۳۷۹). 

(۲) آخرجه الحکیم الترمذي في «نوادر الأصول» (۰۱۳۰۵ ۰ ۲ من حدیث آبي هريرة» وهو 
باطل مرفوعا؛ وأخرجه عبد الرزاق (۳۳۰۹۰۳۳۰۸). وابن آبی شيبة (5 ۰)1۸۵ موقوفا على 
سعید بن المسیب من قوله. ۱ 

(۳) ذکره القشيري (۰)۳۸۰۱ روي نحوه عن عمر بن الخطاب في «المجالسة» للدينوري (۰)۱۱۹۱ 
ولکن اسناده واه. 

(6) آخرجه آحمد في «الزهد» (ص" ۱۷)) عن آبي الدرداء وفي سنده انقطاع. 

(0) ذکره القشيري «ص ۳۸۰). 

)1( أخر جه الآجري في «الشریعة» (۱/ ۰)۳۲۳-۳۲۲ وإسناده صحیح. 

(۷) التستري» ذکره عنه القشيري (ص۳۷۹). 


تهذيب مدارج السالكين زع ۲ ۳ 
نت إرج» نوچ > مچ > 


فان قیل: فما تقولون في صلاة من عدم الخشوع في صلاته» هل یعتد له ها حکم 
ا صلاة من 
ام لا؟ 5 

۱ ۱ لم يخشع 

قیل: أمّا الاعتداد يها في الثواب فلا یعتد له منها إلا بماعقل فيه وحشع فيه فيها 
ار ۲ َ« )۱( 

۳ 2 01 2 (۲) 5 

وف «السنن» و(المسند» ۱ مرفوعا: «إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له 
الا نصفها إلا ثلثهاء إلا رُبعُها...) حتّی بلغ عشرّها. 

وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم» فدل على أن مَن لم 
و ۰ ۰ 1 ۰ و ت چ )2 ۳ ۰ 

وأمًا الاعتداد يها في أحكام الدنیا وسقوط القضاء فان غلب عليها الخشوع 
وتعقلها اعتَدّ با اع وکانت ا وار عقیبها جا و لنقصها. 
یت ا ان اس ما وی ی ی 
إعادتهاء فأوجبها آبو عبد الله بن حامدٍ من أصحاب آحمد ٠‏ وأبو حامر الغزاليٌ في 
«احیاه» ‏ لاف (وسبطه) و(بسيطه)». 

واحتجوا بأنّها صلاةٌ لا یشاب علیها؛ ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم تبرأ 
ذمْته منها ولم یسقط القضاء عنه کصلاة المرائي. 

قالوا: ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبُهاء فكيف يعد 
(۱) لم آجده عن ابن عباس» وصح بنحوه من قول سفیان الثوري في «حلية الأولياء» (۷/ 1۱). 
(۲) آبو داود (1/45)» وأحمد (۹ ۰۱۸۸۷ ۰۱۸۸۹ وقد سبق تخریجه. 


(۳) وهو قول ابن الجوزي آیضا انظر: «الانصاف» (۳/ 1۷۵). 
(6) (۱/ ۱۵۹ ۱۰۱). 


بصلاة فقَدَتْ روحها ولبّهاء وبقیت صورتها وظاهرها؟ 

قالوا: ولو ترك العبد واجبّا من واجباتبا عمدًا لابطلها ترکه وغایته: أن 
یکون بعصا من آبعاضهاء بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المُعتّق في الکّارة؛ 
فکیف إذا عدمت روحها ولبها ومقصودهاء وصارت بمنزلة العبد المیّت؟ فاذا 
لم ا المقطوع الید یعتقه نتيا إن الله تعالی ق کفٌارة واجبةء فکیف 
يعتد بالعبد المیّت؟ 

قالوا: والأعضاء تابعة للقلب. تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. فإذا لم يكن 
اتا بعبودیّته» فالاعضاء آولی أن لا یعتد بعبودیتها. وإذا فسدت عبودیّته بالغفلة 
والوسواس فأنیٰ تصح عبودية رعيّته وجنده. ومادّتهم منه» وعن آمره یصدرون 
وبه یأتمرون؟ 

قالوا : ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب لا تکون 
مصاحبة للإخلاصء فان الا خلاص قصد المعبود وحده بالتعیّد» والغافل لا 
قصدّ له فلا عبودية له. 

فهذا ما احتجّت به هذه الطائفة» وهي حججٌ كما تراها قوة وظهورًا. 

قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبع ي في «الصحيح»"” أنّه قال: 
«إذا أذ المودن أدبر الشّيطان له ضراط حتّی لا يسمع التَأذِينء فإذا فضي التأذين 
أقبل» فإذائوّب بالصّلاة أدبر» فإذا قضي التثويب أقبل حتی یخطر بين المرء وبين 
نفسه فيذكّره مالم يكن یذ کر يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن پذکر 
حتّی يظَّلَّ الرجل ان يدري كم صِلَّىْء فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين 
وهو جالس». 


(۱) للبخاري (۰)۱۲۳۱ ومسلم (۳۸۹/ ۸۳- ج ۱ من حديث أبى هريرة و. 


تهديب مدارج السالکین ۳۷ 
مرج ری © ep‏ 


قالوا: فأمَرّه في هذه الصَلاة التي قد آغفله الشیطان فيها حتّى لم يدر کم 
صلّی بأن یسجد سجدتي السهو ولم يأمره بإعادتهاء ولو كانت باطلة كما زعمتم 
لأمره باعادتها. 

قالوا: ولأ شرائع الاسلام على الأفعال الظاهرة وأما حقائق الإيمان 
الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. فلله تعالی حكمان: حكمٌ في الدّنيا 
على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح؛ وحكم الآخرة على الحقائق والبواطن. 
ولهذا كان النبيٌ 85۶ يقبل علانية المنافقين ويكل سرائرهم إلى الله» ويناكحون 
ویرئون ویورئون» و بصلاتبم في أحكام الدنياء فلا یکون حكمهم حكم تارك 
الصلاة إذ قد آتوا بصورتها الظاهرة. وأحكام الشواب والعقاب ليس إلى البشر 
بل الی الّه یتولاه نی الدار الا حرة. 

قالوا: فنحن في حکم شرائع الاسلام نحکم بصحة صلاة المنافق والمُرائي 
مع أنها تسقط عنه العقاب ولا يحصل له الثواب فصلاة المسلم الغافل المبتلی 
بالوسواس وغفلة القلب عن كمال حضوره آولی بالصحة. 


نعم» لا بحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجلاء فان 
للصلاة مزيدًا عاجلا في القلب من قوة إيمانه واستنارته» وانشراحه وانفساحه. 
ووجد حلاوة العبادة والفرح والشرور» الك : التي تحصل لمن اجتمع قلبه 
وهمّه علی الله وحضر قلبّه بين يديه» كما يحصل لمن قرّبه السّلطان منه وخصّه 
بمناجاته والاقبال علیه وان آعلین واجلٌ. وکذلك ما یحصل لهذا من الدرجات 
العلی في ال حرة ومرافقة المقرّیین. کل هذا یفوته بفوات الحضور والخشوع 
اا میات ال واه وس اد مها سای ا 


والأرض. 


Î ۳۳۸‏ تهذيب مدارج السالکین 


ولیس کلامنا في هذا کلّه» فان آردتم بوجوب الاعادة لتحصل هذه الثمرات 
والفوائد فذاك إليه» إن شاء أن یحصلها وإن شاء أن یفوتها على نفسه. وان آردتم 
بوجوب الاعادة أن لزم بها وتُعاقبه على ترکها ونرتب عليه أحكام تارك الصلاق 
فلا . 

وهذا القول الثاني آرجح القولينء والله أعلم. 


حرو حو هي 


۳۳۹ 


تهديب مد ارج السالکین 


نرج -- تج ت» - با 
2 فصل : اه 
Y,‏ ۱ 4 2 سات راس کو 4 ۳ ۰ آر 
ومن منازل ایا عبد وایاك نستعین #*: منزلة الاخبات. منزلة 
الا خبات 


قال الله تعالی: #ودشر امین + 4الحح: TT‏ 


ان ادا یرنه وجلت فوبهم ارين عل ما أصابهر والمقیمی 
ص 5 مر مد ۳ 
الصلوة ومتا رزهتهم فقون #[الحج: ۳۵]. 
١‏ اس م ص 1 ا ص لن E‏ ص 
وقال: إِنْ لنت ءامَنوا وَعمِوا سح ليوأ ا ریهم اؤلتيك 


ی 
ص 


سحب الْجَنََّهُمَ فا وت 4[مرد: 20۳ 

لبت في أصل اللغة: المكان المنخفض من الأرض. ويه فر ابن عباس 
© وقتادة لفظ ##الْمَخْمِتِينَ #فقالا: هم المتواضعون. وقال مجاهد: المخبت: 
المطمئنٌ إلى الله. وقال الأخفش: الخاشعون. وقال إبراهيم النخعيثٌ: المخلصون. 
وقال الكلبئٌ: هم الرقيقة ارم وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون. 
وادا موا لم يسرو ۰ 

وهذه الأقوال تدور على معنیین: : التواضع» والسّكون إلى الله تعالی. ولذلك 
عدي ب لی* تضميتا لممنئ الطمانبة والإنبة والشكون ناف 

قال صاحب «المنازل»" : (هو من أوّل مقامات الطمأنينة). 

يعني بمقامات الطمأنينة: السكينة» واليقين» والثقة بالله تعالئ ونحوها. 
فالإخبات مقدمتها ومبدؤها. 
قال: (وهو ورود المسافر من الرجوع والتردد). 


(۱) الأقوال السابقة كلها من «معالم التنزيل» للبغوي .)١۸١ /٥(‏ 
(۲) (ص ۲ ۲). 


لا كان الاخبات أول مقام یتخلص فيه السالك من رد الذي هو نوع شك» 
والرجوع الذي هو نوع غفلة وإعراض؛ والسالك مسافر إلى ربّه سائرٌ إليه على مدئ 
آنفاسه» لا ينتهي سیزه إليه ما دام نَمّسه يصحبه- شبّه حصول الاخبات له بالماء 
العذب الذي پرده المسافر على ظماً وحاجة في َوّل مناهله؛ فیروّیه مَورده ویزیل عنه 
خواطر ترده في إتمام سفره أو رجوعه إلى وطنه لمشقة السَفی فإذا ورد ذلك الماء 
زال عنه التردّد وخاطر الرجوع. كذلك السالك إذا ورد مورد الاخبات تخلّص من 
التردد والرجوع» ونزل آوّل منازل لطمانينة لسفره وجذ في السّير. 

قال : (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولی: أن تستغرق العصمة 
الشهوة وتستدرك الإرادة الغفلة ويستهوي الطلبٌ السّلوة). 

لمرید السالك تعرض له غفلةٌ عن مراده تضوف إرادته» وشهوةٌ تعارض 
هقف ا ورجوع عن مراده سلوة عنه. 

فهذه الدرجة من الاخبات تحمیه عن هذه الثلائت ف(تستغرق عصمته 
شهوته)؛ والعصمة هي الحماية والحفظ والشهوة: المیل إلى مطالب النفسء 
والاستغراق للشيء: الاحتواء عليه والاحاطة به. يقول: تغلب عصمته شهوته 
وتقهرهاء وتستوفي جمیع آجزانها. فإذا استوفت العصمة جمیم آجزاء الشهوة 
فذلك دلیل علی |خباته ودخوله في مقام الطمانينة ونزولیه منازآها» وعلاصه 
في هذا المنزل من تردد الخواطر بين الاقبال والادبار والرّجوع والعزم إلى 
الاستقامة والعزم الجازم والجد في السّیر. eds‏ کر 

و(تستدرك إرادته غفلته)» والارادة عند القوم هي اسم لأوّل منازل القاصدین إلى 
الله تعالی» والمرید هو الذي قد خرج من وطن طبعه ونفسه وأخذ في السیر إلى الله والدار 
الآخرة» فإذا نزل في منزلة الإخبات أحاطت إرادته بغفلته» فاستد ركها واستدرك بها فارطها. 


() «المنازل» (ص ۲ ۲). 


تهذیب مدارج السالکین ۳۳۱ 
کیک کی ege‏ 


وأمّا (استهواء طلبه لسلوته)» فهو قهر محبّه لسلوته وغلبتها له» بحيث 
توي السلوة وتسقط كالذي يهوي في بثر. وهذا علامة المحبّة الصادقة أن تقهر 
وارد السلوة وتدفنها في هوّة لا تحيا بعدها آبدا. 

ااا ا مه واه ی لوقه بو ]اذكه تقو هه وب نه 
تقهر سلوته. 

قال : (الدرجة الثانية: أن لا سم إرادته سب ولايوحش قلبّه عار 
ولا يقطع عليه الطريق فتنة). 

هذه ثلاثة أمور أخرئ تعرض لصاحب الإرادة: سببٌ يعرض له ينقض 
عزمه وارادته ووحشة تعرض له في طریق طلبه ولا سيّما عند تفرده. وفتنة تخرج 
عليه تقصد قطع الطریق علیه. 

فذا تمکن من منزل الاخبات اندفعت عنه هذه الفات لان ارادته ذا قویت 
وج بهالسیر لم ینقضها سب من آسباب التخلْف. والتقض هو جوع عن 
إرادته والعدول عن جهة سفره. 

ا باه تشه مار دن مه ال اوضق ا ا القاب 
والجواذب عمّن هو متوجه إليه. والعارض هو المخالف» كالشيء الذي 
یعترضك في طريقك فيجيء في عرضها. ومن آقوی هذه العوارض عارض وحشة 
التفدّد» فلایلتفث إليه» كما قال بعض الصادقین: انفرادكك في طریق طلبك دلیل 
على صدق الطلب. وقال آخر: لا تستوحش في طریق الحق من قلَّة السالکین» 
ولا تغتر في الباطل بكثرة الهالکین. 

وأمًا (الفتنة التي تقطع عليه الطریق) فهي الواردات التي ترد على القلوب» 


(۱) «المنازل» (ص۲ ۲). 


۲ تسف تست سس همع ا تهذیب مدارج السالکین 


N E حتفم قاذ ی مه ال‎ as 
تا نی توس‎ 

وهذه العزائم لا تصح الا لمن آشرقت على قلبه آنوار آثار الأسماء 
الات وت عليه معانیها؛ وکافخ قلبّه حقيقة اليقين بها 

1221011111111 E 
ار ارالك به العبارات ر 2ع‎ 

قال : (الدرجة الثالشة: أن يستوي عنده المدح والذمٌ وتدوم لائمته لنفسه 
ویعمی عن نقصان الخلق عن درجته). 

متی استقرّت قدمٌ العبد في منزلة الاخبات وتمكن فيها ارتفعت همه وعَلَتْ 
نفسه عن خطفات المدح والذمء فلا یفرح بمدح الناس ولا يحزن لذمّهم. هذا 
وصف من خرج عن حظ نفسه وتأهّل للفناء في عبوديّة ربّه» وصار قلبه مَطْرحًا 
لأشعّة أنوار الأسماء والصّفات وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه. 

اماس ال اي سان 
وأنّه لم تباشره روځ محبته ومعرفته» ولم يَذّقَ حلاوة التعلّق به والطمانينة إليه. 

قوله: (وأن تدوم لائمته لنفسه) فهو أن صاحب هذا المنزل لا يرضئ عن 
نفسه» وهو مبغضٌ لها متمن لمفارقتها. 

والمراد بالتفس عند القوم: ما كان معلولا من أوصاف العبدء مذمومًا من 
أخلاقه وأفعاله» سواءٌ كان ذلك كسبيًا له أو خلقيًًا؛ فهو شديد اللائمة لها. وهذا 
آحد التأویلین في قوله تعالی: «ولا میم بلس الم 2 القیامة: ۲]» قال سعيد بن 
جبير وعکرمة: تلوم على الخير والشن ولا تصبر على السراء ولا علی الضراء. 


(۱) «المنازل» (ص ۲۳). 


تهذيب مد ارج السالکین TY‏ 
سوزیسسوزی»- موچ > 


وقال قتادة: اللوّامة الفاجرة. 

وقال مجاهد: تندم على ما فات وتقول: لو فعلت! ولو لم أفعل! 

وقال الفراء: ليس من نفس برّة ولا فاجرة الا وهي تلوم نفسهاء إن كانت 
عملت شير ا قالت: هلا زدت! وان عملت ف قالت: ليتني لو آفعل! 

وقال الحسن: هي النفس المؤمنة؛ إن المؤمن واللو ما تراه إلا يلوم نفسه: ما 
آردت بكلامي؟ ما أردت بِأَكُلتي؟ ون الفاجر يمضي قَدْما دما ولا یحاسب نفسه 
ولأيعاتها : 

وقال مقاتل : هي النفس الکافرةه تلوم نفسها في الا خرة على ما فرّطت في 
آمر الله في الدنیا. 

ااا أن یل هه و کر رشان نها له برید ان ترا 
بُذلت له لاه قد قربا له قربانًا. ومن قرب قربانًا فتقبّل منه ليس کمن رَد عليه 
قربانه» فبقاء نفسه معه دلیل أنّهِ لم يتقبّل قربانه. 

وأيضًاء فإنّه من قواعد القوم المجمّع عليها بينهم» التي اتفقت كلمة رهم 
وآخرهم ومُحقهم ومبطلهم علیها: أن النفس حجابٌ بين العبد وبين الله تعالی» 
وأنه لا يصل إلى الله تعالی حتّئ يقطع هذا الحجاب. كما قال أبو يزييظلته: 
رأيت رب العرّة في المنام فقلت: يا رب كيف الطريق إليك؟ فقال: خل نفسَك 
و 

الس جبل عظیم شان ق طریق السیر الیل ول سار فلا طریت لها 
على ذلك الجبلء فلابدٌ أن ينتهي إليه. وأكثر السائرين منه رجعوا علی أعقابهم 
(۱) الأقوال كلها من «معالم التنزيل» (۲۸۱-۲۷۹/۸). 


(۲) مقاتل بن سليمان البلخي» في (تفسیره» (۲۱/۳). 
(۲) «القشیریة» (ص ۷۵۷). 


لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقبته. والشيطان على فل الجبل يدر لاس من 
صعوده وارتقائه ويخوفهم منه» فتتفق مشقة ذلك الجبل وقعودٌ ذلك المخوّف 
على ا ووت عزيمة السائر ونيته» قر لطن ولاك الانقطاع والزجوع 
والمعصوم من عصمه الله. 

وکلّما رقي السائرٌ في ذلك الجبل اشتدّ به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه» 
فاذا قطعه وبلغ قلته «فإذا عارك ا أ وحينئل ”3 وتزول عنه 
عوارض الطریق ومشقة عقابهاء ویری طريقًا واسا آمتّاء به المنازل والمناهل» 
وعليه الأعلام» وفيه الإقامات» وفيه ار حمن”" 

فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوةٌ عزيمة» وصبرٌ ساعة» وشجاعة نفس» 


وثبات قلب» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


حورم سحو هع 


(۱) عجز بيت للقاضی الفاضل البيساني» وهو: ۱ 
إذا السعاذة لا حك جو نها نم فالمخاوف کلهن مان 
انظر: «وفیات الاعیان» (۳/ ۱۰۱ و«الدر الفرید» (۳۰/۱۰). 
(۲) آي: ينزل في آرض سهلة بعد أن كان يرتقي في مکان حَرْنٍ وعر. 
(۳) آي: جند الرحمن یحرسون الطریق. ۱ 


تهذيب مدارج السالکین ع_ح ۳۳۵ 
وی <j‏ هروه 


رم 


قوله: (ویعمی عن نقصان الخلق عن درجته) يعني آنّه وإن كان أعلئ ممّن 
و ال تمه هرس | لاله الا واه سب مس 
ومعرفته والاقبال عليه- یشتغل عن ملاحظة حال غيره» وعن شهود النسبة بين 
حاله وأحوال الناس» ویری اشتغاله بذلك والتفاته إليه نزولا عن مقامه وانحطاطا 
عن درجته ورجوعا علی عقبه. فان هجم عليه ذلك بغير استدعاء واختیار فلیداوه 
بشهود المنّة وخوف المکر وعدم علمه بالعاقبة التي يوافي علیها. والله المستعان. 


سوب هبو 


موچ > د نوو إرج» - ی 


ومن منازل یبد د وبا نس تیین 4 : منزلة الهد. قال الله تعالی : 
«ما عنده O E‏ الله باق 4[النحل: ۹1 

وقال تمالی e‏ یا لوب ولو وه وخ بتک وکا في الول 
َالو کنل َي نب فت کر ميخ مضنا م یکن شلا رو 7 


دس ور ی هر مسح اخ نم ص مر دس خلس ك لس عر کے 
علاب سود 55 َنَ له ورضون وما لليَوه الدنيَآ إلا منم الغرور #[الحديد: ۲۰]. 


سے 


۲ 


۳ ا گے ساس ۴ ار رشحم ص € و چم 
وقال: 0 5 ات 7 0 معي ا فاختال هه د 3 
ر ا 000 
07 اش وارتنت 


ا کا کان ل 
ن با ي کات سا الك ۰ نود [٤‏ 

وقال: وكرت هسل نیز دبا کم رلته من الما قالط بهء 
ات الارض کحم O‏ ریم ان ال اه ڪل کل ىء ترا زا © المال 
و ل الت اعد 5 و و 
آم 4[الکہف: 61-0[ 

وقال: : قل متم أ دیا قلیل وا لاخر فرة 9 ن اتقّی > 5[النساء: ۷۷]. 

وقال: ولا ددن عك ی َو ETS‏ 
مر فيه ورد ریک 7 3١ e‏ ]. 
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6 
۱ 
0۳9۵ 
ا‎ 
۱ 
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۹ 


N 


سے 


اف 
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۳ 
2 

اس 
5 
م 
22 
ہے 
س ی 
لع 
6 
ىا 


۰-۱ 


۱ 


5 

5 

- 
٩‏ 2 
۹۹5 
2 
55 
س 
وی 
5 
5 
ىا 


مر ماع سیا غ #[الكهف: ۷- ۲۸. 


تنيب مدارج السائكين ۳۳۷ 
سوریس سوزی.- موي > 
وقال: ول" آن و لا يم سار وش 
رتم شقفا ن و وم تارج مج له © زد أن 

علق كوت © ونر ات ڪل َلك لا مع حيو ال و 
عند رَبك للْمُتَّفِينَ 3#الزحرف: ۳۰-۳۳]. 

والقرآن مملوءٌ من التزهيد في الدّنيا والإخبار بخسّتها وقلتها وانقطاعها 
وسرعه فنائها والترغیب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة إقبالها. 

فإذا آراد الله بعبدٍ خيرًا آقام في قلبه شاهدًا يعاين به حقيقة الذنيا وال خرةه 
ويؤثر منهما ما هو آولی بالایثار. 

وقد آکثر الناس في الکلام في الزهد» وکل آشار إلى ذوقه وتطّق عن حاله 
وشاهده فان غالب عبارات القوم عن آذواقهم وآحوالهم. والکلام بلسان العلم 
آوسع من الکلام بلسان الذوقٍ وأقربٌ إلى الحجة والبرهان. 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تميق قدّس الله روحه یقول: الهد ترك ما 
لا ینفع نی ال خرة» والورع ترك مایخاف ضرره نی ال"خرة . وهله العبارة من 
لحسن ما قیل في الزهد والورع وأجمعها. 

وقال سفیان الثوری: الهد في الدنیا قصر الأمل؛ لیس بأکل الغلیظ. ولا 
لس الب" 

رلا سمعت ا شولة إن ا ال سلب ال تافو رای 
وحماها عن تیان واعرجها من قلوب امل ردا لاه لو رضيام 

وقیل: الزُهد في قوله تعالی: * ]ڪيل تأسواً ل ما فاتکم ولا 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (1۱۵/۱۰). 


(۲) رواه وکیع في «الزهد» (1). 
(۳) آسنده البيهقى ف (الز هد الکبیر» .)٦١(‏ 


موی د نوي رج دک 


تَفْمَحُوأبِمَ] ءاتلکم 4[الحديد: ۲۳]» فالزاهد لا يفرح من الدّنيا بموجودٍ ولا 
يأسف منها علی مفقود . 

وقال یحبی بن معاغ: ا هدیورث السخاء بالملك» رلت یورث الشخاء لوح . 

وقال اب الجا الژهد هو النظر الی الدنيا بعین الزوال لتصغر فی عينك» 
فیسهل عليك الاعراض عنها . 

وقیل: هو عزوف القلب عن الدنيا بلاتکلّب. 

لا ال مش اا اكا هلد . 

وقال الامام أحمد: الزُهد نیالنا قصر الامل . 

وعنه رواية ثانية أنّه عدم فرحه بإقبالها وحزنه على إدبارهاء فإِنّه سئل عن 
الرجل يكون معه آلف دينار هل يكون زاهدًا؟ فقال: نعم» على شريطة أن لا 
يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت"" 

وقال عبد الله بن المبارك: هو الثقة بالله مع حب الفقر . 

وقال عبد الواحد بن زید: ترك الدینار والذرهم . 

وقال آبو سلیمان الدارانی: ترك ما یشُعل عن ان وهو قول الب . 


(۱) ذکره القشيري (ص؛ ۳۳). 

(۲) ذکره القشيري (ص۳۳۵). 

(۳) ذکره القشيري (ص۳۲۰۹). 

)٤(‏ ذکره القشيري (ص۳۳۵). 

(۵) ذکره القشيري (ص ۳۲). 

() انظر: «طبقات الحنابلة» (۲5۰/۳) 

(0 ذکره القشيري (ص ۰)۳۳ وآسنده البیهقی في «الزهد الکبیر» (۷۳). 
(۸) ذکره القشيري (ص۳۳). ۱ 

() ذکره عنهما القشيري (ص ۰۳۳ ۳۳۷). 


تهذیب مدارج السالکین ۳۳۹ 
وزج وزی - موی > 


وسأل دوي الجنید عن آل مد فقال: استصغار ال ا ومحو آثارها من 
لب باه هی اف او شا 

وقال یحیی بن معاذ: تا ام حقيقة الزهد حتَی یکون فيه ثلاث خصال: 
عمل بلا علاقةء وقول بلا طمع» وعرٌ بلا رياسة. 

وقیل: حقيقة الزهد و ار هداق النفس. ومذا قول ذي الدرة المصری. 

وقیل: الژهد: الایثار عند الاستغناء والفتوّة: الایثار عند ت قال الله 
تعالی: «ویویُروت عل شیم و اد هم م صا #[الحشر: ۲۳ 

وقال رجل لیحبی بن معاذ: متین آدخل حانوت التوکل وألبس رداء الزاهدین 
وأقعد معهم؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد لو قطع الله الرزق 
عنك ثلائة أيام لم تضعًف نفسك. فأمًا ما لم تبلغ إلى هذه الدرجة فجلوسك 
علی بساط الزاهدین جهل» نم لاك آن تفتضیح"" 

وقد قال الامام أحمد بن حنبل ظاله: الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام 
وهو ها .بر الاق اتوك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواصّ. والثالث؛ 
كركاف از و هو را 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يأي على جميع ما تقدّم من كلام المشايخ ا 
مع زيادة تفصیلهوتبین درجاته وهو من أجمع الاو لو 4 من هذا 
العلم بالمحلٌ الاعلی. وقد شهد له الشافعی بإمامته في ثمانية آشياء أحدها الزهد“ 


(۱) آسنده البيهقي في «الزهد الکبیر» (۲۰). 
(۲) ذکره القشيري (ص ۰۳۳۷ وآسنده البيهقي في «الزهد» (۱۹) بنحوه. 

(۳( ذكرهما القشيري (ص۳۳۷). 

€3 ذكره القشيري (ص۲۳۸). 

)٥(‏ ذکره القشیری (ص۳۳۸). 

(7) والسبعة الاخری: الحدیث والفقه» واللغة» والقرآن والفقر والورع» والسنة. انظر:- 


موه“ بوپی.» وی 


والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الذنيا وأخحذّه في 
منازل ال"خرة. وغل هذا مت السقدمرق کتب ال عد كال هد» لعبد الّه بن 
المبارك وللإمام أحمد, ولوکیع. ولهناد بن السَّرِيٌ» ولغیرهم. 

ومتعّقه سَة آشیاء لا یستحق العبد اسم الزهد حكن یزهد فیهاه وهي: 
المال» ول والرّياسة» والناس. والنفس» هاوه الله. ولیس المراد 
رَفْضَّها من الملك. فقد كان سلیمان وداود علیهما السلام من آزهد أهل زمانهماه 
ولهما من المال والنساء والملك ما لهما. وکان نبيّنا 4 آزهد البشر على الاطلاق 
وله تسع نسوة. وکان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوفٍ والزبير وعثمان 
من الرَهّاد مع ما لهم من الأموال. وکان الحسن بن علي #6 من الزهاد مع أنَّه 


يفا 


كان من أكثر الأمّة محبة للنساء ونكاحًا له وأغناهم. وكان عبد الله بن المبارك 


من أئمة الزّمّاد مع مال كثير. وكذلك اللّيث بن سعدٍ وسفيان من أئمّة الزمٌاد 
وکان له رس هال قول ‏ لر اعرا ن بنا هولاء. 

ومن أحسن ما قیل في الزهد کلام الحسن أو غيره : اليس الژهد في الدّنيا 
بتحریم الحلال ولا إضاعة المال» ولکن أن تکون بمافي ید الله أوثق منك بما في 
يدك وأن تکون في ثواب المصيبة إذا أصبتٌ بها آرغب منك فیها لولم تصِبّك». 


<«طبقات الحنابلة» لابن آبی يعلى (۱/ ۱۰). 

(۱) أي: سفیان الثوري» وقد آسنده عنه ابن أبي الدنیا في «(صلاح المال» (1۸). 

(۲) إنما هو قول التابعي المخضرم الزاهد آبي مسلم الخولاني آسنده عنه الامام آحمد في 
(الزهد» (ص۲۵) بإسناد صحیح وقد روي مرفوعا عند الترمذي (۰)۲۳۶۰ وابن ماجه 
(۰ ۷۰ ولکن إسناده واه بمرة. 


تهذيب مدارج السالکین ۱ ۳ 


د نرج >> وچ - > 
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۱ هل الزهد 
وقد اختلف الناس في الزهد هل هو ممکن في هذه الازمنة؟ ممکن 


8 4 24 : 2 في هذه 
فقال آبو حفص :الزهد لا يكون إلا ف الحلال ولا حلال ف الدنياء فلا e‏ 
" 5 رمبه ! 


وخالفه الناس في هذا وقالوا: بل الحلال موجود فيهاء وفیها الحرام كثيرًا. 
ول تقدیر أن لایکون فیها الحلال فهذا ع ٍلی الرهد فیها وتناول ما یتناوله 
المضطرٌ منهاء کتناوله للميتة والدم ولحم الخنزیر. 

نم احتلف هؤلاء في متعلّق الزهد» فقالت طائفة: الزهد إنما هو في الحلال» 
لأنّ ترك الحرام فريضة. 

وقالت فرقة: بل هد لا يكون إلا في الحرام وأمًا الحلال فنعمةٌ من الله 
علی عبده» والّه يحب أن یری أثر نعمته عل عبده؛ فشکره عل نعمه» والاستعانة 
بها على طاعته» واتخاذها طريقًا إلى جته- آفضل من الزهد فيهاء والتخلي عنهاه 
ومجانبة آسیامها. 

والتحقيق: ها إن شمه عن الله الزهد فيها أفضل وان لم تشله عن الله 
بل كان شاكرًا لله فيها فحاله أفضل» والژّهد فيها یخرس القلب عن التعلّق بها 
والطمائينةالیها. 


() النيسابوري الحدّاد. وقوله في «القشيرية» (ص۳۳۷). 


الز هد 

۱ 
الرغبة 
فیما 


سوی الله 
بالكية 


۲ 3 ۳ سس سس سس سس سس سس نهدیب مدارج السالكين 
ڪڪ مسووی»-- دوج > 


8 فصل 8 

قال صاحب «المنازل» ' : (الزُهد هو إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلَيّة). 

يريد بالشيء المزهود فيه: ما سوی الله تعالی» والإسقاط عنه: إزاله تعدو 
الرّغبة به. 

بو (بالكلّيّة)» أي بحيث لا يلتفت إليه ولا بت پتشوف إليه. 

قال : (وهو للعامّة قربة» وللمرید ضرورة وللخاصّة خشیة). 

يعني: : آن العامة قف ب به الی الله تعالیم. والقربة: ما تقر ب به المتقوت الوم 
محبوبه . 

وهو ضرورةٌ للمرید لأنّه لا بحصل له التخلّي بما هو بصدده لا باسقاط 
الرغبة فیما سوئ مطلوبه؛ فهو مضطر إلى الزهد کضرورته إلى الطعام والشراب 
ذ التعلّق بسوئ مطلوبه لا يعدم منه حجابًا أو وقفة أو نکسا على حسب بعد 
ذلك الشيء E ys‏ 

وإِنّما كان خشيةً للخاصّة لأنّهم يخافون على ما حصل لهم من القرب 
والأنس بالل وقرّة عيونهم به أن یتکذر علیهم صفوه ه بالتفا: هم إلى ما سوی الله 


تعالیٰ»› فزهدهم خشية وخوف. 


8 , 0 هر‎ ۱ (MD 
قال :(وهو علی ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: الزهد في الشبهة بعد ترك‎ 
الحرام بالحذر من المَعْتَبَةء والأنفة من المَنقصةء وكراهة مشار كة الفسّاق).‎ 


)۱( (ص ۲۳). 


() «المنازل» (ص ۲۳). 
(۳) «المنازل» (ص ۲۳). 


ا ۳:۲ 
د نتويإرج» SS‏ نوی 


ما الزهد في الشبهة فهو ترك ما يشتبه على العبد هل هو حلال أو حرام؟ 
كنا حدیث النعمان بن بشیر عن النبیخ : «الحلال بیّن والحرام بیّن» وبين 
ذلك أمورٌ متشابهات لا يعلمهنَ كثيرٌ من النَّاسء فمن انى الشبهات ان الحرامه 
ومن وقع في الشبهات وفع في الحرام؛ كالراعي يرعئ حول الحمی يوشك أن يرتع 
فيه» ألا ون لکل ملك حمی» ألا ون حمی الله محارمه. ألا وان فى الجسدمضغة 
إذا صَلّحت صَلَّح لها سائرٌ الحسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء آلا وهي 
القلب» . 

ال هات يرز ن الحلال والحرام. وقد جعل اه ین كل متباینین ا 
کما جعل الموت وما بعده اي ال اوا حرةء وجعل العاف 
من لأ وروی ره الا اتب اس له والبان. 

وکذلك جعل بين کل مشعرّین من مشاعر المناسك برزخا حاجرًا بینهما 
۱[ 
منهماء فلا يبيت به الحاج ليلة جمع ولا ليالي مئئ. وبطن عرَنة برزخ بين عرفة 
وبين الحرم؛ فليس من الحرم ولا من عرفة. 

وكذلك ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس برزخ بين الليل والنهار» فليس 
من اليل لتصرّمه بطلوع الفجر ولا من النهار لأنه من طلوع الشمس» وان دخل 
في اسم الیوم شرعا. 

وكذلك منازل السیر» بين كل منزلتین منها برزخ یعرفه السائر في تلك 
المنازل. ركف من الاحوال والواردات تکون برازخ فیظنها صاحبها غایق وهذا 
لم يتخلّص منه إلا فقهاءٌ الطریق والعلماءٌ الأدلّةُ فيها. 

وقوله: (بعد ترك الحرام) أي: ترك الشبهة لا يكون لا بعد ترك الحرام. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۲)؛ ومسلم (۱۵۹۹) بنحوه. 


وی معزي مسو 


قوله: (بالحذر من ا يعني: أن یکون سب ترکه للشبهة الحذر من 
توجه عتب الله علیه. 

وقوله: (والأنفة من النقیصة) آی: يأنف لنفسه من نقصه عند ربّه وسقوطه 
من عينه» الا أن أنفته من نقصه عند النّاس وسقوطه من عيونهم وان كان ذلك 
لیس مدير كا محموه ایشا و تکون آنفته تباي ذلك. 

وقوله: (وكراهة مشاركة الفسَاق) يعني: أن الفاق یزدحمون على مواضم 
الرغبة في الدّنياء ولتلك المواقف کظیظٌ من ال حام» فالزاهد يأنف من مشارکتهم 
في تلك المواقف ویرفع نفسه عنها لخسّة شرکائه فيهاء كما قیل لبعضهم: ما الذي 
تدك نی ل وفائهاه وکثرة جفائها» وخسّة شرکائها. 

قال : (الدرجة الثانية: الزهد في الفضولء وهو ما زاد على المُسكة والبلاغ 
من القوت. باغتنام التفرّغْ إلى عمارة الوقت. وحسم الجأش.ء والتحلّي بحلية 
الأنبياء والصدّيقين). ۱ 

والفضول: ما ا عن قدر الحاجة. والهسکة: مایمسك النفس من 
القوت والشراب واللّباس والمسکن والمنکح إذا احتاج إليه. والبلاغ: هو البلغة 
من ذلك الذي یتبلّغ به في منازل السفی کزاد المسافر. فيزهد فیما وراء ذلك 
اغتنامًا لتفرّغه لعمارة وقته. 

رلا سه لها لرا ا عرو تمهت وه رباص 
كان ارهد لأهل هذه الدرجة آعلی وأرفع. وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم 
مع الله تعالی» لألّه إذا اشتغل بفضول الدّنِيا فاته نصیبّه من انتهاز فرصة الوقت؛ 
فالوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. 


.)۲۲ «المنازل» (ص‎ )١( 
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موچ > 
و(عمارة الوقت) : الاشتغال في جميع آنائه بماد يقرب إلى الله تعالی» أو یعین 


علی ذنك من مأکل آو مشرب آومنکج آو منم آوراحته اه متن 0 
على ما یحبّه الله وتجنب ما یسخطه كانت من عمارة الوقت وان كان له فیها اه له 
تیا الو تس الل نت وال ك 

فالمحبٌ الصادق ریما كان سيره القلبغ في حال أكله وشربه وجماع آهله 
وراحته آقوی من سيره البدني في بعض الأحيان. ولقد حكي عن بعضهم أنه كان 
رد عليه وهو علی بطن امرأته حال لا يعهدها في غيرها. ولهذا سبب صحیح 
وهو اجتماع قوی لسر وعدم التفاتبا حیتز الی شي:» مع ما یحصل لهامن 
السرور والفرح واللذة والشروژ یذکُر بالشرور» واللذة تذکُر E‏ 
الروح من تلك الفرحة واللذة الی ما لآ نسبة ينها وبینها بتلك الجمعية والقرة 
والنشاط وقطع أسباب الالتفات» فیورثه ذلك حالا عجيبة. 

ولا تعجل بالإنكار» وانظر إلئ قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليه ني 
هه اسان كف قرا ؟ فيك بعال عير لا ریب الي |ذانالت بيذ 
اا ا ا قا فريك وس كن وا نيسيك تانالعا 

اللهم غَفْرّا فقد طغی القلم وزاد الكلم؛ فعیاذا بك من مقتك. 

وأمّا (حسم الحأش)» فهو اضطراب القلب لسن باسباب lS‏ 
ورهبة وحبًا وبغضًا وسعيّاء فلا يصح الزهد للعبد حت ا ل 
من قلبه بأن لا يلتفت إليهاء ولا يتعلّق بها في حالّي مباشرته لها وتركه» فان الزهد 
زهدٌ القلب لا زهدٌ الترك من اليدء فهو تخلّي القلب عنها لا خلوٌ اليد منها. 

وأا (التحلّي بحلية الأنبياء والصّیقین)؛ فإنّهُم أهل الزهد في الدنیا حقّاه إذ 
هم مشمّرون إلى علّم قد رفع لهم غیزها فهم فيها زاهدون» وان کانوا لها مباشرين. 


1 ۱ ۳ _ج ع تحت "تست نهدایب مد ارج السالکین 
تورك موی دوجو 


4 ۰ OL 
۳ ام مر و‎ ۲ (D0 من‎ 


الزهد 2 زهدت فيه. واستو اء الحالات فيه عندك. والذهاب عن شهود الاكتساب ناظرًا 
ال 
نه إلى وادى الحقائق). 


قل ف الشیخ مراده ال هد 2 از هد بثلاثة آشاء: 


ااوتوی عه ا ی ی و 


دج راد مارد برع تاکز هرب 
فيستحبي من صم له الزهد أن یجعل لما ت رکه الله قد را یلاحظ زُهدّه فيه» بل 
يفنل عن زهده فيه كما فني عنه» ويستحيي من ذکره بلسانه وشهوده بقلبه. 

ا التو ر اقيرف أن كما هد نهر ال 
متساویان عنده. إذ لیس له عنده قدر. وهذا من دقائق فقه الژهد. فیکون زاهدًا نی 
حال آخذه كما هو زاهذ في حال ترکه إذ هته أعلئ من ملاحظته أخدًا وترگا 
لصغره في عینه. 

وآمّا (الذهاب عن شهود الاکتساب» فمعناه أنَّ من استصغر الذنيا بقلبه 
واستوت الحالات في أخذها وتركها عنده لم یر أنه اكتسب بتركها عند الله درجة 
ال لاا آصغر نی عینه من آن یری أله اکتسب بترکها الدرجات. 

وفيه معنیل آخر: وهو أن يشاهد: تفرد الله ويك بالعطاء والمنع فلا یری أنه 
ترك شيئًا ولا أخذ شیاه بل الله وحده هو المعطي المانع» فما أخذه فهو مَجوّی 


() «المنازل» (ص: ۲). 


ليلقب يدااع عاط تآ ل E o‏ 
« نت <p r>‏ وی - 
لعطاء الله باه كمجرئ الماء في النهر» وما تركه لله فالةٌ هو الذي منعه من فيذهب 
بمشاهدة الفعال وحدّه عن شهود كسبه وتركه» فإذا نظر الأشياء بعين الجمع 
وسلَكٌ في وادی الحقيقة غاب عن شهود اكتسابه. وهو معنى قوله: (ناظرًا إلى 
وادى الحقائق). وهذا أليق المعنيين بكلامه. 
1 7 )۱( 
فهذا زهد الخاصَّة. قال الشاعر" : 


إذا رمثي في الهوئ خشية الرّدئ جلت لى عن وجو یزمد في الزهد 


زو و 


(۱) البیت لابي تمام في «دیوانه مع شرح التبريزي» (۲/ 1۲). 


۲ ۳۳۶ © فصل 48 


منزلة 
و دهد واناد د موه 
الورع ومن منازل ©#إإِيّاكَ نَعَبْدُ وَإِّاكَ دْسَتَعِينُ #: منزلة الورع. 


قال الله تعالی: ویب طهر ¥[المدثر: 6 ]» قال مجاهد وقتادة: نفسك فطهر 
من الذنب. فکنی عن النفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم» والضحاك والشعبي. 
والزهری» والمحققین من آهل التفسیر. 
قول غیلان بن سلمة الثقفى: 
وإِنَّى بحمد الله لا شوب غادر لبست ولا من غدرة آنقنع 
والعرب تقول في وصف الرجل بالسُدق والوفاء: طاهر الاب وتقول 
للغادر والفاجر: 9 الات 
وقال أب بن كعب ت4#9: لا تلبسها على غدر ولا ظلم ولا إثم» البَسْها وأنت بر طاهر. 
وقال الضحًّاك: عملّك فأصلح. قال السَدّي: يقال للرجل إذا كان صالحًا: 
انه لطاهر الاب وإذاكان فاجر 1 لخبیث الات 
۱ د قرظق: لك ف 
وقال ابن سیرین وابن زید د: آمر بتطهیر الثياب من النجاسات التي لا تجوز 
و ی ی ینود ی 
ری 


ی 122111111101 
(۲) الأقوال السابقة كلها من «تفسير البخوي» (۸/ ۱۵-۲6 ۲). 


تهذيب مدارج السالکین ۹ 3 ۳ 


والقول الأوّل أصِحٌ الأقوال. 

ا ا ای تلفي اس و 
ٍذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق لأنّ نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن» 
ولذلك أمر القائم بين يدي الله بإزالتها والبعد عنها. 

والمقصود: أن الور یطهّر دنس القلب ونجاسته کما ر الماء دنس 
الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبةٌ ظاهرةٌ وباطنة ولذلك ندل تیاب 
المرء ق المنام علی اعرالو رک ا ن ا ووا ی عن لباس 
الحرير والذهب وجلود السّباع لما تؤثّر في القلب من الهيئة المنافية للعبوديّة 
والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب آمر خفيٌ يعرفه آهل البصائر من 
نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها وكَسْفتهاء حتئ إِنَّ ثوب البَرٌ ليُعَرَف من ثوب 
الفاجر وليسا عليهما. 

وقد جمع النبش ## الورع کله في کلمة واحدة فقال: «من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا یعنیه» » فهذا يعد الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع؛ والبطش 
والمشي والفكرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة؛ فهذه الكلمة شافية في الورع. 

قال إبراهيم بن أدهمكلته: الورع ترك كل شبهة» وترك مالا يعنيك هو ترك 
الفضلات . 

وفي الترمذي ‏ مرفوعًا إلى الب 
أعبد الناس». 


©: «يا أبا هريرة كن ورعًاء تكن 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۲۳۱۸۰۲۳۱۷ وابن ماجه (7915)» وأعله الترمذي» والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (5/ ۲۲۰). والدارقطنى في «العلل» (۱۳۸۹۰۳۱۰). 


(۲) «القشيرية» (ص ۲۵ ۲). 
(۳) برقم (۲۳۰۵) واللفظ المذکورلابن ماجه (۲۱۷ )۰ وقال الدارقطني في «العلل» (۱۳۳۹): 


انه غير ثابت. 


٠‏ تھذیب مدارج السالکین 
قال بل لقه: الورع أن تتورّع عن کل ما سوی الله 
وقال إسحاق بن خلفپ: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضّةء 
والژهد في الرّياسة آشد منه في الذهب والفضّةء لأنهما یبّلانفي طلب الرياسة ٠‏ 
وقال أبو سليمان الداراني: الورع رل الزُهدء كما ان القناعة أوّل الرّضا ” 


وقال یحبی بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأوبل . وقال: 
الورع على وجهين : ورعٌ في الظاهر أن لا يتحرَّك لا لله وورعٌ في الباطن وهو أن لا 
یدخل قلبك سواه. وقال: من لم ینظر فق الدقیق من الورع لم یصل إلى الجلیل 
۱ 


سو (0) 


وقيل: من دق في الدين ورغه جل في القيامة مة خطره 
E ODS‏ 


)1( 
. 
۳ 5 2 ع و ء ۷( 


وقال سهل: الحلال: الذي لا یعصی الله فيه» والصافي منه: الذي لا ينسئ 
(A)‏ 
الله فيه " 


(۱) آسنده البيهقى في «الزهد الكبير» (۰۸۵۷ والقشيري (ص٣۲").‏ 

(۲) آسنده البيهقى في «الزهد الکبیر» (۸۲۱)» والقشيري (ص۳۲). 

(۳) آسنده ابن آبي الدنیا في «ذم الدنيا» (۳۸۲). 

() ذکرهن القشيري ( ص1 ۳۲۷-۲)» وأسئد البيهقى الأول والثاني في «الزهد الکبیر» (۸۸ 
5۳953 ۱ 

(۵) خطره: آي قدره ومنزلته» وذکره في «القشيرية») (ص ۲۷ ۳). 

(1) ذکره القشيري (ص ۰6۳۲۷ وآسنده البیهقی في «الزهد الکبیر» (۸۹۰۸۶۰). 

(۷) ذکره القشيري (ص ۳۲۷). ۱ 

(۸) ذکره الطوسي في «اللمع» (ص 1-45 4)» والقشيري (ص۳۲۹). 
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وسأل الحسن غلامًا فقال: ما ملاك الذین؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: 
1 )۱( 
الم فعجب الحسن منه . 
وقال الحسن وه: مثقال ذِرة من الورع خيرٌ من آلف مثقال من الصوم 


(۲) 


NET 5‏ م ۳ 
وقال أبو هريرة :8ة: جلساء الله غدًا أهل الورع والزهد . 
وقال بعض السّلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوئ حتى يدع ما لا بأس به 


(O0 ¢ e 
وقال بعض الصّحابة ##: كنا ندع سبعين بابًّا من الحلال مخافة أن نقع في‎ 


)000( 
باب من الحرام ۱ 


سس و 


.)۳ «القشیریة» (ص۲۹‎ )١( 

(۲) «القشیریة» ( ص۲۹ ۳). 

(۳) «القشیریة» (ص۳۳۲۰). 

(4) روي بنحوه مرفوعا إلا النبي #۶ عند الترمذي (۲۵۱). وابن ماجه (4۲۱۵) وي إسناده 
(0) نسبه في «قوت القلوب» (۲/ ۲۹۲ و«القشيرية» (ص۳۲۹) إلى آبي بكر ز48. 


الورع 


دمره 


۲۳ تهذیب مدارج السالكين 
موي > موچ «سجززی.- 


کم ۰ 2 
فص ۱ ۱ 7 
م ۱3 


الخوف يثمر الورع والاستقامة وقصر الأمل. وقوَّةٌ الإيمان باللّقاء تثمر 


ارك از ها وال ی ال وال ا القطاعة یا ام ولد كر 


مر حباة القلب. 

والایمان بالقدر كرا ووا السماء والصّفات یثمر المعرفة. 

والورع یثمر الزهد أيضًا. والتوبة تثمر المحبّة أيضَاء ودوام الذكر يثمرها. 
ول فا یثمر ال كو والعزيمة والصبر یثمران جمیع الاأحوال والمقامات. 

وال خلاص والصّدق کل منهما يثمر الااخر ویقتضیه. والمعرفة تثمر حسن 
الخُلّق. والفکرة تثمر العزيمة. والمراقبة تثمر عمارة الوقت وحفظ الأيام والحیاء 
والخشية وال نابة. 

وإماتة التفس واذلالها وکسرها يوجب حياة القلب وعزّه وجبره. ومعرفة 
التفس ومقتها يثمر الحياء من الله تعالی» واستكثارٌ ما منه» واستقلال ما منك من 
الطاعات ومحر آثر الدعوی من القلب واللسان. 

. وصحَّةٌ البصيرة تثمر اليقين. وحسن التأمّل لما تری وتسمع من الایات 
المشهودة والمتلوّة يثمر صحة البصيرة. 

وملاك ذلك کلّه أمران: أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا نشسکنه في 
وطن الآخرة. نم تقبل به کله على معاني القرآن واستجلائها وتدبّرهاء وفهم ما 
دراك روات ل فراخز تیا معط هن كل ای و 
أدواء قلبك. 


تهذيب مدارج السالكين سح "oY‏ 
د نوي و gp‏ 


فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الاعلی» آمنة لا يلحق 
سالکها دوق ولا عطب ولا فیها آفة من آفات سائر الطرق البتَة» وعلیها من ال 
حارس وحافظ يكلا السالکین فیها ويحميهم ویدفع عنهم. ولا یعرف قدر هذه 
الطریق الا من عرف طرق الناس وغوائلها وقطاعها. والّه المستعان. 


زه و و 


۲۶٩ ۲ 


کچ ».> یی 


وم 0 


ومن منازل ياك تب د وباك نس تَمینْ #منزلة التبتل. قال الله تعاليا: 
واک ام ريك وسل الّه سيِيلآ#[المزمل: ۸]. 

والتبتل: الانقطاع. وهو «تفعل) من البتل وهو القطع. وسمّیت مریم 
«البتول» لانقطاعها عن الأزواج وعن نظراء زماهاء ففاقت نساء الزمان شرفا 

ر له كالتعلّم والتفٌم؛ ولكن جاء على التفعيل مصدر 
(تقَكّلَّ) لسرٌ لطي فإ في هذا الفعل إيذانًابالتدريج والتكذّف والتعمّل والتكثير 
والمبالغة؛ فاتی بالفعل الدال علین حدهماه رالد ال عل الاح فکأنه 
قیل: بل نفسك إليه تبتبلا» وتبئّل آنت إليه تبتلا؛ فقهم المعنیان من الفعل 
ومصدره. وهذا كثيرٌ في القرآن» وهو من أحسن الاختصار والایجاز. 

قال صاحب «المنازل» الل : (التبل: الانقطاع إلى الله تعالی بالكليّة. 
وقوله: *له, دعوة ی 4[الرعد: 5 ] أي التجرید المحض). 

ورا اة الجر ن 0 عرو ار عر ای :بحي 
لايكون المتبتّل كالأجير الذي لا يخدم الا لأجل الأجرة فإذا أخذها انصرف 
عن باب المستأجرء بخلاف العبد فإِنَّهِ يخدم سیدّه بمقتضی عبوديّته لا للأجرة» 
فهو لا ينصرف عن بابه إلا ذا كان آبقًا. والآبق قد خرج من شرف العبوديّة ولم 
يحصل له إطلاق الحريّة یه رت عدي ede‏ 


() «المنازل» (ص۲۵). 


نهدیب مدارج السالکین و ۵ ۳ 


هی SS‏ هی 
وغاية شرف النفس دخولها تحت رق الود نة طوعا واختبارزّا وم لا 
ا کما قیل: 


4 و مج مرو و2 


والذي حشن استشهاده بقوله: لم دعو َي ني هذا الموضع إرادةٌ هذا 
المعنی» وأنه سبحانه صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته. وان لم یوجب لداعيه 
بها ثوابّاء فانّه یستحقها لذاته» فهو أهل أن يُعبّد وحده ویُدعین وحده ويُقصد 
ويشكر وبحمد وبحب ویرجی ویخاف ویشوکل علیه» ويستعان به» ویستجار 
به» ویلجاًالیه ویصمد ليه فتکون الدعوة ا لح له وحده. ومن قام بقلبه 
هذا معرفةً وذوقًا وحالا صح له مقام التبتل والتجرید المحض. 

وقد فسّر السلف ## دعوةً الح بالتوحید والاخلاص فيه والصدق. 
ل ا ق EEN TE‏ حبك وقال ابن عباس 00 
آن لا له الا الّ. وقیل: الدّعاء بالاخلاصء والدعاء الخالص لایکون الا ۳" 
ودعوة الحق هي: دعوة الإلهيّة وحقوقها وتجریدها واخلاصها. 


حو زو و 


(۱) هذه الأقوال من «معالم التنزیل» /٤(‏ ۳۰۱۵). 


نوی تحیی» مسیپی.-- 


VEE) 0 10۹ ۲ 


منزلة 
الر جاء 


ومن منازل ياك عبد ایا نتوین : منزلة الر چاء. 

1 
قال تعالى: لك ی يدعو ت یبورک إل وه مر ياه یت رت 
تر رمع ریات عَداب*[الاسراء: 0۷]» فایتغاء الوسبلة الیه: طلب 
القرب منه بالعبودية والمحبّة فذکر مقامات الایمان الثلاثة التي علیها بناژه: 


الحتَ والخوف والرٌ جاء. 


م ص > ۵ ص اس ا م صب رم م 
وقال تعالی : من کات برجوا لاء الله فان أَجَلَ أله لات #[العنكبوت: ه] 


[الکهف: ۱۱۰ ]. 

وف «صحیح مسلم» ‏ عن جابر 4# قال: سمعت رسول الله 8 
موته بثلاث: «لایموتَن آحدکم الا وهو یحسن الظنّ بريّه». 

وفي «الصحیح»" عنه © یقول :نا عند ظنٌ عدي بي فیط بي 
ما شاء). 

الرجاء حادٍ يحدو القلوب إلى الله والدار الآخرة» ويطيب لها السّير. 

وقیل: هو الاستبشار بوجود فضل الرب تعالی» والارتیاح لمطالعة کرمه"" 

وقیل: هو الثقة بجود الرب. 


(۱) برقم (۲۸۷۷). 

(۲) للبخاري (۵ 4۰ ۰6۷ ومسلم (۲۲۷۹) من حدیث آبي هريرة» ولیس فيه قوله: «فلیظن بي ما 
شاء)» ویتمامه آخرجه احمد (۱۹۰۱۷)» و صحیح. 

(۳) ذكره في «القشيرية» (۳۲۱). عن آبی عبد الله بن خفيف. 


oV تهذیب مدارج السالكين‎ 
eae eg <a 


والفرق بینه وبین ي أذ التمني یکون جع a‏ 
طريق الجد والاجتهاد والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل . فالاوّل 
د یکون له آرش درا ورا ةر رعيطاء والثاني کحال من یش 
آرضه ويَفلّحها ویبذرها ویرجو طلوع الزرع. 

ولهذا أجمع العارنون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. قال شاه 
الکرمان: علامة صٌة الرجاء: حسن الطاعة"" 

والرجاء ثلاثة آنواع: نوعان محمودان ونوعٌ غرور مذموم. 

فالاو لان: رجاءٌ رجل عمل بطاعة الله على نورٍ من الله فهو راج لثوابه. 
ورجل آذنب ذنبًا ثم تاب منه فهو راج لمغفرته. ۰ 

وا : رجل ماد في التفريط والخطایا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا 
هو الغرور والتمثي والرجاء الكاذب. 

وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب 
الخوف. ونظر إلى سعة فضل ربه وکرمه وبره» یفتح عليه باب الرّجاء. ولهذا 
قيل في حد الرجاء: هو النظر إلى سعة رحمة الله. 

وقال آبو علي الرُوذْباري#لته: الخوف والرجاء كجناحي الطاثر» إذا استویا 
استوی الطیر وتم طیرانه؛ وإذا نقص أحدهما وقع فيه التقصء وإذا ذهبا صار 
الطائر في حدٌ الموت" 

وستل احمدین عاصم: ما علامة الرجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا اه 
الإحسان ألهم الشكر راجيا لتمام التّعمة من الله عليه في الذنیاوتمام عفوه عنه في ال خرة " ۱ 


(۱) «القشيرية» (ص۳۹۹). 
(۲) آسنده البيهقى في (شعب الایمان» (۹۹7). 


( ۲ امتاده القشيرى رضی ۱۸ ۲). 


واختلفوا أي الرجائین أکمل: رجاء المُحسن ثوابَ إحسانه» أو رجاء 
المذنب المسیء التائب مغفرةً رکه وعفوه؟ فطائفة ر جحت رجاء المحسن لقوّة 
a a‏ ی 
ا 

تال ین ا رای ال اا دوت یقاب ع رجاتي بلك 
مع الأعمالء لانّي أجدني أعتمد ني الأعمال على الإخلاص» وكيف أحرزها وأنا 
الآقاك معروف! وآجدن آل قرت أعتمد علی عفوك وکیف لاتغفرها ونت 
بالجود موصوف! 

وقال آیضا: إلهي» آحلی العطایا في قلبي رجاوك. وأعذب الکلام على لساني 
ثناؤك: وأحبٌ الساعات إلى ساعةٌ يكون فیها لقاؤك . 


حو و 


() ذكرهما القشيري (ص ۰۱ ۳). 


تهذيب مدارج السالکین ۳5۹ 
سوزی وچ - موچ > 


» ۱ : ۲ الرجاء 
مداژ لیر إلئ اله وقد مدح لله أهله وأثنئ عليهم فقال: مدن لكي فى رتسول المنازل 


ان 


اللو 5 0 ل كر SLE E‏ حزاب: 1۲۱ 
وني الحديث الصحيح الالهی عن النبی © فيما يروي عن ربّه عز وجل : 
5 2 7 7 ِ 010 
اب آدم» نك ما دعوتّني ورجوتّني غفرث لك علئ ما كان منك ولا آبالي»" 
وقد روئ الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة : وله عن النبع ف قال: 
«یقول الله و : آنا عند ظنٌ عبدي بی» وأنا معه إذا ذكرنيء إن ذكرني فی نفسه ذکرته 
و مه زاس مد مس اه ۲ 5 000 م اث > 
في نفسي» وان ذکرني في ملا ذکرته في ماو هو خير منهم. وان اقترب إليّ شبرّا 
7 ع 1 2 )۳( 
اقتربثٌ إليه ذراعًاء وإن أتاني يمشي اينه هرولة). رواه مسلم " 


وقد آخبر تعلی عن خواض عباده لذین کانالمشرکون بزعمون هم ییون 
بهم إلئ الله: انهم كانوا راجين له خائفین منه» فقال تعالی: اقل | دَعُوا ادن رعمسّم 
ده کی اضر نکر ولا تويلا © © ولىك اذ يعو 


۱ 
بلتغور رت إل ربهر ار 2 ابه 


[الاسراء: ۵7]. يقول تعالی: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني هم عبادي یتقرّبون إلى 


۳۳۷ 


e 
وح ای مر و مه مد 2 م م و‎ 


بهم اقرب ویرجون رجمته, وناوت اب 
بطاعتي وير جون رحمتي ویخافون عذابي» فلمادا تدعو غم من دوني؟ 

والر جخاء فود وتعلی امن حیت اسمه المسن ال فدلك التعلق 
والتعبّد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي آوجب له الرجاءً من حبث يدري 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۹۰). 
)۲( برقم (۲۲۷۹/ ۲ وهو عند البخاری (5 ۰ ۷). 


۴ ب ات سح نت ی 
ڪڪ مسچی-- مسوزی.- 


ومن حيث لا يدري» فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته 
وغلبة رحمته غضبه. 

ولولا روح الرجاء لعطلت عبوديّة القلب والجوارح» وهدمت صوامع وبع 
وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله كثيرًا. بل لولا روح الرجاء لما تحرّكت 
الجوارح بالطاعة. ولولا ريحه الطَيّبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الارادات. 
ول مهن یبارت 

لولا التعلل بالرجاء تقطعت نش المیضت وا 


وكذاك لولا برذه لحرارة ال آکباد ذابت بالحجاب تحرّقا 


۷ ماع 


الكو قد ايت بت لا ها اه اله س 

أم کلما قویت محيّنه له قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا 

ل فال ماسرت بحمولها لدیارهم ترجو اللا 

E ۲ مه‎ 0 

وعلی حسب المحبة وقوتها یکون الرجاء. وکل محب راج خائف بالضرورة 
من عینه» وطردّ محبوبه له وابعاده واحتجابه عنه؛ فخوفه أشل حوف. 

ورجاژه لمحبوبه ذاتييٌ للمحبّة» فإنّه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه» فاذا 
لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل به حياةٌ روحه ونعيمٌ قلبه من آلطاف 
محبوبه وبرّه واقباله علیه» ونظره إليه بعین الرّضاء وتأهیله لمحبته» وغیر ذلك 
مما لا حياة للمحب ولا نعیم ولا فور إلا بو صوله إليه من محبوبه؛ فرجاژه أعظم 
رجاء وأجله وأتمّه. 


تهدیب مد ارچ السالکین ۱ 5 ۳ 
E‏ موی 


سعء و 


فتأمّل هذا الموضع حق الأمل بُطلعْك على أسرارٍ عظیمة من أسرار العبودية 
والمحبة. نكل محبة فهي مصحوبةٌ بالخوف والرجاء وعلی قدر تمکنها من 
قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه. لكنّ خوف المحبٌ لا تصحبه وحشة بخلاف 
خوف المسی» ورجاء المحبٍ لا تصحبه عله بخلاف رجاء الأجيرء فأين رجاء 
الج من رجاء الأجیر؟ بینهما کما بین حالیهما. 

وبالجملة: فالرجاء ضروري للمرید والسالك والعارف ولو فارقه لحظة 
لتلف أو كاد فاثّه دائرٌ بين ذنب یرجو غفرانه» وعيب يرجو صلاحه» وعمل 
ادم يرجو قبوله واستقامة بر جو حصولها أو دوامها؛ وقرب من الله ومنزلة 
ع لي E‏ ال سا افر لمعه 

وإن التنزيل نطق به لفوائد كثيرة: 

منها: إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى مايرجوه من ربه ویستشرفه من 
إحسانه» وأنّهِ لا يستغني عن فضله طرفة عين. 

ومنها: أنّه سبحانه یحب من عباده أن يؤمّلوه ويرجوه ويسألوه من فضله 
لاه الملك الحق الجواد ج من سئل وأوسم من آعطی» واج ما الی 
الجواد أن ُرجی ویومّل ويُسأل. وني الحدیث: «من لم يسأل الله يغضّبْ علیه» » 
والسائل راج وطالب» فمن لم يرج الله يغضب عليه فهذه فائدة أخرئ من فوائد 
الوا دص ببس شيم الل 

ومنها: أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله» ویطیب له المسير ويحثه 
علیه ویبعثه عل ملازمته. فلولا الرجاء لما مر ى آحد» فان الخوف وحده لا 


)۱( أخر جه اخ )۱ ۷۰«( والترمذي «(TTVT)‏ وابن ٠‏ ماجه «((TATY)‏ وانظر: (الصحیحة) 
(۲۲۱۵). 


0-7 رت برا لت و ۳ 
مرو“ وی وی 
يد ف لعن ا ا ا سا 

ومنها: أنَّ الرجاء يطرحه على عتبة المحبّة ويلقيه في دهليزهاء فإنَّه کلّما 
اشتد رجاؤه وحصل له مایرجوه ازداد حبّا لله وشكرًا له ورضًا عنه. 

ومنها: أنّهِ يبعثه على آعلی المقامات وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة 
العبوديّة» فإنّه إذا حصل له مرجوه كان ذلك آدعی لشكره. 

ومنها: أنَّه يوجب له المزيد من معرفته بأسمائه ومعانيها والتعلّق بهاء فإ 
ا بأسماء الاحسان روهدت ما ودعاءٌ ماه وقد فال تعالی: لاو الأسام 
سی فادعوه يبا ا [الأعراف: ۰ فلا ينبغي أن 05 دعاؤه بأسماء الاحسان 
التي هي أعظم ما يدعوه بها الداعي» فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه 
ا E‏ 

E TT‏ فکل واحدٍ منهما یمد 
الآخر ویقویه. 

ومنها: أن لخوف مستازمٌ للرجا» والرجاء مستلزمٌ للخوف فكل راج خاتف» 
وکل ۳ ولاجل هذا حَسَن وقوع اوه ی مشیم بخ یی 
الخوف؛ قال تعالی: ما لک لا رجن لَه ور [نوح: »]۱١‏ قال كثيرٌ من المفسّرين: 
المعنئ مالکم لاتخافون لله عظمة؟ قالو وال جاء عير : اعرف" ا 
له ملازمٌ له فکل راج خخائففٌ من فوات مرجوّه؛ والخوف بلا رجاو ياس وقنوطً. 


قال تعالی: ف ی ام یر لب لا مت أي و لجائية: 5 ۱]» قالوا 


وا أن لها شاوی ان له كأ عل سا رسای ان للك الت 


(۱) انظر: «تفسیر الطبری» (۷/ ۰4۵7 ۹۷/۲۳ ۲). 


تهذیب مدارج السالکین ۳۹۳ 


موقعًا وأحلئ عند العبد وآبلغ من حصول ما لم يرجه. وهذا آحد الاسباب 
والحکم في جعل المومنین بين الرجاء والخوف في هذه الدار» فعلی قدر رجائهم 
وخوفهم یکون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع مخوفهم. 

ومنها: أن الله سبحانه يريد من عباده تکمیل مراتب عبودیته من ال 
as‏ الا وتان e‏ ال نیاق 
والانابة وغیرها. ولهذا قذر عليه الذنب وابتلاه به لیِکمّل مراتب عبوديّته بالتوبة 
التي هي من أحبٌ عبودیات عبده إليه» فكذلك یکمّلها بالرجاء والخوف. 

ومنها: أن نی الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل اه مایوجب تمان 
القلب بذکره» ودواع الالتفات اليه بملاحظة آسمائه وصفاته» و القلب فى 


ریاضها الأنيقة وأخذه بنصیبه من كل اسم وصفة. 


سس و 


مرو مووچ نتوج 


70 EN 
ی فصل رو‎ 


منزلة 
1 .ا 2 م دو و ا مه 4و م ل ,1 ه مهار مه ل م 5 
الرغبة ومن منازل ایا تَعْبِدٌ وَإِيَاكَ نستعین #: منزلة الرغبة؛ قال الله تعالی : 


عل 


#ویلعوتا رعبا ورهب] 4[الأنبیاء: ۹۰]. 
والفرق بين الرجاء والرغبة أن الرجاء طمعٌ والرغبة طلب. فهي ثمرة الرّجاءء 
فاته ارخا لوطا والرغبة من الرجاء کالهرب من الخوف. فمن رجا ا 


حرو وس وق 


تهذیب مدارج السالکین ۳۹ 


"تکام 


هو منز لة 
ومن منازل یال عبد وَإِيّاكَ نستَعین #: منزلة الرّعاية. وهي مراعاة العلم ‏ إل عاية 


Sa  یمط اسان وا ای و‎ as 
ومراعاءٌ الحال بالموافقة وحفظه بقطع التفرّق؛ فالرّعاية صيانةٌ وحفظ.‎ 

ومراتب العلم والعمل ثلاثة: 

- رواية» وهي مجرّد النقل وحَمْل المروي. 

- ودراية» وهي فهمه دل معناه. 

واگ وهي ایرپ ا ردا 

فالتقلة همتهم الروایف والعلماء همّتهم الدّراية» والعارفون همّتهم الرّعاية. 


وقد نم له تعالی من لم یرع ما اختاره وابتدعه من ا اا سل رعایته 


قال تما: ‏ نا اكرهر رمتا وتا یی ان مرم وه 

وجعاعا نی قلوب ب الذيت E e‏ روم مه ورهباکه 
ی ی ج 38 م ےہ ر ص وه زر 

ا اسک هل اه رضوان الہ فما رعوهاحق رعاينه 4 


[الحدید: ۲۷ ]. 
والقصد: أن الله سبحانه ذم من لم برع قربة ابتدعها له حق رعايتهاء فکیف 
بمن لم برع قربة شرعها الله ورضیها لعباده؟! 


زو و 


موچ > دحووإرج» - دوك 


الرعاية 
الأعمال قال صاحب «المنازل)" : (الّعاية: : صون د بالعناية: وهي عل ثلاث درجا 


والأحوال الأولى: رعاية الاعمال والثانية: رعاية الأحوال والثالثة: رعاية الأوقات 
والاوقات رعابة الأعمال یه بتحقيرهاء تا بها من غير نظر إليهاء راو وها علو 
مجری العلم لا علی التزيّن بها من غير نظر إليها). 
أمّا قوله: (صون بالعنایة) أي حفظ بالاعتناء والقيامُ بحن الشيء الذي 
یرعاه» ومنه راعي الغنم. 
وأما قوله: (رعاية الأعمال فتوفیرها بتحقیرها) فالتوفیر: سلامة من طرفي 
التفریط بالنقص, والافراط بالزيادة على الوجه المشروع في حدودها وصفانها 
وشروطها وآوقاتها. وأمّا تحقیزها فاستصفاژها نی عینه واستقلالهاء وان مایلیق 
بعظمة الله وجلاله وحقوق عبوديّته آمز آخر وأنّه لم یوفه حقه» ولایرضی لربّه 
بعمله ولا بشيء منه. 


۹ 


N O وو‎ 

احتقاره واستقلاله وصغره في قلبك» محر ارف یجان ل دای اا 
© إذا سلم من الصّلاة استغفر ا . وآمر الّه عباده 
ا ی ا اللا يالا محال 


() (ص۲۸). 

(۲) كما في حدیث ثوبان عند مسلم .)۵٩۱(‏ 

(۳) وذلك بقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» ؛ أستغفرك وآتوب اليك». 
فإذا قالها: (طبع الله عليها بطابع» ثم رُفعت تحت العرش فلم تكسّر إلى يوم القیامة»- 


وقد كان رسول الله 


تهذيب مدارج السالکین ۳۹۷ 
دوزي سرج زج > موي > 


فمن شهد واجب ربّه ومقدارٌ عمله وعیب نفسه لم يجد بدا من استغفار ره 
منه واحتقاره إِيّاه واستصغاره. 

وأمّا (القيام بها) فهو توفية حقها وجعلها قائمة كالشهادة القائمة والصلاة 
القائمة والشجرة القائمة علن ساقها التي لیست ساقطة. 

وقوله: (من غير نظر إليها)ء أي من غير أن بلتفت إليها ویعددها ویذکرها 
قاف ال خر اا ةط م د ار خن این 

وقوله: (وإجراؤها علی مجری العلم) آي: یکون العمل على مقتضی العلم 
المأخوذ من مشکاة النبوّة» إخلاصًا وإرادة لوجهه وطلبّا لمرضاته لا عليا وجه 
التزین مها عند الناس. 

تال :ا راا رعاية الأحوال فهو أن یم الاجتهاد م اة والبقین تشتفاه 
والحال دعوی). 

آي: یتهم نفسه في اجتهاده أنّهِ رياء للناس» فلا یطغی به ولا یسکن إليه ولا 

وأا عده (اليقين تشيّعًا)؛ التشبّع: افتخار الانسان بما لا یملکه» ومنه قول 
انب ##: «المتشبّع بما لم یط کلابس ثوبّي زور» ‏ وعله اليقين تشبّا یحتمل 
و جهین. 

آحدهما: أن ما حصل له من اليقين لم يكن به ولا منه» ولا استحقّه بعوض. 
وتّما هو فضل الله وعطاژه» وودیعته عنده» ومجرّد منته عليه. فهی خلعة خلعها 


-أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹)» والنسائي في «الکبری» (۹ ۰۹۸۳۱-۹۸۲ ورجح وقفه النسائي 
والدارقطني في «العلل» (۲۳۰۱). على أن مثله مما لا يقال من قبّل الرأي» فله حکم الرفع. 
(۱) «المنازل» (ص۲۸). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۲۱۹)؛ ومسلم (۲۱۳۰). 


age‏ موی حسعج..-- 


ری اوق ان شا 5 
متشبّعٌ بما هو ملك لله وفضل منه ومنته علئ عبده. 

والوجه الثاني: أن یتهم يقيته» وأنّه لم يحصل له اليقين على الوجه الذي 
ينبغي» بل ما حصل له منه كالعارية غير الملك المستق فهو متشبع به تزعم 
E‏ ریسکا وه ی لیتسا شتا 
الاحوال» فالصادق يكذ صدقه و المخلص وکنا الال ا بات 
لصدقه وإخلاصه وعلمه وأنَّهِ لم ترسخ قدمّه في ذلك ولم تَحصّل له فيه مَکته 
فهو كالمتشبّع به. ولا كان الیقینْ روح الأعمال وعمودها وذروةً سنامها خصه 
الك شي ا 

والحاصل آنه ينهم نفسه في حصول اليقين» فإذا حصل فليس به ولا منه» ولا 
له فيه شيءٌ» فهو يذمٌ نفسه في عدم حصوله ولا يحمدها عند حصوله. 

وأكاغده(الجال دعوی) آي دعوی كا الماك لفسه وتطهیرا لها من 
رعونة الدّعاوئ» وتخليصًا للقلب من نصیب الشیطان» فإنٌ الدعوی من آنصباء 
الشبطان منه. 


سحو بو وق 


تهذيب مدارج السالكين ___ ۳۹ 
<٣‏ وزی - موز“ 


قال" : (وأمّا: رعاية الأوقات فأن يقف مع کل خطوةء شم أن يغيب عن 
خطوه بالصَّفاء من رسمه ثم أن يذهب عن شهود صفوه). 

أي يقف مع كل حركة ظاهرة وباطنة بمقدار ما يُصححها نيد وقصدا 
وإخلاصًا ومتابع فلا يخطو مَمّجَاء بل يقف قبل الخطوة حتّئ يصحّح الخطوة 
نم ينقل قدم عزمه. 

فإذا صخت له ونقل قدمه» انفصل عنها وقد صخت بالغيبة عن شهودها 
ورؤيتهاء فیغیب عن شهود تقدّمه بنفسه فان ارسمه) هونفسّه. فإذاغاب عن 
شهوده نفسه وتقلمه بهافي كر خطوة فذلك عین (الصَّفاء من رسمه) الذي هو 
یاهمیت اا ر شمان عم اد ووا تور 
تستدعي لطف إدراك واستعدادّا من العبد وذلك عين المنّة علیه. 

وأمًّا (ذهابه عن شهود صفوه) أي لا یستحضر في قلبه ويشهد ذلك الصفو 
المطلوب ويقفَ عنده» فان ذلك من بقايا النفس وأحكامهاء وهو نوع كدر. فإذا 
تخلص من الکدر لاينبغي له الالتفات والرّجوع إليه» فیصفو من الرسم ويغيبَ 
عن الصفو بمشاهدة المطلب الأعلى والمقصد الاسنین. 


سوب و 


() «المنازل» (ص۲۹). 


رعاية 
الأوقات 


۳۰۵ ۲ 


منزلة 


0 ومن منازل ۳ #إِيَاكَ نَع 1 وإياك د تَعِينْ 4 : منزلة المر اقبة. ۳ 
9( 1 عم مَا فى انف کے و #[البقرة: ۵۰ وقال تعالی : : ود 
ما 1# 


[الأحزاب: ۵۲]» وقال تعالی: CEE‏ ماک 


رچ هه له ال انب 48 عن الاحسان؟ فقال : «أن تعبد الله 
كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك" 

المراقبة: دوام علم العبد وتیقنه باطلاع الحق سبحانه علی ظاهره وباطنه» 
فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة» وهي ثمرةٌ عليه بان الله سبحانه رقيبٌ 
عليه ناظرٌ إليه» سامعٌ لقوله» مطّلعٌ على عمله کل وق وكل لحظة. والغافل عن 
هذا بمعزل عن حال آهل البدايات» فكيف بحال المريدين؟ فكيف العارفين؟! 

قال الجُرَيريٌ: من لم يُحكم بينه وبين الله تعالی التّقوئ والمراقبة لم يصل 
إلى الكشف والمشاهدة "“ 


(۳) 


ل ینت 


اللا اا رو ار 1 4 وأخرجه مسلم (۸)» من 
حديث عمر وه 

(۲) «القشیریة» (ص ا 4). 

(۳) «القشیریة» (ص9 5 5). 

. آسنده البيهقي في (شعب الایمان» ( ۸۵ عن أبي العباس بن سريج‎ )٤( 


تهذيب مدارج السا لکین 
وی وی * ep‏ 


قال الجنید: من د فی المراقبة حاف علی فوت حظه من ریّه لا غیر"" 

وقال ذو النون: علامة المراقبة إيثار ما آنزل الله وتعظیم ما عظم الله 
وتصغیر ما و 

وقیل: الرجاء يجرّك إلى الطاعة» والخوف یبعدك عن المعاصي» والمراقبة 
توديك إلى طریق الحقائق. 

وقیل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحقّ مع كل خطرة و حطوة. 

قال الجريري: آمرنا هذا مبنخ على فصلین: أن تلزم نفسك المراقبة له 
وکر العلم علی ظاهرك قائمّا ". 

وقال ابراهیم الك اص المراقبة خلوص ا والعلانية هم . 

وقیل: آفضل مایلزم الانسان نفسّه في هذه الطریق: المحاسبة والمراقبة 
وسياسة عمله بالعلم . 

وقال آبو حفص لابي عثمان التيسابوري رحمهما الله : إذا جلست للناس 
فکن واعظا لقلبك ولنفسك ولایغرنك اجتماعهم عليك. فانهم یراقبون ظاهرك 
والله پراقب باطنك . 

وأرباب الطریق مجمعون على أن مراقبة الله في الخواطر: سببٌ لحفظه في 
حرکات الظواه فمن راقب الله في سره حفظه الله في حرکاته وعلانیته. 


() «القشیریة» ( ص۹٤‏ 5). 

(۲) «القشيرية» (ص 55 ۰)6 وأسنده البيهقى في «الشعب» (۱۵۲۸). 
(۳)«القشیریة» (ص ۵۰ 5). ١‏ 

(6) «القشيرية» (ص 6۵۰). 

(0) آسنده القشيري (ص 40۰) عن آبي عثمان المغربي النيسابوري. 
(5) آسنده القشيري (ص 4۵۰). 


نتوج .»> وی 


والمراقبة هي التعبّد باسمه الرقیب. الحفیظ العليم» السميع» البصير؛ فمن 
عقل هذه الأسماء وتعبّد بمقتضاها حصلت له المراقبة. 


حسحز زر هبو 


تهديب مدارج السالکین 
دنوارج نوی هی 


۳ /۲ 


منزلة 
ومن منازل یال نَعْبْدُ وَإِيّاكَ دستعین 4: منزلة تعظيم حرمات الله. تعظيم 
مات 


قال تعالی: # يعم خرمت آل فَهُوَ حر 4 عند ری 1#الحج: .]"١‏ رن 
قال جماعة من المفسرین ا حرمات الّه هاهنا معاصیه وما هی عد وتعظیمها 
ترك ملابستها. قال لته : حرمات الله: ما لا يحل انتهاکها. وقال قوم: 
الحرمات هي الأمر والنهي. قال الا جاع : الحرمة ما وجب القیام به وحم 
التفريط فیه. وقال قوم: الحرمات هاهنا المناسك ومشاعر الحجٌ زمانًا ومکائا" 

والصواب: أن الحرمات تعمٌ هذا کلّه. وهي جمع حرمة» وهي ما يجب 
ااا ا وال تا وال توا ناک تیف قفا 
حقها وحفظها من الاضاعة. 


دوز وب 


.)۲۲۲ /۳( في «کتاب العین»‎ )١( 
.)4۲/۳( في «معاني القرآن واعرابه»‎ )۲( 
.)۳۸۳-۳۸۲ /۵( الاقوال المذکورة كلها من «تفسیر البغوی»‎ )۳( 


هی > .»> وی 


8 فصل 448 
ومن منازل ایا تَعْبدٌ وَإِيَاكَ نتوین #: منزلة الاخلاص. 
قال تعالی : وم یروا الا بدأ اله ماضن ۳ يد : 0]. 
وقد: لك الب بالق عبر له خرص ل آل © 
1 َه لت الخال #[الزمر: ۱۳-۲ 


وقال: فل ای آمرت آن آعبد له لصا له الذي ()ویرت لکن أكون ول السا (00) 
َل إن آخافان ۳ له فرو < مسا ل دينى )ادوا اما شت 
تن موي 4[الزمر: ۱۱ - .]٠١‏ 

وقال: فلإ صلق وی ومحای وَمَمَاقٍ رب یبن © لا شرب 


ب 


3 


0 & 


و رَبڌلك من وتا و ألْمُسَلِمِينَ4[الأنعام: ۲- 1[ 


سے 


هه 


رم صر 


وقال: ۱۶ ای لْمَوَتَ وله لاوک 24 ام کک عم #[الملك: ۱ 
ی ري ی 
وأصوبه؟ فقال: إِنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان 
صولّ ولم یکن خالضالم يول حتئ یکون خالصًا صواباء فالخالص: أن يكون 
ی وی و ی دای مص كان یروا له 
رن اف خما es‏ باد ريده نا عيف: 760٠١‏ 


7۹ 
5 سے وم و ,> وو 


ین ون َحسَد انك اة لله وهو مسر * 
موسو ی ی 


(۱) سبق تخریجه. 


تهذيب مدارج السالكين Vo‏ 
سوززی» سس وزی - >r‏ 


فيه: متابعة رسوله چ 

وقال تعالی : وقما ال ماعَملوا ین عمل فجعلتله هبك مورا ؛ #[الفرقان: 
۳ وهي الأعمال التي كانت على غير السْتة أو أريد بها غير وجه الله. 

وقال الب # لسعدٍ: «إّك لن تُخلّفَ فتعملَ عملا تبتغي به وجه الله إلا 
ازددت به درجةً ورفعة" 

۲ 32 5 ی 
ثلاث لايل ی لب سلم' اخلاش العمل ف ومتاصحة ول الم 
ولزوم جماعة المسلمین: فن دعوتهم تحیط من ورائهم) ا لاييقئ فيه غل 
ولا یحمل الغلّ مع هذه الثلاثة: بل تنفي عنه غلّه وتخرجه منه» فِللقلب یل 
على الشّرك أعظم غل وكذلك يغل على الغش» وعلئ خروجه عن جماعة 
المسلمين بالبدعة والضلالة؛ فهده الثلاثة توا ودغلا. ودواء هذا الغل 
واستفراغ أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة لسن 


وسئل رسول الله ۶ 


هن ارمع ا قیاع مويق انا حو 
فأيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: 2 من قاتل لتكون کلم لله هي الا فهو في سبيل 


e 
. الها‎ 


وأخبر عن أوّل ثلاثة تسكّر بهم النار: قاری القرآن» والمجاهد والمتصدّق بماله. 
۰ ۰ ۰ 5 نا ج ع . (4) 
الذین فعلوا ذلك لیقال: فلان قاری» وشجاع» ومتصدق؛ لم تكن آعمالهم لله 
(۱) آخرجه البخاري (۱۲۹۵)؛ ومسلم (۱۹۲۸/ ۵). 
(۲) كذاء ولم يخر جه الشيخان» وإنما أخر جه ایل (۰)۱۳۳۵۰ والحدیث صحیح» انظر : 
(آئیس الساری» (۸/ 1۷-۵۵۲۸ ۵۵). 
(۳) آخرجه البخاري »)۷٤٥۸(‏ ومسلم (5 ۱۹۰). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۹۰۵). 


موي > سحوی.» دورج 


وني الحديث الصحيح الإلهي يقول الله 4#: «آنا آغنی الشركاء عن الشرك 
و که ع )۱( 
من عمل عملا أشرك فيه غيرى فهو للّذى أشرك به» وأنا منه بریء»" 
وفي آثر آخر: «يقول له يوم القيامة: اذهب فخذ أجرك ممن عملت له. لا أجر 
)۲( 
لك عندنا»" 


وني «الصحیح» " عنه: (إنَّ لله لا ينظر إلئ أجسامكم ولا إلى صورکم؛ 
ولكن ينظر إلى قلوبکم». 

وقال تعالی: #لن یتال آله لحومها ولا یماژها وکن يَنَالَهُ انقو مك4 
[الحج: ۷[ 


وني أثر مروي إلهيّ: «الإخلاص سر من سرّي» استودعته قلب من أحببته 
(O)‏ 

من عبادی) 

وقد تنوّعت عباراتهم في الإخلاصء والقصد واحد. فقیل: هو |فراد الحقٌّ 
سبحانه بالقصد في الطاعة. 

وقیل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوفین 

وقیل: التوقي عن ملاحظة الخلق» والصّدق: التنقي من مطالعة النفس. 
۲ 5 2 و 7 

ت 7 )1( 
ولا الصدق إلا بالإإاخلاص» ولا یتمان إلا بالصير 
(۱) آخرجه مسلم (۲۹۸۰). 
(۲) آخرجه آحمد بن منیع في «مسنده» كما في «المطالب العالیة» (۰)۳۲۱۵ وإسناده ضعیف. 
قا 
Oe)‏ القشيري في «الرسالة» (ص51/7)» وهو حديث واه جد كما قال الحافظ في «الفتح» 

0575 


(۵) إلى هنا قول * شيخ القشيري أبي علي الدقاق» (القشیریة» (ص 5/7 ). 
ا ي» كما في (: تفسير السلمي» (۰/۲ °( و«القشیریة» (ص5//8). 


تهذیب مدارج السالکین ۳۷۷ 
نرج نوي SS‏ د نويج - 


وقیل: من شهد في إخلاصه الاخلاص احتاج اخلاضه إلى اخلاص"" 
فنقصان کل مخلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه. فإذا سقط عن نفسه رؤية 
اهاز تعاس بخاصا , 

وقیل: الاخلاص: استواء آعمال العبد في الظاهر والباطن. والرّیاء: أن یکون 
ظاهره خيرًا من باطنه. والصدق في الاخلاص: أن یکون باطنه آعمر من ظاهره. 

وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق . ومن تزيّن 


(O0, 
للناس بما ليس فيه سقط من عين الله‎ 
ع‎ 57 ۹4 
(2 ۱ 5 
. الناس شرك والإخلاص: أن يعافيك الله منهما‎ 


وقال الجنيد و4: الإخلاص سر بين الله وبين العبد. لا يعلمه مَلَكُ فيكتبه» 
5 ما اه +٠‏ 72 000 
ولا شيطان فيفسده. ولا هوی فيميله . 
وقيل لسهل: أي شیء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص. لأنه ليس لها 
و0 ۶ 


شه لصب 


وقال بعضهم: الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهذا غير ال ولا 
مجازيًا سواه. 
وقال مكحولٌ: ما أخلص عبدٌ قط أربعين يومًا إلا ظهرت ينابيع الحكمة من 


(۱) قاله أبو يعقوب السّوسيء كما في «تفسیر السلمي» (۲/ 6» و«القشيرية») (ص۷۸٤).‏ 
(۲) «القشيرية» (ص4۷۸) من قول أبى بكر الزقاق بنحوه. 

(۳) قاله أبو عثمان الحيري» كما في «شعب الایمان» (١۷٤1)ء‏ و«القشيرية» (ص٩‏ 4۷). 
(5) قاله السّرئٌ السَّقَطىء أسنده عنه السلمى في «الطبقات» (ص 4 ۵). 

.)4۷ ٩ص( آسنده البيهقى في «شعب الإيمان» (14714)» والقشيري‎ )٥( 

(7) ذكره السلمى في «تفسیره» (۲/ ۲۰۷)» والقشيري (ص579). 

(۷) «القشیریة» (ص 4۸۰). 


د نرج إزج» - »> + وی 


)۱( 
لوا اف . 
وقال يوسف بن الحسين: آعز شيء في الدنیا: اللإخلاص» وكم أجتهد في 
7 7 ت )۳( 
إسقاط الرياء عن قلبي فكأنّه ينبت على لون آخر" 
وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس 


5 (۳( 
والریاء ۱ 


سح و 


(۱) آسنده القشيري (ص ۸۰). 
(۲) آسنده القشيري (ص 4۸۱). 
)۳( أسنده | لقشیری (ص١58).‏ 
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)۱( 5 
قال صاحب («المنازل» لته : (الإخلاص: تصفية العمل من كل شوب». 
أي لا یمازج عمله ما یشوبه من شوائب ارادات النفس: إِمّا طلب التزین 


الا خلاص 
57 


العمل من 


ف قلوب الخلق. وإما طلب مدحهم والهرب من ذمّهمء أو طلب تعظیمهم. أو كل شوب 


طلب أموالهم أو خدمتهم وقضاتهم حوائجه» أو طلب محبتهم له أو غير ذلك 
ودار ات مف ناچا هو رادة ما سوی الله بعمله كانتا ما کان. 
تال (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الاولی : إخراج رژية العمل من 
العمل» والخلاص من طلب العوض على العمل والنزول عن الرّضا بالعمل). 
يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته» وطلب العوض 
عليه» ورضاه به وسكونه إليه. ففي هذه الدرجة یتخلّص من هذه الثلاثة. 
فالذي یخلصه من رؤية عمله: مشاهدته لمنّة الله عليه وفضله وتوفیقه له 
واه بالث لا بنفسه وا ةما ارج عملّه م ا لا مشینته هو كما قال تعالی ؛ 
وم ناوت ال" أن E‏ #[التکویر: ۲۹]. فهنا ینفعه شهود الجس وا آله 
سيران قعله کحرکات الاشجار ریوب الاح ون المحرّك غیژه لقاع 
ليسي انو اميق میت والمیّت لا يفعل شيثًاء وأنّهِ لو خلّي ونفسّه لم يكن من فعله 
الصالح شيءٌ الب إن النفس جاهلة ظالمة» طبعها الكسل وإيشار الشهوات 
والبطالة» وهي منبع کل شرٌ ومأوئ کل سوء. وما کان هكذا لم يصدر منه خی 
ولا هو من شأنه. 


() (ص۳۱). 
(۲) «المنازل» (ص۳۱). 


فالخیر الذي صدر منها اّما هو من الله تعالی وبه» لا من العبد ولا به. كما 
قال تعالی: ولا سل الله ع ومخته: مارک میک من آحد آبدا ولک له یری من باه که 


0 5 ك اه ى ص ص مرح اس ۱۳ سے 1 صو س ۱ س ہے 
وقال أهل الجنة: #ألَمَدُ رلو زى هدن لهذا وما كن لت لول أن هد 
5-7 
الله #[الأعراف: 5 ]. 


هر 
سم 
ص 


وقال تعالی لرسوله : ولا أن َبتك لمَدَ كدت تَر لَه سينا 
لىل #[الإسراء: .]۷٤‏ 
ص 


۳ 7 4 ی رم وو 4 

55 مس ل لد مس ص ر ا ا ل و ۰ 44 مر ۱ 

2 2 1 ۰ ۱ 2 م‎ 0 ۰ ۱ ۸ 3 e | | 

8 3 ا وك حب 2 رالد ود وق لوب 22 ره 


ررد رو م < و < حَ مز 
e ۸ 34 2 01 >‏ ص مر ص هم اسم ص و 7 
الد الحشر والفسوق والعصیان اولیك هر ال دون #[الحجرات: ۷]. 


صم 


فكل غير في العبد فهو مجرّد فضل الله ومّه واحسانه ونعمته؛ وهو المحمود 
عليه» فرژية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الْخَلْقيَّة من سمعه وبصره 
وادراکه وف ته بل من صگنه وسلامة آعضاقه» وتخو ذلكت؛ فالکل مج د عطاء 
الل ونعمته وفضله. فالذي یخلص لد من هذه الافة معرفة 4 ومعرفة نفسه. 

والذي یخلصه من طلب العوض على العمل: علمه بألّه عبدٌ محض» والعبد لا 
یی غالا ق ولا آجرق إذ هو يخدمه بمقتضی عبودیته. فما 
یناله من سيّده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعامٌ عليه» لا معاوضة؛ 
اذ الاجرة اما یستحفها ال آو عبد الغیر فأگا عبده تفه فلا. 

والذي یخلصه من رضاه بعمله وسکونه إليه آمران: 

ا ا موس اناقه ووا تام ج شوت 
الشیطان؛ فقل عمل من الأعمال إلا وللشیطان فيه نصيبٌ وان قل» وللتفس فيه 
حظ. سئل الب ## عن التفات الرجل في صلاته فقال: «هو اختلاسٌ بختلسه 


تهذيب مدارج السالکین ۸1 
ا مو 


الشيطان من صلاة العبد . فإذا كان هذا التفاثٌ طرفه ولحظه» فكيف التفاتٌ 
ات ا ا حيو ی یت 
وقال ابن مسعود وڳ ری و ای ی رین 
جنا عليه أن لا یرف | دنه تخل هلا القدر یالتعا 
للشیطان من صلاة العبد» فما الظرٌ بما فوقه؟ 

ا او و ا 

لشانی: SN E e‏ 
الظاهرة والباطنة وشروطهاء وان العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها 
وآن يرضئ بها لربه فالعارف لا یرضی بشيء من عمله لربّه» ولا يرضئ نفسه لله 
تعالی طرفة عین» ويستحبي من مقابلة الله بعمله. فسوء ظنه بنفسه وعمله وبخضه 
لهاء وكراهته -- وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا 


EN 


E 
وكان بعض السلف يصلّي في اليوم والليلة أربعمائة رکم ثم يقبض على‎ 
لحيته ویهژها ویقول: يا مأوئ کل سوي وهل رضیتّك لله طرفة ا‎ 
وقال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه . ومن نظر الی نفسه باستحسان‎ 
“ شيء منها فقد أهلكهاء ومن لم يهم نفسه علی دوام الأوقات فهو مغرور‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۰۱ من حدیث عائشة #. 

(۲) آخرجه البخاري (۸۵۲)؛ ومسلم (۷۰۷). 

(۳) روي ذلك عن كَهْمّس بن الحسن البصري آسنده عنه آبو نعیم في «الحلیة» (۲۱۱/7). 

(4) قاله إسماعيل بن تُجيد السّلمِيء آسنده عنه البيهقي في «الزهد الکبیر» (۳۳۲) والقشيري 
(ص ٩۲‏ ۳). 

(0) قاله آبو حفص الحداد» كما في «القشیریة» (ص ۳۹۰). 


تس ټ حي ۰ 


الدر جة 
الثانية من 
الا حلاص 


نوی .> د وزی > 


قال" : (الدرجة الثانية : الخحل من العمل مع بذل المجهود. وتوفیر الجهد 
بالاحتماء من الشهود» ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود). 

هذه ثلاثة أمور: 

حجله من عمله: وهو شد حيائه من ال إذ رو وین 
مع بذل مجهوده فیه. قال تعالی: وت تون مآ داتوأ أ لوبي ا نم ل رهم ریپ 
رعو #[المومنون: »]٦١‏ قال النبئٌ 8#: «هو الرجل يصوم ويصلّي ويتصدّق. 
ويخاف أن لا يقبل منهة . فالمؤمن: جمع إحسانًا في مخافة وسوء ظرٌ بنفسه 
باو وح 

الغاز ن (توفیر الجهد باحتمائه من الشهوة): | ي تأتي بجهد الطاقة في تصحيح 
العمل» محتمیّا عن شهوده منك وبك. 

الثالث: أن تحتمي بنور التوفیق الذي ينور الله به بصيرة العبد» فتری في ضوء 
أك ارا خلت رشن عرو ردنت و لاعت 

فقد اشتملت هذه الدرجة على خمسة آشیاء: عمل» واجتهاد فيه» وخجل 
وحیاء من الله فيه» وصيانة عن شهوده منك ورژیته من عين جود الله ومنته. 

(الدرجة الثالثة: |خلاص العمل بالخلاص من العمل» تدعه يسيرٌ سیر 
العلم. وتسیر آنت مشاهدًا للخکم حرّا من رق الرسم) . 


() «المنازل» (ص۳۱). 
(۲) كما نی حدیث عائشة عند الترمذي وغیره» وقد سبق تخریجه. 
(۳) «المنازل» (ص۳۱). 


تهذيب مد ارج السالكين TAT‏ 
وی نر إرج» - > 


قد فسّر مراده بإخلاص العمل من العمل بقوله: (تدعه يسير سير العلم 
وتسير أنت مشاهدًا للحكم). ومعنی كلامه: أنّك تجعل عملك تابعًا للعلم 
Ca e‏ سور ی ی قیاقد یی NCS‏ 
مرتویّا من موارده» فتکون لساري و متقيدًا به فعلا وتر کا 
وطلبا وهربًاء ناظرا إلى ترتب الشواب والعقاب علیه سپ وکسبّا. 

ومع ذلك فتسير أنت بقلبك. مشاهدًا للحکم الكوني القضائی. الذي تنطوي 
فيه الأسباب والمسیّات والحرکات والسکنات ولا يبق هناك غير محضص 
المشيئة وتفرد الربٌ وحده بالأفعال» ومصدرها عن إرادته ومشيئته. 

فیکون قائمًا بالأمر والنهي فعلا وتركا سائرًا بسيره» وبالقضاء والقدر إيمانًا 
وشهودًا وحقيقة؛ فهو ناظرٌ إلى الحقيقة قائمٌ بالشريعة. 

وهذان الأمران هما عبوديّة هاتين الیتین: من شَأء عدگرآن مَك © 
وم رما ماوت الک أن بسا له رب الما 4[التكوير: ۲۸ - ۲۹]ء وقال: ی اذو 


سم 


كر من شاه اد ال ريو سبيلا )رما امود إل أن 558 کات لیا 
1 س 2 
حَكمَا #[الإنسان: ۲۹ - ۳۰]. فرك العما يسير سير العلم: مشهد E‏ 


ر ص م 


ن بيقر وسير صاحبه مشاهدًا للحكم: مشهد اوماد شاءور 
ا 

وأمّاقوله (حرّامن رق الرسم)» لح ة التي يشيرون إليها : عدم الدّخول 
تحت عبوديّة الخلق والتفس والدّخول تحت رق غيوديّة الح وحده. ومرادهم 


م 
$ 
1 
C‏ 


۳ انیت وی فان ان ۳ المنازل 


رسو وآثار لقدر ‏ 


سح سح سح سس سس تهذیب مدارج السالکین 
e‏ موي سسوزی.- 


أي: فتخلص نفسك من عبوديّة کل ما سوی الله» وتكون بقلبك مع القادر 
الحق وحده. لا مع آثار قدرته التي هي رسوم» فلا تشتغل بغیره اشتغالا بعبوديّته. 
و تیدا ههار رادقا قرول مكقفو الاش ات از 

فهذه آربعة آمور: بذل الجهد. وتحکیم العلم» والنظر إلى الحقيقة 
والتخلص من الالتفات الین غیره. وال الموفق. 


سحو زو 


تهذيب مدارج السالكين 6 ۳۸ 


الإخلاص عدم انقسام المطلوب» والصدق عدم انقسام الطلب. فحقيقة 
الإخلاص: توحيد المطلوب» وحقيقة الصدق: توحيد الطلب والارادة» ولا 
یثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. 

فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السّير وأصول الطريق التي من لم يبن 
عليها سلوكة وسيرّه فهو مقطوعٌ وان ظَنْ أنه سائر» فسّيره: إِمَّا إلى عكس جهة 
مقصوده وامّا سير المقعد والمقيّد؛ فان عم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره 
إلى خلفي, وإن لم يبذل جهده ویوخد طلبه سار سير المقيّد. 

وان اجتمعت له الثلاثة: فذلك الذي لا يجارئ في مضمار سيره» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. 


سوب بو 


آرکان 
الخلاص؛ 
والصدق 
والمتابعة 


موچ“ دورج «سوی.- 


۱ 1 ومن منازل #إِيَاكَ تَعْبُدٌ وَإِيَّاكَ نستعین #: منزلة التهذيب والتصفية. وهو 
وس سبك العبوديّة في كير الامتحان طلا لاخراج ما فا من الخبث والغش. 
قال صاحب «المنازل) الك : (التهذیب: محنة آرباب البدایات» وهو 
شريعة من شرائع الرياضة). 
يريد آنه صعب على المبتدي فهو له کالمحنة. وطريقة " للمرتاض الذي قد 


مرن نفسه حتوا اعتادت قبوله وانقادت إليه. 


سب حسف 


(۱) (ص۳۱). ۱ 


تهذیب مدارج السالكين ع__ع_ِ 
« نتوج رت ٣>‏ وچ - هچ 


ومن منازل اياك تَعْبُدُ وا ذَسْتعِينُ ): منزلة الاستقامة 

نال اھ تالی: ا ترا بت فر أستقدجرا ككل عم 
TET ۲ iz‏ 
اة ألا عاف ولا روا وروا بالْحَنَةَ الى كر وعدوت » 
[فصلت: ۳۰] 

وقال تعالی: انب 5لا ركنا آل کر استتموا فلا حرف َه 

إن الذيرت فاوا ر 

ولاهم روت © اوليك اب اند لرن فها جرا يمَا كنأ يَحَملونَ 4 


[الاحقاف: ۱۳- ۱۶ ]. 
تقر کنا َب وم EE‏ ا ۳ 
وقال لرسوله :لا مرت ومن تاب معك و نطغوا | 
و سس سے 


تما فون بصيز #[هود: ]فين أن الاستقامة بعدم الطغيان» وهو 
الحدود. 


۲ و2 ,سرت كر سب وو ر < 3 روس و سم ال ا اا وک اوت 9ے سس 
وقال: «فل ا ملسم وج ال ات ليك اله وجد فاستقیموا 
ص ك 


سئل صدیق الامة 9 استقامة أبو بكر الصديق وه عن الاستقامت 
فقال: آن لا تشر ك بالله شي" ناطناط ان مش وس 
وقال عمر بن الخطاب ي#ه: الاستقامة: أن تستقیم على الأمر والنهي» ولا 
رو رَوغان اللعالب " 
(۱) قاله تفسيرًا لقوله تعالی: * ا آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۲). 
والمو لف صادر ری ری واه و و 


(۲) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۰)۳۲۵ عن الزهري عن عمر مرسلا. وآخرجه سعید بن 
منصور (۱۸۹۲- التفسیر) من طریق آخر متصل بنحوه. 


۳۸A ۲ 


منزلة 
الاستقامة 


۳/۸ ججححححححححححح_عععجیح س تهذیب مدارج السالکین 
د معو ورج سرجه 


چم ور سس و ۵ کی ۶ 4 )۱( 
وقال عليٌ بن أبي طالب وابن عباس :08 #: تما #أدّوا الفرائض ' 


(۲) 


وقال الحسن: استقاموا على آمر الله فعملو | بطاعته واجتنبوا معصیته 
ی ع 0 ۱ (MM,‏ 
وقال مجاهدٌ: استقاموا علین شهادة آن لا له لا له حتین لحقوا باه" 


و سمعمت وت خ الإسلام ابن تيمية نيميّة یقول: استقاموا على محه وعبودیْته» فلم 
250 


يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة 


۲ ۸( ۱ ۱ 
وف (صحیح مسلم» عن سفيان بن عبد الله قال: قلت : يا رسول الله قل 
لي في الاسلام قول لا أسأل عنه أحدًا غیرك قال: «قل آمنت بالل ثم استقم». 


وفيه عن ثوبان عن النبی ## قال: «استقيموا ولن تحضوا واعلموا أنَّ 
خير آعمالکم الصلاة» ولا یحافظ على الوضوء الا مومن». 

والمطلوب من العبد: الاستقامة وهي السّدادء فان لم يقدر علیها فالمقاربة 
فان نزل عنها فالّفریط والاضاعة. كما في صحیح مسلم» " من حدیث آبي 
هريرة 4# عن النبع ##: «سدّدوا وقاربواء واعلموا أنه لن ينجو أحدٌ منکم 
بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدن الله برحمة منه 


وفضل). 


(۱) قول ابن عباس آسنده الطبري (۲۰/ ۰ 4۲). 

(۲) آسنده الفعلبی في «تفسیره» (۲۸۸/۲۳). 

(۳) آسنده الطبري (۲۰/ 5 4۲) بنحوه. 

(6) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۳۲). 

(5) برقم (۳۸) بنحوه واللفظ لاحمد (۱۵۱). 

(5) کذا؛ ولم یخرجه مسلم» وإنما آخرجه ابن ماجه (۰)۲۷۷ وهو حديث صحیح بطرقه 
وشواهده انظر: «أنيس الساری» (۱/ 5۷-۵۵۳ ۵). 

(۷) برقم (۰)۷۰/۲۸۱۲ وأخرجه البخاري (۵۱۷۳) آیضا. 


تهذیب مدارج السالکین ۳۸۹ 
د نتوج زيج». ع هی هی 
فجمع في هذا الحديث مقامات الدّين كلهاء فأمر بالاستقامة وهي المداد 


والإصابة في النیّات والأقوال والاعمال وأخبر في حديث ثوبان آنهم لا یطیقوناه 
فنقلهم إلى المقاربة وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم» كالذي يرمي 
إلى الغرضء فان لم يصبه يقاربه. ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا 
تنجي يوم القيامة» فلایرکن أحدٌّ إلئ عمله ولا یری أنْ نجاته به» بل اّما نجاته 
بحي ارعس مله 

فالاستقامة كلمة جامعة آخذةٌ مجامع الدّينء وهي القيام بين يدي الله على 
a‏ ال تراسا تال ترا وال مان وال J‏ 
والنیات. فالاستقامة فیها: وقوعها لله وبالله وعلی آمر الله. 

E‏ ان ات 
متحرّكة في طلب الکرامةء وربّك يطالبك بالاستقامة . 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدّس الله تعالین روحه یقول: أعظم الکرامة 


)۳( 
لزوم ۳ 


سحو و زو 


)١(‏ ذکره القشيري (ص ۰1۷۲ عن آبي علي الجوزجاني. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۲۹۸). 


۳۸۱ ۲ 


ی موی وی“ 


8 فصل 6 
ومن منازل «#إِيّاكَ عبد وال نع که: منزلة التوكل. 
قال الله تعالی : و لله فووا إن نّم مُؤّْمِنِينَ [المائدة: 0۲۲۳ وقال: 
«#وعَل آل و یو المومنون #[آل عمران: ۱۲۲]. 
وقال: #ومن سول عل الله فهو حَسبهء 4[الطلاق: ۲۳. 
وقال عن أوليائه: ربا عك توا وایك این ی نت اوليك الما 8[ الممتحنة: ٤‏ ]» 
وقال: #قَل هُ وَّآَلبَحْمَنُ ءَامَنَا بوء وَعَلَيهِ عله تَوَكدَا4[الملك: ۳۹ 


وقال لرسوله 4#: ار ڪل کل ع مین )»[النمل: ۷۹ 
وقال: وکوک عل لَّ آله وک باه کیک 7[ النساء: ۰۸۱ وقال: NES‏ ال 


سے سے ون < د E‏ 


یلایر 0-7 E‏ ا :۸ وقال: مدا عَرَمْتَ فكو 


ا 


هه ا هو و0 تالآ الا" و ود قدا سب 


٩ 


هئ ۲ وقال عن أصحاب نينّه: ن ال لاش ان الاس و 
أ 2 E‏ 5 و ص 5 و 2 ر 74۲ ور 5 
را حور قرادهه | إيمدنا E‏ الله نهر الوڪيل #[آل 


[VT 9 

وقال: نما الْمُؤْئُونَ لذي دا کر أله وَجِلَّتٌ فلوم وَإِذا یت 
عَلیهم اهر ره | إِيمنَا وغل ريم م توکو ©4 لانفال: ۲]. 

وق «الصحبحین»" ' حدیث السبعین ألما الذين يدخلون الجنّة بغير حساب: 
«هم الذين لا يَسْتَرقُون ولا يتطيّرون» وعلئ ريّهم يتوكّلون». 


(۷) البخاري (1517/5) واللفظ له ومسلم (۲۲۰)» من حديث ابن عباس. 


تهدذيب مدارج السالکین ۱ ۹ ۳ 
۰ کی کک نوی 


يعو موس ی وی بو رون یت 
قالها إبراهيم ف حین آلقي في الناره وقالها محم 4 حین تلو ¥ إن الاس ود 

توأ شوه تراهم لیمک وکا ح۲ ۱۳ 4 

اقا یی ۱ :أن رسول الله 8 كان يقول: للم لك أسلمت وبك 
ینت وعليك توگلته واليك آثبت وبكث خاصمت. الليخ آصوخ يتنك لا 
لا آنت أن تضلّني: نت الحيٌ الذي لایسوت والجن والإنس يموتون؛. 

وفي «الترمذي»” عن عمر #8 مرفوعًا: «لو نکم تتوگلون علی الله حقّ 
توكله لرزقكم كما يرزق الطی تغدو خماصًا وتروح بطانًا». 


وف ا عن آنس ‏ ويه قال: قال رسول الله 4 


: «من قال يعني إذا خرج 
من بیته بسم الله نو لت ن اه ولا حول ولا قرة ات يقال ه: شدیت و گفیت 
ووقیت ‏ فیقول الشیطان لشیطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟». 

ا کل نصف الذین» ونصفه الثاني الانابةه فان الدین استعانة وعبادق 
فالتوكّل هو الاستعانت والانابة هي العبادة. 

ومنزلته آوسع المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلین لسعة متعلق 
لعوكل؛ وكثرة حوائج العالمين» وعموم لت کل ووقوعه من المومنین والكفار 
والأبرار والفجًّار والطير والوحش والبهائم. اه تیار ان رالا a‏ 
وغیرهم في مقام لوگل وان تباین متعّق : توکلهم: 


)۱( برقم (۶۵71۳). 

(۲( البخاري ( ۰6۷/۳۸۳ ومسلم (۷۷من حدیث ابن عباس» واللفظ لمسلم. 

)۳( برقم (6 ۲۳ وقال: حسن صحیح. 

(6) لأبى داود »)٥۰۹۰(‏ والنسائی (۹۸۳۷ الکری)» والترمذي (۰)۳۲ وصححه ابن حبان 
(۸۲۲)» ولكن في سنده انقطاع» انظر: «العلل» للدارقطني (7747). 


فأولیاژه وخاصّته متوگلون عليه في حصول ما يرضيه منهم وفي إقامته في 
الحَلق» فيتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه» وني 
محابّه وتنفيذ آوامره. 

ودون هؤلاء من يتوكّل عليه في استقامته في نفسه» وحفظ حاله مع الله» فارعًا 
من الناس. 

ودون هؤلاء من يتوكّل عليه في معلوم یناله منه من رزقٍء أوعافيةٍ» أو نصر 
على عدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلك 

ودون هولاء من يتوكّل عليه في حصول ما لا يحبه ویرضاه من الظلم 
والعُدوان وحصول الإثم والفواحشء فد أصحاب هذه المطالب لا ينالونها 
غالبا لا باستعانتهم باه وتوکلهم علیه بل قد یکون توکلهم آقوی من ترك 
كثير من آصحاب الطاعات. ولهذا يُلقون آنفسهم في المتالف والمهالك معتمدین 
على الله أن یسلمهم ویظفرهم بمطالبهم. 

فأفضل التوكل: التوكل في الواجب آعني: واجب الحّ» وواجب الخلق» 
رواج التفس. وآوسعه وآنفعه: التوکل ف التآثیر ف الخارج في مصلحة دب 
أو في دفع مفسدة دينيّة وهو توکل الأنییاه في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدین 
في الارضء وهذا توكل ورثتهم. نم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم 
ومقاصدهم» فمن متوكل علی الله في حصول الملك» ومتوكّل في حصول رغیف. 

ومن صدق توكله علئ الله في حصول شيء ناله» فان كان محبوبًا له مرضي 
ای ون نومير عكر تن كنا سا تب له 
و بر كان ماك و و معاي اس کف 
إن لم يستعن به على طاعة. 


تهذيب مدارج السالكين ا س ج ا د ۲۱ 
د کی ا دنع 2 


فلنذکر معنی التوكل ودرجاته وما قيل فيه. 

قال الإمام آحمد : التوكل عمل القلب . ومعنی ذلك أنّه عمل قلبت» 
ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم والإدراكات. 

ومن الناس من یجعله من باب المعارف والعلوم فیقول: هو علم القلب 


بكفاية الربٌ للعبد. 
ومنهم من يفسّره بالسکون وخمود حركة القلب» فيقول: التوكل هو انطراح 


(۲) 


القلب بين يدي الله» کانطراح المیّت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء 

أو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار”" 

قال سهل: التوكن الاسترسال مع الله علین ما بريد 

ومنهم من يفسّره بالرضا فیقول: هو الرّضا بالمقدور. 

قال بشر الحافی#ه: يقول آحدهم: توکلت على الله؛ یکذب على الّه» لو 
تن سس 

وشئل يحيئ بن معاذ 4#: متی یکون الرجل متوکللا؟ فقال: إذا رضي بالله 
و 
(۱) هذا انقول للجنید» کما نقله عنه القشيري (ص5٩).‏ 


(۲) هو قول سهل بن عبد الله التستري كما آسنده البيهقي في (شعب الایمان» (۱۲۵۰). 
(۳) آسنده البيهقي ف (الشعب» (۲۱ ۱۲۳ عن آيي یعقوب اله رى (ت۳۲۳۰). 

() ذکره الطوسي في «اللمع» (ص ۵۲). 

(0) «القشیریة» (ص ۱۰ ؟). 

(7) «القشیریة» (ص ۱۰ ؟). 


3 ۳۹ ___________ رح تهديب مدارج السالکین 
> .»> نرج - 


ومنهم من یفشره بلثقة باه والطمانينة له والشكون إليه. 
قال ابن عطاء وه 8« التوكل آن لا بظهر فيك انزعام إل الاسباب مع شا 
)۱( 

فاقتك إليهاء ولا تزول عن سحي الحق مح وقوفك علیها ‏ 

وقال ذو الْون: هو ترك تدبیر اللفس والانخلام من الحول والقرّه" 
ی ی ی ا 

وقال ؛ بعضهم: التوکل التعلّی باه نی کل حال 7 

وقیل: التوکل أن ترد عليك موارد الفاقات» فلا تسمو الا إلى من 
اانا . 

وقیل: نفي الشكوك والتفویض إلى مالك الملوك. 

2 (2) 5 5 5 E E 

ومنهم من جعله مركبًا من آمرین أو آمور. 

شال انوس الك ر ع ارات باس کر وکن 
۰ 0( ۷ ۰ 4 سه 
با ارات ریت ری فاا ساب اه رانا ا 
المسبّب وركونًا إليه» فلا یضطرب قلبه معه» ولا تسكن حرکته في الأسباب 
الموصلة إلى رضاه. 
(۱) «القشيرية» (ص .)5١١‏ 


)۲( إلى هنا في «اللمع» (ص ۲ ۰۵ وما بعده عند القشيري (ص ۱۱ )۰ وهو من كلام القشيري لا 
تتمة کلام ذي النون. 

(۳) ذکره القشيري (ص ۱۲ 64 عن أبي عبد الله القَرّشي. 

(5) انظر: «القشیریة» (ص5١5).‏ 

(0) آسنده السلمي في «تفسیره» (۱/ ۱۷۹ وآبو نعیم في «الحلیة» (9/ ۳۸۰). 

(1) «القشیریة» (ص ۱۳ ۶). 


5 


تهذیب مد ارج السالکین ۳۹۵ 
وی« سوی-- وی 
وو 


وقالآبوتراب التخشييٍ: هر طرح ابد ل لبي برس لقلب بابر 
والطمانينة إلى الكفاية» فان أعطي شکر وان منع صبرا وس وس 
أمور: لقبام بحركات العبودية وتعلّق القلب بتدبير الربٌ وسکوه إلى قضاف 
وقدره» وطمأنينته بكفايته» وشكره إذا أعطي: وصبره إذا منع. 

قال أبو يعقوب لور التوكل على الله بكمال الحقيقة وقع لإبراهيم 
الخلیل ۶ ارو ا أا اليك فلا؛ لأنّه غابت 
نفسه بالله» فلم ير مع الله غير ال" 

وأجمع القوم علئ أنَّ التوكل لايناني القيام بالأسباب» بل لاايصحٌ التوكل 
لا مع القيام يباء وا فهو بطالة وتوكل فاسد. 

وقبل: العوكّل قطع علائق القلب بغير الله. سئل سهلٌ عن التوكّل فقال: 
قلت عاش مع الله بلا علاقة”" 

وقيل: التوكّل هجر العلائق ومواصلة الحقاتق 

ومنهم من قال: التوكّل هو التسليم لأمر الربٌ وقضاثه. 

ومنهم من قال: هو التفويض إليه في کل حال. 

ومنهم من جعل لول يدي اللي وان والفویض اا 

قال أبو علي الدّفاق كلته: التوكل ثلاث درجات: التوگل» : ا 
التفویض؛ فالمتوكّل يسكن إلى وعده» وصاحب التسليم يكتفي بعلمه» وصاحب 
لتفویض برضی بحکمه؛ نالفو دن بدایة» والتسلیم وساطةء والتفویض نهایة. 
(۱) ذکره الطوسي في «اللمع» (ص ۱ ۵). 
(۲) «القشیریة» (ص ۰4۱۲ وآما خبر جبریل مع الخلیل فلم يثبت مرفوعاء انظر: «تفسیر 


الطبری» (۳۰۹/۱۲). 
(۳) «القشیریة» (ص ۱۳ ۶). 


> وی + وزی‎ age 


فالتوکل صفة المومنین» والتسليم صفة الأولياء» والتفويض صفة الموخدین. 
السوکٌل صفة العوام والتسلیم صفة الخواصّ» والتفویض صفة خاصّة الخاصّة. 
التوكّل صفة الأنبياء» والتسلیم صفة إبراهيم الخلیل» والتفویض صفة نبيّنا 8 
هذا کله كلام مق" 

ومعنئ هذا أن التوكّل اعتمادٌ علئ الوکیل؛ وقد يعتمد الموكّل علئ وکیل 
توس افراع عیهوارد رشان سارل فد سم له زلعنه ذلاكه ورضي 
بما یفعله وکیله. وحال المفوّض فوق هذا فإنّه طالبٌ مريدٌ ممّن فوّض إليه 
ملتمس منه أن ذولي آموره» فهو رضّا واختبار وتسلیم واعتماد؛ ق بندرج 
في التسليم» وهو والتسلیم یندرجان في التفویض. 


حرو ووم 


(0 «القشيرية» (ص ۰4۱۳ 4۱۵) متفرقا. 


تهديب مدارج السالکین ۷ ۹ ۳ 
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وحقيقة الأمر: اد من مجموع آموره لاتم اک 
الا ما. وکل آشار دن واحد ءا لبور آو ائنین و اکثر. 

فأوّل ذلك: معرفة بالربٌ وصفاته من قدرته» وکفایته» وقیومیّته وانتهاء 
الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة آوّل درجة يضع 
بجا العبد قدمه في مقام التوکُل. 

قال شيخنا 4: ولذلك لا يصح التوكل وا تصوّر من فیلسوف» ولا من 
فلار بة الشاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاؤه» ولا يستقيم أيضًا من 
الجهميّة الثفاة لصفات الربّء ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات فاي توكل 
لمن یعتقد أن له لايعلم جُزويّات العالم» ولا هو فاعل باختياره؛ ولا له إرادة ولا 
شین ول نوم بهصفه؟! لكل من کان با وصفاته علم زارد ا 


و ویو 


الرضا 


9 ع فصل 48 


الدرجة الثانية: انات الاسباب وال ات قاد من نفاها فتو له مدخول. 
وهذا عکس ما يظهر في بَدّوات الرّأي أذ ثبات الأسباب بقدح فق التوکّل» وان 
بنفیها تمام التوکل. 

فالتوكل من أعظم الأسباب التي یحصل بها المطلوب. ویندفع بها المکروه 
فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه النّوكل . ولكن من تمام التوكّل عدم الر کون 
إلى الأسباب» وقطعٌ علاقة القلب بها؛ فيكون حال قلبه قيامّه بالله لا بهاء وحال 
بدنه قيامّه بها. 

فالااسباب 2 حكمة الله وأمره ودينه. والتوگل متعلّقٌ بربوبيّه وقضائه 
وقدره فلا تقوم عبوديّة الأسباب إلا على ساق التوكل؛ ولا یقوم ساق الشوكل 
إلاعلئ قدم العبوديّة. 


سوب هبو 


تهذيب مدارج السالکین ٩ ٩‏ ۲ 
مسوی»- ۰-۲ نوی 


الدرجة الا رسوخ القلب في مقام التوحید» قث لا بستقیم توکُل 
العبد حتی يصمح له توحيده؛ بل حقيقة التَوكّل توحيد القلب» فما دامت فيه 
علاکق لخم فتوکله معلول مدخول. 

وعلی قدر تجرید التوحید تکون صكة التوكل» فان لعبد متی التفت إلى 
عيواك ول ات شع ىه تب تدب له فا از 
بقدرذهاب تلك الشعبة» ومن هاهنا ظنّ من ظنٌ أن التوكّل لايصحٌ إلا برفض 
الاسباب. وهذا حق لکن رفضها عن القلب أو عن الجوارح؟ ال کل لايتم إلا 
برفض الأسباب عن القلب ولق الجوارح بهاه فیکون منقطعّا منها متصلا با 


سوب بو 


هی هی موی 


2207 به‎ A 


الدرخة از اة اماد القاني غ او اتا اليه وس کر هلب ریت 
لابقئ فيه اضطراب من تشویش الأسباب» ولا سكون إليهاء بل یخلع الشّكون 
إليها من قلبه» ویلبس السّكون إلى مسیبها. 

وعلامة هذا آنّه لا يبالي باقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبّه ویخفق عند 
(دبار ما يحت منها واقبال ما یکره رار اعتماه علی اه وسکوتّه له واستناده 
إليه قد حصّنه من خوفها ورجائها. فحالّه حال من خرج عليه عدو عظ یم لا 
طاقة له بهء فرأی حصنا مفتوحًاء فأدخله ربه إليه» وأغلق عليه باب الحصن» 
فهو يشاهد عدوّه خارج الحصن, فاضط راب قلبه وخوفه منهم في هذه الحال لا 
معنی له. 

وکذلك من أعطاه ملك درهمًاء فسُرق منه» فقال له الملك: عندي آضعافه 
لا تبتم متئ جشت إلى أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا علم صحَّة قول الملك. 
ووثق به» واطماأن إليه» وعلم آن خزائنه مليّة بذلك- لم یحزنه فوته. 

وقد مثل ذلك بحال الطّفل الرضیع في اعتماده وسکونه وطمأنينته بفدي مه 
لا یعرف غيره؛ ولیس في قلبه التفاتٌ إلى غیره. كما قال بعض العارفین: المتوكل 
كالطّفل؛ لا يعرف شيئًا يأوي إليه إلا ثدي أمّه» كذلك المتوكّل لا يأوي إلا إلى 


)۱( 


ربه و . 


() «القشیریة» (ص5١5).‏ 


١١ 


تهذيب مدارج السالكين 


نوي کو 


الدر جة الخامسة: حراط باه تعالیم» قعل قدر حسن ظنك به ورجائك 
له يكون توكّلك علیه. ولذلك فشر بعضهم التوكّل بحسن الظن فقال: التوکل 
هآ با 

والتحقیق: أن حسن الظنٌ به یدعوه إلى التوکل عليه إذ لا یتصوّر التوكّل 
علئ من تُسيء ظنَّك به؛ ولا التوگل علئ من لا ترجوه. 


سب وب 


(۱) هو قول عبد الله بن داود الخریبی (ت۲۱۳). آسنده ابن أبى الدنیا في «التوکل» (۳۰). 


موچ - موی موی“ 


الدرجة السادسة: استسلام القلب له وانجذاب دواعيه کلها إليه» وقطع 
منازعاته. وبهذا فسّره من قال: أن یکون العبد بين يدي الله کالمیت بين يدي 
الغاسل يقلبه كيف آراد» لا يكون له حركة ولا تدبير. 

وهذا معنی قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير» يعني الاستسلام لتدبير 
الربٌ لك. وهذافي غير باب الأمر والنهي بل فيما يفعله بك» لا فيما أمرك بفعله. 

فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده» وانقياده له» وترك منازعات 


نفسه وإراداتها مع سيده. 


حرو و 


تهذيب مدارج السالكين ۰ 


الدرجة السابعة: التفويض. وهو روح التوكل ولبّه وحقيقته. وهو إلقاء أموره 
كلّها إلئ الله» وانزالها به طلبًا واختيارّاء لا كرمًا واضطرارًاء بل كتفويض الابن 
العاجز الضعيف المغلوب أمورّه إلى أبيه» العالم بشفقته عليه ورحمته» وتمام 
کو امه ا و عرفا أن وک مه 
وقيامه بمصالحه وتولیّه لها خيرٌ من قيامه هو بمصالح نفسه وتوأيه لهاء فلا يجد 
له أصلح ولا آوفق من تفویضه آموزه کلها إلى آبیه وراحته من حمل كلها وثقل 
حملها» مع عجزه عنها وجهله بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بکمال من فوّض 


إليه وقدرته وشفقته. 


و و 


درحه 


الرضا 


١ 3‏ 4 0070701070710 س تهذيب مدارج السالکین 
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فإذا وضع قدمه في هذه الدرجةء انتقل منها إلى درجة الرّضا. وهي ثمرة 
التوكل. ومن فسّر ا ها فإنّما فسّره بأجل ثمراته وأعظم فوائده فإنّه إذا 
وچ التو دن رصب ا ا 

وكان شيخنا وه يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله» والرّضا بعده» 
فمن توكّل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضی له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. 
ل 

قلت: وهذا معنی قوله £ في دعاء الاستخارة: «اللهم ۳ أستخيرك 
بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك» فهذا توکل وتفویض. ثم 
قال: «فإنك تعلم ولا آعلم وتقدر ولا آقدر وأنت علام الغیوب». فهذا تبرق إليه 
من العلم والحول والقوّة وتوسَّلٌ إليه سبحانه بصفاته التي هي أحبٌ ما توم 
إليه بها المتوسّلون. ثم سأل ربّه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته 
عاجلا واجلا» وأن يصرفه عنه إن كان فيه مض ته عاجلا وآجلا. فهذا هو حاجته 
التي سألهاء فلم يبق عليه إلا الرّضا بما یقضیه له فقال: «واقدر لي الخير حيث 
كان ثم رضني به). 

فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهيّة والحقائق الإيمانيّة التي 
من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدورء والرّضا بعده» وهو ثمرة 
التوكل والتفويض وعلامةٌ صحّته» فان لم يرض بما قضی له فتفويضه معلول 


فا سد . 


)۱( انظر: المجموع الفتاوئ») (// ۷1 ٠‏ ۱/ ۳۷ 


تهذیب مد ارج السالکین 0 


نتوج إرج»- -<ندويإرج»- - ep‏ 

فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد ماع التوکل» وتثبت قدمّه 
فيه. وهذا معنئ قول بشر الحافي: يقول أحدهم: توكّلتٌ على الله؛ يكذب على 
الله لو توكل على الله لرضي بما يفعل الله. وقول يحيئ بن معاذ 4# وقد سئل: 


ے (۱) 


متی یکون الرجل متوکل؟ فقال: إذا رضي بالله وكيا 


دوز بو 


() قد سبق القولان» وهما ی «القشیریة» (ص ۱۰ 8). 


ڪڪ دسووی-- وزی > 


8 فصل 

وكثيرًا ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص» فيشتبه 
التفويض بالإضاعة» فیضیّم العبد حظّه ظنًا أنَّ ذلك منه تفويض وتوکُل» وإنَّما 
هو تضییمٌ لا تفويض» فالتضييع في حقٌّ الله» والتفويض في حقك. 

ومنه: اشتباه و بالراحة والقاء الك ق صاحبه ا لهو كل 
وإنّماهو عاملٌ على قدم الراحة. وعلامة ذلك أن المتوكّل مجتهد في الأسباب 
المأمور بها غاية الاجتهاد مستريحٌ من غيرها لتعبه بهاء والعامل على الراحة آخدٌ 
من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة وتسقط به عنه مطالبة الشرع؛ فهذا لون. 
1 

ود اقا خن | بست لیا انها کیت حتطایا نبا 
وزندقة» فخلعها عدمٌ اعتماد القلب علیها ووثوقه بها وركونه إليها مع قيامه بهاء 
وتعطیلها إلغاؤها من الجوارح. 

ومشهه فتاه العه باه بالف و والعی. والقرق پتسا أن الواقق بالق شا 
ما آمر به» ووثق باله في طلوع ثمرته وتنمیتها وتزکیتها» کغارس الشجر وباذر 
لارض؛ والمغترٌ العاجز قد فرط فیما آمر به» وزعم آنه وا بالله.:والثمنة ٍنما 
تصحٌ مع بذل المجهود. 

ومنه: اشتباهالطمننة ال له والشکون |لیه بالطمنينة ٍلی المعلوم وسکون 
لقلب إليه. ولا يميّز بینهما الا صاحب البصيرةء كما يُذكر عن أبي سلیمان 
الداراني زه أنه رأئ رجلا - آعزها الله لا يتناول شيئًا الا شربة من ماء زمزم 
فمضی عليه أيام» فقال له أبو سليمان یومًا: أرأيت لو غارت زمزم» أيشٍ كنت 


تهذيب مدارج السالكين °۷ 
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تشرب؟ فقام وقبّل رأسه وقال: جزاك الله خيرًا حيث آرشدتني» فاني كنت 
عبد زمزم منذ آيام» ET‏ 

وأكثر المتوگلین سكونُّهم وطمأنينتهم إلى المعلوم. وهم یظتون أنه إلى الله 
وعلامة ذلك آنّه متیل انقطع معلوم آحدهم حضره همه وبثه وخوفه. فمل ا 
طماأنینته وسکونه لم يكن إلئ الله. 

ومنه: اشتباه الرّضا عن الله بکل ما يفعل بعبده مما يحبّه ويكرهه بالعزم علئ 
ذلك وحديث النفس به وذلك * ا کمایحکی عن أبي 
سليمان ‏ أنه قال: أرجو أن أكون قد أعطيت طرفا من الرّضاء لو أدخلني الثّار 
كنت بذلك راضيًا! فسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة غلك يقول: هذا عزءٌ منه على 
الرضا وحدیث نفس به» ولو أدخله النار لم يكن من ذلك شيء وفرقٌ بين العزم 
على الشيء وبين حقیقته " 

ومنه: اشتباه علم الفو كن بحال التوکل» فکئی من الناس یعرف التوکُل 
وحقيقته وتفاصيله» فيظن أنّه بذلك متوكل» وليس من أهل التوكل؛ فحال 
التوكل أمرٌ وراء العلم به. وهذا كمعرفة المحبّة والعلم بها وأسبابها ودواعيها 
وحال المحبٌ العاشق. ومعرفة علم الخوف وحال الخوف. وهو شبیه بمعرفة 
المريض ماهيّة الصحّة وحقیقتها وحالّه بخلافها. 

فهذا الباب یکثر اشتباه الدعاوي فيه بالحقائق. والعوارض بالمطالب. 
والافات القاطعة بالاسباب الموصلة والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. 


(۱) «القشیریة» (ص5١5).‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۳۷ ۰70۸٩‏ و«الاستقامة» (۲/ 85- ۸۷). 


التوكل 2 والتوکل من أعمٌ المقامات تعلّقًا بالأسماء الحسنی» فإنّ له تعلّمًا حاضّا 
من ا مر ۶ ۰5 7 ك و 2 42 23 
این بعامّة أسماء الأفعال وأسماء الصّفات. فله تعلق باسم الخمّاره والتوّاب والعفرٌ 
تعلّا والرحیم. وتعلقّا باسم الفتاح» والومّابء والرژاق والمعطي والمحسن. وتعلقا 
ذال سا و 7 2 ۰ ۰ 1 
۱ تاس الم الملل التقاقف.. ل ات لاتم جا تر ةغل دل أعداء 
ر افض الرافع حم تر ات 
دينه وخفضهم ومنعهم آسباب النصر. وتعلقا باسماء القدرة والإرادة. وله تعلق 
عام بجميع الأسماء الحسنی ولهذا فسّره من فسّره من الأئمة بأنّه المعرفة بالله. 
وإِلّما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل» فكلَّما كان بالله أعرف 
كان تو کله عليه أقوئ. 


سوبوز- زو 


تهذيب مدارج السالکین °۹ 
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وكيز من المتوکلین یکون مغبونًا في توگله» وقد توگل حقيقة التوكّل وهو الغبن في 
مغبون» کمن صرف ار جزولة استفرغ فیها وه ت وله ویمکنه نله "کل 
بأيسر شيء. وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الایمان والعلم ونصرة الذین والتأثیر في 
العالم خیرّا؛ فهذا توگل العاجز القاصر اليمة. کما یصرف بعضهم مكنه وتو كاه 
ودعاءه إلى وجع یمکن مداواته بأدنین شيع آو جوع یمکن وا بنصف درهم. 
ویدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتدعین ومصالح المسلمين. 


سوب و بو 


الأصل 

حرمة 

الطلب 
من 


الخلق 


ڪڪ مورك مسووی.- 


الطلب من الخلق في الأصل محظور وغايته أن يباح للضرورة كإباحة الميتة 
ل ت و 
لا يجب الطلب الال 

وسمعته يقول في السّوال: «ظلم في حقٌ الربوبيّة» وظلم في حق الخلق» وظلم 
في حت النفس. 

ان الربوبية فلما فیه من الل لغیر ال واراقة ماء الوجه لخیر خالقه» 
والتعوّض عن سواله بسؤال المخلوقین. 

وأمّا في حقٌ الناس فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسّؤال واستخراجه منهم. 
وأبغض ما إليهم من يسألهم» وأحبٌ ما إليهم من لا يسألهم» فإِن أموالهم 
محبوباتهم ومن سألك محبوبك تعرّض لمَقَتِك وبخضك. 

وأمّا في ظلم السّائل لنفسه: حيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السوّال» ورضي 
لها بذل الطّلب وأهانها بذلك» ورضي أن يكون شحادٌا من شحَاذ مثله» فان من 
تشحذه فهو أيضًا شخاذ مثلك. وال وحده هو الغنِنُ» فسؤال المخلوق للمخلوق 
سؤال الفقير للفقیر» . 

والربٌ تعالی كلَّما سألته كَرّمتَ عليه ورضي عنك وأحبّك. والمخلوق 


(۱) أي: لا يجب سوال الناس عند الضرورة» مع إيجابه الأكلّ من الميتة عند الضرورة. 


(۲) انظر: «الرد على البكري» (ص ۰)۱۹۰ و«جامع المسائل» (/۳۹۸). 
(۳) ذكر شيخ الاسلام نحوه في «قاعدة في التوسل والوسیلة» ضمن «مجموع الفتاوی» 
(۷/ ۱۹۵-۱۹۶). 


تهذیب مدارج السالکین ۱١‏ 
موی٣‏ وچ > مسسوزرج» - 


کلما سألته هنت علیه وآبخضك وقلاك ا 7 

الله تفي إن تر كت سال وی آدمّ حين يُسأل يغضبٌ 
وبع اعد المرید ايسفن لسوال لعیده وهو یجد عند مولا کل 

مایرید ون (صحیح مسلم»" عن عوف بن مالك الأشجعيت « وه قال: كنا عند 


رسول الله 4 تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: «آلا تايعون رسول الله 2 هل 0۴ وکنّا 
حدیث عولد ببيعةٍ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله» ثم قال: «ألا تبايعون رسول 
له فسطنا أيدينا وقلنا: قد بایعناك يا رسول الله» فعلاع نبايعك؟ فقال: «أن 
تعبدوا ال ولا تشر کوا به شيئًاء والصّلوات الخمس» وأسرّ كلمة خفيّة: «ولا 
تسألوا الناس شيئاة؛ ولقد رايت بعض آواعك ار يسقط سوط أحدهم فعا 
شال خا نار لها اه 

راف "عن ابن عمر عن التب # © قال: «لا تزال المسألة 
بأحدكم حتی یلقی الله وليس في وجهه مُزعة لحم». 

افا كنا هفه ان رول ا 0 فال وهر عا لجرو ا د 
والتعمّف عن المسألة : «اليد العليا خيرٌ من اليد السفلئ. واليد العليا هي المنفقة: 


والسفلى هي السائلة». 
وفي اصحیح مسلم؟ | عن أبي هريرة : وه عن النبيّ #: «من سال الناس 
تکثرا فَإنّما يسأل جمرًاء فلیستقل أو لیستکن». 
(۱) آنشده لا صمعي كما في «الدر الفرید» (۲/ »)٤۳‏ وف «العزلة) للخطابي (ص ۱۸۰): 
آنشدني الخزيمي. 
۲( برقم (۱۰۱۳). 


(۳) البخاري (4 ۱4۷ ومسلم (۱۰۰/ ۱۰۳ واللفظ له. 
(9) برقم (۱۰۱). 


موی موی نويج 


وفی «الترمذی»" عن سمرة بن جندب ب @ قال: قال رسول الله ##: «ِن 


1 


المسألة كذيكد بها الرجل وجهه' "إلا أن يسال الرجل سلطاناء أ في أمر لاب 
منه». قال الترمدي: حديث صحیح. 

وفيه عن ابن مسعود ب مرفوعًا: «من آصابته فاقةٌ فأنزلها بالنّاس لم تس 
انه ومن أنزلها بللهفيوشك الله له برزق عاجلي أو جلي؟. 

وني «الشنن» و«المسند»” عو اويا وه قال: قال رسول الله 89: «من یکفل 
لي أن لا يسأل الناس شيًا نکش له بالجدّة؟». فقلت: آنا. فکان لا يسال آحدا 
oy‏ 


وفي «صحیح مسل" آعن قبيصة بنذ سرس او ین 
الا لأحدثلاثة وتف تدك مان قحلت تمالس لت حتی يصيبها ثم يه ,7 
ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله فحلت له المسألة حت يصيب قوامًا من 
تون و E‏ اجب اي يب 
ال وي E EE‏ 
يأكلها صاحبها سحتا). 

فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والشّؤال هو محض العبوديّة. 


(۱) برقم (181)» وأخرجه أيضًا آبو داود (۰)۱۱۳۹ والنسائي (۲۵۹۹). 

(۲) أي: ذل يذل مها وجهه ويّريق بها ماءه. 

)۳( برقم 2600© وقال: «(حديث حسن صحيح غریب». وأخرجه أيضًا آبو داود 2)١51564(‏ 
انظر : «الصحيحة)» (۲۷۸۷). 

(6) آبو داود »)۱٦٤۳(‏ وأحمد (۲۲۳۲7). وآخرجه أيضًا النسائى (۲۵۹۰) وابن ماجه 
(۰۱/۸۳۷ والحاکم (۱/ ۲ انظر: (صحیح أبي داود الام» للألباني (۰/ ۳۲). 

(۵) برقم (46 ۱۰). 


تهذيب مد ارج السالكين 1۳ 


ومن منازل #إِيّاكَ تَعْيُدُ وَإيَاكَ نْمْتَعِينُ : منزلة التفويض 

قال صاحب المنازل) TO‏ 
التوكّل بعد وقوع السببء والتفویض قبل وقوعه وبعده. وهو عين الاستسلام. 
والتو کل شعبةٌ منه). 

يعني: أن المفوّض يتب رأ من الحول والقوّة» ويفوّض الأمر إلى صاحبه» من 
قير آن يقیمه مقام نفسه ي مصالحه بخلاف اتوك رع فان الوکالة تقتضي آن بقوم 
الوكيل مقام الموگل. فالتفویض: براءةٌ وخروجٌ من الحول والقوّة» وتسليمٌ الأمر 
0 

فیقال: وکذلك التوکّل آیضّا. بل لو قال القائل: العو د فوق التفویض 
ا لکان مصیّا. ولهذاه القرآنْ مملوء به مرا واخباژا عن خاصة 
و ار اه و که تخت یز حالهم. 

وأمر الله به رسوله في أربعة مواضع من كتابه» وسمّاه المتوگل كما في (صحیح 
البخاري» " عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة ‏ صفة النبع 8 
رسول الله سمّیته المتوكّل» ليس بفظ ولا غلیظ ولااصخَّابٍ في الأسواق». 


r ۳‏ ۱ 0 
واخبر عن رسله بان حالهم كان التوكل» وبه انتصروا علی قومهم 


(۱) (صٍ٤۳).‏ 
(۲) ملخص من کلام التلمساني في (شرحه» (ص ۳ °( 

ار مد 

(6) انظر: سفر إشعياء» الإصحاح (۲). 7 

(۵) كما في قوله تعالیم: اما لكآ ألا ترک عل یه إلى قوله: هت تلهم رنه هگن 


وچ وهی + وچ 


وأخبر النبيٌ 4# عن السبعین ألمًا الذین یدخلون الجنة بغیر حساب آنهم 
أهل مقام التوكل . 

مو و 
راوص ری ال اه 4[غافر: :۳۹ 

ی ار ل رب الْشْرِقٍ الي" 
إلا هو یه وک [المزمل: 94]. وهذا يُبطل قول من قال من جهلة القوم "7 
إنَّ توکیل الربٌ فيه جسارةٌ علی الباريء لأنَّ التوكيل يقتضي إقامة الوكيل مقام 
الموكل»وذلك غين الجسارة. قال: ولتولة أن اله آباح ذلك وندب إل لما جار 
ا 

وهذا من أعظم الجهل» فان اتخاذه وکیلا هو محض العبوديّة وخالص 
التوحيد إذا قام به صاحبه حقيقة. 

وله دز سيّد القوم وشیخ الطائفة سهل بن عبد الله إذ يقول: العلم له باب 
من التعبّد» والعبٌد كله باب من الورع؛ والورعٌ كله باب من الزهد» والزهد كله 
باب من التوكل . 

فالذي نذهب إليه: أنَّ التوكل آوسع من التفويض وأعلئ وأرفع. 

قوله: (فإنَّ التوكل بعد وقوع السبب. والتفويض قبل وقوعه وبعده). 

يعني بالسبب: الاکتساب. فالمفوض قد فوّض أمره إلى الله قبل اكتسابه وبعد 
اکتسابه» والمتوكّل قد قام بالسبب وتوکل فيه على الله» فصار التفويض آوسع. 

لطَلِمِيتَ 4[إبراهيم: ۱۲- ۱۳]. 


(۲) يعنى به التلمساني في #اشرحه) (ص ۰۱۳ ۲). 
(۳) ذكره أبو طالب في «قوت القلوب» (۲/ ۳). 


۷ 


t1٥ 


تهدیب مدارج السالکین 
سوزچ»» 


هی وی 

فیقال: وال کل قد یکون قل السبب ومعه وبعده» عر كل علی اله آن يقیمه 
في سبب یوصله إلئ مطلوبه» فإذا قام به تو كَل على الله حال مباشرته فإذا أتمّه 
توكّل علی الله في حصول ثمرته؛ فیتوکل علئ الله قبله ومعه وبعده. فعلئ هذا هو 
آوسع من التفويض علی ما ذكر. 


سح و وو 


مرو -سوزی.- دوچ 


° ۲ 


2 

و 0 

7 
کر ۲ 


د 


منزلة الثقة 0 ومن منازل اياك َعْبُدُ وی سین : منزلة الثقة بالله. 
۳ قال صاحب «المنازل» : (الثقة: سواد عين التوكّلء ونقطة دائرة التفویض. 
وسویداء قلب التسلیم). 

وصدر الباب بقوله تعالی لام موسی: #فَإِذَا خفت عليه الق ف ات 
رلا تحاف ولا تَحْرَنإِنَ4[القصص: ۷] فإنَّ فعلها هذا هو عي قتها بالله إذ 
لولا كمال ثقتها بربّها لما ألقَثْ ولدّها وفلذة كبدها في تيّار الماء تتلاعب به 
أمواجه وجزياته إلى حيث ينتهي أو يقف. 

ومراده: أن اا خلاصهٌ التركن وله کما أن سواد العین آشرف ما ف العین. 

وآشار بائّه (نقطة داثرة الت وکل) إلئ أنَّ مدار التوكل علیه» وهو نی وسطه 
کحال النقطة من الدائرة» فن النقطة هي المرکز الذي عليه استدارة المحیط 
وا وا اسان ات موی ی 
كذلك الثقة هي النقطة التي يدور علیها التفویض. 

وکذلك قوله: (سویداء قلب التسلیم) فإن القلب آشرف ما فيه سويداؤه. 
وهي المهجة التي تکون بها الحياة» وهي في وسطه. فلو كان التفویض قلبّا لکانت 
الا سویداءه» ولو کان عا لکانت سوادّها» ولو کان داثرةٌ لکانت نقطتها. 

وقد تقدّم أن ك امن الناس فر التوکُل بال ویجعله حقیقتهاه ومنهم 
من يفسّره بالتفويض» ومنهم من يفسّره بالتسليم» فعلمت أنَّ مقام التوكل یجمع 
ذلك كلّه. 


.)۳ 0١ (ص‎ (۱) 


تهنیب مدارج السالکین ۷ 


ونسبتها إلى التوکل کنسبة الاحسان إلى الایمان. 


روه بو بو 


a 22 ۶:۳۲ ۲‏ ی 8 
منزلة ومن منازل #إِياكَ عبد وتاك نسععین 4 : منزلة التسلیم» وهي نوعان: 


ال 

ج e‏ 
و2۶ و ت 2 
SE EE‏ 


کہ ی سه سم دور ى 
٠‏ 


شر تیدا € أنفيسهمٌ 
حرجا ميا فصت رانا عليه 4[النساء: 0 فهذه ثلاث مراتب: 
التحكيم» وسعة الصدر بانتفاء الحرجء والتسليم. 

وأما التسليم للحكم الكوني فمزلّة أقدام» ومضلَّة آفهام حير الأنام» وأوقع 
الخصام. وهي مسألة الرّضا بالقضاء وقد تقدّم الكلام عليها بما فيه كفاية » 
وبينًا ن التسليم للقضاء بُحمَد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه ولم يقدر على 
ذلك» كالمصائب التي لا قدرة له علئ دفعها. و أ الأحكام التي مر بدفعهاء فلا 
یجوز له التسلیم لیهاه بل العبودٌ ًة مدافعتّها بأحكام أحر أحبٌّ إلى الله منها. 


سح بو وین 


(۱) تقدم في أصل الکتاب (۱/ ۳۹۹-۳۹۱ وسيأتي أيضًا في منزلة الرضا. 


تهديب مدارج السالكين ١ ١‏ 
محچزے ^٣‏ وزی - موي - 


اعلم أنَّ التسليم هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر» أو شهوة تعارض التسليم 
الامر أو ارادة تعارض الاخلاص أو اعتراض یعارض القدر والشرع. الخلاص 
وصاحب هذا التخلص هو صاحب القلب السلیم الذي لاینجو امن رن . من 
الله به فان التسلیم ضد المنازعة. ی 
والمنازعة امّا بشبهة فاسدة تعارض الایمان بالخبر عمّا وصف الله تعالى به 
نفسه من صفاته وأفعاله» أو ما آخبر به من اليوم الآخر» وغیر ذلك. فالتسلیم له 
ترك منازعته بشبهات المتکلمین الباطلة. 
وما بشهوة تعارض آمر الله. فالتسليم للامر التخلص منها. 
أو رادة تعارض مراد الله من عبده» فتعارضه إرادةٌ تتعلّق بمراد العبد من 
الربٌ. فالتسليم بالتخلص منها. 
أو اعتراض یعارض حکمته ني خلقه وآمره بأن یظنٌ أن مقتضی الحكمة 
تاکن اش و زاین 
فالتسليم: التخلص من هذه المنازعات كلَّها. 
ومذایتیّن أنّه من أجل مقامات الایمان وأعلی طرق الخاصّة وأن التسلیم 
هو محض ا اا هي بعد درجة ا وا آکمل الناس تسلیما آکملهم 


ند س تم 
ص مہ لام 


صد بفبه . 


هھ مه 


۲< ل سس سح سس تهذيب مدارج السالکین 


8 فصل 78 
ومن منازل ایا عبد وبا تین #: منرلة الصبر. 
قال الإمام أحمد: ذكر الله 4 الصبر في القرآن في نحو من تسعين موضمًا _ 
وهو واجب بإجماع الآمَّة. وهو نصف الإيمان" 9 الإيمان نصفان: 


وهو في القرآن على ستة عشر نوعا. 


سے 
ص لد 

سے 
6 


الاوّل: الأمر به» نحو قوله : 7# ! 
والصغ 4[ البقرة: ۱۵۳]. وقوله: «أض رها وصابزوا 4[آل عمران: ۲۰۰]. 

وقوله: # واصیر وَمَا صر إلا باه #[النحل: ۱۲۷]. 

لشاني: النهي عن ضله کقول: فَضیرگاص از تلو 
تجلا 5[الأحقاف: ه"]. وقوله: وک رهم لار الال 6] فان 
تولية الأدبار ترك للصبر والمصابرة. وقوله: یعمج #[محمد: ۰۱۳۳ 
فإن اغالا نامیا رل ولا تا 14 آل عمران: ۱۳۹ ] فان 
الوهن من عدم الصبر. 

الثالث: الثناء على أهلهء کقوله: ا لسرن وَلطَ دقن ولتت لقن 
تمغ یرت بِالْأَسَحَارِ 4ل عمران : ۷ وقوله: سرت فى لاسا 
لص وين الاين ليك این صقر وكيك هتفرن 4[البقرة: ۲۱۷۷ 
وهو كثيرٌ في القرآن. 
)١(‏ سبق ذكره. 
(۲) كما قال ابن مسعود فيما أخرجه عنه وكيع في «الزهد» (۲۰۱۳). 


تهديب مدارج السالكين ١‏ ع 
ڪڪ دسچزی»- 


الرابع: إيجابه سبحانه محبته لهم» كقوله: وال يحب لصَديرِنَ 4[ آل عمران: 


11٦ 


N Fe DEA SAF A تا‎ 
اس و و‎ 


وتأيبدهم. 5 معيّة عامّة وهي معيّة العلم والاحاطة > کقوله: ##وأصيرو ان له 

مع یرت #[الأنفال: 67] وقوله: واه مع ألصَعديريَ #[البقرة: 49 ؟]. 
الاس ایا د اميه ده عولد ری 

حر صرت #[النحل: ۰۲ وقوله: وان تصيروأ ر ۶ a‏ ۲۵ 

٠‏ السابع: ایجاب لجزاء هم باحسن أعمالهم. اكقولة تعالی : وجرن 

لين برقا اجر اخسن ما کال یه لورت )[النحل: 15]. 
الامن: إيجابه الجزاء لهم بغیر حساب» کقوله تعالی: نا بو السَرود 


رم بغر حساب #[الزمر: .]٠‏ 


9 إطلاق البشرئ لأهل الصس کقوله تعالی: کم بتو من 
وف وَالْجُوع فص من لامول ا 


ص 
ص ارم بر ° 
مه 


العاشر: ضمان النصر والمدد هم رس 1 إن روا وتتئوا 
اک رن فزرهز هد ابد کم یک ۳ یتسه کت یک مس و 
[آل عمران: ۱۲۵]. ومنه قول النبي 3#: إن النصر مع الصبر»"" 

الحادي عشر : الإخبار أنَ أهل الصبر هم آهل العزائم» کقوله: * ولمن بر 
وَعَمَرَ إِنَّ ذلك لمن عم الور #[الشورئ: "57 ]. 

الان عشر: الاخبار اندها ا الأعمال الصالحة وجزاء‌ها والحظوظ ل" 


)010( أخر جه آحمد (۲۸۰۳) الحاکم (۳۲/ ۱ ۲ وفیرهما» من طرق فیها لین» من 
حدیث ابن اش وأصل الحديث مروي بإسناد حسن عند الترمذي )3501١5(‏ دون هذه 


اللفظةء انظر: «جامع العلوم والحکم» (الحديث التاسع عشر). 


و سووی.-- وزی > 


3 سس حر 3 18“ وو 0 ای و بل ۳2 
أهل الصبر کقوله: ول رواب رم خیرم ءام وعمل‌صلحاولار ف 
۳ الروت €[القصص: ۰ وفو قوله: .د بال قاحس فاد الزی تاک 


سم 


ص صوص و سس 2 كا 


وید عد وة ڪا ول یر © وَمَابُلَقَهَاإ لا ال ص روا ومایلقها الادو 
ح عظبر ) #[فصلت: ۳۵-۳]. 


الثالث عشر: الإخبار أنه ما ينتفع بالایات والعبر أهل الصبرء + کقوله تعالی : 


> ج ٣ے‏ ص ماس ملت کے < هدس > ال 1 7 
اوقد سا موی پايا آن أَخَيمَ قرمدک من الطلمت إل آلئور 


مر ا 5 5 ورعیت 0م 
[إبراهيم: »]٥‏ وقوله في آهل سبا: : «فَحَعلسهْرَ أدَادِيت وم قمع مَمَرْقٍ آن فى 


م 


لك يت لک صا شکور »سب : 114« وقوله في سورة الشورئ: ومن 
اه رارف لح رك لاغلیر © ان سا مکی زیم فطل روا اكد عل هرون 
في دَلِكَ لیت لکل صَبَارسَكوْرِ4الشورئ: ۳۲]. 


الرابع عشر: الإخبار بن الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب ودخول 
الجنّةإنّما الوه بالصبر كقوله تعالی: مک اون لھ رصن کل باب © سک 
عم صر قح ألذَّارٍ4[الرعد: ۲۲۳. 

الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الامامة. سمعت شيخ الاسلام 
افو تنيت قدفن ETE‏ الاو تنال الامامة في این مت 


0 
سپ سرج 21 


قوله تعالی : # وجا SS E‏ پارا لما صر 5 وا وكاوأ بعایلتا 
5 )۱( 
فقوت 14السجدة: ۲۶] . 
السادس عشر: اقتراثه بمقامات الاسلام والایمان كما قرنه سبحانه باليقين 
وبالایمان وبالتقوی والتوکل والشکر والعمل والمرحمة. 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۲۱۵/۰۳۵۸ ۰ ۱ و«جامع المسائل» (۱۰۸/۱). 


تهديب مدارج السالکین ۳ ۳ ۱ 


ولهذا كان الصير من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولا إيمان لمن لا صير له 
كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. قال عمر بن الخطًاب: خير عيش أدركناه بالصبر . 

وأخبر الني © في الحديث الصحيح أله ضياء . وقال: امن يتصبر يصبزه اش . 

وف الصحیح» " عنه: «عجبًا لأمر المؤمن. إن 56 وليس ذلك لاحد 
لا للمومی؛ إن أصابته سرّاء شکر فکان خيرًا له» وان آصابته ضر اء صبر فکان خيرًا له». 

وقال للمرأة السّوداء التي كانت تصرّع فسألته أن يدعو لها: «إن شعت 
صبرت ولك الجنّة» وان شئت دعوت الله أن يعافيك»» فقالت: إِنّي أتكشّف فادع 
الثه آن لا اتکشف. فدعا ا 

وأمرالأنصار بأن یصبر واعلی الرة التي ون بعده» حت یلقوه‌علی الحوض . 

وأمر عند ملاقاة العدو ۱ 

ارا عند النضية واعر البعنة الصدمة لايل , 

وآمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب ۰ فان ذلك يخفف 
مصیبته ویوفر أجره. والجزع والسخط والتشکي يزيد المصيبة ويذهب الاجر. 


(۱) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۰)۱۳۰ وضعفه ابن کثیر في (مسند الفاروق» (7/ ٤‏ 0). 

(۲) كما في حدیث آبي مالك الا شعري عند مسلم (۲۲۳). 

(۳) آخرجه البخاري »)١579(‏ ومسلم (۰)۱۰۵۳ من حدیث أبي سعید الخدري. 

(5) (صحیح مسلم» (۲۹۹۹) من حديث صهیب. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۲ 719 ومسلم (۰)۲۵۷ من حدیث ابن عباس. 

(5) كما في حديثي آنس وعبد الله بن زید بن عاصم عند البخاري (۰۳۱6۷ ۰۳۳۰ ومسلم 
(۹ ۱۱۰۱۰۵ ۱۰). 

(۷) كما في حدیث عبد الله بن أبي أوف عند البخاري (۰)۲۹۲۵ ومسلم (4۲ ۱۷). 

(۸) كما في حديث أنس عند البخاري (۱۲۸۳) ومسلم .)٩۲(‏ 

(9) كما في أمره يك ابنته بذلك حين احتضر ابنهاء أخرجه البخاري (۱۲۸4) ومسلم (4۲۳)» 
من حدیث آسامة بن زید. 


ا 


مم 

عن 

وه 
والتسخط 


مسرو زج - موی نمی 


0 امه 60 
8 فصل 5 


ارا الح الكت ومنه اسيم سار 
E SS‏ #واضبر مسك مع ا ربمم با ىدو وال 
يُرِيدُونَ وج 4[الكيف: 5 أي : ا یت 

فالصر: حبس النفس عن الجزع والتسخْط» وحبس اسان عن الشکوی» 
وحبس الجوارح عن التشویش. 

وهو ثلاثة أنواع: صر على طاعة الله» وصير عن معصية الله» وص على 
امتحان الّه. فالاوّلان: صب؛ علین مایتعلّق بالکسب. والثالث: صب؛ علین ما لا 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميّة قدّّس الله روحه یقول: وکان صبر یوسف عن 
مطاوعة امرأة العزیز عن شأنها آکمل من صبره على إلقاء إخوته له في الب وبیعه 
وتفريقهم بینه وبين أبيه» فان هذه آموژ جرت عليه بغیر اختياره» لاكسب له فيهاء ليس 
للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأمّا صبره عن المعصية» فصبرٌ اختيار ورضًا ومحاربة 
للنفسء ولا سيّما مع الأسباب التي يقوى معها داعي المُواقعةء فإنَّه كان شابًا وداعية 
الشباب إليها قويّة» وعرّبًا ليس له ما يعوّضه ويبرّد شهوته وغريبًا والغريبٌ لايستحبي 
في بلد غربته مما يستحيي منه بين أصحابه ومعارفه وأهله» ومملوكًا والمملوك أيضًا 
ليس وازعه كوازع الحرٌ؛ والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيّدته» وقد غاب الرقیب» 
وهي الداعية له إلى نفسها والحريصة على ذلك أشدٌ الحرصء ومع ذلك توعدته إن لم 
يفعل بالسجن والصَّغارِ؛ ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارًا وإيثارًا لما عند الله. وأين 
هذا من صبره في الجب علی ما ليس من کسبه؟! 


تهذیب مد ارج السالکین <o‏ 
د عوج کی ج ep‏ 


وکان یشول: الصبر علی آداء الطاعات أکمل من الصبر عن اجتناب 
المحرّمات وأفضل: فَإِنَّ مصلحة فعل الطاعة أحبٌٍ إلى الشارع من مصلحة ترك 
المعصية. ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. 
وله في ذلك مصنّف قرّره فيه بنحو من عشرین وجهّا » ليس هذا موضع ذکرها. 
والمقصود: الکلام على الصبر وحقیقته ودرجاته ومرتبته. 


و و 


)١(‏ هي مطبوعة ضمن «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۱۵۸-۸۵) على نقص في آخرها. 


موچ .»> سوی.-- 


وهو ثلاثة آنواع: صبرّ بالله» وصبرٌ لله» وصبر مع الله. 

فالاو له امعان نوروزي مس العف وار اد یفن لي 
كما قال تعالی: # ویر وَمَا صر لا ی [النحل: ۱۲۷] يعني: إن لم 

والثاني: أن يكون الباعث على الصّبر محبّة الله وإرادة وجهه والتقرّب إليهء لا 
اظهار قو النفس» والاستحماد إلى الخلق. وغيرَ ذلك من الأغراض. 

والثالث: دوران العبد مع مراد الله الدینیی من ومح اک الد صابرا 
نفسه معهاء سائرًا بسيرهاء مقيمًا بإقامتهاء يتوجه معها أين توجهت ركائبهاء ويتزل 
وقفاعلی أوامره ومحابّه. وهو آشد آنواع الصبر وأصعبهاء وهو صبر الصدیقین. 

قال الجنيد: المسير من الدنیا إلى الآخرة سهل هين على الممن» وهجران 
ا ا من النفس إلى الله صعب شدید» والصبر مع 


)۱(۶ 5 


(۲) 


وسئل عن الصبرء فقال: تجرع المرارة من غير تعبيس 
كاذو الون: الصير: E‏ سي 


(۳) 


البليّة» وإظهار الغنی مع حلول الفقر بساحات المعيشة 


)١(‏ «القشیریة» (ص۳۸). 

(۲) «القشیریة» (ص8۳۹). 

(۳) «تفسیر السلمي» (۱۸۹/۲ ولالقشیریة» (ص۳۹: وآسنده آبو نعیم في «الحلية» 
(۹/ ۳۱۲-۳۲۱). والبيهقي في «الشعب» )٩۳۵(‏ بنحوه. 


۷ 


ص 


3 
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وقيل: الصبر: الوقوف مع البلاء بحسن e‏ 
وقیل: هو الفناء في البلوی» بلا ظهور شکوی . 
وقیل: تعوید ال الهجوم علی المکاره : 
وقیل: المقام مع البلاء بحسن الصّحبة» كالمقام مع العافية . 
وقال عمرو بن عثمان: هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعة . 
وقال الخوّاص: هو الثبات على أحكام الکتاب والسنة . 
وقال يحيئ بن معاو: صبر المحیین أشدٌّ من صبر الزاهدین؛ وا عجبي كيف 
یصیرون؟! وآنشد: 
والصبر يَجمُل في المواطن کلّها إلا عليك فانّه لا یجمُل 
وقیل: الصبر هو الاستعانة باه ". 
وقیل: هو ترك لشکوین . 
وا 
الصّبر مثل اسمه مر مذاقته لکن عواقبه أحلئ من العسل 


(۱) ذکره القشيري (ص۹ ۳ عن ابن عطاء الادمی (۳۰۹). 

(؟) «القشیریة» (ص4۳۹) بلا نسبة. ۱ 

(۳) ذکره السلمی في «تفسیره» (۲/ ۱۳4 والقشيري (ص ۰ 4 عن أبى عثمان. 

(4) ذکره السلمی في «تفسیره (۲/ ۱۱۹ والقشيري (ص 5۰ 4) بلا نسبة. 

(۵) «القشيرية) ( ص .)٤٤١‏ 

(0) «تفسير السلمی» (۰)۳۲۲/۱ و«القشیریة» (ص ۰ 5). 

(۷) «القشیریة» (ص ۰ 9 

(۸) ذکره القشيري (ص ٠١‏ 55)» عن ذي النون. 

(9) ذکره القشيري (ص ۰)44۰ عن رويمء وآسنده عنه آبو نعيم في «الحلیة» (۱۰/ ۳۰۱ 
والبیهقی في «الشعب» (47۲۰۱۷). 

(۱۰) البیت لمحمود بن الحسین «کشاجم» في ديوانه (ص 471۰) مع اختلاف في الصدر. 


۷سیعیعع a‏ 
وقیل: الصبر آن ترضیی بتلف نفسك في رضا من كلد کما قیل ` 
سأصبر كي ترضی وأتلف حسرةً وحسبي أن ترضی ويُتلفني صبري 
وقیل: مراتب الصبر خمسة: صابر» ومصطبر. ومتصبّر» وصبور وصبّار. 
فالصابر أَعمهاء والمصطبر: المکتسب الصبر المليء به» والمتصبّر: متكلّف 
الصبر امل تفش علیه؛ والصبور: العظیم الصبر الذي صبره اد من صبر غیرهه 
والصبّار: الکثیر الصبر فهذا في القدر والكمٌ» والذي قبله في الوصف والکیف. 
وقال علي بن آبي طالب: الصبر مطيّة لا تكبو . 
وقال الجَرَيري: الصبر أن لا يفرّق بين حال النعمة وحال المحنة» مع سکون 
الخاطر فیهما. والتصبّر هو السّكون مع البلاء» مع وجدان أثقال المحنة . 
قال آبو علي الدقاق: فاز الصابرون بعر الدارین» لأنهم نالوا من الله معيّته؛ 


۳ ۳ ۹2 
۳ 5 57 ۳ ٥ے‏ ے ان ۳ 5 
وقیل في قوله: # اص یرواو ص ابرواورابطوا 1#آل عمران: ]٠٠١‏ إِنَّه انتقال من 


الادنی إلى الاعلی» فالصم دون المصابرة» والمصابرة دون المرابطة. والمرابطة 
مفاعلة من الربط وهو الشد. وسّي المرابط مرابطًا لأنْ المرابطین يربطون خیولهم 
ینتظرون الفزع» ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ینتظرها: مراب ومنه 
قول النبي :ألا أخبركم بما یمحو الله به الخطاياء ویرفع به الدرجات؟ ٍسباغ 
الوضوء علی المکاره. وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ 
5 7 5 7 )0( 

فذلكم الرباط فذلكم الرباط» . 

(0) البيت لابن عطاء الأدمي في «القشیریة» (ص ۱ ) 

(۲) ذكره القشيري (ص١‏ 1 5). 

(۳) أسنده القشيري (ص ۱ 5). 


)٤(‏ ذكره القشيري (ص ١‏ 5 5) سماعا منه» وهو شيخه. 
(0) أخرجه مسلم (۲۵۱» من حديث أبي هريرة و4. 
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وقیل: اصبروا بنفوسکم على طاعة الله» وصابروا بقلوبکم على البلوی في 
لله» ورابطوا باسرارکم على الشوق إلى الله. 

وقيل: اصبروا في الله» وصابروا بالله» ورابطوا مع الله . 

وقيل: اصبروا على النعماء» وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا نی دار 
الأعداء؛ واتقوا ٍله الارض والسماء لعلکم تفلحون في دار البقاء . 

فالصبر: مع نفسك» والمصابرة: بينك وبين عدوك والمرابطة: الثبات 
وإعداد العدّة. وکما أن الرّباط لزوم الثغر لثلا يهجم منه العدق فكذلك المرابطة 
أيضًا لزوم ثغر القلب لثلا يهجم عليه الشيطان» فیملکه أو يُخربه أو يشعثه. 

وقیل: تجرع الصبی فان قتلك قتلك شهیدا وان أحياك أحياك ا 

وقیل: الصبر لله عناء وبالله بقاء» وفي الله بلای ومع الله وفای وعن الله جفاء. 
والصّبر علی الطلب عنوان مره وني المحن عنوانٌ الفرج . 

وفي كتاب «الأدب» ‏ للبخاري: ستل رسول الله # عن الإيمان؟ فقال: 
«الصبر والسماحة». ذكره عن موسی بن إسماعيل» قال: حدئنا سويد» حدثنا 
عبد الله بن عبيد بن عميرٍ عن أبيه عن جده فذكره. 

وهذا من آجمع الكلام وأعظمه برهانًاء وأوعبه لمقامات الإيمان من أوَّلها 
إلئ آخرها. فان النفس يراد منها شيئان: 

لا برسي تساو E‏ سای انم 
(۱) هذا القول والذي قبله ذکرهما القشيري (ص 4۲ ) بلا نسبة. 
(۲) آورده الثعلبي في «تفسیره» (۹/ 0۹۷ والبغوي في «معالم التنزیل» (۲/ ۱5۷). 
(۳) «القشیریة» (ص ۲ 5) بلا نسبة. 
(6) «القشیریة» (ص ۲ 5) بلا نسبة. 


(۵) أي المفرد» ولیس فيه وهو في «التاریخ الکبیر» (0/ ۲۵) معلّقًا عن سويد به» وله شواهد قد 
يرتقى بمجموعها إلى درجة الحسن. انظر: «الصحیحة» للألباني (۰۵۰۱ .)١5904 21١591١‏ 


5 ۳ > ھچ ےسک تهديب مدارج السالکین 
وزج نوع إرو»- - موچ > 


نت وترك ما نهیت عنه والبعد منه» فالحامل عليه الصبر. 

وقد آمر الله سبحانه في کتابه بالصبر الجمیل والصفح الجمیل والهجر 
الجمیل» فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قَدّس الله روحه یقول: الصبر الجمیل 
۱( 


وني آثر إسرائيلي: آوحی الله إلى نب من أنبيائه: آنزلت بعبدي بلائي فدعاني» 
)۳( 
فماطلته بالا جابة فشکانی» تا تا وا کی نا وی 
وقال ابن عينة في قوله: اوبعل نهم َه دو بر لها ضارأ ) 
)۳( 
[السجدة: [Y€‏ أخذوا برس الامر فجعلهم رووسّا 


۹ 


یکرن مرفوضاه کما قی *: 
تمن يوم البّین آن اعتزامه على الصبر من إحدئ لظنون الکواذب 
والشكوئ إلى الله 4# لا تناني الصبر, فان يعقوب 8 وعد بالصبر الجمیل؛ 
والنبِيٌ إذا وعد لا يخلفء ثم قال: ما شک و بحرن إل أل 4 
[يوسف:81]. وکذنك وب آخبر اة ارا ون مسن 
لس وت ازعم لجرت 4[الأنبياء: ۸۳]. 
وإِنّما ينافي الصبر شکوی الله لا الشکوی إليه. كما رأئ بعضهم رجلا يشكو 
إلى آخر فاقة وضرورة فقال: يا هذاء تشكومّن يرحمك إلى من لا یرحمك؟ 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (111/۱۰). 
(۲) «القشیریة» (ص 65 5 5). 


(۳) ذکره القشيري (ص 56 5). 
(6) «القشیریة» (ص5 4 5)» والبیت للأمير عبد الله بن طاهر في «الأغاني» (۵/ 5۲۷). 
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تهذیب مدارج السالکین سب سد e۳١‏ 


دنوارج > وی نرت 
ا ۱( 

نم انشده 

واا خاک ل افش لها صبر الکریم فإنّه بك آعلم 


ولذا شکوت الی ابن آدم اّما تشکو الرحیم ٍلی الذي لا بر حم 


هو و 


(۱) الخبر مع البیتین في «طريق الهجرتین» /١(‏ ۰)۱۳۰ والبیتان نُسبتا في «الکشکول» (۷۶/۱) 
إل علي زين العابدین. 


درحات 


الصير 


ری .»> روچ“ 


8 فصل 5 

قال صاحب «لمنازل»: (وهو علی ثلاث درجات. الدرجة الاولی: الصبر 
عن المعصية بمطالعة الوعيد, إبقاءً على الإيمان وحذرًا من الحرام. وأحسن 
منها: الصبر عن المعصية حياء). 

ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين. 

اك ميان اشر من لوق توعد الما یلها وان ا 
الربٌ تعالئ أن يستعان على معاصيه بنعمه وأن يبارز بالعظائم. 

وأمّا الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان» والحذر من الحرام. 

فأمّا مطالعة الوعيد والخوف منه» فيبعث عليه قوَّةٌ الإيمان بالخبر والتصديق 
بمضمونه. 

وما الحباء فيبعث عليه قوَّةٌ المعرفة ومشاهدة معاني الأسماء والصفات. 
وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحبٌّء فيترك معصيته محبّة له 
E‏ 

۳۳ الفائدتان» فالابقاء علی الایمان ببعث غل فرك المعصية لاغها لا بد 
ان یا كلت و یز 
أو تتقص ثمرته. وهذا أمرٌ ضروري بين المعصية وبين الایمان يُعلم بالوجود 
والخبر والعقل» كما صح عنه 88: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مژمن ولا 
() (ص۳۸). ۱ 
(۲) إشارة إلى ما ذکر عن عمر أنه قال: «نعم العبد صهّیب» لو لم يخف الله لم یعصه» قال ابن 


کثیر في (مسند الفاروق» (۱۱5/۳): «لم آره إلى الان باسناد عن عمر» وانظر: «الضعیفة) 
للألباني (5 ۱۷۹۰۱۰۰ ۳). 


تهذيب مدارج السالكين < 


يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا 
هب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناش فيها أبصارَهم حين یبا وهو مؤمن؛ 
فإياكم یاک والتوبة معروضة بعد . 

وأمًا الحذر عن الحرام» فهو الصبر عن كثير من المباح حذرًا من أن يسوقه 
إلى الحرام. 

ولكااكان الحیاء من فك الاشراف وأهل الکرم والتفوس اک کان 
صاحبّه أحسنّ حالا من أهل الخوف. 

ولا نی الحیاه من ال ما یدل علرن مراقیته وحضور القلب معه. 

ولأ فيه من تعظیمه واجلاله ما لیس في وازع الخوف فمن وازغه الخوف: 
قلبه حاضرٌ مع العقوبة» ومّن وازعه الحیاء: قلبه حاضرٌ مع الله. والخائف مراع 
جانب نفسه وحمايتهاء والمستحيي مراع جانب ربه وملاحظة عظمته. | 

وكلا المقامین من مقامات أهل الایمان» غير أن الحياء آقرب إلى مقام 
الاحسان وآلصق به فانه إذا نرّل نفسّه منزلة من كأنّهِ يرئ الله نبعت ينابيمٌ الحیاء 
من عين قلبه وتفجرت عیونها. 

فال : (الدرجة الثانية: الصبر عل الطاعة بالمحافظة علیها دوامّا» وبرعایتها 
إخلاصًاء ویتحسینها علمّا). 

هذایدل علین أ عنده: آن فعل الطاعة آکد من ترذ المعصية فیکون الصبر 
علیها فوق الصبر على ترك المعصية في الدر جة. وهذا هو الصواب كما تقدَّم؛ فن 
(۱) آخرجه البخاري (7515)» ومسلم (0۷)» من حدیث آبي هریرة» وزيادة «فایاکم یّاکم» 

جاءت في بعض الطرق عند مسلم (۰۷/ ۱۰۳ والظاهر آنها من لفظ أبي هريرة كما جاء 


مصرَّحًا عند عبد الرزاق (۱۳1۱۸). 
(۲) «المنازل» (ص۳۸). 


و هی مج 


ترك المعصية إِنّما كان لتكميل الطاعة والنهئ مقصودذ للأمر» فالمنهيٌ عنه لما 
كان يُضعف المأمور به ویتقصه ويْهجُنه= هی عنه حماية وصيانة لجانب الأمرء 
فجانبٌ الأمر آقوی وآکد. وهو بمنزلة الصحة والحياة» والنهي بمنزلة الحمية 
التي تراد لحفظ الصّحّة وأسباب الحياة. 

وذکر الشیخ أن ابر في هذه الدرجة بثلاثة آشیاء: دوام الطاعة» والاخلاص 
فيهاء ووقوعها على مقتضی العلم وهو (تحسینها علما). 

فان الطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة» فإِلَّه إن لم يحافظ علیها 
دوك عم ها وان سافط غلنا دوا ما عرش لها فان 

| حداهما: ترك الاخلاص فيهاء بأن یکون الباعث علیها غير وجه الله وإرادته 
والتقرّب إليه. فحفظها من هذه الافة برعاية الاخلاص. 

الثانية: أن لا تکون مطابقة للعلم» بحبث لا تکون على اتباع السنّة. فحفظها 
بهذو اكه و که ان ای تا تجرد تال راو 
فلذلك قال: (بالمحافظة عليها دوامًاء ورعايتها إخلاصًاء وتحسيئها علمًا). 


حرو زر وب 


تهدیب مدارج السا لکین 
هی نت إرج» - > 


فال : (الدرجة الثالئة: الصبرٌ في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار 
روح الفرج. وتهوین البليّة بعَد آيادي المنن وتذكّر سوالف التعم). 

هذه ثلائة آشیاء تبعث على الصبر في البلاء. 

اھا کی ا ام وهای یمان هه رال تیه وس ات 
یخف حمل البلاء لشهود العوض. وهذا كما یخف على کل متحمّل مشقةً عظيمة 
حال یلاحظه من لذ عاقبتها وظفره بها. ولولاذلك لتعطّلت مصالح انیا 
والآخرة. وما آقدم أحذٌ على تحمّل مشقة عاجلة لا لثمرة موجَلة؛ فاللفس مُوکُلة 
بحب العاجل» وإِنّما خاصّة العقل تلمّح العواقب ومطالعة الغایات. 

وأجمم العقلاء من كل عن آن النعیم لابُدرك بالنعیم» وان من رافق 
الراحة فارق الراحة وآن على قدر التعب تکون الراحة. 
على قدر آهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الکریم الکرائم 
ویکبر في عين الصغير صغيرها وتصغر في عين العظیم العظائم" 

والتعيدة أن ا یاه سا را ماه سار 
وغیر اختيارك. 

والشاني: انتظار روح الفرج» يعني راحته ونسیمه ولدّته» فان انتظاره ومطالعته 


بي 
01 


ما ا 5 5 سس 
وترقبه يخفف حمل المشقة ولا سيما عند قوة الرجاء والقطع بالفرج. فإنه يجد 


هو 


() «المنازل» (ص۹٩۳۹).‏ 
() البیتان للمتنبی في «دیوانه» (4/ ۹6). 


هی موي وی“ 


في حشو البلاء من روح الفرج ونسیمه وراحته ماهو من خفی الالطاف. وما هو 
فرج معجل. وبه وبغیره يُفَهُم معنی اسمه اللطیف. 

والثالث: تهوين البلية بآمرین: 

آحدهما: أن يَحْدٌَ نعم الله عليه وأياديه عنده. فإذا عجَز عن عدّها وأيس من 
حصرهاء هان عليه ما هو فيه من البلای ورآه بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه کقطرة 
من بحر. 

الثاني: أن يذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه. فهذا یتعلق بالماضی» 
وتعداد آيادي المنن يتعلّق بالحال» وملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج 
یتعلق بالمستقبل وأحدهمافي انیا والشاني یوم الجزاء. 

ویحکی عن امرأةٍ من العیّاد نها عثرت فانقطعت إصبعهاء فضحکت. فقال 
لها بعض من معها: آتضحکین وقد انقطعت إصبعك؟ فقالت: آخاطبك على قدر 
عقلك: حلاوةٌ أجرها ألْسَّّني مرارة ذکرها . آشارت إلى أنَّ عقله لا یحتمل ما 
فوق هذا المقام من ملاحظة المُبلي» ومشاهدة حسن اختباره لها في ذلك البلاء 
ول نع كر یی الاب ای ان ای 
قیل: 


لشن ساءنی آن لتت بمساء لقد م ن آنی خطرت ببالکا 


۱ Oo: 


)١(‏ آسنده الديتوّري في «المجالسة» (۳۰۲۱ عن امرأة فتح المّوصلي الکبیر زاهد زمانه 
ت۰۱ ۱۷ بنحوه. 
(۲) البیت لابن الدمينة في «الحماسة» (۲/ 1۲). و«دیوانه» (۱۷). 


تهذيب مدارج السالکین ۳۷ 


قل" امف الس الم ل وهر مب الع تم ل 
صبر المريدين. وفوقه الصبر على الله وهو صبر السالکین). 

بعتن كادية اعون القاكة اکن ريما از درک al‏ 
المريدين بالله» أي بقوة الله ومعونته» فهم لا يرون لأنفسهم صبرّاء ولا قوة عليه 
بل حالهم التحقّق 59 اوا ا تست زا 

وفوقهما: الصبر على الله» أي على آحکامه إذ صاحبه يشهد المتصرف فيه. 
فهو يصبر علی أحكامه الجارية عليه جالبة عليه ما جلبت من محبوب ومکروه؛ 
فهذه درجة صر السالکین. 

هذا تقریر کلامه. 

والصواب: أن الصبر لله فوق الصبر بالله واعلی درجة وأجل فن الصبر لله 
متعلّق بالإلهيّةه والصبر به متعلّق بربوبيّنهه وما تعلق بإلهيّنه أكمل وأعلئ مم 
تعلق بربوبيّته. 

تا یر اه ها قا نهو مدان اوسا 
والغاية مراذة لنفسها والوسيلة مرادة لغیرها. 

ولآن ادا موی و البو ا شوه 
الحقيقة الك نة و به. واا الضين له فمنزلة الرسل والأنبیاء والصّذیقین؛ 
آصحات مشهد #إِياكَ تعد وتاك نْستعین 4. 

لاد الصبر له صبر فیما هو حق له محبوبٌ له مرضيٌ له والصبر به قد 


(۱) «المنازل» (ص۹٩۳).‏ 


آي آنواع 


الصبر 
أكمل 
وأرفع 


درجة؟ 


نوع إرج»- مرو > ”وی 


يكون في ذلك وقد يكون فيما هو مسخوط له وقد يكون في مكروو أو مباح؛ فأين 
هذا من هذا؟ ۱ 

وأَمّا تسمية الصبر على أحكامه صبرًا عليه» فلا مشاحّة في العبارة بعد معرفة 
المعنی؛ فهذا هو الصبر على آقداره. وقد جعله الشیخ في الدرجة الثالثة» وقد 
عرفت بما تقدَّم أن الصبر على طاعته والصبرٌ عن معصیته أكمل من الصبر على 
آقداره كما ذكرناء فان الصبر فیهما صبرٌ اختيار وایشار ومحبّة» والصبر على 
آحکامه الكونيّة صبر ضرورة وبینهما من البون ما قد عرفت. 

ولذلك كان صبر إبراهيم وموسی ونوح على ما نالهم في الله باختیارهم 
وفعلهم ومقاومتهم قومهم- آکمل من صبر آیوب علی ما ناله في الله من ابتلائه 
وامتحانه بما لیس مب ا عن فعله. 

وكذلك صبرٌ إسماعيل الذبيح وصبرٌ أبيه إبراهيم علی تنفيذ آمر الله أكمل 
من صبر يعقوب على فقد يوسف. 

فعلمت أن الصب له آکمل من الصبر باه والصبرّ علین طاعته والص عن 
معصبته اکم| من اضرع قضاکه وقذره: 

وال المستعان؛ وعلیه التکلان» ولا حول ولا فة إلا بالل 

فان قلت: الصب باه آقوی من الصی له فان ما کان بالله كان بحوله ور ته 
وماکان به لم یقاومه شيةٌ ولم يقم له. وهو صبر آرباب الأحوال والتأثير» والصبر 
لله صبر أهل العبادة والژهد. ولهذا هم مع |خلاصهم وصبرهم لله ضعف من 
الصابرین به. فلهذا قال: (وأضعف الصبر : الصبر لله). 

قیل: المراتب آربعة: 

آحدها: مرتبة الکمال ومرتبة أولي العزائم» وهي الصبر لله وبالله» فیکون 


تهدذيب مدارج السالکین ۹ ۳ 
مسسوزره سس وزی > الا 


في صبره مبتغیّا وجه الله» صابرًا به» متبرّنًا من حوله وقوّته. فهذا آقوی المراتب 
وافضلها 

الثاني: أن لا یکون فيه لا هذا ولا هذاء فهذا آخس المراتب» وأردئ الخلق» 
وهو جديرٌ بکل خذلانٍ وبکل حرمان. 

الثالث: من فيه صبرٌ بالله» وهو مستعينٌ متوکل عل حول الله وقوته» متبرّئّ 
من حوله هو وقوّته. ولكنّ صبره ليس لله» إذ ليس صبره فيما هو مراد الله لین منه. 
فهذا ينال مطلوبه ويظفر به» ولكن لا عاقبة له» وربّما كانت عاقبته شرّ العواقب. 

وني هذا المقام حُمّراء الکفار وأرباب الأحوال الشيطانيّة فان صبرهم بال 
لالله ولا في الله. ولهم من الكشف والتأثير بحسب قوة أحوالهم. وهم من جنس 
ال البعال کنات با الب رای ال وکا 

الرابع: من فيه صب هه له ضعیف النصيب من الصبر به والتوگل عليه 
والثقة به والاعتماد عليه . فهذا له عاقبةٌ حميدة» ولكنّه ضعيفٌ عاجز مخذولٌ في 
كثير من مطالبه لضعف نصيبه من ال وین ۰4 فنصيبه من «لله» أقوئ 
من نصيبه من «باللّه». فهذا حال المؤمن الضعيف. 

وصاحب بالله لا لله حال الفاجر القوی» وصاحب لله وبالله حال المؤمن 
القوی» «والمومنْ القوی خیه وأحبْ الی له من المومن الضعیف»"" 

فصاحب لله وبالله عزیز حميد» ومن ليس لله ولا بالله مذمومٌ مخذول» ومن 
هو بالله لا لله قادرٌ مذموم؛ ومن هو لله لا بالله عاجرٌ محمود. 

فبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذا الباب ويتبيّن فيه الخطأ من الصواب. 
والله أعلم. 


(۱) اقتباس من حديث أبي هريرة عند مسلم (75575)) وغيره. 


۶۷۲۱ ۲ 


منزلة 
الرضا 


ا د نيرج > بیج 


ومن منازل ایا تَعْبّدُ وَإِيَّاكَ مْسَتَعِينُ #: منزلة الرضا. 

وقد أجمع العلماء علئ أنه مستحبٌ موكد استحبايه» واختلفوا في وجوبه 
على قولين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه يحكيهما قولين 
لأصحاب أحمد. وكان يذهب إلى القول باستحبابه» قال: ولم یجی الأمر به كما 
جاء الأمر بالصبرء وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدخهم. قال: وأمًا ما يُروئ 
من الاثر: «من لم يصبر علی بلائي» ولم یرض بقضائي. فلیتخذ ربا سواي» » 
فهذا أثرٌ إسرائيليٌ» ليس يصح عن النبي 4# . 

قلت: ولا سيّما عند من يرئ أنه من جملة الأحوال التي ليست مكتسبة. 
وأنه مَوهبة محضة» فكيف يؤمر به وليس مقدورًا؟ 

وهذه مسألةٌ اختلف فيها أرباب السّلوك على ثلاث طرق. فالخراسانيون 
قالوا: ٍن الضا من جملة المقامات» ق فعلی هذا یمکن آن 


يتوصّل الیه العبد باکتسابه. 


والعراقيّون قالوا هو من جملة الاحوال» ولیس کسي تایه بل هو نازلة 


عندهم من المکاسب والأحوال مجرّد المواهب. 
۳ (۳( 
وحکمت فرقة ثالثة بين الطائفتین منهم صاحب «الرسالة» ‏ وغیره فقالوا: 


(۱) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۳۲۰ وقال الحافظ في «اللسان» (۳/ 5 4۵): 


باطل. 
كر (منهاج السنة» (۳۲/ 6 ۰ و«مجموع الفتاوی» (۸/ ۰۱۹۱ 7/۱۰ ۶۰). 
() أي: «الرسالة القشیریة» (ص ۵۳ 5). 
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يمكن الجمع بينهما بأن يقال: بداية الرّضِا مكتسبة للعبد» وهي من جملة 
المقامات» ونهایته من جملة الأحوال وليست مكتسبة فأوّلهِ مقامٌ ونهايته حال. 
واحتج من جعله من جملة المقامات بأن الله مدح أهله وأثنئ عليهم وندبهم 
إليه» فدل ذلك على أنه مقدورٌ لهم. 
وقال النبی : «داق طعم الريمان من رصى بالله رناء وبالإسلام ديناء 


)۱( 
وبمحمّد رسو لا 


وقال: «من قال حين یسمع النداء: رضیت بالله ربا وبالاسلام دیتّا وبمحمّدٍ 
رسولا» غفرت له ذنوبه" 

وهذان الحدیثان علیهما مدار مقامات الدّين» وإليهما ينتهي. وقد تضمّنا 
الزضا ومةه سبحانه والهیّه والزضا برسوله والانقیاد ۷ ا بدینه 
والتسلیم له. ومن اجتمعت له هذه الاربعة فهو الضدیق حة حقا. وهي سهلة 
بالدعوئ واللُسانء وین أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان. ولاسيّما إذا 
جاء ما یخالف هوى النفس ومرادها من ذلك تب نب أن الرضا كان علی لسانه لا 
على حاله. 

فالرّضا بالهیّته يتضمّن الرّضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والانابة الیی 
والتبتل إليه» وانجذاب قوئ الإرادة والحبٌ کلها إليه؛ فِعْل الراضي بمحبوبه کل 
الؤضا. وذلك يتضمّن عبادته والإخلاص له. 

والرّضا بربوبیته يتضمّن الرّضا بتدبیره لعبده ويتضمّن إفراده ال کل عليه 
و دام کی اه یک فا تن 
فالأوّل يتضمّن رضاه بما يأمره به» والثاني يتضمّن رضاه بمابقدر عليه. 


وأمّاالرّضا بيه رسولا» فيتضمّن كمال الانقیاد له والتسلیم المطلق الیه 
بحیث یکون أولئ به من نفسه. فلا يتلق الهدی إلا من مواقع كلماته» ولا یحاکم 
إلا إليه» ولا يحكّم عليه غيرّه» ولا یرضی بحکم غیره لب لاني شيء من آسماء 
الربٌ وصفاته وآفعاله ولا في شيءٍ من آذواق حقائق الایمان ومقاماته» ولا في 
شيء من أحكام ظاهره وباطنه؛ لا یرضی في ذلك بحکم غيره؛ ولا يرضئ إلا 
كيد نان ضیوعت ان تیگ فیتو من باب فاد A‏ زا نما 
يقيته الا من الميتة والدم» وأحسرٌ آحواله أن یکون من باب التراب الذي نما 
يتِيمّم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. 

وا الرّضا بدينه» فإذا قال أو حکم أو آمر أو هى رضي کل الرّضاه ولم يبق 
في قلبه حرج من حکمه» وسلّم له تسليمًا ولو كان مخالقًا لمراد نفسه وهواهاء 
وقول مقلّده وشيخه وطائفته. 

O‏ ال الغرباء نی العالم» فیّاك وآن تستوحش من 
الاغتراب والتفود فإنّه والله عينُ العز والصحبة مع الله تعالی ورسوله» وروح 
الأنس به والرّضا به ربا وبمحمَّدٍ رسولا وبالا سلام دینا. 

بل الضادق كلما وجد أنس'الاغتراب» وذاق حلاوته» وتنم رو حه قال: 
اللهمّ زدني اغترابّاء ووحشة من العالم وسا بك. 

وکلما ذاق حلاوة ها الاغتراب وهذا ال در ن الوحشة عین الانس 
لسابو ع ا بهم» والجهل عین الوقوف مع آرائهم وژبالة ا 
والانقطاع عين التقیّد برسومهم وأوضاعهم؛ فلم یژثر بنصيبه من الله أحدًا من 
الخلق» ولم يبع حظّه من الله بموافقتهم فیما لا يُجدي عليه إلا الحرمان وغايت 
مودّة بینهم في الحياة الذنيا؛ فإذا تقطّعت الأسباب وحقت الحقائق» وبعثر ما في 
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القبور» وحصل ما في الصدون وبلیت السرائر» ولم یجد من دون مولاء الحق 
من قوَّةٍ ولا ناصر= تبيّن له حینشذ مواقع الرّبح من الخسران وما الذي یخف أو 
يرجح به المیزان. والله المستعان» وعلیه التكلان. 

والتحقيق في المسألة: أن الرضا كسب باعتبار سببه» موهبيٌ باعتبار حقيقته. 
فيمكن أن نال بالكسب لأسبابه. فإذا تمکن في أسبابه وغرس شجرته اجتنی 
منها ثمرة الرضاء فان الرضا آخر التوكل» فمن رسخ قدمّه في التوكل والتسليم 
والتفویض حصل له الرضا ولا بدٌ. ولكن لعزّته: وعدم إجابة آکثر التفوس له 
وصعوبته علیها- لم يوجبه الله على خلقه رحمة بهم وتخفیفا عنهم لکن ندبهم 
لیه» وآثنی علی آهله وآخب أنّثوابه رضاه عنهم. الذي هو أعظم واکبر ار 
من الجنات وما فيها. 

فمن رضي عن ربّه رضي الله عنه» بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله 
عنه» فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده: رصا قبله وجب له أن يرضئ عنه. 
ورضًا بعده هو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرّضا باب الله الأعظمء وجنّة الذنياء 
ومستراح العارفين» وحياة المحبین» ونعيم العابدين» وقرّة عيون المشتاقين. 

ومن أعظم أسباب حصول الرّضا: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه فإنَه 
يوصله إلى مقام الرّضا ولا بد. 

قيل لبحیی بن معاذبلقه: متئ يبلغ العبد إلى مقام الرّضا؟ فقال: إذا أقام 
نفسه على أربعة آصول فيما يعامل به ريّه» فيقول: إن أعطيتني قبلت» وان منعتني 
رضیت» وان تركتني عبدت» وان دعوتني اجيف " 


(۱) لم آجده على هذا الوجه. وأخرج آبو نعیم في «الحلیة» (17/۱۰) هذه الکلمات: «ٍن 
آعطیتنی قبلت...» في ثنایا دعاء له وابتهال. 
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وقال الجنيد ب#كلتته: الرّضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب. فإذا باشر 
القلب حقيقة العلم آذاه إلى الرّضا. 

وليس الرّضا والمحبة كالرجاء والخوف فن الرّضا والمحبّة حالان من 
أحوال أهل الجنَّة لا یفارقان في الذّنياء ولا في البرزخ ولا في الآخرة؛ بخلاف 
الخوف والرجاء فإنّهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه وأَمْئِهم مما 
كانوا يخافونه. وإن كان رجاهم لما ينالون من كرامته دائمّاء لكنّه ليس رجاءً 
مشوبًا بش بل رجاءٌ واثقٍ بوعدٍ صادق من حبیب فاد فهذا لون ورجاؤهم 
قاتا تون 

وقال ابن عطاء لته: الرضا سکون القلب إلى قدیم اختبار الله للعبد أنَّه 
اعفار انه هل د لوالا و فيا نهنا علدا 
من هذا وأفضل» ففرقٌ بين من هو راض بمحبوبه» وبين رضاه فيما يناله من 


سحو حو م 


.)60 1-0۳ ذكره الطوسي في «اللمع» (ص‎ )١( 
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وليس من شرط الرّضا آن لا بحس بالألم والمکاره» بل أن لا يعترض على 
الحکم ولا یتسخْطه. ولهذا آشکل علی بعض الناس الرّضا بالمکروه وطعنوا 
فيه وقالوا: هذا ممتنمٌ على الطبیعةء وانما هو الصب والا فکیف یجتمع الرّضا 
والک اهة وهما ضدّان؟ 

والصواب: نّه لا تناقض بینهماء واد وجود التألم وکراهً اللفس ندال ينان 
الزضا. کرضا المریض شرب الدواء الکریه» ورضا الصائم في الیوم الشدید الحر 
بمایناله من ألم الجوع والظمأء ورضا المجاهد بما یحصل له في سبیل الله من 
ألم الجراح» وغیرها. 

وطريق الرّضا طریق مختصرة» قريبة جدّ موصلة إلى أجل غاية» ولکن فیها 
مشقة. ومع هذا فلیست مشقتها بأصعب من مشقّة طریق المجاهدةه ولا فیها من 
العقبات والمَفاوز ما فيهاء وإِنّما عقبتها همّة عالية ونفس زكيّة» وتوطین للنفس 
على کل ما یرد علیها من الله. ويسهّل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزهه 


ورحمة ربه وشفقته عليه وبره به. فإذا شهد هذا وهذاء ولم یطرح نفسه بين يديه 
و 


۸ ل : 1 اد‎ TT 
ویرضی به وعنه» وتنجذب دواعی حبه ورضاه كلها الیه< فنفسه نفس مطرودة‎ 


عا غ ت ا ت 
البلايا والمحن. 

فطریق الرّضا والمحبّة تسير العبد وهو مستلق 
الرکب بمراحل. 

وعدا قي الفرح والسّرور بالربٌ تبارك وتعالی. ورأيت شيخ الإسلام 


ای 
الال 
لا يناي 
ا 


وأخذت في تعظیمه ومنفعته لا آذکره الان فقال: آمّا آنا فطريقتي: الفرخ بالله 
والشّرور به أو نحو هذا من العبارة. وهکذا كانت حاله في الحياة» يبدو ذلك 
علی ظاهره وينادي به عليه حالّه. 
لكن قد قال الواسطئظالتكه: استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرّضا 
7 ۳ )00 
فیتتعه لک فتکون محجوبا بلّته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع . 


ومذاانني آشار لب الواسطي درطي یمه عد القوم ومقطع لهج نا 


کته الا جرال ا كو الها وال قرف ععدها اس اذا وميد ها 
رازه نی نمی ندید ود بت 
لا یجوزها لا آولو العزائم. وکان الواسطيٌ کثیر التحذیر من هذه العقبة» شدي 
التنبيه علیها. ومن کلامه: إيّاكم واستحلاء الطاعات. فإنَّها سمومٌ قاتلة" 

فهذا معنی قوله: «استعمل الرّضاء لا تدع الرضا یستعملك» أي لا یکون 
عملك لأجل حصول حلاوة الرّضاء بحيث تکون هي الباعثة لك علیه» بل 
اجعله آله لك وسببًا مُوصلا إلى مقصودك ومطلوبك. فتکون مستعملا له لا أنه 

وهذا لا يختص بالرّضاء بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبيّة 
التي یسکن إليها القلب» حتّی إِنَه أيضًا لا یکون عاملا على المحبّة لاجل المحبّة 
وما فیها من اللدَة والسرور والنعیم» بل یستعمل المحبّة ف مراضي المحبوب؛ لا 
يقف عندهاء فهذا من علل المحبة. 

وقال ذو التون: ثلاثة من آعلام الرّضا: ترك الاختيار قبل القضاء وفقدان 


() «اللمع» (ص> ۰۵ و«القشيرية» (ص ۵۵ 5). 
(۲) «القشيرية» (ص 555). 
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وقيل للحسين بن علي #: إن آبا ذر يقول: الفقر أحبٌ إلى من الغنی» 
والسَّقَم أحبٌ الی من الصحة» فقال: رحم الله أبا ذر؛ أمّا آنا فأقول: من اتكل 
علی حسن اختيار الله له لم يتمنّ غير ما اختار الله له" 

وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافي: الرّضا أفضل من الژهد في الدنياء لأ 
الراضي لا يتمنّ فوق منزلته ” 

وسئل أبو عثمان عن قول النيئ 4 أسألك الرّضا بعد القضاء» » فقال: 
لأن الرّضا قبل القضاء عزمٌ على الرّضاء والرّضا بعد القضاء هو الرّضا. 

وقيل: الرّضا ارتفاع الجزع في ی حكم کان " 

وفیل: رفع الاختيار”" 

وقيل: استقبال الأحكام بالفرح" 

وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكام " 


(۱۰) 


DE‏ ی 


(۱) آسنده آبو نعیم في «الحلیة» (۹/ ۰۳4۱ والقشيري (ص5 550). 

(۲) آسنده القشيري (ص4۵) بسند منقطع معضل. 

(۳) «القشیریة» (ص555). 

(4) الحيري» آسنده عند البيهقي في «الشعب» (۱۹۳)» وذکره القشيري (ص ۵7 4). 
(۵) أخرجه النسائي (۱۳۰۲۰۱۳۰۵) من حدیث عمّار بن ياسر» وهو حدیث صحیح. 
(0) ذکره القشيري (ص 40۷)؛ عن آبي عمرو الدمشقي (ت ٠‏ زو۵ ۰ 

(۷) ذکره الطوسي في «اللمع» (ص ۰۵۳ والقشيري (ص 9۷ 5)) عن الجنید. 

(۸) ذکره الكلاباذي في «التعرّف» (ص۰)۷۲ والقشيري (ص 45۷)» عن ژویم. 

() ذکره الكلابادي (ص ۲ ۰۷ والقشيري (ص ۵۷ )۰ عن الحارث المحاسبي. 
(۱۰ ذکره القشيري (ص ۰)49۷ عن ابن عطاء. 


وی روی.- موی“ 


ایا فا ا ان وا فا 

وقال آبو علخ الدقّاقظلته: الإنسان رف وليس لخزف من المقطر ما 
یمارض فیه حکم اله تعالی . 

ی امبو اي 
نقلني إلى غيره فسخطته . 

والرّضا ثلائة أقسام: رضا العوام بما قسمه الله وأعطاهء ورضا الخواض بما 
كدر و او ا عر او يومد امن اساسا 


و و ول 


(۱) ذکره القشيري (ص558)» ولم أجد من آسنده. 

(۲) آي: الشرف والمکانة والمنزلة. 

(۳) ذکره القشيري (ص1۵۸). عنه سماعا. 

(5) «القشیریة» (ص4۵۸)» وأسنده أبو نعيم في «الحلیة» (۲۶۶/۱۰). 
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قال صاحب «المنازل) له (وهو علی ثلاث درجات. الدر جة الأوليل: 
اه وا او ایا دوه وه قاس حرا 
الإسلام» وهو يطهّر من الشرك الأکبر). 

الرّضا بالله ربّا: أن لایتخذ ربا غير الله تعالی یسکن إلى تدبیره وینزل به 
حوائجه. قال تعالی: #فل ایر اللہ ی ربا وهو رب کل سیو #[الأنعام: 174]» قال 
ابن عبّاس : سيّدا واه ال 

وقال في أوّل السورة: ۶ قل أغيرَ 
ویو دی و موی 
والطاعة. 

وقال في وسطها: افر ال و أبتغى حَكم IS‏ انر | 
EE,‏ 4 أي: أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبینکم» 
فنتحاکم إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام» فكيف نتحاكم إلى غير 


2 


كتابة» وقد آنزله مفضّلا ما كافيًا شافیا؟ 


+ مه 


ص ۳۹ 


لگ ات والارض [الانعام: 


2 
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بلاس ا وبا اي اوه 
ربا وبالا سلام ينا وید رسو ورأيت الحديث مترجم عنها در مشتق منها. 
فكثيرٌ من الناس یرضی به ربا فلا يبغي ربا سواه لكنّه لايرضئ به وحده وليّاء 
بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنَّهم يقرّبونه إلى الله وأنَّ موالامهم كموالاة 


O)‏ (ص۰-۳۹). 
(۲) «تفسير البغوي) (۳/ ۲۱۲). 


درجات 


الرضا 


> موی > وزی“ 


جرا الملك وهذا ع الل التوحید: أن لا دقن دونه آولیاء 
والقرآن مملوءٌ من وصف المشرکین بأنّهم اتخذوا من دونه أولياء. 

وهذا غیر موالاة آنبيائه ورسله وعباده المومنین ف هذا من تمام 
الایمان وتمام موالاته» فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولخ من دونه لون. ومن لم 
يفهم لفرقان بینهما فلیطلب التوحید من رأس» فإن هذه المسألة أصل التوحید 
واساسه. 

وكثير من الناس يبتغي غيره حکمّا؛ یحاکم إليه» ويخاصم إليه» ويرضئ 
بحكمه. وهذه المقامات الثلائة هي أركان التوحيد: أن لا یتخذ سواه ربّاء ولا 
إلهاء ولا غيره حكمًا. 

وتفسيره الرّضا بالله ربا (أن يمسخط عبادة ما دونه) هذا هو الرّضا بالله إلهّاء 
عرس ع بان رب ؛ فمن أعطئ الرّضا به ربا حقه سخط عبادة ما دونه 
قطعًاء ان الزضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته» كما أن العلم بتوحيد 
الزبوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهيّة. 

وقوله: (وهو قطب رحی الاسلام)» يعني أن مدار رحئ الإسلام على أن 
پرضی بعبادته وحده. ويس خط عبادة غيره . وقد تقدّم أن العبادة هي الحبٌ مع 

لق من لك لجرو املكو واحبیکه دون اه e‏ 

وقوله: (وهو يطهّر من الشرك الأکبر» يعني لك نوعان: أكبر وأصغرء 
فهذا الرٌضا يطهر صاحبه من الاکر. وأمَّا الاصغر فيطهره نزوله منزلة # إِيّاكَ 
تَعَبُدُ وَإِيَّاكَ دستعین #. 


تهذيب مدارج السالکین ۶۱ 


قال : (وهويصحٌ بثلاثة شروط: أن یکون الله وك أحبّ الأشياء إلى العبده 
وأولئ الأشياء بالتعظيم. وأحق الأشياء بالطاعة). 

يعني أ هذا النوع من الذهيا تميس بقلائة آشیاء آیضّا: 

آحدها: أن يكون الله وك أحبٌ شيء إلى العبد. وهذه تعرف بثلاثة أشياء 
آیضا: 

آحدها: أن تسبق محيّنّه إلى القلب کل محبّة فتتقدّم محبثه المحابٌ کلها. 

الثاني: أن تة تقهر محبّته کل محبة فتکون محبّة غیره مقهورةً مغلوبة منطوية 

ل ره تانخه ا کون هی ال با ات 
والقصد الأول» وغیره محبوبًا تبعا لحبه» كما يطاع تبعًا لطاعته؛ فهو في الحقيقة 
المطاع المحبوب. 

وهذه الثلاثة في كونه أولئ الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضًا. 

سس أن يكون وحدّه المحبوبٌ المعظّم المطاع فمن لم يحبّه ولم 

عصرم سير مم ومتی أحبٌّ معه سواه» وعظّم معه سواه 

وأطاء معه سواه- فهو مشرل. ومتی آفرده وحده بالحب والتعظيم والطاعة فهو 


ىو 4 


.)۰ «المنازل» (ص‎ )١( 


توي إرج» - موی یی 


۷( مه 1 
8 فصل 4 


الدرجة 2 قال" : (الدرجة الثانية: الاضاعن الله. وبهذا الرضا نطقت آیات التنزیل» 
با وهو الرّضاعنه في كل ما قضى وقدّر. وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص). 
الله الشیخ جعل هذه الدرجة آعلی من الدرجة التي قبلها؛ ووجه قوله أنه 
لا يدخل في الإسلام إلا بالدرجة الأول فإذا استقر قدمه عليها دخل في مقام 
الإسلام. وأمَّا هذه الدرجة» فمن معاملات القلوب» وهي لأهل الخصوص. 
وهي الرّضا عنه في أحكامه وأقضيته. 
وإنّما كان من آوّل مسالك أهل الخصوص لأنَّه مدمه للخروج عن النفس. 
والذي هو طريق أهل الخصوص. فمقدمته بداية سلوكهم» لاه يتضمّن خروج 
العبد عن حظوظه ووقوفه مع مراد الله» لامع مراد نفسه. 
هذا تقرير كلامه. وني جعله هذه الدرجة آعلی من التي قبلها نظرٌ لا یخفی» 
وهو نظير جعله الصبر بالله آعلی من الصبر لله. والذي ينبغي: أن تكون الدرجة 
الاولی أعلئ شان وأرفع درا فإنّها مختصّةٌ وهه الدرجة مشتركة» قن الوْضا 
بالقضاء يصح من المؤمن والکاف وغايته التسليم لقضاء الله وقدره. فأين هذا 
من الرّضابه ريا وإلهًا ومعبودًا وحكمًا؟ 
وأيضًا: فالرّضا به رثا فرضء بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمّة فمن لم 
يرض به ربا» لم یصح له إسلامٌ ولا عمل. وأمّا الرّضا بقضائه فأكثر الناس على 
نه مستحبٌ وليس بواجب» وقيل: بل هو واجب» وهما قولان في مذهب أحمد. 
فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين الفرض والنفل. وني الحديث الإلهيّ 


(۱) «المنازل» (ص 4۰). 


تهذیب مد ارج السالکین tor‏ 
هی« وی وچ - 


الصحيح يقول الله :انرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ عليه 9 
عل أن التقرّب الیه سبحانه بأداء الفرض أفضل و اع من التقرّب البه بالنوافل. 

Nale ll SINS 
ula a هور زا العرديها بات‎ 
ويمنعه منه فمتی لم برض بذلك كله لم يكن قد رضي به ربا من جميع يع الو جوه‎ 
وان كان راضیّا به ربا من بعضها. فالرّضا به ربا من کل وجو يستلزم الرّضا عنه‎ 
ويتضمّنه بلا ريب.‎ 

Na ogee ها ومقاتهرا‎ E, 
فهو الرّضا به خالقا ومديّراء وآمرًا وناهیّا وملکاء ومعطيًا ومانعًاء وحکمًا ووكيلا‎ 
وولیّا» وناصرًا ومعیتًاء وكافيًا وحسیبًاء ورقیبًا ومبتليًا ومعافياء وقابضًا وباسطاء‎ 
اا او بر‎ 
تاا فش‎ SES به ویعطیه إيّاه.‎ 
لْمطْمَيئّه (۷)) ازجی إل ريك راضية ميه[ الفجر : ۲۷- و فا نینس‎ 
وكقوله تعالئ: جزاؤهم عند روم + جت عدن ری من تحلها الأنهار‎ E 
.]۸ #[البينة:‎ E ين فا ا واه عنم‎ 

فالرّضا به أصل للرّضا عنه» والرّضا عنه ثمرة الرّضا به دود ات 1 :أن 
الفا سه اا سای اتف و انه 

وأيضًا: فإن النبي © علّق ذوق طعم الإيمان بمن رضي به ربّاء ولم يعلّقه 
بمن رضي عنه كما قال #: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالاسلام دتا 
ورو فجمل اوا ا ونیّه. وهذه الثلائة هي 


(۱) آخرجه البخاری (1۵۰۲). 
(۲) آخرجه مسلم (4 ۳)» من حدیث العباس. 


<< تهدذیب مدارج السالکین 
مسرو زج یی سوی.- 
أصول الاسلام التي لا يقوم إلا بها. 
قال: (وبهذا الرّضا نطق التزیل)» يشير إلى قوله وك : #قال الله ند بوم 
ی ارون دفر وج جرع من کی لین فیھا بدا رینی أ 
۳ سا ذلك كَ افو أمظ 3:6 المائدة: ۱۹ .]١‏ 
وفال ا ۷۲ ند فوما وم € ولد آلاخر ادو من اد لله 
ورسولك ولو ڪاو ری و دی ور تم اف کیب 
ف فلوم آلایکن وَأََدَهُم بروج ينه وَيُدَِلْهُمَ جت ری من تا آلأنهدر 


كين فيا رض الله عَم 1 #[المجادلة: ۲۲]. 


۵ 


رش همهم ره 


وفال تعالى: 6" SO e‏ تک هر ڪر ارب () 
جراوهم ند رهم جنَتَ عَدن وى من تحبا لأر لين فا أ رضى الله عنهم ورضوا 
عه له لمن خی ANE‏ 

فتضمّنت هذه الآيات جزاءهم على صدقهم وإيمانهم» وأعمالهم الصالح 
ومجاهدة أعدائه وعدم ولايتهم- بأن 8#5ه» فأرضاهم فرضوا عنه. وانما حصل 
لهم هذا بعد الرّضا به ربّاء وبمحمَّدٍ نبياء وبالاسلام دینا. 

وقوله: (وهو الرّضا عنه في کل ما قضئ». هاهنا ثلاثة أمور: الرّضا با 
والوّضا عن ال والرّضا بقضاء الله. 

فالرّضا به فرضٌء والرّضا عنه وان كان من أجل الأمور وأشرف أنواع 
العبوديّة فلم يطالب به العموم» لعجزهم عنه ومشقته عليهم. وأوجَبّته طائفة كما 
أوجبوا الرّضا به. 

وأمّا الرّضا بالقضاء فالرّضا بالقضاء الديني الشرعي واجب. وهو أساس 
الإسلام وقاعدة الإيمان. فيجب على العبد أن يكون راضيًا به بلا حرج ولا 


تهدذيب مدارج السالکین 


د کک 2 gg‏ 
1 7 7 20 ۳ 24 2 
تدای اون ماو ای قال تعالی : ذلا وريت لا مود حي 


ہہ مر مرحم ور 


سوب فیعا مجر بتر که لا جنر نی 


با و اد . وهذا حقيقة 
الرّضا بحكمه. فالتحكيمٌ في مقام الإسلام؛ وانتفاءً الحرج في مقام الایمان» 
والتسليم في مقام الإحسان. 

ومتئ خالط القلب بشاشة الایمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» وحَيي 
بروح الوحي. وت نط ةراقل شب الأكارة معطت ررض ود 
وتلة آحکاع الربٌ تعالی بصدر واسع منشرح مسلّم- فقد رضي کل الرضا بهذا 
القضاء الدينيّ المحبوب لله ورسوله. 

والرّضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبّة العبد وإرادته ورضاه 
من الصحَّة والغنئ والعافية واللذة- أمرٌ لازم بمقتضئ الطبيعة» فإنّه ملائم 
للعبد محبوبٌ له. فليس في الرّضا عبوديّة» بل العبوديّة في مقابلته بالشکر 
والاعتراف بالمنّة» ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيهاء وأن لا 
يعصئ المنعم بها. 

والرّضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته 
مما لايلائمه ولايدخل تحت اختیاره- مستحب» وهو من مقامات الایمان» وفي 
وجوبه قولان. وهذا كالمرض والفقر وأذئ الخلق له. والحر والرد» والالام 
رورا 

والزضا بالقدر الجاري عليه باختیاره مما یکرهه الله ویسخطه وینهی عنه 
کانواع للم والفسوق والعصیان- حرام یعاقب علیه. وهو مخالفة لربّه تعالى. 


ز 1 تست ات لي تهديب مدارج السالکین 
ار لا وی حسوی.-- 
فإن لا و لاجد من الم توش ما يسخطه ]شیب 
ویبغضه؟ فعليك بهذا التفصیل في مسألة الرّضا بالقضاء. 

)۱( و 

قوله : (ويصحٌ بثلاث شرائط: باستواء الحالات عند العبد. وسقوط 
الخصومة مح الخلق. وبالخلاص من المسألة والالحاح). 

يعني: أن الرّضِا عن الله نّم یتحقق هذه الأمور الثلاثة» فان الراضي الموافق 
تستوي عنده الحالات من النعمة والبليّة في رضاه بحسن اختيار الله له. وليس 
المراد استواؤها عنده في ملاءمته ومنافرته» فن هذا خلاف الطبع البشريٌ» بل 
الحيواني. وليس المراد أيضًا استواء الحالات عنده في الطاعة والمعصية فان 
قاتا للسود ی کر ویحه: 

وانما تستوي النعمة و اليل عنده ق ال ا ما لوجوه: 

آحدها: أنه مفوّضء والمفوّض راض بکل ما اختاره له مّن فوّض إليه» ولا 
سیما إذا علم كمال حکمته ورحمته ولطفه وحسن اختیاره له. 

الشاني: أنه جازم بأنّه لا تبدیل لکلمات الله ولا راد لحکمه وأنّه ما شاء الله 
كان وما لم يشألم يكن» فهو یعلم أن كلا من البليَة والتعمة بقضاء سابق وقدر 


8 
يبب 


- 
الثالث: أله عبدٌ محضء والعبد المحض لا يتسخط جريان أحكام سیّده 
المشفق البارٌ الناصح المحسن, بل يتلقاها كلّها بالرضا به وعنه. 
ال رآبع: أنه محب» والمحبٌّ الصادق مَن رضي بما يعامله به حبيبه. 
الخامس: أنه جاهل بعواقب الأمور وسيّده أعلم بمصلحته وما ینفعه. 
السادس: أنَّه لا يريد مصلحته من کل وجو ولو عرّفَ أسبابهاء فهو جاهل 


() «المنازل» (ص ١٠‏ 5). 


تهذیب مد ارج السالكين to‏ 


ظالم» وربه تعالی يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابهاء ومن أعظم أسبابها: ما 
حب وین و ی A‏ فا 
کب يڪم الت تال وهو که ڪر وَس | یز خر 
سوت ا فد ثم وه با لاک 
[البقرة: ۱۲ ۲ ]. وقال تعالی: فان وهن فص أن ae‏ ۳ 
الله وه خر کنیا #[الساء: ۱۹]. 

تھا واا سا انس من فد ما وس اه وان بارش مه 


جریان آحکامه عليه» ولم یتسخط بذلك. 


E 


الثامن: آنّه عارف بربه حسَرٌ الط يذه لان فیما یجریه علیه من اف 
وأقداره» فحسن ظنه به پوجب له استواء الحالات عنده ورضاه بما متها ره له 


2 


سیده. 

التاسع: أنه يعلم أنَّ حظّه من المقدور مایتلقاه به من رضًا أو سخط فلا بد 
له منه» فإن رضي فله الرضا وإن سخط فله السخط ٠‏ 

العاشر: علمه بأنَّه إذارضي به انقلب في حقه نعمةً ومنحة» وخف عليه حمله 
رات تن راو نی ای فان الم رگن ولم يزدد لا شدّة. و 
السخط يجدي عليه شیثا لكان له فيه راحة» فلا آنفع له من الرّضا به. ونكتة 
المسألة: إيمانه بأنَّ قضاء الرب تعالی خيرٌ له كما قال النبش #: «والذي نفسي 
بيده. لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرًا له؛ إن أصابتّه سرّاء شکر فکان خيرًا 
وان اا سير انتكان هوا لدووليس ذلك إلا یه 


(۱) إشارة إلئ ما روي عن أنس مرفوعا: «إن الله إذا أحب قومّا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط». آخرجه الترمذي (۲۳۹۲). وابن ٠‏ ماحه (۰۳۱ ۰ بإسناد فيه لين. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۹)؛ من حديث صهیب بنحوه. وأما قوله: «لا يقضي الله للمؤمن قضاءً- 


gg‏ بووی.» «بعی.- 


الحادي عشر: أن يعلم أن تمام عبوديّته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه. 
ولو لم يج ر عليه منها لا ما يحبٌ لكان أبعد شيء عن عبوديّة ربّه. فلا تم له 
ق اورا رعو ا و ن اتدل والخضوع 
وغیرها إلا بجريان القدر له بمايكرهه. وليس الشأن في الرّضا بالقضاء الملائم 
للطبيعة» اما الشأن في الرضا بالقضاء المؤلم المنافر للطبع. 

الثاني عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربّه في جميع الحالات يثمر له رضا ربّه 
عنه» فإذا رضي عنه بالقليل من الرّزْق رضي ربّه عنه بالقليل من العمل. وإذا 
رضي عنه في جميع الحالات واستوت عنده وجده أسرع شيء إلى رضاه إذا 
EEE‏ 

الثالث عشر: أن يعلم أن أعظم راحته وسروره ونعيمه في الرضا عن ربّه في 
جميع الحالات» فإِنَ الرّضا باب الله الأعظم ومستراح العارفین» وجنَّة الدّنيا. 
فجديرٌ بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته فيه» ولا یستبدل بغيره منه. 

قال بعض السلف: ذروا التدبير والاختیار تكونوا في طيب من العيشء فان 
التدبير والاختیار یکدّر على الناس عیشهم"" ۱ 

وقال آبوالعّاس بن عطاء: الفرخ في تدبیر اه لاه والشقاء كله اق تدبیرنا. 

وقال سفیان بن عيينة: من لم يصلّح علی تقدیر الله لم یصلخ على تقدیره 

(۲( 


000 رخ ت 5 (۳( 


- لا کان خیرا له» فروي بنحوه من حدیث نس عند أحمد (۱۲۱۲۰ وابن حبان (۷۲۸). 
(۱) آسنده البیهقی في «الشعب» (۰)۲۱ عن آبی العباس بن عطاء وكذا قوله الآتي. 
(۲) «الشعب» (۱۷ ۲) وأسنده آبو نعیم أيضًا في «الحلیة) (۲۷۸۸۷). 
(۳) «الشعب» (۱۸ ۲). 
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لبدو و و سس 
)۱( 


وفال عمربن عبد العزیر: له لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي في شيء 
من الأمور كلها أربٌ إلا في مواقع قدر الله» وکان كثيرًا ما یدعو: اللهم رصني 
بقضائك. وبارك لي في قدرك حتی لا أحبٌ تعجيل شيء آخرتّه» ولا تأخير شي: 


My ET e 
vi 
(O04 


E Sak 
وقال رالو قرؤت من آعلام التسلیم: ا ااا او لغ‎ 
البلاء والشكر عند الرخاء. وثلاثة من أعلام التفويض: تعطيل إرادتك لمراده:‎ 
والنظر إلى مايقع من تدبيره لك وترك الاعتراض على الحکم . وثلاثة من أعلام‎ 


)09 
التوحيد: رؤية کل شيء من الله» وقبول کل شيء عنه» وإضافة کل : شيء إليه 


وقال بعض العارفين: أصل العبادة ثلاثةٌ: لا ترد من أحكامه شيئاء ولا تسأل 
ے (۷) 


غیره حاجة ولا تخر عنه شیتا 
وسئل ابن سَمعون عن الرضا؟ فقال: أن ترضی به مديّرًا ومختارا» وترضئ 


(۱) «الشعب» (۱7 ۲۲۳۰۲)؛ عن أبى العباس بن عطاء. 

(۲) «الشعب» (4 ۰6۲۲ ومن قبله ابن آبی الدنیا في «الرضا عن الله بقضائه» (6). 

(۳) «الشعب» (۲۵ ۲). ۱ 

.)۲ ۲۱( «الشعب»)‎ )٤( 

(۵) «الشعب» (۰)۲۲۷ وآسنده أيضًا ابن آبی الدنیا في «الرضا عن الله بقضائه» .)١57(‏ 

(7) «الشعب» (۲۲۸) بتصرّف. ۱ 

(۷) «الشعب» (۲۲۹)» عن سعید بن بريد التباجي الزاهد وأسنده أيضًا القشيري (40۲). 


هی موی وی 
بم (۱) 
عنه قاسمّا ومعطيًا ومانا» وترضاه الها ومعبودا ورنا 


وقال بعض العارفین: الرْضا ترك الاختیار» وسرور القلب بمر القضاء 
)۲( 
زإمقاط السرم ای ن ا 
»)| . ۰ ۰ ت ۳( 
۱ €3 
وله در القائل 


العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم 
والخبر آجمع فیما اختار خالقنا وفي اختبار سواه اللوم والشومٌ 


ولمّا قدم سعد بن آبي وقاص إلى مكة وقد کف بصره جعل الناس یهرَعون 
إليه ليدع لهم» فجعل يدعو لهم. قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام 
فتعرّفت إليه فعرفني» فقلت: يا عم أنت تدعو للناس» فلو دعوت لنفسك لرد 
۱ مت فا سر ۱ م و )0( 
الله عليك بصرك فتبسم ثم قال: يا بتی» قضاء الله عندي آحب إلى من بصري 
وقد اختلف آرباب هذا الشأن في مسألة وهي: هل للرّضا حد ينتهي إليه أم 
لا؟ فقال أبو سليمان الداراني: ثلاث مقاماتٍ لا حدّ لها: الزهد» والورع؛ والرّضا. 
وتجالفةستليهان ىتە و كان عار ماه حرا ان مرن الثانى مرن کان غ ەف ا قال 
بل من تورّع في کل شيء فقد بلغ حدّ الورع» ومن زهد في غير الله فقد بلغ حد 
2 : بر ده سا 5 وه ( 
الزهد» ومن رضي عن الله في كل شیء فقد بلغ حد الرضا 
() «الشعب» (۲۳۰) باختصار وتصرف. 
(۲) «الشعب» (۰۲۳۱ عن ابن الفْرّجي الزاهد. 
(۳) «الشعب» (۲۳۲) عن آبي عثمان البيکندي. 
)٤(‏ انظر: «الشعب» (۲۵۰) واتفسیر الثعلبي» ( ۰ (A0‏ 


0( (قفوت القلوت» (۲/ (E‏ 
(5) أسند قوليهما ابن أبى الدنيا في «الرضاء عن الله بقضائه» (۱۰۲). 
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وقد اختلفوا في مسألة تتعلق بذلك وهي أهل مقاماتِ ثلاثةء أحدهم: يحب 
الموت تعر نا ا ال و ن بحب البقاء للخدمة وال رات 
قال: لا آختار شيئًاء بل آرضی بما یختار لي مولاي» إن شاء آحياني وان شاء 
آماتتي. فتحاکموا الی بعض العارفین» فقال: صاحب الّضا آفضلهم. لاه ادليه 
و 

ولا ریب أن مقام الوّضا فوق مقام الشوق والژهد في الذنيا. بقي النظر في 
مقامّي الاخرین: آیهما آعلی؟ فرجحت طائفة مقام من أحبٌّ الموت. لاه في 
مقام الشوق إلى لقاء الله ومحبّة لقائه؛ ومن أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» . 

ور جحت طائفةٌ مقام مربد البقاء لتتفیذ آوامر الرب تعالی. واحتجُوا بأن 
الأول محبٌ لحظّه من الله» وهذا محبٌ لمراد الله منه» لم یشبع منه ولم یقض 
منه وطرا. 

قالوا: وهذا حال موسی صلوات الله وسلامه عليه حين لطم وجه ملك 
الموت ففقاً عینه ‏ لامحبّةٌ لللٌنیا» ولکن لیذ آوامر له ومراضیه نف الناسء 
فكأنّه قال: آنت عبده وأنا عبده» وأنت في طاعته وأنا في طاعته وتنفيذ آوامره. 

قال: (الثاني: سقوط الخصومة مع الخلق). 

يعني: أن ال ضا | ماب بسقوط الخصومة مع الخلق» فنٌ الخصومة تناف 


الخصومة آفات" 


.)55 /۱( «قوت القلوب»‎ )١( 

(۲) جزء من حديث عبادة بن الصامت وأبي موسی المتفق عليهماء ورواه مسلم آیضا عن عائشة 
وأبي هريرة» البخاري (۰)19۰۸۰۱۵۰۷ ومسلم (۲۱۸۲-۲۸۳). 

(۳) كما في حديث آبي هريرة عند البخاري (۱۳۳۹)» ومسلم (۲۳۷۲). 


موچ > دعتو إرج»- - حسعزی.-- 


أحدها: المنازعة التي تضاد الرضا. 

الثاني: نقص التوحيد بنسبة ما يخاصم فيه إلى العبد دون الخالق. 

الثالث: نسيان الموجب والسبب الذي جر إلى الخصومة. فلو رجع 
العبد إلى السبب والموجب لكان اشتغاله بدفعه آجدی إليه وآنفع له من خصومة 
كو جری غل یدیه فإتدوإن کان انعا فهو الذي ساطه عل نفسه بظلمه. قال 
سالی: اوا بتک میم فد ابش منیا غر أن هذَاكل هو 
تنعت ي آن آذی عدوّهم لهم وغلیتهم بسبب 
Ea‏ میب ما كني 1 ف الشوری: ۲۳۰. 

فإذا اجتمعت بصيرة العبد على مشاهدة القدر والتوحيد والحكمة والعدل- 
انسدٌ عنه باب حصومة الخلق, الا فیما کان جا ثّه ورسوله. فالراضي لا بخاصم 
ولا يعاتب إلا فیما یتعلّق بحق الله. وهذه كانت حال رسول الله چ فإنّه لم يكن 
يخاصم أحدًا ولا يعاتبه لا فيما یتعلّق بح ال كما ألّه كان لا يغضب لنفسه 
فإذا انوكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله . فالمخاصمة لحظ 
لس تطفئ نور الرّضاء وتذهب بهجته وتبدّل بالمرارة حلاوته» وتکدّر صفوه. 

(الشرط الثالث: الخلاص من المسألة لهم والإلحاح). 

وذلك لأن المسألة والالحاح فیها ضرت من الخصومة والمنازعة والمحارية 
والرجوع عن مالك الضرٌ والنفع إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا إلا بربه. 
وفيها الغيبة عن المعطي المانع. 

والالحاح ينافي حال الرّضا ووصفه. وقد أثنئ سبحانه على الذين لا يسألون 


)١(‏ كما قالت عائشة: «ما انتقم رسول الله # لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله» فينتقم لله بها». 
آخرجه البخاري ,)7”07٠0(‏ ومسلم (۲۳۲۸). 


جحو حو وه 


۷ 3-6 
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لم 
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الأصل في 


موي“ وزی > 


AY‏ 7 سر 


والمسألة في الأصل حرام» وإِنَّما آببحت للحاجة والضرورة لأنّها ظلم في 


ا الو ولق المسوول» وظلم فحن السائل. 


انه 


2 


أا الأوّل: فلأنّهِ بل سؤاله وفقره وذله واستعطاءه لغير الله» وذلك نوع 
عبوديّة. فوضع المسألة في غير موضعها وأنزلها بغير أهلهاء وظلم توحيده 
وخلاصه وفقره ٍلی له وتوکله علیه ورضاه بَشمه» واستغنی بسوال الخلق عن 
ا ا میسن ا اوی تور یقت ریم 

وأا ظلمه للمسوول: فاا نة سأله ما لیس له عنده» فأوجب له بسواله علیه 
ان ای یی E‏ زاو 
كراهةٍء وان منعه منعه علئ استحیاء هنذا إا سأله ما لیس علیه. وام |ذا سأله 
حقّا هو له عنده لم یدخل في ذلك ولم بظلمه بسواله. 

وأا ظلمه لنفسه: فا راق ماء وجهه» وذل لغير خالقه وأنزل نفسه آدنی 
المنزلتین» ورضي لها بأبخس الحالتین» ورضي باسقاط البرك مه وغ 
تفه وراحة قناعته» وباع صبره ورضاه ر E‏ واستغناءه عن 
الناس- بسوالهم. وهذا عین ظلمه لنفسه إذ وضعها في غير موضعهاء وأخمل 
شرفهاء ووضع قدرها؛ وأذهب عزَّهاء وصعّرها وحقرهاء ورضي أن تکون نفسه 
تحت نفس المسؤولء ویده تحت یده ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع. 

وقد ثبت في الصحيحين» من حدیث آبي هريرة أنَّ رسول الله # قال: 
«والذي نفسي بیده لأن يأخدّ أحدكم حبله فبحتطِب على ظهره خير له من أن 


A 


4 


.)۱۰ 2۲( البخاري (۱۶۷۰) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
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يأتي رجلا فيسأله» أعطاه أو منعه». 

وفي «الصحیحین» ‏ غن اس را ااي لاا سألوا 
رسول الله +8 فاعطاهم» شم سألوه فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم» حتی نفد ما 
عنده» فقال لهم حين أنفق کل شيء بيديه: اما يكون عندي من خير فلن أدٌخره 
عنکم؛ ومن يستعفٌ یمه لله ومن يستغن يُغنه الله ومن يتصبّر يصبِّرْه لله. وما 
أعطي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر). 

وعن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله 438 فأعطاني, ثم سألته فاعطاني» 
نم قال: ايا حكيم» إِنَّ هذا المال حَضِرةٌ خلوث فمن أخذه بسخاوة نفس بورك 
له فیه» ومن أخذه باشرافی نفس لم يُبارَكَ له فيه. وكان كالذي یأکل ولا يشبع؛ 
واليد العليا خير من اليد السَّفلين) البح تدرا رس لوي یج 
ل ةا بعد هكد احم انارق الذَّنيا . وكان أبو بكر يدعو حكيمًا إلى 
العطاء فيأبئ أن يقبله منه» ثم إنّ عمر دعاه ليعطيه فأبی أن يقبل منه شیاه فقال 
عمر: إِنّي أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم: أنّي أعرض عليه حقه من هذا 


الفيء فيأبئ أن يأخذه. فلم یرزاً حكيمٌ أحدًا من الناس بعد رسول الله ج 
سم (۲( 


س 


توفي. متفق علی صحته 

وعن الشعبي قال: حدّثني کاتب المغيرة بن شعبة قال: کتب معاوية إلى 
لمغيرة بن شعبة: أن اکتب إليّ بشيءٍ سمعته من رسول الله ي فکتب إليه: 
سمعت النبی © یقول: (إِنّ الله کره لکم ثلانًا: قیل وقال» وإضاعة المالء و کثرة 
السُوّال». رواه البخاري وسيك . 


.)١ ٠07( ومسلم‎ ۰ 2١559( البخاري‎ )١( 
.)١ ۱۳۵( البخاری (۲ ۰۱۷ ا 2-2۲۳۵ ومسلم‎ (۲) 
.) ١/6 ومسلم (597 بعد الحديث‎ »)۱٤۷۷( البخاري‎ (۳) 
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وعن معاوية قال: قال رسول الله : «لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألنى 
احد منکم شيئًا فتخرج له مسألته مني شيئًا وأنا کار فيبِارَكَ له فيما آعطیته». وني 
لفظ: «إِنّما آنا خازنٌ» فمن أعطيئه عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن 
00 ی 6 0١١‏ 
مسألةٍ وشَرّو كان كالذي يأكل ولا يشبع». رواه مسل” 
00 5 ف ت 5 5 1 
فهذا أحد المعنيين في قوله :إن من شرط الرّضا ترك الإلحاح في المسألة 
وهو أليق المعنيين وأولاهماء لاله قرنه بترك الخصومة مع الخلقء فلا يخاصمهم 
في حقّه ولا يطلب منهم حقوقه. 
والمعنئ الثاني: أنّه لا يلح في الدعاء ولا يبالغ فيه» فن ذلك يقدح في رضاه. 
وهذا یصح من وجو دون وجه فيص إذا كان الداعي يلح في الذعاء بأغراضه 
وحظوظه العاجلة. وأمّا إذا ألحّ على الله في سؤاله ما فيه رضاه والقرب منه فان 
ذلك لا یقدح في مقام الرّضا أصلًا. 
۹ 2 2 7 )۳( 
وف الاثر: «إن الله يحب الملحین في الدعاء» ۲ 
۲ ۲ و د الاي 5 
ربّكء كفاك بعض مناشدتك لربّك . فهذا الالحاح عين العبوديّة. 
)٥( 5‏ ع ۶ 7 7 
ويي (سنن ابن ماجه» من حديث ابي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
فإذا كان سؤاله يُرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافيًا لرضاه» وحقيقة الرّضا: 
(۱) برقم (۰۱۰۳۸ ۱۰۳۷). 
(۲) أي: قول صاحب «المنازل». 
(۳) روي عن عائشة مرفوعًاء ولا يصحٌ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5/ 4۳۷). 


(:) أخرجه البخاري (۲۹۱۵) وفيه موضع الشاهد ومسلم (17717)» من حديث ابن عباس 


0( برقم 0۳۸۲۷ وقد تقدم. 
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موافقته سبحانه في رضاه. بل الذي ينافي الرّضا: أنه یلح عليه متحکمّا عليه 

06 متخيرًا عليه ما لايعلم هل يرضيه آم لا؟ کمن یلح على ربّه في ولاية شخص» أو 
إغنائه» أو قضاء حاجته. فهذا يناني الرّضاء لأنّهِ ليس على يقين أن مرضاة الربٌ 
في ذلك. ٠‏ 

فإن قيل: فقد يكون للعبد حاجة يباح له سؤالهاء فيلح علئ ربّه في طلبها 
حت يُفتّح له من لذيذ مناجاته وسؤاله؛ ول بین يديه وتمقه والتوسّل إليه 
بأسمائه وصفاته وتوحيده؛ وتفريغ القلب له» وعدم تعلّقه في حاجته بغيره- ما 
لم یحصل له بدون الالحاح فهل كه له هذا الالحاخٌ وان كان المطلوب حظ 
من حظوظه؟ 

قیل: هاهنا ثلاثة آمور: 

آحدها: أن يفنئ بمطلوبه وحاجته عن مراد ربّه ورضاه منه» ویجعل الرب 
تعالی وسيلة إلى مطلوبه» بحیث یکون هم إليه منه. فهذا يناي كمال الرّضا به 
وعنه. 

الثاني: أن ت فح على قلبه حال السؤال ین معرفته ومحّه والذلّ له والخضوع 
الق ما ینسیه حاجته؛ ویکون ما فنع له من ذلك أ الدمو حاجته بيت 
يحب أن تدوم له تلك الحال وتکون آثر عنده من حاجته وفرخه بها أعظم من 
فرحه بحاجته لو عجلت له وفاته ذلك. فهذا لا يناني رضاه. 

قال بعض العارفین: إنّه تکون لي الحاجة إلى اه فأسآله اما فیفتح علي 
من مناجاته ومعرفته والتذلْل له والتملق بین بدیه ما آحب معه آن یو خر قضاء‌هاه 
وتدوم لي تلك الحال. 

وني أثر: إن العبد لیدعو ربّه. فیقول الله لملائکته: اقضوا حاجة عبدي 


ا فإنّى أحبٌ أن آسمع دعاءه. ویدعوه آخر فیقول الله لملائکته: اقضوا 
7 و اع )۱( 
اكه وم نارها و 
۲ ل u‏ ۱ 0 5 

وقد روئ الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : 

«إنَّ الله بحب أن سل وأفضل العبادة انتظار الفرج». 
ء 2 )۳( 5 ل ل 6 

وروی ایضا من حدیث آبي هريرة قال: قال رسول الله : (من سره أن 
یستجیب ال له عند الشدائد. فلیکثر الدعاء في الرخاء). 

وروی ایشا من حدیث آنس أن رسول الله 4 قال: «لیسأل َحد کم ربّه 
حاجته» حتی بسأله الملح» وحتی يسأله شسعٌ نعله إذا انقطع». 

5 ¢ س (0) 5 98 1 ۳ ۱ 2 ۶ 0 

وفيه آیضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله ##: «ما سئل الله شيئًا آحب إليه من 
أن يُسأل العافية. وإِنَّ الذعاء لينفع مما نزل وممّا لم ينزل» فعليكم عباد الله بالذعاء». 

فإذا كان هذا محبّة الربٌ للدعاء فلا يناني الالحاح فيه الرّضا 

yy 
e 

والفرق بينه وبين الذي قبله: أن ذلك قد فتح عليه بما هو آحب إليه من 
حاجته» فهو لا يبالي بفواتها بعد ظفره بما فتح عليه. وبالله التوفيق. 

ا .٥ e‏ وروي مرفوعا ولا 
(۲( الترمذي (۱ ۰0۳5۷ والطبراني في «الکبیر» (۰۱/۱۰ ۰ والبيهقي في «الشعب» (۰)۱۰۸۲ 

واعله الترمذي. 
)۳( ا الترمذي (۳۳۸۲). وضعفه بقوله: هذا حديث غریب. 


)٤(‏ برقم ٤(‏ اغ الترمذي. 
2 برقم (20) و ضعفه الترمذي. 
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«سجزه سول موی 
A) ES‏ 


قال : (الدرجة الثالفة: الاضا برضا الله فلا يرئ العبد لنفسه سخطًا ولا 
رضًاء فيبعثه على ترك التحكّم وحسم الاختبار وإسقاط التمييز ولو أدخل النار). 

الجا کانت هذه الدرجة آعلی ممّا قبلها من الدرجات عنده ل و وا 
الجمع» الفاني بربّه عن نفسه وعمًا منهاء قد غیبه شاهد رضا الله بالأشیاء في وقوعها 
على مقتضی مشيئته عن شاهد رضاه هوء فیشهد الرّضا لله ومنه حقیقة» ويرئ 
نفسه فانیا ذاهبا مفقودا. فهو يستوحش من نفسه ومن صفاتهاء ومن رضاهاء ومن 
سخطهاء فهو عامل على التغیّب عن وجوده وعمًا منه» مترام إلى العدم المحض» قد 
تلاشی وجوده ونفسه وصفانها نی وجود مولاه ال وصفاته وأفعاله» کما یتلاشی 
ضوء السّراج الضعیف في جرم الشمس» فغاب برضا ربه عن رضاه هو عن ربه في 
أقضيته وأقداره. وغاب بصفات ريه عن صفاته وبأفعاله عن آفعاله فتلاشین و جوده 
وصفاته وأفعاله في جنب وجود ریّه وصفاته» بحيث صار كالعدم المحض. 

وني هذا المقام لايرئ لنفسه رصا ولا سخطاً. فیوجب له هذا الفناء ترك 
التحكم على الله بأمر من الأمور وتر التتخيّر عليه» فتذهب ماه التحکم وتفنی» 
وتتحسم مادة الاختیار وتتلاشی» وعند ذلك یسقط تمييز العبد ویتلاشی. 

هذا تقریر کلامه. 

وبعدٌ فهذا حال يَعرِض لا مقاءٌ یْطلب ويُشمّر إليه» فإن هذه الحال متی 
عرضت له وارت عنه تمییژه» ولا يمكن أن يدوم له ذلك بل يَقصّر زمنه ويطول 
ثم يرجع الی تمييزه وعقله. 


.)٤١ص( «المنازل»‎ )١( 


الدرجة 
الغالثة: 

الرضا 

برضا الله 


تدعت نيرج  -‏ روچ 


والكمال وراء ذلك» وهو أن يكون فناؤه عن إرادته بارادة رئه منه» فیکون 
باقيًا باللو وله ومع اللّو وصاحب هذا في مقام افبي یسمع وبي یبصر وبي یطش» ‏ 
قد قتي عن وجوده الطبيعي والنفسي ويقي بهذا الوجود وس نیو 
عليه تمييزه وفرقائه» ورضاه عن ربّه تعالی» ومقامات إيمانه. وهذا أكمل وأعلئ 
من فنائه عنها كالسكران. 
Gg‏ ی يرنه لأسف اد تک بر 
٠ ۳2‏ مستعمّلا فيه» قد أقيم فيه لا أنه قد قام هو به . فهو واقف بين 
مشهد من س منکن قير #ومشهد « وما تاو(" آن با 
لْعَلَمِينَ #[التكوير: ۲۸ - ۲۹]. والله المستعان. 


و زو 


نهدیب مدارج السالکین ۱ ۷ ۱ 


0۸۲ 


ومن منازل اياك نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نستعین ¢ 4 منزلة الشكر. وهي من اع منزلة 
المنازل. وهي فوق منزلة الرضا فإنه يتضمّن الرضا وزيادة» فالرضا مندرحٌ في تفت 
الشکر إذ یستحیل وجود الشکر بدونه. 

وهو نصف الایمان كما تقدّم» والایمان نصفان: نصفٌ شکر ونصف صبر. 

وقد أمرالله به ونبی عن ضده وأئنن علا آهله» ووصف به خواص خلقه. 
وجعله غاية خلقه وآمره ووعد آهله بأحسن جزائه وجعله سببًا للمزید من 
یاه وا كا وحافطا العوحة. 

وأخبر أنّ آهله هم المنتفعون بآیاته واشت لهم اسا من اسما فان 
سبحانه هو الشکور» وهو موصل للشاكر إلئ مشکوره؛ بل يعيد الشاکر مشكورًا. 
وهو غاية رضا الربٌ من عبده وآهله هم القلیل من عباده. 

قال تعالی: وش كوا يل إن کنتم یاه سبدو 1#البقرة: ۱۷۲]. وقال: 
#وَأشْكُروأ لى ولا تکفرون #البقرة: ۱۵۲]. 

وقال عن خليله إبراهيم 8 نریم كن أ ةَ قاتا له نیا وَلَمْ يَكُ 

ین آلمشرکن ۵ قاکرا لاتغیه 4 #[النحل: ۱۲۷۱-۷۰ وقال عن نوح عليه 
ا e‏ | 52 #لاسراء: ۳]. 

وقاد: اخ ڪر ین بطون میک لا مک میا جع 
سکم ام مع تس رو a ar‏ #[النحل:۷۸]. وقال: 
کا ان با فک ِ کم بت ESE‏ او ٤‏ وله ۱ 


ا 


۲< -<(ججع<< سح نهدیب مدارج السالکین 


سکب ْک زک 2 ا ر تکفا لنوت ET‏ كك 
وام روا لى تگفرون 4[البقرة: 16۲-۱۵۱]. 

وقال: «وسیجزی الله | الرس 4[ آل عمران: 6 وقال: $ رَد تاذ 
ريک کين مکرنم جك و رید که وکين کنفرتم إن عَدَاق دید #[إبراهيم: ۷]. 
وقال: #إِتَ فى دلت ينت لکل بار شکور #[ابراهیم: .[٥‏ 

وسمّی نفسه شاكرًا وشكورًا» وسمّی الشاكرين بهذين الاسمين» فاعطاهم 
من وصفه وسماهم باسمه» وحسبك بهذا محبة محبّةٌ للشاکرین وفضلا. 

واعادته للشاکر مشکورا کقوله: ان هدا کن لک جرا وان سیک تَشَكُورا 4 


[الانسان: ۲۲ ]. 


ورضا ارب عن عبدءبهکقوه: وت ره لک 4[الزمر: ۷ 

وقلّة آهله ني العالمین تدل علین الف هم ها کقوله: ول من عباد 
اکر ہا 

وني «الصحيح» عن النبع © أنّه قام حتّی تورّمت قدماه فقيل له: 
تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وماتأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا 
شكورًا؟). 

وقال لمعاذ: «والله يا معاذ إِنّي لأحبّك فلا تدش أن تقول في دبر کل صلاة: 
م آعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»۳" 

وي «المسند» و«الترمذي» عن ابن عبّاس :© أنَّ النبي © كان يدعو ببؤلاء 
)١(‏ البخاري (5/875» 4۸۳۷ ومسلم (۰۲۸۱۹ »)۲۸۲١‏ من حديث المغيرة بن شعبة واللفظ 

له وعائشة 885. 


(۲) حديث صحيح. أخرجه آبو داود وغيره» وقد سبق تخريجه. 
(۳) آحمد (۱۹۹۷). والترمذي (۳۵۵۱) وقال: حسن صحيح. 


تهدذیب مدارج السالکین VY‏ 
د نزوي إرج»: د ندج 2 ماحد 


الکلمات: «اللهمّ آعني ولا تمن على وانصرن ولا تنصر علي. واْكّرُ لي ولا 
نکر عليّ» واهدني ويسر الهدی لي» وانصرن علی من بغي عليّ. رب اجعلني 
لك شکار: لك ذکاراء لك رمَّابًاء لك مطواعًاء لك مُخبتا» اليك أوَّامًا منيئًا. رت 
تقبّل توبتي» واغسل خوبتي» وأجب دعوديء وئبت حجني واهد قلبي وسدد 
لساني» واسْلّل سخيمة صدري»). 


و دحو 


هی موی <+ وی“ 


۳ امه‎ OX 


حقيقة العو ب سيار او ووو يد 
ال همه ر 
e‏ اا راک ھی ا کش ا 
على عبده 0 )۱( ن 7 مره جو 5 
وني (صحیح مسلم» ...١:‏ حتئ إن الدواب لتشکر من لحومهم» أي 
تسمن من كثرة ما تاکل منها 
وكذلك حقيقته في العبوديّة» وهو ظهور آثر نعمة الله على لسان عبده ثناء 
واعترافاء وعلی قلبه شهودا ومحیبّت وعلی جوارحه انقيادًا وطاعة. 
والشکر مبنيٌ على خمس قواعد: خضوع الشاکر للمشکور وحبه له 
واعترافه بنعمته» والثناء عليه هاء وآن لا یستعملها فيما یکره. 
فهذه الخمسة هي أساس الشکر وبناؤه عليهاء ؛ فمتئ عدم منها واحدة اختل 
من قواعد الشکر قاعدة. وکل من تکلّم نی الشکر وحذه» فکلامه إلنها برجم 
وعلیها پدور. 
2 01 )1( 
فقيل حده: أله الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع " 
وفيل : هو عكوف القلب على محبّة المنعم» والجوارح على طاعته» وجريان 
اللننان كر واا يغ 


(۱) ليس فيه» وإنما آخرجه آحمد (۱۰۲۳۲) والترمذي (۳۱۵۳) وابن ماجه (۶۰۱۸۰) من 


حدیث آبي هريرة في وصف الارض عند هلاك یأجوج ومأجوج ني آخر الزمان. 
(۲) به عرّفه القشيري في «الرسالة) (ص> ۲ ۶). 


تهديب مدارج السالكين د 
د نري کی کک ق 


e ea وق‎ 

. اف توا‎ EE NT 

الا ا که ری هی 

وقیل: الشکر ٍضافة العم إلى مولیها بنعت الاستكانة له 

AE‏ کر أن ری فسات اه لاه هلاه اقول 
حمدون أن پر نفسه فیها طفیلیا. 

وقال رُوَيٌ: الشكر استفراغ الطاقة ". 

ال كر قید انعم الموجودةه وصید عم المفقودة. 

وشکر العامّة على المطعم والملبس وقوت الأبدان» وشکر الخاصة على 
التوحید والایمان وقوت القلوب. 

وقال داود: ياربٌ» كيف أشكرك؟ وشكري نعمة على من عندك تستوجب 
ها شکراه فقال: الآن شکرتني یا دود . 

وقال الجنید وقد سأله شري عن الشکر وهو صت بعد الشكر آن لایستعان 
بشيء من نعم الله علی معاصیه. فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك . 


(۱) ذکره القشيري (ص4۲۵)» عن آبی بكر الورّاق. 

(۲) «القشیریة» (ص۵ 4۲). ۱ 

(۳) «القشيرية» (ص 4۲). آبو عثمان هو الحيري. 

(6) «القشيرية» (ص!1 ۲ 5). 

(۵) «القشیریة» (ص۱ ۲ ۶). 

(1) «القشیریة» (ص 4۲۷)؛ وأسند آحمد في «الزهد» (ص۱٩)‏ عن أبى الجَلّد البصري آحد 
التابعین أنه قرأ في بعض الکتب نحوه. ۱ 

(۷) آسنده آبو نعيم في «الحلیة» (۱۰/ ۱۱۹ والقشيري في «الرسالة» ص۰6۲ 4۲۸) واللفظ 
له من طرق عن الجنید به. 


مرهج .»> وزی 


وقیل: من ترت عن المکافاة فلیْطّل لسانه بالشکر. 

کته المزید أبدّاء لقوله تعالی: #لين شگرئرز ارده 4 
[براهیم: ۷]» فمتی لم تر حالك في مزيدٍ فاستقبل الشكر. 

وني آثر إلهيّ يقول الله تعالی: «أهل ذكري آهل مجالستي وأهل شكري 
أهل زيادتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. 
إن تابوا فأنا حبيبهم» وان لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب لأطهّرهم من 
الات 

وقيل: من کتم النعمة فقد كفرهاء ومن آظهرها ونشرها فقد شكرها. وهذا 
من قوله: «إنَّ الله إذا أنعم على عبدٍ بنعمة أحبٌّ أن يرئ أثر نعمته على عبده»"" 


ومن ار آن شکري صامت ع لت وان ل اظ 


آآری الصنيعة منك ثم آیسرها إلى إا لندی الکریم لسارق 


حوره ویو 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آخرجه آحمد (۱۹۹۳4)» من حديث عمران بن خصين باسناد جید» انظر: «آنیس الساری» 
۱٩(‏ ۱۲). 

(۳) البيتان لأبى تمام في (دیوانه» (۲/ 5 »)٤٥‏ و«القشیریة» ٩۹(‏ 1۲). 


۷ 
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وی وی موچ - 
وتکلم اللاس اق الفرق بين الحمد والشکر آیهما آعلی وأفضل؟ وف الفرق 
١ ۲ ۳ 5 2 0 57‏ اج )۱( بين 
الحديث: «الحمد راس اللا ا SS a‏ ۱ ل 


والفرق بينهما: أذ الشكر أعمْ من جهة أنواعه وأسبابه وأخصٌ من جهة والشكر 
لفات والحمد دع من جهة السلدات راع من جهة الاسیاپ. 

CTs‏ شرا رافك نا ونا ان شا 
وف وبالجوارح طاعا E‏ وت ند العم دون الأوصاف الذاتيّة فلا 
يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه» وهو المحمود علیها کما هو 
بجوو علی |حسانه وعدله» EOE‏ والّعم. فکل ما يسان 
به الشّكر يتعلّق به الحمدٌ من غير عکس. وکل مايقع به الحمد يقع به لكر من 
غير عكس» إن الشکر یقم بالجوارح والحمد بالقلب واللسان. 


حرو و وب 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۰)۲۰۸۱ عن قتادة عن عبد الله بن عمرو. وهو منقطع بين قتادة وابن 
عمر و . 


ومن منازل یال تَعْبّدُ وَإِيّاكَ نَسَتَعِينُ #: منزلة الحیاء. 

قال الله تعالی : ا ۱ 

وق لجح "من ديق اوو ال ر ا د وا 
n ۳‏ فقال: «دعه فرنْ الحياء من الإيمان». 


تیه عن عمران بن الحصین « ويه قال: قال رسول الله : «الحیاء لا 


يأني إلا بجر 


۳ 


وتا عن أبي هريرة : وه عن النبيّ 88۶: «الایمان بضع وسبعون آو: بضع 
وستون ات فأفضلها: قول لا اله إلا ال وآدناها اماطة الأذى عن الطريق. 
والحباء شعبة من الایمان». 

وفیهما ‏ عن آبي سعید ط#:: كان رسول الله 9 اشد حیاء من العذراء في 
خدرهاء فإذا رأئ شيئًا یکرهه عرفناه في وجهه. 

وفي «الصحیح) " عنه ##ك: (إنَّ مما آدرك الناش من کلام النبوّة الأولئ: إذا لم 
تستخي فاصنع ما شئت شئت». وی هذا قولان: 

أحدهما: أنه مر #هديد» ومعناه الخبر» أي: من لم يستحي صنع ما شاء. 

والثاني: آنه أمر إباحة» أي: انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله» فان كان مما 


.)۳٩( ومسلم‎ »)۲٤( البخاري‎ )۱( 


(۲) البخاري (1۱۱۷)» ومسلم (۳۷). 
(۳) البخاري »)٩(‏ ومسلم (۳۵). 

(5) البخاري (1۱۰۲) ومسلم (۲۳۲۰). 

(4) للبخاري (۰)1۱۲۰ من حدیث آبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وله 


نهدیب مدارج السالکین ۹ ۷ 4 


لا تستحيي منه فافعله. والأوّل أصحٌ» وهو قول الاکثرین. 
۰ 7 س (۱) 2 ۲ 0 ۳ 
وفي «الترمذی» ۱ مرفوعا: «استحیوا من الله حق الحیاء» قالوا: إنا نستحيي 
با وسو اتال ل ذلك ولك نه اتنا فين الجن الحا بانط 
الرأس وماوعی. وليحفظ البطن وما حوی. وليذكر الموت والبلی» ومن أراد 
الآخرة ترك زينة الدّنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقٌ الحیاء». 


بو و = 


)١(‏ برقم (۰)۲۵۸ من حدیث ابن مسعود» وضعفه الترمذي فقال: «هذا حديث غریب». 
وقد روي من وجوه آخری مرفوعا» ولکنها طرق واهية لا یفرح اء انظر: تخریج محققي 
(المسند»» و«أنيس الساری» (۳۵۰۳). 


3 ۸ جع جع تچ ڪڪ ج تهديب مدارج السالکین 
gore‏ د عروي جع > بیج 


:© فصل 5 

والحياء من الحياة» ومنه «الحيا» للمطرء لكن هو مقصور. وعلی حسب 
حياة القلب يكون فيه قو خلّق الحياء وقلَّةُ الحياء من موت القلب والروح» 
فکلّما كان القلب أحيئ كان الحياء أتم. 

Ele روزمة از اوقت‎ JG 
شيك انسیا‎ 

وحقيقته: خلقٌ يبعث على ترك القبائح» ويمنع من التفريط في حقٌّ صاحب 
, 
ومن کلام بعض الحکماء: آحیوا الحیاء بمجالسة من پستحیا منه " 


(۳) 


وعمارة القلب بالهيبة والحياء» فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه خير 
۱ ۲ 0 
رباث. والحت بنطق. والحیاء پسکت. والخوف یقلق ۲ 
وقال السري: إن الحیاء والأنس یطرقان القلب» فان وجدا فيه الزهد والورع 
1 6( 
والارحلاگ. 


(۱) «شعب الإيمان» (۰)۷۳۸ و«القشيرية» (ص ٩۳‏ 5). 


(۲) «القشیریة» (ص4۸۹). وآسنده البیهقی في (شعب الایمان» (87577)» عن ابن الاعرابی 
قال: كان یقال. ۱ ۱ 

(۳) آسنده القشيري (ص4۸۹) عن ابن عطاء بنحوه. 

(6) «القشیریة» (ص4۸۹) والشطر الأول آسنده البیهقی آیضا في «الشعب» (۰)۷۳۵۰ والشطر 
الثاني آسنده ابن عساکر في «تاریخه» (۱۷/ 4۳۰۱ 

(۵) آسنده القشيري (ص۸۹؟). 


تهذیب مدارج السالكين ۸۱ 


وفي أثر إلهيّ يقول الله : ام نلك ما استحييت مذي أنسيت الاسر 
عيوّك. سيت بقاع الارض ذنوتك ومحوت 58 1 الکتاب زلاتك. ل 
ناقشتك الحساب يوم القيامة»”" 

وني آثر آخر: «آوحی الله إلى عيسئ عليه السلام : عظ نفسك. فان اتعظت 
وال فاستخي مني أن تعظ الناس» 

وقال الفضیل بن عیاضه: خمسٌ من علامات الشقوة: القسوة في القلب. 
وجمود العین وق الحياء» والرغبة في الدّنياء وطول الأمل”" 

وني آثر! 5 : اما آنصفني عبدي يدعوني فأستحيي أن آرده» ويعصيني ولا 
پستحيي ئي 

وال و و E‏ ا ا ا هه 
مانب" ا شرح. ومعناه: أن من غلب عليه حلقٌ الحياء 
من الله حتّئ في حال طاعته فقلبُه مُطرِقٌ بين يديه إطراق مستحي خجل» فإلّه إذا 
واقع ذبا استحيا الله ج من نظره إليه في تلك الحال لکرامته عليه؛ فيستحبي أن 
یری من ولیّه ومن يكرّم عليه ما يشينه عنده. وفي الشاهد شاهدٌ بذلك» فإنَّ الرجل 
إذا اطْلم على آخص الناس به» وأحبهم إليه» وأقربهم منه من صاحب أو ولد أو 
من یحبّه» وهو يخونه فإنَّه يلحقه من ذلك الاطّلاع عليه حياءٌ عجیب» حتی کاله 
هو الجاني» وهذاغاية الكرم. 
(۱) أسنده البيهقي في «الشعب» »)1/7١(‏ والقشيري (ص ۰ عن آبي سليمان الداراني. 
(۲) «القشيرية» (ص١59)»‏ وأسنده أحمد في «الزهد» (ص١72)‏ عن مالك بن دينار. 
(۳) آسنده ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» »)757١(‏ والقشيري (ص 4۹۲). 


(6) «القشیریة» (ص557))» عن بعض الكتب. 
(۵) «القشیریة» (ص ۹۲ ). 


AY‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ سک تهديب مدارج السالکین 
د ا »> وزی“ 


Ee a a E,‏ ه سا کی 
إذا شاهد الرجل مضروبًاء أو من خصر على المنبر عن الكلام» فإنَه یخجل أيضًا 
تمثیلا لنفسه بتلك الحالة. 

وهذاقديقع» ولكنّ حياء من اطلع على محبوب له يخونه ليس من هذاء 
فإّه لو اطّلع على غيره ممّن هو فارغ البال منه لم يلحقه هذا الحياء ولا قريبٌ 
CS‏ مقثه وسقوطه من عینه. N‏ 
ونفسه به» فینزل الوهم فعلّه بمنزلة فعله هو ولا سيّما إن در حصول المکاشفة 
بینهماه فإن عند حصولها بويج لى الحیاء منه نكا فعند تقدیرها ینبعث ذلك 
الحياء. هذا في حق الشاهد. 


وأمَّا حياءً الربٌ من عبده تبارك وتعالئ فذاك نوعٌ آخرء لا تدركه الأفهام 


ولا تکیفهالعقول فائه حیاء کرم ویر وجوو وجلال» فّه ی کر يستحيي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن یردهما صفرًا"' » ويستحبي آن یعب ذا شيبة شابت في 


الإسلام 
۰ او نت مه ٠‏ ]+ ۳( 
وکان یحبی بن معاوِعه یقول: سبحان من يذنب عبده ويستحيي هو 
ا ۱ : )0 
وق اثر : «(من استحيا من الله استحيا الله منه) 
+ 4 1 
وقد قسم الحیاء على عشرة آوجه: حياء جناية» وحیاء تقصير» وحیاء جلال 


(۱) يشير إل حديث سلمان مرفوعا عند آحمد (۲۳۷۱6. وآبی داود (۱4۸۸) والترمذی 
۳۵۵ ات آنه مر قوف غ سلما ا ` 

(۲) لعله يشير إلى حديث أنس مرفوعا: «يقول الله: إني لأستحيى من عبدي وأمتى يشيبان في 
الإسلام فأعذبهما بعد ذلك»» أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (۲)» وهو ضعیف» 
انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۲۷۹/۱). 

(۳) «القشیریة» (ص597). 

(6) قال © في قصة النفر الثلاثة الذین آقبلوا على مجلسه فجلس اثنان وذهب واحد: «وآما 
الآخر فاستحیا فاستحیا الله منه»» آخرجه البخاري (17)» ومسلم (۲۱۷۱). 


نهدیب مدارج السالکین AY‏ ۱ 


وحیاء کرم» وحياء حشمة» وحیاء استصغار للنفس واحتقار لهاء وحیاء مت 
وحیاء وتات وحیاء شرف وعزْة وحیاء المستحيي من نفسه. 

فأمًّا حياء الجناية: فمنه حباء آدم لما فرّ هاربًا في الجنّة» قال الله: آفراژا مني 
یا آدم؟ قال: لابارب بل حیاءٌ منك . 

وحیاء التقصیر: كحياء الملاتکة الذین يسبّحون اللیل والنهار لا یفترون 
فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حى عبادتك . 

وحیاء الا جلال: هو حیاء المعرفة» وعلی حسب معرفة العبد بربه یکون حياؤه منه. 

وحیاء الکرم: کحیاء النبی ب من القوم الذین دعاهم إلى وليمة زینب» 
وطوّلوا عنده فقام واستحیا آن یقول لهم: انصرفوا . 

وحياء الحشمة: كحياء عليٌ بن أبي طالب أن يسال رسول الله چ 
المذي لمکان ابنته منه . 

وحياء الاستحقار واستصغار النفس: کحیاء العبد من ره حين بسأله 
حوائجه احتقازا لشأن نفسه واستصغارًا لها. وي أثر إسرائيليٌ: إن موسی قال: 
یارب إِنّه لتعرض لي الحاجة من الذنباه فأستحبي أن أسألك يا رب فقال الله 
تعالی: «سلني حتوا ملح عجينك وعلف شاتك» . 


عن 


(۱) «القشيرية» (ص 4۹۱). أخرجه الحاكم (۲/ ۲ ۲)؛ عن أبي بن كعب مرفوعاء وهو معلول. 
وروي أيضًا عن مجاهد مقطوعا من قوله آخرجه ابن أبى الدنيا في «الرقة» (3177)» بإسناد 

)۲( القشيرية» (ص١59))‏ وأخرجه ايخ المبارك ٤‏ (الزهد» (۰)۱۳۵۷ عن سلمان الفارسي 
موقوفا عليه من قوله» وإسناده صحیح. 

(۳) كما في حديث آنس عند البخاري (۰)۵۱7۳ ومسلم (۱۳۵/ ۸۷) عقب الحدیث (۱۲۷). 

(0) «القشیریة» (ص .)4٩۹۲‏ 


۴ 
وچ - نوج ارج - وی 

وقد يكون لهذا النوع من الحياء سببان. أحدهما: استحقار السائل نفسه. 
والثاني: استعظامه مسووله. 

وأكاخناء الميخية فهم حیاء المحب من ميحيوية عدر إله اذا خطر عل قله 
في حال غيبته هاج الحياء من قلبه» وآحس به في وجهه ولايدري ما سببه. وكذلك 
يعرض للمحبٌ عند ملاقاته محبوبه ومناجاته له روعةٌ شدیدة ومنه قولهم: جمال 
رائم. وسبب هذا الحياء والرّوعة مما لا یعرفه أكثر الناس. ولا ریب أن للمحبة 
سلطانا الوامب ا لمجي ER‏ 
إلى من یقهر بدنك؟ ولذلك تعجّبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر 
مس ويه 
سلطانه عليه» فاعتراه روعة وخوف. وسألنا يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه 
المسألة» فذكرت آنا هذا الجواب فتبسّم ولم يقل شیک 

ما الحياء الذي يعتريه منه وإن كان قادرًا عليه کأَمته وزوجته» فسببه والله 

أعلم ن هذا المّلطان لما زال خوفه عن القلب بقيّتُ هیبّه واحتشامه» فتولّد 
ات و ا ی لاستيلائه علین قلبه» 
فوهمّه یغالطه عليه ویکابره حت که 

وآمّا حیاء العبودیة: فهو حياءٌ ممتزح بين محبّة وخوف» ومشاهدة عدم 
صلاح عبودیّنه لمعبوده وأن قدره أعلی وأجل منها. فعبودینه له توجب استحیاءه 
منه لا محالة. 

را حیاء الشرف والعرّة: فحباء النفس العظیمة الکبيرة اذا صدر منها ما هو 
دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسانء فإنّه يستحبي مع بذله حیاء شرف نفس 
وعرْة. وهذا له سببان: ۱ 


تهذيب مدارج السالکین لك 
وی »نوی »۰۰ هی 


1 
مه 


آحدهما هذا. والثاني: استحیاژه من الخذ» حٌى إن بعض أهل الکرم لا 
تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياءً منه. وهذا يدخل في حباء التکرم لاه 
ویر ها ان ات 
لنفسها بالتقص وقتیها بالذون» فیجد نفسه مستحیّا من نفسه حلّی كأنَّ له 
نفسان يستحبي باحداهما من الاحری. وهذا آکمل ما یکون من الحیاء قار 


العبد إذا استحیا من نفسه» فهو بأن يستحبي من غیره آجدر. 


زو وب 


۳۷/۲ 


منزلة 
الصدق 


موچ > مبوی. «سوزی.- 


4: hm 


ومن منازل یا تَعْبْدُ وی نستعین #: منزلة الصّدق. وهي منزلة القوم 
الاعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالکین والطریق الاقوم الذي مَن لم یس 
عليه فهو من المنقطعین الهالکین. 

وبه تمیّز امن الّفاق من اهل الایمان وسکان الجنان من آهل اراد وه 
سيف الله في آرضه الذي ما وضع على شيء الا قطعه» ولا واجه باطلا إلا أرداه 
وصرعه. من صال به لم ترد صولته» ومن نطق به علت على الخصوم کلمته 
فهو روح الأعمال. اد الأحوال والحامل على اقتحام الاهوال والباب 
الذي منه دخل الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. 

هراشا سس ا توت 
التي هي آرفع درجات العالمين» ومن مساكنهم في الجنان تجري العيون والأنهار 
إلى مساكن الصدّيقين» كما كان من قلومهم إلى قلويهم في هذه الدار مدد متصل 
ومعير”. 

وقد آمر الله سبحانه هل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» وخص المُنعم 
ی ا صم 7 ۰ والصالحین, فقال تعالی: « درت 

منوا توا له وکونوا مح قيرح #التوبة: ۰۲۱۱۹ وقال: #ومن بطع الله 
20 ال 5 یم اد ا أَنَّهُ هم من َ ایک واسََیعَت 
لش رم جين ۳ الرفیق الاعلی» اوسن لك رفیقا 6 


[النساء: 46" ]. 


۷ 1 : 2 0 7و 
ولا یزال الله یمدهم بنعمه والطافه ومزیده إحسانا منه وتوفیقا» ولهم مزية 


AY 


تهذيب مدارج السالكين 


توي إرج»- 0 وی 
المعيَّة مع الله» فإن الله مع الصادقين. ولهم منزلة القرب منه. إذ درجتهم منه ثاني 
درحه له 


مير سم سس ر و2 ۶ و 


وأخبر تعالی أن من صقّه فهو خير له» فقال: دا عرم الْأَمَرٌ َو صعفو له 
کان را هر #[محمد: ۲۱]. 

وآخبر تعالی عن آهل الب وأثنئ علیهم بأحسن آعمالهم من الایما 
والاسلام والصدقة والسّبر باتهم أهل الصَّدقء فقال: «وَلكنَّ 7 7 
ءامن بأل َالَو الجر فص والکتب وَأَلبَيعنَ إلى قوله: ۳ 
رین سا و هر اَلْمَمَّقُونَ 7 البق رة: ۷ وهذا صرييٌ نی الدق 
بالأعمال الظاهرة والباطنة» وان الصدق هو مقام الاسلام والایمان. 

وسم سبحانه الناس إلى صادق ومنافق فقال: # لیحَری آله صقن 

بصدقهم وعَذّب لفقي إن شه أو سوب يهم #[الأحزاب: ۲6]. 

والإيمان آساسه الصّدقء والتفاق أساسه الكذب» فلا یجتمع كذبٌ وإيمان 
وأحدهما محارب الاخر. 

اليو عدي E‏ وی ی 
قال الله تعالئ: هد دام نمع السار ران قان صفه مرج جَنَتُ ری من ها اهر 
تفه اه ع ك الفوزالمظر #[المائدة: :]١19‏ وقال: 
۳ وزی جك بالق وَصَدَقٌ بده کیک هم المتقوت )کم ما اهوم ء 
نوم له 8 سینت © کنر له عنم سوا الى ععلوا وز أ یم کم 
ا من ای کارا عم ۳۹ ۳۹-۳ فالذي جاء بالط دق هو من شأنه 
سدق نی قوله وعمله و حال» فالصدق: في هذه الغلاثة. 


فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال» کاستواء السّنبلة على ساقها. 


کک »> یی 


والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة» کاستواء الرس 
على الجسد. 

والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الاخلاص 
واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. 

فبذلك يكون العبد من الذين جاژوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور 
فيه وقيامها به تکون صديقيته. ولذلك كان لأبي بكر الصَّدَّيق ذروةٌ سنام الصديقية 
حتی سمّي «الصَّدّيق» على الاطلاق. والصدّیق أبلغ من الصدوق» والصدوق 
آبلغ من الصادق. 

فأعلئ مراتب الصٌّدق: مرتبة الصدّيقيّة» وهي كمال الانقیاد للرسول مع 
كمال الاخلاص للمُرسل. 

وداب سسا رسيا اربناك ربل مب بط ادق 
فقال: #وقل ر رت ادلی دح صدذق وج مخرج صدف جع لي من 
نك سُلْطمًا را #[الإسراء: ۸۰ 

وآخبر عن خلیله إبراهيم # آئه سأله أن يهب له لسان صدق في الناس. 

فقال: #ولجعل لي لِسَانَ صدق فى لخن #[الشعراء: ۸6]. 

۱ رشيف اب عه لس نه فقال تعالی: «وََشر 
ا مر أن لهم دم دق عند رهم 4[يونس: ۲ وقال: # ان تن فى 
جت وتر (80) فى مقعد صِدَقٍ #[القمر: ۵4 - 00]. 

فهذه خمسة آشیاء: مدخل الصدق» ومخرج الصدق» ولسان الصدق» وقدم 
الصدق» ومقعد الصدق. 
وحقيقة الصٌدق في هده الأشیاء: هو الحتّ الثابت. المتّصل بالله» الموصل 


نهدیب مدارج السالکین ۹ ۸ 4 
رهزی» وچ ولج 


نی الّه. وهو ما کان به وله من الأعمال والاقوال. وجزاء ذلك ف اللنیا وال"خرة. 

فمدخل الصٌّدق ومخرج الصدق: : أنيكون دخوله وخروجه حقا ابا باه 
وني مرضاته» مصلا بالظفر بالبغية وحصول المطلوب ضد مخرج الكذب 
ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة يقوم عليهاء کمخرج 
أعدائه يوم بدر» ومخرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه في تلك الغزوة. 

وکذلك مدخله المدينة كان مدخل صدق باله وله وابتغاء مرضاة له فاتصل 
به التأیید والظفر والنصر ودرا لكام طلبه فى الدنیا والاخرق بخلاف مدخل الکذب 
الذي رام أعداؤه أن یدخلوا به المدينة يوم الأحزاب فِّه لم يكن بالله ولا لله. بل 
محادّةً لله ورسوله فلم يتّصل به لا الخذلان والبوار. 

وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله و 
قريظة فإنّه لما كان مدخل كذب أصابه معهم ما أصابهم. 

فکل مدخل كي کان ولوق وصاحبه مان عد اله- فهو مدخحل 
اه وان ري 

وکان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السمای وقال: «اللهم 
نی آعوذ بك أن آخرج مَخْرجًا LS‏ نات مت لا یکون 
المخرج مخرج صدق. 

ولذلك فسّر مدخل الصدق ۳ بخروجه ي من مكة ودخوله المدينة. 
ولا ریب أن هذا علی سبیل التمثيلء فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخل 
ومخارجه »ولا فمداخله ومخارجه کلّها مداخل صدق ومخارج هنهذ 


هی بالله ولله» وبآمره ولابتخاء مرضاته. 


() روئ ابن المبارك في «الزهد» (۱۸ رواية نعیم) أن آبا هريرة قال: إن لاکره أن آرکب مرکا 
لا أكون فيه ضامنا على الله. 


١‏ 64 تسج سح تهدیب مدارج السالکین 
0 موی“ «ندونزج» - 


وما خرح أحدٌّ من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر الا بصدق أو کذب» 
فمخرج کل آحد ومدخله لا يعدو الصدق والکذب. والله المستعان. 

وأمّا لسان الصٌّدق: فهو الثناء الحسن عليه من سائر الأمم بالصدق ليس ثناء 
بالکذب كما قال عن أنبيائه ورسله: #وجعنا شم لِسَانَ صِدَقٍ علا 4[مريم: 
۲ والمراد اسان هاهنا: لا لحسن, فلا كا اسان وهو محل عيب 
E‏ به ثلاثة معان: هذاء واللّة کقوله تعالی: : وم نا 
ِن تَسُولٍ إلا بلمکان هه [ابراهیم: 4]» وقوله: يكف رتست 
ووي 4[الروم: ۲ وقوله: لاف لدی يُلحِدُوت اه امن وهدا 
سان عر م 4[النحل: ۱۰۳ ویراد به الجارحة نفسها کقوله تعالی: 
Ye‏ رل ب َلك لعجل بي #[القيامة: ١١‏ ]. 

وآمّا قدم الصدق: ففسّر بالجنّة» وفسّر بمحمَّدٍ ي وفسّر بالأعمال 
الصالحة ‏ . وحقيقة القدم ما قدّموه ولد مون علیه یوم القيامة. وهم قدّموا 
الأعمال والایمان بمحمَّدٍ #» ويَقدّمون على الجنّة التي هي جزاء ذلك» فمن 
فسّره بها آراد ما يَقَدَمون علیه. ومن فسّره بالأعمال وبالنبيّ 4 فلأنهم قذموها 
وقدّموا الإيمان به بين أيديهم. فالثلاثة قَدَمُ صدق. 

وأمّا مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرت تبارك وتعالی. 

ووصفٌ ذلك کله بالصّدق مستلزمٌ ثبوته واستقراره» واه حقٍ» ودوامه» 
رفت كيال اا ت اله سا کات وو بدن قير 
کذب. 0 غير باطل» ودائم غير زائل» ونافع غير ضان وما للباطل ومتعلّقاته 
یس ادا : 


.)۱۱۱-۱۰۸/۱۲( انظر: «تفسیر الطری»‎ )١( 


تهذيب مدارج السالکین ۱ ۹ ٤‏ 


ومن علامات الصدق: طمأنينة القلب الیه» ومن علامات الکذب: حصول 
)١ ۱ ۲‏ ۲ ۱ 
طمأنينة» والکذب ریبة). 


ول «الصحیحین»" "ان ای اس ود وه عن النبی 3۶ ة 
الصدق يهدي إلى الب وان البرّ بهدي إلى الجنة. وإنَّ الرجل لیصدق حتن یکتب 
عند الله صديقاء وإنَّ الکذب يهدي إلى الفجورء وان الرجل لیکذب حتین یکتب عند 
لله كذَّابا؛. فجعل الصدق مفتاح الصدّيقيّة ومبدأهاء وهي غايته» فلا ينال درجتها 
كاذبٌ البتة لا في قوله» ولا نی عمله ولا في حاله. ولا سیّما كاذبٌ على الله في أسمائه 
وصفاته بنفي ما أثبته لنفسه» أو إثبات ما نفاه عن نفسه. فليس في هؤلاء صديق أبدًا. 

وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرّمه. وتحريم ما لم 
يحرّمه» وإسقاط ما أوجبه» وإيجاب مالم يوجبه» وكراهة ما آحبه واستحباب 
مالم یحیّه؛ کل ذلك منافب امد نه 

وکذلك الکذب معه في الأعمال بالتحلّي بحلية الصادقین المخلصین 
الزاهدین المتوگلین ولیس منهم. 

فلذلك كانت الصّدَيقيّة: كمال الاخلاص والانقیاد والمتابعة للخم والأمر 
ظاهرًا وباطنًاء مى صق المتبايعين يحل البركة في ببعهماء وكذبهما يَمْحَوٌ 
e,‏ كيان ال یی عن حكيم بن حزام ي#؛ قال: قال رسول الله 
#: «البيّعان بالخيار مالم يتفرّقاء فان صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا 
وكتما محقت بركة بيعهما). 


66 البخاري ( ٩‏ 6 ومسلم .)55٠50(‏ 
(۳) البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم (۱۵۳۲). 


موچ“ تت 2< اوت د 


في كلماتٍ في حة حقيقة الصدق 

تا الو دي یدج الوق الوفاء له بالعما ” 

وفیل: موافقة الِسّرٌ النطق . 

وقیل: استواء اسر والعلانية . يعني: أنَّ الکاذب علانيته خير من سريرته: 
کالمنافق الذی ظاهره خی من باطنه. 

وقیل: الصدق: القول بالحنٌّ في مواطن الهلکة " 

وقیل: کلمة الم عند من تخافه وترجوه. 

وقال الجنیدطله: الصادق یتقلب في اليوم أربعين مره والمُرائي یثبت على 


م(۵) 
حالة واحدة آربعین سنة 


وهذا كام يحتاج إل حر وقد يسبق إن الذهن خلافه وأن الکاذب 
رنه لا الكذب ألوان فهو يتلوّن بتلوّنه؛ والصادق مستمرٌ على حالة واحدق 
فان الصّدق واحد في نفسه وصاحبه لا يتلوّن ولا يتغيّر. 

لكنَّ مراد آبي القاسم صحيحٌ غير هذا. فن العارضات والواردات التي ترد على 
الصادق لا ترد على الکذاب المرائي» بل هو فارع منهاء فإِلّه لا يرد عليه من قبل الحق موار 
الصادق» ولا یعارضه الشیطان كما یعارض الصادق. فإنّه لا أَرَبَ له في خربة لا شىء فیها. 
(۱) «القشیریة» (ص ۸۳۲؟). 
(۲) «القشيرية») (ص 8۸۳). 
(۳) ذکره القشيري (ص 4۸۲) بأنه آقل الصدق. 


.)۸۳ «القشیریة» (ص‎ )٤( 
.) 5/7 آسنده القشيري (ص‎ )۵( 


تهذيب مدارج السالكين ۳ ۹ ۱ 
نرج زج > وزی - ~er‏ 


رهته‌ال ازوات ترجب لب لها ا E a‏ 
إلاهاربًا من مكانٍ إلى مكانِء ومن عمل إلى عمل ومن حال إلى حالٍ ومن 
سبب إل سبب؛ لأنّه یخاف في كلّ حال يطمئنٌ إليها ومکان وسبب أن يقطعه 
عن مطلوبه» فهو لا يساكن حالة ولا شيئًا دون مطلوبه» فهو کالجوال في الآفاق 
ie‏ يب يبت 
وتقعده وتحرّكه وتسكنه؛ حتئا يجد فيها ما يعينه علی مطلبه. وهذا عزیز فيهاء 
فقلبُه في تب وحركة شدیدة بحسب سعة مطلوبه وعظمته وهمّيُه أعلئ من أن 
يقف دون مطلبه علئ رسم أو حال أو يساكن شيئًا غيره» فهو كالمحبٌ الصادق 
الذي هته التفتيش على محبوبه. 

وهکذا حال الصادق في طلب العلم. وحال الصادق طا ات 
صادق في طلب شيء لا يستقرٌ له قرار» ولا يدوم على حالة واحدة. 

وأيضًا: فن الصادق مطلوبه: رضا ربّه» وتنفيدٌ آوامره وتتيّع محابه. فهو 
هلك ها یسبر معها آين توجُهت ا ویستقل معها نی استقلّت مضاربهاه 
فبینا هو في صلاة إذ رآیته في ذکره نم في غزي ثم في حجٌ ثم في إحسانٍ للخلق 
بالتعلیم وغیره ۳۳ نم في أمرٍ بمعروف أو نبي عن منكرء أو في قيام 
بسبب فيه عمارةٌ للدّين والدنیا. 

فهو في تفرّق دائم لله» وجمعيّةٍ جمعيَّةٍ علی ال لا يملكه رسمٌ ولاعادة ولاوضع. 
ولا یتقیّد بقل ولا اشارةء ولا بمكانٍ معبّن لايصلي إلا فيه» وزيٌّ معیّن لا يلبس 
سواه وعبادة معيّنةٍ لا يلتفت إلى غيرها مع فضلها عليها في الدرجة؛ وعد ما 
بینهما كبعد ما بين السماء والأرض. فد البلاء والآفات والرّياء والتصنع» وعبادة 
اللفس وإيثارَ مرادها والاشارة إليها- كلها في هذه الأوضاع والرسوم والقيود التي 


هچ - .»> وی 


حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم» فضلا عن السَّير من قلومهم إلى الله تعالی. 
فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه وزيّه وقيده وإشارته ولو إلى أفضل منه 
استهجن ذلكء ورآه نقصًاء وسقوطًا من أعين الناس» وانحطاطا لرتبته عندهم. 

وهذا شأن الکذاب العامل غل عمارة نفسه ومرتبته. ولو کان عاملا علیم 
مراد الله منه وعلی الصّدق مع الله- لأثقلته تلك القیود وحبِسَته تلك الرسوم 
ولرأئ الوقوف عندهاومعهاعين الانقطاع عن الله لا إليه. 

فكلام أبي القاسم الجنید لته حقٌء كلام راسخ في الصدق» عالم بتفاصيله 
وآفاته ومواضع اشتباهه بالکذب. ۱ ا 

ونا فحمل سدق کحمل لجبال الرواسي لا بطیقه لا أصحاب 
العزائم. نهم تون تحته تب الحامل بحمله الثقيل. والریاء والکذب فف 
كالرّيسَة لايجد له صاحبه ثقلا لب فهو حامل له في أيّ موضع اتّفق» بلا تعب 
ولا ول مه لب تخت وه و بسا نقله: 


(۱) 


وقال بعضهم: لم یم روائح الصدق عبدٌ داهَنَ نفسه أو غیره 
وقال بعضهم: الصادق: الذي يتهيّأ له أن يموت ولا يستحيي من سره لو 
کشف قال تعالی: #فتمتوا المت إن كنم ص یقت 4[ البقرة: ۲۹6 
وقال إبرا هيم الخوّاص: الصّادق لا تراه إلا في فرض يؤدّيه» أو فضل يعمل فيه" 
وقال الجندطلقه: حقيقة الصّدق: آن تصدق في موطن لا ينجيك منه ا 
اتکی 
(۱) آسنده السلمي في (آدات الصحبة» (۰)۸۳ عن سهل بن عبد الله التستري. 
(۲) ذکره القشيري عن أبي سعید القرشي الرازي (ت ۳۸۲). 


)۳( آسنده القشيري (ص 4۸۵). 
(6) أسنده القشيري (ص 5860). 


تهذيب من ارج | لا لکان یت تست تج تسس ند ۶۹۵ 
کک هی 


وقیل : ثلاث لا تخطر: الضادق: الحلاوة والهییة والملاعة. 

وني أثر الهن: «من صَدقني في سريرته صدقته في علانيته عند خلقي». 

وقال سهل بن عبد اله له آوّل خيانة الصديقين: حديثهم مع أنفسهم. 

وقال يوسف بن أسباطلته: لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصّدق أحبٌّ إلى من 
أن أضرب بسيفي في سبیل الله. 

وقال بعضهم: من لم یود الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض الموقت. قیل: 
وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق. 

وقيل: من طلب الله بالصّدق أعطاه مرآ يبصر فيها الحق والباطل. 

وقيل: عليك بالصدق حيث تخاف آنّه يضرك فإنَّهِ ينفعك. ودع الكذب 
حيث ترئ أنّه ينفعك. فإنّه يضرٌّك. 


0 5 يه (۱) 
وقيل: ما أملق تاجر صدوق 1 


هبو سحو 


(۱) الأقوال السابقة كلها من «القشیریة» (ص 5/8050 -/5/17). 


ا 


منزلة 
الويثار 


ومن منازل ابا عبد وَإِيّاكَ مَسَتَعِينُ # :منزلة الإيشار. قال الله تعالی في 


و مس ا مه 


مدح آهله: اوترون 7 هر وان اه ون وف شح نفسه. 


و و و 
اولك هم المَملخورت. 1#الحشر: .]٩‏ 


فالایثار عد ال فد الغؤدة على نفسه تارك لما هو محا الیه 
والشحیح حريصٌ علی ما لیس بیده؛ فإذا حصل بيده شخ عليه وبّخل باخراجه. 
فالبخل ثمرة الشّحٌ» والشحٌ يأمر بالبخل» كما قال البق (88: «إتاكم والح فا 
لش أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالبخل فبخِلُواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» . 

فالبخیل: من آجاب داعی ال والمور: من آجاب داعی الجود. 

وکذلك السخاء عمّا نف آيدي الاس هو السخاء» وهو انها من سخاء 
البذل. قال عبد الله بن المبارك 4#: سخاء النفس عمًا في آيدي الناس أفضل من 


(۲) 


ا 

وهذا المنزل هو منزل الجود والسخاء والإحسان» وسمي بمنزل «الإيثار) 
لأنّه علی مراتبه» فان المراتب ثلاثة " 

احداها: آن لا ينقصه البذل» ولا يصعب عليه. فهو منزلة «السخاء» 

الثانية: أن يُعطي الأكثرء ويُبقي له شیتاء أو يُبقي مثل ما آعطین. فهو «الجود». 


(۱) آخرجه أحمد »)1٤۸۷(‏ وابن حبان (۲ ۱۷ ۵) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 885. 


واسناده 2 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۵ ۵). 
(۳) هذه المراتب مذكورة في «الرسالة القشیریة» (صس ۵۳). 


تهدیب مدارج السالکین ۷ ۹ 4 


الثالثة: أن يُؤثْر غيره بالشيء مع حاجته إليه» فهي مرتبة «الایثار». 
وعکسها الأَثّرة وهو استتثاره عن آخیه بما هو محتاخ إليه» وهي المرتبة 
التي قال فبها البي ۳ 


© للأنصار: «إتكم سلْقّون بعدي ان فاصبروا حت له 8 
غل لو . والأنصار: هم این وصفهم له بالویثار في قوله: #ودۇثزوت 
عل اشم وک بیع امه "[الحشر: ٩‏ ] فوصفهم بأعلئ مراتب السخاء 
وکان ذلك فیهم معروفا. 


o: 


وکان قيس بن سعد بن عبادة 4 من الأجواد المعروفین» حت اه مض مرت 
فاستبطاً إخواته في العيادة» فسال عنهم» فقالوا: ا 
الدين» فقال: أخزئ الله مالا يمنع الاخوان من الزيارة! : ثم آمر من ينادي: من کان 
سي عل مق ھر تف حل ف سی حر رش باه رهم ا 

وقالوالديوما: هل ریت آسخیل منك؟ قال : نعم نزلنا بالبادية على امرأ : 
0 
فلا كان من الغد جاء بأخرئ فنحرّهاء فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا 
اا إلى لا آطهم آضياني البائت ئت فبقینا عنده پومین آو ثلاثت والسماه 
تمطر وهویفعل ذلك E‏ مائةدینا نی بیته وقلا لو 
اعتذري لنا إليه. ومضيناء فلمًا مََم " هار ذا نحن برجل یصیح خلفنا: قفوا 
بها لغب لام أعطيتموني ثمنّ قِرَايَ؟ لحِقّناء وقال: لتأخدُنّه أو لأطاعنتکم 
)0( 


برمحي» فأخذناه وانصرف 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۳۳۰(‏ ومسلم »23١71(‏ من حديث عبد الله بن زید» وأخرجاه من 
حديث أسيد بن حضير وأنس بن مالك. 

(۲) الخبر في «الرسالة القشیریة» (ص ٠‏ : 25)» و«المستجاد» للتنوخى (ص۵ ۱۳). 

(۳) أي بلغ غاية ارتفاعه» وهو ما قبل الزوال. ۱ 

(5) «الرسالة القشیریة» (ص۵۳۹) والخبر في «قری الضيف» لابن ۳ الدنیا (۱۷). 


2۹۸ تست __حس«ح_ججچجج تسه تهذيب مدارج السالکین 
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قال م التقدیر» حبث قدو الحکیم الخبیر سبحاّه استتثار الاس غل 
الأنصار بالدّنيا وهم آهل الإيشار ليجازِيّهم على إيثارهم فيالذنیا على نفوسهم 
بالمنازل العالية في جناتِ عدنٍ على التاس فيظهر حينئذٍ فضيلة إيثارهم ودرجته. 
ويَعْبِطُّهم من استأثر عليهم بالدّنيا أعظعَ غبّطة. وذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم. 

فإذا رآیت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار فاعلّمْ أنّه لخير 


ترادديلك: 


سس زو 
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والجود عشر مراتت: 
5 )۱( 

احداها: الجود بالفس وهو آعلی مراتبه» کما قال الشاعر" 
یجود بالنفس إذ ضن الجواذ بها والجود بالنفس آقصی غاية الجود 

الا لوا ا ودر قاو مراتب الجود فیحمل الجوادّ جوذه علین 
امتهان رئاسته» والجود بهاء والإيثار في قضاء حاجة الملتمس. 

الثالشة: امب ياسيياا hs‏ 
مصلحة غیره. ومن هذا جود الانسان بنومه ولاّته لمسایره» كما قيل : 


ی لو قال سائله هب لي جمیع ری عينيك لم یم 


الرّابعة: الجود بالعلم وبذله» وهو من أعلئ مراتب الجود, والجود به 75 
من الجود بالمال؛ لأن العلم آشرف من المال. 

والناس في الجود به على مراتب متفاوتة وقد اقتضت حكمة الله وتقدیژه 
النافذ أن لا ینفع به بخیلا آبدا. 

ومن الجود به: أن تبذله لمن لم يسألك عنه بل تطرحه عليه طَرْححا. 

و ودا الب تا عم ماه او اتسیو نا نا 
لا یکون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورةء كما كان بعضهم یکتب في جواب 
الفتبا (نعم» أو «لا» مقتصرًا علیها. 


)۱( هو مسلم بن الولید والبیت من قصيدة طويلة له في «دیوانه» (ص۱۱). 
(۲) البیت لابی إسحاق الغزي في «دیوانه» (ص۹٩۵۷).‏ 


مراتب 
الجود 
عشره 


كت جد »> afore‏ 


ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك أمرًا عجيبًا: كان إذا سل عن 
مسألة حكميّة» ذكر في جوابها مذاهب الأئمّة الأربعة إذا قدَرَ عليه» وماخذ الخلاف. 
وترجیم القول الراجح» وذكر متعلّقَاتِ المسألة التي ربّما تكون آنفع للسائل من 
مسألته» فيكون فرخه بتلك المتعلّقات واللّوازم أعظع من فرحه بمسألته. 

وهذه فتاواه بين الناس» فمن أحبٌّ الوقوف عليها رأى ذلك. 

فون جود الانسان بالعلم: آئه لا یقتصر عل مسألة السائل بل پذکر له 
ا ااا سس تیصو 

وقد سأل الصحابة 5ه النبی ## عن التَوضي بماء البحر؟ فقال: «هو 
مشق الحل ينوا" فأجایهم عن سوالهم» وجاد علیهم بما لعلّهم نی 
الاحیان إليه أحوج فماشالو ةة 

وکانوا إذا سألوه عن الحكم نبّهَهم علی علته وحكمته» كما سألوه عن بيع 
الطب بالتّمر؟ فقال: «أيتقّص الرُطَب إذا جَفَّ؟» قالوا: نعم. قال: «فلا إِذَنْ» " 
ولم يكن یخفی عليه 8 نقصان الرُطب بجفافه» ولکن نبّههم على علَّة الحكم. 

وهذا كثيرٌ جدًا في أجوبته 4# مشل قوله: إن بعمت من أخيك تما 
فأصابنها جائحةٌ فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيا بم بخ أحدكم 
مال أخيه بغير حق؟ 1‏ . وني لفظ: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدٌكم 


2 


مال آخبه بغير حتق؟) " » فصرّح بالعلة الى بيرم لاجلها |لزاّه بالشمن؛ وهي 

)۱( أخرجه اجو (۷۲۳۳ وأبو داود «(AT)‏ والنسائي 0۸ والترمذي )2۹ واین ماحه 
(۳۸۲) من حديث آبي هريرة : و4 وصححه الترمذي. 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۵۱۵ وآبو داود (۳۳۵۹)) والنسائي (45 40 والترمذي (۱۲۲۵). 
وابن ماجه (77715)) من حديث سعد بن أبي وقاص : و00 

(۳) آخرجه مسلم (5 »)١165‏ من حديث جابر بن عبد الله و وه 

gra Da الو‎ 
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« نتوج إرج»- وی وی 
منع الله الثمرة الذي ليس للمشتري فيه صنع. 

وكان خصومه " يعيبونه بذلك» ويقولون: يسأله السائل عن طريق مصر 

مثلاء فیذکر له معها طریق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند؛ وی حاجة 


بالسائل إلئ ذلك؟ 
ار اليس :15 يبيو كا اه و امه 
۹ و ۳ جه ۰ هه 
3 


لَقَبوه بحامض وهو لو مشل من لم يل إلى العنقودٍ 
الخامسة: الجود بالنفع بالجاه» كالشفاعة والمشي مع الرّجل إلى ذي سلطانٍ 
ونحوه. وذلك زكاة الجاه المُطالّبٌ بها العبد» كما أن التعليمَ وبذل العلم زكاته. 
السادسة: ات وی نواعه» کما قال النبي 0 : (يصبح 
علی کل شلامی من آحدکم صدقة كل يوم تلع فيه الشمس: یل ین الائین: 
فا ويعين ين الرجل في داتنه فیحوله عليها أو يرفع له عليها متاقه: صدقةٌ 
والكلمة الطيّة: صدقةٌ وبکل خطوة يمشيها الرجل إلى الصّلاة: صدقك وبُميط 
الأذئ عن الطريق: صدقة). متَفنٌ عليه " 
السَابعة: الجود بالعرض» کجود آبي ضمضم من الصحابة وج كان إذا 
أصبح قال: الم اه لا مال لي فأتصدق به على الناس» وقد تصدّقتٌ عليهم 
بعرضي» فمن شَتَّمي أو ذفني فهو ني جل. . فقال النبي #: «مَن يستطيع منكم 
أن يكون كأبي ضمُضم؟) 
(۱) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(۲) البيت لصدر الدين ابن الوكيل (ت١١۷)‏ في «فوات الوفيات» /٤(‏ ۹)ء ولعلاء الدين 
الوداعي (ت5١17)‏ في «الوافي بالوفیات» (۲۰۲/۲۲). 


(۳) البخاري (۰)۲۹۸۹ ومس لم (۰)۱۰۰۹ من حديث آبي هريرة و4. 
(6) آخرج آبو داود «(EAAY)‏ وهو مرسل. 


> وی‎ >» eg 


oy‏ اشامن یه ای وان ی این 
الخلق- مافیه. 

الثامنة: الجود بالصّبر والاحتمال والاغضاء. وهذه مرتبة شريفة من مراتبه. 
وهي أنفمٌ لصاحبها من الجود بالمال» وأعز له وأنصرٌء وأملك لنفسه وأشرف 
لها. ولا يقير علیها إلا التفوس الکبار. 

مق مک ماه اجره ا یه جرد ا لمر مانب 
نات اقا ارو وهذا جود له قال تعال: *والجروح قصاص 
فمن صد بده فو كَثَار 3 و#[المائدة: 4 ]. وف 2 الجود قال 
تعالی: جر سک سَيَكَةٌ متلها معا اج رل الله تدر لخت 
سین 4[الشورئ: 4۰]» فذكر المقامات الائ في هذه الایة: مقام العدل 
ون فبه: ومتام الفضل وندت الیه. زمقام سيار به 

التّاسعة: الجود بالخلق والیشر والبّسطة» وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال 
والعفو وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم وهو أثقل ما يوضع 
في الميزان. قال النبيٌّ :ا تح تخقرنْ من المعروف شيئًاء ولو أن تلق أخاك 
ووجهك منبسط إليه"" . وني هذا الجود من المنافع والمسارٌ وأنواع المصالح 
ما فیه» والعبد لایُمکنه آن یسع الناسّ بماله ویْمکنه آن هم بخلقه واحتماله. 

العاشرة: الجود بتزفيه ما في أيدي الناس علیهم ٠‏ فلا یلتفت إليه» ولا 
یستشرف له بقلبه» ولا يتعرّض له بحاله ولا لسانه. وهذا هو الذي قال عبد الله بن 
لاك 2 انش سه وال 


(۱) أخرجه مسلم ( ۲ ۲)» من حديث آبي ذر 4# بنحوه. وأخرجه بلفظ المولف: البخاري في 
«الأدب المفرد» (۱۱۸۲) من حديث جابر بن سلیم أو سلیم بن جابر» وإسناده صحیح. 

(۲) آي: بتوفیر ما في أيدي الناس عليهم» وابقائه لهم. 

(۳) تقدم. 
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فلسان حال القدر یقول للفقیر الجواد: زوك أعطك سالا تجود به علی 
ناس فجُْذ علیهم بأموالهم؛ تراحنهم في الجود وتفرذٌ عنهم بالزاعة 

ولكل مرتبة من مراتب الجود مَزِيّةٌ وتأثيرٌ خاص في القلب والحال» والله 
اه شیاه ال لت علا اك اسان 


ون هبو 


(۱) إشارة إلى حدیث أبي هريرة الذي آخرجه البخاري (۱84۲) ومسلم ( ۱۰ ۰) مرفوعا 
بلفظ : اما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ینزلان» فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفاه 


ویقول الآخر: اللهم أعط ممسکا تلفا». 


درجات 
الويثار 


3 0 دج ج عم تهديب مدارج السالكين 
وی »> ”وزی > 


0١ 1‏ 5 
قال صاحب «المنازل) له : (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الاولئ: 
أن تور الخلق على نفسك فيما لا بخرم عليك دينًاء ولا بقطع عليك طريقاء ولا 


يعني: أن تقدّمهم على نفسك في مصالحهم. مثل أن تطعمهم وتجوع, 
لا يجوز في الدّين» مثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا مضطرًاء مستشرفا للناس 


أو سائلاء وكذلك ایثارهم بكل مایخرم على الموثر ديته» فاه سَفه وعجر يذه 


المؤثرٌ به عند الله وعند الناس. 

۰ (ولابقطع عليك طریقا»» آي لا بقطع عليك عاريق الطلب 
والمسير إلى الله تعالئ» مثل أن توثر يسك على ذكرك بتوجهك وجمعيّدك 
عل الله فتکون قد آله عل اه رارت بنصييك من اشاقن لا سكس الایثا 
ان ید ی ر اسف وال رن 
ویلهیه حتی فاته الرّفاق. وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق الساثر إلى الله 
تعالی» فایثارهم عليه عَيْن العْبّن. وما آکثر الموثرین على الله تعالی غیره. وما 
أقلّ المزثرین الله على غیره! 

وكذلك الایشار بما ید على المؤثر وقته قبي آیضّا مثل أن یویر بقوته 


+ ان هه و 


ویفرق اال لاني خلفه آو بوثر يات قد جم لابرد علی اه فیفرق 001 


علیه بعد جمعیته ویتشتت مت خاطره. فهذا آیضا ایثاز غير محمود. 


(۱) (ص > >). 
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حسهزی.- هی هی 
ذلك حال الخلق الغالب علیهم. 
وکل سبب یعود بصلاح قلبك وحالك مع الله: فلا توئز به آبذاه فإنّما توثر 
الشیطان على الله وأنت لا تعلم. 
وتأمّل آحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله من یضرهم إيثارهم له ولا 
ینفعهم. وأي جهالة وسَمّه فوق هذا؟ 
0١ ۲ 5 ۱ ۹‏ 
وین هذا تکلم الفقهاء في الایشار بالقرّب وقالوا: إنَّهِ مکروه أو محرّم . 
کمن يُوْثْر بالصف الأول غیره ويتأخر هو آو یر بقربه من الامام يوم الجمعق 
أو يُؤثِر غیره بالأذان والإمامة» أو يُؤثره بعلم يَحرِمٌه نفسه ويُرفَهُهِ علیه» فیفوز به 


دو نه. 


هبو - دوز 


(۱) انظر: «طریق الهجرتین» (۲/ 144- 19۳). و«الروح» (۳۸۲/۲- ۳۸۸). و«زاد المعاد» 
ماه وسكا 


الدرجة 
الثانية: 
إيثار رضا 


الله 


قال : (الدرجة الثانية: إيشار رضا الله على رضا غيره» وان عظمث فيه 
اليحن» وتَقْلَتُ فيه المُوّن» وضمُفّ عنه الول والبدن). 
ار عل غه هو ان ردو ما قةر ننهولو اقب 
الخلق. وهذه هي درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأعلاها لأولي العزم 
منهم» وأعلاها لنبيّنا محمد ي فإِنّه قاوع العالم کله وتجرّد للدعوة إلى الله 
واحتمل عداوة القريب والبعيد في الله تعالی» وآثرَ رضا الله على الخلق من 
کل وجی ولم يأخذه في إيشار رضاه لومةٌ لائم. كان سو لوس اه 
مقصورًا على ایثار مرضاة الله وتبلیغ تن واعلاء کلماته» وجهاد أعدائه. 
حتَّى ظهر دن الله علئ کل دين وقامت جنه خجّته علی العالمین» وتعّث نعمته على 
المؤمنين. فبلّغْ الرّسالة» وأدّی الأمانت ونصح الأمّة وجاهد في الله حى الجهاد 
وعد الله حتّئ أتاه الیقین فلم يتل أحدٌ من درجة هذا الإيثار ما ناله صلوات الله 
وسلامه عليه. 
وأمّا قوله: (وإن عظّمث فيه المکن ول فيه المُوّن)» فان المحنة تعظّم 
فيه أولا ليتأخر من ليس من آهله فإذا احتملها وتقدّم انقلبث تلك المِحَنٌ مِنَحَا 
تیار ل عونا وهنا موف تیه تاه وال ها مسا 
آثرَ عبد مرضاة الله على مرضاة الخلق» وتحمّل یل ذلك ومُؤْئَتَهه وصبرٌ على 
کل انق اس تلك لمحن GT‏ ورن بقارا کی 
من مرضاته. فانقلبت مخاوفه أماناء ومظان عَطبه نجای قتع 4 زوا :ومو از 


(0) «منازل السائرین» (ص © 5). 
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عوك )زرا ی o Il a‏ 
الل ا 

ها واقين رتست سای ENG NG N‏ 

٩ 85 ۳ ۳ ۳‏ 2 7 م2 

مرضاته: أن یسخط عليه من اثر رضاه. ویخذله من جهته» ویجعل محنته على 
یدیه فیعود حامده ذامًا. ومن آثْرَ مرضاته ساخطاء فلا علی مقصوده منهم حصل. 

5 8 7 0 3 8 و و ع 7 
ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل. وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. 

5 2 ۱ 1 5 a . 

هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأموز فهو مستحيل» بل لا بد من 
ر و ر 2 دتم ۱ 2 و 5 
سخطهم عليك. فلان یسخطوا عليك وتفورٌ برضا الله عنك آحب إليك وأنفع 
لك من أن يسخطوا عليك والله عنك غيرٌ راض. فإذا كان سحْطهم لا بد منه علئ 
التقدیرین. فآثر سَخَطَّهم الذي تنال به رضا الله» فان هم رَضوا عنك بعد هذاء 
اي اع ۳ و 
والا فاهون شيءٍ رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في دينك ولا في 
إيمانك ولاني آخرتك» وان صرّك في آمر يسير ني انیا فمضرَّةٌ سَخَطِ الله عم 
f‏ »و 
واعظم. 

وخاضّةٌ العقل: احتمال أدنئ المفسدتین لدفع أعلاهماء وتفويثٌ أدنئ 
المصلحتين لتحصيل أعلاهما. فوازن بعقلك ثم انظّرٌ أي الأمرين خير فآبْرُه 
اوا ا مرس اه . ۱ 
وأيهما شر فابعد عنه. فهذا برهان قطعئىٌّ ضروري في إيثار رضا الله على رضا 
الخلق. 

هذا مع أنه إذا آثرَ رضا الله کفاه الله مُؤنة غضب الخلقی وإذا آثرّ رضاهم لم 


ه ۶ 


1 یکفوه مُو ند غد غضب الله علیه. 


(۱) م 


قال بعض الملف ا وه وحن ارت ایک مر ان وه 


(۱) هو التابعي الجلیل آبو حازم سلمة بن دينار» انظر: «حلية الأولياء» (۲۳۹/۳). 


كثيرة» نك إذا صانعت ذلك الوجه الواحدّ کفاك الوجوء کلها 
)۱( و 
وقال الشافعيٌ 4 : رضا الناس غاية لا تذرّك» فعليك بما فيه صلام 
۱ 
ومعلومٌ أنه لا صلاخ للنفس إلا بایشار رضا بارئها ومولاها علی غیره. ولقد 
أحسن آبو فراس الله في قوله إلا أنه أساء كل الاساءة إذ يقوله لمخلوق لا يملك 


فليتك تَحْلُو والحياة مَريرة 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمین خرابٌ 
(ذا صبٌ منك الودٌ فالکل هی" وکل الذي فوق الشراب ترا" 

قلت: وملالك ذلك آمران: الژهد نی الحیاة والثناء. فما ضعّف من تف وتأخر 
من تأخر إلا بحبّه للحياة والبقاء وثناء الخلق عليه» ونفرته من ذمّهم له. فإذا رهد في 
هذین الشّيئِين تأترث عنه العوارضش كلهاء وانغمس حینتذ في العساکر. 

واد فلي ال هة مه الق وی الا 

وملاكٌ هذین بشیئین آیشّا: ا وي والتصدّي للأسباب 
اس 


فإلئ هاهنا تنتهي معرفة الخلق وقدرت م» والتوفیق بعد بيد من أزِسّة الأمور 
كلها بده وا الا أن ع أنه إن أ کات عی ما ما ۵ 


0 03 - 


بَحل من ما فى حمته ف والظلامین عا 6 الیما #[الإنسان: ۳۱-۳۰ 


وليتك ترضی والأنامٌ غضابٌ 


(۱) انظر: «آداب الشافعی ومناقبه» (ص۲۷۹۰۲۷۸). 
(۲) الأولان من قصيدة طويلة لابی فراس الحمداني في «دیوانه» (۱/ 4 ۰)۲ والبیت الثالث ضمن 
قصيدة للمتنبي (ص ۸۷ بشرح الواحدي). 


تهذيب مدارج السالكين 0۰۹ 


قال" : (الدرجة الثالشة: إيثارٌ إيشار الله فان الخوض في الایشار دعوئ في 
مك نم ترك شهود رؤبتك إيئارَ اله شم یسك عن القّرك). 

معنی إيثار إيثار الله: أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك. وأنّه هو الذي تفرد 
بالایشار لا أنت» فکانك سمت الإيشار إليه» فإذا آثرت غيرّك بشيء فد الذي آثره 
هو الحق لا آنت. فهو المؤثر حقيقة إذهو المعطي حقيقة. 

ثم بين الشیخ تفه السَببَ الذي يصح به نسبةٌ الإيشار إلى اله وترك نسبته 
إلى نفسه فقال: (فإِنّ الخوض في الإيشار دعوئ في المُلك). فإذا ادّعمئ العبد أنه 
ویر فقد اعون لك ما آثر به غیره والملك فی الحقيقة لالهو ۵ الذي له کل 
شيء فإذا خرج العبد عن دعوی الملك فقد آثر ایشار الله وهو إعطاؤه على ایثار 
تشه وتنهد أن اللةاوسحد هو این بملکه وآمّا من لا مُلكٌ له فأي اب يشار له؟ 

وقوله: (ثمّ تَرْكُ شهودٍ رژيتك ایشار الله)» يعني نك إذا آثرت إِيثارٌ الله 
بتسليمك معنی الإيثار إليهء یقت عليك من نفسك بقيّة أخرئ لا بد من الخروج 
عنهاء وهو أن تعرض عن شهودك ورؤيتك أنّك آثرت الحق بایشارك وآنك 
نسبت الایثار إليه لا إليك فإن في شهودك ذلك ورويتك له دعوی أخرئ هي 
أعظمٌ من دعوی المُلّكء وهي أنّك ادعیت أن لك شيئًا آثرت به الله وقدمته على 
فک فیف نعد آن کان لت وهده اد عون امس اه الاو له فانما عي 
ما تفه الأولی من الملاک» وتزید علبهابرزیة لایر هفولع لماك 
مؤثرٌ به» وهذامُدع للملك وشذع للإيشاربه اقاذر مب سات د لجر روه 


.)4۵ «منازل السائرین» (ص‎ )١( 


الدر جة 
الثالثة: 


إيثار إيثار 


الله 


هی .> نوی 


لهذا الایثار فلا یعتقد أنه آثرّ الله بهذا الإيثار» بل الله هو الذي استأثر به دونك» 
رن الأتّرة واجبةٌ له بإيجابه إيّاها لفسه لا بإيجاب العبد إيّاها له. 

قوله: (شم غيبتّك عن القّرك)» يريد: أك إذا ترکت هذا الشهود وهذه الرّؤية 
بقيثْ عليك بقيّةٌ أخرئ» وهي رؤيتك لهذا الترك المتضمّنة لدعوئ ملكك للترك 
وهي دعوی كاذبة» إذ ليس للعبد شيءٌ من الأمر» ولا بيده فعلٌ ولا ترك وإنّما 
الأمر کله لله. 


سس و حوور 


تهذيب مدارج السالكين ١أه‏ 
ا د 


2 ا چم مس 3 7 8 
ومن منازل 2۶لا تَعَبّدُ وَإِيَاكَ نَسََعِينُ #: منزلة الخلق. منزلة 
35 ن _- 5 سس یر 4 431 ۱ 
قال الله تعالی لنبيّه 4#: # وإنك لعل حلت عظیم #[القلم: 4]. 


قال ابنُ عباس ومجاهد: لعلی دين عظیم ٠لادينَ‏ أحبٌ إل ولا آرضی 
عندي منه» وهو دين الاسلام " 

ول الج هو اداه ان 

وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من آمر الله وينتهي عنه من نبي الله" 
والمعنین: نك لعلی الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. ۱ 

وز لی“ :ا هشام بن حكيم سأل عائشة © عن خلّق رسول الله 
و سي وی 

رتچ ل الأخلاق في قوله: و ور نا 


16 


واعرض عن اهزاین 4[الأعراف: ۹ ]. 


قال جعفر بن محمَّدٍ : آمر الله نبيّه 38 بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن 

آيةٌ أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الاية . وقد ذُكر آنه لمّا نزلث هذه الآية قال 

# لجبريل: «ما هذا؟». قال: لا آدري حتی آسأل ثم رجع إليه فقال: 
)1( 


رسول الله 2 
ناه ۳۰۳ ا 2 ا مس ر Ea‏ 0 
إن الله يأمرك أن تصل من قطعك. وتعطی من حرمّك. وتعفو عمن ظلمك 


.)۳۷١ /4( «تفسیر البغوی»‎ )١( 

(۲) «تفسیر البغوی» (5/ ۳۷۵). 

(۳) المصدر السایق» وانظر: تفسیر القرطبی) (۱۸/ ۲۲۷). 

(6) آخرجه مسلم (1 ۷) فقط. ۱ 

(۵) انظر: «تفسیر البغوی» (۲/ ٤‏ ۲۲)» و«تفسیر القرطبی» (۷/ 40۵ ۰)۳ وغیرهما. 

(5) آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱/ 57 7)» والطبري (۱۰/ ۰14۳ 4 74) وابن أبي حاتم- 


کک موی درو ی“ 


ولا ریب أن للمطاع مع الّاس ثلاثة أحوال: 

آحدها: أمرهم وجیهم بما فيه مصلحتهم. 

الثاني: آخذه منهم ما يبذلونه ما عليهم من الطَاعة. 

الثالث: آن الناس معه قسمان: مُوافق له مُوال» ومُعادٍ معارض. 

وعلیه في کل واحد من هذه الأحوال واجبٌ. 

فواجبه في آمرهم ونهیهم: أن يأمر بالمعروف» وهو المعروف الذي به 
صلاحهم وصلاح شأنہم» وینهاهم عن و 

وواجبّه فيما يبذلونه له من الطاعة: أن يأخذ منهم ما سهل عليهم» وطوّعث 
له به آنفشهم سَماحةً واختيارًاء ولا بحولهم على العنّت والمشقة فیفسدهم. 


وواجبه عند جهل الجاهلین علیه: الاعراض عنهم» وعدم مقابلتهم والانتقام 
منهم لنفسه . فقال الله لنبيّه: # خذ او قال عبد الله بن الزبیر #: آمر الله بيه 
ع ع 4 شا ع س )۱( 
أن يأخذ العفو من أخلاق الناس . 
وقال مجاهدٌ: يعني خذ العفو من آخلاق التاس وأعمالهم من غير 
)۳( 1 ۱ 
والتفتیش عن حقائق بواطنهم. 
مه يع ۳ 5 ۶۶ (۳( 
وقال ابن عبّاس :89: خذ ما عفا لك من آموالهم. . وهو الفضل عن العيال» 
1 7 1 ی ر 
وذلك معنی قوله تعالی: شلوك ماذا ینفقورت قل العفو 1#البقرة: ۲۱۹]. 
-(۵/ ۱۱۳۸ ) مرسلا. 
(۱) رواه البخاري ( 714 4). وأبو داود (4۷۸۷)؛ وغیرهما. 


(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ 14۱ وابن آبي حاتم (9/ ۰)۱۲۳۷ وغیرهما. 
(۳) رواه الطبري (۱۰/ 1۱ وابن آبي حاتم /٥(‏ ۱۹4۸). 


تهذیب مدارج السالکین o۱۲‏ 
<j orgy‏ موچ > 


ااا E EGE‏ :التوحيد نم 
دون العيوة 2ن حقوق العبيد. 
52000 رچ > ر همم ۳ 7 و 
ثم قال تعالی: ##وأعرض عن الجتهليت #» يعني إذا تسَفه عليك الجاهل فلا 
تیا ل اط و اه تالا سنا لوقاف 1۳ 
۰ ۰ 7 وه و 
وعلی هذا فلیست بمنسوخة بل يُعرض عنه مع |قامة حق الله عليه» ولا ینتقم 
۱ و ا ل ey‏ 7 
وهکذا كان خلقه ##. قال انس : «کان رسول الله تج أحسنٌ النّاس 


و ۵ )۱( ۴ 7 ال ۳7 ا 9۶ 2 2 س 4 
خلقا» . وقال: «ما س مَسست دیباجاولا حریراالین من کف رسول الله خی ولا 


شَهِمْتٌ رائحة قط أطيبّ من رائحة رسول الله 4# ولقد حدمت رسول الله 8# 
عشر سنين» فما قال لي آف قط ولا قال لشيء فعلتّه: لِم فعلتّه؟ ولالشيءٍ لم 
ع 6 ع 2 7 )۲( 
افعله: الأقودت كد اس هلين" 
۰ تشم ۱۰6 ۶ ؛ 3 0 3 
وآخبر في أن البرّ هو حسن الخلق» ففي (صحیح مسلم» عن النواس بن 
سمعان وه قال: سألت رسول الله © عن البر والائم؟ فقال: «البرٌّ حسم الخلق, 
e i‏ کرهست آن یطلععلیهالناس» فقابل الب بالإثم» 
عراس لصوي ا e‏ ومذایدل على أن حسن 
: 1" س عه ه 9 8 ۰ 3 )0( 
مو يي : 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۰۳) ومسلم (۰1۵94۹ ۲۱۵۰). 

(۲) البخاري (۳۵۲۱ cA‏ ومسلم (۰۲۳۳۰ ۲۳۰۹ وهو مجموع من حديثين. 

(۳) برقم (۲۹۵۳). 

(5) جمع حاه وحوازٌ الصدور: الأمور التي تحز فيهاء أي تور كما یور الحزٌ في الشي»» وهو ما 
يخطر فیها من أن تكون معاصيء انظر: «النهایة» (۱/ ۰۳۷۷ ۳۷۸). 

(0) آخرجه آحمد (۱۸۰۰۲۰۱۸۰۰۱)» وإسناده ضعیف. انظر حواشي المحققین على «المسند». 


وقد تم حسم الخلق باه الب فدل E‏ سبي الخلق جلها يق تفس 
والقلب. والاشم رار الصدور وما حا هاه واسترابث به. وهذاغیر حسن 
5 8 تب ۰ 7 7 
الخلق وسوئه في عرف كثير من الناس» كما سياتي. 
۰ ل )۱( 0 0 ٤‏ 
وفي (الصحيحين» عنه: «خیارکم آحاینکم اخلاقا. 

i ., ۰‏ لش . 5 ء أثة 1 
راصق وإن الله بال يفش الفاحش ای .قال ارم 5-5 
حسن صحیح. 

9 س 7 ل لش و ۲ و :0-5 - 
الجنّة؟ فقال: «تقوی الله وحست | لخلق». وسئل عن أكثر ما پدخل الا الثار؟ 
فقال: (الفم والفرج». 

۳2 ۹۳ مء‎  )8( 57 e 
وفيه أيضًا وصحّحه : «أكمل المؤمنين إيمانًا آحسنهم خُلقًا وخباژکم‎ 
خياركم لنسائهم».‎ 
ی‎ 0 1 ۳ 2 ۳ 5 
وي «الصحيح» عله خی «إن المؤمن لیذرك بحسن خلقه درجة الصائم‎ 
القائم».‎ 


۳ VD, 
. وقنه عه يټ‎ 


«آنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبَض الجنّة لمن ترك المراءً وإن كان 
مُحقاء وببيتٍ في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحًاء وببيتٍ ني آعلی 


)١(‏ البخاري (۳۵۵۹ «(o‏ ومسلم (۲۳۲۱) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۲) برقم (۲۰۰۲) من حديث أبي الدرداء. 

(۳) برقم (5 ۲۰۰ من حديث آبي هريرة. 

)٤(‏ برقم (۰)۱۱۲ من حدیث أبي هريرة. 

(5) لم يروه البخاري ومسلم» بل رواه آحمد (۰۲۵۰۱۳ ۲۹۵۳۷ وأبو داود (8۷۹۸) وهو 
حديث صحيح. 

(7) ليس في «الصحيحين». وأخرجه أبو داود (4۸۰۰)» وله شواهد يرتقى بها إلى الحسنء انظر: 
«(الصحيحة» (۲۷۳). ۱ 
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مووچ کرو ا .»> 
الجنّة لمن حسّن خلقه». وإسناده صحيمٌ. فجعل البيت العُلُويَّ جزاءً لأعلى 
المقامات الثلاثة» وهي حسن الخلق؛ والأوسط لأوسطهاء وهو ترك الکذب؛ 
واكك لاد یا وهو درل | سا ان ان يه ع ولا بيك ار هی 
سس 

وڼ مذي“ عنه : إن من آجکم إلى وآقریکم منی مجلسًا یوم 
القيامة: أحاستكم آخلافا. وان آبغشکم إلى وآبعدکم مني یوع القيامة: الثرثارون 
والمتشدقون والمتفیهقون؟. قالوا: يا رسول ال قد علمنا الثرثارون والمتشدّقون 
فما المتفیهقون؟ قال: «المتکبرون». 

الثرثار: هو کثیر الکلام بغیر فائدة دينية. و المتکلْم بیلء فيه 
تفاصحًا وتعاظمّا وتطاولاء واظهارا لفضله على غيره» وأصله من الفَهْق وهو 
الا متلاء. 


سوب و 


موچ“ ات ا 


BAK‏ ات 
6 فصل 5 


الدّین كله خلقٌء فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الذّين. وكذلك 
بين 7 و سم وی 2 
علق التَصوّفء قال الكتاني: هو الخلق» فمن زاد عليك في الخُلق فقد زاد عليك في 


وقد قبل: إن اخم الول التّدی» وکف الاذی» واحتمال الاذی . 

وقیل: حسنٌ الخلقة يدل الجمیل وکف القبیح. 

وقیل: التَخلي من الرّذائلء والتحلي بالفضائل. 

وحسن الخلق یقوم على آربعة أركانٍ لا یتصور قيامٌ ساقه إلا عليها: الص 
الو ال اغ ولخد 

فالس یحمله عل الاحتمال وظم الغیظ وکف الأذئ» والجلم وال 
والرّفق» وعدم الو 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» وتحمله 
على الحياء» وهو رأس كل خير. وتمنعه من الفحش» والبخل والكذب والغيبة 
el‏ 

والشّجاعة: تحمله على عرَّة النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشیّم 
وعلی البذل والندّی الذي هو شجاعة النفس وقوّتها على إخراج المحبوب 
ومفارقته» وتحمله علی کظم الغيظ والجلم. فإنَّه بقوّة نفسه وشجاعتها آمسك 
عناتها؛ وکبحها بلجامها عن التسرع والبطش كما قال النبی ##: لیس الشديد 


)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۵۷۸). 
(۲) انظر: «حلية الاولیاء» (۳/ ۰)۳۷ و«إحياء علوم الدین» (۳/ ۵۳). 
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بالط عةه نما الشدید الذي يملك نفسّه عند الغضب» . وهذه حقيقة الشجاعق 
وهي ملكة یقتدر بها على فهر خصمه. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسّطه فيها بين طرفي الافراط 
والتفریط فيحمله على خلْق الجود والسخاء الذي هو توسّطٌ بين الإمساك 
والاسراف والتبلی وعلی خلق الحیاء الذي هو تو سط بين ۹ والقحة» وعلی 
خلق الشجاعة الذي هو توسّطٌ بين الجُبّن والتهور» وعلی خلق الجلم الذي هو 
توسّطٌ بين الغضب والعّهانة وسقوط التّفس. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

ومنشاً جمیم الخلاق السافلة وبناژها علی آربعة آرکان: الجهل» والظلم 
E TENT‏ 

فالجهل: يريه الحسنّ في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن» والکمال 
نقصّا والتقص کمالا. 

والظلم: بحمله لين وضم الشيء في غير موضعه. فیغضب في موضع 
الأضاء ویعجل في موضع الأناة» ویبخل في موضع البذل» ویُحجم في موضع 
الإقدام» أو يقدم في موضع اللإحجام» ویلین في موضع الاو في موضع 
اللين؛ ويتواضع في موضع العزة» ويتكبّر في موضع التواضع. 

اا اه اخراص وال والبخل وعدم العمّة» والهْمة 
وَالجَشَّع ود وال E‏ ۱ 

والغضب: يحمله على الكر والحقد والحسد والعدوان والسّفه. 

ویترگب من بين کل خلقین من هذه أخلاقٌ مذمومة. 


(۱) أخرجه البخاري (1۱۱4) ومسلم (۲۹۰۹)» من حديث آبي هريرة 44. 


هی »> درو“ 


وملاك هذه الاربعة أصلان: افراط النفس في الضعف. وافراطها في القَوّة. 
فر اكد من افراطها في الضعف: العهانهٌ والبخل, والختّة واللوم» وال 
ال الامور والاخلاق. 

ور لذ من |فراطها نی الرَة: الظّلم والغضب والحدّة والشمحش والطیش. 

و الجن الشُلقین بالاعر ولا رك" کثیرون» فا لس قد 
تجمم قوَةً وضعماء فیکون صاحبها أجبرٌ الاس إذا قدس وأذلهم إذا قهر» ظالم 
عَسُوفٌ جَبّارء فإذا قهر صار أذلٌ من امرأة جَبانٌ عن القويٌ» جريء على الضعیف. 

الأخللاق ا ایکا ان اا اة الخد لدا 

وکل خلت محموو مکتتّف بخلقین ذميمين» وهو وسط بينهماء وطرفاه 
خلقان ذميمان» کالجود: الذي يكتنفه لّقا البخل والتّبذير» والتواضع: الذي 
یکتتفه لا واو فإن اک انحرفت عن الوسط 
انحرفت إلى آحد الخلقین الذّمیمین ولابِت فإذا انحرفت عن خلق «التّواضع» 
انحرفت: ما إلى كبر وعلوٌ» وإمًا إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق 
(الحياء» انحرفت: 5 إلى قحَة وجرأ وإمًا إلى عَجْرْ وخوّر ومهانةٍ» بحيث 
طمع في نفسه عدوه» ويفوته كثيرٌ من مصالحه؛ ويزعم أن الحامل له على ذلك 
الحاو ماعو مات وا وموت اا 

وكذلك إذا انحرفث عن خلق «الصّبر» المحمود انحرفث: إمّا إلى جَرّع ومَلّع 


2) ۳ 


۳9 و 
وجشع وتسخط وامّا إلى غلظة كب وقسوة قلب وحجرية طبعء كما قال بعضهم 


(۱) یقال: هو ولد غِيّة أي ولد زنية» كما يقال في نقیضه: ولد رشدة. 
(۲) هو مهلهل. كما في «دیوان المعاني» (۱/ ۱۷۳ واشرح الحماسة» للمرزوقي (۲/ .)9٩۱‏ 
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وزی <٣‏ وزی > موي > 


یکی علينا ولاتبكي على أحدٍ انحن أغلظ أكباقا أم لایل 


شب 0 7 ص ىر )١(‏ 
وإذا انحرفت عن خلق «الحلم» انحرفت: ما إلى الطیش والنزق والحدة 


لتقي لا زلی ندل والعهانة والحقارة. ففرق بین من حلْمه جلْم ذل ومهانة 
وحقارة وعجزء وبين مَن حلمه حلم اقتدارٍ وعرَّةِ وشرفيء كما قیل ' 
3 جلم آتی بغيرٍ اقتدارٍ حجَةٌ لاجیٌ إليها الام 

وإذا انحرفت عن خلق «الأناة والرّفق» انحرفت: إِمًا إلى عَجَلةٍ وطیّش 
وعنفيء وإمًا إلى تفريط واٍضاعة والرّفق والاناة بينهما. 

وإذا انحرفت عن خلق «العزة» التي وهبّها الله للمومنین انحرفت: إِمّا إلى 
کیو والعرة المحمودة بینهما. 

وإذا انحرفت عن خلق «الشّجاعة» انحرفت: إِمَّا إلى تور واقدام غير 
محمودٍ وإمّا إلى جبن وتأخر مذموم. | 

وإذا انحرفت عن خلق «المنافسة في المراتب العالية والغبطة» انحرفت: اما 
إلى حسد وما إلى مَهانة وعجز ود ورضّا بالدون. 

وإذا انحرفت عن «القناعة» انحرفت: إِمَّا إلى حرص وکلب. وإمًا إلى خسّةٍ 
ومَهانة واضاعة. 

وإذا انحرفت عن خلق «الرحمة» انحرفت: اما إلى قسوة وإمًا الیل ضعف 
قلب وجُبّن نفس» کمن لا يُقدِم على ذبح شا ولا اقامة حذ ولا تأدیب ولل 
ویزعم أن الرحمة تحمله علی ذلك. وقد ليت آرحم الخلق بیده في موقف 
واحد ثلانًا وستین بدنت وقطعٌ الايدي من الرّجال والتساء وضرب الأعناق» 


(۱) الَرّق: الطیش والخفة. 
(۲) البیت للمتنبي في «دیوانه» /٤(‏ ۲۱۷) بشرح البرقوقي. 


هی یی مسیپی.-- 


وأقام الحدوک ورجم بالحجارة حتی مات المرجوم. وکان أرحم خلت الله على 
الاطلاق وآرآفهم. 

وكذلك «طلاقة الوجه والبِشْرٌ المحمودا. فإنَّه وسط بين التعبیس والتقطیب 
وتصعیر الخد وطره لبشر عن الي وبين الاسترسال بذلك مع كل اح 
بحيث يُذهب الهيبة ویزیل الوقاز ویّطمع في الجانب» كما أن الانحراف الاوّل 
بُوقِع الوحشة والبفْضة والتفرةّ في قلوب الخلق. وصاحب الخلق الوسط: مَهِيبٌ 
محبوت. عزيرٌ جانبه» حبيبٌ لقاژه. وفي صفة النبي #: «من رآه بديهة هَابّه» ومن 


> ع یم )۱( 


خالطه عشرةً أحبّه) 


٠ 


حو دحوو هه 


(۱) أخرجه الترمذي (7778)» من حديث على بن أبى طالب» وضعفه. 


تهذیب مد ارج السالکین o۲۱‏ 


فصل نافع جدا © 

عظيمٌ النفع للسالكء بُوصله عن قرب» ويُسيّره بأخلاقه التي لا يمكنه 
إزالتّهاء فإنَ أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيّر الأخلاق التي طبعث عليها. 
وأصحابٌ الرياضات الصّعبة والمجاهدات الشاقة تما عملوا عليهاء ولم يَظْمَر 
أكثرهم بتبديلهاء لكنّ النفس اشتغلت بتلك الرٌّياضات عن ظهور سلطانها فاذا 
هام لظن تفر ری وهر كنيد وی ا و ها سل( 

وهذا فصل یل به السالك مع تلك الأخلاق» ولا يحتاج إلى علاجها 
وإزالتهاء ویکون سيره أقوئ وأجل واسرع من سير العامل على إزالتها. 

ونقدم قبل هذا مثلا نضربه مطابقا لما نریده» وهو: مر جار في صَبَبه 
ومنحدره مُنته إلى تغریق آرض وعمران ودور» وأصحابها یعلمون أنه لا ينتهي 
حتی یخرب دورهم. ویتلف آراضیّهم وآموالهم. فانقسموا ثلاث فرق: 

ففرقة صرفت قواها وقوی آعمالها إلى سکره وحبّسه وایقافه فلم تصنع 
هذه الفرقة كبيرٌ آمر فاٍنه يوشك أن یجتمع ویّحمل على السکر» فیکون افساده 
وتخریبه أعظم. 

وفرقة رأث هذه الحال وعلمث أنه لا يُغني عنها شيئّاء فقالت: لا خلاص 
من محذوره إلا بقطعه من صل المنبوع» فرامت قطعه من آصله فتعذر علیها 
ال ل يع 2 ية ذلك آشد الإباء» فهم دائمًا في قطع 
المنبوع» وكلّما سدّوه من موضع نَمِعَ من موضع» فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر 
عن الزراعات والعمارة وغراس الاشجار. ۱ 


نوی هی یی 


فجاءت فرقة ثالغة خالفت رأيّ الفرقتين» وعلموا هم قد ضاعث علیهم 
كثيرٌ من مصالحهم. فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى خراب 
العمران» وصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضرّرونء فصَرّفوه 
إلى آرض قابلةٍ للنبات. 7 به» فأنبتت لهم آنواع العشب والکلا والثمار 
المختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقة هم أصوب الفرق في شأن هذا النهر. 

فإذاتيئّنَ هذا المثل» فالله سبحانه قد اقتضت حكمته: أن ركب الانسان بل 
سائر الحيوان على طبيعة محمولة على قوّتين: غضبیّة وشهوانيّة وهي الإراديّة. 
وهاتان القوّتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وهما مركوزتان في 
جبلة کل حیوان. فبقوّة الشهوة والارادة: یجذب المنافع إلى نفسه وبقوّة 
الغضب: يدفع المضارٌ عنها. فإذا استعمل الشّهوة في طلب ما يحتاج إليه تولّدَ 
منها الحرص, وإذا استعمل الغضب في دفع المضرّة عن نفسه تول منه القوّة 
والعرّة. فإذا أعجرّه ذلك المضادٌ أورثه قوّة الحقد. وان أعجزه وصول ما يحتاج 
إليه ورأئ غيره مستبدًا به أورثه الحسد. وان ظَفِرٌ به أو رنه شهوته وإرادته خلقّ 
لوال وان اشتدٌ حرصه وشهوته علی الشي» ولم ُمکنه تحصیله لا 
ا ات ااه آورثه ذلك العدوانّ والبغي والظلم» ومنه تلد 
الكبر والفخر والخیّلاء فإنّها أحلاق متولّدةٌ من بين قوتي الشهوة والغضب 
وتزوج آحدهما بصاحبه. 


س0 


A 


فإذا تین هذا فالنهر مثال هاتين القوّتين» وهو مُنْصَبٌ في حدور الطبيعة 
ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله يُذهبها ویتلفها ولا بد. فالتفوس 
الجاهلة الظالمة تركته ومّجراه فخرّب ديار الایمان وقلع آثاره» وهدّم عمرائّه 
وأنبت موضعها کل شجرة خبيثة» من خنظل وضریع وشول ورّقوم» وهو الذي 
يأكله هل النار يوم المعاد. 
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و کو هی 

اوا ا إليه آمر هذا النهن فافترقوا 
ثلاث فرق: 

اماتا ات رال اعات وال راترات مات افير تیه 
ینبوعه نايت ذلك حکمة الله تعالی وما طبع علیه ال اش هرك د 
الطبيعة» فاشتد القتال» ودام الحرب وحَمِي الوطیس» وصارت الحربُ دولا 
وسجالا. وهولاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة التفس على إزالة تلك الصّفات. 

وفرقة آعرضوا عنها؛ وشفلوا نفوشهم بالأعمال» ولم یجیبوا داعي تلك 
تیاس اوور واه طن سبرادار اك نم یا وود دی إنبا: 

عمرانجم» بل اشتغلوا ب: بتحصین الحُمران» وإحكام بنائه وأساسه» ورآوا أن ذلك 
لنهر لا بد أن یصل إليهء فإذا وصل إلى بناء محکم لم هدفه بل يأخذ عنه يمي 
وشمالا. فهژلاء صرفواقوَة عزيمتهم رز ناديع فى العمارة واحکام البنا» وار ك 
صرفوها ني قلع الما لفاسدة من آصلها» خوفّا علی هدم البناء. 

وسألت یومّا شيخ الاسلام ابن تيمية#للته عن هذه المسألة» وقطع الافات 
والاشتخال بتنقية الطريق وتنظيفها؟ ۰ 

فقال لي نی جملة کلامه: الفس مدل الباطوس وهو افدر كما 2 
ظهر وخرج. ولکن إن آمکنك أن تسف عليه وتَعْبّره وتجورّه فافعل» ولا تشتغل 
بنبشه فتك لن تصل إن قراره وکلما نبشت فا ظهر غیره. 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الو فقال لي: مثال آفات النفس 
شال الحیّات والعقارب التي في طريق المسافره فإن آقبل على تفتیش الطریق 
عنها والاشتغال بقتلها انقطم ولم پُمکنه الم قط ولکن لكر همْتك المسیرء 
والاعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض لك فیها ما يَحُوقك عن السیر 


ڪڪ موي وزی > 


فاقتله» ثم امض علی سيرك. 

فاستحسن شيخ الاسلام ذلك جداء وأثنئ على قائله. 

إذا تین هذاء فهذه الفرقة الثالغة رأث أن هذه الصّفات ما خلقت سدّی ولا 
es‏ ال وا وی ان 
وأصداف لجواهر منطوية عليهاء ون ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح 
ا يُسقئ به العلوٌ والفخر الجر والظّلم والعدوان. 
NG eed‏ 1 لحميّة» والمراغمة لأعداء الله» وقهزهم والعلو 
عليهم. وهذه درَة في صَدَفِتِه فصرفوا مجراه إلى هذا الفراس» واستخر جوا هذه 
الدرة من صدفته وأبقّوه على حاله ف نفوسهم لکن استعملوه حبث یکون 
استعماله آنفع. 

وقد رأئ النبيّ 48 أبا فجانة يتبختر ب, بین E‏ «إنها آمشية ییفضها 
اله إلاني مشل هذا الموضع» . فانظر كيف حل مجری هذه الصّفة وهذا الخلق 
يجري في أحسن مواضعه. 

وفي الحديث الآخر واظثه في «المسند» " : (إِنَّ من الخيلاءِ ما يُحِيّها الله 
ومنها ما يُبغِضهاء فالخيلاء التي يحبّها الله: اختيال الرّجل في الحرب» وعند 
الصدقة» قة». فانظر كيف صارت الصّفة المذمومة عبوديّة؟ وكيف استحال القاطع 
مُوصِلا؟ 

فصاحبٌُ الرياضات والعامل على قطع أصول هذه الصفات مجتهدٌ على 
(۱) الصوان (بضم الصاد وكسرها): ما يصان به وفيه الأشياء. 


(۲) أخرجه الطبراني (1۵۰۸). وفي إسناده ضعف» انظر: «مجمع الزوائد» »)23١97/57(‏ وأصل 


القصة في «صحیح مسلم» (۲۷۰). 
)۳( برقم ۰۲۳۷۸۸۸ ۰۲۳۱۷۵۰ ۳ من حديث جابر بن عتيك. وهو حسن في الشواهد. 


تهذيب مدارج السالکین ۳۵ 


موی >> وچ - موچ - 
قطع مادة الخيلاء والكبر» وهذا قد أقرّها في موضعها وأعدّها لأقرانهاء وهو 
مصرّف لها في مصرف يُعينه على مطلبه يُوصِله إليه. 

وكذلك خلق الحسد فإنه لا یم وهو كالصّدقَة لدّرّة الغبطة والمنافسة كما 
قال النبي # في الحديث الصحیح : لا حسة إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالآ 
فسلّطه على مَلكّته في الحق» ورجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف 
النهار». فالحسد يُوصل إلى المنافسة التي يحبّها الله ويأمر بها في قوله: #وَفٍ 
لک تاي الْمَكْتَفِسُونَ4[المطففين: 7 ۲]» فلا تعمل على إعدام هذا الخلق من 
نفسك. بل اصرفه إلى الحسد المحمود» الحامل على المنافسة في الرتب العالية 
وتزاخم أهلها بالركب. نعم لا تتمنّ زوال نعمة الله عن عبد فتزول عنك ویبقیها 
عليه . 

وكذلك خلق الجرص: فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خير» وشدةٌ 
الطلب بحسب قوة الحرصء فلا تعمل على قطعهاء ولكن علّقّها بما تفع النفسّ 
في معادها ویکملها ويزكيهاء كما قال النبي *8: «احرص على ما ینفعك. واستعنْ 
بالله ولائّعجز» . فقوة الحرص لادم وإنمايدَمٌ صرفها إلى مايضرٌ الحرص 
عليه أو لا ینفع وغیزه نفع للعبد منه. 

وكذلك قوة الشهوة من آنفع القوی للعبد وأوصلها إلى کماله وسعادته 
فإنها تثمر المحبة. وبحسب شهوة العبد للکمال یکون طلبه له» وبحسب قوة 
شهوته للذة العیش ووصال الأحبّة وقرة العین یکون طلبه لذلك في الجنة إن 
كان ممتّا بها موقنًا مصدقا. فصدُق الشهوة وقوتها تحمله على بيع مُشتهّی دني 


و 


خسیس بمشتهی آعلی منه وأجل وآرفع. 


(۱) آخرجه البخاری (۵ ۵۰۲ ۵۲ ومسلم (۰۸۱۵ من حدیث ابن عمر 685. 
(۲) آخرجه مسلم (۰)۲۲۷6 من حديث آبي هريرة وكة. 
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وکذلك قا وال محمودة ج اف لله فانبا تحمله علی 
بخله وشحه بزمانه ووقته وأنفاسه أن یضیعها ويَسمَح مها لمن لا يُساوي» ویش 
أيصًا غاية الشحٌّ على حظه ونصیبه من الله أن يبيعَّه أو یهبه لأحدٍ من الخلق. 
ویش أيضًا بماله ویبخل به کل البخل أن لا یکون في میزانه» وأن یترکه لغيره 
یتنگم به» ويفوته هو آجره وئوابه. فالشحيح بماله المحبٌ له هو الذي لایّسمح 
له سین تیه زا ها لمعاده وت لا حول له فد عند مرف أن 
یُضیکه ويَدَعَّه للوارث أو الجائحة والتلف. ولا يستصحبه آمامّه. فهذا هو الزاهد 
في المال» والأول هو الراغب فيه المحب له. وكان عبد الله بن عمر #85 إذا آعجبه 


و مه ر 010 


وهذه قاعدة مطّردة في جمیع الصفات والأخلاق» فالرسل صلوات الله 
وسلامه علیهم جاژوا بصرفها عن مجاریها المذمومة إلى مجار محمودة 
وجاژوا بصرف قوة الشهوة إلى النکاح والتسري. حتی كان لسلیمان © مائة 
امرأة» ولداود ل تسع وتسعون» وجمع رسول الله © بين تسع» وأباح للامة 
أربعًا مما طاب لهم من النساء ومن السراري بلا حص صرفا لقوة هذه الشهوة 
عن مجرئ الحرام إلى مجرئ الحلال الذي يحبّه الله وهو أحبٌ إليه من نفل 
العبادة عند اکثر الفقهاء. ۱ 

وكذلك جاژوا بصرف القوة الغضبية إلى جهاد آعداء الله والغلظة علیهم 
والانتقام منهم. 

وكذلك جاؤوا بصرف قوة اللهو والرکوب ونحوه إلى اللهو بالرمي 
والمسابقة على الخیل ورکوبها في سبیل الله» واللهو في العرس. 

وکذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا تذمٌ بل تحمد. وقد 


(۱) انظر: «طبقات ابن سعد» /٤(‏ ۰۱7۲۲ و«حلية الأولیاء» (۱/ ۲۹۵). 


تهذيب مدارج السالکین o۷‏ 
د نوج کی کک ee‏ 
i‏ 


وقف النبي # على أبي موسی الأشعري :4# واستمم قراءته» وقال: «لقد آوتي 
هذا مزماژا من مزامیر آل داود» . وكان عمر بن الخطاب اه يأمره إذا حضر 
عنده مع الصحابة أذ ی قراءتّه» فیقراً وهم رن . 

هذا كان سماع القوم» فمّن حرّم هذا السماع أو من کرهه؟ وهل هذا الا 
سماع خواصٌ الأولياء؟ فأين هذا من سماع المكاء والتصدية وقرآن الشيطان. 
وآلات المعازف بنغمات الشاهد"؟؟ فلابد للروح من ماع طیّب تتغدّئ به 
ولکن لا يستوي من غذاژه العسل والحلوی والطیبات. ومن غذاژه الرجیم 
والميتة والدم ولحم الخنزیر وما هل به لغیر ال ويا عجبًا إن كان آهل هذا 
الغذاء لا یرون آثاره على شفاههم ووجوههم! آفلا یستحیون من معاينة آرباب 
البصائر ذلك علیهم؟ 

والمقصود أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطیلها في دار الابتلاء 
والامتحان» فالبصير العارف يستعملها في مواضعها النافعة له» التي لا تحرم عليه 
ویئاه ولا تقطع عليه طريقّاء ولا تفسد عليه حالّه مع الله» ولا تشتقطه من عينه. 

وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن بهذا الشأن, وعامل علئ 
صلاح قلبه وتزكية نفسه. وإنما دخل الداخل حيث ظنٌ أن تزكية النفس وتهذيب 
الأخلاق يتيسّر بطريق الریاضات والمجاهدات والخلوات» هيهات هيهات! إِنّْما 
يُوقِع ذلك في الآفات والشبهات والضلالات. فان تزكية الثفوس مسَلَّمٌ إلى الوسل 
صلوات الله وسلامه علیهم. وانّما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إِيّاهاء وجعلها 
على أيديهم دعوة وتعليمًا وبیاتا وارشادّاء لا حَلّقَا ولا إلهامًاء فهم المبعوئون 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۰۸ ومسلم ٩۳(‏ ۰۷ من حدیث آبي موسی 44. 
(۲) آخرجه الدارمی (۲/ 4۷۲) باسناد مرسّل. 
(۳)سبق أن «الشاهد» في اصطلاح المتصوفة هو المنشد الحسن الوجه والصوت. 


222 000 
gp‏ موی > وی 
لعلاج نفوس الأمم. قال تعالی: #۶ ه وآآزی بمت ف آلامتعن E‏ 
یه ررکم يمهم کب لكب واک دک من بل نی کل ی 4الجمعة: ۲] 
ادلی گا له کر وا نڪ تعکر ما تریح 
۳۹ تب ولیک کرت كدو نموت ۵ اروت 
IE‏ ا وَل تگفرون #[البقرة: ۱ - ۱۵۲ ]. 

وتزكية وس أصعبُ من علاج الأبدان وأشدٌ فمن زک نفسه بالرٍياضة 
والمجاهدة والخلوة التي لم یجی بها الزسل- فهو كالمريض الذي يعالج نفسّه 
برأيه دون معرفة الطبيب. فالرّسل أطبَاءٌ القلوب» فلا سبيل إلى صلاحها وتزكيتها 
إلا على أيديهم» وبمحض الانقیاد والتسليم لهم. والله المستعان. 

ان قلت: هل یمکن آن یکون الخلق ن ار هو مر ا عن الکسب؟ 

قلت: یمکن أن يقع عد باكّخلّق والتکلف» حتین یصیر له 2 سَجِيّةَ ومَلکت 
وقد قال النبی + لاشج عبد القیس: «إن فيك لخلقین بد يبنا الله: الحلم 
والآناة») . فقال: أخلقين تخلّقتٌ بهما آم جبلتي الله عليهما؟ 0 
علیهما». فقال: الحمد لله الذي جَبَكّني على خلقين بُحبّهما الله ورسوله" 0 
على أن من الخلق ما هو طبيعة وجِبِلَّةٌ وما هو مكتسَبٌ. 

وكان انب © يقول ني دعاء الاستفتاح: «اللهمٌ امن لأحسن الأخلاق؛ لا 
يهدي لأحسنها إلا آنت. واصرف عني سى الأخلاق لا تصرف عني سیّها إلا 
ا فذکر الکسب مد 


(۱) أخرجه آبو داود (۵۲۲۵). وأحمد (۳۹/ ٠‏ ۹°( واسناده حسن في الشواهد. 
(۲) آخرجه مسلم (۰)۷۷۱ من حديث علي , بن أبي طالب چ ا 
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للعبد عشرة مشاهد فيما يصيبه من أذئ الخلق وجنايتهم عليه. 

اف دال وو ا اه بت الله رفظي فهر ر ا 
كالتأذي بالحرٌ والبرد» والمرض والألم» وهبوب الرّياح as‏ 
الكلّ أوجبنّه مشيئة الله» فما شاء الله كان ووجب وجوده» ومالم يشألم يكن 
وامتنع وجوده. وإذا شهد هذا استراح» وعلم أنه كائن لا مَحالة» فما للجَرَ منه 
وجه؛ وهو كالجزع من الحرٌ والبرد والمرض والموت. 

المشهد الثاني: مشهد الب فيشهد فیشهده ویشهد وجوبه» وحسن عاقبته وجزاء 
أهله وما يت تب عليه من الغبطة والشرور وتخلصه من ندامة المقابلة والانتقام؛ 
فما انتقم أحدٌّ لنفسه قط لا أعقبّه ذلك ندامةٌ» وعلع آنه إن لم يصير اخختيارًا علی 
هذا وهو محمود صبر اضطرارًا على أكثرٌ منه وهو مذموم. 


حرو سحو 5 
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المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والحلم فإِنّه مت شهد ذلك وفضله 
وحلاوته وعِرّته= لم يَعَدِلُ عنه إلا لعَبَش في بصیرته فانّه ما زاد الله عبدًا بعفو 
لام الكملاست ذلك عن الع لك » وعلع بالتجربة والوجود. وما ادا 
لنفسه إلا ذلّ. 

هذاء وفي الكنتس والعو والحلم: من الحلاوة والطمأينة والشکینةه وشرفب 
التفس وعڑّها ورفعتها عن تشفیها بالانتقام- ما لیس شيءٌ منه في المقابلة 
والانتقام. 


سروه ویو 


(۱) آخرجه مسلم (۰)۲۵۸۸ من حدیث آبي هريرة وة. 
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المشهد الرّابع: مشهد الرّضاء وهو فوق مشهد العفو والصّفح؛ وهذا لا 
يكون إلا لوس المطمعنة» سيّما إن كان ما أُصيبتُ به سببّه القيامُ هه فإذا كان ما 
او اناو ركه وم عرص يذ تیان الله وعدا ان 3 ی 
صادقٍ یرضی بما ناله في رضا محبوبه من المکاره» ومتئ تسخط به وتشکی منه 
كان ذلك دلیلا على كذبه في محبّته» والواقع شاهدٌ بذلك. والمحبٌ الصّادق كما 
وا 
عن الاك ما ای نصا ان اس دس ی 

ومن لم یرض بمايُصيبه في سبیل محبوبه فلینزل عن درجة المحبٌ وليتأخرء 
فليس من ذا الشأن! 


بو و 


(۱) البیت بلا نسبة في «المدهش» (ص۱۸۱). 


oY‏ بوحجحبططصجح____ جح ا ا ب ار يي يي تهديب مدارج السالکین 
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المشهد الخامس: مشهد الإإحسان» وهو أرفع مما قبله. وهو أن يقابل إساءة 
المسيء إليه بالإحسانء فيحن إليه كلّما أساء هو إليه» ويُهِوّن هذا عليه علمه 
باه قد ربح علیه وأنَّهِ قد أهدئ إليه حسناته» ومحاها من صحيفته» فأثبتها في 
صحيفة من أساء إليه» فينبخي لك أن تشكره وتحیسن إليه بما لا نسبة له إلى ما 
أحسن به إليك. 

وهاهنا ينفع استحضارٌ مسألة اقتضاء الهبة الثواتَ. وهذا المسكين قد وهبك 
حسناته» فإن کنت من أهل الکرم فاه عليهاء لتثبت الهبة» وتأمنَ رجوع الواهب 
فيها. وني هذا حكاياتٌ معروفة عن أرباب المكارم وأهل العزائم. 

ونوا تسطايلف رنياليا السرم مين نس العا نان كنهذ 
عملك في إساءة المخلوق إليك عفوت عنه» وأحسنت إليه» مع حاجتك وضعفك 
وفقرك وذُلّك. فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغنييُ بك في إساءتكء يقابلها 
بما قابلت به إساءةً عبده إليك» فهذا لا بد منه. وشاهده في السنة من وجوه كثيرة 


سس سحو و 
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المشهد السادس: مشهد السلامة ویر القلب» وهذا مشهدٌ شريفٌ جدا 
لمن عرفه وذاق حلاوته. وهو أن لا يَشْعّل قلبّه وسرّه بما ناله من الأذی» وطلب 
الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه بل يُفرّغْ قلبه من ذلك» ویری أن سلامته 
وبرّه وله منه انق له ولد e‏ علی مصالحه. فد القلب |ذا 
اشتغل بشیء فاته ما هو هم عنده وخيرٌ له منه» فیکون بذلك مغبوناء والرشید لا 
یرضی بذلك» ويراه من تصرّفات السّفيه. فأين سلامة القلب من امتلائه بِالعَبّن 
والوساوس واعمال الفکر في إدراك الانتقام؟ 


و زو 


سوی.-- «سوزی.-- 


8 فصل 28 
المشهد السابع: مشهد الأمن. فإنَّه إذا ترك المقابلة والانتقام أَمِنَ ماهو شر 
من ذلك. وإذا انتقم واقعه الخوف ولا بده فإن ذلك يزرع العداوةء والعاقل لا 
يأمن عدوّه ولو كان حقيرًاء فکم من حقیر آردی عدوه الکبیر. فإذا غفر ولم ینتقم 


ولم يُقابل أُمِنَ من تولد العداوة أو زیادتبا. ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكير 
عنه شوكة عدوم ویکف من غَرْ به بعکس الانتقام. والواقع شاهدٌ بذلك أيضًا. 


رز و بو 
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المشهد التّامن: مشهد الجهاد وهو ادو ا ال ی له عن جهاده 
في سبیل الله» وآمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنکر وإقامة دين الله» واعلاء 
كلماته. 

وصاحب هذا المقام قد ان شتری الله منه نفسّه ومالّه وعزضه بأعظم الثمن. 
فان آراد آن ا فلیسلّم هو لقاع لیستحق ثمتها. فلا حقّ له علی 
من آذاه ولا شيء له قبله» إن كان قد رضي بعقد هذا التبایع فانه قد وجب آجره 
على الله. 

وهذا ثابت بالنْصٌ وإجماع الصحابة مب ولهذا منع النبی ## المهاجرين 
من سكو م ماه ولمع اجو مهم داه لال الذي عد 
الكفار» ولم يُضمّنهم دية من قتلوه في سبيل الله. 

ولمّا عزم الصَّديق .© على تضمين أهل الرّدَّة ما أتلفوه من نفوس 
المسلمین ا وه بمشهد من الصحابة ار : تلك 
دا وآموال ذهبث ف ال وأجوزها عن ال ولا ديه لشهید. تايوه" ی 
علی قول سمي وافقه له الق 

فمن قام لله حت حنّى أوذي في الله حَرُم عليه الاقام كما قال لقمان لابنه: 
ومر یعون واه عن آلمنکر را صَيرَعقَ ما اصابك إِنَّ دك ین عم 
الور 4 #القمان: ۱۷ ]. 
(۱) آخرج البخاري (۳۹۳۳)» ومسلم (۱۳۵۲). 


(۲) أصفق القوم على کذا: آطبقوا عليه واجتمعوا. 
(۳) آخرجه آبو عبید في «الأموال» (۰)۵۲۳ واسناده صحیح. 


ڪڪ وو رج > 


المشهد التّاسع: مشهد النعمةء وذلك من وجوو: 

آحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعلّه مظلومًا يرتقب النصر ولم یجعله 
اا برتقي ال والاخذ. فلو غیّر العاقل بین الحالتین ولايد من |حداهما 
لاختار أن یکون مظلومًا. 

ومنها: أن يشهد نعمة الله عليه في التُكفير بذلك من خطایاه فإِنّهِ ما أصاب 
المؤمنَ من هم ولاغمٌ ولا دی الا کر الله به من خطاياه . 

ومنها: أن يشهد کون تلك البليّة آمون وأسهل من غيرهاء فإنّه ما محنة إلا 
وفوقها ما هي أقوئ منها وأمرٌ. 


ومنها: توفية أجرها وثوابها یوم الفقر والفاقة. 
1 


دوز زو 


(۱) كما في حدیث آبي سعید الخدري وأبي هريرة الذي آخرجه البخاري (۰)۵181۱ ومسلم 
(۲۵۱۷۳). 


تهذيب مدارج السالكين of‏ 
<page‏ موچ > 


المشهد العاشر: مشهد الأسوةء وهو مشهدٌ لطيفٌ شريفٌ جذاء فان العاقل 
اللبیب یرضی أن ركو له اسو برسل اه وأنيائه وأوليائه وخاصّته من خلقه» 
فٍنهم أشد الحَلْق امتحانًا بالناس» وأذئ الناس إليهم سرخ من السّيل في الحَدُور. 
ويكفي تدبر قصص الأنبياء # مع أممهم» وشأن نبيّنا ‏ وآذی أعدائه له بما لم 
یود به من قبله. وقد قال له ورقةٌ بن توفل: اد ور وا دی يوقا 
له: ما جاء حلٌ بمشل ما جشت به الا غووي SS‏ نی ورثته کما کان فی 
مورونهم 3#. 

آفلا یرضی العبد أن یکون له أسوةٌ بخیار خلق الله وخواصٌ عباده: الأمثل 
فالامثل ؟ 

ومن أحبٌ معرفة ذلك فلیقف على مِحَن العلماء وأذئ الجهّال لهم. وقد 
صتّف ی لك ابن كتابًا سماه «محن العلماء) 


وی وی 


() كما رواه ابن إسحاق في (سیرته» (ص ۱۰۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۰۳ 1۹۸۲ ومسلم (۱۲۰) من حدیث عائشة نم. 


د نيرج - موی ا 


المشهد الحادي عشر: وهو آجل المشاهد وآرفعها: مشهد التوحید فاذا 
امتلاً قلبه بمحبّة الله تعالی» والاخلاص له ومعاملته وإيئار مرضاته» والتقرّب 
إليه» وقرت عينه بالله» وابتهج قلبه بحبه والانس به» واطمأنَ إليه» وسکن ٍلیه 
واشتاق إلى لقائه» واتخذه وليّا دون ما سواه بحيث فوّض إليه أموره كلّهاء 
ورضي به وبأقضيته. وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوکل عليه عن 1 ما 
سواه- فا لا يبقئ في قلبه متّسَعٌ لشهود أذئ الناس له البنَّهه فضا عن أن يشتغل 
دونك موي بتطلّب الانتقام والمقابلة» فهذا لایکون امن قلب لیس فیه ما 


A 


يُغنيه عن ذلك ویعوّضه منه فهو قلبٌ جائع غير شبعان فإذا رأئ أيّ طعام مَمْتْ 
إليه نوازعه» وانبعشث إليه دواعيه. وأمّا من امتا قلبه بأعلئ الأغذية وأشرفها فان 


زو و 


تهذيب مدارج السالکین 
د نري کی ا هی 


ومدار حسن الخلق مع الخلق ومع الحق: على حرفين» ذكرهما الشيخ 
عبد القادر الكيلاني#لته فقال: كَنْ مع الحق بلا خلت ومع الق بلا نفس" 

فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهماء وما أجمعَهما لقواعد 
لر خلق جمیل! وفساد الخلق اا توسط الخلق بينك 
وبین اله» ا بينك وبین خلقه. فمتی عزلت ]لخر حال کونك مم 
لله» وعزلت التّفس حال کونك مع الخَلق- فقد فزت بکل ما آشار إليه القوم؛ 
وتحتووا الوا عر تیاه لها و 


حو و 


(۱) ذکره شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوی» (۳۳۸/۸). 


+ فصل 8 


مسال ند تسین : منزلة التواضع. قال الله تعالى: 
#وعباد ال نیت يمون علض هون [الفرقان: ۲1۳ أي سكينة ووقاراء 
متواضعین» غير أشرين» ولا مَرحين» ولا متكبرين. قال الحسن #: علماء 
حلماء . وقال محمّد بن الحنفيّة : أصحاب وقار وعفَّةٍ لا يَسمَّهونء وان 
شفه عليهم حلموا" 

والهون بالفتح في اللغة: الرفق 7 والهون بالضم: الهوان. فالمفتوح 
ی ایو ای تاو عم تست ای 

وقال تعالی: هت امَو من ی دینده هوق یا له 
وم هر وب وده لو عل امین مرو ع که [ot:‏ 

وني اصحيح مسلم»" من حديث عیاض بن جمار « وه قال: قال رسول الله 
: إن الله آوحی إلى أن تواضعُواء حتّئ لا یفخر أحد على أحد. ولايَبِغِي أحدٌ 
على أحل). 

وني «صحیح مسل ا وه قال: قال رسول الله جح : «لا 
بعل ال من يلوق قلبه تال منکن 

وفی «الصحیحین» ‏ مرفومّا : «ألا آخبرکم بأهل التار؟ كل يل جوَّاظٍ مُستكبر». 
(۱) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۷/ ۰۶٩۲‏ 597). 
(۲) «تفسیر البغوی» (۳۷۵/۳). 
(۳) برقم (۲۸۲۵). 


() برقم .)٩۱(‏ 
)0( البخاري )8٩۱۸(‏ ومسلم (۲۸۵۳). من حديث حارثة بن وهب الخزاعی وله 


9:۱ 
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وی« وی ی 
وني حدیث احتجاج الجنّة والتار : أن النار قالت: «مالي لا بدخلني الا 


(۱) 


الحبارون» ی 5 في «الصحیح)» 

وفي اصحيح مسلم»" عن أبي هريرة ل وله قال ی ی : «یقول الله 
#: العرّة إزاري» ا ردائي» فمن نازعني فقد علبته. 

وفي جامع اي" مرفوعًا: «لایزال الرجل يذهب بنفسه حتَّئ يُكتّب في 


دیوان الحبّارین فیصیبه ما آصابهم». 
وکان النبی ## یم على الصّبيان فيُسَلّم عليهم . 
و کانت الامة تأخل بيذه 0 لصي 


وکان |ذا أكلّ لَعِقّ أصابعه الثلات "" 

وكان یکون في بيته في خدمة هله . ولم يكن ينتقم لنفسه قل 

وكان يَخْصِف نعلّه ويُرقع ثوته» ويَحلّب الشاة لأهله؛ ويَعْلِف البعيرٌء ويأكل 
مع الخادم» ويجالس المساكينَء ويمشي مع الارملة واليتيم في حاجتهماء ويبداً 


0 ۶ م2‎ r 
| زین تب‎ O قح ای و‎ 


بسَاماء تواضتا من غیر لت جوا من غير سرف رقيقٌ القلب. رحيمًا بكلٌ 


)١(‏ البخاري ))586٠0(‏ ومسلم (75857)» من حديث آبي هريرة و#ة. 

(۲) برقم ( ۰ ۲). 

(۳) رقم (۲۰۱۰۰)» من حديث سلمة بن الا کوع بإ 4#. قال الترمذی: «هذا حدیث حسن غريب». 
(ع) آخرجه البخاري (1۲6۷)» ومسلم (۱3۸ ۲)» من حدیث نس بن مالك رق 4 

(5) آخرجه البخاري (۲ ۰)1۰۷ من حدیث آنس بن مالك وكه. 

(5) آخرجه مسلم (4 ۲۰۳ من حديث آنس بن مالك وة. 

(۷) آخرجه البخاري (1 ۰1۷ ۱۰۳۹۰۵۳۲۳ من حدیث عائشة م. 

(۸) آخرجه البخاري (۱۱۲۰۳۵۲۰)» ومسلم (۰)۲۳۲۷ من حدیث عائشة #. 

(9) وردت هذه الصفات في عدة آحادیث في «الصحیحین» واشمائل» الترمذي وغیرها. 


د نتوج - .»> نوچ 


مسلم» خافضّ الجناح للمؤمنين» لین الجانب لهم. 

وقال: «ألا آخب کم بمن يحرم على الا أو تَحرّم عليه النّار ؟ تحرم على کل 
قريب هين لين سهل». رواه الوت وال اج 

وقال: الو دعيت إلى كُراع أو ذراع لاجبث. ولو هدي الي ذراعٌ أو كُراعٌ 
لقبلت». رواه ای ۱ 
وکان یعود المريضء ویشهد الجنازة ویرکب الحمار» ویجیب دعوة العبد. 


2 0 9 )۳( 
وکان یوم قريظةَ عل حمار مَخطوم بحبل من لیف عليه (گاف من لیف . 


سحو بو بو 


(۱) برقم (۰)۲۸۸ من حدیث ابن مسعود 45. 
(۲) برقم (۵۱۷۸۰۲۲۸) من حدیث آبي هريرة 44. 
(۳) آخرجه الترمذي (۰)۱۰۱۷ من حدیث آنس بن مالك وه» وضعفه الترمذي. 


تهذيب مد ارج السالکین o‏ 
سوزی»-س وڼ > موچ 


سئل الفضيل بن عیاض : وه عن التواذ ضع؟ فقال: تخضع للحق» وتنقاد له 


ی نال , 

وقیل: التواضع أن لا تری لنفسك قيمة» فمن رأئ لها قيمة فليس له في 
التواضع ی 

وجا هب لتشم ق 


5 ات 6 )۳( 
وقال الجند ماه : هو حفص الجناح ولين الجانب 


وقال أبويزيديكلته: هو أن لایری لنفسه مقامّا ولا حالا» ولا یری في الخلق 
)€( 
شرا منه 


2 2 7 5 

فا ارم اه ات هی قو لالض كن كان 

والع في التواضع» فمن طلبّه في الکّر فهو کتطلب الماء من التار. 

فال إبراهيم بن يبان: الشَّرف في التّواضع» والعز في لّفوی» والحرّيّة في القناعة" 


١‏ 8 ۰ 2 ت 6 سه e,‏ فش من عع اي و 
ويُذكر عن سفيان الثوريّ 4# آنه قال: آعز الخلق خمسةٌ آنفس: عالمٌ زاهدٌ 
و س (۷) 


5 
موب کو و رم 5 ۳ وم ا بو 29 0 ِ ۰ 


(۱) «الرسالة القشیریة» (ص ۰)۳۸۲ وهو في «التواضع والخمول» لابن آبي الدنیا (۸۸). 
(۲) المصدر السابق (ص ۰۳۸۲ ونسبه إل الفضیل» وهو في «تاریخ دمشق» (۱۹/4۸). 
(۳) المصدر السابق (ص ۰)۳۸۳ وهو في «طبقات الشافعیة» (۲/ ۲۱۳). 

(8) المصدر السابق (ص ۳۸۳). وآبو يزيد هو البسطامي. 

(5) المصدر السابق (ص ۰)۳۸4 وهو في (طبقات الصوفیة» (ص۳۹۰) للقرمیسینی. 

() المصدر السابق (ص 0۳۸۳ وهو نی «عیون الأخبار» (۲۹۸/۱) بلا نسبة. ` 

(۷) المصدر السابق (ص۳۸۶). 


التواضع 


دنع کو تووينإرج»: E‏ > 


وقال عروة بن الزبير ##: رأيت عمر بن الخطاب ب على عاتقه قَزبة ماي 
قلت: يا أمير المؤمنين» لا ينبغي لك هذاء فقال: لما تاني الوفود سامعين مطيعين 
دخلث نفسي تَخُوةٌ فأحببت أن آکیرها"" 

وولي آبو هريرة : 6 إمارة مرّة فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره» وهو 
يقول: طرّقوا للأمير” 

"ورکب زيد بن ثابت 5 چ فدنا ابن عباس 88 :8 ليأخذ برکابه» فقال : مه پا ابن 
عم رسول ال! فقال: هکذا یرنا آن نفعل بکراننهفقال زید: أ رن يدك» فأخرجها 
لبه فق ارال هکذا آیرنا آن نفعل فل بیت رسول اه ` 

ورأئ محمّد بن واسع ابثا له يمشي مشية منكرة» فقال: تدري بكم اشتریت 
E‏ ا 
ل 

وقال حَمدون القصّاريكلته: التواضع أن لا تری لأحدٍ إلى نفسك حاجة لا 
اا 

وقال إبراهيم بن أدهم: ما شرت في إسلامي الا ثلات مرَّاتٍ: كنت في 
سفينة» وفيها رجل مضحالٌ كان يقول: كنا في بلاد الترك نأخذ العِلْجَ مکذاه 
وکان بأحذ بشعر رأسي ونلا وه ETE‏ السفينة E‏ آحقر مني 
والاخری: كنت علیلا في مسج فدخل الموَدن وقال: احرخ. فلم أطِقء فأخذ 
)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص ۳۸). 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۳۸). 
(۳) «الرسالة القشیریة» (ص۰)۳۸ ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (51/55). 


(6) «الرسالة القشیریة» (ص۰)۳۸۲ ورواه آبو نعیم في «الحلیة» (۲/ ۳۵۰). 
(۵) «الرسالة القشیریة» (ص ۳۸۷). 
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برجلي وجرن ]الخ م والأخرئ: كنت بالشام وعلی فرق فنظرت فیه فلم 
میّز بین شعره وبين ا ا لکثرته» فسرّن ذلك . 

وبلغ عمرٌ بن عبد العزیز و#ه: أن ابلا له اشتری خاتمًا بألف درهم» فکتب 
إليه عمر: بلغني نك اشتریت ذه ۱ 
وآشیع به آلف بطنء وانَخِذْ خاتمًا بدرهمین» واجعل فَصّه حديدًا صينياء واکتب 


(۲) 


بالف E‏ فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم 


ی زو 


(۱) «الرسالة القشیریة» (ص ۳۸۷). 
(۲) المصدر نفسه (ص۳۸۲). 


آول ذنب 
عصئي 

الله به هو 
الكر 


وَل ذنب عصی الله به أبوا الثقلين: الکبر والحرص. فكان الکبر ذنب إبليس 
للعین» فال آمره الی ما آل الیه. وذنب آدم صلی اه علی نیا وعلیه وسلّم 
کا فن اروص وا ان فا فان بت و اليداحة: ودب ارس وله 
علی الا حتجاج بالقدر والاصرار» وذنب آدم ©ة آوجب له إضافته إلى نفسه 
والاعتراف به والاستغفار. 


فأهل الکبر والاصرار والاحتجاج بالأقدار: مع شیخهم وقائدهم إلى 
النار إبليس. وأهل الشهوة المستغفرون التائیون المعترفون بالذنوب» الذیه لا 
یحتجون عليها بالقدر: مع أبيهم آدم في الجنّة. 

سمعت شیخ الاسلام ابن تیمية اطق یقول: المتکبر قد من المشير لفان 
المتكبر متکبر عن عبادة الله تعالی» والمشرك یعبد الله وغیره. 

قلت: مو ی و و و 


0 


دحلا جر خرن فيا م هد مش موی لْمَيَكَيرنَ #[آية: ۷۰ 
وقال في سورة النحل: الوا | رب جر كارت يها یش موی 
الم ڪرت 14آية:  :‏ وقال في سورة تنزیل: اال فى جَهَرّ موی 
26 ين#[الزمر: ٠‏ 

ار وا ی فقال: ‏ كلك 
طبع لَه 2 ڪل قلب مکی جیار 4[غافر: ۳]. 


مھ ۱ سم ؟" مه + لب 0 00 
وقال 6ة : (لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةمن كبر». رواه مسلم اله 


() رقم ۰)٩۱(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود وله 
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و 7 


وقال تعالی: ‏ رن الل لا ھر أن در بو #[الساء: 4۸ تنبیه على آنه لا 
یغفر الکبر الذي هو أعظم من الشرك وكما أن من تواضع لله رفعه الله» فکذلك 
نوه رفن الانقیاد للحق أذلّه ووضعه. ومن تکیّر عن الانقیاد للحن ولو جاءه 
على يد صغيرء أو من يبغضه ويعاديه= فالّما تكبّر على الله فن الله هو الحق» 
وی N SS‏ هه وله ادرف رت ور 
نما رد علی ال وتکیر علیه. 


سح زه سحو ره 


موچ“ موی وی > 


ومن منازل اك تعدو اك دهن € منزلة الفتوّة هذه المتزلة 
حقیقتها هي منزلة الاحسان إلى الناس» وکف الأذئ عنهم واحتمال آذاهم. فهي 
استعمال حسن الخلق معهم» فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعماله. 
والفرق بینها وبين المروءة: أن المروءة آعم منها. فالفتوة نوعٌ من آنواع 
المروءة» فان المروءة استعمال ما يُجمّل ویزین مما هو مختص بالعبد أو متعد 
إلى غيره» وترك ما یدنس ویشین ممّا هو مختص آیضابه أو متعلق بغیره. والفتوة 
ا هي استعمال الأخلاق الكريمة وت الل 
فهي ثلاثة منازل: منزلة االو ا ومنزلة 
المروءة. وقد 533 منزلة الحلق. 
GI‏ و 2 ١‏ 5 2 3 
وهله منزله شریفه لم تعبر عنها الشريعة باسم الفتوة بل عبرت عنها باسم 
(مکارم الأخلاق»» كما في حديث یوسف بن محمد بن المنکدر عن آبیه عن جابر 
35 0 0 5 5 )۱( َ 
: «إِنَّ الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق» ومحاسن الأفعال»" 
اا ا ال ةوهو القنات لتا لال من اه 


الكهف: 2 1 e‏ زود وزدتهم هدی یت ۱۳ ۷ عن 


سوعتا فى یذکرهم يمال لهب 


۳ مو عن يوسف 8©2: #8 ۳ 7 سب س #[یوسف: JE )]۳٩‏ 
لفتينه را بصع ۳ ق ِحَالْهِمَ #[يوسف: ]. 


(۱) أخرجه الطبراني في (ال"وسط» (58460)» بإسناد ضعيف» وانظر: « مجمع الزوائد) 
.)١88/(‏ 
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نري و <a‏ 


او ی فس ولا 0 الشاب ۹ بات 
موسي رسي و0۳ 

وأقدمٌ من علمته تكلم في الفتوّة: جعفر بن محمَّدٍء ثم الفضيل بن عياض» 
اساي نی سس 

فیذکر أن جعفر بن محمد سنل عن الفتوّة» فقال للسائل: ما تقول أنت؟ فقال: 
إن ا مُنعت صبرت. فقال: الكلاب عندنا كذلك. فقال السائل: 

س ۰ 0 .م 03 EG‏ م„ واه > سه ) 

ا ابی رسول ال فما الفترّة عندكم؟ فقال: إن أعطينا آنا وان معنا تک 

5 مس “ ° رم )۲( 

وقال الفُصَيل بن عیاض نله الفتوّة: الفح عن عترات الاخوان " 


e‏ 4# في رواية ابنه عبد الله عنه» وقد سئل ما الفتوة؟ فقال: 
e‏ 


ل 

وستل الجنيد عن الفتوة؟ فقال: أن لا تناف رار 

وقيل: الفتوّة أن لا تری لنفسك فضلا على غيرك “ 

وقال الدّقاق: هذا الخلق لا يكون كماله إلا لرسول الله ي فإِن کل أحد 


1 


7 5 507 1 ۲ ع 0 )7( 
يقول يوم القيامة: نفسي نفسي» وهو يقول: «آمتي أمتي» 
وقبل: الفتوة: کشر الصَّنم الذي بينك وبين الله تعالى» وهو نفسك. فان الله 


.)۵ ۱۲ «الرسالة القشيرية») (ص‎ )١( 

() «الرسالة القشیریة» (ص ۰0۰۷ 

(۳) «الرسالة القشیریة» (ص۵۰۱۸). وانظر: «الاداب الشرعیة» (۲۳۱/۲). 

(؟) «الرسالة القشیریة» (ص ۵۰۷). 

(۵) المصدر نفسه (ص ۰۷ ۵). 

() المصدر نفسه (ص1 ۰۵۰ وقول النبی © ضمن حدیث الشفاعة الطویل الذي آحر جه 
البخاري (۰)۷۵۱۰ ومسلم (۱۹۳)» عن أنس بن مالك . 
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حكئ عن خليله إبراهيم أنَّه جعل الأصنام جدَادًا. فكسرٌ الأصنام له. فالفتی من 
کسر صنمّا واحدا نی ا 

وقال الجنید: الفترّة کف الأذئ وبذل النّدى . 

وقال سهل: هي اتباع السّنّة 

وقیل: هي الوفاء والحفاظ . 

وقیل: فقيل تأتیها؛ ولا تری نفسك فیها ". 

وقیل: تزوج رجل بامرأة» فلمّا دخلت عليه رأئ بها الجَدري. فقال: اشتکت 
عيني» نم قال: عویت. فبعد عشرین سن ماتت» ولم تعلم أنّه بصیر. فقیل له نی 
ذلك. فقال: کرهث أن حرا رژيتي لما بها. فقيل له: سَبَقْتٌ الفتیان . 

وقیل: لیس من الفترّة آن تربح علین صديقك . 

ومن الفتوّة التي لا تلحَق: مايُذكر أن رجلا نام من الحاج في المدينة» ففقد 
همینا فيه آلف دیناره فقام فَزِعَاء فوجد جعفر بن محمَّدٍ ۰:8 فعلق به وقال: 
أخذت همیانی! فقال: آيش كان فيه؟ فقال: آلف دینار. فأدخله دار ة ووزن له آلف 
دینار. شم نجل وج همیانه» فجاء الی جعفر :48 معتنرّا بالمال فأبی آن 
یقبله منه» وقال: شيء آخرجته من يدي لا آسترده أبدًا. فقال ال جل للناس: من 


3 (A) ۲ ۱ ۲ ey 


(۳) 


(۱) «الرسالة القشيرية» (ص ۵۰۷). 

(۲) المصدر نفسه (ص۵۰۱۸). 

(۳) المصدر نفسه (ص۵۰۱۸). 

(0) «الرسالة القشیریة» (ص۵۰۸). 

(9) المصدر نفسه (ص۵۰۱۸). 

(7) المصدر نفسه (ص٩۵۰).‏ 

(۷) المصدر نفسه (ص ۱۰ ۰)۵ وفیه: قاله بعض آصدقائنا. 
(۸) «الرسالة القشیریة» (ص ۱۱ ۵). 
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کک هی 


قال صاحب «المنازل» له : (نكتة الفترّة: أن لا تشهد لك فضاگ ولاترئ 
لك حقا). 

يقول: قلبْ الفتوّة وانسان عينها: أن تفن بشهادة نقصك وعيبك عن 
فضلك. وتغيبَ بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم. 

وللناس في هذا مراتب» فأشرفها: أهل هذه المرتبة» وأخسّها: عكسهم» وهم 
أهل الفناء في شهود فضائلهم عن عیویبم» وبشهود حقوقهم على الناس عن 
حقوق الناس عليهم. وأوسطهم: من شهد هذا وهذاء فيشهد ما فيه من العيب 
والکمال ويشهد حقوق الناس عليه وحقوقه عليهم. 

قال ": (وهي على درجات. الدّرجة الأولئ: ترك الخصومة والتغافل عن 
رل ونسيان الأذيّة). 

هذه الدّرجة من باب الترك والتخلي» وهي أن لا يخاصم أحدًاء فلا يُنصّبٍ 
نفسّه خصمًا لأحدٍ غيرهاء فهي خصمه. 

وهذا المنزل أيضًا ثلاث درجات: لا يخاصم بلسانه ولاينوي الخصومة 
بقلبه» ولا يُخطِرها علی باله. هذا في حقٌّ نفسه. 

وأمًّافي حق ربّه: فالفتوة أن يخاصم بالله وني الله ويحاكم إلى الله» كما كان 
الب 4# يقول في دعاء الاستفتاح اول اض :وراك اكا دوه 
(۱) (ص۷٤).‏ 


(۲) «المنازل» (ص۸٤).‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم (779)» من حدیث ابن عباس #. 


> موی ویچ‎ gp 


دوجا فترة العلماء اندها ا الله ال 

وأما التغافل عن الزلَّة» فهو آنه إذا رأى من أحدٍ زلَّةٌ لم يوجب عليه الشرع 
أخدّه بها آظهر آنه لم يرّهاء لئلا يُعرّضِ صاحبّها للوحشة ويُريحه من تحمّل 
العذر. ۱ 

وفتوة التغافل آرفع من فتوّة الکتمان مع الرژیة. 

قال آبو علي الدّقاق#الته: جاءت امرأةٌ فسألت حاتمًا عن مسأل فاتفق آنه 
خرج منها صوت في تلك الحالة» فخجلت. فقال حاتيٌ: ارفعي صوتك. فأوهمها 
آنه آصی فشوّت المرأة بذلك وقالت: نّه لم یسمع الوك فلقّب بحاتم 
الأصم . وهذا التغافل هو نصف الفتوة. ۱ 

وأا نسیان الآدكة فهو آنك تنسی آذه من نالك اذى لیصفو قلبك له ولا 
تستوحش منه. 

ل وهدا سيان ار ا حناء هوي ا هوو ا ابا ]ناس 
آحسنت إليه» حتّئ كأنّه لم یدز منك. وهذا النسيان أكمل من الاوّل» وفيه 
فيل 
ينس صنائعه والله يُظهرها إن الجمیل إذا آخفیته ظَهرًا 


هبو بو 


.)۱۳ «الرسالة القشیریة» (ص‎ )١( 
.)۳ ۲۷ البيت لسهل بن هارون ف (آدت الدنیا والدین» (ص‎ )( 
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SS AS‏ دتري إرج»-- 


قال : (الدّرجة الثانية: أن نرب من يُقصِيكء وكرم من يؤذيك؛ وتعتذرٌ 
إلى من يجني عليك. سماحة لا كظمّاء ومُوادَة لا مصابرة). 

هذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب» فان الاولی تتضمن تر المقابلة 
والتغافل» وهذه تتضمّن الاحسان إلى من آساء إليك» ومعاملته بضد ما عاملك 
به. فيكون الاحسان والاساءة بينك وبينه خطتین» فخطتك: الإحسان» و خطته: 
الاساءة. وفی مثلها قال القاقل ` 
ذا مرضنا آتیناکم نعودکم وتلنیون فناتیکم وئعتنر 

ومن آراد فهْم هذه الدرجة كما ينبغي فلینظر إلى سيرة النبی © مع الناس» 
یجدها هذه بعینها. شم وک لي رازه ییا 
بحسب سهامهم من التركة و روت یو و 
الاسلام ابن تيميّة قذس الله روحه. وکان بعض آصحابه الأكابر یقول: وودت 1 
لأصحابي مثله لاعدائه و خصومه. 

وما رآیتهیدعو علی الح منهم قط وکان یدعو لهم. 

وجئتٌ يومًا مبشرا له بموتِ أكبر أعدائه وأشدّهم عداو وأذّى له فنَهَرَني 
وتتر لي واسترجع؛ ثم قام من فوره ال بیت آهله فعزاهم: وقال: آنا لکم 
مكانه؛ ولایکون لکم آمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتکم فیه. ونحو 
هذا الكلام. فسروابه» ودعوا له وعظموا هذه الحالّ منه. فرحمه الله ورضي عنه. 


2 
مھ 
6 


() «المنازل» (ص4/۸۸). 
(۲) البیت للمؤمّل بن أميل في «التمثیل والمحاضرة» (ص ۹۰). 


۱ 66 جح( تهذیب مدارج السالکین 
موچ مرچیي> تبره 


وهذا مفهوةٌ إلا الاعتذار إلى من يجني عليك. فإنَّه غير مفهوم في بادي 
الرّأي إذلم يصدر منك جناية توجب اعتذارًاء وغايتك: أك لم تؤاخذه» فهل 
تعتذر إليه من ترك المؤاخذة؟ 

ومعنی هذا: أك تنزل نفسّك منزلة الجاني لا المَجْنيَ علیه» والجاني خليقٌ 
لار 

والذي يُشهدك هذا المشهد: اع اع ا 
تعالی : # A‏ تن مُصِيبَة مما 5 کسبت لدیک 4[الشورئ: :۳۰ 

ا 
آولی بالاعتذار. 

والذي رن عليك هذا كله مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة ‏ 
فعليك بهاء فن فیها كنورٌ المعرفة والب 

وقوله: (سماحة لا كظمّاء وتوادا لا مصابرة). 

عني: اجعل ها المعاملة منك سادرم ا 2 نفس» وانشراح 

-س 3 
واما هو كلت فك آن یزول ویظهر حکم الخلق و فتفتضح» ولیس المقصود 
إلا ٍصلاح الباطن والسّرٌ والقلب. 

وهذا الذي قاله الشیخ لا يمكن إلا بعد الغبور على جسر المصابرة والكظمء 
فحينئلٍ إذا تمكن فيه أفضئ به إلى هذه المنزلة بعون الله. 


)١(‏ فيما يصيب العبد من أذئ الخلق» تقدمت في منزلة الخلق. 


تهذيب مدارج السالکین ات 


هی نوی 0 
eS‏ 4 
وو 1 اك تب 00 وَإِيَّاكَ دہ تَعِينُ * ©: منزلة المروءة. 0 5 


Os 
ولهذا كانت حقيقتها: اتصاف اللّفس بصفات الانسان التي فارق بها الحیوان‎ 
البهيم والشيطانَ الرجیم» فان في الَفس ثلائة دواع متجاذبة:‎ 

داع یدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشیطان: من الکبر» والحسد والعلوٌ 
ول والشّ والاذی» والفساد والخش. 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحیوان» وهو داعي الشهوة. 

وداع یدعوها ال خلاق اك من الاحسان» ر امول والعلم» 
عه 

فحقيقة المروءة: عصيان ذينك الدَّاعيين» وإجابة هذا الداعي الثالث. وقلة 

000 : هو الاسترسال مع ذينك الداعیین» والتوچه لدعوقيها أن کانت. 

فالإنسانيّة والمروءة و 0 : كلّها في عصیان الذاعیین» واجابة الذاعي 
ا عقي ات : خلت اله الدلاتكة عقو لابلا شهوق ولق 
البهائم شهوة بلا عقول» وخلق ابن آدم ورگب فيه العقل والشّهوة. فمن غلب 
عقله شهوته التحقٌّ بالملاتكة» ومن غلبت شهوته عقلّه التحق بالبهائم. 

ولهذا قیل في حدٌّ المروءة: نها غلبة العقل للشهوة 

وقال الفقهاء في حدّها: هي استعمال ما يُجمّل العبدَ ویزینه» وترك ما پدنسه 


ص 
۰ 


و يسه . 
(۱) عزاه المولف إلى قتادة في «عدة الصابرین» (ص ۳۷). 


ڪڪ سجپی-- < وی > 


وقيل: المروءة استعمال کل خلق حسنٍ» واجتناب كل خلت قبيح. 

E NEE Ea NE Ss 

فمروءة الانسان: حلاوته وطيبه ولينه» واجتناء الثمار منه بسهولة ویسر. 

ومروءة الخلق: سعتّه وبسطه وبذلّه للحبيب والبغيض. 

رر ا ت هاف لد غ وعر ذا وش ا 

ومروءة الجاه: بذله للمحتاج إليه. 

ومروءة الإحسان: تعجیله وتیسیره وتوفیره» وعدم رژیته حال وقوعه 
ونسیانه بعد وقوعه. فهذه مروءة البذل. 

وأمّا مروءة الترك: فكترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والمماراة» والاغضاء 
عن عيب ما تأخذه من حقك» وترك الاستقصاء في طلبه» والتغافل عن عَتّرات 
الناس» وإشعارهم أك لا تعلم لأحدٍ منهم عثرةً والتوقیر للكبير» وحفظ جوم 
النظير» ورعايةٍ أدب الصغیر. 

وهي علئ ثلاث درجات: 

الدرجة الأولئ: مروءة المرء مع نفسه وهي أن يَحولها سرا علی مراعاة 
مايُجمّل ويّزين» وتر ما یدنس ویشین» ليصير لها ملكة في العلانية. فمن اعتاد 
شيئًا في سره وخلوته ملكه في علانيته وجهره فلا يكشف عورته في الخلوة ولا 


م۶ 


e 
ا‎ 
۰ هه‎ 


۱ 
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بصوتِ مزعح ما وجد إلئ خلافه سبيلاء ولایخرج الریح بصوب رخو 
يقدر علی خلافه» ولا یَجشع وينم عند آکله وحده. 

وبالجملة فلا یفعل خاليًا ما يستحيي من فعله في الماأ لا ما لا يَحْظره الشرع 
والعقل» ولا یکون لا في الخلوة» کالجماع والتّخلي ونحو ذلك. 
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سوزی» وچ > وی - 

الذرجة الثانية: المروءة مع الخلق بأن يستعمل معهم شروط الأدب 
RY‏ یی وی اج ای یی 

آة لنفسه» فكل ما کرهه ور عنه من قول أو فعل أو خلت فلیجتبب» وما أحبّه 
ا فلیفعله. 

وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصحبّه من كامل وناقص» 
وسيى الخلق وحسَنِه» وعديم المروءة وغزيرها. 

وكثيرٌ من الاس یتعلّم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادها. 
ای عند بعض الأكا ر یار د الخلق فظ غ لا بناسبه» فشتل عن ذلك» 
فقال: آدرس عليه مکارم الأخلاق. 

وهذا يكون بمعرفة مکارم الأخلاق من ضد أخلاقه» ویکون بتمرین شمش 
علی مصاحبته ومعاشرته والصم علیه. 

الدّرجة الثالشة: المروءة مع الحق سبحانه بالاستحاء من نظره إليك. 
واطلاعه عليك في کل لحظة ونفس» وباصلاح عيوب نفسك جهدّ الإمكان. فانه 
قد اشتراها منك وأنت سَاع في تسلیم المبیع وتقاضي الثمن» ولیس من المروءة: 
تسلیمه علی مافیه من العیوب وتقاضي الئمن کاملاء ورژیتك شهوة منیهفيمذا 
الاصلاح وأنّه هو المتولّي له لا أنت؛ فنيك الحباءٌ منه عن رسوم الطّبيعة, 
والاشتغال باصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلى عيب غيرك» وشهوذ الحقيقة 
عن رؤية فعلك واصلاحك. 

وکل ما تدم نی منزلة الحُلق والعْترّة فاٍّه بعینه ل هذه المنزلة» فلذلك 
اقتصرنا منها على هذا القدر. وصاحب «المنازل) اله استغنئ عنها بما ذکره في 
الفتوة. والله آعلم. 
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ڪڪ مسووی.- <+ وزی > 


15 ف ۱ 3 


ومن اولظ ای مر و ان سر 
القبض. 

وهي منزلة شريفة لطيفة» وهي صوان على الحال» وداعية لمحبّة الخلق. 

وقد غلط صاحب «المنازل» له حيث صدّرها بقوله تعالئ حكاية عن 
كليمه موسئ عليه السّلام أنه قال: رن هي لا تک لها من مدآ وی 
من دشا الأعراف: ۱۵۰]. وكأنّه فهمَ من هذا الخطاب: انبساط بين موسی وبين 
الله تعالی حَمَكّه على أن قال: ان هی إلا تک #. 

وهذا خلاف المقصود. فالفتنة هاهنا: : هي یی والاختبار» کقوله 


تعالي: E‏ ۳ ترا کول مت اله هم َنأ 


تا 4[الأنعام: ۳ وقوله: «وألو سق كق لد HSS‏ © 
اهر فد فد [الجن: - ۱۷ ]. 

والمعنی: أنَّ هذه الفتنة اتبا منك لعبدك وامتحان» تُضِلٌ بها من تشاء 
وتهدی من تشاء. فأ تعلّق لهذا بالانبساط؟ وهل هذا 1 ید وشهود 
ات سول اماردو ۶5 ولیس للعارف في هذه المنزلة ا مع ای 

قال : (الانبساط: إرسال لح والتحاشي من وحشة الجشمة). 

السَجيّة: الطّبم» وجمکها سجاياء يقال: سجية وسليقة وطبيعة وغريزة. 
وارسالها: تركها ومجراها. 


.)٤۹ص( «المنازل»‎ )١( 


تهذيب مدارج السالکین ‏ سسا ۵9۹ 


و(التحاشي من وحشة الحشمة). 

التحاشي: هو تجلب الوحشة الواقعة بينك وبین من تحبّه وتخدمه فان 
مرتبته تقتضي احتشامّه والحياء منه» واجلاله عن انبساطك إليه. وذلك نوع 
وحشتة فالانبساط: زالة تلك الوحشتة لا تسقطك من عینه» بل تریداه ما الیه 
ولا سیما إذا وقع في موقعه. 

ال (وهو السّیر مم الجبلة)؛ أي المشي مع ما جّبل الله علیه العبد من 
الاخلاق من غیر تکلف. 


و و 


(۱) «المنازل» (ص؟ 5). 


ومن منازل #إِيَّاكَ تَعَبد وَإِيَّاكَ مُمْتَعِينُ 4 #: منزلة الکَزم وقد ذكرنا في أوّل 
الكتاب أنّه نوعان: 

أحدهما: عزم المريد على الدّخول في الطريق» وهو بداية. 

والشان: عزم السالك . وهومقامٌ ذکره صاحب «المنازل» في وسط كتابه في 
قسم الأصولء فقال”"" : (هو تحقیق القصد طوعًا أو کرهّا). 

أمّا قوله: (تحقيق القصد) فهو أن يكون قصده محققاء لا يَشُوبه شيءٌ من 
التَردّد. 

وأمّا تقسيمه هذا التحقيق إلى طوع وگره فصحيحٌ إن المختار: تحقيقٌ 
تصده طوعا وأمّا المکره : فتحقیق قصیه گرماء فان إذا آکره على فعل» وعزم 
علیه: ند حقَق قصده کرها لا طوعٌا. 


سوب و 


(۱) (ص۵۱). 


دتما اا تست تحت تست 9111 


۱1 ۳ 2 3 OAL 
0 : ومن ارد اياك عبد 0 وبا د شیب تَعِينٌ ' 32 0 قال الله تعالی‎ 
ولا وان يعون 2 باه وی يدون وهه #[الأنعام: 157 الإرادة‎ 
کا [الليل:‎ ET #9 وقال: اوم كد جهن تم محر © إلا اد‎ 
وقال: وان كنا رون نَ آله و الككْجِرَة فان الله اعد‎ .]۲۰-9۹ 


2 منک | ف #[الأحزاب: ۲۹]. 

والطلب والارادة عند آرباب السّلوك: هي التّجرّد عن الارادة» فلا تصح 
عندهم الارادة إلا لمن لا إرادةً له. ولا تن هذا تناقضّاء بل هو محض الحقٌ. 
واتفاق كلمة القوم عليه 

وقد تنوعت عبارات القوم عنها. وغالبهم يخبر عنها بأنّها ترك العادة " 

ومعنی هذا: أن عادة الاس غالبّا التعريجٌ على آوطان الغفلة» وإجابة داعي 
الشهوة والاخلاد إلى آرض الطبيعة. والمرید منسلخ عن ذلك. فصار خروجه 
عنه أمارةً ودلالة على صحهة الارادة» فسمّي انسلاخه وتركه إرادة. 

وقیل: هوض القلب في طلب الح 

ویقال: لوعةٌ تهون کل روعة " 

وقال الدّقاقلقه: الارادة لَوعةٌ في الفواد لَدْغةفي القلب» غرامٌ في الضميرء 
انزعاجٌ في الباطن, نيران اجج في القلوب" 
)١(‏ «الرسالة القشیریة» ( ص۱1 4). 


(۲) «الرسالة القشیریة» (ص۱1 ). 
(۳) المصدر نفسه (ص11 ). 


(6) «الرسالة القشیریة» (ص ۱۷ ). 


وقیل: من صفات المریدین: التَحبّب إلى الله بالنوافل» والاخلاص في 
نصیحة ا والأس بالخلوة والصبر علی مقاساة الأأحکام والایثار لامره 
والحیاء من نظره» وبذل المجهود في محبوبه والتعرّض لكل سبب یُوصل الیه 
والقناعة بالخمول» وعدم قرار القلب حتی يصل إلى وليه e‏ 

قلت: إذا صدق المرید» وصح عقد صدقه مع الله» فتح الله على قلبه ببركة 
الصدق. وحسن المعاملة مع الله: ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج أفكار الناس 
وآرائهم» وعن العلوم التي هي فضلة ليست من زاد القبر» وعن كثير من إشارات 
الصّوفيّة وعلومهم التي أَفْنّوا فيها أعمارهم: من معرفة التفس وآفاتها وعيوبهاء 
ومعرفة مفسدات الأعمال وأحكام الشّلوكء حتئ كان حال سلوكه وصدقه 
وصحّة طلبه: يريه ذلك كله بالفعل. 

وأيضًا فن المريد الصّادق يفتح الله على قلبه» ويُنوّره بنور من عنده» مضافٍ 
إلى ما معه من نور العلم» يعرف به كثيرًا من أمر دينه» فيستغني به عن كثير من 
علم الناس. فان العلم نورٌء وقلبٌ الصادق ممتلئٌ بنور الدق» ومعه نور 
الایمان والثور يهدي الی النور. 

والمرید الصّادق هو الذي قرأ القرآن و حفظ السنة» والله يرزقه ببركة صدقه 


٠ 4. ۰‏ 2 4 * 1 3 ۳0 چاه ۰ ۰ 
ونور قلبه فهمّا في کتابه وسنة رسوله یغنیه عن تقلید فهم غیره. 


حو بو 


() «الرسالة القشیریة» (ص ۱۷ ۱۸۰۶ ). 
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در ۳ 
E‏ بو زو 
را a‏ ا 3-3 
I‏ و 
NEE EF 4‏ 


قال صاحب «المنازل» كات" : (باب الارادة: قال الله تعالى: : ا کل عامل 
عمل عل ماکته؟*1الاسراء: ۲۸6). سل 


تیه + 


الي ع eS‏ العلم» 
0 
يليق به» وكذلك الكافر والمنافق» ومريد الدّنیا وجیفتّها عامل على مایناسبه» ولا 
يليق به سواه» ومحبٌ الصّور عامل علی ما يناسبه ويليق به. 


فكل امرئ یه و إلى من بُحبه وکل امری یصبو إلى من تایه" 

فالمرید الصّادق المحب له یعمل ما هو اللائق به والمناسب له فهو یعمل 
على شاكلة إرادته» وما هو الألیق به والأنسبٌ لها. 

تال (الإرادة من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته» وهي الإجابة لدواعي 
الحقيقة؛ طوعًا أو :مًا). ۱ 

يريد: أن هذا العلم مبنق على الارادةه فهي آساشه ومجمم بنائه؛ وهو مشتملٌ 
على تفاصيل أحكام الإرادة» وهي حركة القلب. ولهذا سمّي علم الباطن. كما 
أن علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح» ولهذا سمّوه علم الظّاهر. 
فهاتان حركتان اختیاریتان. وللعبد حركة طبيعيّة اضطراريّة» فالعلم المشتمل 
على تفاصيلها وأحكامها هو علم الطَّبٌّ. فهذه العلوم الثلاثة هي الكفيلة بمعرفة 


() (ص ۲ ۵). 
(۲) البیت بلا نسبة في ابدائع الفوائد» (۲/ 71/7 ). 
(۳) «المنازل» (ص ۵۲). 


> هی وچ‎ er 


حركات الَفس والقلب» وحركات اللسان والجوارح» وحركات الطبيعة. 

فايب ينظر في تلك الحرکات من جهة تار البدن مها صك واعتلاله 
وني لوازم ذلك ومتعلقاته. 

والفقيه ینظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع ونهيه» وإذنه 
وکراهته» وات دلك. 

والصّوف ینظر في تلك الحرکات من جهة کونبا مُوصلة له إلى مراده أو 
قاطعة عنه» ومُفسدة لقلبه أو مصحّحة له. 

وما قوله: (وهي الإجابة لداعي الحقيقة)» فالإجابة هي الانقياد والإذعان. 
والحقيقة عندهم: مشاهدة الرَّبوبيّة. والشريعة: التزام العبوديّة. فالشريعة أن 
تعبده والحقيقة أن تشهده فالشريعة قيامك بأمره» والحقيقة شهوذك لوصفه. 
وداعي الحقيقة هو صحّة المعرفة» فان من عرف الله أحبّه ولا بدّ. 

ولا بد في هذه الاجابة من ثلاثة أشياء: نفسٌ مستعدَّةٌ قابلة لا تغوز إلا الداعی» 
ودعوة مُسوعةء وتخلية الطريق من المانع. فما انقطع من انقطع الا من جهة من 
هذه الجهات الثلاث. 

وقوله: (طوعًا أو كرمًا)» يشير إلى المجذوب المختطف من نفسه والمّالك 


إرادة واختبارا ومجاهدة. 


سوب و 
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سوزی-سسوزی-- یزرو 


اله 2 
رن E‏ د ٠‏ 
j Fa‏ ی 
24 فصل ا 


ومن منازل : 0 #إِياكَ و ُد وبا سكين 0 : منزلة الأدب. E‏ 
XS‏ 3-2 ےم ساو © 2 6 > م مك ووس س سس ور منزلة 
0 بها الذن ءامنوا ا اشک ویک ار وودها لاس و جاره 4 ادت 
١ (۱)‏ 


[التحريم: 7]. قال ابن عاس وغیره: علموهنم وااو 
وهذه اللفظة مُوذنه بالاجتماع فالادب اجتماع خصال الخير في العبد» ومنه 
المأدبة» وهو الطعام الذي يجمع عليه الناس. 
وعلم الأدب: هو علم إصلاح اللُسان والخطاب. وإصابة مواقعه» وتحسين 
آلفاظه وصيانته عن الخطأ والخلل. وهو شعبة من الأدب العامٌ 


و سحو 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7077/7)» عن علي بن أبي طالب» وعزاه السراج في 
(اللمع» (ص ۰۱۱ ۰۱۲ والقشيري في «الرسالة» (ص ۵۹۳) إلى ابن عباس . 


آنواع 
اللأدب 


© فصل © 
والادب ثلاثة آنواع: أدبٌ مع الله» وأدبٌ مع رسوله وشرعه وأدبٌ مع خلقه. 
فالادب مع الله ثلاثة ة آنواع: 
أحدها: صيانة معاملته أن يشوما بنقيصة. 
الثاني: صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره. 
الثّالك: صيانة إرادتك أن تتعلّق بما يَمْقَتك عليه. 


قال آبو علي الدّفّاق: العبدٌ يصل بطاعة الله إلى الجنة ويصل بأدبه فى طاعته 


إلى ا 


وقال أبوعلي: ترك الأدب يُوجب الطّردء فمن أساء الأدب على البساط رد 


۶ ع م 7 0 س (۲) 
ی راهان 


(MD, 7 3 ١ ۶ ر‎ ۰ ۰ 
a ام‎ 


6 


(U , 5 ۱ 1 
O 


(۱) «الرسالة القشیریة» ( ص٤ ٩‏ ۵). 


(۲) المصدر السابق (ص ۹۵ ۵). 
(۳) المصدر السابق (ص ۹۵ ۵). 
(6) المصدر السابق ( ص۹1 ۵). و«اللمع» (ص ۱۲). 
)00( المصدر السابق ( ص۵۹۵ و(اللمع» (ص ۲ ۱). 
() المصدر السابق (ص۰)۵۹1 وااللمع» (ص ۱۳). 


تهذيب مدارج السا لکین 
E‏ هی 


ِ ۳ )۱( 
۶ س 2 )۲( 
وقال: الآدب للعارف کالتّوبة للمستأنف 


عيَ م 


وقال آبو O‏ قال له الجنید: ا ا ا 
حب الأدب فی الظاهر عنوان حسن الأدب ن الا ` 

فالادب مع الله حسن الصحبة معه. بإيقاع الحرکات الظاهرة والباطنة على 
مقتضی التعظيم والإجلال والحبای كحال مُجالسي الملوك ومُصاحبيهم. 

وقال أبو نصر السرلج ' الناس في الأدب على ثلاث طبقات: 

ااا : فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم؛ وأَسْما 
الملوك وأشعار العرب. 

وأمّا أهل الذین: فأکثر آداهم في رياضة النفوس» وتأدیب الجوارح وحفظ 
الحدود. وترك الشهوات. 

وأما أهل الخصوصية: فاکثر آدابهم في طهارة القلوب. ومراعاة الاسرار 
والوفاء بالعهود وحفظ الوقت. وقلة الالتفات إلى الخواطر؛ وحسن الأدب في 
مواق الطلب وأوقاتِ الحضور ومقاماتِ القرب. 

وقال سهل: من قهر نفسه بالادب فهو یعبد الله بالإخلاص “ 

وقال ابن المباره:قد آکترالناس القول فيالادب» ونحن نقول: له معرف 
الققس . آرد: ار یعس زر واه او لت از رات 


(۱)«ار سالة القشي القشیریة» (ص۰)۵۹1 و«حلية الاولیاء» (۸/ .)١59‏ 
() المصدر السابق ( ص۹1 8). و«اللمع» (ص ۲ ۱). 

(۳) المصدر السابق (ص695). 

() في «اللمع» (ص ۰۱۲ ۱۳). 

(۵) «الرسالة القشیریة» (ص ۹۷ ۵). 

()المصدر السابق(ص .)۵٩۹۷‏ 


(۱) 5 


وقال بو عفمان :ذا صحّت المي ة تأکدث عل المحت TS‏ الأدف 


0 وى (۲) 


وقال الثوری : من لم يتأدّب للوقت فوقته مَقّت 


وقال ذو النون : إذا خرج المرید عن استعمال الأدب فإنَّه يرجع من حيث 
)۳( 
خاي . 


وتأمّل أحوال الّسل مع ال وخطابهم وسوالهم كيف تجدها كلها مشحونة 
بالأدب قائمة به. 

قال لمسیح: #إن کت فاته E‏ , #[المائدة: ١١١]ء‏ ولم يقل: «لم 
آقله). وفرق بين الجوابین في حقيقة الأدب. نم أحال الأمر على علمه بالحال 
وبسِرّه فقال: رمق می)». شم بر نفسه عن علمه بغيب ريّه وما یختص به 
فقال: و" مر مان تیک 4. نم آننی علین ربّه» ووصفّه بتفوّده بعلم الغیوب 
كلّهاء فقال: نك أنت علمالمیو » 4 شم نف آن یکون قاللهم فیر ما آمرهبه وهو 
محض التوحید فقال: مات لام مر به ار أن اعبدوا هرق ورد ¢ 0 
آخبر عن شهادته علیهم مده مامه فيهم, وأنّه بعد وفاته لا اطلاع له علیهم وأن 
لله وك وحدّه المنفردٌ بعد 3 نوی علیهم فقال: #وکن لهو شهدا 
مت فه اما وین ت e‏ ثم وصفه بان شهادته سبحانه 
سد شهید فقال: #وأنت عل » ل سیو قهید #. نم 
قال: ون تعذبهم ق اد وهذا من ۳ الأدب مع الله في مثل هذا المقام 
آي: شان السیّد رحمه عبیده والاحسان اليس وهولاء عبیدك لیسوا عبیدا لغیرك» 


فاذا عبت مع کونبم عبیتك فلولا الي عبیدٌ سوء من نخس العبید وأعتاهم علی 


و ê‏ ده 


$ 


لى 


و 


(۲) المصدر نفسه (ص۵۹۹). 
(۳) المصدر نفسه (ص۹٩۵۹).‏ 


تهذیب مدارچ السالکین 8۹۹ 
د نيرج کک هی 


سیدهم وأعصاهم له= لم تعذههم » لأن مرتبة العبوديّة تستدعي إحسان السيد إلى 
عبده ورحمته» فلماذا یُعذب أرحم الراحمين وأجودٌ الأجودين وأعظم المحسنين 
إحسانًا عبیده؟ لولا فرط عْتوهم وإبائهم عن طاعته» وکمال استحقاقهم للعذاب. 

وقد تقدّم قوله: نت ا اروب ع ارات رسام 
وعلانيتهم» فإذا هم علبتهم على علم منك بما تعلمیم عليه فهم عبادك 
ا ا ONE EAE‏ 
I ay‏ دعن البدكية كبا تن N‏ 
وا هو اقراز واعتراف وا علیه بحکمته وعدله ا 
واستحقاقهم للعذاب. 

ثم قال: وان عفر لهم قانك آنت لمیر لذكيم 4. ولم یقل: «الغفور الرحیم». 
وهذا من آبلغ الادب مع الله تعالی» فانه في وقت غضب الب عليهم» والامر بهم 
إلى النار» فليس مقام استعطاف ولا شفاعة بل مقام براءة منهم. فلو قال: «فاٍنك 
آنت الغفور الرحیم» لاشعر باستعطافه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم. 
فالمقام مقام موافقة للرَبٌ في غضبه على من غضب الرّب عليهم فعدّلٌ عن 
ذکر الصّفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمتّه ومغفرته إلى ذکر العزّة والحكمة 
المتضمّنتين لکمال القدرة و کمال العلم. 

والمعنی: إن غفرت لهم فمغفرتك تکون عن كمال القدرة والعلم» ليست 
عن عجز عن الانتقام منهم» ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم» وهذا لأن 
العبد قد یغفر لغیره لعجزه عن الانتقام من ولجهله بمقدار إساءته إليه. والکمال 
هو مغفرة القادر العالم» وهو العزیز الحکیم. فکان ذکر هاتین الصفتین في هذا 
المقام عينَ الأدب في الخطاب. 


o۷‏ ۰ب ب«ب۰----_-ب-ب-_---__________ تسا تنهذیب مدارج السا لکین 
د و موی > موی“ 


وني بعض الآثار: «حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهمٌ ربّنا 

وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم 
)۱( ۷ 

رّنا وبحمدك لك الحمد علی عفوك بعد قدرتك» ‏ . ولهذا يقترن كل من هاتین 

الصّفتين بالاخری. کقوله: وال علي حلي #[النساء: ۱۲]» وقوله: فان له كان 


عقوا رما #[النساء: 59 .]١‏ 


ص 
0 


وكذلك قول إبراهيم الخليل #: ری خلقتی فهو يرين © وای هر 
بطعمی وشفین 9 و | مَرِضْتٌ ت فهو شین 14 الشعراء: ۷۸- ۰ ولم یقل: 
«وإذا أمرضني» حفظًا للأدب مع الله. 

وکذلك قول الخضر عليه السلام في السفينة: رد 4 [الکهف: 
۷۹ ولم يقل: «فأراد ربِّك أن أعيبها». وقال في الغلامين: 178 د ركان 
ملع سودي 1۸۲ 


1 


امب ا 
یر #[القصص: 14]. ولم يقل يقل: «أطعِمُني». 

وقول آدم: الا ريا طاتا انشا سس و وان ر لا ور كع لا 001 
الحیرتَ 4[الأعراف :۰ ولم یقل: «ربٌ قدَّرتَ علی وقضیت علی». 

وقول أيُوب عليه السلام: مسن لس وت أَرَحم ليت 1#6الانبیاء: 
AT‏ ولم یقل: «فعافني واشفنی». 
(۱) هذا الاثر مروي بلفظ: «حملة العرش ثمانية» آربعة یقولون...». رواه آبو نعيم في «الحلية» 


(5/ ۰۷ عن التابعي الجلیل حسان بن عطية» وقال الذهبي: إسناده قوي» ووافقه الالباني 
في «مختصر العلو» (ص۱۰۱). 
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مسوزری» وړ > ددا 


ومن هذا آمُر النبع 4# الرجل أن یستر عورته وإن كان خاليًا لا يراه أحدٌء أدبا 
مع اله » على حسب القرب منه» وتعظيمه وإجلاله» وشدَّة الحياء منه» ومعرفة 
وقاره. 

وقال بعضهم: التزم الأدبّ ظاهرًا وباطنًاء فما أساء أحدٌ الأدب في ظاهر الا 
غوقب ظاهها؛ وما آساء اجن eS NG‏ 

وقال عبد الله بن المبارك: من باون بالادب عوقب بحرمان السنن» ومن 
باون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض» ومن باون بالفرائض عوقب بحرمان 
0 

وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل. 


حوبي و 


(۱) أخرجه أحمد ( ۰۲۰۰۳ ۰ ۲۰۰). وأبو داود »)5٠١١/(‏ والترمذي (71/45)» وابن ماجه 
(۱۹۲۰). وإسناده حسن. 

(۲) نسبه السلمی في «ذکر النسوة المتعبدات» (ص۸۵) إلى عائشة بنت أبى عثمان الحيري. 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الایمان» (۳۰۱۷). ۱ 


کمال 


pre‏ دحتي إرج»- - حسیی.- 


وجرت عادة القوم أن یذکروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيّه 4# حين أراه 


الأدب أن ما آراه: ماع راطق #[النجم : ۱۷ ]. وأبو القاسم القشيري اله صدّر باب 


لايلتفت 
الناظر 

عن يمينه 
وهال 


الدب لن اد 5 » وكذلك غيره. 

وکآنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير : إن هذا وصف لأدبه 4 
ذلك المقام إذلم يلتفت جانبًاء ولا تجاوز ما رآه» وهذا كمال الأدب. والاخلال 
به: أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله. أو يتطلّع إلى ما أمام المنظورء 
فالالتفات رَبْغ» والتطلْع لی ما آماع المنظور طنيان جاور فکمال ا ی 


o. 


0 ۱ ۱ 5 ۲ ۳ 2 خم 
إقبال الناظر على المنظور لا تصرف بصره عنه يمنة ولا يَسرة» ولا يتجاوزه. 


هذا معن ما حصّلته عن شيخ الاسلام ابن تيميّة قدس الله روحه. 

وني هذه الآية أسرارٌ عجيبةٌ» وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر 
ارات تاعا ملأ هاه وض دو تار ادا فين 
فاسون رةه اشير راطف اند E Id a‏ 
بالبصر. فتواطاً نی حقّه مشهذ البصر والبصيرة. 

ولهذا قال سبحانه: ما کب اد ما رای © شَکَووی, عل ما یرک 4 
[النجم: ۱۱ - ۱۲]. آي: ما کذب الفواد ما رآه ببصره. 

وللقلب ریغ وطغیان» كما للبصر زیغ وطغیان وکلاهما منتفِ عن قلبه 
وبصره. فلم يزع قلبه التفاتا عن الله إلى غيره» ولم یَطغ بمجاوزته مقامّه الذي 


.)۵ ٩۳ «الرسالة القشیریة» (ص‎ )١( 


(۲) انظر: «تفسیر الطبری» (۲۲/ ۰4۳ 5 »)٤‏ و«تفسير القرطبی» (۱۷/ ۰۹۷ ۹۸). 
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وی وی ege‏ 


أقيم فیه. 

وهذاغاية الكمال والادب مع الله الذي لا يلحقه فيه سوا فان عادة التفوس 
إذا أقيمت في مقام عالٍ رفيع: أن تتطلع إلى ما هو أعلئ منه وفوقه. الأخرئ أن 
موسئ © لما أقيم في مقام کلم والمناجاة طلبث نفشه الُؤية؟ ونيا 8# لما 
أقيم في ذلك المقام وفاه حقه» ولم يلتفت بصوه ولا قلبه إلى غير ما آقیم فيه ال 

ولأجل هذا ما عاقه عائقٌ ولا وقفَ به مراد حتّئ جاوز السّماوات السّبع 

Rs‏ «تقول بنو إسرائيل: ني أكرمٌ الخلق على 

فلم تعقه إرادةٌ ولم یقف به دون كمال العبوديّة همه 

ولهذا كان مرکوبه في مَسُراه يسبق حَمَطُوٌه الطرّفَ فیضع قدمّه عند منتهی 
طَرْفه مشاکلا لحال راکبه» وبْعْدِ شأوه الذي سبق به العال أجممٌ في سيره» فكان 
دم البُراق لا تتخلّف عن موضع نظره كما كان قدمه © لا یتخر عن محل 
معر فته . 

فلم بزل 8 في غفارة كمال آدبه مع الله سبحانه» وتکمیل مرتبة عبوديّته 
له» حت حتّی حرق حُجْبَ السماوات؛ وجاوز السّبْع الباق وجاوز سدرة المنتهی» 
E Ss‏ . فانصیّت إليه هناك أقسامٌ 
القرب انصبابًاء وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرا وباطنا حجابًا حجابًاء 
وأقيم مقامًا غَبَطّه به الأنبياء والمرسلون. فإذا كان في المعاد أقيم مقامًا من القرب 
انا یَغبطه به الأوّلون والااخرون واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال 
آدبه مع مار البصر عنه وما طغین. فآقامه في هذا العالم علی آقوم صراط 
من الح والهدی» را بکلامه علی ذلك ف لذ كرا الحکیم» فقال: بت () 
(۱) قطعة من حدیث طویل يرويه آبو هارون العبدي وهو متروك عن أبي سعيد الخدري» آخرجه 

الطبري في «التفسیر» (۳/۱6- 8۱). 


0 سوزی.-- «سوزی- 


والفرءان لمکم )نك من آلمزسلی ل عل صربل مسق #[يس: ۱ - 6]. فإذا كان 
يوم المعاد آقامه على الصّراط یسأله السَلامةَ لأتباعه وآهل ستته. ل و 
إلى جنات النعیم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. 


سح — و = 
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« نوج و gre‏ 


ولاس فرط مق العو عن اب ال وق تسا 
والتطهر من الخبث من الأدب» حتى يقف بين يدي الله طاهرًا. ولهذا کانوا 
یستحبون أن يتجمّل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربّه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة اله يقول: مر الله بقدر زائد على ستر 
العورة في الصَّلاةء وهو أخذ الزينةء فقال: وا يتك عند کل مسج #[الأعراف: 
۱ فعلّق الأمر باسم الَينة لا بستر العورة لیا بان العبد ينبغي له آن یلبس 
أزينَ ثيابه وأجملها في الصلاة. 

وكان لبعض السّلف حُلَّةٌ بمبلغ عظيم من المال» وكان يلبسها وق الصّلاة 
ویقول: ربي بي اندر من كلت له نی لدي " 

ومعلوم أن الله یج أن يرئ أثرٌ نعمته على عبده ولاسیّما إذا وقف بين 
يديه» فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي آلبسه |یّاها ظاهرا وباطنا. 
© المصلّي أن يرفع بِصَرّه إلى السّماء " 

فسمعتٌ شيخ الاسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه يقول: هذا من كمال أدب 
الصلاة: أن يقف العبد بين يدي ربّه مُطرقَاء خافضًا طرفه إلى الأرض» ولا يرفع 


بصره إل فوق. 


ومن الادب: هی النبی 


(۱) صم عن تميم الداري : ب أنه اشتری حل بألفٍ كان يقوم فیها اللیل» آخرجه الدينوري في 
«المجالسة» (1/551). 

(۲) كما في حديث أنس بن مالك الذي آخرجه البخاري (۰)۷۵۰ وحديث جابر بن سمرة عند 
مسلم »)٤۲۸(‏ وحديث أبي هريرة عنده (579). 


ڪڪ موز حسجزی.-- 


وسمعته يقول في هيه 8 عن قراءة القرآن في ال کوع والسجود :إن القرآن 
آشرف الكلام» وهو كلام الله» وحالتا الرُكوع والسّجود حالتا ذل وانخفاض من 
العبد» فمن الآدب مع كلام الله: أن لا يقرأ في هاتين الحالتین» ويكون حال القيام 
والانتصاب آولی به. 

ومن الادب مع الله: أن لا یستقبل بیته ولا یستدبره عند قضاء حاجته» كما ثبت 
عن النبیع 4 في حدیث آبي أبوب وسلمان وأبي هريرة ' وغیرهم. والصحیح: 
اف هذا الادب ي الفضاء والبنیان. كما ذکرناهفي غیر هذا الموضم . 

ومن الأدب مع الله في الوقوف بين يديه في الصلاة: وضع الیمنی على اليسرى 
حال قيام القراء» فقي «الموطّأ» ' لمالكِ عن سهل بن سعد أنه من لسن وكان 
الاس پومرون به. ولا ریب آنّه من آداب الوقوف بین پدي الملوك والعظماء 
فعظ یم العظماء أحقٌ به. 

ومنها: الشّكون في الصلاة» وهو الدّوام الذي قال الله فيه: ازج هر 
صلاتهمٌ یو 14المعارج: و 

وأدبه في استماع القراءة: أن يلقي السمعٌ وهو شهید. 

وآدبه في الرّكوع: أن يستوي ويُعظّم الله حتّی لا یکون في قلبه شيءٌ أعظم منه. 
ویتضاءل ویتصاغرّ ل لسع كناف من الا 

والمقصود: أن الأدب مع الله هو القیام بدینه» َالتَأَدذّب بآدابه ظاهرً | وباطنا. 


(۱) أخرجه مسلم »٤۷۹(‏ ۰ من حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب . 

(۲) حديث أبي أيوب أخرجه البخاري (5 )٤ 2١5‏ ومسلم (۲) وحديث سلمان أخرجه 
مسلم (۲۹۲)»ء وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم (7516). 

(۳) انظر: «أعلام الموقعین» (۳/ ۰۷۵ و«اتبذيب السنن) (۱/ »)٠١‏ وازاد المعاد» (۲/ /50). 

(6) برقم (۳۷)) وهو من طریق مالك عند البخاری (۱ ۷). 


تهذيب مدارج السالکین 2 2:۷۷ 
دوي >> روزي > ڪڪ 
و ۳ 
۳ 1 3 ع ن 2 aa‏ يه 7 
ولا يستقيم لاحد قط الادب مع الله إلا بثلاثة آشیاء: معرفة به وبأسمائه 
واا ۳ ۲ 28 7 الى اك د لد 
وصفاته» ومعرفة بدينه وشرعه ومايحب ومايكره» ونفس مستعدة قابلة لينة» 


كيان ET E E‏ والله المستعان. 


وی ون 


جل ججججج = = اي تهذيب مدارج السالکین 
د تدوي ق موی موی > 


مه 20 
فصل کک 


ع 


وأما الأدب مع رسول الله ##: فالقرآن مملوء به. 

فرأس الأدب معه: كمال التسليم له والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول 
LST‏ بد همير و ار نحل فيو 
آو شکاء آو يقدم عليه آراء الرّجال وژبالات أذهانهم. فیوحده بالتحکیم والتسلیم 
والانقیاد والاذعان» کما ود المریسل بالعبادة والخضوع و والانابة 
والتوكّل. 

فهما توحيدان لا نجاةً للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المریسل» وتوحيد 
نها سول 

ومن الأدب مع الرسول #: أن لا يتقدّم بين يديه بأمر ولا نبي ولا إِذنٍ 
ولا تصرف حتیٰ يأمر هو وینهی ويأذن» كما قال تعالی: یا 2 َو لا 
#[الحجرات: ۱]. وهذا باق إلى يوم القيامة لم يُنَسَحْء 
فالتقدم بين يَدَيْ سه بعد وفاته کالّقدم بين يديه في حیاته» لا فرق بینهما عند 
في عقا سیم 


5 0 200 ل لل ١‏ 
قال مجاهد 4: لا تفتاتوا علی رسول الله 4 بشیء حتىا يقضيه الله علا 
١ 00)‏ 


روص رص 7 سس و صل 
5 
سے 


و 
نقدموا بين يدي الله ورسوله 


لسانه 


ومن الأدب معه. آن لا ترفم الاصوات فوق صونه. فاته سنت افخ دا 
الأعمال. فما ال برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ آتری ذلك 
موجبّا لقبول الأعمال» ورفع الصوت فوق صوته موجبًا لحبوطها؟ 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره» (۳۳۱/۲۱). 
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وی نوي زج». - هی 


ومن الادب معه: أن لابجل دعاژه کدعاء غیره . قال تعالێ : لا عدأ 
ده رو یتوس مار ی : 1۳]. 


الم ذهب أحد مذهبًا في حاجةٍ ل : حم يستأذنه» كما قال 9 نما 


> - 
لر > 6 
3 


وین لت ام منوا باه ورسولهه وإذا كوأ معدر عل م رجامع 2 پذهبوا 
کی وز[ الور ۲ فإذا كان هذا مذهبًا مقيِّدَا لحاجة عارضة لم يُوسّع 
يباب ]للستت بمذهس ينات لي فاصیل این أصوله وفروعه دقيقه 
وجلیله؟ هل يُشرٌ رع الأهاب إليه بدون استكذانه؟ فلا لوا اهر اليم إن" سر 
تون 74النسل: 4۳]. 

ومن الأدب معه: أن لا سكل قوله» بل تستَشکل الاراء لقوله ولا يعار عن 
نصّه بقياس» بل تَهْدَر الأقيسة وتلفی لنصوصه ولا بُحرّف كلامُه عن حقیقته 
و ای یی ود یج وس وی 
به 8 على موافقة ا عن فکل هذا من قلَة الادب معه: وهو 


سوب و 


الادب 


الخلق 


مرج »> بیج 


8 فصل © 


وأمّا الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما یلیق بهم 
فلکل مرتبة أدبٌ» وللمراتب فيها أدبٌ خاص. فمع الوالدين: أدبٌ خاصٌء وللأب 
منهما: آدت و دن به» ومع العالم: أدب آخرء ومع السّلطان: أدب يليق به. 
وله مع الاقران أدب يليق بهم» ومع الأجانب: آدب غير آدبه مع آصحابه وذوي 
آثیسه ومع الضیف: أدبٌ غير آدبه مع آهل بیته. 

ولکل حال أدبٌ: فللاکل آدابٌ» وللشرب آدابٌء وللژکوب وللذخول 
وللخروج وللسّفر وللإقامة وللنوم آدابٌ» وللبول آدابٌء وللكلام آدا 
ولات والاستماع آدات. 

وأدبٌُ المرء: عنوان سعادته وفلاحه» وقَلَةُ أدبه: عنوان شقاوته وبّواره. 

E‏ ان هرما نينا يمف 
له الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف تَجّى صاحبّه من حَبْس الغار حين 
أطبقَّتُ عليهم الصّخرة؟"' والاخلال به مع الم تأويلاً وإقبالاً على الصّلاة كيف 
امتح صاحبّه بهذم صَومعته وضَرْبٍ النّاس له ورَمْيه بالفاحشة؟ . 

وضمعت شیخ الاسلام ابن ت یقول: د الخوف ما كه المي معاصي 
الله فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. 


(۱) كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة عند البخاري (۰۲۲۱0 ۰6۲۲۷۲ ومسلم (۰)۲۷۳ من 


(۲) كما في قصة جريج الراهب التي أخرجها البخاري (577 ”7)» ومسلم (۲۵۵۰) من حديث 
ابي هريرة وَلكة. 
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وف بل ره 
0 و لا فى 8 رر 
:2 ص ۱ ( 500 
و 
A Gy 4‏ 


ومن منازل #إِيّاكَ عبد وَإِيَّاكَ مُسَتَعِينُ * #: منزلة اليقين. وهو من الایمان 
بمتزلة الروح من سس شا العارفونء وفیه تنافس لماصو ولیه 
سر العاملون» وعمل القوم تم كان عليه» وإشارتهم كلها إليه. وإذا تزوج الصَبر 
باليقين وید بينهما حصول الامامة في الدّين فال تعالی وبقوله بهتدي المومنون: 

ا متهم ا ترا ا روا كارا بعیننتا فزت > 

[السجدة: ۲۶ 1 

وخحص سبحانه أهل اليقين بانتفاعهم بالایات والبراهين» فقال وهو أصدق 
القائلين: وق آل ١٤ات‏ اموق #[الذاريات: ۲۰ ]. 

وخص آهل اليقين بالهدئ والفلاح من بين العالمين» فقال: وان ویو 
مآ انز للك وما ال من قك ويالكجزة هر بوقون © ولیک عَلَ هُدى تن رهم أك هم انیت | 
[البقرة: .]١ - ٤‏ 

وأخبر عن أهل e‏ لم يكونوا من آهل اليقين» فقال: و قیل إن 
ود و عق اة ا رب هه فلك ما ری ما لماع إن طن لدا و 
سین 1#الجائیة: ۳۲]. 

فالیقین روح آعمال القلوب التي هي آرواح آعمال الجوارح» وهو حقيقة 
الصَّدَّيقِيّة وهو قطب را هذا الشأن الذي عليه مداره. 


ايح 


۹۹ 


و o‏ د ۱ 
وروی خالد بن يزيد عن السفيانين عن التیمی عن خيثمة عن عبد الله عن 
ا و م م مر 2 3 سه هه ع ۳-۰ 3 ۱ 
النبئ ۶ قال: «لا ترضین احدا بسخط الله. ولا تحمدن احداعلئ فضل الله و لا 


(۱) كذا. والصواب أنه «سلیمان الأعمش» كما في مصادر التخريج. 


۳ بجی.» «ندئإرج» - 


من آحدّا علی مالم يُوْتَك الله. فان ررق الله لایشوقه جرض حریص, ولا یرد 
واو وي وو روا نی 
وجعل الهم والحزن في السك والشخط»" 

والیقین قرین ال ولهذا فشر التوکل يدر ايفين 

والصواب: أن الكو كل ثمرته ونتیجته » ولهذا حسن اقتران الهدیل به. 

لحار EEE‏ ی لین 4[النمل: ۷۹]. فالحقٌ 

هو اليقين. وقالت رسل الله: # وما آنا آلا کل عل آله وَكَدْ هدستا شثلنا که 
[براهیم: ۱۲ ]. 

٠‏ وی وصل اليقين إلئ القلب امتلابه نوا شرا واتفی عن كل ریس 
وسخط وهم وغم. اا م و نان رضنا بو 
1 عليه» وإنابة إليه. فهو ماده جمیع المقامات والحامل لها. 

واختلف فیه: هل هو كسب أو موهبی؟ 

فقيل : ات الاين . يشير إلى أنه غير كسبيٌ 

ys‏ ات نان .ولا ریب أن الایمان كك 

والتحقیق: أنه كسبيٌ باعتبار آسبابه» موهبيٌ باعتبار نفسه وذاته. 

وقال ذو النون: اليقين يدعو إلى قصّر الأمل» وقصَرٌ الأمل يدعو إلى الزهد 
ال فا رت الحکمت وهي تورث النظر في العواقب" 

(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» ( الاب ونه ل ی ی وت . وأخرجه البيهقي في 

«الشعب» (۲۰۵) موقوفا على ابن مسعود» وهو أشبه. 

(۲) «الرسالة القشیریة» (ص؟577). 


(۲) الکو فة( 
(6) «الرسالة القشیریة» (ص ۰)4۳۳ و«تهذیب الاسرار» للخرکوشی (ص ۱ ۱). 
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(۲) 


ت۳۷ ز 
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وقال الجنید: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ینقلب ولا حول ولا يتغيّر 
)۱( 
في القلب . 
5 1 ۲ 1 1 
التقوی مباينة النهي» وهو مباينة النفس. فعلی قدر مفارقتهم النفس وصلوا إلى 
)۲( 
اا 
وفیل: اليقين هو المكاشفة. وهی علی ثلاثة آوجه: مكاشفة في الأخبارء 
3 ف 
ا اهار وه التو مان 
ومراد القوم بالمکاشفة: ظهور الشيء للقلب بحیث تصیر نسبته إليه کنسبة 
المرئئ إلى العین» فلا يبقل معك شك ولا ریت أصلا. وهذا نهاية الایمان» وهو 


مقام الاحسان. 
وقال اهر جُوري: إذا استکمل العبد حقائقٌ اليقين صار البلاء عنده نعمت 
ی 
وقال آبو بكر الوراق: اليقين على ثلاثة آوجه: يقين خبر» ويقين دلالةه 
2 


پرید بیقین الخر: سکون القلب إل ا خبر المخر ووئوقه به» وبیقین الد لالة: 
ماهو فوقه» وهو أن يُقِيم له مع وئوقه بصدقه الأدلّة الدالة على ما آخبر به. 
وهذا كعامّة آخبار الایمان والتوحید في القرآن» فاله سبحانه مع کونه أصدق 
الصادقین يقيم لعباده الأدلّة والأمثال والبراهين على صدق آخباره» فیحصل لهم 
)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص575)» و«طبقات الشافعية» للسبكى (۲/ 1۶ ۲). 

(۲) «الرسالة القشیریة» (ص 5 57)» وهو لسهل بن عبد الله في «حلية الأولياء» (۱۰/ ۱۹۹). 
(۳) المصدر نفسه (ص5 57 ). 


(6) «الرسالة القشیریة» (ص"57). 
(۵) المصدر نفسه (ص1 ۳). 


> ویچ‎ >. gp 


N وي‎ r 
وا و ب ار‎ 
5 ۱ ۲ 1 ١ )۱( و م‎ 
الغطاء ما ازددث يقينًا . وليس هذا من كلام رسول الله # ولا من قول علی»‎ 

)۲( 
کمایظنه من لا علع له بالمنقولات . 
ال کی | 
قد خطی وتزيخ» بخلاف بصره 4 

واليقين يحمل على الأهوال وركوب الأخطار» وهو يأمر بالتقدم دائمّاء فان 
لم یقارنه العلم حمل على المعاطب. 

والعلم يأمر بالتأخر والاحجام فان لم يصحبه اليقين قعدَ بصاحبه عن 

وتأمّل حال ذلك الصّحابيَ الذي أخذ تمراته» وقعد يأكلها على حاجة 
وجوع وفاقة إليهاء فلمًا عاينَ شوق الشهادة قد قامت آلقی قوتّه من يده» وقال: 
نها لحياةٌ طويلة إن بقيت حتی آكلّ هذه التمرات! وألقاها من یده» وقاتل حول 


() المعيدو ق وم ا 

(۲) یب هذا إلى علي في «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (ص 54 .)١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (١١۱۹)ء‏ من حديث أنس بن مالك . والصحابي هو عمير بن الحمام 
الذي استشهد في بدر» فكان أول قتيل قتل في سبيل الله في الحرب. 
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»> وی ره 


ومن منازل 8یا نب اتو ا و بالله. منزلة 
الا 
لس 


قال صاحب *المنازل»" : (وهو روځ القرب). ا ا 
تعالی : ود 5 الک عبادی عى فان ریگ ی و لداع لد وان 
[البقرة: ۱۸۲ ]. 

فاستحضاژ القلب هذا البرٌ والطف والاحسان يُوجب قرب من الرت تعالین 
ا ی ی ی ی ی فکل مطيع مستأنسل, 


۳ 
NO‏ ندعها .ا3ا شت واستانس 


والقرب يو جب الأنس والهيبة والمحبة. 

وهو الحامل له على استحلاء الذكرء طلبًا لظَمّره بحصول المذكور» فهو 
یستأنس بالذکر طلبًا لاستتناسه بالمذ کور ویتخدّی بالسماع كما يتغذّئ الجسم 
بالطعام والشراب. 

فان كان محا صادقا» طالبًا لله عام علی مرضاته- كان غذاژه بالسماع 
القرآني» الذي كان غذاء سادات العارفين من هذه الأمَّة» وأبرّها قلوبّاء وأصخها 
او وهم الصحابة 5. 

وهذا الشماع القرآني سماع أهل المعرفة بالله والاستقامة» ویحصل للأذهان 
الصافية منه معانٍ وإشارات ومعارف وعلوم تتغذی بها القلوب المشرقة بنور 


)۱( (ص > 60). 
(۲) آنشده المؤلف في «الداء والدواء» (ص ۰۱۳۳ ۱۸۳). 


وچ .> سنوی 


الأنس» فتجد بها لذةّ روحانيّة يصل نعیمها إلى القلوب والأرواح وربّما فاض 
حتّی وصل إلى الأجسام فیجد من اللذة مالم يعهد مثله من اللذات الحسّيّة. 

وللتغذي بالسماع سر لطيفٌ» نذکره للطفب موقعه. وهو الذي آوقع كثيرًا 
من السالکین في ایثار سماع الأبيات» لما رأئ فيه من غذاء القلب وقوته ونعیمه 
فلو جنتّه بألف آية وآلف خر لما آعارك شطرًا من إصغائه» وکان ذلك عنده 
اعظم من الظواهر التي ا بها الفلاسفة وآرباب الکلام. 

اعلم أن الله جعل للقلوب نوعين من الغذاء: 

نوعًا من الطعام والشراب الحسّئء وللقلب منه خلاصتّه وصَفُوهء ولکل 
عضو منه بحسب استعداده وقبوله. 

والثاني: غذاءٌ روحاني یر جار عن الطعام والشراب: من السرور 
والفرح» والابتهاج واللْلّة» والعلوم والمعارف. وبهذا الغذاء كان سماويًا علویّه 
وبالغذاء المشترك كان آرضیا» وقوامّه مبذين الغذاءین. 

E BG CCS‏ سا ان 
تا سا از یفص افیا وكذلك بخاشة الشم. و کذلك 
حاسّة الذّوق. وکذلك ارتباطه بحاسّتَي المع والبصر أشدٌ من ارتباطه بغيرهماء 
و ا زليه عد و م ا ات وا تیا اسرد 
من انفعاله عن غیرهما. 

فهذه الحواس الخمس لها أشباح وأرواح» وآرواحها بط القلب ونصیبه 
منها. فمن لیس لقلبه منها نصيبٌ الا کنصیب الحیوانات البهيميّة منها فهو 
بمنزلتهاء وبينه وبينها أل درجة الإنسائية. موا CHEE E‏ 


6 چ 3 یچ وی سم و 


جعلهم أضل فقال: تست | نَ رهم به وت ٍن هم ۳ 
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eS 


کا لالم بل ٠١‏ هر صل سبیلا 4[الفرقان: [<٤‏ 

ا کانوا یسمعون القرآن من حیث السمع ا الك کالخنم التي 
لا تسمع إلا نعيقٌ الرّاعي بها دعاءً ونداء. ولم یسمعوه بالرُوح الحقیقین» الذي هو 
زوس اک اک ای یط اد فان و بط یاک تیب 
الحياة الطَيّبة» التي ما منشوها من السماع المتصل أثرُه بالقلب» ولزالٌ عنهم | 
والبكم» ولأنقذوا نفوسهم من السّعير بمفارقة من عَدِمَ السّمعٌ والعقل. 

فحصول الم الحقیقیع مبدا لظهور آثار الحباة ال ای هي اكل 
آنواع الحياة في هذا العالم فن بها يصلّح غذاء القلب ویعتدل فيم قوته وحياته؛ 
وسروره ونعيمه وببجته. وإذا فقد غذاءه الصالح احتاج إلى أن یعتاض عنه بغذاء 
خبيث. وإذا فسد غذاؤه وخبّث نقص من حياته وقوّته وسروره ونعيمه بحسب 
مافسد من غذائه كالبدن إذا فسد غذاژه. 

وقد یکون هذا المسموع شديد التأثير في القلب ولا یشغر به صاحبه 
لاشتغاله بغیره» ولمباينة ظاهره لباطنه ذلك الوقت. فإذا حصل له نوعٌ تجرد 
ورياضة ظهرت قوة ذلك التأثير والتأثر. فكلّما تجرّدت الروح والقلب. وانقطعت 
عن علائق لبدن كان حظّهما من ذلك السماع وف وتأنرهما به أقو 

فان كان المسموع معمّئ شريفًا بصوتٍ لذيذ- حصل للقلب حظه ونصيبّه من 
إدراك المعنین» واب تهچ به نم بتهاج على حسب إدراكه له. لوح حظها ونصيئها 
من َة الصوت ونغمته وحسنه فابتهجت به تحضاعف الذي وید يتم الابتهاج. 


01 


ویحصل الارتياح» حتی ریما فاض على البدن والجوارح وعلی الجلیس. 
لس il Si E‏ 
الله. فإذا تجرّدت الروح وک وباشر القلب روح المعنیم» وأقبل 


۸ تهذيب مد ارج السا لکین 
e‏ وی وچ > 


كته على المسموع فالقی السمع وهو شهید وساعده طیب صوت القارئ- 
كاد القلب یفارق هذا العالم» ويلح عالمًا آخر ويجد له لذَّة وحالا لا يعهدها في 
شيء البنّةَ. وذلك رقيقة من حال أهل الجنّة في الجنّة. فيا له من غذاء ما أصلّحَه 
وما آنفه! 

وحرامٌ على قلب قد تربّئ على غذاء السّماع الشيطاني: أن يجد شيئًا من 
ذلك في سماع القرآن» بل إن حصل له نوغ لذو فهو من قِيّل الصوت المشتركء لا 
من قبّل المعنئ الخاص. 

وليس في نعيم أهل الجنّة آعلی من رؤية وجه محبوبهم عيانّا وسماع كلامه منه. 

وذکر عبد الله بن الامام آحمد في کتاب «لسْتَ» ‏ آثرا لا يحضرني الآن هل 
هو موقوفٌ أو مرفوغ: إذا سمع الناس القرآن يوم القيامة من الرّحمن فکانهم لم 
یسمعوه قبل ذلك. 

وأكمل السماع: سماع من یسمع بالله ما هو مسموغٌ من الله» وهو کلامه. 
وهو سماع المحیین المحبوبین» كمال الحديث الذي نی اصحیح البخاری» " 
عن رسول الله 42 فيما يروي عن ربه تبارك وتعالی أنه قال: «ما تقرّب إلى عبدي 
بمثل آداء ما افترضت علیه. ولا يزال عبدي یتقرب إلى بالئوافل حتی أحبه فذا 
أحببته كنت سمعه الذي یسمع به وبصَرّه الذي يبصر به» ويه التي ببطش بهاء 
ورجَلّه التي يمشي بها. فبي یسمع» وبي يبصر؛ وبي يبطش» وبي يمشي». 

والقلب يتأثر بالسّماع بحسب ما فيه من المحبّة» فإذا امتلاً من محبّة الله 
وسمع كلام محبوبه به أي بمصاحبته وحضوره في قلبه فله من سماعه هذا شأن» 
ان ای 
(۱) رقم (4 ۰۱۰ موقوفا على محمد بن کعب القرظي. 
(۲) رقم (1۵۰۲). وقد تقدم التنبيه على أنه ليس فيه زيادة: (فبي یسمع...» إلخ. 
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والثاني علئ ثلاثة أقسا 


م 


أحدهم: من اتصف قلبه بصفات نفسه. بحيث صار قلبه نفسًا محضةً 
فغلیت عليه آفات الشهوات ودّواعي لهوی. فهذا حظه من التنماء کحظالبهائم 
لا تسم إلا دعاءٌ وندا والفرق الذي بینها وبينه غير طائل. 

القسم الثاني: من اتصفت نفسّه بصفات قلبه» فصارت نفسه قلبّا محضّاء 
فخلبت علیه المعرفة DT‏ وعشِیّ صفات الکمال فاستنارت 
نفسّه بنور القلب» واطمأنّت إلى ربّهاء وقرّث عینها بعبودیْته» وصار نعیمها في 
حبّه وقربه. فهذا a‏ مثل أو قریب من حظٌ الملاتکة» وسماعه غذاء 
قلبه وروحه» وقَْة عینه ونعیمه من لديا وریاضه التي سرح فیها» وحیاته التي 
بها قوامٌه. والی هذا المعنی قصد آرباب سماع القصائد والابیات ولکن أخطؤوا 
الطرووة ا اال ت باورا 

القسم الثالث: من له منزلة بين المنزلتين» وقلبه باق على فطرته الأول 
ولکن ما تصرف في نفسه ا آحالها ا ورل به رسومهاه ا عنه 
ظلمتّهاه ولا قویت التفس على القلب باحالته إليهاء وتصرّفت فيه تصرفا آزالت 
عنه نورّه وصحته وفطرته. 

فبين القلب والنفس مُنارٌ لات ووقائع. والحرب بینهما ذرل وسجال تدال 
النفس عليه تارةً» ویدال عليها تارة. 

فهذا حظّه من الماع حظ بين الحظین» ونصيبه منه بين النصيبين» فان 
صادفه وقت دولة لقلب کان ل منه قوياء وان صادفه وقت دولة ال 


آنواع 
الناس في 
السماع 
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كان ضعیفا. ومن هاهنا يقع التفاوت بين الناس في الفقه عن الله» والفهم عنه. 
والابتهاج والنعيم بسماع كلامه. 

وصاحب هذه الحال في حال سماعه يشتغل القلب بالحرب بينه وبين 
التفس. فيفوته من روح المسموع ونعيمه ولذَّته بحسب اشتغاله عنه بالمحاربة: 
ولا سبیل له إلى حصول ذلك بتمامه حتی تد تضَعٌ الحرب أوزارها. وربّما صادفه في 
حال السماع وارد حقّ. أو الظَمْرٌ بمعنّئ بدیع لا يقدر فکره عر ضیده کل وقت: 
فغاب به واستغرق فيه عمًّا يأتي بعده» فيَعْجِرز عن صيد تلك المعاني» ویذهشه 
سانيا تاد فا ایا کت دكن أن يعسن سیب ela‏ 
صيل» فخرج الصيد عليه من آمامه و خلفه وعن يمينه وعن پساره» فوقف باهتا 
ینظر یمینا وشمالاه ميس 


وی 4 ۳ : و(١)‏ 


a 
يسمع کلامه منه» ویجعل قلبه نهرًا لجریان معانيه» ویفرغه من سوی فهم المراد.‎ 
وينصبٌ إليه انصبابًاء يتلقّئ فيه معانیه كتلقي المحبٌّ للأحباب القادمین عليه‎ 
یله حبيبٌ منهم عن حبيبء بل يُعطي كل قادم حفه. وكتلقي الضيوف‎ 
الوا ری ا ا ا‎ 
اعات يورو ا والاحسان: لاقن دعقا‎ 
يجيء بعده من خطاب التخويف والترهيب والعدل» بل یتلقّی الخطاب الثاني‎ 
مستصحبًا لحکم الخطاب الالء ویّمزج هذا بهذاء ويسيرٌ بهما جميعًاء عاکفا‎ 
بقلبه على المتكلّم وصفاته.‎ 


(۱) البيت لعبد الله بن معاوية في «تاريخ الطبري» (۷/ ۳۰۳ و«الأغاني» (۲۲۹/۱۲). 
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وهذا سيرٌ في الله» وهو نوع آخر آرفع وأعلئ من مجرّد المسير إليه» ولا 
ينقطع بذلك سيره إليه» بل دح سيرّه؛ فان سير القلب في معاني آسمائه وصفاته 
وتوحیده ومعرفته. 

ومتی بقيت للقلب في ذلك ملک واشتد تعلقه به- لم تخجبه معاني 
المسموع وصفات المتکلم بعضها عن بعض» ولكن في الابتداء یعشر عليه ذلك» 
وفي التُوسّط يَهُون عليه» ولا انتهاء هاهنا البتة. والله المستعان. 

فهذه کلمات تشير إلى معاني سماع أهل المعرفة والإيمان والأحوال 
ال 


يفا 


۶ س 5 س 2 2 سس لك 1 و ع 
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مفسدة ولولا الإطالة لسُقناها مفصّلةً. وسنفرد لها مصنفا مستقلا إن شاء الله. 


سوب سح و 


(۱) للمؤلف «الكلام على مسألة السماع» وبحث مطول في «إغاثة اللهفان» ٤٠٠١ /١(‏ - 4۷۳). 


إذا مرضنا تداوینا 0 ف الذّكرَ أحيانًا ا 


جسسسسسململ-- )| س تھذیب مدارج السالکین 
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ومن منازل ياك عبد اياك دستیین ۾ : منؤلة الكر. وهي منزلة القوم 
الكبرئء التي منها يتزوّدون» وفيها يتجرون, وإليها دائمًا يتردّدون. 
والاک عضو رال لاک انیس ا وب هذهل ون قرت 
قلوب القوم الذي متی فارقها صارت الأجساد لوار وعمارٌدیارهم فمتی 
تعطّلت عنه صارت جُورّا» وهو سلاحهم الذي یقاتلون به فطع الطّريق» وماژهم 
الذي يُطفئون به التهاب الحریق ودواء آسقامهم الذي مت فارقهم انتکست منهم 
القلوبء والسّبب الواصل والعلاقة التي بینهم وبين علام الغیوب. 
و 0( 
به CC‏ ویستکشنون a i‏ المصییاته 
ويا ی e‏ هم النوازل فإليه مفرَعهم. فهو ريا 
جنتهم التي فیها یتقلبون» ورژوس آموال سعادتهم التي ما جرون بد الق 
الو انما ار اد غدل كترم | 
وعلی كل جارحةٍ من الجوارح عبوديّة موق؛والذکر عبوديّة القلب واللّسان 
وهي غير موقت بل هم مأمورون بذکر معبودهم ومحبوبهم في کل حال: قيامًا 
وقعودا وعلی جنوبهم. 
وکما أن الجنّة قیعان وهو غراشها ٠‏ فکذلك القلوب بُورٌ راب وهو 
عمارتها وأساسها. وهو جلاء القلوب وصقالها ودواژها [ذا غا اعتلالها؛ 


(۱) آنشده المولف في «الكافية الشافیة» (۱/ ۰۱۰ و«الوابل الصیب» (ص ۲ ۰۱۷ ولعله له. 


(۲) آشار إلى حدیث ابن مسعود الذي آخرجه الترمذي (۳۲۲). وسيأتي لفظه قريبًا. وقیعان: 
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وکلما ازداد الذاکر في ذکره استغراقا ازداد لمذ کوره محبّة وإلئ لقائه اشتياقاء وإذا 
واطأ في ذکره قلبّه للسانه نسي في جنب ذکره کل شيب و حفظ الله عليه کل شي» 
وکان له عوضًا من کل شيء. 

به يزول الوّقر عن الأسماع والبكم عن الألسنء وتنقشم الظلمة عن 
الا مه اه ها ا ور ار سل ان 
الغافل کالعین العمیاء والأْذن الصْمٌاء والید الشّلاء. 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يُغليقه العبد بغفلته. 

قال الحسن البصری و4#: تفقّدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصّلاة والذکر 
وقراءة القرآن» فان وجدتم ولا فاعلموا أن الاب مغلق. 

وبالذکر يصرع العبدٌ الشَيطانَ كما يصرع الشیطان هل الغفلة والئسیان. 

قال بعض السّلف: إذا تمكّن الذّكرٌ من القلب فإن دنا منه الشیطان ضرع 
كما يُصرّع الانسان |ذا دنا منه الشيطان» فتجتمع عليه الشیاطین فیقولون: ما 
لهذا؟ فیقال: قد مسّه الإنسئٌ . 
وهو روح الأعمال السَالحة فإذا خلا العمل عن الذكر كان کالجسد الذي 


لا روح فيه. 


بو - بو 


(۱) «الرسالة القشیریة) (ص ۰۵۰۳ ورواه آبو نعیم في «الحلیة» (7/ ۱ .)١:5‏ 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۵۰). 


ڪڪ موي + وزی > 


آوجه وهو نی القرآن على عشرة آوجه: 
الذكر في الأول الأمر به مطلقا ومقیدا. 
القرآن الان التهي عن ضده من الغفلة ان 
الثالث: تعلیق الفلاح باستدامته وکثرته. 
الرابع: الثناء على أهله والإخبار بما َعذ لهم من الجنة والمغفرة. 
الخامس: الاخبار عن خسران من لها عنه بغیره. 
السادس: آنه جعل ذکره سبحانه لهم جزاءً لذکرهم له. 
السَابم: الاخبار أنه آکبر من کل شيءٍ. 
الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصَالحة كما كان مفتاحها. 
التاسع: الإخبار عن آهله بأنهم هم أهل الانتفاع بایاته» وآنهم آولو الالباب 
دون غیرهم. 
العاشر: أنه جعله قرينَ جميع الاعمال الصَالحة وروحهاء فمتی عدمته 
كانت کالجسد بلا روح. 


سح سحن وه 
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في تفصيل ذلك 

أما الأول فقوله تعالی: ينه با او ءامنوا واه 2 دکرا o‏ 
سیخ یک ييل 2:62 عتسکر وملبکه. انز 11 
1 ۳ الور کان امین نَحِيمًا 4[الأحزاب: 1 - ۳]. وقوله: SE‏ 
رَبك فى سك ضرعا وجْیَِة 4[الأعراف: ۲۰۵]. 

وفيه قو لان " آحدهما: نی ك وقلبك والاني: بلسانك بحیث سبع نفسك. 

وما النّهي عن ضده فکقوله تعالی: #إولا تکن من فلي #[الأعراف: ۰0« 
۳ ولا توا کلم سوا أله هم شم [الحشر: ۹ 

وأمّا تعلیق الفلاح بالإكثار منه فکقوله تعالی: واذکوا له كيرا لح 
مرن ی ]. 

وأمّا الثناء على أهله وحسن جزائهم. فكقوله: لد میرک 
وی ارا سريت الله حكثيرا وا راكاد اعد 


ص 


لله لهم م مه تمه ولج 1 عظیما #[الأحزاب: ۳ 


5 رو ر ص روه و> و 
تسام ول تايها الد ی ءامنوا لاتل 1 
> و وم م < ما <> ص رچ 
آمو ڪر ولا نکم عن ذڪر اله وس بفعَل دَلِكَ اوليك هر 


الح ورك 590 ۹ 
ع 2 سا < 5 > 4 
واما جل دکره لهم جزاء لذكرهم. فکقو له: «فادگرون کک 
> ۱ 0 ره بل 
واش ڪروا 0 ولد تگفرون 4 [البقرة: ۲[ 


(۱) انظر: «النکت والعیون» (۰)۷۸/۲ و«زاد المسیر» (۳/ ۱۳ ۳). 
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وآقا الاخباربانه أكير من کل شيءء فکقوله تعالی: ¥ ثم | وی لَك من 


e 


> تب واو السو ارت سره کی عن ال تحت والمنسکر 
ولد ول این وت : 56]. 


a‏ لصاح و ختم به عمل الصيام بقوله: 


e‏ »م و ۵ صر< 0 و ہے 
ود ملوا العد:ة و ۳۶ 21 عل ما ی 6 ]. 
وختم به الحج بقوله: واد فصت م ميگ ڪر اذ اله 
کرک واس و یی ی مه از 
دحکر( ءاباءکم او سد ذكرا 46[ البق رة: [e‏ 


وع جور 4[النساء: ۱۰۳]. 

وختم به الجمعة کقوله: #فاذ ا فضیت ألصَّلَوه فانت یروا فى الارض وبوا 
من فضل له وَأَذْكُرُوا له گییرا للم ثفلخون 4[الجمعة: ۱۰]. 

ولهذا إذا كان كان خاتمة الحياة الذنيا وآخرٌ کلام العبد أدخله الجة. 

وأمًا 00 الذاكرين الانتفاع؛ بآیاته وهم آولو الالباب والعقول فکقوله: 
عاضوا حتف لوالا کی لوليا لابب هرن 
رب یی #[آل عمران: ۱۹۰ - ۱۹۱]. 

وتا مصاحبته لجمیع الاعمال وافتراثه بها وأنه روحهاء فاته سبحانه قرنّه 
بالسّلاة كقوله: #أقير الصّلاد کر #[طه: ۲۱6 وقرته بالصيام وبالححٌ 
ومناسكه؛ بل هو روح الحج ولبّه ومقصوده» كما قال #: «إّما جمل الطواف 
بالبيت والسعي بين الصّفا والمروة ورم الجمار لإقامة ذكر الله 


»)۹۰۲( آخرجه أحمد (۰۲۳۰۱ 255554 ۲۵۰۸۰ وآبو داود (۱۸۸۸ والترمذي‎ )١( 
.)۲۹۷۰ ۰۲۸۸۲ ۰۲۷۳۸( وصححه ابن خزيمة‎ 


8۹۷ 
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وقرنّه بالجهاد. وأمرّ بذكره عند ملاقاة الاقران ومكافحة الأعداء فقال 


ص 0 ام 


تعالی: یلها الب E EO E‏ 
سكزرا مَل يوت | #الأنفال: .]٤٥‏ وفي آثر إلهيّ يقول الله تعالی: «إنَّ 
عبدي كلّ عبدي الذي يذكرني وهو ملاقي قرنه» 5 
سمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة#لللله يستشهد به» وسمعته يقول: المحبّون 
تیک وت كر مويه نون سل الما كبا كارك : 
ولقد ذكرتكِ والرّماحٌ كأنّها أشطان بعر في بان الأذهم 
وقال الآ" 
ذكرتكِ والحَطَّيُ يَخْطِر بيننا وقد نيتنس المقفٌ اكير 
(€( 


۶۰ 


5 ی 7 7 34 و 1-0 7 
ولقد دکرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي 


ومذا كو ني آشعارهم وهو ما يدل علی قو َة المحبّة» فإن ذكر المحبٌ 
محبوبه اق تلك الحال التي لا یه المرء فیها غیر نفسه یدل علا أنه عنده بمنزلة 
د ييه ا ی اليد 


(۱) آخرجه الترمذي »)7”0/٠0(‏ وهو ضعیف. وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)7١1705(‏ 

(۲) في معلقته انظر «ديوانه» (ص٠٠۲)»‏ والأشطان جمع شطن» وهو حبل البئر. واللبان: 
الصدر. والأدهم يقصد به الفرس. 

(۳) هو آبو عطاء السندي كما في «الحماسة» (۰)11/۱ وغیره. والخطي: الرماح. (هلت منا» 
أي : رويت الرماح من دمائنا . والمثقفة وصف للرماح» وهي المقوّمة المسوّاة. 

(6) هو عنترة» والبيت من معلقته في «جمهرة آشعار العرب» (ص۱۰۸). شواجر: مختلطة 
متداخلة. البیض: السیوف. 


الذاکرون 
هم آهل 
۳ 


> سورك دوچ > 


© فصل © 
وه فصل O‏ 


والذاكرون هم آهل السَّبّقَء كما روئ مسلم في 0000-6 من حديث 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فآ وليه قال : كان رسول الله يسير في طريق مکة فمرٌ 
علئ جبل يقال له جمدان فقال : «سيرواء هذا جمدان سب المفرّدون». قالوا: 
ا کون اسول ا قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات» . والمفردون: 
اما الموحدون» en‏ 

وفي «المسند» ‏ مرفوعًا من حديث آبي الذرداء #: «ألا أنبتكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم» وخيرٌ لكم من إعطاء 
الذّهب والفضّة وآن توا عدوکم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله». 

وروی شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغرّ قال: آشهد على أبي هريرة 
وأبي سعيدٍ #5 آنهما شهدا علئ رسول الله ع قال: «لا یقعد قومٌ يذكرون لله إلا 
حَفَنهم الملائكة» وغشيتهم الرّحمة» ونزلت عليهم السّكينة» وذكرهم الله فيمن 
عنده). وهو في (صحیح e‏ 

ويكفي في شرف الذکر أن الله يباهي ملائكته بأهله» كما في (صحیح ا 
10 خرج على حَلقَة من صحابه فقال: «ما آجلسکم؟) 


(۱) برقم (۱ ۱۷ ۲). 

(۲) برقم (۲۱۷۰۲). وأخرجه آیضا الترمذي (۳۳۷۷). وابن ماجه (۳۷۹۰). والصواب أنه 
موقوف. انظر: «الموطأ» رقم (۵14). 

۳( برقم ( ۳۷۰). 

.)۲۷۰۱( برقم‎ )٤( 
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قالوا: جلسنا نذکر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علینا. قال: «َل ما 
أجلسكم إلاذلك؟) ا اني لم أستحلفكم 
تهمة لکم» ولكن أتاني جبریل ا فأخبرني: آن الله يُباهي بكم الملائکة». 

وسأل أعرابيٌ رسول الله : أي الأعمال أفضل؟ فقال: «أن تفارق الدّنيا 
ولسانك RIT,‏ 

ل لبه بعري فمرق بأمر أتشبّث به. 
فقال: «لا يزال لسانك ا 

وروی النبيٌ مل عن أبيه ابراهیم 
وأخبزهم أنَّ الجنّة طيّة التربة عذبةٌ الماء وأنّها قیعان وأنَّ غِراسَها: سبحان الله 
والحمد ولا له ال وال آکبره. روا ارم واحمد وفیرهما ‏ 

وي الصحیحین؟ "من حدیث آبي موسی و4 عن النبی #: مدل الذي 
يذكر ربّه والّذي لايذكره مثل الحيٌّ والمّت». ولفظ مسلم: «َل البيت الذي 
یذ گر الله فيه والبيت الذي لايُذكر الله فيه: ثل الحيٌ والميّت». 

فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الح وبيت الغافل بمنزلة بيت الميّت وهو 
القبر. وفي اللفظ الأوّل جعل الذاكر بمنزلة الحيّ والغافل بمنزلة المیّت. فتضمّنَ 
اللُفظان أن القلب الذاكر كالحيّ في بيوت الأحياء والغافل کالمیّت في بیوت 
ل ل و ع حبان (۸۱۸)» من حديث معاذ بن 


جبل» وإسناده حسن 

(۲) آخرجه أحمد ۳۹ والترمذي (۰۲۳۲۹ ۳۳۷۵). وابن ماجه (۰)۳۷۹۳ من حديث 
عبد الله بن بسر وله و واسناده صحیح. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (۰)۳۲۲ من حديث ابن مسعود» وحسّنهء وأخرجه أحمد 
(۰.)۲۳۰۵۲ وابن حبان (١۸۲)ء‏ من حديث أبي أيوب 4# وحسّنه المنذري في «الترغيب» 
(۲/ 440 وابن حجر في «نتائح الأفكار» (۱۰۰/۱). 

(5) البخاري (/5501)؛ ومسلم (۷۷۹). 


مج 
7 


© أنه قال: «أقرئ أمَتَك مني السلا 


نا 1 ۰ ڇڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ سے نهدیب مدارج السالکین 
مرچ موی“ سعی.- 


الأموات. ولا ریت أن آبدان الغافلین قبورٌ لقلومم» وقلوبهم فيها کالأموات في 
)۱( 
القبور» كما قيل 1 


فنسیان ذكر الله موت قلوهم وأجسامُهم قبل القبور قبورٌ 

وآرواخهم في وحشة من جسومهم ولیس لهم حتی E‏ نشور 
5 0 

فنسیان ذکر الله موت قلو ہم وأجسامهم فهي القبور الدّوارس 

وأرواحهم في وحشة من حبيبهم ولکنها عند الخبیث آوانس 


وي «الصحيح» ' في الاثر الذي يرويه رسول الله ## عن ره تبارك وتعالی: 
ن ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرن في مل ذكرثه في مالأ خير منهم». 
وقد ذكرنا في الذکر نحو مائة فائدة في كتاب «الوابل الصَّيِّبٍ ورافع الكلم 
ات وذكرنا هناك أسرار الذكر وعِظَّمَ نفعه وطيب ثمرته» وذكرنا فيه 
أن الكر ثلاثة آنواع : ذکر الأسماء والصّفات ومعانیهاه والثناء على الله بها 
وتوحید الله مها. وذکر الامر :و التي والحلال والحرام. وذکر الالاء والتعماء 
والإحسان والأيادي. 
وأنهِ ثلاثة أنواع أيضًا'': ذكرٌ يتواطأ عليه القلب واللّسان وهو أعلاها. 
وذكر بالقلب 5-06 وهو في الدّرجة الثّانية. وذكرٌ باللسان المجرد. وهو في 
الأرجة الثالشة. 
(۱) البيتان ينسبان لعلي بن أبي طالب في «دیوانه» (ص5 5 - طبع الهند ۱۲۹۳ه). 
(۲) لم أجدهما في المصادر ولعلهما للمؤلف. 
(۳) البخاري »)7/4٠5(‏ ومسلم (777/0)) من حديث آبي هريرة 44. 
(:) (ص٤۹- .)۲۱١‏ 


(۵( (ص5١7-‏ 1( 
)1( (ص ۱ ۳۲ 
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وذکر العبد لربّه محفوفٌ بذکرین من ربّه له: ذکر قبله به صار العبد ذاكرًا 
له» وذکر بعده به صار العبد مذكوراء كما قال تعالئ: «أأخررن أ ار 
[البقرة: ۱۵۲]. وقال فيما يروي عنه نبيّه : «من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» 
ومن ذکرن في ملأذكرثّه في مالأخير منه»'"" 
اال الي تا هنت وگن که نوع غير الأكر اللي كردي قبل 
۳ 


ذِكْرِهِله» ومن كثف فهمه عن هذا فلیجاوژه إلى غيره فقد قيل : 


لم تستطع شيا فذعه وجاوزه إلى ما تستطيع 


حم و 


(۱) تقدّم قريبًا. 
(۲) البيت لعمروبن معدي كرب من قصيدة له في «الأصمعيات» (رقم »)5١‏ واديوانه» 
(رص؟”37١١117-1).‏ 


ةا ۳۱۳ 


منزلة 


الفقر 


موچ > «نتوإره»- - وی 


ومن منازل یال تَعْبُدٌ وَإِيَاكَ نستَعینْ #: منزلة الفقر. هذه المنزلة من 
آشرف منازل الطریق وأعلاها وآرفعها؛ بل هي روح کل منزلة وسرها ولبها 
وغایتها. 

وهذا تما یعرف بمعرفة حقيقة الفقر. والذي ترید به هذه الطائفة أخصٌ من 
ی ی یو 

آحدها: قوله تعالی: «للفقراء ارت نی 3 سییل 
یکیو ضرا ف آ رض بخ لج اهل ياء نف 
كردي سیتهر لا ا الاس ِلْحَاَاً 4[البقرة : ۷٣‏ ] أي الصدقات 
لهؤلاء. وكانوا فقراء المهاجرين نحو آربعمائة لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا 
عشائر» وكانوا قد حبسوا أنفسَهم على الجهاد في سبيل الله» فكانوا وقمًّا على كل 
سريّة يبعنها رسول الله ي وهم أهل الصفة. 

والموضع الاني: قوله تعالی: #إِسَّمَا الصَدَقَتْ لا لمر والسلکنالاية 
[التوبة: ۱۰ ]. 


4ص 


والموضع الثالث: قوله تعالی: ابا الناس آنشم الف قرا إلى أله #[فاطر: ۱۵]. 

فالصنف الأوّل: خواص الفقراء. والثاني: فقراء المسلمین خاصهم وعامهم. 
والثّالث: الفقر العام لأهل الارض كلّهم: غنیّهم وفقيرهم» مومنهم وکافرهم. 

فالفقرام الم صوفون في 01ب لا ولی یقابلهم أصحاب الجدّة ومن ليس مُحصّرًا 
في سبيل الله» ومن لا یکتم فقره تعفق . فمقابلهم آکثر من مقابل الصّنف الثاني. 
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والصّنف الثّاني: يقابلهم الأغنياء أهل الجدّة. ويدخل فيهم المتعفف وغيره: 
والمُحصّر في سبيل الله وغيره. 

والّف التّالث: لامقابل لهم. بل الله وحده الغنش» وکل ما سواه ققد ليد 

ومراد القوم بالفقر شي؛ أخص من هذا کله. وهو تحقیق العبوديّة والافتقار 
إلى الله تعالی في کل حالةٍ. 

وهذا المعنی أجل من اديس قفرا بل هو حقيقة الو دة ولا وعزل 
التفس عن مزاحمة الربوبيّة. 

وسئل عنه يحيئ بن معاذ 4# فقال: حقيقته أن لا يستغني لا بالله» ورسفه: 
عدم الأسباب كلها . 

يقول: عدم الوثوق بها والوقوف معها. وهو كما قال بعض المشايخ: شيء 
لا یضعه الله إلا عند من يحبّه» ويسوقه إلى من رید" 

وسئل رُوَيةٌ عن الفقر؟ فقال: إرسال التفس في أحكام الله . 

وهذا نما يُحمّد في إرسالها في أحكامه الدَّينيّة والقدريّة التي لا يُوْمَّر بمدافعتها 
والتحرز منها. 

وسئل آبو حفص: بمایقلم الفقیر على ربه؟ فقال: وما للفقیر أن يقدّم على 
ربه بسوئ فقره " 

وحقيقة الفقر وکماله أن لا تکون لنفسك. ولا یکون لها منك شي۶ بحيث 
یکون كلك ه. وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر. 
(۱) «الرسالة الفشیریة» (ص ۲ ۵۷). 


(۲) «القشیریة» (ص 9۷۲ و(اللمع» (ص ۲۰۲). 
(۳) «الرسالة القشیریة» (ص ۵۷۳). 
(5) «الرسالة القشیریة» (ص؛ ۵۷). 
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وهذا الفقر الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدّة ولا الأملاك فقد كان رسل الله 
وأنبياؤه في ذروته مع جِدَّتِهم ومُلکهم. كإبراهيم الخليل 8 كان آبا الضّیفان» وكانت 
له الأموال والمواشي. وكذلك كان سليمان وداود» وكذلك كان نبيّنا چ كما قال 
تعالی : وم علا فَأَغَقَّ 4[الضحى: ۸]. فكانوا أغنياء في فقرهم فقراء في غناهم. 

فالفقر الحقيقيٌ: دوام الافتقار إلى الله تعالئ في کل حال» وأن يشهد العبد في 
كل ذْرّةِ من ذرّاته الظاهرة والباطنة فاقة تمه إلى الله تعالى من کل وجه. 

فالفقر ذاق و ات قور تو هدوس د وو سق 


(۱) 


كما قال شيخ الاسلام ابن تيميّة دس الله روحه 
والفقر لي وصف ذاتٍ لازم آبدا كما الغِنئ أبدًا وصف له ذاتي 
وله آثارٌ وعلامات وموجبات وأسبابٌ أكثر إشارات القوم إليها. كقول 

0 الفقیر لا تسیل هته ار 


لیا مه ۰ لا . و مه " 
پر ید. أنه ابن حاله ووقته فهمّته مقصورة عل وقته لا تتعداه. 
f.‏ کا ۰ + مه ا 9 ہے و کے 2 می وم ۰ ۶۵ هم ۰ (۳( 
وفيل:ار نالفقر ربعه: علم پسوسه وورع بحجزه ویقین یحوله ودکر يؤنسه 
أو 4 ر €3 
وقال الشبليتٌ جتلته: حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيءٍ دون الله 


1 )6( 
الوقت الذي هو فيه 


.)55 ١ انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص‎ )١( 

(۲) هو المرتعش» كما في «الرسالة القشيرية» (ص۵۷۷). 

(۳) «الرسالة القشیریة» (ص۷۸٥)»‏ والقائل محمد بن منصور الطوسی في «تهذیب الأسرار» 
(ص۸ ۲). ۱ 

(؟) «الرسالة القشیریة» (ص۵۷۸). 

(4) المصدر نفسه (ص ۰)۵۸۰ ورواه أبو نعیم في «الحلیة» (۱۰/ ۱۹۲). 


تهذیب مد ارج السالکین 10 
دوزي > دسچزی.- 


وقال آبو حفص :4: أحسنٌ ما يتوسّل به العبد إلى الله: دوامٌ الافتفار إليه 
على جميع الأحوال» وملازمة السَّنَهَ في جميع الأفعال» وطلب القوتِ من وجه 


000 
حلال 
ی عو E EL En 1 ۱ RA‏ 0 
وقیل: من حكم الفقیر أن لا تکون له رغبة» فان كان ولا بذ فلا تجاوز رغبته 
م 
كفايته 


واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط خير من دوام 
الصفاء مع رؤية النفس والعجب مع أنه لا صفاء معهما. 
واذا عرفت سمغت الفقر غرفت انه في ال بالّه فلا معنی لسوال من سال 
أي الحالین أكمل؟ الافتقار إلى الله أم الاستغناء به؟ فهذه مسألة غير صحیحق 
فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه. 
وسئل عن ذلك محكّد بن عبد الله المَرغانٍكلتكه فقال: إذا صح الافتقار إلى 
الله فقد صح الاستغناء بالله» وإذا صح الاستغناء بالله كمل الغنئ به. فلا يقال: 
هما آتم: الافتقار أم الغنی؟ لأنّهما حالتان لا تدم إحداهما لا بالأخرى 
وأمّا كلامهم في مسألة الفقير الصابر والغنِيٌ الشاكر وترجيح أحدهما على 
صاحبه » فعند أهل التحقيق والمعرفة: أنَّ التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنی» 
وإِنَّما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة أيضًا فاسدة في نفسها. فان 
التفضيل عند الله بالتقوئ وحقائق الایمان» لا بفقر ولا غتیٰ» كما قال تعالی: ان 
ك مَك عند أله سکم 4[الحجرات: ۳ ولم يقل: أفقركم ولا أغناكم. 
(۱) المصدر نفسه (ص 0۷). 
(۲) المصدر نفسه (ص ۰۲۰۷ ۱ ) والقائل آبو بكر عبد الله بن طاهر الامبري» ورواه السلمي 
في «الطبقات» (ص ۹4 ۰)۳ والبيهقي في «الشعب» (۳۲۰۵). 


(۳) «الرسالة القشیریة» (ص ۵۷۳). 
(4) انظر کلام المؤلف علیها في «عدة الصابرین» (ص‌۳۳۸ وما بعدها). 


و ا NEN‏ ابتلاءٌ من الله لعبده. كما قال 
و < سر سر م کہ 
تعالی : 37# ۹5 لضن لد ما له رند اڪره مه رف امسن © 


اعم 


سس 


و لته قرع دَق یول ری هلان © كلا4[الفجر: .]١١- ٠6‏ 
أي: لیس کل من آعطیثه ووسّعتٌ عليه: أكون قد أکرمه» ولا کل من ضِيّقتُ عليه 
وفثرت: أكون قد آهنته. فالاکرام: أن یکرم العبد بطاعته» والایمان به» ومحيّته 
ومعرفته. والاهانة: أن یسلبه ذلك. 

قال: ولا یقع التفاضل بالغنی والفقر بل بالتقوی. فإن استویا في التقوئ 


)۱( 
استويا في الدرجة. E‏ 


حت 


اكور ا ررق ی 
(۲( 


CE 


سح ور ون 


)١(‏ انظر: (مجموع الفتاوی» (۱۲۲/۱۱- ۰۱۳۲ ۰۱۹۰۵ و«مختصر الفتاوئ المصرية» 
(ص ۰۹۵ ۷ 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۸۰ ۵). 
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قال صاحب «المنازل» بل" (الفقر اسم للبراءة من الملکة). 

عدل الشيخ تله عن لفظ «عدم الملکة» إلى قوله: «البراء: من الملکة». 
وا و ا و ی فا سا 
هو المالك حقيقة ینغ ماه مر زیت لكل ما متا لاه . والكلام في الفقر 
الذي يُمدّح به صاحبه: هو فقر الاختیا وهو أخص من مطلق الفقر وهو براءة 
العبد من دعوی الملك بحيث لا یُنازع مالكه الحق. 

ولمّا كانت نفس الانسان ليست له واّما هي ملك لله. فسالم یخرج عنها 
ويُسلّمها لمالکها الحق: لم یثبث له في الفقر قدمٌ فلذلك کان قَّدَمالفقر الخروج 
عن النفس» وتسليمها لمالكها ومولاهاء فلا يخاصم لهاء ولا يتوكّل لهاء ولا یحاج 
عنها ولا ینتصر لهاء بل يُفُوَض ذلك لمالكها وسيدها. 

قال بُندار بن الحسينظلته: لا تخاصم لنفسك. فإنَّها ليست لك دَعْها 
لمالكها یفعل بها ما يريد" 

وقد أجمعت هذه الطائفة أنه لا وصول إلى الله إلا من طريق الفقرء ولا 
دخول عليه الا من بابه. 


و وق 


(۱) (ص۲ ۵). 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص۲۱ ۲). 


الخروج 


منزلة 
الغنى 
العالی 


هی موی ا 
ee) ۰ CDA‏ 


ومن منازل ی تَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ #: منزلة الغنی العالي. 

وهو نوعان: غنی بالله» وغتی عن غير الله» وهما حقيقة الفقر. ولکن آرباب 
الطریق آفردوا للغنی منزلة. 

قال صاحب «المنازل» ل : (باب الغنین. قال الله تعاليل: « وود عاب 
فَعْ #[الضحر': ۸[(. 

وفي الآية ثلاثة أقوال “ 

أحدها: أنه آغناه من المال بعد فقره. وهذا قول أكثر المفسّرين. لأنّه قابله 
بقوله: «عائلا»» والعائل هو المحتاج ليس ذا العيّلة فأغناه. 

والقّاني: آنه رضّاه بما أعطاه» وأغناه به عن سواه. فهو غنيئ قلب ونفس» لا 
غنی مال. وهو حقيقة الغنى. 

والثالث وهو الصحيح: آنه يعم نوعي الغنئ؛ فأغنی قلبّه وأغناه من المال. 

ثم قال : (الغن اسم للملك التامٌ). 

يعني: أن من كان مالکا من وجو دون وجو فليس بغنيٌ» وعلئ هذا فلا 


بستحق اسم الغنی بالحقيقة إلا الله» وكل ما سواه فقيرٌ إليه بالذات. 


و 


(۱) (ص ۵۷). 
(۲) انظر: «تفسیر البغوي» (4/ 599)» و«زاد المسیر» (۹/ ۰۱۵۹ ۱۲۰). 
(۳) «المنازل» (ص ۵۷). 


تهدیب مدارج السا لکین 1-۹ 


EST 


ومن منازل ایا eR‏ تَعْبدُ وَإِيَّاكَ نسَتَعین #: منزلة المراد. 
5 و 0 الم اد 
أفردها القوم بالذكر. وفي الحقيقة فكل مريدٍ مراث بل لم يصر مريدًا إلا بعد 
أن كان مرادًاء لكنّ القوم خصّوا المريد بالمبتدئ» والمراد بالمنتهي. 
7 5 س إلى ۳ کہ عد (۱) 
قال آبو علي الدّقَاقالكه: المريد متحمّلٌ» والمراد محمول" 
وقال: كان موسي مريداء إذ قال: اورب أن لي صدری #[طه: 5 7]» ونبينا چ 
مرادًاء إذ قيل له: ال رح لك صدرك 1#الشرح: 0 
وسئل الجنید له عن المرید والمراد؛ فقال: المريد یتولاه سياسة العلم» 
ال ا شوه لاو غانة ای بان الشبا او ای ا 


(۳) 


الطائر؟ 

وقد مل المرید والمراد بقوم بعث إليهم سلطانهم یستدعیهم إلى حضرته 
من بلاد نائية» وأرسل إليهم بالأدلّة والأموال والمراكب وأنواع الزّاد وأمرهم 
بان یتجشموا إلينه قطع السبل والمفاوز» ويجتهدوا في المسير حتّئ يلحقوا به. 
وبعث خيلا له ومماليك إلى طاتفة منهم» فقال: احوِلُوهم على هذه الخيل التي 

| مق الاب لودل اويا حرج بارا RGA‏ 
بل إذا نزلوا فاريځُوهم» ثم اخولوهم حتّی تقدّموهم علی. فلم يجد هؤلاء من 
مجاهدة السّير ومکابدته ووَعثاء السفر ما وجده غیرهم. 


)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص ۷۰؟). 
(۲) المصدر السابق (ص۷۰؟). 
(۳) المصدر السابق (ص4۷۱). 


1١ 1‏ ججججچج لك نهدیب مدارج السالکین 


)۱( 1 ۶ 
۰ قال" : (وللمراد ثلاث درجات: الدرجة الأولی: أن بعصم العبد وهو 
الم اد 


۷ بتنغيص الشهوات» وتعویق الملا وس مسالك 
يعني : : أن العبد ادا اس ستشرفت نفسه للجفاء بینه وبين سیده بموافقة شهواته 


د a‏ وان لسن عليه لخديو العو و لا سل تال 
ما ينال منها لا مَشُويًا بأنواع التنغيص الذي ربّما أربئ علی لذَّمبا واستهلكهاء 
محف کور اللده ج ااي کال راليو 

ال وا ا ع لخي ماوت 
إليها ويساكنهاء فیحول بينه وبين أسبابها. فإن هيت له قيض له مدافع تحول بینه 
وبين استيفائهاء فیقول: من أين دُهيت؟ وإِنّما هي عین العناية والحمية والصّيانة. 

وكذلك ید عنه طرق المعاصي فإِنّها طرق المعاطب وان كان كارمّاء عناية 
به وصيانة له. 


ووز و 


(۱) «المنازل» (ص۵۸). 


تهدذيب مدارج السالكين ١ ١‏ 1 


(الدّرجة الثانية: أن يضعٌ عن العبد عوارض التقص» ویعافیه من سمة 
اللائمة. ويُملّكه عواقب الهفوات. كما فعل بسليمان عليه السّلام حين قل 
الخیل فحملّه على الری بلاس رین روز 

حين ألقئ الألواح وأخذ برأس أخيه. ولم يع ای ل ل 
التسلام وداود ويونس عليهم الصلاة والشَاام)” 

الفرق بين هذه الدّرجة والّتي قبلها: أنَّ في التي قبلها منع من مواقعة أسباب 
الجفاء اضطراراء وفي هذه: إذا عرضث له أسبابُ النقيصة التي یستحق عليها 
اللائمة» لم يَعتبْه عليها ولم يَلّمْه. وهذا نوعٌ من الدّلال» وصاحبه من ضَنائن 
له وأحبابه. ق الحبیب السام بما لا لباقم به سواه ن الم آکبر شفعاثه. 
وإذا هفا هفوة ملکه عاقبتهاء بأن جعلها سببًا لرفعته وعلرٌ درجته» فيجعل تلك 
الهفوة ة سپ لتوبة نصوح» وذل خاصٌ» وانکسار بين یدیه وأعمالٍ صالحةٍ تزيد ني 
رة فة | یاف سا كان عله قر اش . فتكون تلك الهفوة ة أنفعَ له من حسنات 
كثيرة. وهذا من علامات اعتناء الله بالعبد» وكونه من أحبّائه وحزبه. 

وفك هه وان لیخ لته بقصّة سليمان عليه السَّلام ٠»‏ حين ألهته الخيل 
عن صلاة العص فأخذته الغضبة لله والحميّة» وحملته على أن مَسَحَ عراقیبها 
وآعناقها بالسیف» وآتلف مالا شغله عن الله في الله» فعوضه الله منه أن حمَلّه على 
متن الرّيح. فملکه الله تعالئ عاقبة هذه الهفوة. وجعلها سببًا لنيل تلك المنزلة 
الر فيعة. 
)١(‏ «المنازل» (ص۵۸). 
ORES‏ 


واستشهد بقصة موسیل > حين آلقی الألواح وفیها کلام الله عن رأسه 
وكسّرهاء وجر بلحية أخيه وهو نبنٌ مثله» ولم يَعتِبّه الله على ذلك كما عتبّ علئ 
آدم عليه السّلام في أكل لقمة من الشجرة» وعلئ نوح حين سأل ربّه في ابنه أن 
پنجیه» وعلی داود في شأن امرأة أورياء وعلئ 7 شأن المغاضبة. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة يله يقول: وكذلك لطم عينَ ملك الموت 
© ففقأهاء ولم يَعتب عليه ربه. وفي ليلة الإسراء عاتب ربّه في النبیی 4 إذ رفع 
فوقه» ورفع صوته بذلك. ولم یعتبه. قال: لأنَّ موسي عليه الصلاة والسلام قام 
تلك المقاماتٍ العظيمة التي أوجبت له هذا الدّلالء فإِنّه قاوع آکبر أعداء الله 
تعالئ فرعون» وتصدَّئ له ولقومه» وعالج بني إسرائيل آشذ المعالجة» وجاهد 
في الله أعداء الله أشدٌ الجهادء وكان شدید الغضب ره فاحتمل له ما لا يحتمله 
لغيره .٠‏ وذو النون لالم يكن في هذا المقام 2 سجن في بطن الحوت من غضبه وقد 
جعل الله لکل شيء قدرًا. 


حو و 


نهدیب مدارج السالکین ۳ ١‏ 1 
دوزي سروت - >r‏ 


n‏ 3 ی ب 
n‏ ۰ و 
Re‏ ا ا 
مس ز ز A‏ 

i‏ ا 


قال : (الدّرجة الثّائئة: اجتباء الحق عبدّه» واستخلاصه إيّاه بخالصته. كما 
ابتدأ موسئ وقد خرج یقتبس نارّاء فاصطنعه لنفسه وأبقئ منه رسمًا مُعارًا). 

الاجتباء: الاصطفاء والایثار والتخصيص. وهو افتعال من جَبَتَ الشيء: 
إذا خزته إليك» كجباية المال وغيره. 

والاصطناع أيضًا: الاصطفاء والاختيار» يعني أنه اصطفی موسی ية 
واستخلصه لنفسه وجعله له خالصًا من غير سبب كان من موسی ولا وسيلة. 
فإِنّه خرج ليقتبس النار» فرجع وهو كليم الواحد القهار» وأكرمٌ الخلق علیه» ابتداءً 
منه سبحانه» من غیر سابقة استحقاق ولا تقذم وسيلة. وی مثل هات 
تا العف کب تما ست ترس من صلاح آرجی لما آنت راجي 
7 موسی أتئ لیقبس نارًا من ضیاء رآه واللیل داجي 
فانتنئ راجمّاء وقد کلم الل ه وناجاه وضو خير مُناجي 


وق لابق ينه رسكا معار): 


یحتمل أن يريد بالرسم: البقيّة التي تقدّمه بها محمّدٌ 4# وژفع فوقه بدرجاتٍ 
لأجل بقائها معه. 

ويحتمل وهو الاظهر آنه أخذه من نفسه واصطنعه لنفسه» واختاره من 
بين العالمین» وخصّه بکلامه» ولم بق له من نفسه الا رسمّا مجرّدا يصحب به 
(۱) «المنازل» (ص۹٩۵).‏ 


)۳( الأبيات بلا نسبة في «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (۵/ 6۷ و(سراج الملو ك» للطرطوشي 
(ص ۰11۳ و«تاریخ دمشق» (۵۱/۲۱). 


١ ١ 4‏ یی میب مدارج السا لكين 
د کک ی کو 
الخلق» وتجري عليه فيه أحكام البشريّة» إتمامًا لحکمته وإظهارًا لقدرته. فهو 
عارية معه» فإذا قضی ما عليه استردً منه ذلك الرسم» وجعله من ماله» فتكمَّلتْ 


72 
مھ 


إذ ذاك مرتبة الاجتباء ظاهرًا وباطتًاء حقيقة ورسمًاء ورجعت العاريّة إلى مالكها 


جه 


الحق, الذي إليه يرجع الأمر کله. فکما ابتدأث منه عادت إليه. 


حو سوه 


تهذيب مدارج السالكين 116 
« نرج ی سع ج د 


ومن منازل تاق تَعَبد EEE‏ الاحسان. وهي لب 
این وروحهوکماله رودق لبنلا تجمع جمیعلمنازل»فجمیمها منطو 
فیها. ول ما قیل من ول الکتاب ال هاهنا فهو من الاحسان. 

قال صاحب «المنازل) له" وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالی : 
#هل جرام اخسن | 1 الاح حَسنٌ [الرحمن: 1۰] : (فالإحسان: جامع لجميع 
أبواب الحقائق» وهو أن تعبد الله كأنّك تراه). 

فا الآية» فقال ابن عباس ۵ والمفشرون هل جزاء من قال: لا 
یسایس رح ٠‏ 

وقد روي عن النبی © أنه قرأ هل - جرا 4 الإحسن إل اسن : 
قال: «هل تدرون ما قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله آعلم» قال: (یقول: هل جزاء 
من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟) " 

وما الحديث فإشارة إلى كمال الحضور مع الله ومراقبته» الجامع لخشيته 
ومحبته ومعرفته والانابة إليه. والإخلاص له ولجميع مقامات الإيمان. 

قال : (وهو علی ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: الاحسان في القصد. 
بتهذيبه علمّاء وإبرامه عزمّاء وتصفيته حالا). 
(۱) (ص ۱۰). 
(۲) انظر: «تفسیر البغوی» (۲۷۲/4). و«الدر المنثور» (۱۵۰/۱6). 
(۳) أخرجه البغوي في «تفسيره» (۰)۲۷/۶ من حديث انس و وه وفي إسناده بشر بن الحسین 


وهو متروك انظر: «السلسلة الضعيفة» (59/85). 
(5) «المنازل» ( ص 1۰). 


۲Y ع‎ 


منزلة 
و الإحسان 


« و سبچپی»> + ویچ > 


يعني: إحسان القصد بثلاثة آشیاء: 

أحدها: تبذیبه علمّاء بأن يُجعل تابعًا للعلم علی مقتضاه مهذَّبًا به مُنقی 
من شوائب الحظوظ فلا یَقصد الا ما يجوز ني العلم. والعلم هو اتباع الأمر 
والشرع. 

والثاني: إبرامه عزمًا. والابرام: الاحکام والقوة. أي يُقارنه عزم یُمضیه» ولا 


كع $ 


یصحبه فتورٌ وتوانِ تضعفه ویُوهنه. 

الثالث: تصفیته حالا. أي یکون حال صاحبه صافیّا من الأكدار والشوائب 
فى تدل علین ر قصده انان الحال مظهر القصد وثمرته» وهو آیضّا مادته 
وباعثه فكل منهما ینفعل عن الآخر. فصفاژه وتخلیصه من تمام صفاء الا خر 
وتخلیصه. 

(الدّرجة الثانية: الاحسان في الأحوال. وهو أن يراعيها غیرة ویسترها تظرفاه 
ويصححها تحقيفًا) . 

يريد بمراعاتها حفظّها وصوئّهاء غيرةً عليها أن تحول. فَإِنّها تمر مرّ السحاب» 
فان لم يَرْعَ حقوقها حالت. ومراعاتها: بدوام الوفای وتجتب الجفاء. 

ويراعيها أيضًا بإكرام لها ها ضیف والضَيف إن لم يُكْرَم نله ارتحل. 

ويراعيها أيضًا بضبطها ملکة وشد يديه عليهاء وآن لا یسمح بها لقاطع ولا 

ويراعيها أيضًا بالانقياد إلى حكمهاء والإذعانٍ لسلطاما إذا وافق الأمر. 

ويراعيها أيضًا بسترها تظرّفَاء وهو أن يسترها عن النّاس ما أمكتّه لثلا يعلموا 
ہاء ولا بظهرها 1 لحجَّةٍ أو حاجة أو مصلحة راجحة. فإن في إظهارها بدون 


(۱) «المنازل» (ص1۰). 


ا 3۱۷ 
د رهی» > _نتوي رج - کو 
وو 


ذلك آفاتٍ عديدة مع تعريضها للصوص والسّرّاق والمُغِيرين. 

واظهار الحال للناس عند الصادقین حمق وعجرْ وهو من حظوظ النفس 
والشیطان وآمل اعد والعزم لها سیر وأکتَم من آرباب الکنوز من الأموال 
لأموالهم. جتن ان منهم من قير آضدادها فا وجحاه و سد 
ولهم طريقة معروفت وكان شيخ هذه الطائفة آبو عبد الله" a)‏ 

واتفقت الطائفة على أن من أطلع الاس على حاله مع الله فقد دنس طريقته 
1 لحجّةٍ أو حاجة أو ضرورة. 

وقوله: (وتصحبحها تحقیقا)؛ أي يجتهد في تحقیق آحواله وتصحیحها 
وتخليصهاء فن الحال قد يمتزج بحق وباطل» ولا ميزه إلا آولو البصائر والعلم. 

وأهل هذه الطريقة يقة يقولون: إن الوارد الذي يبتدئ العبد من جانبه الأيمن 
والهراتف والخطاب یکون في الغالب حقاء والّذي ییتدی من الجانب الایسر 
یکون في الغالب باطلا وكذبًا. فإنَ أهل اليمين هم أهل الحق» وبأیمانهم یأخذون 
کتبهم ونورهم لظاهر على الصراط يكون بأيمانهم. وكان رسول الله 4 د 
تیش في نله وترجُلِه وطهوره وشازه كله . والله وملائكته يُصِلُون علی میامن 
ST‏ ایا زا Mae‏ ویارد 
آدم جهة الشمال: ولهذا تکون اليه التمال للاستنجاء وازالة التجاسة والأذعم» 
ويبدأهاعند دخول الخلاء. 


(۱) کذا. والصواب: آبو محمد عبد الله بن منازل شيخ الملامتیة» مات بنیسابور سنة ۳۲۹ 
انظر: «الرسالة القشیریة» (ص۱۹۹). 

(؟) كما في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري (۰)۱۲۸ ومسلم (۲۱۸). 

(۳) أخرجه أبو داود (51/5)» وابن م ماجه (۰)۱۰۰۵ وابن ¿ حبان (۰)۲۱۳۲۰ وحسّنه الحافظ في 
«الفتح» (۲/ ۱۳ ۲). 

(6) كما في حدیث ابن عمر الذي آخرجه مسلم (۲۰۱۲۰). 


١ ۸‏ 1 ڪڪ چع_ اج جح تهذيب مدارج السالکین 
موچ - وی دوچ 


وان ایا أن ك وارفيشي الا شین بعد االتضاله د مسرو | 
نشواتّ فائّه وار َکیق. وکل وارد ییقی بعد انفصاله خبیت النفس ا ثقیل 
الأعضاء والرّوح. يجنح إلى فتور= فهو وار شان 

ومن الفرقان ا کل وارد آعقب نی القلب معرفة باله» ومحبةً له» وأنسَا 
به» وطمأنينة بذکره» وسكونًا إليه- فهو ملكي الهي. وخلافه بخلافه. 

واا فا اا كن وان اي اتمه تقد كا ال اش انیا ی زر 
وحضورًا فيهاء حتّی كأنّه يشاهد الجنَّة قد أزلفثء» والجحیم قد شعرت- فهو 
له ملكي وخلافه شيطاني نفسان. 

ومن الفرقان آیشا: آنْ كل وارد کان سببه النصيحة نی امتشال الامر 
والاخلاص والصّدق فيه- فهو إلهِيٌ ملكيٌء والا فهو شيطاني. 

ومن الفرقان أيضًا: أن کل واردٍ استنار به القلب» وانشرح له الصدر» وقوي 
به القلب- فهو إلهِيٌ» والا فهو شيطاني. 

ومن الفرقان ا أن کل وارد جمعك علی الله فهو منه» وکل وارد فگقك 
عنه وأخذك منه فمن الشیطان. 

ومن الفرقان آیضا: أن الوارد الالهی لا يُصرّف الا في قربة وطاعة ولا يكون 
سببه الا قربة وطاعة. فمستخرجه الأمر» ومصروفه الأمر. والّيطاني بخلافه. 

ومن الفرقان أيضًا: أن الوارد الرحماني لا یتناقض ولا يتفاوت ولا یختلف» 
بل يُصدّق بعضه بعضّاء والشيطاني بخلافه يُكذب بعضه بعضًا. 
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قال : (الدّرجة الثالثة: الإحسان في الوفت. وهو أن لا 0 ايل المشاهدة ید 
ولا تخلط هبتك أحدّ. وتحعل هجرتك لین الحق سر مد 

يما و PO PR‏ 
بفوسهم وقطعواالمسافات اللي ۾ بين التفس وبين القلب» والمسافات التي بين 
القلب وبين ال بمجاهدة القَطاع التي على تلك المسافات. 

توله: (وأن لا تخلط بهمّتك أحدًا). 

يعني: أن تعلق همّتك بالحق وحده ولا تعلق بأحد غيره» فن ذلك شر 
طريق الصادقين. 

تنه: دون تجمل حرف ال لس رم 

يعني: أن کل متوجٌه إلى الله بالصّدق والاخلاص فانّه من المهاجرین إليه: 
فلا ينبغي أن يتخلّف عن هذه الهجرة بل یصحبها سرمدًا حتی يلق بالله. 
نما هي إلا ساعة نع تقضصي 2 ويَحمَدٌغِبٌ لبر كن هوسائر 

وله علی كلّ قلب هجرتان» وهما فرص لازم له علئ الأنفاس: 

هجرة إلى إلهه بالتوحيد والإخلاصء والإنابة والحب والخوف والرّجاءء 
والعبودية. 

وهجرة إلى رسوله بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه. 

وتلقي أحكام الظّاهر والباطن من مشكاته. فيكون تقيّده به أعظمَ من تقيّدٍ الرَعب 


5 
5 


قي 


.)١1١ «المنازل» ( ص‎ )١( 


aoe ا‎ re مو‎ 


بالدليل الماهر في ظلّم اليل ومتاهات الطريق. 

فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فَلْيَحْتْ على رأسه الماد ولیراجم 
الایمان من آصله فیرجع وراءه یقتبس نوزاء قبل أن يُحال بينه وبينه يقال له 
ذلك على الصّراط من وراء السّور. والله المستعان. 


حر و بو 
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ومن منازل ایا نَعْبْدُ وَإِيَّاكَ ذسَتَعینْ #: منزلة العلم. 

وهذه المنزلة إن لم تصحب السَالك من أوّل قدم يضعه في الطريق EE‏ 
ام ينتهي ليه فسلوكّه على غير طریتی» وهو مقطوعٌ عليه طريقٌ ره مسدود 
علیه سبل الهدی والفلاح: بدا نیوا . وهذا إجماعٌ من الشيوخ العارفین» 
ولم ينة عن العلم إلا قطاع الطريق منهم. ونُوّاب إبليس وشرّطه. 

قال سیّ الطاّفة وشیخهم الجنید بن معدو كلق الق كلها مسدودة علی 


)۱( 
الخلق إلا علی من اقتفی أثر الزسول 4# . 
ا 


۳ س( 


و س )۳( 


وقال: مذهبنا هذا مقیّد بالأصول: الكتاب والسنة . 

وقال أبو حفص#لكه: من لم يرن آفعاله وأحوالّه في کل وقتٍ بالكتاب 
اله ولم م خواطره- فلا بعد فى دیوان ار جال ٠‏ 

وقال أبو سلیمان الذارانيلقه: ربّمايقع في قلبي النكنة من کت القوم أيامّاء 


عو س (۵) 


فلا أقبل منه الا بشاهدین عدلین: ون سل 
وقال سهل بن عبد الله ظ ب: کل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو 


() «الرسالة القشيرية» (ص .2١55‏ ورواه السلمی في «طبقاته» (ص69١).‏ 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۵ ۱۵)) ورواه أبو نعيم في «الحلیة» ٠(‏ ١/رهه؟).‏ 
(۳) «الرسالة القشیریة» (ص۱۵۰۵). 

(5) «الرسالة القشیریة» (ص؛ ۰)۱6 ورواه آبو نعیم في «الحلیة» (۱۰/ ۲۳۰). 
() «الرسالة القشیریة» (ص ۰۱۳۳ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص۸ ۷). 


خف فرغ انیس ول فعل يفعله العبد بالاتنداء فهو عذاعلر 
التفس ‏ . 

وقال آبو يزيدلته: عملتٌ في المجاهدة ثلائین سنة» فما وجدت شيئًا آشد 
على من العلم ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء لبقيت» واختلاف العلماء رحمة 
لا في تجريد التوحيد " 

وقال: لقد هممت أن أسأل الله أن يكفيني مُوْنةَ النساء» ثم قلث: كيف يجوز 
ال E‏ 
النساءء حتّئ لا أبالي أشتقبلتني امرأةٌ أو حائط 

وقال : لو نظرتم إلى رجل أعطي من الکرامات آنبرفعفي الهواء فلا تفتروا 
به» حى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والتهي وحفظ الحدود وآداء الشريعة " 


و (۵) 


وقال آحمد بن آبي الحواري: من عمل عملا بلا اتباع سن فباطل عملّه . 
وقال آبو عثمان التيسابورى كلك: ايا مع الله : بحسن الأدب» ودوام 
الهيبة والمراقبة. والصحبة مع الرزسول $#: باتباع سنته» ولزوم ظاهر العلم. ومع 
(٦) 7 57 ۴‏ 
لبشر ما لم يكن إثمًا. ومع الجيّال: بالاعاء لهم والرحمة " 
زاد غیره: ومع الحافظین : باکرامهما واحترامهما واملائهما ما یحمدانك 
عليه رمخ النفس: بالمخالفة» ومع الشيطان: بالعداوة. 
(۱) «الرسالة القشيرية» (ص ۲ ۱۳). 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۰4۱۲۷ ورواه السلمی في «طبقاته» (ص ۰ ۷). 
(۳) «الرسالة القشیریة» (ص۱۲۸) ورواه السراج في «اللمع» (ص > ۱۰). 
(6) «الرسالة القشیریة» (ص٩‏ ۱۲)» ورواه آبو نعیم في «الحلیة» (۱۰/ 4۰). 


)٥(‏ «الرسالة القشیریة» (ص ۲ ۰)۱ ورواه السلمی في «طبقاته» (ص۱۰۱). 
)5 «الرسالة القشیریة) (ص۸ ۵ 16 ورواه السلمی ٤‏ «آداب الصحبة» .)۵٩(‏ 
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د نري کی إرج»- وی 


وقال أبو الحسين النوري#ه: من رأيتموه يدّعي مع الله حالة تخرجه عن 
5 ۲ 7 4 

وقال محمّد بن الفضل البلخيٌ من مشايخ القوم الکبارجله: ذهاب الإسلام 

مت ارت لا يعمل ا باون ولو نها لأ بعلملا ملیرن ما 
5 ان مب ی )۲( 

یعملون ود یمنعون الناس عن التعلم أو الت لتعليم 

وقال عمرو بن عثمان المكيٌ #لله: العلم قائدّء والخوف سائقٌء والتفس 
7 0 موی م O‏ ل r‏ - 7 : 
حرون بين ذلك جَموح خداعة رواغة» فاحذزها ورّاعها بسياسة العلم» وسّقها 

ی ۳۱( 
بتهدید الخوف. يتم لك ما ترید 
)1( 
وقال آبو سعید الخر ك : کل باطن یخالفه الظاهر فهو باطلٌ””. 
وقال ابن عطاءجكلته: من آلزم نفسّه آداب السَنة نور الله قلبه بنور المعرفة. 
۶ ۶ ۶ ۶ 2 

ولا مقاع آشرف من مقام متابعة الحبیب في آوامره وآفعاله وأخلاقه 

وقال: كل ما سملت عنه فاطلبّه في مفازة العلم» فان لم تجذه ففي میدان 
الحكمة؛ فان لم تجله فزئه بالتوحید. فان لم تجذه في هذه المواضع الثلاثة 
۱ : 2 
فاضربٍ به وجه الشّیطان " 

اد وی میس یی و تین وتو 
لاسي ی ۳ 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۱۲۰۱۲۰۵) ورواه السلمی في «طبقاته» (ص۲۱). 
(۳) «الرسالة القشيرية» (ص۱۰۸) ورواه السلمی في «طبقاته» ( ص۰۱۳ ۲). 
)٤(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۱ ۱۷). 
(6) «الرسالة القشیریة» (ص ۰)۱۸۲ ورواه السلمی في «طبقاته» ( ص۱۸ ۲). 
() «الرسالة القشیریة» (ص۱۸۲). 
(۷) كما في «طبقات الصوفیة» للسلمي (ص ۹۵ ۰)۲ و«تاریخ بغداد» (۱/ ۳۹۰). 


3 ۲ ۰-۰( جح ڪڪ سك تهدیب مدارج السالکین 
نري إرج» - ا بیج 


دلیل على الطریق إلى الله لا متابعةٌ الرّسول 4# في أحواله وأفعاله وأقواله . 

وقال بو یعقوب الل ر آفضل الأحوال ما قارن الع - 

وقال أبو القاسم التصراباذي شيخ خراسانً في وقته: أصل التصوّف ملازمة 
الکتاب والسْتّ وترك الأهواء والبدع وتعظیم کرامات المشايخ» ورؤية آعذار 
اا دراو و 

وقال أبو بكر الطَّمَسْتانِيُ من كبار شيوخ الطّائفة : الطّريق واضحٌ والكتاب 
والستَة قائم بين أظهّرناء وفضل الصحابة معلومٌ لسَْقَهم إلى الهجرة ولصحبتهم. 
فمن صحب الكتاب والسنة» وتغرّبَ عن نفسه وعن الخلق» وهاجر بقلبه إلى 
ا اا ا : 

وقال آبو عمرو بن ق کل حال لایکون عن ع غير 1 
عل صاحبه أكثرٌ من نفعه " | 

وأمًا الكلمات التي تروی عن بعضهم: من التزهيد في العلم» والاستغناء 
عنه» كقول من قال: نحن نأخذ علمنا عن الحيّ الذي لا یموت. وأنتم تأخذونه 

وقول آخر وقد قيل له: ألا ترحل حتئ تسمع من عبد الرزاق فقال: ما یصنع 
بالسّماع من عبد الرّزْاقَ من يسمع من الخلاق؟ 

وقول آخر: العلم حجات بین القلب وبین له . 
() «الرسالة القشیریة» (ص185١).‏ 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۱۳ ۲). 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۲۲)» ورواه السلمي في «طبقاته» (ص۸۸). 
(6) «الرسالة الفشیریة» (ص ۲۲ ۲). 


(6) «الرسالة القشیریة» (ص ۱۷ ۰)۲ ورواه السلمی في «طبقاته» (ص 0 0 5). 
(1) انظر: «الاحیاء» (۲/ 5 ۱۵). 
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وقال آخر: إذا رأيت الصوفي یشتغل ب«أخبرنا» واحدئنا» فاغسل يدك مجم 

وقول آخر: لنا علم الخرّق» ولکم علم الورق . 

ونحو هذا من الکلمات التي أحسنٌ آحوال قائلها: أن یکون جاهلا يُعدّر 
بجهله أو شاطخا معترفا بّسطحه. و إلا فلولاعبد الرژاق وآمثاله ولولا «آخبرنا» 
و«حدئنا» لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الاسلام. ومن أحالك على غير 
(آخبرنا» و«حدئنا» فقد أحالك: اما على خيال صوفی» آو قیاس فلسفی. أو رأي 
نفسی . فلیس بعد القرآن و«آخبرنا» و«حدثنا» إلا شبهات المتکلمین» وآراء 
المتخرصین وخیالات المتصوفین. وقیاسات المتفلسفین. 

ومن فارق الدلیل ضلّ عن سواء السبيل؛ ولا دلي إلى الله والجنّة سوی 
الکتاب والسّئة و طریق لم یَصحبّها دلیل الستة والقرآن فهي من طرق 
الجحيم والشيطان. 

والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع ما جاء به الرسول. والعلم خيرٌ من 
الحال: 

العلم حاکمٌ والحال محكومٌ عليه. 

لعلم هاد. والحال تابع. 

العلم آمر ناوه والحال منم قابل. 

والحال سیف إن لم یصحبه علمٌ فهو مخراق في ید لاعب. 

الحال مركوبٌ لا يُجارئ» فان لم يصحبه علمٌ آلقی صاحبه في المهالك 
والمتالف. 

الحال بلا علم كالسّلطان الذي لا يَرّعه عن سطوته وازعٌ. 


ا 

و هی یی 

الحال بلا علم كالنار التي لا سائس لها. 

والحال كالمال يتاه ابر والفاجرء فإن لم يصحبه نورٌ العلم كان وبالًا علی صاحبه. 

نفع الحال لا يتعدَّى صاحبّه» ونفع العلم كالغيث يقع على الظراب والآكام 
وبطون الأودية ومنابت الشجر. 

دائرة العلم تسم الدّنيا والآخرة» ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبه» وربّما 

العلم هادء والحال الصحيح مهتد به. وهو تركة الأنبياء وترائهم. وأهله 
عصبتهم ووراهم. وهو حياة القلوب» ونور البصائر» وشفاء الصّدورء ورياض 
العقول» ولذة الأرواح» وأنس المستوحشین» ودلیل المتحیرین. 

وهو المیزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال. 

وهو الحاكم المفرّق بين السك واليقين» والغع والرّشادء والهدی والصّلال. 

به يُعرف الله ويُعبد» ويذكر ویوخد ویحمد ویمجد. وبه اهتدی إليه 
السالکون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن بابه دخل عليه القاصدون. 

به تعرف الشرائع والأحكام؛ ويتميّر الحلال من الحرام» وبه توصّل الأرحا» 
وبه تعرف مَراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. 

وهو ما والعمل مأمومٌ. وقائد. والعمل تابع. 

مذاکرته : تسبيحٌ» والبحث عنه جهاث وطلبه قرب وبذله صدقةٌ» ومدارسته 
تعدل بالصیام والقيام؛ والحاجة إليه أعظم منهاالی الشراب والطعام. 

قال الامام آحمد #: الاس إلى العلم أحوح منهم إلى الطعام والشراب ان از حل 
يحتاج إلئ الطعام والشراب في اليوم مرة أو مزتین» وحاجته إلى العلم عدو أنفاسه . 


(۱) انظر: «مسائل الامام آحمد» لحرب »)۳٤۳(‏ و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۹۰). 
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وروژینا عن الشافعي 4 آئه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النّافلة " 

یعادت ا O‏ 

وقال ابن وهب له كنت بين يدي مالك وله وت نک و 
اصلّي فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمتّ عنه. ذكره ابن عبد الب" 
وغيره. 

واستشهد الله ڪه بأهل العلم على أجل مشهودٍ به وهو التوحيد» وقرن 
شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» وفي ضمن ذلك تعدیلهم. فإِلّه لا يستشهد 
بمجروج. ومن هاهنا واه آعلم ا 
5[ اف دراه شون فت تحريق فان وزیا المي 

رن ی و ا 
ومدنیهم من کرامته. 

ويكفي في شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة در علا 
سا ر الکواکب. و الملاتكة تضع لهم أجنحتها» تم اء أن العالم يستغفر 
له من في السماوات ومن فيالارض حد ا » وحتّی النملة ی 
جخرها وأنَّ لله وملائكته یصلون على معلّم الاس الخیر" 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص ۹۷). 

(۲) انظر: «الکسب» لمحمد بن الحسن بشرحه للسرخسی (ص ۰۱۸۰۱۰۲ ۶ ۱۵). 

(۳) في «جامع بیان العلم» (۱/ ۱۲۲). ۱ 

(4) آخرجه ابن حبان في «الثقات» (4/ ۱۰ وابن عدي في «الکامل» (۱/ ۰)۱۱۸ والخطیب في 
شرف آصحاب الحدیث» (۰)۵۵ وهو ضعیف. 

(0) كما في حدیث آبي الدرداء الذي آخرجه آحمد (۱۵ ۱۷ ۰)۲ وأبو داود (۱ 6 ۳). والترمذي 
(۷) وابن ماجه (۰)۲۲۳ وصححه ابن حبان (۸۸). 

() کما نی حدیث آبي آمامة الذي آخرجه الترمذی (۲۱۸۵). 


۳۸ 1 جمس جح( وج | تنهذیب مدارج السالکین 
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ولقد رحل كليم الرحمن موسی بن عمران © في طلب العلم هو وفتاه. 
حتّئ مَسّهم الب في سفرهم في طلب العلم» حتى ظفر بثلاث مسائل. وهو 
آکرم الخلق على الله وأعلمهم به. 

وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منه فقال: #وقل رَّبٌ ردن عِلَمًا [طه: 5 .]١١‏ 

وحم الله صيد الجوارح الجاهلة. وَإِنْما أباح للأمّة صيد الجوارح العالمة. 
فهكذا جوارح الإنسان الجاهل لا یُجدي عليه صیدها من الأعمال شنيئًا. 


سوق سحو 


تهذیب مدارج السالکین ۳۹ 


oY 5-0 
۳۲۹ / ۳ و‎ 
فعس‎ GE 


ومن منازل إِيَّاكَ تب وَإِيّاكَ ستَعینْ SE‏ منزلة 
ا ا الحكمة 
قال الله تعالى: # بول ل من یک ومن دوت ال n‏ 


۳/۷ 


ا #[البقرة: 9 وفال: 8 « ونر له لک | تاب 3 
رمک ما لرک تقار ڪان فصل آله ا ی ۳ 


ی بي 


۳ المسيح عليه السّلام: #وَيْعَلْمُهُ الكتب وَالْحِحكمة والتورسة والاخیل 4 
[آل عمران: 4۸ ]. 

الحكمة في کتاب الله نوعان: مفردت ومقرونة بالکتاب. فالمفردة فسّرت 
بالنبوّة» وفشرت بعلم القرآن. قال ابن عّاس ##6: هي علم القرآن ناسخه 
ومنسوخه. ومحکمه ومتشاممه ومقدّمه ومژخره وحلاله وحرامه وآمثاله" 

وقال الضحّا: القرآن والفهم فيه" 

وقال مجاهدٌ: هي القرآن والعلم والفقه ". وني رواية أخرئ عنه: هي 
الاصابة نی القول والفعل"*" 

وقال النخعی: هي معرفة معاني الاشیاء وفهمها 

وقال الحسن: الورع في دين الله . كأنّه فسّرها بشمرتها ومقتضاها. 


(0) 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسيره» (۵/ ۸)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۵۳۱/۲). 

(۲) «تفسیر البغري» (۲۵۱/۱). 

(۳) آخرجه الطبري (۵/ ٩‏ وابن آبي حاتم (۲/ ۵۳۱). 

(6) آخرجه الطبري (۵/ ۱۰)» وابن أبي حاتم (۲/ ۵۳۲). 

(۵) «تفسیر البغوي» (۱/ ۰۲۷ وأخرجه الطبري (۵/ ۰۱۱ وابن أبي حاتم (۲/ ۵۳۲). 
() ذکره الثعلبي في «الکشف والبیان» (۲/ ۲ ۲۷). 


هی وی موی > 


وأمّا الحکمة المقرونة بالکتاب فهي السْنة. كذلك قال الشافعيٌ وغیره من 
الله .وقیل: هي القضاء بالوحي_ . وتفسیرها ا ا وآشهر. 

وأحسن ما قيل في الحکمة قول مجاه ومالكِ: نها معرفة الحق والعمل 
به» والاصابة في القول والعمل . وهذا لا يكون الا بفهم القرآن والفقه في شرائم 
الإسلام وحقائق الایمان. 
والحكمة حكمتان: علميّةٌ وعمليّةُ. فالعلميّة: الاطّلاع على بواطن الأشياء 
ومعرفة ارتباط الأسباب بمسیاتها خلقا وأمرّاء قدرًا وشرعا. 

والعملية كما قال صاحب «المنازل» ": (هي وضع الشَّىء في موضعه). 

تال (وهي علی ثلاث درجات. الدرجة الأولی : أن تُعطي کل شيءٍ حقّه 
ولا تعذیه حدّه. ولا تعجْله عن وقته» ولا تَؤْخره عنه). 

لكا كاتف شام ها اتب ور ی ا اوقل رای 
ونهاياتٌ تصل الیها ولا تتعدّاهاء ولها أوقاتٌ لا تتقدّم عنها ولا تتأخر= كانت 
الحكمة مراعاة هذه الجهات الثلاث: بأن يُعطي المرتبةً حقها الذي أحقه الله لها 
بشرعه وقدره» ولا يتعدّئ بها حدّها فيكون متعدّيًا مخالفًا للحکمة ولا يطلب 
تعجيلها عن وقتها فيخالف الحكمة. ولا تأخيرها عنه فیفوتها. 

وهذا حكمٌ عامٌ لجميع الأسباب مع مسبّباتها شرعًا وقدرّاء فإضاعتها تعطيل 
للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض. 


(۱) انظر: «الرسالة» (ص ۰۲۷ ۷۲). 

(۲) روي ذلك عن ابن عباس» كما في «زاد المسیر» (۲/ ۱۹۷). 

(۳) رواه ابن وهب في «جامعه» (۲/ ۱۳۰- التفسیر) وانظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۲۷۰). 
)٤(‏ (ص ۱۲). 

(6) «المنازل» (ص ۱۲). 


تهذيب مدارج السالكين 1۳۱ 
مسروزرج» وزیي > مسجزی»-- 


وتعدي الحق: کسَقیها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد. 

وتعجیلها عن وقتها: کحصاده قبل إدراكه و کماله. 

N NS,‏ اب لاس الا بالعکته ری اس 
المحتاج إليه خروم عنها آیضّاء وتعجیل ذلك قبل وقته |ٍخلال بها أو تأخیره عن 
و قته . 

فالحكمة إِذَا: فعل ما ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» في الوقت الذي ينبخي. 

والله تعالی آورث الحكمة آدمَ وبنیه. فالرجل مَن له إرث کامل من أبيه» 
ونصف الرجل كالمرأة له نصف میراث, والتفاوت في ذلك لا يحصيه لا الله 
۳ 
لهذا اس سيان عليه وله يما هم من الحكمة؛ كما قال 1 
۸1 عك السعتب وا[ لم ما لر کک تعکر 4[النساء: .]١:‏ 0 

صد م ورک بن م وم ٩‏ 

0 1200 2 تنم یواک كا EOE‏ 

سیک تک کر منرت #[البقرة: ۱۵۱]. 

وكل نظام الوجود مرتبط هذه الضّفةء وكل خلل في الوجود وفي العيد فسبيه: 
ا سايم اوح اميه 

ولها ثلاثة آرکان: العلم» والحلم» والآناة. 

وآفتها وأضدادها: الجهل» والطّيشء والعَجَلة. فلا حكمة لجاهل ولا طاتش 
ولا عجول. 


« 0 موی“ سنوی 


قال : (الدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وعده. وتعرف عدلّه في حکمه 
وتلحظ بره في منعه). 

EAE Sc SSS Ga 
» بل متقال ده وان یف ل م ؤت من له َجرًاعَظِيمَ‎ 
ان او‎ ODN EOE 

وكذلك تعرف عدله في حکامه الشرعيّة والكونيّة الجارية على الخلائق» 
فإِنّه لا طلم فیها ولا حيفَّ ولا جور وإن آجراها على آيدي الظلمة. فهو آعدل 
العادلين» ومن جرت علی يديه هو الظالم. 

وکذلك تعرف برّه نی منعه» فاّه سبحانه هو الجواد الذي لا بحسن خزائنّه 
الانفاق ولا یفیض ما نی يمينه سعة عطائه. فما منم من منعه فضله لا لحكمة 
کاملة في ذلك. فإنه الجواد الحكيم» وحکمته لا تناقض جوکه. فهو لا یضع بره 
وفضلّه إلا في موضعه ووقته» بقدر ما تق نقتضيه حکمته. 


سوب زو 


() «المنازل» (ص 1۱۲). 


تهذيب مدارج السالکین دم .- ا ا 
E‏ هی 


قال : (الدرجة الثالشة: أن تبلغ في استدلالك البصيرة وفي إرشادك الحقيقة 
وني إشارتك الغاية). 

يريد: أن تصل باستدلالك إلى آعلی درجات العلم» وهي البصيرة التي 
تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئی إلى البصر. وهذه هي الخصيصة 
ی ی و و يي وین . قال تعالی ؛ 
0 ل هلزوء سبي اد وت آله عل ب تصيرة آنا ون اتکی #[یوسف: ۱۰۸ ]. 


سحو و 


.)۱۳۲ «المنازل» (ص‎ )١( 


هی د نويع > روچ“ 


/ ۳۰۰ و 95 فصل 4 


الفراسة 


ومن منازل ایا نَعْبد وَإِيَّاكَ دُسَتَعِينُ #: منزلة الفراسة. 
لال ان انر ا 2 سَمِينَ 4[الحجر: ۷۰]. قال مجاهد كاله : 
للمتفرّسين. وقال ابن عباس 885: للناظرین. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل: 
للمتفکرین" 
ولا تنافی بين هذه الأقوال؛ فإن الناظر متی نظر في آثار ديار المکذبین 
ومنازلهم وما آل إليه و آورثم فراسة وعبرة ة وفکرة. . وقال تعالی في حق 
الا #ولو اء لان بتکم قرف سمخ ور رف لَحَنٍ 
۳ #[محمد: ۳۰]. فالأوّل: فراسة النظر والعین. والثانی: فراسة الاذن والتمع. 
ا ابن تيمية لته یقول: علق معرفته ایاهم بالنظر على 
ره دوه EF‏ موسي يي ا 
رف لَحَنِ الْقَوَلِ € وهو تعریض الخطاب وفحوی الکلام ومغزاه. 
والمقصود: آنه نوی على معرفتهم من لحن خطامبم. فان معرفة 
المتكلّم وما نی ضمیره من کلامه آقرب من معرفته بسیماه وما في وجهه فا 
دلالة الکلام على قصد قائله وضمیره آظهر من دلالة السّيما المرئيّة. والفراسة 


ا ۳ ۳ 5 ۲ ك , ی (۲) e‏ ۱ 75 
تتعلق بالنوعين بالنظر والسماع. وف الترمذي من حديث أبي سعيدٍ الخدري 


وه عن النبيئ 3 قال: «اتقوافراسة المومن فانه ينظر بنور الله) ثم قرأقوله 


تعالی : © إن فى ذلك ليت ب لامو س مین #[الحجر: ۷۵]. 


)۱( (تفسیر البغوی» (۳/ ۵۵). 


(۲) رقم (۳۱۲۷). قال الترمذي: «هذا حديث غریب». 


تهذیب مدارج السالکین ۳6۵ 
د کی ا هی 


إيمانيّة» وهي المتکلم فيها في هذه المنزلة. 

وسببها: نوریقذفه الله في قلب عبده یوق به بين الحق والباطل» والحالي 
والعاطلء والصّادق والکاذب. 

وحقیقتها: آنها خاطر يهجم على القلب ينفي مایضاده يَكِبُ على القلب 
کوئوب الأسد على الفريسة لک الفريسة فعيلة بمعنی مفعولة وبناء الفراسة 
كنفاء الولاية:والامارة وال اس 

وهذه الفراسة على حسب قوّة الایمان. فمن كان آقوی لیماتا ا 


فراسة. 


قال أبو سعید الخرّاز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق» وتكون مواد 


(۱) 


علمه من الحق بلا سهو ولا غفلة. بل حکم حق جری على لسان عبده 
وقال الذاراني#كلته: الفراسة مکاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهی من مقامات 


(۲) 


الایمان 
وقال آبو عمرو بن تجید: كان شاه الکرمانی حادً الفراسة لا يخطىىع. ویقول: 
من غص بصره عن المحارم» وأمسك نفسه عن الشهوات وعَمَرّ باطتّه بدوام 
و و س ےر م )۳( 
المراقبة وظاهره باتباع لسن وتعوّدَ أكلّ الحلال- لم تخطِئٌ فراسته 
)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۵۱). 


(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۱۵ ۵). 
(۳) المصدر نفسه (ص 4۵۱۸۰۱۷۲ ورواه آبو نعيم في «الحلية» (۲۳۷/۱۰). 


نواع 
الفراسة 


1۳۱ جججبجج ‏ ___ ا ا 7 هك تهدیب مدارج السالکین 
«نتع 2 یک ورج کک 


قال آبو جعفر الحذاد: الفراسة أوّل خاطر بلا مُعارض» فإن عارضه 
معارضش من جنسه فهو خاطرٌ وحدیث نفس . 

وقال آبو حفص اليسابوري: ليس لاحدٍ أن يدَّعي الفراسة» ولکن يتقي 
الفراسة من الغیر لأن النبى © قال: 3 تقوا فراسة المومن. فانه ينظر بنور 
لله». ولم يقل: «تفرّسوا». وكيف تصحٌّ دعوئ الفراسة لمن هو في محل اتقاء 
اس 


وقال أحمد بن عاصم الأنطاكئ: إذا جالستم أهل الصّدق فجالسوهم 
بالصدق» فانهم جواسیس س القلوب» يدخلون في قلوبکم ویخرجون من حيث لا 


(۳( 


بف جو 


نحتسبون 

وکان الجند له يومًا يتكلم علی الناس» فوقف عليه شاب نصراني مت 
فقال: آیّها الشبخ ما معنی قول رسول الله :نوا فراسة المؤمن» فاٍنه ينظر 
بنور الله»» فأطرق الجنید. نم رفع إليه رأسه وقال: سم فقد حان وقت إسلامك. 


)٥( و‎ 


را یی مه ون ai E‏ 1 اتاک 
قالت لابیها في موسی: #استكجره #[القصص: ۲1]. a‏ ین میگ 
استخلفه. وفي رواية آخری: وامرأة فرعون حين قالت: قرت عتن لی وک 


(۱) المصدر نفسه (ص۰)۵۱۹ ورواه السلمی في «تفسیره» (۳۹۹/۱). 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص9١0). ٠‏ 

(۳) المصدر نفسه (ص۱۹ ۵). 

0 الد د 

(۵) المصدر نفسه (ص4 ۵۲). 


تهذیب مدارج السالکین ۱۳۷ 
کیک کک کک 


ل و سم 2 ۲ 1 و ی م ٩‏ کم )۱( 

ار لفع: بقع ار و #[القصص: ۹ 

وَكَان اس نس ۱ آعظح الاَة فراسة ویمده عمر بن الخطاب 9 وله ووفائع 
فراسته مشهورت فنّه ما قال لشیء: آظته کذا الا کان کما قال»" 1 ۲ 

و 7 )۳( 

کاهنْ أو كان يعرف الكهانة في الجاهليّة. فلمّا جلس بين يديه قال له ذلك عمر. 
فقال: سبحان الله! يا أمير المؤمنين» ما استقبلت آحذا من جلسائك بمثل ما 
استقبلتني به. فقال له عمر وه #: ما کنا عليه في الجاهليّة أعظم من ذلك . ولكن 
أخبرني عمّا سألتك. فقال: صدقت يا أمير المؤمنين» كنت كاهتًا في الجاهلية. ثم 
(D0.‏ 
ذكر القصة 

وكذلك عثمان بن عفان : يه كان صادق الفراسة. قال آنس بن مالك وه 
معن صل عنهان بن عمّان « 4 وكنت رأيت في الطريق ا 
فقال عثمان 4#: يدخل على أحدكم وأثر الزنا ظاهرٌ في عينيه. فقلت: وحن بعد 

للك و عي( ) 

رسول 2001 فقال: لا» ولکن تبصرهً وبرهان وفراسة منادقة 

وفراسة الصحابة اي صدق الفراسة. 

وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة والنور اللذين يهبهما الله لمن 
یشاء من عباده» فیحیا القلب بذلك ویستنی فلا تکاد فراسته تخطوع. قال تعالی : 
(۱) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۲۷۳ وصححه الحاکم (۳/ ۰)٩۰‏ ووافقه الذهبي. 
(۲) قاله ابن عم كما في البخاري (3/55). وانظر: «الطرق الحكمية» (۱/ ۸-۷۳ ۷). 
(۲) نظمها السيوطي في قصيدة سماها «قطف الثمر في موافقات عمر»» مطبوعة ضمن «الحاوي 

للفتاوي» (۲/ ۱۱۳). 


€3 أخرجها ابن منده ف (معرفة الصحابة» (۲/ ۰6۸۰۳ وأصلها لل البخاري (TAIT)‏ . 
)٥(‏ آورده الغزالى في «الاحیاء» (۳/ 6؟). 


ا ا ا س ا ا ساي نهدذیب مدارج السالکین 
دسو ڑچ > مرچ <+ وی > 
3 


ا 2 عم وک أ صو 9 ص ے 0 رک و ۰ ره چ سه ع . 
#اومن مان میا فة وجلا ور تتقى يضاف الان كن ف 


2 5 ا ر و ۶ ۳۰ ع 
لمت لیس تارج مِنَها 4[ الأنعام: ۱۲۲]. كان ميا بالكفر والجهل» فأحياه 
بالعلم والایمان» وجعل له بالقرآن والایمان نورًا يستضيء به في الناس علی قصد 


السّبيل» ويمشي به في الظلم. 


سوب حو وه 


تهذیب مدارج السالکین 
هی »> 


۳۹ 
موچ > 


الفراسة الثّانية: فراسة الرياضة والجوع والمَّهّر والتخلي فان الّفس إذا 
تيد وت عن العوائق صار لها من الفراسة والکشف بحسب تجرّدها. وهذه 
فراسة مشترکة بین المومن والکافر» ولا تدل غل ایمان ولا علی ولاية. روک 


من الجهّال يَعْتَرٌ اء وللزهبان فيها وقائع معلومة . وهي فراسة لا تکشف عن حق 


2 
مب 


نافع» ولا عن طریق مستقیم. بل کشفها جزئيٌ من جنس فراسة الولاة وأصحاب 


عبارة الرّؤيا والاطبّاء ونحوهم. 


> کی ۰ 5 ۳ 9 ۰ ۶ 7 . 


CA 1 5 5 ۳ ۱‏ و هع . ۶ 00 4 
فلیطالع تواریخهم وآخبارهم. وقريبٌ من نصف الطب فراسه صادقه يقترن بها 


5 
نجر بة . 


سسو بو زو 


فا موچ «سوزی- 


الفراسة الثالئة: الفراسة الحَلْقَيّة. وهي التي صنّف فيها الأطبّاء وغیرهم» 
واستدوا با تكلى علی الخْلق لما بینهما من الارتباط الذي اقتضّه حکمة الله 
کالاستدلال بصغر الرّأس الخارج عن العادة على صغر العقل» وبکبّره على 

ومعظم تددن الفراسة بالعین, فاتّها مرآة القلب وعنوان ما فیه. ll‏ 
فانه رسوله وتر جمانه. 

وأصل هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة والصورة هو من اعتدال المزاج 
والرُوح» وعن اعتدالها یکون اعتدال الأخلاق والأفعال» وبحسب انحراف 
الخلقة والصّورة عن الاعتدال یقع الانحراف في الأخلاق والأعمال. 

هذا |ذا علیت التفس وطییعتها. 

ولک ساحب: امه وال المعقدلة کت لیا رنه ولماش 
أخلاقٌ من يقارنه ويعاشره ولو أنه من الحیوان البهیم. فیصیر من أخبث الناس 
احلاقا وافعاآن وتعود له تلك طباعا ویتعدر و بتعسر علیه الانتقال عتها. 

و کل لاف ضیا خب ا ا و الص وه اد عن الأعفو اله عسي مضه 
الکاملین وخلطتهم أخلاقًا وآفعالا شريفة تصير له كالطبيعة» فن العوائد 
والمزاولات تعطي الملکاتِ والأخلاق. 

فليتأمّل هذا الموضم. ولا یْعجُل بالقضاء بالفراسة دونه إن القاضي حینذ 
بکران اه کت ايقن له الات اسان لا رح روز اضعا 
آحکامها لفواتِ شرط أو لوجود مانع. 
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E‏ موچ - 


E O ST 
والعلامات. وأذنه: للکلام وتصریحه وتعريضه. ومنطوقه ومفهومه» وفحواه‎ 
واشارته» ولحنه وایمائه ونحو دلك. وقلبه: ل ات من المنظور‎ 
والمسموع إلئ باطنه وخفيّه جر إلى ما وراء ظاهره؛ كعبور اد من ظاهر‎ 
۴" التقش والسَّكّة إلى باطن التّقد والاطْلاع علیه: هل هو صحيمٌ أو رَمْلْ‎ 
وكذلك عبور المتفرّس من ظاهر الهيثة والدّل إلى باطن الرُوح والقلب» فنسبة‎ 
نقیه للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصيرفي للجوهر من ظاهر السّكّة والتقد.‎ 

وكذلك نقد أهل الحدیث. فإنَّه يمر هم إسنادٌ ظاهرٌ کالشمس على متن 
مکذوب فیّخرجه نقدهم كما يُخرج الصيرني الغ تحت الظاهر من الفضّة. 

وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله. 

وللفراسة سببان: 

آحدهما: جودة ذهن المتفرس» وحدة قلبه» وحسن فطنته. 

والثانی: ظهور العلامات والأدلة على المتفرّس فيه. 

فإذا اجتمع السببان لم تكد تخطی للعبد فراست وإذا انتفیا لم تكد تصح له 
فراسة» وإذا قوي آحدهما وضعف الآخر كانت فراسته بين ین 

وكان إياس بن معاوية من أعظم الناس فراسة» وله الوقائع المشهورة ٠‏ 
وكذلك الشَافعيٌ له . وقيل: إِنَّ له فيها تواليف “ 
)١(‏ أي: مغشوش. 
(۲) انظرها في «آخبار القضاة» لوكيع (۱/ ۳ ۳- 73175). 
(۳) انظر «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۱۳۰- ۱۳۷). 


)٤(‏ انظر: «آداب الشافعی ومناقبه» لابن آبی حاتم (ص۱۲۹) و«مناقب الشافعي» للبيهة 
۱۳۶/۲(۰). 


ات 
نوات > سوی.» «سوزی- 

ولقد شاهدت من فراسة شيخ الاسلام ابن تيميّة أمورًا عجيبة» ومالم 
آشاهده منها أعظم وأعظم. ووقائع فراسته تستدعي سِفرًا ضخمّا. 

وآخبر آصحاه حول لكان الشام سنة تسع ونسمین وستالقهوآن چیرش 
امین تشر ان دمشق ایکون بقل لا سب عم وان لب الجیش 
وحدّته في الأموال. هذا قبل أن يهم التتار بالحركة. 

ثمٌّ أخبر الناس والامراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرّك التتار وقصدوا الشام: 
أنَّ الداء علیهم والهزيمةء والظفر والتصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من 
سبعین یمینّا» فیقال له: دن ان شاء الله فیقول: إن شاء اه تحقیقّا لا تعلیقا . 
سمعتّه یقول ذلك. قال: فلمًا آکثروا علی قلت: لا تكثرواء کتب الله تعالی في 
الوح المحفوظ آنهم مهزومون في هذه الکرّة وآن النصر لجیوش الاسلام. قال: 
وأطعمت بعص الأمراء والعسکر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. 

وکانت فراساته الجزئيّة في خلال هاتين الوقعتین مثل المطر. 

ات ا ال ةر ا دعن أن ف تیه 
وقلبت له الأمور اجتمع أصحابّه لوداعه» وقالوا: قد تواترت الكتب بان القوم 
عاملون علی قتلك. فقال: واه لا تع ون لین ذلك آبدّا. قالوا: فتخبس؟ قال: 
نعم ویطول حبسي. شم آخوج الم ا علی رژوس المنابر. سمعته یقول 
ذلك . 

ES‏ ای اش تا کر انیت ارو توت ای 
الآن بلغ مراده منك فسجد لله شکرا وآطال. فقيل له: ما سبب هذه السّجدة؟ 
لاان دنه رتارف لورت وال أفرم فقيل تشه 


(۱) انظر : «البداية والنهایة» (۱۸/ ۰۲۳ ۲۷). 
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ب ۱ ت9۳ 


1 

ا ل 

وقال مره یدخل على اصحابي وغیرهم. فاری ف وجوههم وأعينهم أمورًا 
لا أذكرها لهم . فقلت له أو غيري : لو آخبرتهم ؟ فقال: ایکون ان کون م نا 
كمعرّف الولاة؟ 

وقلت له يومًا: لو عاملتنا بذلك لكان آدعی إلى الاستقامة والصّلاح. فقال: 

وأخبرني غير مرَّةِ بأمور باطنة تختص بيء ممّا عزمت عليه ولم ينطق به 

وأخبرني ببعض حوادث کبار تجري في المستقبل» ولم يُعيِّن أوقاتها. وقد 
ریت بعضها وأنا أنتظر بقيّتها. 

وه شاه كار فنعا من ذلك عاد اسان ما اه 


و وب 


لوي ود او و 


(۲) انظر: «النجوم الزاهرة» (۸/ ۲۳۲- »)۲۷١‏ و«السلوك» للمقريزي (۲/ ۰۷۱-۵0 .)۸١‏ 


1 ۳۹/۳ 


ومن منازل یال تَعبد وایاك د نَسَتَعِينُ #: منزلة التعظیم. 

وهذه المنزلة تابعة للمعرفة. فعلی قدر المعرفة یکون تعظیم الرّبٌّ تعالی في 
القلب» وأعرفٌ الناس به آشدهم له تعظيمًا وإجلالًا. وقد ذم الله من لم يُعظّمه 
حق عظمته» ولا عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه حق صفته. وأقوالهم تدور علی 
هذا. 


ص ۳ 


مد ید ¢ #[نوح :۳ ]. ERS‏ لا 


رن 


الكلبيٌ: وت 
قال لتقو هلك واا ت العظمة» اسم من 
التوقير» وهو التعظيم. وقال الحسن: لايعرفون لله حقاء ولا يشكرون له نعمة. 
وقال ابن كيسان#التته: لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إيّاه خيرًا. 
وروح العبادة هو الإجلال والمحّة فإذا حلا أحدهما عن الآخر فسدت 
العبودية. فإذا اقترن بهذين الثناءٌ على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد. 


A 


4 


(۱) انظر: «تفسیر البغوی» (5/ ۳۹۸). 


(۲) في «تفسیره» (4/ ۳۹۸). 


ی ااا ج > جح تحت خی O‏ 


ومن منازل ©#إِياكَ تَعْبْدُ وبا ستَعینْ #: منرلة الالهام والافهای منزلة 


سس وق 


> موی موی 


منزلة ومن منازل #إإِيَّاكَ تَعْبّدُ ویک نّمْتَعِينُ : منزلة السكينة. 

ام ا ال ی مه شا رن ال ی 
سبحانه السّكينة في كتابه في ستة مواضع: 

الاوّل: قوله تعالی: «وقَال له تیه او ءايه ميه أن 
زار اناو شير تیه ون سكل اه 

ناي قوله تعالی: دص أنه فى موان مكدرو وم ی د 
عب 2 > فل ٿن وس نوی ك تسف از 
بعا بت شم ود ريت ج کر آله س ڪي هو عل وله وه 
نیرت و جنا ترک و ۵- ۲۹]. 


لثالث: قوله تعالی: 72۳9 تصروه فقد نصره الله اد رح اس 


م2 ی کے > ۳ ۹ے 2 م 8٩‏ 2 یوس آ م ساح | 
حفروا ٿا اين اد / 0 - سس ای بو الله 


لس كيئ فى قُلُوبٍ الْمُؤْمِيِينَلَِدْدَادُوا 
یمتا سم هم و ی عليه عکیتا) 
[الفتح: 5]. 
الخامس: قوله تعالی: # َد قد روت الله مه عن نی اد یبوک نت 
سجر تسم ماف تیم رل لته مه ویرک با 4[الفتح: ۱۸ 
السّادس: قوله تعالی: إ5 جع آرت کنر في فلوبهم َة جيه 
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لله ل ا س ڪيه ڪل رسولهء وڪ الْحَؤمِنِين #الآية [الفتح: ۲۲]. 
وكان شيخ الاسلام ابن تيمية باه إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آياتِ السّكينة. 
وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول والقوی 

عن حملها من محاربة آرواح شيطانيّةٍ ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة قال: 

فلا اشتدٌ على الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرژوا یات ال قال: 3 

آقلع عني ذلك الحال» وجلسث وما بي قَلَبة. 
وقد جرّبت آنا قراءةً هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد علیه فرأيت 

لها تأئيرًا عظيمًا في سكونه وطمأنيتته. 
وأصل السكينة هي الطمانينة والوقار» والسّكون الذي پنزله الله في قلب 

عبده» عند اضطرابه من شدة المخاوف فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه. 

ويوجب له زيادةً الإيمان وقوةّ اليقين والثبات. 
ولهذا آخبر سبحانه وتعالی عن إنزالها على رسوله وعلئ المؤمنين في 

مواضع القلق والاضطراب. كيوم الهجرة» هو وصاحبه في الغار والعدوٌ فوق 

رژوسهم. لو نظر آحدهم إلئ ما تحت قدميه لرآهما. وكيوم حنین» ولوا مدبرین 
من شدة بأس الکفان لايَلُوِي آحد على آحد. وکیوم الحديبية حين اضطربث 
قلوبهم من تحكم الکفار عليهم» ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحیلها 

لتفوس. وحسبك بضعف عمر عن حملها وهو ف له بالسْدّیق. 
قال ابن عبّاس #: کل سکينة في القرآن فهي طمأنينةٌ إلا التي في سورة 


(۱) 


() «تفسیر البغوی» (4/ ۱۸۹ و«القرطبى) /۱١(‏ ۱6 ۲). 


۸ 3 1 (حجححظجظجظجظجچج جح هك تهذيب مدارج السالکین 
موچ - مسوی.- وچ > 


وني الصسیحین» عن البراء بن عازب د« سل قال: رأيت النبی 4# ينقل 
من تراب الخندق» حة حثین واری التراب جلة بطیه» وهو پر تج بکلمة عبد الله بن 


رواحة: 
الله لولا نت ما اهتدّينا وله Da‏ و نهنا 
فأَنزلنن ‏ سكينة علينا وت الأقداع إن لاقينا 
إذ الألين قن بدن هلها وإن أرادوا فتنةٌ أبينا 


وني صفة رسول الله # في الكتب المتقدّمة: إِنّي باعثٌ نبا مب ليس بم 
ولا غلیظٍ ولاصَخَّابٍ في الأسواقء ولا متزیّن بالفحشء ولا قَوّالٍ للخنا. أسدّده 
لکل جميل؛ واب له کل خلت کریم : نم أجعل السَکينة لباسه والبرٌ شعازه» 
والتقوى ضمیره. والحكمة معقولّه» والصّدقٌ والوفاء طبيعتّه» والعفمّ والمعروف 
خلقه» والعدل سيرته» والحق شريعته» والهدی امامه» والإسلاة لته وأحمة 


2 ,۲( 
اسمه 


رز بو 


.)۱۸۰۳( البخاري (5 64۱۰ ومسلم‎ )١( 
أخر جه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (۰)۳۳ عن وهب بن منبه.‎ (۲( 
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سچوی-سسوزی.- مسروزرج» > 


3 فصل ا 

TOO O‏ ل 
سكينة المعاملة التي بينهم وبين الله» وبينهم وبين خلقه بثلاثة آشیاء: 

أحدها: محاسبة التفس» حتی تعرف ما لها وما عليهاء ولايّدّعها تستر 
في الحقوق استرسالا» فيضيّعها ویهملها. 

وأيضاء إن زکاء‌ها وطهارتها موقوفٌ علئ محاسبتها» فلا تزکو ولا تطهر 
ولا تصلّح البنَّةَ إلا بمحاسبتها. 

قال الحسن #: إن المؤمن والله لا تراه إلا قاتمًا على نفسه: ما آردت بهذا؟ 
مالي ولهذا؟ ونحو هذا من الکلام"" 

فبمحاسبتها یط علئ عيوبها ونقائصهاء ف که الع في إصلاحها. 

الثاني: ملاطفة الخلق» وهي معاملتهم بما يحب لس" 
يعاملهم بالعنف والشّدَة والغلظة» فان ذلك يتفرهم عنه» ويُغريهم به ويُفسِد عليه قلبه 
وحالهع له وت لیس لقلب افع من معامة لاس اللي فان مغافله رد اف 
ما أجنبيٌ فيكسب مودته ومحيّته» ومّا صاحبٌ وحبيبٌ فيستدِيمٌ صحبته ومحبته. 
وبا عدو ومُبخِضٌ فتطفئ بلطفك جمرته» وتستكفي شرّه» ويكون احتمالّك لمَصْضٍِ 
لطفك به دون احتمالك لضرر ما ينالك من الغلظة عليه والعنفي به. 

لالت مراقبة الحقّ سبحانه» وهي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل وآجل. 
ولا تصح الدّرجتان الأوليان الا ذه وهي المقصود لذاته, lal‏ 1 
رعرن علیه. فمراقبة ال سبحانه توجب عاك التّفس واللّطفت بالخلق. 


(۱) آخرجه ابن آبی الدنیا في (محاسبة النفس» (۱۷). 


د توج - موی ap‏ 


ع/ ۳:۷ 8 فصل 4 
منزلة ومن منازل با تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نسَتَعینْ #: منزلةالطّمأيتة. 
ده معي تسس رد لومم بن أ ص ليل 
ا #[الرعد: ۲۸]. وقال تعاليل: # ا ا ۳ 
1 رای م (00) دح في عبلری ال وای ج جَنْن #[الفجر: ۲۷- ۳۰]. 
الطمأنينة: سكون القلب إلى الشيء وعدمٌ اضطرابه وقلقه. ومنه الأثر 
لمعروف: «الصدق طمأنينةٌ والكذِبٌ ريبة » أي الصّدق يطمئنٌ إليه قلب السامع؛ 
ویجد عنده سکول إلیه» والكذب بُو جب له اضطرابًا وارتيابًا. ومنه قوله : «البرٌ ما 
اطمأنَ إليه القلب» » أي سکن إليه وزال عنه اضطرابه وفع 
وني ذكر الله هاهنا قولان”" 
آحدهما: أنّه ذكرٌ العبد ربّه فإنّه يطمئن إليه قلبه ویسکن. فإذا اضطرب 
القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوی ذکر الله. 
ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه. 
فمنهم من قال: هذا في الحلف واليمين. إذا حلف المؤمن على شيءٍ سكنت 
)0( 


قلوب المؤمنين إليه واطمانت. وروی هذا عن ابن عباس #85 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۲۳)» والترمذي (۰)۲۵۱۸ من حديث الحسن بن على بن أبى طالب 
. وصححه الترمذي» وابن حبان (۷۲۲). a.‏ 

(۲) آخرجه آحمد »)۱۸٠١١(‏ من حديث وابصة بن معبد و#ه.» وله شاهد من حديث آبي ثعلبة 
الخشنی آخرجه آحمد (۰)۱۷۷۲ وجود سناده المنذري في «الترغيب» (۲/ ۳۵۱). 

(۳) انظر: «تفسیر البغوي» (۳/ ۱۷) و«زاد المسیر» (4/ ۳۲۷). 

.)۱۷ /۳( ذکره البغوي‎ )٤( 
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ومنهم من قال: بل هو ذكرٌ العبد ربّه بینه وبينه» يسكن إليه قلبه ويطمئن. 

والقول الثاني: أن ذکر الله هاهنا القرآن» وهو ذکزه الذي أنزله على رسوله. 
به طمأنينة قلوب المؤمنين. فان القلب لا يطمئن الا بالإيمان واليقين» ولا سبیل 
إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن» فإن سكون القلب وطمأنيتته من 
بقينه» واضطرابه وقلقّه من شکه. والقرآن هو المحصّل لليقين» الدّافع للشكوك 
والظنون والأوهام فلا تطمترٌ قلوب المومنین ليف وهذا القول هو المختار. 

وكذلك القولان أيضًا في قوله تعالی: #ووّمّن يَعْشٌ عن ذکر لرن 
تقيض له شَيْطتا فَهُوَ لهد قَرِينٌ #[الزخرف: 5"]. 

والصحيح: SESS lL sS‏ 
تق اه ا 

وكذلك القولان في قوله تعالئ: ۲ رمن لَص ڪن زری ون لد مع م 
نک وشرو بوم یمق َعَم *[طه: ۲۱۲4 

والصحیح: وت اناي نون رس کی ونيد اقول ی و 
رد كسس شن تم را © َل كَدَلِكَ ۶١‏ ایا يك 
وَكَدِكَ الوم تسین 4[طه: ۱۲۰]. 

وأمّا تأوبل من تأرّله على الحلف ففي غاية البعد عن المقصود فإن ذكر الله 
بالحلف يجري هك لسان الصّادق والکاذب والر والفاجر والمومنون تطمتن 
قلوبهم إلى الصادق ولو لم بحلف» ولا تطمئن قلوبهم إلى من یرتابون به ولو 
حلف. وجعل سبحانه لطمائينة نی قلوب المؤمنين ونفوسهم» وجعل الغبطة 
والودحة والبشارة بدخول الجنّة لأهل الطمأئینةه فطوبی لهم وحسنْ مآب. 


ص 
ا 


(۱) انظر: «تفسیر البغوي) (۲۳۵/۳). 


سس سس سس سس سس یسح سس تهذیب مدارج السالکین 
وی .»> دئارج - 
و ده ی A‏ مک ی A‏ کر 
وفي فوله: #زيكاينها النفس المطمينة () ازجی رل ريك راضیه مضية 1# الفجر: ۲۷- 
و عن لس س عم 
۸دلیل على أنها لا ترجع إليه إلا إذا كانت مطمئنة» فهناك ترجع إليه» وتدخل 
في عباده وتدخل جنته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهمٌ مب لي نفسًا مطمئنة 


حو زو 


الزوائد» (۱۰/ ۱۸۰): فيه من لم آعرفه» وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» 
۰)٩۳(‏ من حديث عمر مرفوعاء واسناده ضعیف. 
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ومن منازل ابا تَعَبدُ وَإِيَّاكَ دُسَكَعِينُ #: منزلة الهمّة. 

وقد صدرها صاحب «المنازل» بقوله تعالئ: ما زاغ مر وما طق #[النجم: 
۷ وقد تقلّم أنه صدّر بها باب الأدب. وذکرنا وجهه. وأمَّا وجه تصدير«الهمّة) 
ها فهو الاشارة إلى همه ما تعلّقث بسوی مشهوده وما أقيم فيه» ولو تجاوزثه 

والهمّة فعْلة من اه وهو مبداً الارادة ولکن خحضوها بنهاية الارادة. فالهم 
مبدؤهاء والهمّة نهایتها. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة#للته يقول: في بعض الآثار الإلهيّة: «إني لا 
أنظر إلى کلام الحکیم وإِنّما أنظر إلى هِمّته) . 

فال ': والعامّة تقول: قيمةٌكلّ امری ما يُحيسن. والخاصّة تقول: قيمة کل 
امرئ مایطلب. يريد: أن قيمة المرء هته ومطلبه. 

قال‌صانفب لاله لبنت الاعات لدا 
لايتمالك صاحبهاء ولا يلتفت عنها). 

قوله: (يملك الانبعاث للمقصود). أي يستولي عليه كاستيلاء المالك على 
المملو ك. 


(۱) عزاه شيخ الاسلام إلى بعض الکتب المتقدمة في «الجواب الصحیح» (5/ ۳۰ والی 
الإسرائيليات في «النبوات» (۱/ ۱۰ ۰)4 و«جامع المسائل» (۵/ ۲۵). 

(۲) في المصادر السابقت و«قيمة کل امری ما یحسن) ينسب إلى على 4# كما في «البیان والتبیین» 
(۱/ ۸۳)» قال شيخ الاسلام في «درء التعارض» (4/ 4۱۰): ولا یصح هذا عن علي. 

(۳) (ص1۹). 


-- .سح سا تهديب مدارج السالکین 
موو وی سنوی 
و«صِرفًا» أي خالصّا صرقا. والمراد أن همّة العبد إذا تعلقت بالحق تعالی 
طلبًا خالصًا صادقا محضّا فتلك هى الهمّة العالية التى لا يتمالك صاحبهاء أي 
لا یقدر علی المهلة ولا یتمالك صبره لغلبة سلطان الهمة علب وشدة الز امها 
یاه بطلب المقصود ولا يلتفت عنها إلى ما سوئ آحکامها. وصاحب هذه الهمّة 


سريعٌ وصوله وظفْره بمطلوبه» ما لم تخقه العوائق» وتقطعُه العلائق. 


سس و 
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apr بویتوی‎ 


ومن منازل یال تَعَبّْدُ وَإِيّاكَ مُسَْتَعِينُ *: منزلة المحبة. 

وهي المنزلة التي فیها يتناف المتنافسون» والیها شخص العاملون» والی 
علمها شم السّابقون» وعلیها تفانی المُحبون» وبروح نسیمها تروح العابدون. فهي 
نوت القلوب رال راتس انعجر ری لبم اش عون رکه قزر ین 
ا توا الذي من فقده ففي بحار لمات والشفاء الذي من عدمه 
حلت بقلبه جمیغ الاسقام» وللذةالتي من لم یظفر بها N‏ 

وهي روح الایمان والأعمال والمقامات والأحوال» التي متی خلث منها 
فهي کالجسد الذي لا روح فيه» تحمل أثقالّ السائرين إلى بلاد لم یکونوا إلا 
شق الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازلٌ لم یکونوا بدوما أبدًا واصلیهاه 
وتبوئهم من مقاعد الصّدق مقاماتِ لم یکونوا لولا هي داخلیها. وهي مطایا 
القوم التي مَشراهم في ظهورها دائمًا إلى الحبیب» وطريقهم الأقوم الذي یبلخهم 
إلئ منازلهم الأولئ من قريب. 

تالله لقد ذهب أهلّها بشرف الذّنيا والآخرة إذ لهم من معيّة محبويهم أوفرٌ 
نصیب. وقد قضی الله يوم قذر مقاديرٌ الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء 
مع من الحا فیا نها نعمة على اعد سابظة! 

تالله لقد سبق القومٌ السّعاةٌ وهم على ظهور الفرّش نائمون» ولقد تقدّموا 
ال کب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. 
مَنْ لي بشل ف واد اح ژویدا ي 


(۱) آنشده المولف في «طریق الهجرتین» (۲/ »)٥١ ٤‏ و«مفتاح دار السعادة» (۱/ ۲۲۷). 


AE‏ سن 


95 
هچ > 
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آجابوا موذن الشوق إذ نادی بهم: حي على الفلاح. وبذلوا أنفسَهم في طلب 
الوصول إلى محبوبهم»ء وکان بذلهم بالزضا والسّماح. وواصلوا إليه المسير 
بالادلاج والغدو والرواح. تالله لقد حودوا عند الوصول مَسراهم» وائمایحمد 


القومٌ السری عند الصباح. 

فحیّهلا إن كنت ذا همَّةٍ فقد 
وقل لمنادي حبهم ورضاهم 
ولا تنظر الأطلالٌ من دونهم فان 
ولا تنتظِر بالسّير رُفقةً قاعدٍ 
وخذ منهم زادًا إليهم وسر على 
وأَخي بذکراهم شُراك ا 
ولا تحاف الکلال فقل لها 
وذ قبسا من نورهم ثم سر به 
وح على وّادي الأراك فقل به 
والا ففي نَعْمَانَ عند مُعرّف ال 
وإلا ففي جَمْع بلیلیه فد 
وحيّ على جناتٍ عدن بقرهم 
ولكن سباك الكاشحون لاجل ذا 
وحَيّ على يوم المزيد بجنّة ال 
فدّعها رسومّا دارساتٍ فما بها 


ا | 1 ب 


دا بك حادي الشوق قَاطو المراحلا 
إذا ما دعا لك ألما كواملا 
نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا 
ودغه فإِنَ اسوق يكفيك حاملا 
طریق الهدی والفقر تصبحٌ واصلا 
ركابُك فالذكرى تعیدك عاملا 
أمامّك ورد الوصل فابْعي المناهلا 
فنوژهم يهديك ليس المشاعلا 
عساك تراهم فيه إن کنت قائلا 
أحبّة فاطلبّهم إذا كنت سائلا 
تفت فمتی يا وَيْحَ من كان غافلا 
منازلك الأول سا ك نار لا 
وقفتَ علی الأطلال تبكي المنازلا 
خلودِفجُد بالتفس إن كنت باذلا 
تقیل فجاوژها فلیست منازلا 
تيل وكَمْ فيها لذا الخَلْقٍ قاتلا 
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وخذ يَمْنة عنها علی المنهج الذي EE TET‏ 
واقن تالم باتش ا فعند اللّمّا دا الكَدٌ يصبح زائلا 
فما هي الا ساعةٌ ثم تنقضي ويُصبحٌ ذو الأحزان فرحان جَاذلا 
أوّل تقده من أثمان المحبّة: بذل الرُوح» فما للمفلس الجّبان وسَویها؟ 
پم المُحبٌ باع وصلهمٌ . فمن الذي يتاع بالثمَنِ 
تالله ما هر فیَشتامها المفلسون ولا کسدت فينفقها بالئسيثة المعسرون» 
لقد آقیمث للعرض في سوق من يزيد فلم یرض لها بئمن دون بذل التفوس. 
فتأخر البطالون» وقام المحبّون ینظرون: أيهم يصلح أن يكون ثمنًا؟ فدارت 
السلعة بينهم» ووقعت في ید * اذل عل موی مر عل الْكَفْرِنَ [المائدة: ٤‏ ۵]. 
لمّا کثر المُدّعون للمحبّة طولبوا باقامة البيّنة على صِحَّة الدعوی. فلو يُعطئ الناش 
بدعواهم لادّعى الخليٌ مرف الجیع. فتنوّع المدّعون في الشهود فقيل: لا تلبت 
الّعوى إلا ببينة «فْل إن کنشم بو له نوی يحْبِبَكُمْ أَللّهُ 4[ آل عمران: ا[ 
تأت رالخلقٌ كلهم وثبت أتباع الحييب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. فطولبوا 
بعدالة البيّنة بتزكية * هدوب فى سیل مه ولا افو نَ لوم لابرک[الماندة: [o‏ 
فتأخر آکثر المحیین وقام المجاهدون فقيل لهم: إن نفوس المحبين 
وأموالهم ليست لهم فلع وا إلى بيعة إن آله شرف مرت المیییر اسه 
موم #[التوبة: ۱۱۱]. 
فلمًّا عرفوا عظمة المشتري» وفضل الثمن» وجلالة من جری على يديه عقد 
التبايع= عرفوا قدْرٌ السّلعة» وان لها شأنًا. فرأوا من أعظم العَبْن أن يبيعوها لغیره 
بئمن بخس» فعقدوا معه بيعة الرأضوان بالتراضي من غير ثبوت خیار» وقالوا: 


)١(‏ هو لصردر في «دیوانه» (ص۱۷۷). 
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والله لا نقيلك ولا تستقيلك. 

فلمّا تم العقدٌ وسلموا المییع» قيل لهم مد صارت تفوسکم وآموانکم لا 
sS‏ ولا عسي أن وی سیر 
۳ و بل عند َر © و ها لھم آنَّهُ من صَصمْلِوه 4 
ید 

إذا غرست شجرة المحبّة في القلب» وسّقِيت بماء الاخلاص ومتابعة 
الحبیب. أثمرث آنواع لّمار» وآتث أَكُلَها کل حين بإذن ربتها. أصلها بت في 
قرار القلب» وفرغها متَصلٌ بيذرة المنتهی. 

لا بزال سي المحبٌ صاعذا إلئ حبيبه لا يحجبه دونه شيء . لاله یصعد 
ا والعمل الصللح در م ق [فاطر: .]٠١‏ 

لانْحَدٌ المحبّة بحدٌ أوضحٌ منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاءً وجفاء. فحدّها 
وجودهاء ولا توصّف المحبّة بوصفب أظهر من «المحبّة). 

وانما یتکلم الناس في أسبابها وموجباتها» وعلاماتبا وشواهدهاء وثمراتها 
وأحکامها. فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة» وتتوعت بهم العبارات 
وکثرت الاشارات» بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملکه للعبارة. 

وهذه ا ندور في ا حمسة آشیاء؛ 

آحدها: الصّفاء والبیاض. ومنه قولهم لصفاء بیاض الاسنان وتضارها: 
حيبي ال شتا 

الاق ار o‏ ایام ین بایان ماه الا 
الشدید. وحبَب الكأس منه. 


الثالث: اللزوم والشات. ومنه. حب الاخ إذابَركَ فلميقم. قال 
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)۱( 
الشبياغر : 
و و 2 0 ۳ 4 ۵ مس 3 م م 3 . ¢ مس 


ال امعان ر القلب. للبّه وداخله. ومنه اه لواحدة الحبوب» 
اٍذ هي أصل الشيء ومادّته وقوامه. 

الخامس: الحفظ والامساك. ومنه: حب الماع للوعاء الذي يحفظ فيه 
ویمسکه. وديس لك كا 

ولا ریب أن هذه الخمسة من لوازم المحبّة. فا تا مات یمان 
إرادات او ار اقا مق فا ات المراد» وتوت ارادة 
لقلب للمحبوب ولزومها لزومّا لا تفارق ولاعطاء المحبٍ محبوبه لدو اشرق 
ماعنده» وهو قلبه ولاجتماع عزماته وارادته وهمومه علی محبوبه. فاجتمعت 
فیها المعانی الخمسة. 

ووضعوا لمعناها حرفین مناسبین للمسمّئ غاية المناسبة: «الحاء» التي 
هي من آقصی الحلق» و«الباء» ۷ التي هي نهايته . فللحاء الابتداء وللباء 
ااا انان انس و وتان اام و اها الم 
وقالوا نی فعلها: كتهو EN‏ 
فواللى لولا تمره ما حببته ولا كان آدنی من عبّيد ومٌشرتی 

ی ی ی و PO‏ 
واقتصروا علی اسم ا ی : محبوبٌ ولم یقولوا: مُحَبّ الا 
قليلاء كما قال الشاعر"" 
(۱) هو الراجز أبو محمد الفقعسي كما في «لسان العرب» (حبب» قرشب» قفل). 


(۲) البيت لغيلان بن شجاع النهشلي في «الاشتقاق» (ص۳۸). 
(۳) عنترة في معلقته انظر: «دیوانه» (ص ۱۸۷). 
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ولقد رلك فلا ي غیره مني بمنزلة المُحَبٌّ المُكرّم 

وأعطّوا الحُبٌّ حركة الضمٌ التي هي أشد الحركات وأقواهاء مطابقةً لشدة 
حركة مسمّاه وقوّتها. وأعطوا الحِبٌّ وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها عن 
الضمّة؛ وخفَّةٍ المحبوب وذكره على قلوبهم وألسنتهم مع إعطائه حُكم نظائره: 
كيهب بمعنی منهوب» وذبح ديوع وحمل للمحمول. بخلاف الحمل الذي 
هو مصدل لخفته. ثم آلحقوا به حملا لاب الل علی حامله حملّه کحمل لض 
والولد. 

فتأمّل 9 والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني 
لل قدر مذه و لها شأئا لیس لسائر اللّغات. 


سوق وق 
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في ذکر رسوم وحدود قیلث في الا بحسب آثارها وشواهدها: ما قيل في 

الاول: قيل مرت المیل الدائم بالقلب الهائم. الم 

الثاني: ایثار المحبوب» على جمیع المصحوب. 

الثالث: موافقة الحبیب. في المشهد والمَغیب. 

الزابع: مَحُو المحب لصفاته واثبات المحبوب لذاته. 

الخامس: مُواطاة القلب لمرادات المحبوب. 

السّادس: خوف ترك الحرمة» مع إقامة الخدمة. 

السابع: استقلال الكثير من نفسك» واستكثار القليل من حبيبك. 

لام : استكثار القليل من جنايتك. واستقلال الكثير من طاعتك . 

التاسع: معانقة الطاعة ومباينة المخالفة. 

العاشر: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحتب. 

الحادي عشر: أن نَهَبَ كُلّك لمن أحببتَ» فلا يبقئ لك منك شي. 

الثاني عشر: آن تمحو من القلب ما سوی المحبوب. 

الثالث عشر: وهو من آجمع ما قيل فيهاء قال آبو بكر الكتانيئٌ بال جر 
مسال فق المحبَّة بمکة اء ها لله ام الموسم فتكلّم الشّيوخ فيهاء وكان الجنيد 
آصغرهم ستا. فقالوا: هات ما عندك يا عراق! فأطرق رأسّه» ودَمعث عیناه ثم 


(۱) كلها من «الرسالة القشیریة» (ص 1۵۲ - 1۵۳ إلا ما سيأتي التنبیه علیه. 
(۲) لم آجده في «القشیریة». وهو مأخوذ من القول السابع. 


۳ 0 ببججججحجج ا ا هك تهدیب مدارج السالکین 
ی کو نري ج دحوي ج 


قال: عبد ذاهبٌ عن نفسه مصلل بذكر ره قائمٌ بأداء حقوقه» ناظرٌ إليه بقلب 
آحرق قلبّه آنواژ هيبته» وصفا شربه من كأس وده وانکشف له الجبّار من أستار 
غیبه. فان تکلّم فبالله» وان نطق فعن الله» وان تحر فبأمر الله» وان سکن فم الله 
فهو بالله ولله ومع الله. 


( 


2 ۲ وو ) 
فبکی الشیوخ وقالوا: ما على هذا مزيدٌ! جَبَرَك الله يا تاج العارفين . 


سحو و هبو 


() الخبر في «الرسالة القشیریة» (ص١151).‏ 
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د نرج إرج» > سع ی هی 


في الأسباب الجالبة للمحبّة والموجبة لهاء وهي عشرة: 

آحدها: قراءة القرآن باد ر والتفهٌّم لمعانیه وما آرید به تدر الکتاب 
الذي يحفظه العبد ویشرحه لیتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني: الَقرّب إلى الله بالئوافل بعد الفرائض» فالها توصله إلى درجة 
المحبوبية بعد المحبة. 

الثالث: دوام ذكره على کل حال: بالسان والقلب والعمل والحال. فنصيبه 
مع ال هد وه هذا لد کر 

الرابع: إيشار مَحابّه على مَحابّك عند غلبات الهوی» والتستم إلى مَحابّه وان 
صعب المرتقی. 

الخامس: مطالعة القلب لاسماثه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها؛ وتقلبه نی 
ریاض هذه المعرفة ومیادینها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وآفعاله أحبّه لا 
محالة. ولهذا كانت المعطّلة والفرعونيّة والجهميّة قَطَاعَ الطریق على القلوب 
بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة. فإِنّها داعية 
إلى محبته. 

السَابع: وهو من أعجبهاء انکسار القلب بکلیّته بين يديه» وليس في التعبير 
عن هذا المعنيا غير الأسماء والعبارات. 

الثّامن: الخلوة به وقتّ النزول الإلهئ: لمناجاته وتلاوة كلامه؛ والوقوف 


موچ > مسوزی.-- وی > 


بالقلب والتَأدّب بين يديه. نع ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع : مجالسة المحبين الصادقین. والتقاط أطايب ثمراتِ كلماتهم كما 
تتتقي آطایب الم ولا تتکلّم إلا إذا تر جح مصلحة الکلام» وعلمت أنَّ فيه 
مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله و 

نين هه الا مات الع وما البح ناتسرل اليد ,ود 
على الحبیب. ويلاك ذلك كله آمران: استعداد الرّوح لهذا الشَّأنء وانفتاح عين 
البصيرة. وبالله التوفیق. 


سس<وبزی- حوور 
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والکلام في هذه المنزلة یتعلق بطرفین: طرف محبّة العبد لربه» وطرف محبة 
الرب لعبده. 

وجمیع طرق الا عقلا ونقلا وفطرت وقیاّا واعتباژاه وذوقّا ووجا تدل 
على إثبات محبة العبد لربّه والرب لعبده. 

وقد ذكرنا من ذلك قريبًا من مائة طريق في كتابنا الکبیر في المحبّة ‏ ؛ وذكرنا 
فيه فوائد المحبّة» وما تثمر لصاحبها من الكمالات» وأسبابها وموجباتهاء والرد 
علا من أنكرهاء و سان فساد قوله» وأن المنکرین لذلك قد آنکروا خاصّة الخلق 
والأمر والغاية التي وجدا لأجلهاء فان الخلق والأمر والثواب والعقاب إِنّما 
نشأعن المحبّة ولأجلهاء وهي الحقٌّ الذي غلقت به السّماوات والأرض» وهي 
ا الذي تضتّنه الامر والهي, وهي سر اا 

وتوحیدٌها هو شهادة آن لا ٍله ]لا ال ولیس کما زعم المنکرون أن الاله 
هو الربٌ الخالق» فإنَ المشرکین کانوا مقّین بأنّه لا را ال ولا خالقٌ سوا 
وأنّه وحده المنفرد بالخلق والربوییّة» ولم یکونوا مقرّين بتوحید الإلهيّة» وهو 
المحبّة والتعظیم بل كانوايتألّهون مع الله غيرّه. وهذا هو الشرك الذي لا یغفره 


الله وصاحصه ممن اتیخد من دون الله آندادا. 


۲ ا ا ا و هه ج سرس و وس کول 
م سرشا ۱ ۶ ¢ ۶ 0 1 م ها 
الله #[البقرة: .]١765‏ فأخير أن من آحب من دون الله شيئًا كما يحب الله تعالى فهو 


٠. 22006 2‏ بل ۲ جح و ٣‏ لب ير ت“ اي ڪڪ 
ممّن اتخذ من دون الله آنداداء فهذا ند في المحبّة» لا نی الخلق والربوبیّة» فان حدا 


(۱) هو غير «روضة المحبین» كما في مقدمة تحقیقه (ص۸). 


111 کے ڪڪ ڪڪ 7ج چ سڪ تهديب مدارج السالکین 
وزج موی سوعی»- 


من أهل الأرض لم پثبت هذا الندّ» بخلاف ند المحبّة» فان أكثر أهل الأرض قد 
اتخذوا من دون الله أندادًا في الحبّ والتعظیم. 


زا م رسمه > 2 و پا 


ثم قال: ولد ءامنوا أشْد حبا لله #[البقرة: ١576‏ ]» وف تقدير الاية E‏ 


أحدهما: والّذين آمنوا أشدٌ حبّا لله من صحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم 
التي يحبّونها ویعظّمونها من دون الله. 

والنان والذین آمنوا آشد جا له من محبّة المشرکین :لاقن ميد 3 الم منین 
خالصتة ومحبّة أصحاب الأنداد قد ذهبت آندادهم بقسط منهاه المح الخالصة 


عد 


آشد من ا و و ان هل القولین فى قوله: 7 بوم كحت أله # 
فان فیها قولین أيضًا: 

آحدهما: يحبّونهم كما يحبّون الله» فیکون قد آثبت لهم محبّة لله ولکنها 
ا الله أندادهم. 

بك سردو ليها کے 55 

والثاني: أن المعنی يحبّون آندادهم كما يحب المومنون الله لله. نم بین أن محبة 
المومنین لله آشد من محيّة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الاسلام ابن تيمية الله يرجح ا ا 
ا بين الله وبين آندادهم في المحبّة» ولم يخلصوها لله کمحبة المؤمنين له. 

وقال تعالی: ١‏ ونکت تیوه تون یک له #[آل عمران: ۳۱]. وهذه 
ل ا دكن دع وم مح اه فأنزل اله لله آية المحبة 
بش ۱12 کی کح دموا ۳4 
© فل ان دحیوب لله فاتیعون ¢ 

وقال: یربک له #إشارة إلى دلیل المحبّة وثمرتها وفاندتها. فدلیلها 


(۱) انظر: «تفسیر البغوی» (۰)۱۳/۱ و«تفسیر القرطبی»  /۲(‏ ۲۰). 
62 انظر : (مجموع الفتاوعن» (۸۷/ ۳۵۷- ۵ 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» (5/ ۳۲۵ وابن أبي حاتم (۲/ 1۳۳). 
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د روژی» وی هی 


وعلامتها: اتباع الزسول #. وفائدتها وثمرتها: محبّة المرسل لکم. فما لم 
تحصل المتابعة فلا محيّتكم له حاصلة» ومحيّنه لكم منتفية. 


و 


E2 ت ب و‎ 6 8 e 
وقال تعالی: ياه ال ءامو من َر د یدج عن دییهء فسوف یا اله‎ 
تم و ت م و ر ر 1 مس سه ص چم و م2 ۰ هم م‎ 
مر وفع نع رت هدوت فى سرا‎ 


ولا افون لومَةَ لاجر €[المائدة: ٤‏ 0]. 
۲ 5 

وقال تعالیل: الک از یوت يبتغورت | إل ربهم م ویر بر 
ويرجون رحمتهر رتاوت عَذابه > #[الإسراء: ۵۷]. فذکر المقامات 
الثلاث الحب. وهو ابتغاء القرب إليه والتوسّل إليه بالأعمال الصالحة. والرجاء 
والخوف يدل علی بتغاء الوسيلة مر اند على رجاء الرحمة وخوف العذاب. 

وقال تعالئ: ا ترد أن يتو وم بالَْدَؤة لشي ريدو 
تور #[الأنعام: ۹3 

ول اه :9 لی تم کر و سیورس 


5-6 


ا ا 


وقال تعالی: #وَمًا ل عنکه, من هم جره © إلا اما مَجَدِ رنه 
الا 4[اللير: ۹- ۲۰] موسيم سوب اب 
وجهه. 

وقال تعالی: تون إن كش تردن الله ورسولهر ودار الخرة فان 
اا ت16 ا عا #[الأحزاب: ۲۹]. فجعل إرادته غير إرادة 
الآخرة. 

وهذه الإرادة لوجهه موجبة للذَّة النّظر إليه في الآخرة» كما في «صحيحي) 
الحاكم وابن حبّان في الحديث المرفوع عن النب 4# أنه كان يدعو: «اللهمّ 


)١(‏ الحاكم (۱/ 055)» وابن م حبان (۱۹۷۱)» من حديث عمار بن ياسر : 4# وأخرجه آیضا- 


هم سم 
لاه 


بعلمك الغیب» وقدرتك على الخلق: آخيني إذا كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي. وأسألك خشيتك في الغیب والشهادة» وأسألك كلمة 
الحق في الغضب والرّضاء وأسألك القضد في الفقر والغنی» وأسألك نعيمًا لا 
ينقد وأسألك قرّةعين لا تنقطع. وأسألك الرّضِا بعد القضاء. وبر العيش بعد 
الموت. وأسألك لذة التظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك. في غير 
شرا و ولا امار له ابر رسام رايا دا مهدین» 

e NT‏ وله قال: قال رسول الله : «ثلاث من كنّ 
فيه وجد به حلاوة الایمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء وأن 
بحب المرء لا يحبّه إلا لله وأن يكره أن يعود في الکفر بعد أن آنقّه الله منه كما 
يكره أن يُقدّف في الثار). 


وف «صحيح البخار»" عن أبي هريرة 2 وليه قال: قال رسول الله : «یقول 
لو ااا O‏ و 
أحبٌّ إلىّ من آداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرّبٌ إليّ بالنوافل حتّى 


و 
7 


أحبّه. فإذا آحببته كنثُ سفعه الذي يسمع به وبضصَرّه الذي يبصر به. ويدّه التي 
يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بها. وان سألني لأُعطِينّه. وان استعاذني لأعِيذته». 

وي د عنه أيضًا عن الب و 
فقال: إن أحبٌّ فلانًا فأحبّه. فيحبه جبریل ثم ينادي في السّماء فیقول: إِنَّ الله بحب فلاا 
أحِبّوه. فبحبّه أهل السّماء. ثم يُوضّع له القبول في الأرض». وذكر في البغض مثل ذلك. 


«إذا أحبٌ الله العبدٌ دعا جبریل» 


-أحمد »)۱۸۳۲١(‏ والنسائي (0 7٠ ٠‏ ) وهو حديث صحيح. 
() البخاري »)١1(‏ ومسلم (8۳). 
030( برقم (1۵۰۲). 
(۳) البخاري (۹ ۰6۳۲۰ ومسلم (۲۹۳۷). 
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بویتوی نوی 


وی ااا عن عائشة 85 في حديث أمير السَرية الذي كان يقرا 
#قل هو آله هد #لأصحابه في کل صلا وقال: لأنّها صفة الرحمن. فأنا 
ا أن أقرأ بهاء فقال النبيٌ ۶ 
وني «جامع الترمذيٌ» "من حديث أبي إدريس الخّولان عن أبي الدرداء 
4 عن النبی مله آنه قال: «كان من دعاء داود 4 #: اللهمّ اني أسألك حبك وحُبٌ 
ا 
وأهلي ومن الماء البارد». 
رنه ابكنااسه حدیث عبد له بن یزید ي أن النبى # كان يقول في 
دعائه: له ارزفني حبك وحبٌ من ينفعني حبه عندك. هم ما رزقتني متا 
أا ولتي فما االله وما رويك على متا اح فاجمله فرعا 
لي فيما تُحِبٌّ). 
ری سار اياك دوي ده یباراف سای تن 
آعمالهم وآقوالهم وآخلاقهم. کقوله: وال مب الصَّدِيرِيَ #[آل عمران: »]١55‏ 
وال مد یب مورک [آل عمران: ۱۳ و أ يب الب وب #[البقرة: 


و یک 0 > 
و 7 و 


1۳۳ ول سمحت لذن يلون ف سبیلهص فا کگاد ده مر بیان فَرصوصٌ ؛ 0 
[الصف: ]۰ و أله مج الْمَّقِينَ #[التوبة: 5 ]. 
وقوله ٤‏ فيد ولاك #والله لاح ۱ ا #[البقرة: 6 وان ۳ 


2 و وی 4 ۲ 12 
مب کل مختال فخور #[الحديد: 01۲۳ واه لا يِب لون #[آل عمران: ۵۷]» 


«آخبروه نْ الله ها 


.)۸۱۳( البخاري (۰)۷۳۷۵ ومسلم‎ )١( 

(۲) برقم (۳۹۰). قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. وانظر: «السلسلة الضعیفة» 
(۱۱۲۵). 

(۳) رقم (۳۹۱). قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. وانظر: «بیان الوهم والایهام» 
(۲۱۱/۳). 


لللسسسسس دص تهذیب مدارج السالکین 
وی دوزيو > «سوی.-- 


فا أ الأ عمال إل الل کون ایح ذا كقرل: 


هبه 


عمال إلى الله: الصّلاة على وقتهاء ثم بر الوالدين, ثم الجهاد في سل اف 

و«أحبٌ الأعمال إلى الله: الإيمان بالل م الجهاد في سبيل الله ثم حج مبروژ 
)۳( 

واخ العمل إل ال : ما داوم عليه صاحبه) . و«إن الله مت آن يوذ 


(۲) 


برخصه» ‏ . وأضعاف آضعاف ذلك. وفرخه العظیم بتوبة عبده الذي هو أشد 
فرح یعلمه العباد هو من محبته للتوبة وللتائب. 

۱ فلو بطلت مسألة «المحبّة» لبطلت جمیع مقامات الإيمان والاحسان 
ولتعطّلتٌ ازل الشیر فانها روح کل مقام ومنزلة وعمل» فإذا خلا منها فهو میت 
لا رو فيه. ونسبتهالی الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاص؛ 
بل هي نفس الاسلام» ا ام ا 
لا !سلاع له البتّة. بل هي حقيقة شهادة أن لا له إلا الله» فإن الاله هو الذي تَأَلْهَه 
العباد حبٌا وذلاه وخوفا ورجاء وتعظيمًا وطاعة «إله» بمعنی مألووء وهو الذي 
تألهه القلوب» أي نحبّه تذل له. وأصل اتال راف اروا 
ها و تم ذا كيو لا لمحو 

«فالمحبّة» حقيقة العبوديّة. وهل يمكن الإنابة بدون المحبّة والرّضاء 
تیان ار الغو الجا اوهل ایلاتیا 
هم نما يتوكّلون على المحبوب في حصول مَحابّه ومراضیه. 
(۱) آخرجه البخاري (۰۵۲۷ ))091١‏ ومسلم »)۸٥(‏ من حديث ابن مسعود 4. 
الاي ا ای یی امد و ویک ی 


۰۲۷۶ ۲( ات ات (رككحخف ۰/۸۵۷۳ وابن خزيمة (۰ 4۵ ۳۷ 0 وابن حبان‎ )٤( 


«(oA‏ من حديث ابن عمر 85 بنحوه. واسناده صحیح. 
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وكذلك «الزهد» في الحقيقة هو زهد المحبّين: فانهم يَرْمَدون في محبّة ما 
سو له 

وكذلك «الحیاء» في الحقيقة اّما هو حياء المحبِّينء فإنّه يتولّد من بين 
الحبٌّ والتعظیم. وآما ما لا يكون عن محبَّةٍ فذاك خوف محض. 

وكذلك مقام «الفقر) فانه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبهاء وهو أعلئ أنواع 
الفقر. فإِنَّه لا فقر تم من فقر القلب إلى من یحبه» لاسيّما إذا وخده في الحبَ» ولم 
يجد منه عوضًا سواه. وهذا حقيقة الفقر عند العارفين. 

وكذلك «الغنىل» هو غنی القلب بحصول محبوبه. وكذلك «الشوق» إلى الله 
تعالی ولقائه؛ فإنّه لب المحبّة وسرّها. كما سيأق. 


سسو م وب 


رن .»> وی“ 


#۶ فصل 6 

في مراتب المحبة 

وهی عشر: 

أوّلها: الحلاقة» وسمّيت عَلاقةٌلتعلّق القلب بالمحبوب. 

الثانية: الإرادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالشة: الصَّبابة» وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه» كانصباب 
الماء في الحدور. 

الرابعة: الغرام وهو الحبٌ اللازم للقلب» الذي لا يفارقه. بل يلازمه 
کملازمة الغریم لغریمه. ومنه سمي عذاب النار غرامّا للزومه لأهله. وعدم 
مفارقته لهم. قال تعالی: لت عَذَابَهَا كان غرمًا#[الفرقان: 1۵]. ۱ 

الخامسة: الودادء وهو صَفُو المحبّة وخالصها ولبها. والوّدود من أسماء 
الاك تعالی؛ وفیه قولان ": 

آحدهما: أنه المودود. قال البخاری له فی «صحیحه» ‏ : الودود الحبیب. 

والثاني: أنه الوا لعباده» أي المحبّ لهم. 

هه انس لسکا ی قرف بل وقن تممه 
المحبوب أي وصل حبه إلى شَعَاف قلبه. كما قال النسوة عن امرأة العزیز: فد 
شغتها ا #[یوسف: ۳۰]. 

الشابعة: العشق» وهو الحب المفرط الذي یخاف على صاحبه منه. وعلیه 
(۱) انظر: «شأن الدعاء» للخطابي (صء ۰)۷ و«زاد المسیر» (5/ ۱۵۲). 
(۲) (۱۳/ ۰۳ مع «الفتح»). 
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تأوّل إبراهيم ومحمّد بن عبد الوماب: «ولا یت م 
[البقرة: ES‏ هو العشق'" 
وفع الی ابن عباس #6 شاب وهو بعرفة قد صار کالخلال فقال: ما به؟ 
قالوا: العشق. فجعل ابن عبّاس :88 عام دعائه بعرفة الاستعاذةً من العشى"" 
وی اشتقاقه قولان: 


آحدهما: امن العف وهی نيك آصفر بلتوي عار الشجر فش به العاشق 


وعلی القولین فلا یوصف به ارب تعالی» ولا العبذ في محبّة ربّه. وان آطلقه 
سکرانْ من ا قد آفناه لج عن تمییزه کان نی حار صدقه ومحیته. 

الثامنة: لیم وهو التعبٌد والتذل. یقال: كمه الح آي له وعبّده» وت 
اللّه: عبد اللّه. 

التاسعة: التعبّد» وهو فوق التتيّم. اف العبد الذي قد ملك المحبوبٌ ره 
فلم یب له شي#من نفسه الب بل کل عید لمحبوبه ظاهر! وباطن. وهذاهو 
حقيقة العبوديّة» ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. 

حك ی اب ی ی 
E‏ : # سبحان | از ئ أسرئ بعبُده- #[الإسراء: ۲۱ ومقام الدعوة 
كقوله: ل وا اهر ما قام عبد اله ید كوه [الجن: ۱۹] ومقام التحدي کقوله: 1 
ون ڪن في رب مما نا على عبّرنا#[البقرة: ۲۳]. وبذلك استحق التقدیم على 


رر 
1 


سم<7 


(۱) «تفسیر البغوی» (۱/ ۲۷۰). وانظر: «زاد المسیر» (۱/ ۸ ۳). 
(۲) آخرجه الخرائطی في «اعتلال القلوب» (ص ۳۲۲). 


ولذلك یقول المسیح 1 لهم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء لا: «اذهبوا 
إلى محمّدٍء عبدٍ غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأر . 

فسمعت شيخ الاسلام ابن تیمیة له یقول: فحصلث له تلك المرتبة بتکمیل 
عبوديّته لله تعالی» و کمال مغفرة الله له. 

وحقیقة العبودیّة: الحبٌ لام مع اذل الم والخضوع للمحبوب. تقول 
العرب: طریق مُعبَّدٌ أي قد ده الأقدام وسَهّلته . 

العاشرة: مرتبة الخُلَّة التي انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمّدٌ صلّئ الله 
عليهما وسلّم كما صح عنه: (إنَّ الله انَخذني خليلاء كما انّخذ إبراهيم خليلا» . 
وقال: «لو كنت متّخدًا من أهل الأرض خلیلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكنّ 
صاحبکم خلیل الاخ والحديثان في «الصحيح). 

وهمایبطلان قولّ من قال: الخلّة لابراهیم والمحبّة لمحمَّدِء فإبراهيم خلیله 
ا 

والخُلّة هي المحبّة التي تخللث روح المحبٌ وقلبه» حتی لم يبق فيه موضمٌ 
قد تخللت مسلك الرُوح مني وبذا سمي الخليل خليلا 

وهذا هو السّرٌ الذي لأجله والله أعلم أمر الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده وؤِلَدَّة 
a‏ شعبةٌ من قلبه. والخّة منصب لا ا 


)١(‏ جزء من حدیث الشفاعة الطویل الذي رواه البخاري (4۷۱۲) ومسلم (۰)۱۹ عن آبي 
هريرة 5. 

(۲) انظر: «العبودیة» ضمن «مجموع الفتاوئ» (۱۰/ ۱۳). 

۳( آخرجه مسلم (۰)۵۳۲ من حدیث جندب و(. 

(6) آخرجه مسلم (۰)۲۳۸۳ من حديث عبد الله بن مسعود و2. 

(۵) هو بلا نسبة في «المنتحل» (۲/ ۰۸۰۱۱ و«دیوان الصبابة» (ص ۳۷). 
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الشركة والقسمةء فغارٌ الخليل على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره» فأمره بذبح 
الولد ليخرج المزاحم من قلبه. فلمًا وطن نفسّه على ذلك» وعزم عليه عزمًا جازمّاه 
حصل مقصود الأمر» فلم یب في إزهاق ت A‏ سيت . فحال بينه وبینه» وداه 
ایح العظيم. وتیل له: نویر قَدَ َم ری #أي عملت عمل 
المصدق ا إِنَا كلك ٤‏ زی ا 
أقررنا عيئك بامتثال آوامرنا وإبقاء الولد وسلامته» ( إن ها له الوا لمن > 
[الصافات: 5 ]١٠١5-١٠١‏ وهو اختبار المحبوب لمحبه وامتحانه یاه ليؤثر مرضاته 
یم نعمته عليه» فهو بلاء محنة ومنحة عليه معًا. 

وهذه الدعوة نما دعا الله بها خواصٌ خلقه وآهل الألباب والبصائر منهم 
فما کل أحدٍ يجيب داعيّهاء ولا کل عين قريرةٌ بها. وأهلّها هم الذین حصلوا في 
وسط قبضة اليمين یوم القبضتين» وسائر أهل اليمين في أطرافها. 
فما كل عين بالحبيب قريرة Say‏ 
ومن لم يجب داعي هُداك فحَلَهِ یُجب كلّ من أضحى إلى الم داعيا 
وقل للعيون الرند: ليا أن نري سنا الشمس فاستغشِيٌ ع ظلام الياليا 
وسامخ نفوسًا لم 7 ا مَغِيبّك عن ذا الشأنٍ لو كنت واعيا 
وقل للّذي قد غاب يكفي عقوبة مَغِيبَك عن ذا الشأنٍ لو كنت واعيا 


ووالله لو آضحی نصيبّك وافرًا ا ف ا خا ل 
ألم تر آئار القطيعة قد بدت علو حاله فارحنهة ان کنت رائبّا 


خفافیش اعاعا اينار بضوثه ولاءَمَها قطع من الليل باديا 


(۱) يبدو أن القصيدة للمولف. والابیات الثلاثة الأخيرة مع خبر في «الرسالة القشیریة» 
(ص ۰5۷ وامصارع العشاق» (۱۰۹/۱). 


۷۹1 
ege‏ 
فجالت وصالث فيه حى إذا سَنَا ال 


إذا ظلمة اللّیل انجلّتُ بضيائها 
فيا محنة الحسناء تهدّی إلئ امری 
فصن بها إن كنت تعرف قَدرّها 
فما مهرها شيءٌ سوئ الرُوح آیها ال 
نكن اا جت اقل راف ا 
وأدلِح ولا ا الظلاء فإنَّه 
وشقها بذکراه مطاياك إنَّه 
وعدها بروح الوصل تعْطك سَيرّها 
وی فاقا مُنْيةٌ أو مَيّةٌ 
نمسا كع الا الوصل أو تلق بم 
أما سَیْمت من عيشها نفس واله 
اس فيهم چ 5 
آما يَستحي من يدعي الحبٌ باخلا 
آما تلك دعوی كاذب ليس حظه 
أمَا آنفش العشاق مك لغیرهم 
آما سمع العشاق قول ری 2 
«ولمّا شکوت الحبّ قالت كَدَبْتني 
فلا حب حت يصق القلبٌ بالحشا 


وتنشل حتى لا يُبقي لك الهوئ 
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صرير وعِنين من الوجد خاليا 
إلى أن ترئ كَفوًا آتاك مُوافيا 
جَبان تأخز لست كوا مُساویا 
محبة في ظهر العزائم ساریا 
سيكفيك وجه الحبّ في اللیل هادیا 
سيكفي المطایا طِيبٌ ذکراه حادیا 
کماشئت واستبق العظاع البوالیا 
تریخك من عيش به لست راضيا 
وحسشبك فوزا ذاك إن كنت واعیا 
تیست بنار البعد تلقی المکاویا 
هو الم والتوفیق. ما زال غالیا 
بما لحبيب عنه یذعوه دا ليا 


۱ 


من الحبٌ الا قولّه والأمانيا 
باجماع أهل الحبٌّ ما زال فاشيا 
لب ما كان من الحب شاکیا 
آلسث آری الاعضاء منك گواسیا 
وتخرّش حتّی لا تجیب منادیا 
سوئ مُقَلةٍ تبي بها وتناجيا) 
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ومن منازل ای تَعْبّدُ وَإيَّاكَ مْمَتَعِينُ #: منرلة الغيرة. 
2 3 سے رم س س ہس ے ا ص الغيرة 
قال تعالی : 0 ا انم حرم رت کیک مامت وما بط #[الأعراف: 


]. وني «الصحیح»" عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ل يه قال: قال 
رسول الله #: «ما أحذ آغیر من الله. ومن غيرتّه حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن. وما أحدٌ أحبٌّ إليه المدح من الله ومن أجل ذلك أثنئ على نفسه. وما أحدٌ 
أحبٌ إلبه العذرٌ من لله ومن أجل ذلك أرسل لش مبشرين ومنذرين؛. 
ول الصحیح»" د :من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة : 4# أن رسول 
له م قال: (إنّ الله یفار وإِنّ المؤمن بغار» وغيرة الله أن يأتي العبد ما حَرّم علیه». 
وني «الصحيح» " أيضًا: أن انب # قال: «أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا 
أَغيرٌ منه والله أغيرٌ مني». 
ا ی و ودا شرت الان کا ن وی 
ل َو با رة محر #[الإسراء: 5غ]. 


سے هي 


وف ی تفای هو اد 
(O0, 2‏ “اال 2 ع اي 7 7 
آغیر من الله . إن الله تعالی لم يجعل الكفار أهلا لفهم کلامه ولا أهلا لمعرفته 


وتوحيده ومحبته. فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده حجابًا مستورًا عن 


(۱) رواه البخاري (57775)» ومسلم (۱۰ ۲۷ من طريقين آخرين عن ابن مسعود. آما رواية أبى 
الأحوص عنه فقد أخرجها أبو يعلى في «مسنده» (۵۱۲۳) مختصرًا. 

(۲) البخاري (۰)۵۲۲۳ ومسلم (۱۱ ۲۷). 

(۳) البخاري (1 ۰۷۱۲۰1۸ ومسلم (۰)۱۹۹ من حدیث المغيرة 44. 

.)۵ 1۷ ۰5۵ «الرسالة القشیریة» ( ص11‎ )٤( 


ي 
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العیون غيرةً عليه أن یناله من لیس آهلا له. 

والغيرة منزله شريفةٌ عظيمة جدا جليلة المقدار» ولکن الصّوفيّة المتآخرون 
منهم من قلب موضوعها؛ وذهب بها مذهبًا آخر باطلا سمّاه غيرة» فوضعها في 
غير موضعها وبس عليه أعظم تلبیس . 

والغيرة نوعان: غيرة من الشيء وغيرة على الشيء. 

والغيرة من الشيء: هي كراهة مزاحمته ومشارکته لك في محبوبك. 

والغيرة على الشيء: هي شدَّة حرصك على المحبوب أن یفوز به غيرك 
دونك» أو يشاركك في الفوز به. 

والغيرة آیضا نوعان: غيرة العبد من نفسه على نفسه لنفسه. كغيرته من نفسه 
على قلبه» ومن تفرقته علی جمعیته» ومن إعراضه علی اقباله» ومن صیانته على 
ابتذاله» ومن صفاته المذمومة عل صفاته الممدوحة. 

وهذه الغيرة خاصّيّة النفس الشريفة الزّكيّة العْلويّةء وما للنفس الدنية المَهينة 
فيها نصیبٍ» وعلی قدر شرف النفس وعلو همّتها تكون هذه الغيرة. 

نم الغيرة أيضًا نوعان: غيرة الحق تعالئ على عبده وغيرة العبد لربّه لا 
علیه. 


فأمّا غيرة الرَبِ على عبده: فهي أن لا یجعله للخلق عبذا» بل يتخذه لنفسه 
عبدّاء فلایجعل له فيه شرکاء متشاکسین بل يُفرده لنفسه. ويَضَّنْ به علئ غیره. 
وهذه أعلئ الغيرتين. 

وغيرة العبد لربّه نوعان أيضًا: غَيرةٌ من نفسه» وغَيرةٌ من غيره. فالتي من 
نفسه: أن لا يجعل شيئًا من أعماله وأقواله وأحواله ولا أوقاته وأنفاسه لغير ريّه. 


(۱) انظر الرد على الصوفية: «روضة المحبین» (ص ۱۱ - 4۳۹). 
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والتي من غيره: أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون» ولحقوقه إذا باون 
بها المتهاونون. 

وأمّا الغيرة على الله: فأعظمٌ الجهل وأبطل الباطل» وصاحبّها من أعظم 
الناس جهلا» وربّما ادت بصاحبها إلى معاداته لربّه وهو لا يشعرء وإلئ انسلاخه 
من أصل الدین والاسلام. وربّما كان صاحبها شرا على السالكين إلى الله من 
فطاع الطّريق» بل هو من قطاع طريق السالكين حقيقة» وأخرج قطع الطريق في 
قالب الغيرة. وأين هذا من الغيرة لله التي توجب تعظیم حقوقه» وتصفية أعماله 
وأحواله؟ فالعارف غار شه والجاهل بغار علی ال فلا یقال: آنا َغاژ عل الب 
ولکن آنا آغار لله. 

وغيرة العبد من نفسه: أهم من غيرته من غيره فك إذا غِرْتَ من نفسك 
صخت لك غيرتك لله من غيرك وإذا غزت له من غيرك ولم تغز من نفسك 
اكب هر ما ی ها ماوت تفه 

فليتأمّل السالك اللّبیب هذه الکلمات في هذا المقام الذي زلّث فيه أقدام 
کثیر من السالکین. واه الهنادي الموفق القت 


حرو زع بو 


ڪڪ موی مسج 
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ومن منازل ایا تَعبَدٌ ا وبا مُسْتَعِينُ : منزلة «الشوق». 


سیم 


سم کے سرس ديه کے 
قال تعالی: جات یر ره ته وان أجل اه لاب 14العنکبوت: ۵]. 
قيل: هذا تعزیه للمشتاقين» وتسلية لهم. أي آنا أعلم أن من كان يرجو لقائي 
فهو مشتاق إلى فقد أجلت له آجلایکون عن قريب. فإِنّهآتِ لا مَحالة» وكل 
وفیه ل آخری» وهی قعل المشتاقین برجاء اللقاء: 
توا از لها تفت اس ات سا و 


ولقد يكاد يذوب منه قلته 52 يقاسى رد وتحرفا 


حتّئ إذا رَوْحٌ الزجاء أصابه سکن الحريق إذا تعلّل باللّقا 
وقد قال الب © في دعائه: «أسألك لذ النظر إلى وجهك. والشوق إلى 
روایری )۲ 
قال بعضهم | :النبيئٌ 4# كان دام الشوق إلى لقاء له لم یسکُنْ شوقه إلى 
لقائه قط. ا جزي تسعاً ی مقسوم علی الامة 
فأراد أن یکون ذلك الجزء مضافا إلى ماله من الشّوق الذي يختص به. 


(۱) جزء من دعاء طويل سبق قريبًا. 


(۲) هو أبو على الدقاق كما في «الرسالة القشيرية» (ص558). 
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والشوق أثرٌ من آثار المحبّ وحکم من أحكامها. فانّه سفرٌ القلب إلى 
المحبوب في کل حال. 

وقيل: هو اهتياج القلوب إلئ لقاء المحبوب . 

وقیل: هو احتراق الاحشاء وناك القلوب وتقطمٌالأکباد. والمحبّة أعلی 
منه» لأن الشوق عنها a‏ وعلی قذرها یقوی ويضعف. 

قال یحبی بن معاؤٍلقه: علامة لوق فطام الجوارح عن الشَّهوات . 

وقال أبو عثمان#لته: علامته حب القرب مع الرّاحة والعافية » كحال يوسف 
NEE‏ 
له الأمر والنعمة قال:# نما 6[بوسف: ۱ 

قال ابن خفیف #كلته: الشوق ارتياح القلوب بالوجد. ومحبّة اللّقاء 
ل 

وقيل: هو لهيبٌ ينشأ بين أثناء الحشاء یسح عن الفرقة. فإذا وقع اللّقاء 
قسن 
قلت: هذه مسألة نزاع بين المحبّين» وهي أن الشّوق هل يزول باللّقاء أم 
(۱) هذا قول أبي القاسم القشيري في «الرسالة القشیریة» (ص555). 
(۲) قاله ابن عطاء كما في المصدر السابق (ص115). 
شمه زمر 
(6) المصدر نفسه (ص ۱۵ 1). 


.) ۱۱۷ المصدر نفسه (ص‎ )٥( 
المصدر نفسه (ص155).‎ )7( 


الشوق 


0) 


لا کو تون لاله لا ورن 

وفصل النّراع في هذه المسألة: أن الشّوق يُراد به حركة القلب واهتياجه للقاء 
لمحبوب. فهذا يزول باللّقاء. ولکن يعقبه شوق آخر أعظم منه» تثيره حلاوة 
لوا وا عمال و رزميق !لفاك ی درون العارة 
و وبعضهم سمّئ النوع الأوّل شوقاه 
ولان اشتیاقا. 

و وو رجات 3 رت رص #[طه: ۸6] 
lG‏ از 

وکانت عجورمُبَ فقِم غائبّها من السفره ففرح به أهلّه وأقاربه» وقعدث 
تبكي. فقيل لها: ما يُبكيكِ؟ فقالت: ذكرني قدوم هذا الفتی يوم القدوم على 


(WM. 
. الله‎ 
E 2 ی ر‎ 


ویو بو 


(۱) انظر: «روضة المحبین» ( ص۰۵۱ ۵۲). 

(۲) «الرسالة القشیریة» (ص555). 

(۳) «الرسالة القشیریة» ( ص۱۱ ۰). 

(6) البیت للعباس بن الأحنف في «دیوانه» (ص ۸۳). 
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وک کی ی کی نوی 


وقد یقوی هذا الوت ا الصس ا ول 
صاحب المنازل» واستشهد علیه بقوله حاکیّا عن کلیمه مرس : « وكات 
ی رپ تین 4[طه: ۸4]. فكانّه قهم أن عَجَلَتَه تما حملّه علیهاالقلق» وهو 
تجرید الشوق للقائه ومیعاده. 

ولاش EN‏ را وا رضا 
ف المبادرة الی آوامره والعجلة البها. ولهذا اعد اكبيد الاية علی أن 
الا ق رل الوقت انض ل »سمحت شيع الاسلام ابن تيمية یذکر ذلك »قال 
لأن رضا الرَبٌ في العجلة إلى أوامره. 

وحدّئني بعض آقارب شیخ الاسلام ابن ها قال: کان في بداية آمره 
یخرج أحيانًا إلى الصّحراء یخلو عن الناس لقوة ما یرد علیه. فتبعته يومّاء فلمًا 


و ۳( 8 ر و ر ۳ 7 


2 1 


ور شين بين لسوت لعاتی أحندث غك ارس بال غالا 
وصاحب هذه الحال إن لم یرد الله سبحانه إلى الحَلق بتثبيتٍ وقوة ولا 


(۱) انظر: «شرح العمدة» له (۲/ .)۱٩۱‏ 

(۲) هو تقی الدين ابن شقير» كما في اروضة المحبین) ( ص٤‏ ۰)۳۹ والبيت للمجنون في «دیوانه» 
(ص6 ۰۲۹ ۰۳۰۱ ۳۱). 

(۳) آي: برز في الصحراء. 


القلق 


شوق بلا 
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© فصل‎ 8 EV /Y 
منزلة نم بقوی مدا انقلق ویتزابد حتی پُورث لقني حالهٌ شبهة بشنة ظما‎ 
العطش‎ 
۲ الصّادي الحرّان إل الماع وهذه الحالة هی از تمتها صاحب «المنازل‎ 
العطش.‎ 


دحوي وق 


(۱) (ص۷5). 
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موی٣‏ > وی > ڪڪ 


قال : (العطش: كنايةٌ عن غلبة ولو بمأمول). 

للع بالّی»: TT‏ 

وقیل في حلٌ ولو ٠:‏ لو کثرة ترداد القلب ای الشيء المحبوب. کما 
یقال: فلانْ مُولّعٌ بكذاء وقد وَلِعَ به. 


5 5 9 ل علس 2 0 
وقيل: هو لزوم القلب للشیء فکانه مثل: اغري به فهو مغرّى. 


جره ویو 


(۱) «المنازل» (ص 76). 
(۲) هو قول التلمسانی في (شرحه» (ص۱۸ ؟). 
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مرو نويه اک( 


ومن منازل ایا تَعْبدُ وَإِيَّاكَ مْسَتَعِينُ #منزلة «الوجد». 

ثبت في «الصحیحین)" من حديث أنس : يه عن النْبَِ 4# أنه قال: «ثلاث 
من كُنّ فيه وَجد بهنَ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه ممّا سواهماء 
وأن يُحِبٌ المرء لا يحبّه إلالله. وأن یکره أن یعود في الکفر بعد أن أنقدَّه الله منه 
كما يكره أن يُقَدَفَ في التار». 

وقد استشهد صاحب وی بقوله تعالی في أهل الكهف: ور بطم 
17 وهر إِذْ اموا فقاو ربا رب لسوت رارض أن مدعا عن 
جوز ها لد 3 اذا شمسا 4[لکیف: اا حيو الیل 
والاستشهاد. فان هؤلاء کانوا بين قومهم الکفار في خدمة ملکهم الكافر» فما هو 
إلا أن وجدوا حقيقة AE‏ ای اسرد راق نع ی 


> سم ره 


بين قومهم وقالوا: # را رت اَلسَّمَوْتِ رض #الآية. 

والربط على قلوبهم يتضمّن الشَّدَّ عليها بالضبر والتثبيت» وتقويتها وتأييدها 
بنور الایمان» حتئ صبروا على هجران دار قومهم» ومفارقة ما کانوا فيه من 
خفض العیش» وفروا بدينهم إلى الکهف. 

والربط علی القلب عکشٌ الخذلان» فالخذلان حلّه من رباط الوفیق» 
فیغفل عن ذكر ربّه» ویتبع هواه» ويصير آمره فَرّطًا. والربط على القلب شده 
برباط التوفيق» فیتصل بذکر ربّهء ویتبع مرضاته» ویجتمع عليه شَمْلّه. فلهذا 
استشهد عليه ببذه الاية في مقام الوجد. 
(۱) البخاري (۱)» ومسلم (4۳). 
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والشَّيخْ#لله جعل مقام لوجد غير مقاء الرنضود كوا سيان إن کتاه الل 
تعالی» فان الوجود عند القوم هو الظَّمر, بحقيقة الشيء . و«الوجد» هو ما يصادف 
القلب ويّرد عليه من واردات المحبّة والشوق والاجلال والتعظیم وتوابع 
ذلك. و«المواجيد» عندهم فوق الوجده فد الوجد مصادفة» والمواجید ثمراث 
الأوراد» وکلّما كثرت الأوراد قویت المواجید. ودالوجود» عندهم فوق ذلك 
وهو الظفر بحقيقة المطلوب ولا یکون إلا بعد خمود البشريّة» وانسلاخ أحكام 

تفت نع 

آضعفها: اتواجد وهو نوع تک وتعمّلٍ واستدعاء . واختلفوافیه: هل 
ُسلّم لصاحبه آم لا؟ علی قولین . 

فطائفة قالت: لا یُسلّم لصاحبه وینگر عليه لما فيه من التكلّف والتُصنّع 
المباين لطريق الصادقين. وبناء هذا الأمر على الصّدق المحض. 

وطائفة قالت: يُسلَّم لصاحبه إذا كان قصدّه استدعاء الحقيقة: لا الب 
13 وأبا بكر يبكيان في شأن 


بأهلها. واحتجّوا بقول عمر 4 وقد رأئ رسول الله 2 
أسارئ بدرء وما قبلوا منهم من الفداء: «أخبراني مايُبكيكما؟ فان وجدث بكاءً 
یکی ولا تباکیث» '. ورووا أثرًا: «ابَكُوا؛ فان لم تبکُوا فتباگواه" 

تالوا: والتکلّف و ال ر فق آوائل الملوك والشیر لاب منه» ٍذ لا طالب 
صاحبه بما بُطالب به صاحب الحالء وتعمُّلّه بنيّة حصول الحقيقة لمن 


() انظر : «الرسالة القشیریة» (ص 4۵ ۲). 
)۲( أخرجه مسلم (۱۷۱۳) من حديث ابن عباس عن عمر فی . 
(۳) آخرجه ابن ماجه (۰)۱۳۳۷ من حديث سعد بن آبی وقاص 4#5. واسناده ضعیف. وانظر 


التعلیق على «زاد المعاد» (۲۰۱/۱). 
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هی موی موی“ 


یرصد الوجد لا يُدَم. و«التّواجد» یکون بما یتکلفه العبد من حرکات ظاهرق 
و«المواجید» لما ینازله من آحکام باطنة. 

المرتبة الثانية: المواجید» وهي نتائج الأوراد وتّمراتها. 

المرتبة الثالثة: الوجد. وهو ثمرة أعمال القلوب من الحبٌّ في الله والبخض 
فيه» كما جعله النبی ## ثمرة کون الله ورسوله أحبٌّ إلى العبد مما سواهماء 
وثمرة الحبٌّ فيه وكراهة عوده في الكفر كما یکره أن يُقذّف في الثار. فهذا الوجد 
ثمرة هذه الأعمال القلبيّة» التي هي الحبٌّ والبغض لله وني الله. 

المرتبة الرابعة: الوجوده وهي آعلی ذروة مقام مكار فمن مقام الا حسان 
یرقی إليه. فاه إذا غلب علی قلبه مشاهدةٌ معبوده حتّئ كأنّه يراه» وتمکن في ذلك- 
صار له ملكة أخمّدث أحكام نفسه. لا كاف ا روط بد كانه 
آنشی نشأً آحری غیر نشأنه الاولی» وود ES‏ 

وممّا يُذكر عن المسیح عليه السلام آنه قال: يا بني إسرائيل» لن تلجُوا 
ملکوت الشماء حتّی تُولّدوا مزتین" 

سمعت شیخ الاسلام ابن تيمية له بذکر ذلك في بأن الولادة 
نوعان» آحدهما: هذه المعروفة والثانية: ولادة القلب والروح وخروجهما من 
مَشِيْمة التفس وظلمة الطبم. 

قال: وهذه الولادة لما كانت بسبب الرسول ي كان کالب للمومنین» وقد 
ف رأأبيُ بن كعب 4#: (النبييٌ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب 06 


Ke.‏ ور 


قال: : ومعلئ هذه القراءة فِ قو له تعالی : ##وازولجه: مهم [الاحزاب: 1۳9 


.)۳۸۱۰۲۹/۱( ذكره المؤلف في «طريق الهجرتین»‎ )١( 
.)۲۳۸ /۵( وانظر: (جامع المسائل» (6/: ۰۲۷ ۰6۲۱۷۵ و«منهاج السنة»‎ )۲( 
.)1۹/۷( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۸ ۱۸۷ والبیهقی‎ )۳( 
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ثبوت أمومة آزواجه لهم فرخٌ علی ثبوت 
قال: فا والمعلّم والمودّب اوا وه والو لداب الجسم. 


۳ ۰ و رز و فا ۰ 5 ۳ ص ۰ 3 وہ 
ویقال في الحب: وجد. وی الغضب: مَوجدة» وفي الظفر: وجدان ووجود. 


ا 


بو ته. 


سس وق 


موچ > اد سول 


الدهشة ۱9| 
0" للعبدعند مفاجأة رؤية محبوبه» ولیست من منازل الشلوك. خلاقًا لأبي 
منازل إسماعيل الانصاری حيث جعلها من المنازل» بل من غاياتها. فان هذه الحالة 
سین ليست مذكورة في القرآن ولا في لسن ولا في كلام السالكين» ولا عَدَّها أحدٌ من 
ان من المنازل والمقامات» ااا نم یجد ما بستشهد به علیها سوی 
جال ا وی ی وا سین ای 1 


7 5 


تعالی: »ألما راتهء أكرْه؛[يوسف: ۳۱ أي أعظمنه. 

فإ كان مقصوده ما حصل له من إعظامه وإجلاله فذالك منزلةالتعظيم. وا 
كان مراده ما ترتب علئ رؤيته من یهن عن آنفسهنٌ وعن أيديهنٌ وما فيها حت 
قطعنه ا- فتلك منزلة الفناء. وإن كان مقصوده الدَّهْسْة والبَهْتة التي حصلث لهنّ عند 
مفاجأته وهو الذي قصّدّه فذلك أمرٌ عارض عند مفاجأة ما يغلب على صر الإنسان 
وعقله» ولا ریب أن ذلك عارض من عوارض الطريق ليس بمقام للسّالكين» ولا 
منزلٍ مطلوب لهم. فعوارض الطریق شيءٌ» ومنازلها ومقاماتها شي 4 

فلهذا قال في تعریفه الهش (بهتة تأخذ العبد عند مفاجأة ما يغلب عل 
عقله أو صبره أو علوه). 

یشیر ال الشهرد اللی بقل له ا اننی ی والسال 
الذي يغلب علمه. 


() باب الدهش في «المنازل» (ص ۷۷). 


تن 1۹۱ 


PY. SS 
کر به ا‎ 
رو جوز اس‎ 
il, کر یت سا‎ 
E) SIE 


وقد يّعرض للسالك عند ورود بعض المعاني والواردات العجيبة على قلبه 
فرط تعجّب واستحسانٍ واستلذان يُزِيل عنه تماشکه» فیورثه ذلك الهیمان. ولیس 
ات Ao‏ درل تم تسار 
خلافا لصاحب «المنازل»» حيث عد ذلك من أعلى المنازل وغاياتهاء وعبّر عنه 
بمنزلة الهیمان. ولهذا لیس لةك نی القرآن» ولا ال ولاق لسان سلف 
القوم. 

وقد تکلف له صاحب «المنازل» كلك الاستشهاد بقوله تعالی: #وحر موس 
عا 14الاعراف: ۱۶۳]. وما آبعة الا مين استشهاده! وکائه ظرٌآه ذهب عن 
تماسکه لما ورد عليه في حالة الخطاب والتکلیم الالهیی. فآورثه ذلك هَيّمانًا 
صَعِقّ منه. ولیس كما ظنّه» وإنّما صعِقٌ موسی عند تجلي الربٌ تعالئ للجبل 
واضمحلاله وتَدَكْذُكِه من تجلي الرَبَ تعالی. 

فالاستشهاد بالآبة في منزلة الفناء التي تضم حل فيها سوم أنسبُ وأظهر. 
لأن تدكدّكَ الجبل هو اضمحلال رسمه عند ورود نور التَجلّي عليه. وال 
فناءٌ في هذه الحال لهذا الوارد المُْنِي لبشريّة موسئ عليه السّلام. 


هو سحو و 


ڪڪ دحوي موه 


0 ۰ فصل 8 


> < و و م 


نور ومن آنوار E‏ تكئة ویک تس مین #: نور الوق اّذي ییدو للعبد عند 
5 دخوله في طریق ۳۳ وهو ۳ یلمع لقلبه يُشبه لامع البرق. 
السائرین قال صاحب «المنازل) بل ۱۳ : (البرق: باكورة تلمع للعبد. فتدعوه إلى 
رن الدُخول في هذه الطريق». 
واستشهد عليه بقوله تعالی: #وَهَلٌ أتلك حییث موس @ اد را 
دار ما لخاد فک إن ا کارا 14طه: ٩‏ - ۲۱۰ 
وجه الاستشهاد: أن الثار التي رآها موسی كانت مبدأً في طریق نبوّته. والبرق 
بيذ نی طریق الولاية الى هي ورائة الب 
وقوله: (باكورة). الباكورة هي آوّل الى ومنه «باكورة الثمار» وهي لما 
سبق نوعه في النضج. 
قوله: (یلمع للعبد) أي يبدو له ويظهرء (فيدعوه إلى الدخول في هذه 
الطريق)ء ولم یرد طريق أهل البدايات, فإِنْ تلك هي اليقظة التي ذكرها في ول 
كتابه» وإِنّما أراد طريق أرباب التّوسّط والنهایات. 
وعد هذا فرق الذي آشار الیه هو برق الأحوال لا برق الأعمال آو برق 
لاساد الل ا مارم مره 
والدلیل علی آنه آراد ما یحصل لارباب NE‏ 
تعريفه یف رّق بينه وبين الوجد فقال " : (والفرق بینه وبين الوجد: أنّ الوجد يقع 


() (ص۷۸). 
(۲) «المنازل» (ص٩۷).‏ 


تسس ماس .۵ ۳ 
دوزي >٣‏ وزی > موز 


لارا ته وود اد 

و ارد ف ن تایب ادر هاعر ا اا عون 
في الطّریق. والوجد هو شدّة الطّلب وقوته e‏ اللهیب من الشهوده 
بان ۱ 

و(الوجد زاد) يعني: آنه يصحب السالك كما يصحبه زاده» بل هو من نفائس 
زاده. و(البرق إِذنٌ) يعني: إذنًا في السلوك والاذن إِنّما يسح للسّالك في المسیر 
لا غیر. 


سس و 


CA ۳ 


منزلة 
الذوق 


۹۹ مج س سس تك تهذيب مدارج السالكين 
وإ روزي نوی 


ومنها: منزلة الوق. 

الوق: مباشرةٌ الحاسّةٍ الظاهرة أو الباطنة للملائم أو المنافر» ولا يختص ذلك 
بحاسّة الفم في لغة القرآن بل ولا في لغة العرب. قال تعالی: # وذوفوأ عدا 4 
[الأنفال: ۵۰]. وقال: افد وفوا الْعَدَابَ يما کے تکفرو #[آل عمران: ۱۰]. وقال 
تعالی: لهد الىد وق ی وعسَاق 4[ص: 0۷]. وقال: دبا لت لباس جوع 
و موف بما انوا يَصْئَعُونَ4[النحل: ۱۱۲]. 

فتأمّل كيف جمع بين الوق واللباس لیدل على مباشرة المَذُوق وإحاطته 
وشموله فأفاد الإخبارٌ عن إذاقته آنه واقعٌ مباشرٌ غير منتظرء فن المَحُوف قد 
توقم ولا یباشس وأفاد الإخبارٌعن لباسه آنه محيطٌ شاملٌ کاللباس للبدن. 

وی «السَحیح»" عنه 3 : «ذاق طعم الایمان من رضي بالله ری وبالٍ سلام 
دينّاء وبمحمّدٍ رسولا». فأخبر أن للایمان طعمّاء وأن القلب پذوقه كما يذوق 
الفم طعْم الطعام والشراب. 

وقد عبّر النبی 4# عن إدراك حقيقة الایمان والإحسان» وحصوله للقلب 
ومباشرته له: بالذوق تارة وبالطعام والشراب تارت وبوجد الحلاوة تارب كما 
تال: «ذاق طعْم الایمان»» وقال: "ثلاث من كُنّ فيه وج بهنْ حلاوة الایمان: من 
كان الله ورسوله حب إليه مما سواهماء ومن كان ثحب المرء لا یحبه إلا لله ومن 


2 ع م ‏ هه ۱ ع 8 7 )۳۲( 
كان یکره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقدّه الله منه» كما یکره أن بلق في الار»" 


(۱) رواه مسلم (75)» من حديث العباس بن عبد المطلب و؛. 


(۲) رواه البخاري »١5(‏ ۱ ومسلم »)٤۳(‏ من حديث أنس بن مالك 4. 


تهذيب مدارج السالکین ۹ 
موز وز - موچ > 


ك نك تواصل» فقال: داي لست کهینتکم. 
۳ يال داس . وني لفظ : (إنّي أظل عند ربّي پطومني ويشقيني) ٠‏ وف 

لفظ : ان لي مُطهِمًا يُطيمني» وساقیا بشقيني». 

وقد غَلْظْ حجاب من ظرّ أنّ هذا طعامٌ وشرابٌ حسّيٌ للفم. ولو كان كما ظنّه 
هذا لما كان صائمّاء فضلا عن أن يكون مواصلاء ولمَا صم جوابه بقوله: «إني لست 
کهیتتکم؟ فأجاب بالفرق بینهوبينهم. ولو کان یال ویشرب بفیه الكريم بعد لکان 
الجواب أن یقول: وأنا لست آواصل آیضا فلما أة فرّهم على قولهم نك تواصل) 
علم أنه كان يمسك عن الطْعام والشراب» ويكتفي بذلك الطّعام والشراب العالي 
الرّوحاني» الذي يُغني عن الطعام والشراب المشترك الحس. 

وهذا الذّوق هو الذي استدل به هرقل على صحّة النبوّف حيث قال لأبي سفیان: 
فهل برتد أحدٌ منهم سَخْطةٌ لدینه؟ فقال: لا. قال: وکذلك الایمان إذا خالط بشاشة 
القلوب ‏ . فاستد بما یحصل لاتباعه من ذوق الایمان الذي |ذا خالطت بشاشة 
القلوب لم یَسخْطه ذلك القلب أبدًا على أنه دعوة نبوَة ورسالة لا دعوة ملك ورياسة. 

ها خان ا ا وال عسان م له ا لے كون تمع 
إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم» وذوق حلاوة الجماع إلى آلتِهء كما قال 
لش #: «حتی تَذُوقِي عُسَياته ویذوق عُسَيلتَكِ» . وللایمان َع وحلاوةٌ 
تا واه د وخ و ول ال ول و 15 ذا وا اه 
الحال» فیباشر الایمان قلبه حقيقة المباشرة» فیذوق طعمّه ویجد حلاوته. 


.685 رواه البخاري (۰)۱۹۲۲ ومسلم (۰)9/۱۱۰۲ من حدیث ابن عمر‎ )١( 
.4 لمسلم (۱۱۰) من حدیث آنس‎ )۲( 

(۳) للبخاري (۰)۱۹۲۷ من حديث أبى سعید الخدری 45. 

(6) آخرجه البخاري (۷» «(too‏ ومسلم (۱۷۷۳)» من حدیث ابن عباس 485. 
(۵) أخرجه البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم (۰)۱۳۳ من حديث عائشة #. 


o۰۳ /۳ 


منزلة 
اللحظ 


ڪڪ دسوزی- وزی > 
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قال شيخ الاسلام : (باب اللحظ. قال الله تعالئ: #وَلحكن انظر إلى 
نز او r‏ ص ا کو د م 1 
لحمل فان اسَتَفّرٌ مکانه, فسَوّف نرسی 1#الاعراف: ۱2۳]). 

امريد اااي و سيدا ی 
© من كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القرّة البشريّة في هذه الذار لا تثبت 
یه تایح سیر لجل کا عبد ای زد میاه رابغ 
5 كما رواه ابن جرير في اتفسیره» "بن جني اين بلا 
ا او 


[الأعراف: ۱8۳] قال حمّادٌ هكذاء ووضع الإبهام على مَفصل الخنصر الأيمن. 


فقال حمید لثابت: أتحدّث بمشل هذا؟ فضرب ثابتٌ صدرٌ حميدٍ ضربة بيده 
(۳( 


وقال : رسول ال 0 
وقال: هو علی شرط مسلم. وهو كما قال. 

والمقصود: أن الشیخ استشهد بهذه الآية في باب اللحظ لأنّ الله سبحانه 
آمر موسی أن ینظر إلى الجبل حين تجلّی له ربّه» فرأى آثر التجلي في الجبلء 
فخرٌ صعقا. 

قال الشیخ" : الحظ: لَمْحٌ مُسْیَرَقَ). الصواب قراءة هذه الكلمة على 


.)۸۱ «المنازل» (ص‎ )١( 

.)۶۲۹/۱۰( )۲( 

(۳) «المستدرك)» /١(‏ ۰۲۵ ۲/ ۵۷۷). 
() «المنازل» (ص ۸۱). 


ُحدّث به وآنا لا َحدّث به؟ ورواه الحاکم ل (صحیحه) 


تهذیب مد ارج السالکین 3۹۷ 
-سوزی سول موڼي> 


الصّفة بالتخفیف. فوصف اللّمح بأنّه مسترق» كما یقال: ساره الّظز وهو 
مخ بخفية من حيث لا يشعر المَلْمُوح. 
ولهذا الاستراق أسبابٌ: 
منها: تعظیم الملموح وإجلاله فالناظر یسارقه التظرء ولا یْجده إليه إجلا 
له كما كان أصحاب الب © لا حون الّظر إليه إجلالا له. وقال عمرو بن 
العاص: لم أكن آملاً عیتی منه إجلالا له» ولو شئلث أن َصفه لکم لما قدرت 
لانّي لم آکن آملاعینی منه “ 
ومنها: خوف الملموح وسطوته. 
ومنها: محبته. 
ومنها: الحباء منه. 
ومنها: ضعف القوة الباصرة عن التحدیق فیه. وهذا السبب هو السبب 
الغالب في هذا الباب. 
ویجوز أن قرا بکسر الواء وتشدید القاف» E‏ صاحبه أي 
يأسر قلبه ویجعله رقیقا أي عبدًا مملوگا للمنظور الیه لأنه لما شاهد من جماله 
وکماله فاسترق قلبه له» فلم يكن بینه وبين رقه له لا مجرّدُ وقوع لخظه علیه. 
فهکذا صاحب هذه الحال إذا لاحظ بقلبه جلال الربویٌّة» وکمال الرت 
سبحانه. وكمالٌ نعوته» ومواقع لطفه وفضله وبره وإحسانه- استرق قلبه له 
ات له ع غاب 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱). 


ساعة 

م 
علی الله 
كثير من 
المجاهدات 

البدنية 


1۹۸ چ۰۰چ۰چ٩۰٩۰٩۰۹۰۰بِّّ(ك(9((ك-<<<س‏ چ چ تهذيب مدارج السالکین 
هی یی حوج-- 


7 مه‎ (OAL 
فصل نب‎ 


المجامدات اد يلم يفرضها اه علي ان أجمع هرق لا 


۹2 


وزال عنه کل مفدق ومشتّت . = كانت هذه هي ساعات عمره في الحقيقة. ؛ فتعو ض 
ماعلا كان يُقايسيه من كد المجاهدات وتا 

وهذا موضمٌ غلط فيه طائفتان من الناس: 

إحداهما: غلّث فيه حتّئ قدمته على الفراقض والسّنن» ورأت نزولها عنه 
إلى القیام بالأوامر انحطاطا من الأعلی إلى الادنی. حتّی قیل لبعض من ذاق 
ذلك: قَم إلى الصَلاة, فقال: 
لطا ليع نان وراد هين او فاگ فکیف بقلب کل آوقانه وه 

وقال آخر: لا تسيب واردك لوردك. 

وهؤلاء بين كافر وناقص: فمن لم بر لیام بالقرائض إذا حصلت له الجمعية 
فهو كافرٌ منسلخ من الدّين. ومن عطّل لها ما مصلحته راجحة كالسّئن الرّواتب 
والعلم النافع» والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتفع العظيم 
المتعدي فهو ناقص. 

والطائفة الثانية: لا تعباً بالجمعيّة» ولا تعمل عليها. ولعلها لا تدري ما 
مسماها وحقيقتها. 

وطريقة الأقوياء أهل الاستقامة: القيام بالجمعيّة في التفرقة ما أمكن. فيقوم 
بالعبادات ونه نفع الخلق والإحسان إليهم» مع جمعیته على الله. فان ضعف عن 


تهذيب مدارج السالکین ۹۹" 


اجتماع الأمرين وضاق عن ذلك قام بالفرائض» ونزل عن الجمعية ولم یلتفت 
إليهاء إذا كان لا یقدر على تحصیلها لا بتعطیل الفرض. فان ربّه سبحانه يريد 
ديد ١‏ اعاقر ا لسعو اننيد لحري لبا نما ون د ۱ 
آلم الّفرقة وشکیها.فالفرائض عد رتوو العم حظه هو. فالعبوديّة الط حیححة 
توجب عليه تقدیم أحد الأمرين على الآخر. 

فإذا جاء إلى النوافل» وتعارض عنده الأمران: فمنهم من يرجح الجمعيّة 
ومنهم من يُرجّح النوافل» ومنهم من یور هذا في وقتٍ وهذا في وقتٍ. 

والتحقیق إن شاء الله أن تلك النوافل إن كانت مصلحتّها أرجحَ من الجمعيّة 
ولا تعوض الجمعيّة عنها- اشتغل بها ولو فاته الجمعيّة» كالدّعوة إلى الله وتعليم 
العلم التافع» وقيام وسط الیل والذکر ول النهار وآخره وقراءة القرآن بِالتَدبُر 
وفعل الجهاد والاحسان ل لس واغاثة الملهوف ونسو ذلك. فهذا کله 
مصلحته أرجحٌ من مصلحة الجمعيّة. 

وان اک ای تم از سا و ال خر 
والتبتل لحضور الجنائز» وعيادة المرضی. واجابة الدعوات» وزيارة القدس 
وضيافة الإخوان» ونحو ذلك فهذا فيه . 

فان قویث جمعيّته وظهر تأثيرٌها فيه» فهي آولی له وأنفع من ذلك. وان ضعفت 
الجمعيّة وقوي إخلاصّه في هذه الاعمال فهي أنفع له وأفضل من الجمعيّة. 

والمعول عليه في ذلك: إيثار حب الأمرين إلى الرب تعالئ. وذلك يُعرّف 
فع العمل وثمرته من زيادة الایمان به» وترتب الغایات الحميدة علیه وکثرة 
مواظبة الرسول # وشدّة اعتنائه به» وكثرة الوصيّة به واخباره أن الله يحب 


فاعله» ويباهى به ملائکته» ونحو ذلك. 


5 ۷ تس هك تهديب مدارج السالکین 
د نزوي ا دتري کاک حدصي کک 


ونکتة المسألة وحرفها: أن الصادق فى طلبه بور مرضاة رعا حطه فإن 
کان رضا نه ن القيام بذلك العمل» وحظّه ني الجمعیّة: خلّی الجمعيّة تذهب. 
وقام بما فیه رضا ال . ومتّی علم الّه من قله آذ مراده وتوفعه لیعلم: أیّالأمرین 
ا اقا ای ی اند وا زاگ 

حتی لو أقدمَ على المفضول لظنه أنّه الأحبٌ إلى الله رَد تلك النْيّة والارادة 
عليه ما ذهب عليه وفاته من زيادة العمل الآخر. وبالله التوفيق. 

وبعد» فالعبد وإن لاحظ عينَ الجمع ولم يَغِبٌ عنهاء فهو سائرٌ إلى الله ولا 
ینقطع سيره إليه ما دام في قيد الحياة. ولا يصل العبد ما دام حیّا إلى الله وصولا 
يستغني به عن المسير إليه البنّة» وهذا عين المحال. بل يشتدٌ سيره إلى الله كلّما 
زادت ملاحظته لتوحيده وأسمائه وصفاته. ولهذا كان رسول الله ## أعظم الخلق 
اجتهادا» وقيامًا بالأعمال» ومحافظة عليهاء إلى أن توفاه وهو أعظم ما كان 
اجتهادًا وقيامًا بوظائف العبوديّة. فلو أتئ العبد بأعمال الثقلّين جميعها لم تفارقه 
حقيقة السّير إلى الله» وكان بعد في طريق الطلب والإرادة. 

وتقسيم الشائرين إلى الله إلى طالب وسائر وواصلء أو إلى مريدٍ ومرادٍ- 
تقسيمٌ فيه مساهلةٌ لا سیم حقيقيٌ» فإ لب والس لوك والإرادة لو فارق الب 


2 


ين 


انقطع عن الله بالكليّة ولکنْ مدا السو اعبار تقل العبد ل أحوال سیره ال 
فإرادةٌ العبد المراة وطلبّه وسيرٌه آشد من إرادة غيره وطلبه وسيره. 

وأيضًا فإنه مراد لاه حيث أقيم مقاعلطلب؛ وجب إلى الشیر 0 
مرا وکل واصل سالكٌ وطالبٌ لا يفارقه طلبه ولا سیره» وان تنعت طرقٌ السير 
بحسب اختلاف حال العبد. 


فمن السَالکین: من یکون سيره ببدنه و جوارحه آغلت عليه من سيره بقلبه وروحه. 


تهديب مدارج السالكين ١ ١‏ ۷ 
دوزي < وزی - موي“ 


و ی چ ا 

ومنهم وهم الكمّل الأقوياء : من يعطي كل مرتبة حقهاء فيسير إلئ الله یدنه 
وجوارحه وقلبه وروحه. 

لاخر سيا عن صر یداوم وعد لاه تب از 3-7 
N E‏ لوو زیت ا ۲ وقال: 
ارما لح عِنْدَهُ من مه مر © 5 12 رنه زد #[الليل: ۱٩‏ ]. 
فالفنك اخ أوضافه وال 5 أن 59 مريدًا صادق الارادة» عبدًا في 
إرادته» بحيث یکون مراده تبعًا لمراد ربّه الذینی منه» ليس له إرادةٌ في سواه. 

فإن العبد كلما كان إلى الله أقرب كان جهاده في الله أعظم. قال تعالئ: 
اهدو ف آلو حى جهادو 4[الحج: ۷۸]. 

وتال أحوال رسول الله 4# وأصحابه فاتهم كانوا كلما ترقوامن القرب في 
قام مالع جهادهم واجتهادهم. لا کما ظنه بعض الملاحدة المنتسبین ال الطریق» 
حیث فال القر ب الحقيقيٌ ینقل العبد من الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنةه 
ویریح الجسد والجوارح من كذ العمل. 

وهؤلاء یظنون أنهم يستغنون بهذه الحقيقة عن ظاهر الشريعة. 

واجتمعت علماء الطائفة على أن هذا كفرٌ وإلحادٌ وصرّحوا بأن كل حقيقة 
لا تتبعها شريعة فهي كفرٌ. 

وقال سري: من ادعی باطنَ حقيقةٍ ینقضها ظاهر حکم فهو غالط . 

وقال سيد الطّائفة الجنید بن محمد: علمنا هذا متشبّك بحدیث رسول الله 8 


.)5 57 هو التلمسانی في (شرحه» (ص‎ )١( 
.)١ 21١/١ ٠( رواه آبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 
.)۲۵۱ رواه الخطیب في «تاریخ بغداد» (/ا/‎ )۳( 


روژ موی وی 


وسئل إسماعيل بن نجيد: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: ملازمة العبوديّة 
على لسن ودوام المراقبة" 

وسئل: ما التصوّف؟ فقال: الصّبر تحت الأمر والّهی"" 

وقال آحمد بن آبي الخواري: من ول بل نع سل فطل عم > 

وقال أبو يزيد اليسطامي: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الکرامات حت 
يرتفع في الهواء فلا تغتروا به» حقی تنظروا: كيت دوعن لانو رانين 
وحفظ الحدود ولعي 

وقال عبد الله بن مبارك " : لا يظهر علی أحدٍ شيءٌ من نور الإيمان إلا باتباع 
لس ومجانبة البدعة. وکل موضع تری فيه اجتهاذا ظاهرا بلا نور فاعم اذكه 


وقال سهل بن عبد الله: الزم السواد على البياض حدئنا وآخبرنا إن آردت أن 
۳ 
ولقد كان سادات الطائفة أَشدٌ ما کانوا اجتهادًا في آخر آعمارهم. 
2E‏ ۶ س لا : و 
ااا و اعا ا ر رفن اا سس 
فقيل له: آنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟ فقال: طریق به وصلت إلى ربّي 
تبارك وتعالی لا آفارقه آبدا. 


() رواه السلمی في «طبقات الصوفیة» (ص 5۵۵). 

(۲) رواه السلمي (ص؛ 4۵ ) والقشيري (ص ۲۱۷). 

(۳) رواه السلمي (ص ۱ ۰ ۱ والقشیری (ص ۳ ۱). 

(6) رواه آبو نعيم في «الحلیة» (۱۰/ »25٠‏ والقشيري في «الرسالة القشیریة» (ص۹ ۱۲). 

(۵) الفقرة الثانية مروية عن ابن فورك في «طبقات الفقهاء الشافعیة» لابن الصلاح (۱۳۸/۱). 
(0) «تاریخ دمشق» (۸/ ۰۲۵۳ و«تلبیس ابلیس» (ص ۲۸۷). 

(۷) «الرسالة القشیریة» (ص۲ ۱۵). 


تهذيب مدارج السالکین ۱ ۷ 


5 1 0) 

وقال إسماعيل بن تجيد: كان الجنيد يجيء كل يوم إلى السوق» فیفتح 
باب حانوته» فيدخله ويُسبل السّتره ويصلي أربعمائة رکعة ثم برجم إلى بيته. 

ودخل عليه ابن عطاء وهو في النزع» فسلم علیه فلم يرد عليه. ثم رد عليه 
بعد ساعةء فقال: اعذرني» فائي كنت في وزدي. ثم حَوّل وجهّه إلى القبلة» وك 
)۲( 

وقال أبو سعيد بن الأعرابی: سمعت آبا بكر العطار يقول: حضرت با القاسم 
ااا من ا رحله إذا اراد | a‏ 
فلم يزل کذلك حتّی خرجت الروح من رجلیه فثقّت عليه حركتهاء وکانتا قد 
تورّمتا. فقال له بعض آصحابه: ما هذا يا آبا القاسم؟ فقال: هذه نم الله. الله آکبر. 
فلمّا فرغ من صلاته قال له أبو محمَّدٍ الجريري: يا أبا القاسم» لو اضطجعت. فقال: 
۶ ۳ ۱ 1 ۶ 01 )۳( 
يا آبا محمّد» هذا وقت يؤخذ فيه الله أكبر. فلم يزل ذلك حاله حتئ مات . 

ودخل عليه شاب وهو في مرضه الذي مات فيه» وقد تورّم وجهه. وبين يديه 
مخدَّةٌ يصلّي إليهاء فقال: وني هذه الساعة لا تترك الصَلاة؟ فلمّا سم دعاه وقال: 
و ١‏ ۱ 7 050 
هذا شىء وصلت به إلى الله» فلا أدعه. ومات بعد ساعة . 

وقال آبو محمد الجرّيرئ: كنت واقفا عل رأس الجنید فى وقت وفاته» 
وکان يوم جمعة ویوع یروز» وهو يقرأ القرآن. فقلت له: يا آبا القاسم ارف 
بنفسك» فقال: يا آبا محمّد آرآیت أحدًا أحوج إليه مني في مثل هذا الوقت. وهو 


(0) 


۳ تطوف صحيفتي ؟ 


.)۲۵ /۷( الخبر من طریقه في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

)۲( الخبر في «تاریخ بغداد» (۷/ ۵ ۲). 

(۳) الخبر في «صفة الصفوة» (۲/ ۰8۲۲ 4۲۳). و«طبقات الشافعیة» للسبکی (۲/ ۱۲ ۲). 
(4) رواه الخطیب في «تاريخ بغداد) (۸۷ ۷ ۸۰۲ ۲). ۱ 

(0) رواه الخطیب (۷/ ۸ ۲). 


موچ د نوو نإرج»  -‏ وی 


وقال آبو بكر العطوي pea‏ فختم القرآن» ثم ابتداً 
في ختمة آخری» فقراً من البقرة 5 سبعین آی ثع مات" 

وقال محمّد بن إبراهيم: رأيت الجنید في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ 
فقال: طاحت تلك الاشارات» وغابت تلك العبارات» وفيت تلك العلوم 
وتفدت تلك الرّسوم» وما نفعنا لا رکعاتٌ کنا نرکعها ني الأسحار"" 

وود ی یی و اس وت 
الرسول 4#! وما أقفاه لطریقته وطريقة آصحابه! 

رن ی على آن أهل الاستقامة في نباياتهم 
اجتهادا منهم ٤‏ بداياتهم» ۳ اجتهادهم في البداية في عمل مخصوص. فصار 
اجتهادهم في النهاية في الطاعة المطلقة» وصارت إرادتهم دائرة معها. فیضعف 
الاجتهاد في العين» لائه قد صار مقسومّا بینه وبين غیره. 

قال الجنید كالله: واشوقًا إلى أوقات البداية . يعني لدّة آوقات البداية: 
وجمع الهمّة على الطلب. والسّير إلى الله. فإنّه كان مجموع الهمّة على السّير 
والطلب. فلمّا لاحظ عي الجمع فنیث رسومّه وهو لا يمكنه الفناء عن بشريّته 
وأحكام طبیعته فتاه طباغه ما فيهاء فلزمثه الكلّف. فارتاح إلى أوقات 
البدايات» لما كان فيها من لذة الإعراض عن الخلق واجتماع الهمّة. 

ومز أبو بكر 4# على رجل وهو يبكي من خشية ال فقال: هكذا كنا حتی 
ست قلوبنا" ۱ 
(۱) رواه الخطیب (۲۸/۷)» وأبو نعيم في «الحلیة» (۱۰/ ۲6). 
(۲) رواه الخطیب (۰)۲۸/۷ وأبو نعیم في «الحلیة» (۱۰/ ۲۵۷). 


(۳) «شرح التلمساني» (ص ۵۳ )۰ و«شرح القاساني» (ص ۱ 4). 
(6) رواه ابن آبي شيبة (۷۱۷۳ ۳ وأبو نعيم في «الحلیة» (۳۶/۱). 


ل 


۷ 


تهذيب مد ارج السالکین ۷۰0 
کی کک هی 


وقد أخبر النبن ا أن لكلّ عامل شرت ولکل شرة 0 
فالطّالب الجاةٌ لا بد أن تعرض له فتره فيشتاق في تلك الفترة إلى حال 
وقتّ الطّلب والاجتهاد. 
ولمّا فتر الوحيئ عن النبی © كان يغدو إلى شواهق الجبال ليلقي نفسَه 
aS‏ کت | ذلك وس لذ للك اه 


(۲( 


EEG To E 
ر رُچې له أن يعود خيرًا‎ ٤ وتسدید ولم تخرجه من فرض» ولم تدخله‎ 
۱ ان‎ 

قال عمر بن الخطاب: إن لهذه القلوب اقبالا وإدبارّاء فإذا آقبلت فخذوها 
التوافل» وإذا آدبرث فآلزموها الفرائض . 

وفي هذه الفترات والغيوم والحجٌّب التي تعرض للسالكين من الحكم ما لا 
يعلم تفصيله إلا الله» وا يتبيّن الصادق من الكاذب. 

فالکاذب ينقلب على عقبيه» ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه. 

والصّادق ينتظر الفرجء ولا يبأس من رَوْح الله فیلقي نفسّه في الباب طَريحًا 
ذلیلا مسکینا مستكيتاء كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البنة ینتظر أن يضع فيه 
مالك الاناء وصانعه ما يصلّح له لا بسبب من العبد وان كان هذا الافتقار من 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۵۳) وصححه وابن حبان (54 7)» من حديث أبى هريرة وه . 

(۲) رواه البخاري (1۹۸۲) ضمن حدیث عائشة #» وهو من بلاغات الزهري ولیس موصولاً 
كما بینه الحافظ في «الفتح» (۳۹۹/۱۲). 

(۳) لم آجده عن عمر» وروي نحوه عن ابن مسعود في «الزهد» لابن المبارك (۱ ۰۱۳۳ و«حلية 
الآولياء» (۱/ ۰)۱۳۶ و«الجامع» للخطیب (۳۳۱/۱). 


أعظم الاسباب لکن لیس هو منك» بل هو الذي من عليك به» وجرّدك منك 
اق عنك. 

فإذا رآیته قد آقامك في هذا المقام فاعلم آنه يريد أن يرحمك ويملا اناءعك 
فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم آنه قلبٌ مُضَيّعٌ» فسل ربّه ومّن هو 
عن آصابعه در عليك. ویجمع شَملَك به. ولقد آحسن ق ` 


إذاما وضعت القلب في غير موضم بغیر اناء فهو فلب مضیّم 


سح رحن 


چ د 


(۱) آنشده شيخ الاسلام في (مجموع الفتاو عن» /٩(‏ ۳۱۲ وشرحه. 


تهذيب مدارج السالکین ۷ ١‏ ۷ 


ومنها الوقت. 

قال صاحب «المنازل» ‏ : (باب الوقت. قال الله تعالی: "ثم چنت ل قدَرٍ 
دلمومی #[طه: 40]. 

وجه استشهاده بالآية: آن الله سبحانه قذر مجيء موسی أحوجٌ ما كان 
الوقت إليه» فن العرب تقول: جاء فلان على قَدَرِء إذا جاء وقت الحاجة إليه. 


)۲( 
قال جریر : 


ی الست 
وبين موسی موعد للمجيء حتی یقال: إِنّه أت على ذلك الموعد. ولك وجة 
هذا أن المعنی: جئتٌ على الموعد الذي وعدناه أن تنجزه» والقَدّر الذي قدرنا 
أن یکون في وقته. وهذا کقوله تعالی: رن لین آوئوا آلعلع من قبیهه زد 
يئل عَلَيْهِمْ ون ادقن سْجدَا © وَيَفُولُونَ E,‏ سُبْحَنَ رَبَنَاإن کان وَعذ ربتا 
لَمَفُعْولَا [الإسراء: ۱۰۷ -۱۰۸]. 121111110 
با الارض نوزا وهدّی فلمّا سعهوا القرآن علموا آن اله انح ذلك الوعد الذئ 


وعد به. 
واستشهاده بهذه الآبة يدل على محلّه من العلم لأنَّ الشيء إذا وقع في وقته 
)١(‏ (ص ۸۲). 


(۲) «دیوانه» (ص۲ ١‏ 5). 
)۳( رواه ابن أبي حاتم وغیره كما في «الدر المنثور» (۱ ۲۰۷/۱ 


١ ۸‏ ۷ تس -_____ جح :ع:(چ(7جچجججج تتسد تهدیب مدارج السالکین 


الذي هو آلیق الأوقات بوقوعه فيه كان أحسنّ وأنفع وأجدی» كما إذا وقع الغیث 
في أحوج الأوقات إليه» وكما إذا وقع المُرَّحٌ في وقته الذي يليق به. 

ومن تأمّل أقدار الرّبٌ تعالئ وجَرّياتها في الخلق علم آنها واقعة في أليق 
© أحوج ما كان أهل الأرض إلى إرساله. فهكذا 
وقت العبد مع الله يَعمره بانفع الاشیاء له احوخ ما كان إلى عمارته. 

ولكنْ الوقت في اصطلاح القوم أخص من ذلك؛ يريدون بالوقت ما بين 
الزمانين الماضي والمستقبل. وهو اصطلاح أكثر الطّائفة» ولهذا یقولون: الصوفي 
0 وف 0١‏ 
أو الفقير ابن وقته 

بریدون: أن سكف لا تتعدّی وظیفة و ققدم وعمارته بما هو آولی الاشیاء به 
وآنفعهاله. فهو قائمٌ بما هو مُطَالّبٌ به في الحین والسّاعة الزاهنة» فهو لا یهتم 
بماضي وقیه وآتيه» بل بوقته الذي هو فیه. فان الاشتغال بالوقت الماضي 
والمستقبل يُضيّع الوقتَ الحاضر وکلما حضر وقت اشتغل عنه بالطرفین 
فتصیر أوقاته كلها فواتا. 

قال الشافعئ#اله: صحبتُ الصّوفيّة فما انتفعتٌ منهم الا بکلمتین. 
سمعتهم یقولون: الوقت سّیف. فان قطعته ولا قطَعّك. ونفسك إن لم تشغلها 

له مر من )۲( 
بالحق اك بالباطل . 

قلت: يا لهما من کلمتین ما آنفعهما وآجمعهما! وآدلهما علی علو همّة 
قائلهما ویقظته! ويكفي هذا ثناءً من الشافعی على طائفة هذا قدرٌ كلماتهم. 


(1 الرسالة القشیریة» (ص”777). 
(۲)انظر: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۰)۲۰۸/۲ و«تلبيس ابلیس» (ص١١3).‏ 


تهذيب مدارج السالكين ي ا ا ب ا ا سس 


ومنها منزلة الصفاء. 
5 )۱( س م ۳ س لأسي مس 4 , 
قال صاحب «المنازل» : (باب الصّفاء. قال الله 35: « وم ند لیم الصفاء 
تن آلْتََارٍ 4[ ص: 1۷]. الصّفاء اسمٌ للبراءة من الكَدّر» وهو في هذا الباب 
که اسن 
ما استشهاده بالاية: فوجهه أن المصطفی مُفتعل من الَّضوة وهی خلاصة 
السي» وتصفیثه مما يَسُوبه. ومنه: اصطفی الشيء لنفسه» أي خلصه من شوب 
شركة غیره له فيه. ومنه: «الصَفیٌ». وهو السهم الذي كان يصطفيه رسول الله جع 
۲ )۳( 7 00001 5 
لنفسه من الغنيمة . ومنه: الشيء الصاني وهو الخالص من كدر غيره. 
قوله: (الصَفاء: اسم للبراءة من الکذر). 
البراءة هي الخلاصء والکدر: امتزاج الطْبّب بالخبیث. 
هه ۰ ۰ و لي 
قوله: (وهو في هذا الباب سقوط التّلوین). 
7 س د 5 99 
التلوین هو التردد والتذبذب» كما قيل : 
کل وقست تتلوّن غير هلا جك جك 
)4( 7 ِ 4 
الطریق. وییضّر غاية الحد ويُصِحح هة القاصد). 
(۱) (ص ۸۲). 
(۲) انظر: «سنن آبي داود»؛ باب ما جاء في سهم الصفي» ح(۲۹۹۹-۲۹۹۱). 


(۳) البيت في «اللمع» (ص385)» و«الرسالة القشيرية» (ص547).» وفيها: «کل يوم». 
(6) «المنازل» (ص ۸۲). 


e‏ موي > > ونچ 


ذكر الشيخ له في هذه الذرجة ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولئ: (علم يهب لسلوك الطّريق)» وهذا العلم الصّاني الذي أشار 
إليه هو العلم الذي آوصی به القوم؛ وحذروا من مفارقته» وأخرجوا من فارقّه من 
أهل الطريق بالكلية. وهو العلم الذي جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

وكان الجنيد يقول دائمًا: علمّنا هذا مقیّد بالکتاب والسّئّة. من لم يحفظ 
القرآن ولم يكتب الحديث ولم يفقَه فلا يقتدى 0-0 

وقال آبو سلیمان الذاراني: إنّه لتم بقلبي الثكتة من نكت القوم» فلا آقبلها 
إلا بشاهدین من الکتاب والستة. 

وقال التصراباذی: أصلٌ هذا المذهب ملازمة الکتاب والشٌّف وترك الأهواء 
والبدع والاقتداء بالسلف» وترك ما آحدثه الآخرون» والاقامة على ما سلکه 
الاولون. 

وقد تقدم ذکر بعض ذلك. 

فهذا العلم الصاف المتلقّی من مشكاة الوحي والنبوة بهذب صاحبه لسلوك 
© ظاهرًا وباطنا والوقوف معه 


طريق العبوديّة» وحقيقة التَأذب بآداب رسول الله 
حيث وقف بك» والمسير معه حيث سار بك» بحيث تجعله بمنزلة شيخك الذي 
قد ألقيتٌ إليه أمرّك كله سره وظاهره» واقتديت به في جميع آحوالك» ووقفت مع ما 
يأمرك به فلا تخالفه البثّةً. فتجعل رسول الله 4# لك شیخا وإمامًا وقدوةً وحاكمّاء 
وتعلق قلبك بقلبه الكريم» وروحانيتك بروحانيته. 


ا فا اتسوك اكاك استاد وار هو ك 
وتسقط الوسائط بينك وبینه لا في التبلیغ كما تسقط الوسائط بينك وبين المرسل 


(۱) تقدم هذا وما يليه من الأقوال. 


تهذیب مدارج السالکین ۷۳۱ 
نتجإرج» د نري إرج» - هی 


في العبوديّة» ولا تد تثبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه ورسالته إليك. 

es‏ | لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله. فالله 
هس و و الذي لا یستحق العبادة سواه ورسوله المطاع الم 
المقتدی به. الذي لار TO‏ سواه. ومن سواه فانما يطاع | إذا آمر بطاعته 
فیطاع تبعا لا أصلا. 


وبالجملة: فالطریق مسدود إلا علی من اقتفی آثار رسول الله ##, واقتدی 
به في ظاهره وباطنه. 

و و رد و يليد 
واعماله « ران بقيعة یسب امعان م ی إا جاه لر مده میا 
رود اه عنده, فوفله 70 و وه سَرِيعٌ دام #[النور: ۳۹]. 

ولا یتعتی السَالك على هذه الطّريق» فإنّه واصل ولو زحف زحمًا. 

قوله: (وییضر غاية الحد). 

الجذ: الاجتهاد والتّشمير والغاية: التّماية. يريد أن صفاء العلم يمدي 
صاحبه إلى الغاية المقصودة بالاجتهاد والتشمير» فإن كثيرًا من السالکین بل 
آکثرهم سالك بجله واجتهاده» غير متتبّه إلى المقصود. 

اسان هل ایکا لاحو ا جد ا تیه آر ها وشن ولا ديعيل 
عليهم أنس النعيم والبهجة والملابس السَنية والهيئة المُعجبة» فعجب الناس 
لهم. فسألوهم عن حالهم» فقالوا: بلادنا من أحسن البلاد» وأجمعها لسائر 
آنواع التعيم» وأرخاهاء وأكثرها ميامًاء وأصحّها هواءً» وأكثرها فاكهة» وأعظمها 
اعتدالاء وأهلّها كذلك أحسِنٌ النّاس صورًا وأبشارًا. ومع هذا فمَلِكها لا يناله 
الت ا ا ا ا ا بل ا 


۳ ۱ ۷ وج چ _ جح تهذيب مدارج السالکین 


منهم. م. وله الهيبة وال طو: ة على سائر ملوك الأطراف» فلا يطمع أحدٌ منهم في 
مقاومته ومحاربته. اهل بليه في أمانٍ من عدوّهم؛ لا يحل الخوف بساحتهم. 
ومع هذا فله أوقات یبرز فيها إلى رعيّنه» فيسل لهم الذخول علیه ويرفع 
یب شی کل ما هم فیه من العيم 
واضمحلء حتی لا يلتفتون إلى شيء منه فا قبل علی راسو مهم ابل علي 
سائر أهل المملكة بالتعظيم والإجلال» ونحن رسله إلى أهل البلاد ندعوهم إلى 
حضرته» وهذه که إلى الناس» ومعنا من الشهود ما يزيل سوء الظّنٌّ بناء واتهامنا 
بالکذب علیه. 

فلمّا سمع الناس ذلك وشاهدوا أحوال الرّسل انقسموا أقسامًا: 

فطائفةٌ قالت: لا نفارق أوطانناء ولا نخرج من ديارناء ولا نتجشم مشقة 
السفر البعید. وتك ما آلفناه من عیشنا ومنازلناه ومفارقة آبائنا وأبنائنا وإخوانناء 
لأمر وعدنا به في غير هذه البلاد» ونحن لم نقدر على تحصیل ما نحن فيه إلا بعد 
الجهد والمشقة» فكيف ننتقل عنه؟ 

والطائفة الثانية: لمّارأت حال الرسل» وماهم فيه من البهجة وحسن الحال» 
ko LEEK i SEL‏ 
أهلّهم وأصحابهم وعشائرهم من القاعدین وعارضة ص مساکنهم ودورهم 
وبساتينهم؛ فجعلوا يُقدَّمون رجلا ویژخرون آخری» فهم داتمًا بين الدَاعیین 
والجاذبين» إلى أن يغلب أحدهما ویقوی على الآخر» فيصير ون إليه. 

والطائفة الثالغة: رکبث ظهور عزائمهاء ورأث أن بلاد الملك آولی ما 
يوادت آنفها علی قصدهاء ولم :ها لوغ ار لکن في سیرها بط بحسب 
ضعف ما کشف لها من آحوال تلك البلاد وحال الملك. 


تهذیب مدارج السالکین رش 
د نوي یی ج E‏ 


والطائفة الرّابعة: جدّت في المسير وواصلته» فسارت سيرًا حثينًا. فهم كما 
0١‏ 
قيل : 
وزکب سَرَوًا والليل مُرخ شدوله على كل مُعْبَّرٌ المطالع قاتم 
حَدَوَاعَرَّمات ضاعت الارض بینها فصار شراهم في ظهور العزائم 
أرَتهم نجوم اللیل ما یطلبونه على عاتقٍ الشعری وهام النعائم 
ا لا ينبخي لسواهم وما أخذتهم ف ل لاتم 

فهولاء همّتهم مصروفة إلى المسیر وقواهم موقوفة عليه من غير تنبه منهم 
إلى المقصود الاعظم والغاية العلیا. 

والطّائفة الخامسة: آخذوا في الجدٌ في السير» وهمتهم متعلقة بالغاية» فهم في 
سيرهم ناظرون إلى المقصود بالسیر فكأنهم يشاهدونه من بعد وهو یدعوهم 
إلى نفسه وإلئ بلاده» وهم عاملون على هذا الشاهد الذي قام بقلوبهم. 

وعمل کل اجو علی ارقا فمن شاه المقصود بالعمل فی علمه کان 
نصخه فيه وإخلاصه وتحسینه وبذل الجهد فيه أتمّ ممّن لم پلاحظه ولم یجد 
من مَس التعب والنصب ما يجده الغائب. والوجود شاهد بذلك» فمن عمل 
عملا لِمَلك بحضرته وهو شاهده- لیس حاله كحالة من عمل في غیبته وبعده 
عنه» وهو غير متیقن بوصوله إليه. 

وقوله: (ویْصحح همّة القاصد). 

أي : اح ا » فان 
سُفُولّها ودناءتها من علّتها وسَقَّمهاء وا فهي کالنار تطلب الصّعود والارتفاع مالم تمنم 


(۱) الابیات کک E‏ ۳ : مسيرهم في 


۷١۱ 3‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪھ چ چ چ چ چ چ چ چ سح تهذيب مدارج السالکین 
موجه د نوي جع > <+ وی > 


وأعلئ الهمم همه اتصلث بالحق طلبًا وقصدًاء وأوصلت الخلقٌ إليه 
دعوة ونصحًاء وهذه همّة الرّسل وأتباعهم. وصحتها: بتجريدها من انقسام 
طلبها وانقسام مطلوبها وانقسام طريقهاء بل توخد مطلوبها بالإخلاصء وطلبّها 
بالصّدقء وطريقها بالشّلوك خلف الدليل الذي نصبه الله دلیلا» لامن نصبه هو 
دلیلا له. 

وله الهمم! ما أعجب شأتهاء وأشدٌ تفاوتها! فهمّةٌ متعلّقةٌ بمن فوق العرش» 
یقحای يحول الا سانو E‏ والعامّة تقول: قيمة کل امرئ ما يُحينه 
الا تقول: قيمة المرء CEG‏ تقول: قيمته همته إلى 
مطلوبه. 

CE EN AES 
وقد قال له رسول الله : «سلني» فقال: فتن‎ 
غیره یسأله ما يملا بطته» آويواري جلده.‎ 

وانظر إلى همّة رسول الله # حين عرضت عليه مفاتیح کنوز الأرض 
فأباها. ومعلوم أنّه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربّه» فَأَبَتْ له تلك الهمّة العالية أن 
یتعلق منها بشيء ممّا سوی الله ومحابّه. وعرض عليه أن يتصرف بالملك فأباهى 
واختار التصرّف بالعبوديّة ية المحضة. فلا له إلا الله» خالق هذه الهمّة وخالق نفس 
تحولهاء وخالق همم لا تعدو همم آخس الحیوانات. 


مه 


سس<و و و 


(۱) آخرجه مسلم (4۸۹). 


نهدیب مدارج السالکین 0 ۱ ۷ 
»وی د نوي إرج» - 


EGO‏ ی اه 
ERN‏ رش 
سب Dap‏ کی چاه 
Ea eg‏ 
وبا ین mg‏ 


قال : (الدرجة الثانية: صفاء حالء يُشامَد به شواهدٌ التحقيق» وتُذاقٌ به 
حلاوة المناجاة ویُنسی به الكون). 

هذه الذرجة نما كانت آعلی مما قبلها لانه همّة حال» والحال ثمرة العلم» 
ولا یصفو حال لا بصفاء العلم المثمر له» وعلئ حسب شوّب العلم یکون شوب 
الحال. وإذا صفا الحالٌ شاهد العبد بصفائه آثارٌ الحقائق» وهي ال واهد فيه وفي 
غيره» وعلیه وعلی غيره» ووجد حلاوة المناجاة. وإذا تمکن في هذه الدّرجة نسي 
الكون ومافیه من المکونات. 

وهذه الدّرجة تختص بصفاء الحال كما اختصّت الأولی بصفاء العلم. 

والحال هو تكيّف القلب وانصباغه بحکم الواردات على اختلافها؛ والحال 
يدعو صاحبه إلى المقام الذي منه جاء الوارد» كما تدعوه رائحة البستان الطَيّبة 
إلى دخوله والمقام فیه. 


جوز 
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قال : (الدّرجة الثّالئة: صفاء اتصال. بُدرج حظ العبوديّة في حق الرّبوبيّة. 
ويغرق نهايات الخبر ني بدايات العيان). 

ومراد القوم بالاتصال والوصول: اتصال العبد بربّه ووصوله إليه. 

قوله: (يُدرج حظ العبوديّة في حقٌ الرّبوبيّة) 

المعنی الصَّحيح الذي يحمل عليه هذا الكلام: أن من تمكن في قلبه شهود 
الأسماء اله سايق روصتا سس ما بت اندرج غدل نی مها یه 
وأضعافٌ أضعافه في حقٌّ ربّه تعالى» ورآه في جنب حقّه آقل من خردلة بالنّسبة 
الود عمال لد قا ي فقا عله من المضاةاة عليه تاره له: 
وقلته عنده» وصغره في عينه. 

وله محمل آخر صحيحٌ أيضًاء وهو أن ذاتَ العبد وصفاته وأفعالّه وقواه 
وحركاته كلها مفعولة للرَّبٌه مملوكةٌ له ليس يملك العبدٌ منها شيئًاء بل هي 
محض ملك الله» فهو المالك لهاء المُنعم على عبده باعطائه إِيّاها. فالمال ماله 
والعبد عبده والخدمة مستحقة عليه بحق الرْبوبيّة» وهي من فضل الله عليه. 
ا که ادو ل 

قوله: (ویغرق نهاياتٍ الخبر في بداياتٍ العيان). 

الخر: متعلق الغيبء والعيان: متعلق الشهادة. وهو إدراك عين البصيرة 
لصحة الخير وثبوت مخيره. 

ومراده ببدايات العيان: أوائل الكشف الحقیقی الذي يدخل منه إلى مقام 


)١(‏ «المنازل» (ص۸). 


۷۷ 


تهذیب مدارج السا لکین 


د نري إرج»- -- نري إرج»-- gore‏ 

الفنای ومقصوده أن يرئ المشاهد ما آخبر به الصادق بقلبه عيانًا. قال تعالیل: 

دس م4 TT‏ ی اب رز 

#ويرى اذد ےک اونوا العام لزی انز[ إِلِتِكَ من نات هوالحق #[سا: ١‏ ]. 
2 تا 


وقال تعالی: #أفمن بعلر اما آنزل لك من ريلف ی کمن ھ و [الرعد: ۱۹]. فقابل 
من ران بعین قلبه نما آنزل ای رسوله هو اه بمن هو آعمی لا یبصر ذلك. 
وقال النبئٌ ي في مقام الاحسان: «آن تعبل الله كأنك تراه . تس أن هت 
الخبر والیقین به يقوى حتی يصيرٌ للقلب بمنزلة المّشاهد بالعین. 

فصاحب هذا المقام كأنّه یری الله سبحانه فوق سماواته على عرشه مطلع 
على عباده ناظر إليهم» یسمع کلامهم ویری ظواهرهم وبواطنهم. 

وکانه یسمعه ومویتکلم بالوحي. ویکلم به عبده جبریل» ويأمره وينهاه بما 
بربد» ویدثر آمر المملکة وآأملاکه صاعدة الیه بالأمن ا عنده به . 

وكأنّه يشاهده وهو یرضی ویغضب ویْحبٌ ويبغخض» ويعطي ویمنع 
ويضحك ویفرح» ويثني على آوليائه بين ملائکته ویَدم أعداءه. 

كانه پشاهده ویشاهد یدیه الکریمتین» وقد قبضت احداهما السماوات 
السبع» والأخرئ الأرضين الشبع» وقد طوی الشماواتِ السبع بيمينه» كما یطوی 
اا وف 5 

وكأنّه يشاهده وقد جاء لفصل القضاء بين عباده» وأشرقت الأرض بنوره 
ونادی وهو قائمٌ علی عرشه بصوتٍ یسمعه من بِعْدَ كما یسمعه مَنْ قَربَ: «وعزي 
وجلالي لا يجاوز اليم ظلمٌ ظالم»۳ 

وكا نداءه لادم «يا آدمى قم ذانكت :نكيت ار ا الآن» وكذلك نداؤه 
)١(‏ كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (50)) ومسلم (9). 
ل ا (0 من حديث جابر بن 


عبد الله ر نب وإسناده ضعيف. 
(۳) آخرجه البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲)» من حديث أبي سعيد الخدري و 


هی موی وی“ 


لأهل الموقف: ماد ار اسان #[القصص: 1°[ وماذا کنتم تعبدون؟ 

والجخملة فیشاهد ةرباع فت به الرسل کماعرفت. وديا دعت الیه 
الرسل» وحقائق أخبرت بها الزسل. فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما أخبر 
به أهل التواتر وان لم يره من البلاد والوقائع. فهذا إيمانه يجري مجری العيان» 


وإيمان غيره فمحض التقليد. 


سسو و سوه 


سم 


ومنها السرور. 

تال صاحب «المنازل»: (باب الشرور: قال الله تعالین: قل بفصّل !۱ ره 
یمه لك امنيحو هو حا يما قورت #4[یونس: 0۸]). 

تصدير الباب بهذه 0 ۷ الحسنء فإن الله تعالی آمر عباده بالفرح 
بفضله ورحمته وذلك تبع للفرح والشسّرور بصاحب الفضل والرحمة. فن مَن 
فرح بما یصل إليه من جوادٍ کریم» محسن برٌ- كان فرحه بمن أوصل ذلك إليه 
آولی وأحرئ 

ونذکر ما في هذه الاية من المعنئ. نم نشرح کلام المصنف. 

فقال ابن عبّاس وقتادةه ومجاهد والحسن وغیرهم: فضل الله: الاسلای 
ورحمته: ن ۱ 

فجعلوا رحمته أخص من فضله فان فضله الخاص عاءٌ على أهل الاسلام 
وی بای وا PE‏ بو سوه وا و 


مر 


تن میت #[التصص: ۸1]. 
عِِ 2 و ۱ سم و عه ى 7 )۲( 
وقال آبو سید الخدرى كفل يله الفرآنورعمته: أن غعلا من اهله " 
قلت: يريد بذلك أن هاهنا آمرین: 
آحدهما: الفضل في نفسه. والثاني: استعداد المحل لقبوله» کالغیث یقع على 


(۱) آخرجها الطبري (۱۹۱/۱۲). 
(۲) آخرجه الطبري (۱۲/ ۱۹6). 


١‏ ۷۳ سج تهذیب مدارج السالکین 
۳۹ مسوزی.- سول 


الأرض القابلة للتّبات. فيتجٌ المقصود بالفضل» وقبول المحل له. والله أعلم. 

والفرح ده تقم في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهی» فيتولّد من 
إدراكه حالةٌ تسمّی الفرح والشرور. كما أن الحزن والغمٌ ین فد المحبوب. فإذا 
فقده تولّد من فقده حالةٌ تسمّئ الغمّ والحزن. 

و دب سر ای ی ايها الاس ود 

بتکم موه ين رَد ویماء تماق الْصُدُور وهدی وة اوم4 

[یونس: ۵۷]. 

ولا شيء ا آن یفرح به من ج ورحمة تتضمن الموعظة وشفاء الصدور 
من آدوائها والهدی والرحمة. فأخبر سبحانه | ها آنین عباده من الموعظة التي 
هي الأمر والنهي» المقرون بالترغيب والتّرهیب؛ وشفاء الصّدور المتضمن 
لعافیتها من داء الجهل: والظلمةه والغی» والسَمّه» وهو شد ألما لها من آدواء 
البدن» ولکنها لما لت هذه الادواء لم تحس بألمهاء الما یقوی إحساسّها بها 
عند المفارقة للدّنياء فهناك يحضرها كل مؤلم محزن؛ وما آناها من الهدئ الذي 
يتضمّن تلج الصدر باليقين» وطمأنينة القلب به» وسكون التفس إليه» وحياة 
الروح به؛ والرحمة التي تجلب لها کل خير ولذة وتدفع عنها كل شر ومؤلم- 
فذلك غ مهنا یجمع الناش من آعراض الذنیا وزینتهاه آي هذا هو الذي ينبخي 
أن یفرح به» ومن فرح به فقد فرح بأجلّ مفروح به» لاما یجمم أهلٌ الدّنيا منهاه 
إن ليس بموضع للفرح» لأنه عرضة الآفات. ووك الزوال» ووخیم العاقبت 
وهو كطيف خبال زارَ الب في المنام» ثم نقضی المنا» وولّئ الطَيفتُ» وأغْقّب 
مرارة الهجران. 

وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين؛ مطلق ومقيّدٌ. 


نهدیب مدارج السالکین ۱ ۲ ۷ 


1 
ر هویم و 


فالمطلق جاء في الم کقوله: إن أله لا يحب الْمَرِحِنَ 4[القصص: .]۷١‏ 
وقوله: 78 2 فَخور #[هود: .]٠‏ 

والمقيّد نوعان أيضًا: ميد بالدنياء نسي صاحبه فضل الله ومنته» فهو مذموش 
كقوله: ۷ - حلا رحو يم آونوا مهب 4[الأنعام: 4 4]. 

AP‏ ی ومد سا وی 
وفضل بالمسیّب. فالاوّل کقوله: # قل بقل آله وميه ملك روا 14 
۸ والثاني کقوله: جين بماء | تم تلهم الله من فده ه #[آل عمران: ۱۷۰]. 


فالفرح بالّه وبرسوله» وبالایمان والسَة» وبالعلم والقرآن من أعلئ مقامات 
العارفین, ال ال تعالی: وذ ها E‏ هم من یفول لعن واه 
ع زی یمتا ما لین اموأ رم يما وهم یرون [التوبة: ۲۱۲۵ 
وقال؛ ETE‏ الکب تقيهوة ينا أخرل یف و #[الرعد: .]۳٩‏ 

فالفرح بالعلم والایمان والسنّة دلیل علی تعظیمه عند صاحبه» ومحبّته له 
وایشاره له علی غیره فان فرح العبد بالشيء عند حصوله له علی قدر محيّته له 
ورغبته فيه» فمن ليس له رغبةٌ في الشيء لا یفرحه حصولّه ولا بُځزنه فواته. 
فالفرح تابح للمحبة والرغبة. 

والفرق بينه وبين الاستبشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله والاستبشار 
يكون به قبل حصوله إذا كان علی ثقةٍ من حصوله. رین 
ما اتم له من فصو وکس کیش رون پاات لریلَحموا بهم ین عنی رک 
[ال عمران: ۱۷۰ ]. 

والفرح صفة کمال ولهذا یوصف الرب تعالی بأعلئ آنواعه وأکملهاه 
کفرجه بتوبة لالب عظم من فرح الواجد لراحلته التي علیها طعامه وشرابه في 


روچ > موی + وزی 


الأرض المَهلكة بعد فقّدِه لها واليأس من حصولها . 

والمقصود أن الفرح آعلی أنواع نعيم القلب ولذته وهجته. فالفرح والسّرور 
نعيمُه» والهم والحزن عذابُه. والفرحٌ بالشيء فوق الرّضا به. فان الرّضا طمأنينة 
وسکون واستراحة. والفرح لد ويجة وسرونٌ فکل فرح راض» ولیس کل راض 
فرخا. ولهذا کان الفرح ضدّ الحزن والرّضا ا والحزن يولم صاحبه 
والشخط لا يؤلمه إلا [ذا كان مع العجز عن الانتقام. 


حير وب 


(۱) الحدیث في ذلك في البخاري (1۳۰۸) عن ابن مسعود» و(۱۳۰۹) عن آنس وفي مسلم 
(۱۷۰ ۰۲ عن أبي هريرة #5 . ۱ 


تهذیب مدارج السالکین ۷۳۳ 
سوزی-س وچ > سورج 


قال صاحب «المنازل»" رورا eh‏ وفوا من 
الفرح. لأنّ الأفراح ربّما شابها الأحزان ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدّنيا 
في مواضع. وورد اسم السّرور في موضعين من القرآن في حال الآخرة). 


2 
۳ 


م م ت 4 ۳ َ ٠‏ ع 
السرور والمسرة: مصدر سره سرورًا ومَسَرَة . وكأن معنیٰ سره: ثر في اساریر 


NAE ننه اننا الويعم كما نان‎ a 
وإذا نظرت إلى أسرّة وجهه برقث كبرق العارض المتهدّل‎ 
وه کی ال هه مات اديوه لدو ذا 5 بطنه‎ 
وظهره ودآمه) إذا أصاب ام رأسه.‎ 
وأمّا الاستبشار: فهو استفعال من البُشرئ. والبشارة: هي أوّل خبر صادق‎ 
۱ سارٌ.‎ 
والبشرى يراد بها أمران. أحدهما: بشارة المُخبر. عت‎ 
لذت و و #[يونس:‎ ls قال الله تعالی: الهم الشری فى‎ 
فسرت البشرئ بهذا وهذا. ففي حديث عبادة بن الصّامت وأبي الدّرداء‎ 4 
عن النبی #ة: «هي الرّؤيا الصّالحة يراها المسلم أو ثری له"‎ 35 
وقال ابن عبّاسٍ: بشری الحياةالذنیا: هي عند الموت تأتيهم ملائكة الرحمة‎ 


.)۸٤ص(‎ )( 

(۲) البيت لأبي كبير الهذلي» ينظر شرح «آشعار الهذليين» (ص 4 ۱۰۷). 

(۳) أخرجه آحمد )۲۲٣۷۸(‏ والترمذي (۲۲۷۵) وابن ماجه (۳۸۹۸) من حديث عبادة 
وأخرجه أحمد (۲۷۹۱۰) والترمذي (۲۲۷۳) من حديث أبى الدرداء وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن. ۱ 


هی »> وزی“ 


بالبشری من ال وفي الآخرة: عند خروج تفس المومن إذا خرجت يعرجون بها 
إلى الله ترف كما ترف العروس, تشر برضوان الله 

وقال الحسن: هي الجنة . واختاره الاح والفراء " 

وفترت بشری الذنیا بالثناء الحسن يجري له علین ألسنة الس 

وکل ذلك ميف فالثناء من البُشری» والْویاالصالحة من البشری» وتبشیر 
اللو ةربعو برهي اموق زیامت یرب . قال تعالی : #وشر 
یرت سوبي یی 1 لر جنب ري من تحتها اکن 
[البقرة: 0 7]. وقال: * ل روا باه ی لورت #فصلت: ۳۰]. 

:تیه با ابر شر اوج ولذلك کانت نوعین: تدرف 
ساره تور فيه لضارة وهجة وبُشری محزنه توثر فيه بُسورا وعبوسًا. ولکن إذا 
تفت كانت لل وان ات خ0 مر ۸ 

قوله: (وهو آصفی من الفرح) احتجّ على ذلك بأنَّ الافراح ریما شاا 
تا اف ر 

فیقال: والمس ات ریما شامها أنكادٌ وأحزان فلا فرق. 

قوله: (ولذلك نزل القرآن باسمه في آفراح الذنیا في مواضع) يريد أن الربٌ تعالى 
نسب الفح لین أحوال الذنیا في قوله: #حوّة إا حو يمآ ونر 14الانعام: 44]» وقوله: 
$ 7 نله لا مب ألْمَرِحِنَ[القصص: 77]» وقوله: انه لفح هحور 4 4[هود: ۱۰]. 

فإنّ الدّنيا لا تتخلص آفراخها من أحزانها وأتراجها البّةء بل ما من فرحة الا 
ومعها ترحة سابقة أو مقارنة أو لاحقة ولا تتجرّد الفوحة بل لابدٌ من ترحة تقارنهاء 


.)۲۵۰ -۲ ۹ /۱۱( ذکره الواحدي في «البسیط»‎ )١( 
.)۲۵۰/۱۱( ذکره الواحدي آیضا‎ )۲( 
ینظر «معاني القرآن وإعرابه» للز جاج (۲۲/۳. و«معاني القرآن» للفراء (۱/ ۷۱؟).‎ )۳( 


تهذيب مدارج السالکین 
?وی٣‏ سس وزی > «سچزی-- 


ولكن قد تقوی الفرحة على الحزن فينغمر حکمه مع وجودها وبالعکس. 

فيقال: ونزل القرآن أيضًا بالفرح في آمور الاخرة في مواضع» كقوله: #فرجين 
وما الهم أله من فلو 4[ آل عمران: ۱۷۰]. وقوله: مراک روأ 4[یونس: 
4 فلا فرق بينهما من هذا الوجه الذي ذكره. 

قوله: (وورد اسم الشسّرور في القرآن ل موضعین في حال الآخرة). 

يريد بهما قوله تعالی: نأا مَنَ أ وق بد بمینه ©) شوه ق ماس 
سا را @ وب ال ملد مروا [الانشقاق: ۷- )]٩‏ والموضع لاز 


200 مج مر م ورو 


قوله: : وله شونا 4[الانسان: .]١١‏ 
فيقال: وورد السرور في أحوال الذنيا في موضع على وجه الم كقوله: 
و وا أ كي ورا قري © شوت بت زرا © رصق ورا © له 


= 


۱7 
الدنیا وأحوال الاخرة» فلا یظهر ما ذکرّه من الترجیح. 

بل قد یقال: الترجیح للفرح» لأن الربٌ تبارك وتعالی یوصف به ویطلق 
عليه اسمه دون السُرور» فدل على أن معناه آکمل من معنی السرور» وأمر به في 
قوله: #فدلك فليفرحوأ #[یونس: ۸ وأثنئ على السْعداء به في قوله: فجن 
ا أ لله من فصَلِده #لآل عمران: ۱۷۰]. 

۳۹۳ قوله تعالی : وت ف وسور 0# وقوله: #وينقلبٌ إل اه 
مسر ورا فعدّل الی لفظ الشرور لاتفاق رووس الاي. ولو أنّه ترجم البات 
بباب الفرح لكان أشد مطابقة للآية التي استشهد بهاء والأمر في ذلك قريب 


فالمقصود آمر وراء ذلك. 


۲۷ / 


منزلة 
السر 


هی دروي جع > وزی > 


EL ۳ 
e فصل‎ E4 


ومنها منزلة السر: 
)۱( س ن ۱ ور سا ی 
قال صاحب «المنازل» : (باب السَن قال الله تعالی: له أعلم يما ف 


هم [هود: ۳۱] أصحاب السَرّ: هم الأخفياء الذين ورد فیهم الخبر). 


انا استشهاده بالای فوجهه: أن آنباع اا سل الذین صلّقوهم وآثروا الله 
والدّار الا خرة على قومهم وآصحایهم آودع الله قلوتهم سرامن أسرار معرفته 
ماي ا N‏ 
بواطنهم» فازکروهم واحتقروهم» وقالوا للرّسول: اطرد هؤلاء عنك حتى نأتيك 
ونسمع منك وقالوا: ؤا مش ده 12> يللم [or‏ 
ا ی اول رل 0005 َيه وله ار لیب ولا ول 


0 


NL‏ ا م کم يما 


2 


مس سیر 


۶ و ۹۹ 


ف آنشرهرای ١|‏ ۴ مر امین 4[هود: 1۳ 
قال الز جاج : المعنی إن کنتم تزعمون انهم البعوي في بادي اله أي وظاهره 
فليس علي أن طلع على ما في نفوسهم» فإذا رآیت من يو خد الله عملت على ظاهره. 
ورددث علم ما نی نفوسهم إلى الله. 
ومذا معتی حسنّْ. والذي يظهر من الآية: أن الله یعلم بما في آنفسهم إذ آهُلهم 


لقبول دینه وتوحیده» وتصدیق رسله فالله سبحانه حکیم» یضع العطاء في مواضعه 


(۱) (ص۸۵). 
(۲) آخرجه مسلم (۰)۲۱۳ من حدیث سعد بن آبي وقاص بنحوه. ولیس فيه «حتی نأتيك 
ونسمع منك». 


(۳) في «معاني القرآن» (7/ 59). 


نهدیب مدارج السالکین ۷ ۳ ۷ 
د جره نري زج ملچ - 


وتكون هذه الاية مشل قوله: (وگللاك فا بعصم ببقض وا أك 
0 مرت که ھم من یا أ ۳ نس ال باعل َأ قّاحكربت #4الانعام: 0۲]. 

فانهم آنکروا أن یکون الله سبحانه آهلهم للهدئ والحق» وحرمه رژساء 
الکثار ول العرّة منهم والروة» کآنهم استدلوا بعطاء ل عطاء ال "خرته 
فأخبر سبحانه أنّه آغلم بمَن یوهْله لذلك لسر عنده؛ من معرفة قدر التعمةه 
ورژیتها من مجدّد فضل المنعم» ومحبّنه وشکره علیها. ولیس کل حدٍ عنده هذا 
اسر فلا يؤمّل لهذا العطاء. 

قوله: (أصحاب اسر هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر) قد يريد به حدیث 
سعد بن أبي وفاص» حيث قال ابنه: نت هاهنا والثاس ينازعون في الإمارة؟ فقال: 
ني سمعتٌ رسول الله © يقول: له بحب العبد التّقيّ الغنيّ الخفي)'"' 

وقد يريد به قول 89" درب آشعث آغبر مدفوع بالأبواب لا یه ل» لو أقسم 
على الله لاه ۳" 

وقولةاق الحدیث الآخر وقد مر به رجل فقال: : ماتقولون في هذا؟ فقالوا: 
هذا حري إن شفع أن يُسَفْع؛ وان خطّب أن پُنکم. وان قال أن يُسمع لقوله. ثم مز 
به آخر فقال: : ما تقولون في هذا؟ فقالوا : هذا حري إن شقع ألا يُشْفْعء وان خطّب: 
أن لا يُنكح» وان قال: لم يُسمع لقوله. فقال الب : «هذا خيرٌ من ملء الأرض 
مثل هذا»””" 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۱۵). 
)۲( أخرجه مسلم (۲۲۲)» من حدیث أبي هريرة 44. 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۵۰۹۱ من حديث سهل بن سعد 4 


طبقات 
أصحاب 
المي 


وچ حي إرج»-  -‏ «سعپی.- 


تال و ی وی الطبقة الاولی: طائفة علت هممهم 
وصفت قصودُهم, وصح م سلوكهم. ولم يومف لهم على رسمء ولم ينسبوا إلى 
اسمء ولم تشر إليهم الأصابع. أولئك ذخائر الله حيث کانوا). 

ذكر لهم ثلاث صفاتِ ثبوتیّف وثلاثا سلبية. 

الأولي': علو هممهم. وعلو الهمّة أن لا تة تقف دون الله. ولا تتعوّض عنه 
بشيء ولا ترضی بغيره بدلا منه» ولا تبيع حظّها من الله وقره والأنسّ به» والفرح 
والسرور والابتهاج به بشيه: من الحظوظ الخسيسة الفانية» فالهمّة العالية علو 
الهمم كالطائر العالي على الطيورء لا يرضئ بمساقطتهم ولا تصل إليه الآفات 
التي تصل إل 

العلامة الثانیة: صفاء القصد. وهو خلاصه من الشوائب التي تعوقه عن 
مقصوده فصفاء القصد: تجریده لطلب المقصود له لا لغيره» فهاتان آفتان في 
القصد؛ إحداهما: أن لا يتجرد لمطلوبه. الثاني: أن یطلبه لغیره لا لذاته. 

العلامة الثالئة: صحّة السلوك وهو سلامته من الآفات والعوائق والقواطع» 
وهو اما يصح بثلاثة آشیاء: 

آحدها: أن یکون على الذرب الاعظم النبوي المحمّدي, لا على الجواد 
الوضعيّة» والرّسوم الاصطلاحيّة. 

الثاني: أن لا يجيب علی الطّريق داعي البطالة والوقوف والدّعَة. 

الثالث: أن يكون في سلوكه ناظرًا إلى المقصود. وقد تقدّم بيان ذلك. 


.)۸۵ «المنازل» (ص‎ )١( 


تهذیب مدارج السالکین ۷۳۹ 
مسوو زج مسرو زج > 2-86 


فبهذه الثلاثة يصح السّلوكء والعبارة الجامعة لها: أن يكون واحدًا لواحد في 
طريق واحد فلا ينقسم طلبه ولا مطلوبه» ولا تتلوؤن طريقه. 

وأمّا الثلاثة السلبيّة التي ذكرهاء فآولها قوله: (ولم یوقف لهم على رسم) 
برید: آهم لم يعر کے سوی ال عنه» فکل ما تللم عن اناكم یقفوا عه 
وما آوصلهم إلى الله لم یفارقوه» وكان وقوفهم معه. 

وقد يريد بقوله: (لم يوقف لهم على رسم) آنهم لِعْلوٌ هممهم سبقوا الناس 
في الشیر؛ ولم يقفوا معهم» فهم المفرّدون الّابقون, فلسَيْقِهم لم يوقّف لهم على 
أثر في الطّريق» ولم يعلم المتأخر عنهم أين سلكوا! والمشمّر بعدهم قد يرئ آثار 
نیرانهم على بُعْدٍ عظیم» كما یری الکوکب ويستخبر من رآهم؟ وأین رآهم؟ 
ار 
آسائل عنکم کل غادٍ ورائح وأومي إلى آوطانکم وأسلم 

العلامة الثانية: قوله :(ولم يُنسبوا إلى اسم) آي: لم یشتهروا باسم عند 
الناس من الأسماء التي صارت أعلامًا لأهل الطّر 55 ۱ 

وأيضّاء فانهم لم يتقيّدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فیعرفون به دون غيره 
من الأعمال. فان هذا آفة في وق وهي عبوديّةٌ مقيّدة و اما العبوديّة المطلقة فلا 
يُعرف صاحبها باسم معیّن من معاني أسمائهاء فإنه مجیب لداعيها على اختلاف 
نواعهاء فله مع کل کرو نصیبٌ یضرب معهم مسو فلا ینید برسم ولا 
اشارة ولا اسم ولازي ولا طریق وضع اصطلاحی. 

بل إن شئل عن شيخه؟ قال: الرّسول» وعن طریقه؟ قال: الاتباع» وعن 
خرقیه؟ قال: لباس التّفوی» وعن مذهبه؟ قال: تحکیم السنة» وعن مقصوده 


(۱) البیت للمؤلف ضمن قصیدته الميمية (ص 55 ضمن مجموع أربح البضاعة). 


ت وی بیج 


ومطلبه؟ قال: يك 0 5 لانعام: ۳۰ وعن رباطه وخانکاته؟ فال: 
وټ درت ال أن موی سک رفیها ا ييح 4 فا كاه 2 
[النور: ۰]۳۲ وعن نسبه؟ قال: 


(۱) 


عم ری سا لذارا 
وترعی الشجر 2 حتی تلقی ریها . 


ا العم وت رت اعا س ذل الف وا لک 
۲ ۲ ۳( 
والقوم قد آخذوا درب النجاة وقد ساروا إلئ المطلب الا علی على مهل 


العلامة الثالشة: قوله: (ولم يُشِر إليهم بالاصابع) يريد: آنهم لخفائهم عن 
الناس لم يُعرفوا بینهم حتی یشیروا إليهم بالأصابع 

وفي الحديث المعروف عن النبی 3۶: «لكل عامل شرّةٌ ولکل شر فترة. 
مايا م ةا قارب فارجواله ون شیر له بالاصای فلاتطوه شی؟ 
فسئل راوي الحديث ما معنا: «أشير إليه بالأصابع» فقال : هو المبتدع في دينه. 
الفاجر في دنياه. 

قوله: (أولئك ذخائر الله حيث كانوا). ذخائر الملك: ما يخيّه عنده وید خره 
موك ات ولا ذل لكر او الف عير اتج سای حر لحرا ناته 

وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم» غيرٌ مشار إليهم ولا متميّزين 
() اختلف في نسبة البیت. فنسبه في «الكامل» (۳/ ۰)۱۰۹۷ و«الشعر والشعراء» (۱/ ۵۲۳) إلى 

نهار بن توسعة» ویب إلى سلمان الفارسي وإلئ قراد بن أقرم. 
(۲) مقتبس من قوله ي في ضالة الإبل» أخرجه البخاري ۰)٩۱(‏ ومسلم (۱۷۲۲). 


۳( لم آجد | ل ولعلهما للمؤلف. 
(4) تقدم تخریجه. ولم نجد في مصادر التخریج سوال الراوي عن معناه وجوابه. 


تهذيب مدارج السا لکین ۷۳۱ 
وی« وی نرج و 


برسم دون الناسء ولا منتسبین إلى اسم طريقٍ أو مذهب أو شيخ أو زي= کانوا 
بمنزلة غا المخوءة. ۱ 

ای وج یت مَة عن اسب ؟ فقال : ما لا اسم له غیر السَتة. يعني 
آهل السََة لیس لهم اسم پنسبون الیه سواها. 

نمنالنّاس من ید بلباس ل يلبس غير أو بالجلوس في مکان لا يجلسر 
في غيره» أو مشية لايمشي غيرهاء أو زي وهيئةٍ هيئةٍ لا يخرج عنهماء أو عبادة معيّنةٍ لا 
تعبد بغيرها وان كانت أعلئ منهاء أو شيخ معيّن ¿ لا یلتفت إلى غيره وان كان أقرب 
إلى الله ورسوله منه- لود ني بجي ارين الل ل اناا 
مصدودون. قد قیّد- تمم العوائد والرسوم والأوضاعٌ والاصطلاحات عن تجريد 
المتابعة» فأصبحوا عنها بمعزل» ومنزلتهم منها أبعد منزل. 


سوب و 


)١(‏ هو الإمام مالك بن أنس» ذكر الخير ابن عبدالبر في «الانتقاء) (ص ۰۳۵ وعیاض في «ترتیب 
المدارك» (۱/ ۱۷۲). 


بط 
أضنها 


0 


ڪڪ دسوزی-- دوچ > 


وال : (الطبقة الثانية: E‏ 


لغیره» ونادوا علی شأنٍ وهم علی غیره فهم بين غير علیهم تستر 


فیهم یصونهم. وظرف يهذّبهم). 
امل هذه الطبقة استسروا اختیاژا وإرادة لذلك» صيانة لاحوالهم» وكمالا ني 


تمکنهم فمقاماتهم فال لاترمقها العیون ولا تخالجها الوت یشیرون اما 


1: 1 
0 

1 

ل ھا ٭ 


یعرفه المخاطب من مقامات المریدین السالکین» وبدایات السلولك؛ ویخفون ما 


مهم یه 2 ریا را المعرفة وتوسیده 
فهذه هي التورية التي ذکرها. 

فهم عاملون على إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب الناس» لما رآوا 
المغترین المغترّ بهم من المنتسبین إلى السَّلوك یعملون على تربية نفوسهم 
و ی وتات تا 


۳ 


وكتموا أحوالهم جهدهم. وینشدون في هذه الحال 


لاحك تخل ولا ره وليتك ترضی والأنامٌ غِضابٌ 
7 ۱ 1 ^ |د : ۰ 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمین خراب 


۶ ,۳( لل 01 ع 
وقال الامام أحمد : حدّئنا عبد الرَراق أنا سفيان» عن منصورء عن 
هلال بن یساف قال: كان عیسی عليه الصلاة والسّلام يقول: إذا كان صوم أحدكم 


(۱) «المنازل» (ص 86 .)۸٦-‏ 


(۲) البيتان لأبى فراس الحمداني «دیوانه» (ص .)١5‏ 
۳۱( في «الزهد» (ص ۵۷). 


تهذیب مدارج السالكين ۷۳۳ 
دنر زج»: 0 ی 


دمن لحيته وليمسح شفتیه حتی يخرج إلى الناس» فيقولوا: ليس بصائم. 

ولهذا قال بعضهم: التّصوّف ترك الدعاوي» وكتمان المعاني . 

وسئل الحارث بن أسدٍ عن علامات الصادق؟ فقال: أن لا يبالي أن يخر كل قذر 
له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه» ولا يحب اطّلاع لاس على اليسير من عمله . 

وهذا یحمد في حال ويذمٌ في حال وحسّن من رجل ويَقبّح من آخره فیحمّد 
إذا أظهر ما يجوز |ظهاژه ولا تقص عليه فیه» ولا ذم من الله ورسوله؛ ليكتم به 
حالّه وعملّه. كما إذا أظهر الفنی وكتم الفاقة» وأظهر الصّحَّة وكتم المرض» 
وأظهر النعمة وكتم البليّة. 

يمهو کنوز الشتن وله ف القلب ال" عجیب یعرفه من ذاقه. وشکا 
رجل إلى الأحنف بن قيس شَكاةً فقال: يا ابن أخي لقد ذهب ضوء عيني من 
يم ا ري 

وأمّا الحال التي ذم فيها: فأن يُظهر ما لا يجوز إظهاره» ليسيء الناس به 
الظَن فلا یعظمونه. 

فقوله: (آشاروا إلى منز وهم في غیره). مثاله: هم یتکلمون في التُوبة 
والمحاسبة وهم في منزل المحبّة والفناء. 

وقوله: (ووروا بآمر وهم بغيره). التورية: أن يَذكر لفظا يفهم به المخاطب 
معت وهو يريد غیره» مثاله: یقول: ما صح لي مقام التوبة بعد. ویرید: ما صحّت 
لي التوبة عن رؤية التوبة» ونحو ذلك. 

قوله: (ونادوا علی شأن» وهم علی غیره) أي: عظموا شأنًا من شؤون القوم 
(۱) ینظر «مجموع الفتاوی» (۱۱/۱۱). 


(۲) ذکره في «الرسالة القشیریة» (ص585). والحارث هو: المحاسبی. 
(۳) خبره في «الزهد» لأحمد (ص۰)۲۸۸ و(شعب الایمان» (۹۵۸۳). 


بوچ دزی“ مسرو 


فیدعوا الثاني |لیه» وهم ق آعلی به وهذا قریت ته 
فیسترهم عن الخلق» ویغارون على آحوالهم ومقاماتهم» فیستترون عن رؤية 
الخلق لها» کما قیل 
أل الخمول صيانة وتسترا اما ته او کا 
وكأئه كلف الفؤاد بنفسه ETE CEE‏ 
قوله: (وآدب فيهم يصونهم) ببذا يتم أمرهم» وهو أن يقوم بهم أدب يصونهم 
f‏ )+ س 4 5 ۶ عِِ ر 
ء 7 5 5 2 )۲( 
أحوالهم» فهمّته العليّة ترتفع به» وأدبه يرسو به إلى التراب» كماقيل : 
7 و 1 ۳ 2 
ابلح سهل الاخلاق ممتنع یبرره الدهر وهمو ل محتجب 
2 
إذا ترقت به عزائمُه إلى الثريًا رسا به الأدبٌ 
فأدب المريد والسالك: صون له وتاج على رأسه. 
قوله: (وظرف يُهَذَْبُهم) التهذیب: هو التأدیب والتصفية. 
ب كك كِ ك و 
والظرف في هذه الطائفة آحلی من كل حلوء وآزین من كل زينِ» فما فرن 
شيءٌ إلى شيء أحسن من ظَرفٍ إلى صدق وإخلاص» وسر مع الله وجمعيّةٍ 
علیه» فان آکشر من عنی مهذا الشأن تضیق نفشه وأخلاقه عن سوعل ما هو بصدده» 
فتثقل وطأته على أهله وجلیسه ویضنّ عليه پبشره والتّبسّط إليه ولين الجانب 
له. ولِعَمْر الله إِنّه لمعذوژ وان لم يكن في ذلك بمشکور فإن الخلق كلهم آغیا 
(۱) البیتان في «شرح التلمساني» (ص475)» وصدر البيت الأول فيه: واسمٌ تألّف بالخمول 


صيانة. 
(۲) البیتان في «شرح التلمساني» (ص 4۷۷). 


تهذيب مدارج السالكين 6 "A‏ 


الا من أعانك على شأنك وساعدك على مطلوبك. 

فإذا تمكن العبد في حاله» وصار له إقبالة على الله وجمعيّة عليه ملَحَة ومقامًا 
راسخا- أَنِسٌ بالخلق وآنشوا به» وانبسط إليهم وحملهم على صَلَّعهِم وبط 
سیرهم وعكفت القلوبٌ على محيّته للُطَفِه وظَرْفِهء فإنَّ النّاس ينفرون من الثقيل 
ولو بلغ في الدین ما بلغ! 

ولله ما یجلبت لت والظرف من القلوب ویدفع عن صاحبه من الشرٌ 
ويسهّل له ما توعّر على غیره! فليس الثقلاء بخواصٌ الأولياء وما تقل أحدٌ 
غل كنوب الما وقد المي لضي الا هلقي فت الطريق كوا 
حلاوة ولطافة وظَرْفاء فيُرى الصّادق فيها من أحلئ الناس وألطفهم وآظرفهم 
قد زالت عنه ثقالة التفس وكدورة الطبع» وصار روحانيّا سمائيًا بعد أن كان 
حیوانیا أرضياء فتراه آکرم الاس عشرة وأليتهم عريکة وألطفهم قلبّاوروحًاء 
هه اى الا اط رط وف 

وین ظَرْف أهل هذه الطّبقة: أن لا يظهر أحدُهم على جليسه بحال ولا مقا 
ولايواجهه إذا لقيه بالحال» بل بلين الجانب» وخفض الجناح» وطلاقة الوجه 
فيفرش له بساط الأنس ويُجلسه عليه» فهو حب إليه من رش الوثيرة. 

وسئل محمّدُ بن علي القصّاب آستاذ الجُنيد عن التصوف؟ فقال: أخلاقٌ 
كريمة» ظهرت في زمانٍ کریم» من رجل كريم؛ مع قوم کرام 

وبالجملة: فهذه الطریق لا تنانی اا والح وا ات » بل هي أصلف 
شيب ولکن هاهنا دقيقة قاطعة وهي: الاسترسال مع هذه الأمور. فإِنّها آقطع شي: 
للمرید والسالك» فمن استرسل معها قطعته» ومّن عاداها بالكلية وعرّت عليه طريق 
سلوکه» ومن استعان بها آراخته في طريقه» وآراحت غیره به» وبالّه التوفیق. 


.)5 5 ذکره في «الرسالة القشیریة» (ص۵۸). واللمع (ص‎ )١( 


ماع 


ب لي هنت تحت تهذيب مدارج السالکین 
چچ - مسیی»-> دوچ > 


4 A 
4 ۰ E 
ل كنت‎ GK 


وأهل هذه الطبقة. آثقل شی ۶ عليهم البحث عن ماجخریات الناس» وطلب 


ِ تعرف آحوالهم وأثقل ما على قلوهم سماعهاء فهم : مشغولون عنها بشأنهم. 


فإذا اشتغلوا بما لا يَعنيهم منها فاتبم ما هو أعظم عناية لهم وإذا عد غیزهم 
اال لوا مر اتا وا ت ال عرالع كانه امن 
خدّع التفوس وتلبیسها: قانه بط الهمم العالية من آوجها إلى حضيضهاء وريّما 
يعر عليه أن يحصّل هم أخرئ يصعد بها إلى موضعه الذي كان فيه فأهل الهمم 
والفطّن الثاقبة لا یفتحون من آذانهم وقلوبهم طريقًا إلى ذلك» إلا ما تقاضاه الأمرء 
وکانت مصلحتّه آرجح وما عداه فبطاله وحط مرتة. 


سح رم زو 


تهذيب مدارج السالكين غرف 
موی >> وزی > موچ > 


قال ‏ : (والطّبقة الثّالئة: طائفةٌ أسرّهم الحق عنهم فألاح لهم لائحًا أذهلهم 
عن إدراك ماهم فيه» وهیّمهم عن شهود ماهم له. وضنّ بحالهم على علمهم 
بمعرفة ماهم فيه» فاستسروا عنهم مع شواهد تشهد لهم بصخة مقامهم عن 
قصدٍ صادق يهيّجه غيبٌ. وحب صادق يخفئ عليه علمّه» ووجد غریب لا 
ینکشف له موقده» وهذا من أرق مقامات أهل الولاية). 

اهل هذه الطبقة آحق باسم اسر من الذین قبلهم 0ه [ذا کانت آحوال 
القلب ومواهب الربٌ التي وضعها فيه سرا عن صاحبه» بحيث لا یشعر هو با 
شغلا عنها بالعزیز الومّاب سبحانه» فلا یتسع قلبّه لاشتغاله به وبغیره» بل یشتغل 
بمُجريها ومنشتها وواهبها عنهاء فهذا أقوئ وجوه السّرٌء بل ذلك آخفی من السَرّ. 

وأعظم السّتر والاخفاء: أن يستر الله سبحانه حال عبده عنه ویخفیه من 
رحمة به ولطقاء للا يساكنه وینقطع به عن ربّه» فإن ذلك خلعة من خلّع الحق» 
فإذا سترها صاحبها ومُلیسها عن عبده» فقد آراد به أن لا يقف مع شيء دونه. 
وقد یکون ذلك الستر لما شغل به العبد من مشاهدة جلال الرب تعالی وکماله 
وجماله آعني مشاهدة القلب لمعاني تلك الصفات واستغراقه فیها. 

وعلامة هذا الشهود الصَحیح: آن یکون باطنه معمورا بالاحسان» وظاهره 
مغمورًا بالاسلام فیکون ظاهره عنوانًا لباطنه» مصدّقًا لما اتصف به وباطنه 
مصححًا لظاهره. هذا هو الأكمل عند أصحاب الفناء. 

وأكمل منه: أن يشهد ما وهبه الله له ويلاحظه ويراه من محض المنة وعين 


() «المنازل» (ص٦۸).‏ 


وی »> نوی 


الجود فلا يفنئ بالممُعطى عن رؤية عطیته» ولا یشتغل بالعطيّة عن معطيهاء وقد 
أمر الله تعالئ بالفرح بفضله ورحمته» وذلك لا یکون |لا برؤيته وملاحظته» وأمر 
کی و ۴ ور ی مت 
بذکر نعمته وآلائه» فقال: یاهلاس اذ داعم له جچ #[فاطر: ۳]ء وقال: 
«اتکوا 2112 آله ملک شون #[الأعراف: .]1٩‏ وقال تعالی: راد کنو 
مت أَللَّهِ عم وا آنزل عَلَيَكُم ین اكب وا کته [لبفرة:۲۳۱]. 

فلم يأمر سبحانه بالفناء عن شهود نعمه» فضلا عن أن يكون مقامه آرفع من 
بذکره ذکر نفوسهم. 

قوله: (وآلاح لهم لائخا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه). ألاح أي : آظی 
والمعنی: أظهرٌ لهم من معرفة جماله وجلاله لائحًا ماء لم تتسع قلوبهم بعده 
لا در ال شی ء من أحوالهم ومقاماتهم. 

قوله: (وهيّمهم عن شهود ماهم له) مراده: أن هذا اللائح غیبّهم عن شهود 
آحوالهم التي هم لها في تلك الحال فغابوا بمشهودهم عن شهودهم. وبمعروفهم 
عن معرفتهم» وبمعبودهم عن عبادتهم. 

قوله: (وضِنّ بحالهم على علمهم) أي: لم يمكن علمهم أن يدرك حالهم 

قوله: (فاستسروا عنهم) أي: اختفوا حتئ عن آنفسهم فلم تعلم نفوشهم 

١ رم‎ 

قوله: (مع شواهد تشهد لهم بصحة مقامهم) وتلك الشواهد: هي القيام 

بالأمر وآداب الشريعة ظاهرًا وباطنا. 


۷۳۹ 


تهذيب مدارج السالکین 
مروژي> 


< نرج رج» نرج رج - 

قوله: (عن قصد صادق يهيّجه غيبٌ) آي: حصل لهم ذلك عن قصل صادق؛ 
أي: لازم ثابتء لا يلحقه تلوّن (يهيّجه غيبٌ) أي: أمرٌ غائبٌ عن إدراكهم هيج 
لهم ذلك القصد الصّادق. 

قوله: (وحبٌ صادق يخفئ عليه مبدأ علمه) أي: هم لا يعرفون مبداً ما هم 
ولا يصل علمهم إليه. 

قوله: (ووجد غريب لا ینکشف لصاحبه مُوقله) أي: لا يتكشف لصاحب 
هذا الوجد السبب الذي أهاجه له وأوقده في قلبه. 

توله: (وهذا من أزق مقامات أهل الولایة) جعله رقنا لكون الج مقهوزا 
مغلوبًا عند صاحبه والعلم والمعرفة لا یحکمان عليه» فضلا عن الحس والعادة. 

وحاصل هذا المقام: الاستغراق في الفناء وهو الغاية عند الشیخ! والصحیح 
أن أهل الطبقة الثانية آعلی من هولاء وأرفع مقامًاء وهم الكّمّل؛ وهم آقوی 
منهم» كما كان مقام رسول الله ليلة الاسراء آرفع من مقام موسی يوم التَجلّي» 
ولم يحصل لرسول الله 4# من الفناء ما حصل لموسی» وکان حب امرأة العزیز 
لیوسف أعظم من حب النسوة» ولم یحصل لها من تقطیع الأيدي ونحوه ما 
حصل لهنّء وکان حب آبي بكر لرسول الله 4 آعظم من حب عمر وغیره له 
ولم یحصل له عند موته من الاضطراب والغشي والاقعاد ما حصل لغیره. 

فأهلٌ البقاء واتّمکن أقوئ حاّا وأرفع مقامًا من أهل الفناء» وبالله لّوفیق 


حرو زر حو زو 


مرو“ مسبوی-> وی“ 


00 3 فصل 8 


مرک سم 


فال صاحب «المنازل)" : (باب النَمّس قال الله تعالی: جوا ات ق َال 
سبح #[الاعراف: 47 1]). 

وجه اشارته بالاية: ١‏ لس یکون بعد مفارقة الحال وانفصاله عن صاحبه 
فشبّه الحال بالشيء ا 00000 ل إذا آقلع عنه تس 
نفسَایستریح به ويستروح إليه 

قال : (وسمّي اس نفس لوح المُتنفّس به). 

التنفيس هو: الترويح» يقال: نف الله عنك الکزب. أي: أرا حك منه» وني 
الحديث الصّحيح: ١مَنْ‏ نفّسَ عن مؤمن كُزْبة ین كُرَب انیا نفس الله عنه كُرْبة 
د القيامت 9" 

وهذه الاحرف وهي الو وتا تا افیا د رسيت ا e‏ 
الخروج والانفصال» فمنه التَمّل؛ لاه زائدٌ على الأصل خار ج عنه» ومنه: التي 
و التفر والتفش ونققت الدایة» وتفضت الهرأة و مشت |ذا حاضت آو ولدت 
فالتقس: خرو وانفصال یستریح به المتنفس. 


و و 


)۱( (ص۱ ۸). 


)۲( (ص۲ ۸). 
)۳( آخرجه مسلم (۲۹۹۹)» من حديث آبي هريرة 4 


۷: 


تهذیب مدارج السالکین 


روج ت هی 


Eat‏ ,زوم 
11 امه eS‏ 
رخ دز ی 
I EAS‏ 


قال سخ لو (باب الب قال الله تعالی: فالا ڪان من اون 
من لک أؤلوأ به ية نَمَو عن آلفسَاد فى رض الآية [هود: 7 .)]١‏ 

استشهاده هذه الاية في هذا الباب یدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم 
القرآن فان الغرّباء في العالم هم أهل هذه الصّفة المذكورة في الآية» وهم الذین 
آشار إليهم النبيٌ #۶ في قوله: «بدأ الإسلام غريبًاء وسيعود غریّاه فطوبئ للغرباء». 
قبل: ومّن العُرباء با رسول از ؟ قال: «الذین یصلحون |ذا فسد الناس» ۳ 

وقال الامام أحمد: حدّثنا عبد الرّحمن بن مهدي» عن زُهير عن عمرو بن 
أبي عَمرو مولئ المطلب بن حنطب» عن المطلب بن حنطب. عن التب ج 


قال: «طوبی للغرباء» قالوا: يا رسول الله مَن الغرباء؟ قال: «الذين يزيدون إذا 
(۳( 


نقص الناش» 
وان كان هذا الحدیث بهذا اللفظ محفوظا لم ینقلب على الراوي لفظه وهو: 
«الذین ینقصون |ذا زاد النّاس »4 فمعناه: الذين یزیدون خيرًا وإيمانًا وتقی |ذا نقص 
الناس من ذلك» والله آعلم. 
وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبی © ذات يوم ونحن عنده: 
«طوبی للغرباء» قیل: ومّن الغرباء يا رسول الله؟ قال: قاش صالحون قلیل في 


(۱) «المنازل» (ص ۸۷). 

(۲) أخرجه مسلم ))١45(‏ من حديث أبي هريرة : ي دون قوله: (قیل: ومن الغرباء...»» وهذه 
الزيادة أخرجها آحمد ( ma NE EO‏ وه وإسناده واه. 

(۳)آخرجه عل بن حجر السعدي في حديثه (۳۲۷) من طریق عمرو بن المطلب عن 
ات 


نتوي رج - موی درو > 


۲ ۱ 7 )۱( 
ناس سوء کثیر من يعصيهم أكثر ممن یطیعهم) 
وفال ان د فنا الهيثم بن چ خا محمد بن مشلم رما 
عثمان بن عبد الله» عن سلیمان بن هُرمُز» عن عبد الله بن عمرو قال: :نا حت 
شيء مل تعالی الغرباء قیل: ومن الغرباء؟ قال:الفرّارون بدینهم» یجتمعون 
MW.‏ 
إلى عیسی ابن مریم يوم القیامة» 
وفي حديث آخر: «بدأ الاسلام غریبًاء وسیعود غريبًا كما بدا فطوبی للغرباء. 
۱ 00 5000 ۱ ۲ 7 ی ۳ 
جا نیت © مويکي قلعم مایک ابا الزحمن؟ 
ماهو؟ قال: :إن الله ت الأخفياء الأتقياء 5207 الذين | إذا غابوا مر 
وإذا حضروا لم يُعرّفواء قلوبهم مصابیح الهدی یخرجون من كل فتنةٍ فتنة عمیاء 
00 
مظلمة) . 
فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطونء ولقلّتهم في الاس جدا سُمُّوا 
غرباء فإن أكثر الاس على غير هذه الصَّفاتء فأهل الإسلام في الاس غرباء 
اعد عع یز و ا 
)١(‏ أخرجه آحمد »)556٠(‏ وابن ن المبارك في الزهد (1/5/ا)» من حديث عمرو بن العاص وله 
وفي إسناده ابن لهيعة. 
(۲) آخرجه أحمد بهذا الاسناد في «الزهد» (۷۷) موقوفا على عبد الله بن عمروء وأخرجه 
عبد الله بن أحمد في ازوائد الزهد» (۹ع۱) مرفوعًاء وإسناد الموقوف أصح. 
(۳) آخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم (۰ والبيهقي في «الزهد» (۰)۲۰۵ من 
حدیث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جذه. واسناده واه» کثیر متروك. 
(5) رواه الا جري في «الغرباء» (ص ۲ ۰)۵ وني سنده انقطاع» نافع بن مالك لم يدرك عمر ومعاذا. 
وأخرجه ابن ماجه (۳۹۸۹) من طریق آخر» وسنده ضعیف جدا. 


تهذيب مدارج السالكين VE‏ 


الذين يميّزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء» والداعون إليها الصابرون على 
أذئ المخالفين لهم اشد هؤلاء غربةٌ ول هؤلاء هم آهل الله حقّاء فلا غربة 
ا زب ¿ الذين قال الله فیهم: ون تطغ کر کر من 

ف الارض e‏ سیل 4 [الانعام: ۲ فأولئك هم الغرباء من الله 
ورسوله ودينه» وغربتهم هي الغربة الموحشة» وان كانواهم المعروفين المشار 
ا کش 
فليس غریبا من تناءت دیاره ولکَن مَن تناین عنه غريبٌ 

ولمّا خرج موسی 9 هاربّا من قوم فرعون انتهی إلى مدین على الحال 
التي ذَكّر الله» وهو وحید غريبٌ خائف جائعٌ» فقال: يا رب وحید مریض غريب 
فقيل له: يا موسی الوحبد من ليس له مثلي آنیس. والمریض من ليس له مثلي 
طبیب. والغریب من لیس بيني وبینه معاملة. 

فالغربة ثلاثة آنواع: 

غربة ال اندرو امن يدنه رسوله بین هذا الخلق» وهي الغربة التي مدح 
سول ال اهاز جرعي اد الدع شاه انس غریا یر سوه 
غريباء وأن آهله یصیرون غرباء. 

واجدباااكري ی دا ی ی ی یم ی 
دون غيرهم» ولك أهل هذه الغربة هم أهل الله حقاء فاهم لم يأووا إلى غير 
الله» ولم ينتسبوا إلى غير رسوله #» ولم يدعوا إلئ غير ما جاء به» وهم الذين 
فارقوا الاس أحوج ما کانوا إليهم» فإذا انطلق ناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا 
في مکانبم فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق النّاس؟ فيقولون: فارّقنا النّاسَ 


)١(‏ البيت لامرئ القيس «دیوانه» (۲/ ۷۳۳- الحاشية). 


ی - وی + وچ > 


ونحن أحوجٌ ما إليهم البوم» وإنا نعظر ریا الذي کنّانعده " 

فهذه الغربة لا وحشة على صاحبهاء بل هو آنس ما يكون إذا استوحش 
ارو اس ما کول وه ادا انيد يواه ا پوس لفو الاين اسر وان 
عاداه أكثرٌ الناس و جفوه. 

وني حدیث القاسم. عن أبي آمامة» عن النبی 4 قال: (إِنَّ آغبط آوليائي 
عندي لمؤمنٌ خفیف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسنّ عبادة ربّه وكان رزقٌه 
کفافاء و کان مع ذلك غامضًا ني الناس. لايُشار إليه بالأصابع» وصبّر على ذلك 
حتی لقي الله ثم حلت منيّته. وقلّ تراه وقلت بواکیه»" 

ومن هؤلاء الغرباء : ما ذکزهم آنش في حديثه عن النبي 88 ارت آشعث 
آغبی ذي طمُرین. لايُوْبه له لو أقسم على الله لأبرّه) ” 

وني حدیث أبي إدريس الخَّولاني» عن معاذ بن جبل» عن انب و قال : «ألا 
أخب ركم عن ملوك أهل الجنّة؟» قالوا : بل يا رسول الله . قال: اك ان ار 
ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم علی الله لابزه» " 

وقال الحسن: المؤمن في ادنيا كالغريب لا يجزع من ذلّهاء ولا ينافس في عزهاه 
للناس حال وله حال النّاس منه في راحة وهو من نفسه في تعب " 

ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم الب #: السك بالسنّة إذارغب 
)١(‏ يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ مسلم (۱۸۳). 
(۲) أخرجه أحمد ف (مسنده» (/771571)» والترمذي (۲۳۷). وإسناده ضعيف جدا مسلسل 

بالضعفاء ينظر حاشية «المسند» (55/ 599). 


(۳) أخرجه الترمذي (4 ۳۸۵). وقال: «حدیث حسن غریب». وقد سبق نحوه من حديث أبي 


هريرة عند مسلم. 
(6) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۰/ ۸6). 
(۵) أخرجه ابن آبی الدنیا في «محاسبة النفس» (۷۸). 


تهديب مدارج السالكين 6 ٤‏ ۷ 
وی یی نوی 


عنها النّاسء وتَرْك ما أحدثوه وان كان هو المعروف عندهم» وتجرید التّوحيد 
وان نکر ذلك أكثر التاس» ور الانتساب إلى آحد غير الله ورسوله؛ لا شيخ 
ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبوديّة له 
وحد» وإلئ رسوله بالاتباع لما جاء په وحده» وهؤلاء هم القابضون على الجمر 

* و س ين ر 
حقًا أكثر النا بل لائم ؛ فلغربتهم هذا الكلق يك ومع هل 
شذوذ وبدعة» ومفارّقةٍ للسّواد الأعظم. 

وک كتوق قر قة ا چا غر بين ا ومع قرف دات 
باع ورئاساتٍ ومناصب وولایات» لا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به 
لزسول #؟ فان نفس ما جاء به يضادأهواءهم» وماهم عليه من الشبهات التي 
هي منتهی فضيلتهم وعملهم» والشهوات التي هي غاية مقاصدهم واراداتهم؟ 

فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طریق المتابعة غريبًا بين هؤلاء 
7 2 7 ع 71 © ۷ ع 

N 5‏ 2 و 5 
(سنن آبي داود» و«الترمذي» ۱ واب الو 0 سالت رسول 
4 © عن هذه الآبة: یه زین ءامشوا عم نش نم لا سم من 
صل إِذَا آَهْتَدَيْكُمٌ #[المائدة: ۱۰۰ ] فقال: «بل ائتمروا بالمعروف. وتناهواعن 
المنکی حتَّئ إذا ریت شا مُطاعًاء وهوّئ متَبِعًا ودنيا مؤثَّرَة واعجاب کل ذي 
رأي راب فعليك بنفسك رقع عنك الموام نإ ین ورانکم ایر الصبر 
هل تب مالي ا سس بي 

وهذا الأجر العظیم نما هو لغربته بين التاس» والتّمك بالسُتة بين ظلَم 


(۱) آبو داود (۰)۳6۱ والترمذي (۳۰۵۸). وأخرجه آیضا ابن ماجه (۰)40۱64 وابن حبان 
(۰)۳۸۵ وضعفه الالباني في «السلسلة الضعیفة» (۱۰۲۵). 


ی ا ی ج 


أهوائهم وآرائهم. 

فهو غريبٌ في دينه لفساد آديانهی غريبٌ في تمشکه بالسّنة لتمسّكهم بالبدع» 
a O‏ 
طريقه لفساد طْرُقهم» غريبٌ في سيه لمخالفة نسّبهم» غريب في معاشرته لهم» 
لانه يُعاشرهم على ما لا تبوئ آنفشهم. 

وبالجملة: فهو غريب في آمور دنياه وآخرته» لا يجد مساعدًا ولا معيئاء فهو 
عالم بين قوم جهال» صاحب سنةٍ بين أهل بدع» داع إلى الله ورسوله بين دعاة 
ای الاهواء والبدع ادر بالمعروف ناو عن المنکر بین قوم المعروف لدیهم منک 
والمنکر معروف. 


سحو بو 


نهدیب مدارج السالکین جح مت ۱۷:۷ 


موز وې > تا 
و 0 
فصل 55 


النوع الثاني من الغربة: غربة مذمومة» وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور 
بين أهل الحقٌّ فهي غربة بين حزب الله وان کثر أهلّهاء فهم غرباء على كثرة 
أصحابهم وأشياعهم» آهل وحشة على كثرة مؤنسيهم» يُعرفون ني أهل الارضء 
ويَحْمّون علی أهل السماء. 


حر ور هوق 


مو موز > «سووی-- 


النوع الثالث: غربة مشتركة لا تحمّد ولا تدم وهي الغربة عن الوطن؛ فان 
لاس كلهم في هذه الدّار غرباء فإنّها ليست لهم بدار تام ولا هي الدّار التي 
خلقوا لهاء وقد قال لب 48 لد اه بن عمر دكن في الدّنيا كأنكَ غريبٌ أو 
عابر سبيل» . وهکذا هو في نفس الأمر مر أن یطالع ذلك بقلبه ویعرفه حقَّ 
المعرفة. ‏ 

ولي من أبياتٍ في هذا المعنی " 
وحی على جنات عدن فانّها منازلك الأولئ وفيها المحم 


ولکننا سبي العدو فهل ترئ نعود إلى آوطاننا ونسلم 
وأَيٌّ اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداءٌ فينا تَحَكَمُ 
وقد زعموا أن الغریت إذا نا وشطت به آوطانه ليس ینعم 

فمن أجل ذا لا ینعم العبد ساعة من العمر الا بعدّها تالم 


وكيف لا یکون العبد في هذه الدار غريباء وهو علئ جناح سفر لا يحل عن 
راحلته إلا بين أهل القبور؟ فهو مسافرٌ في صورة قاعدٍء وقد قیل : 
وما هذه الایام إلا مراحل يحت بها داع إلى السوت قاصد 
وأعجبٌ من ذا لو تا مات یمتا ال تلع السا فاد 
(۱) أخرجه البخاري .)15١5(‏ 


(۲) وهذه الأبيات من القصيدة المعروفة بالميمية» نشرت ضمن مجموعة «رسائل أربح البضاعة 
ص ۲-۱۲ 4۷. 
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۰ 
+ فصل # 
ری 


قال صاحب المنازل» ‏ : (باب الغرق. قال الله تعاليل: فلع آسلما و 
لین [الصانات: ۱۰۳]. هذا اسم يُشار به في هذا الباب إلى من توشّط المقام 
وجاورٌ حدً التَفرّق). 

وجه استدلاله ب(شارة الاية: أن إبراهيم و لكا بلغ ما بلغ هو وولده في 
المبادرة إلى الامتثال» والعزم على إيقاع الذبح المأمور به ألقئ الول على جنبه 
في الحال وال اسف وآهوی لی حلقه- آعرش نی تلك الحال عن نفسه 
وولده» وفني بأمر الله عنهما؛ فتوسط بحر جمُع السّرٌّ والقلب والهمٌ على الله 
تاکسا یمان نان مدا الايد 

وقوله: ماما هاي: استسلما وانقادا لأمر الله» فلم يبق هناك منازعة لا 
من الوالد ولا من الولد» بل استسلاءٌ صرف وتسلیم محض. 

وقوله: وله بل نِ#أي: صرعه على جبینه» وهو جانب الجبهة الذي يلي 
الارض عند الوم وتلك هيئة ما یراد ذبحه. 

وقوله: (توسّط المقام) لا يريد به مقامًا معیتاه ولذلك أبهمه ولم يُقيّده 
و«المقام» عندهم: ل ا السالکین» وهو یختلف باختلاف مراتبه» وله 
بداية وتوشط ونباية: فالغرق المشار الیه: أن يصير في وسط المقام. 

فان قيل: الغرق آخص بنهاية المقام من توسّطه؛ لاه استغراق فيه بحيث 
ستفرغ قلبّه وهمّه فکیف جعله الشّيخ توسطا فيه؟ 

قلت: لما كانت هة الطالب في هذه الحال مجموعةً على المقصود وهو 


)۱( (ص۸۸). 


AV /: 
باب‎ 


الغرق 


0 0 ۷ ۱ ڪڇ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ل سیک تهذیب مدارج السالکین 
مچ > موی سوی.- 


N‏ و ی ات او .ی 


رشق سر اا ر 


و هبو 


تهذيب مدارج السالكين ___ ۷01 
وی وی * ge‏ 


04 


EEE NOE‏ قال الله : ؛ و عدي ونال 
یتَأسَوو نع لكت E‏ 

وها سد اا أن موت © لما ابتلي قلبه بحب یوسف عليه 
الصلاة والسلام وذکره آعرض عن ذكر أخيه» مع قرب عهده بمصيبة فراقه» فلم 
يذكره مع ذلك ولم يتأشف عليه غيبة عنه بمحبة يوسف واستيلائه علی قلبه. ولو 
ال لا رت | ١‏ وق ين 4[يوسف: ۳۱] لكان دلي 
آیشّاء فان مشاهدته في تلك الحال غیّب عنهنٌ السّكاكين وما تقطع بهن حتّى 


قطعن آیدیهن ولا یشعرن» وذلك من قوة الغيبة. 


حو و هبو 


(۱) (ص۸۹). 


E 


باب 


الغيبة 


موی .»> دوچ > 


۱۰ + / 


5 
لتمکن << قال ادي «المنازل» : (باب التمكن. قال الله تعالی: ولا يحمت 
زین و رت #[الروم: 9 5]). 

وجه استدلاله بالاية في غاية الظهون وهو أن المتمکُن لا يبالي بکثرة 
المَشغلات ولا بمخالطة آصحاب الغفلات. ولا بمعاشرة أهل البطالات بل 


ند تم بصبره ويقينه عن استفزازهم اه واستخفافهم له. ولهذا قال تعالی: 


صو وک آل ی *[الروم: 0 ]. فيد د القدر ةوق أن وعد الله 


حرو لم یستفرّه المبطلون» ولم بستخفه الذین لابو ر وو و صبره آو 
يقينه أو کلاهما استفزه هو لاء واستخفه هو لاء فجذبوه إليهم بحسب ضعف قوة 
صبره ويقينه» فكلما ضعف ذلك منه قوي جذبهم له وكلما قوي صبره ويقينه 


سح رم بو 


.)4١ص()1١(‎ 
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«سوززی»سسچی»- رهز 


الخ (التمكن فوق الطمأنينة وهو الاشارة إلى غاية الاستقرار). 

اس اع ا ی و 
تعالی: قل بو ماع مکا تسم ڪيل فسوی ده رت [الزمر: 
۳۹ 

وأكثر ما یطلق في اصطلاح القوم: على من انتقل إلى مقام البقاء بعد الفنای 
وهو الوصول عندهم» وحقیقته: ظمْرٌ العبد بنفسه» وهو أن تتواری عنه أحكام 
البشرية بطلوع شمس الحقيقة واستیلاء سلطانها» فإذا دامت له هذه الحال أو 

قال صاحب «المنازل»: (التمكن فوق الطمأنينة وهو إشارة لین غابة 
الاستقرار). إنُما كان فوق الطّمأنينة لاه تكون مع نوع من المنازعة؛ فیطمشن 
اقب ل باسك ان که قرف لا ا gg‏ معا 
الاستقرار وهو تفعّل من المکان فان قد صار مقامه مکانا لقلبه قد تبوآه منز لا 


مر 9 


هون ویو 


(۱) «المنازل» (ص .)٩۰‏ 


موچ - « نوج إرج» - ege‏ 


قال صاحب «المنازل» : (باب المكاشفة. قال الله تعالی: فرح إل عدو 
ما اوی #[النجم: .)]٠١‏ 

ووجه احتجاجه بإشارة الآية: أنه سبحانه كشف لعبده مالم يكشفه لغيره» 
وأطلعه على ما لم يُطلِع عليه غیره» فحصل لقلبه الكريم من انکشاف الحقائق 
التي لا تخطر ببال غيره ما خصّه الله به. والإيحاء هو الإعلام السّريع الخفيٌ 
ومنه الوّحَا الوَحا؛ أي: الاسراع الإسراع. 

وقوله: #إمآ 4 آببمه لعظمه فان الإبهام قد يقع للتعظيم» ونظيره: 
#فعشيهم من ألم ما عَشيهُمٌ 4[طه: 1۷۸ أي: أمرٌ عظيمٌ فوق الصّفة. 

قال الشيخ : (المکاشفة: مُهاداة السّرٌّ بين متباطتين). يريد أنَّ المكاشفة 
اٍطلاغ أحد المتحایین المتصافيين صاحبّه على باطن أمره وسرّه. 

وقوله: (مهاداة السّرٌ) أي: تردد السّرٌ على وجه الالطاف والمودة. 

وقوله: (بين متباطنين) يعني بالمتباطنين: باطن المکاشف والمكاشّف. 
فيحمل سر کل منهما إلى الآخر كما يحمل إليه هديّته؛ فيّسري سر کل واحدٍ 
منهما إلى الآخر. وإذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنّه يطالع ما اتصف 
ا ت ا واف ا کرحت وو خی 
الخاص الذي ليس كقرب المحسوس من المحسوس» حتی يشاهد رفع الحجاب 
بین روحه وقلبه وبين ربّه» فان حجابه هو نفسه» وقد رفع الله سبحانه عنه ذلك 


.)٩۲ (ص‎ )۱( 
.)٩۲ (ص‎ )۲( 
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و وج 
الحجاب بحوله وقوته- آفضی القلبٌ والروح حینگل إلى ارب فصار یعبده کانه 
يراه. فإذا تحقق بذلك» وارتفع عنه حجاب النفس, وانقشع عنه ضبامبا ودخانهاه 
وکشطت عنه شحبها وغيومّها- فهناك يقال له: 
بدا لك سر طال عنك کا ولاح صباخ کنت أنت ظَلامُه 
فانت حجاب القلب عن سر غيبه ولولاك لم يُطبّع عليه ختامه 
فان غبت عنه حل فيه وطنښت على منکب الكشف المَصون خيامه 
وجاء ای له E. E‏ شهی إلينا نشره ونظامه 
إذا ذکرته التّفسش زال عناژّها وزال عن القلب الکتیب نامه 
»ا * 5 0( ۰ ۰ ۳ 
فلذلك قال الشيخ : (وهي في هذا الباب بلوغٌ ما وراء الحجاب وجودًا). 
وقوله: (وجودا) احتراز من بلوغه سماعا وغلمنا وکثیرا مایلتمس غك 
اااي ا مایا وس با ۳۳ 
ذلك مرارّه فتعلّق العلم بالقلب شي» واتصافه بالمعلوم ی آحر. 
فمن الناس من یتعلّق به سماع ذلك دون فهمه» ومنهم من یتعلّق به فهمه 
دون حقيقته» والتعلق الکامل أن یتعلق به وجوده» فلذلك قال: (بلوغ ما وراء 
e‏ 
E‏ ار 
يُواريها عنه بالعَيْن الذي يَغشئ )قله وهو أرق الحجب. أو بالعَيّْم وهو آغلظ من 
أو بالرَّانٍ وهو آشدها. 


.)٩۲ «المنازل» (ص‎ )١( 


رو موچ سنوی 


فالأوّل: یقع للأنبياء» كما قال الب #: «إنْه یمان على قلبيء وإِنّي لاستغفر 
لله في كل يوم أكثرٌ من سبعينَ مره" 

والثاني: يكون للمؤمتين. 

والثالث: لمن غلبت علیه الشقزة) قال تعالی : # كلا بل ران عل قلويهم كا كوأ 
كيبو €6 [المطففين: ۱6]. قال ابن عبّاس وغیره: هو اللّنب بعد الذنب يُغطي 
القلب حت يصير كالرّانٍ عليه . 

والخجب عشرة: 

حجات التعطیل ونفي حقائق الأسماء والطفات. عر اس 
لصاحب هذا Ham‏ الله ولا يصل إليه الب إلا كما يتهيّأ للحجر 
أن يصعد إلى فوق. 

الثاني: حجاب الشرك وهو أن يتعبّد قلبه لغير الله. 

الثالث: حجاب البدعة القوليّة» كحجب أهل الأهواء والمقالات الفاسدة 
على اختلافها. 

الرابع: حجاب البدعة العمليّة» كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طريقهم 
وسلوكهم. 

الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكر والعجب والریاء 
والحسد والفخر والخيلاء ونحوها. 

السادس: حجاب أهل الكبائر الظاهر » وحجابهم آر ی حجاب إخوانهم 
(۱) أخرجه مسلم (7707), من حديث الاغرّ المزني 4#. وفيه «مئة مرة» بدلاً من «أكثر من 


سبعين مره) . 
(۲) «تفسیر البغوي» /٤(‏ 1۰ 8). 
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من أهل الکباثر الباطنة» مع كثرة عباداتهم وزهاداتهم واجتهادهم» فکباثر هوّلاء 
آقرب إلى التوبة من کباثر آولئك. فانها قد صارت مقاماتٍ لهم لا یتحاشون 
من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة» فأهل الکباثر الظّاهرة آدنی إلى 
السلامة منهم» وقلوبهم خير من قلویهم. 

السابع: حجاب آهل الصغائر. 

الثامن: حجاب أهل الفضلات. والتوسّع في المباحات. 

التاسع: حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأريد منهم» ومالله 
عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته. 

العاشر: حجاب المجتهدين من السالكين المشمرين في السیر عن المقصود. 

فهذه عشر حجب بين القلب وبين الله سبحانه» تحول بينه وبين هذه الشأن. 
وهذه الحجب تنشاً من أربعة عناصرٌ: عنصر النثفس» وعنصر الشيطان» وعنصر 
الذنياء وعنصر الهوئء فلا يمكن کشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها 
في القلب البتة. 

وهذه الأربعة تفید القول والعمل والقصد والطریق بحسب غلبتها وقلتهاه 
فتقطع طريق القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب» وما وصل منه إلى القلب 
قطعث عليه الطريقٌ أن يصل إلى الربٌ. فبين القول والعمل وبين القلب مسافة 
يسافر فيها العبد إلى قلبه لیر عجائب ما هناك وني هذه المسافة قُطَاع الطريق 
المذكورون» فان حاربهم وخلص العمل إلى قلبه دار فيه» وطلب التفود من هناك 
إلى الله فإِنّه لا یستقر دون الوصول إليه * وان ريك الْسُتَبئ #[النجم: 6۲]. فإذا 
وصل الی الله سبحانه أثابه عليه مزيدًا في إيمانه ويقينه ومعرفته وعقله» وجل به 
ظاهره وباطنه» فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال» وصرف به عنه سيئ الأخلاق 


۷ تست تست تس تسا ن 

موچ مورك > وزی > 
والأعمال» وأقام سبحانه من ذلك العمل للقلب جندًا يحارب به فطع طريق 
الوصول إليه. فيحارب الذنیابالژهد فيها وإخراجها من قلبه» ولا يضرٌّه أن تكون في 
يده وبيته وقوٌةٌ يقينه بالآخرة. ويحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوی» فان 
الشيطان مع الهوئ لا يفارقه. ويحارب الهوئ بتحكيم الأمر المطلق والوقوف معه. 
بحيث لا يبقئ له هوّئ فيما يفعله ويتركه. ويحارب النفس بقوّة الإخلاص. 

جد ل ا ان للا ا لي رقف 
ولم يجد مَنفدًا وَتَبَثْ عليه النفس. فأخذته وصیّرته جندًا لهاء فصالت به وعلّث 
ET‏ سای کو نواعت ها كور نو اند افیا دام وضو ا بعد ايكون 
عن الله وأصحاب الکباثر أقرب قلوبًا إلى الله منه. وأدنئ إلى الخلاص. 

فانظر إلى السّجّاد العبّاد الرّاهد الذي بين عينيه أثر السجود» كيف آورثه 
طغيان عمله أن أنكر على النبع 4 وأورتٌ أصحابّه احتقارٌ المسلمین» حتّئ 
یا و ري رسيي ا 

وانظر إلى الشَّرٌيب السّكير الذي كان كثيرًا ما يُوتئ به إلى المع ي فيحذه 
علئ الشراب» كيف قامت به قوَّةٌ إيمانه ويقينه» ومحبته لله ورسوله» وتواضعه 
وانکساره له حتی نهین رسول الله ف لعنته . 

فظهر بهذا أن طغیان المعاصي أسلمٌ عاقبة من طغیان الطّاعات. 

وقد روی الامام آحمد في کتاب دهد أن ال سبحانه ا الیل موسیم 
#: يا موسي آنذر الصّدّيقينء فإنّي لا ضع عدلي على آحد لا عذبثّه من غير 


(۱) يشير إلى ذي الخويصرة التميمي وأصحابه من الخوارج» وقد أخرجه البخاري ۰4۳۱۰۱ 
ومسلم (۱۰6)؛ من حدیث آبي سعید الخدري 44. 

(۲) آخرج البخاري (1۷۸۰). 

(۳) رقم (۷0))» وفیه: «آوحی لین داود: يا داود.... 
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أن آظلمه وبشر الخطّائينء فإنّه لا يتعاظمني ذنبٌ أن أغفره. 

ولیس مراد الشیخ ف هذا الباب: الکشف الجزئی المشترك يبن المومنین 
والكفار والأبرار والفجّاره كالكشف عمًا في دار العبده أو في یده أو تحت ثيابه. 
أوما حملت به امرأته بعد انعقاده ذکرا أو أنثين» وماغاب عن العيان من أحوال 
البلد الشاسع ونحو ذلك. فإنَّ ذلك يكون من الشّيطان تارت ومن لس تار 
ولذلك يقع من الكفار» كالنصارئ وعابدي التيران والصّلبان فقد کاشف ابن 
صیّاد رسول الله ## بما آضمره له وخبآه» فقال له رسول الله : «إنما أنت من 
اخوان الكبان " . فآخبر أن ذلك الکشف من جنس کشف الك اهران ذلك 
قدره. وکذلك مسيلمة الکذاب مع فرط کفره كان يُكاشف أصحابّه بما فعله 
احدهم في بيته وما قال لاهله يخبره ه شيطائه لشي لاس . وكذلك الأسود 
لس "» والحارث المتنبّى الدمشقق ‏ الذي خرج في دولة عبد الملك بن 
مروان» وأمثال هولاء ممّن لا حصیهم إلا الله. ورآینا نحن وغیرنا منهم جماع 
وشاهد ال اي من کشف ال هان عبّاد الصلیب ما هو معروف. 

والکشف الرحماني من هذا النوع: هو مثل کشف أبي بكر لا قال لعائشة: 
ارب تتاف ا ن ونان ساره ال رايع ها 
من کشف آولیاء الرحمن. 


(۱) إنما قاله لحمل بن النابغة الهذلي لما تكلّم , بسجعء كما في حدیث أبي هريرة الذي أخرجه 
البخاري (۵۷۰۸) ومسلم (۱۸۱) آما ابن صيّاد فقال له النبي : «اخساً فلن ا 
قدرك»» كما في حدیث ابن عمر الذي آخرجه البخاري »)۱۳١ ٤(‏ ومسلم (۲۹۳۰). 

(۲) انظر: «تاریخ الطبری» (۳/ ۲۸۱ وما بعدها) و«البداية والنهایة» /٩(‏ 0۸ وما بعدها). 

(۳) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (۵/ ۰۰۳۳۵ ۳۳). و«فتح الباريی» (۸/ ۹۳). 

(6) انظر: «البداية والنهایة» (۱۲/ ۲۸۵ وما بعدها). 

(۵) رواه مالك في «الموطأ» (۲۱۸۹) وابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۰۱۹۶ ۱۹۵). 

(0) آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ۰6۳۷۰ وحشْنه الحافظ في «الإصابة» (4/ ۱۷۷). 


ِ ۷۹ طحححححصوصصصصم١!+‏ ر ا 7اا 7777‏ _ ل ته تهذيب مدارج السالکین 
وی د نري کک مرج ورج - 


والمقصود: أنَّ مراد القوم بالکشف في هذا الباب أمرٌ وراء ذلك» وافضله 
واجلّه آن كناك للسالك عن طریق سلوکه لیستقیم علیهاه وعن عیوب نفسه 
ليصلحهاء وعن ذنوبه لیتوب منها. فما آکرم الله الصَادقین بکرامة أعظمَ من هذا 
الكشف» وجعلهم منقادین له عاملین بمقتضاه فإذا انضمٌ هذا الکشف إلى 
کشف تلك الحْجُب المتقدّمة عن قلوبهم» سارت القلوب إلى ربّها مَسيرٌ الغيث 


مي 


تون ذه الريح. 


سس<و زر هبو 


تهذيب مدارج السالکین 


0 امه YY /4 E‏ 
باب 
2 المشاهدة 


قال صاحب «المنازل» : (باب المشاهدة. قال الله تعالی: إن فى لاک 
ای لمن E‏ 2 ال ال مه وهو شهید #ق: ۲۳۷). 

قلت: جعل الله سبحانه کلامه ذكرئ» ينتفع بها من جمعَ هذه الأمور الثلاثة: 

أحدها: أن يكون له قلبٌ حي واع» فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذکری 

الثاني: أن يُصغي سَمْعَه فيُميله كله نحو المخاطب له فإن لم يفعل لم ينتفع 
بكلامه. 

الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المکلّم له وهو الشهید؛ أي الحاضر غير 
الغائب. فان غاب قلبه وسافر في موضع آخر لم ينتفع بالخطاب. 

وهذا کما أنالمبصر لا مرك حقيقة المرتیع | اذا کانت لقا ا 
اا ی ولم يكن قلبه مشغولا بغیر ذلك . فان فقدالقوة المبصرة 
آولم متاق نحو المرئي واااو راق کلف موضم ا لم پد رکه 
فكثيرًا مایم بك إنسان أو غيره» وقلبك مشغول بغيره» فلا تشر بمروره. فهذا 
الشآن يستدعي صِحّة القلب وحضوره. وكمال الاصفاء. 


سح بو بو 


EC 


باب 


المعاينة 


مرو“ سبعی»> <+ روڑی> 


XN‏ مه كو 


قال شيخ الاسلام ": (باب المعاینة: قال الله تعالی: رت ریق ك 
ر لس 4[ الفرقان: 60]). 

قلت لها اول مين الا نهد ضا مه ال ا الى قال عا 
ادا وفع یه کف الا امه نف مورا هد فا هرید 
وهذامستحیل في مله انار آنبظفی به بش 

وتنا قوله تعالیه: ار رل رَبك کف مد ال 4فالرٌؤية واقعةٌ على 
نف مد الظْل لا علی الذي مه سبحانه» کما قال تعالین: «ألم ۳ اف 
خَلَّىَ الله سَبّْعَ سَمَوتِ طباقًا)[نوح: »]٠١‏ وقوله: لالز تر كيف عل ربك 
باب ا .]١‏ فهاهنا أوقع الرّؤية على نفس الفعل» وني قوله أ 
اك ریک کت مد ال آوقعها في اللّفظ عليه سبحانه» والمراد عله من مد 
ال وهذا كلام عربي معنا غير محتمل ولامجمل. كماقيل في العزی: 
کفراتاك الیو لا سبحائّكِء إِنّي ريت الله قد آمانك " ۱ 

وهو كثيرٌ في کلامهم یقولون: ریت الله قد فعل کذا وكذاء والمراد ریت 
فغله. فالعیان والروية واقع على المفعول لا علئ ذاتِ الفاعل وصفته ولا فعله 
القاء 


سس<و و و 


(۱) «المنازل» (ص .)٩4‏ 


(۲) قاله خالد بن الولید» كما في کتاب «الأصنام» لابن الكلبي (ص۲۵- ۲۲۰). 


تهذیب مد ارج السالکین V1‏ 
د نرج إرج». نرج إرت» - روچ > 


ا 


المعاينة نوعان: معاينة بصرء ومعاينة بصيرة. فمعاينة البصر: وقوعه على 
نفس المرئی أو مثالِه الخارجي» كرؤية مشال الصّورة في المرآة والماء. ومعاينة 
البصیرة: وقوع الق العاقلة علی المثال العلمخ العطابق للخارجيع, فیکون 
[دراکه له بمنزلة [دراك العین للصضورة الخارجیَة» وقد پقوی سلطان هذا الادراك 
الباطن» بحيث يصير الحکم له ویقوی استحضار القوّة العاقلة لمُدرّكها بحیث 
یستغرق فیه» فیغلب حکم القلب على حکم الحس والمشاهدة» فيستولي على 
المع والبصر بحيث يراه ويسمع خطابه في الخارج» وهو في التفس والذهن» 
لکن لغلبة الشهود وقرَة الاستحضار وتمكّنٍ حكم القلب واستيلائه على القوى 
صار كأنّه مرئينٌ بالعین» عير بالأذن بحیث لا رفا ادرف ذلك ولا 
یرتاب البتةء ولا يقبل عذلا. 
وحقيقة الأمر: أن ذلك كله شواهذ وأمثلة علميّة تابعة للمعتقد فذلك الذي 
أدرك بعين القلب والرّوح اّما هو شاهدٌ دال على الحقيقة؛ وليس نفس الحقيقة: 
فان شاهد نور جلال الذّات في قلب العبد ليس هو نفس نور الات الذي لا تقوم 
له السّماوات والأرض» فانه لو ظهر لها لتدكدكت» وآصابها ما أصاب الجبل. 
وكذلك شاهد نور العظمة في القلب» إِنّما هو نور التعظیم والاجلال لا نور نفس 
المعظّم ذي الجلال والإكرام. 
وليس مع القوم إلا الشواهد والأمثلة العلميّة. والرّقائق التي هي ثمرة قرب 
القلب» وأنسه به» واستغراقه في محبّته وذکره» واستیلاء سلطان معرفته علیه والرّت 
تبارك وتعالی وراء ذلك كلّهء منز مقدّسٌ عن اطلاع البشر على ذاته أ و آنوار ذاته 


روژ - روچ“ موی 


أو صفاته أو آنوار صفاته» وإِنّماهي الشواهد التي تقوم بقلب العبد كما يقوم بقلبه 
شاهد من الا خرة والجنة والثار وما أَعذ الله لأهلها. 
ی انا ل وی یز آحد. لما قال: واها لریح 
)۱( 
اا أجذ ریکها دون أخر ومن هذا قول» 488: #إذا مررتم برياض الجنة 
فاتمُوا». قالوا: وما ریاض الجنّة؟ قال: «حلَن الأکر»" درن الما د 
نن  O‏ 5 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة» » فهو روضة لأهل العلم والایمان لِما 
يقوم بقلو.هم من شواهد الجنةء حتئ كأنّها لهم رأيّ عين» وإذا قعد المنافق هناك 
لم يكن ذلك المكان في حقه روضةً من رياض الجنّة. ومن هذا قوله: «الجنّة 
و ره( 
تحت ظلال السيوف» 
ال ا اعر ول اعت وع حوب شاف الد رن ا 
ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلئ الشواهد إشارة يُعلّمِ مها حقيقة الأمر. 
فأوّل شواهد السّائر إلى الله والدّار الآخرة: أن يقوم به شاءة من الدنیا 
وحقارتها» وقلة وفائها» وكثرة جفائها» وخسّة شركائهاء وسرعة انقضائهاء ويرى 
أهلها وعشاقها صَرَعی حولهاء قد بذعت بهم وعذبتهم بأنواع العذاب وأذاقنهم 
أمرّ الشراب» أضحكتهم قلیلا وأبكتهم طويلاء سَقتهم کژوس سُمُّها بعد كؤوس 
هاء فسَّكروا بحيّهاء وماتوا مجرها. 
و ی 
(۲) رواه آحمد (۱۲۹۲۳). والترمذي (۳۵۱۰). قال الترمذی: «حسن غریب». 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۱۹۵ عن عبد الله بن زيد المازني» و(۱۱۹) عن آبي هريرة 845. 
وأخرجه أيضًا مسلم (۰ ول ١1891‏ ). 


ال ال الك ال اي وأخرجه مسلم )١ ٠7(‏ 
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تهذيب مدارچ السالکین ۷۳۹ 
يروز > مواچ “> 


فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحَلٌ قلبه عنهاء وسافر في طلب الذار 
الآخرة» وعد یقوم بقلبه امد من ال حرة ودوامها وآنها الحیوان حقّاه 
فأهلّها لایرتحلون منهاء ولایظْعنون عنهاء بل هي دار القران ومحط الم حال» 
ومنتهی السّيرء وان الدّنيا بالنُسبة إليها كما قال ال : «ما الدّنيا في ال خرة إلا 
کما يعمل آحذکم (صبعه و اليم فلينظر بم تَرجع؟2 ل 
اناق ال عرة لا اق من ذرة واحدة نی جبال الذي 

شم یقوم بقلبه شاه من الّار» وتوفیها واضطرامهاه ومد قغرهاه وشدة 
حرها» وعظیم عذاب آهلها؛ فیشاهدهم وقد سیقوا إليها شود الوجوه. زرق العيون» 
والسّلاسل والأغلال في أعناقهم» فلمًا انتهوا إليها فتحت في وجوههم أبوابهاء 
فشاهدواذلك المنظر الفظيع؛ وقد تقطعت قلوبهم حسرة اسف وة لجرو 
ار قطنأ | 2 نھر موإتِعوصاوَلِمَ یدواعنهامضره فا #[الكهف: 077 ]. 

فيراهم شاهدٌ الإيمان وهم إليها يُدفَعونء وأتئ النداء من قبل الرحمن أن: 
قفوهم انبم مسژولون» ثم قبل لهم: Ek TE‏ 9 
محر هنا ا کر لا یرویت Teo‏ اضرو وا أو ل روا سوا 
کک انا جروت ما تَحَمَلُونَ [الطور: ۱6 - ۱5]. 

فیراهم شاه الإيمان وهم في الحمیم علئ وجوههم پُسخبونء وني الثار 
کالحطب پُسچرون» # هم ن جه مهاد ومن فوقه مر عَواش؟#[الاعراف: 4۱]) 
نفس ای وي ا ا و ی ا ی ا ا 
الوجوه فإذا شربوه قطّع أمعاءهم في أجوافهم. اس شرابهم 


و ساب و جو 


الحمیم. وطعامهم الوم لا فصو عة لور ولا َتّف عرش 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۵۸) من حدیث مستورد و4 


4 ف ب تهذیب مدارج السالکین 
ڪڪ سورج > دوچ > 
دايا ك جك کل کر © وشن یصطرخون فیها ر ر رجا تَحَمَلٌ 
دف حكن عمل ول مدو تا سره من تسر و 
م سا خط م و 


زر فدوقوا € ما لیت من ضِير > #[فاطر: ۳٩‏ - ۳۷]. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشّاهد انخلم 9 ب والمعاصيء واتباع 
ری وب حر واي حي بم ل واف رای 

ل مصيبة في غير دينه وقلبه. 

وعلئ حسب قوّة هذا الشاهد يكون بُعْدَه من المعاصي والمخالفات. 
فيب هذا الشَاهدٌ من قلبه الفضلاتٍ والموادً المهلكة ويَنْضَحُها نم يُخرِجهاء 
قفا القلت لد الف مرها 

فیقوم به بعد ذلك شاهدٌ من الجثة وما َعذ الله لأهلها فيها متا لا عينٌ رأث 
ولا آذن سمعث ولا خطرٌ على قلب بش فضلا عمًّا وصفه لعباده على لسان 
رسوله من النعیم المفصّلء الكفيل بأعلئ أنواع اللْذة» من المطاعم والمشارب» 
والملابس والصوره والبهجة والسّرورء فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل النعيم 
لمقیم الدّائم بحذافیره فيهاء تربّها المسك» وحصباؤها ال وبناژها لین 
مب والفشة وقَّصَبٌ الق وشرابها أحلئ من العسل» وأطيب رائحة من 
المسكء وآبرد من الکافور وال من الزنجبیل» ونساؤها لو بر وجه |حداهن في 
هذه الدّنیا لغلب علی ضوء امس ولباسهم الحریر من اا دس والاستبرق» 
ومهم ولدانٌ كاللّولو المنثور» وفاكهتهم دائمةٌ لا مقطوعة ولا ممنوعة 
وغذاژهم لحم طیر ما یشتهون وشرابهم عليه خمرةٌ لافيها غَوْلٌ ولاهم عنها 
رفون وخضرتهم فاكهةٌ ما یتخیرون» ومشاهدهم حور عین كأمثال لول 
المكنون» فهم علی الارائك متکئون وفي تلك الرّیاض يُحبّرون» وفيها ما تشتهي 


تهدیب مدارج السالکین ۷ 5 ۷ 
د حیری»- رو .۰ gg‏ 


الأنفس ا وهم فیها خالدون. 

فإذا انض إلى هذا الشاهد شاهدٌ یوم المزید» والنظر إلى وجه الرب جل 
جلاله وسماع کلامه منه بلا واسطت كما قال #: ّنا أهل الجنّة في نعيمهم 
اذ سطع لهم نو فرفعوا رؤوسهم؛ فإذا الب نبارك وتعالئ قد أشرف عليهم 
من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلامٌ علیکم. ثمّ قرأ قوله: سم وین رب 
رحیر #[يس:108]» ثم یتواری عنهم. وتبقی رحمته وبرکته في دیارهم»" 

فاذا انضم هذا الشاهد إلى الشاهد الذي قبله فهناك يسير القلب إلى ربه 
آسرع من سير الزیاح من مَهابّهاء فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا. 

ار و ار اک اقب O‏ شیب اند سنا 
كلّهاء وهو شاهد جلال الرّبّ تعالی وجماله وکماله» وعژه وسلطانه وقيُوميته 
وعلوه فوق عرشه وتکلّمه بکتبه وکلمات تکوینه» و خطابه لملائکته وآنبیاه 

فإذا شاه بقلبه قيُومًا قاهرًا فوق عباده» مستويًا علئ عرشه منفردًا بتدبير 
مملکته» آمرًا ناهياء مرسلا رسله» ومنزلا کتبه» يرضئ ویغضب. ويثيب ويعاقب. 
ويعطي ويمنع. جز 0 ويحبٌ ويبغض» يرحم إذا اشترجم» ويغفر إذا 
استعْفر» ويُعطي إذا شئل» ويجيب إذا دُعي» ويُقيل إذا استّقيل» اکر من کل شيء: 
واعظم من کل وأعز من کل ي وأقدرُ من كل شيءِ» وأعلم من کل 
شيءه وأحكمٌ من كل شي فلو كانت قوئ الخلائق كلّهم على واحد منهم. 
م كانوا كلهم على تلك ال نت تلك القوى إلى ة ته تعالئ لكانت آقل 
من قوّة البعوضة باب إلى قوّة الأسد ولو قدّر جمال الخلق کلهم علی جه 
م3 کانوا كني بذلك الجمال ثم یسب (لی جمال ارب تعالی لکان دود 


ا یش سار یت و وی اسناده الفضل بن عیسی 


هی یی یی 


یسراج ضعيفي بالنسبة إلى عبن الشمس. ولو کان غل الأوّلین والااخرین عل 
رجل منهم» ثمٌ كان کل الخلق على ذلك. نم یسب إلى علم الربٌ ب تعالی لكان 
كتقرة عصفور من البحر. 

وا امار ناه کسمعه وس وساتر تعوت کماله» له پسیح ضچیخ 
لاصوات باختلاف ات على تفن الحاجات فلا یله سمح عن سمي ولا 
تخلّطه المسائل» ولا يَتبرّمُ يإلحاح المُلحُین» سواءٌ عنده من أسرّ القولٌ ومن جهر به 
فالس EEG NE EE‏ دیب النملة الم واه عله السك 
الصمّاء في اللبلة الظّلماء» ویری غروق نیاطها ومجاريّ القوت في أعضائهاء يضع 
السّماوات على اصبع من آصابع يدهء والأرض علی إصبع؛ والجبال على إصبع؛ 
والشجر علی (صیع؛ والماء على (صیع؛ ویقبض سماواته بپاحدی بدیه والارضین 
اليد الأخرئء والشماوات السّیعفي کفه كحَرْدلةٍ في کف العبد. ولو أن الخلق كلهم 
من لهم إلئ آخرهم قاموا صما واحّا ما أحاطوا بان » لو كَشَفَ الحجات عن 
وجهه لأحرقَتْ سبحاته ما انتهئ إليه بصره من خلقه. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضمحلَّتٌ فيه الشّواهد المتقدّمة من غير آن تدم 
بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهد وتندرج فيه السواهد كلّهاء ومن هذا شاهده» فله 
سلوك وسيرٌ خاصٌء ليس لغيره ممّن هو عن هذا في غفلة أو معرفة مجملة. 

فصاحب هذا الشاهد سائرٌ إلى الله في يقظته ومنامه» وحركته وسكونه. 
وفطره وصیامه» له شأن وللناس شأن» هو في واد وهم في واد. 
خلیلی لا وا ما آنا منکما (ذا عم من آل لیلی بدا لیا 

والمقصود: أن العیان والکشف والمشاهدة في هذه الدّار إنّما یقع على 


)١(‏ البیت للمجنون في «دیوانه» (ص۲۹۸). 


تهذیب مد ارج السالکین ۷/1۹ 
<p <a‏ < 


الشواهد والأمثلة العلميّة وهو المثل الاعلی الذي ذكره سبحانه في ثلاثة مواضع 
Ne INE‏ وسورة الشوری ۱۱1 ]؛ وهو ما 
بقوم بقلوب عابدیه ومحییه والنیین یه من هذا الشاهده وهو الباعث لهم علی 
العبادة والمحبّة والخشية والإنابة وتفاتهم فيه لا ینحصر طرفاء؛ کل منهم له 
ان رام لاس سال الله مرف با لماعك 
سبحانه» وأنّه فوق ما يُنِنِي عليه المثنون وفوق مايَحْمَدّه به الحامدون. 


وما بلع المُهُدُونَ نحوّك مدحة وان أَطْنبوا إلا الذي فيك اعظم 
و 2 8 ۰ ِ 0010( 
لك الحمد كل الحمد لا مبدأً له ولا منتهئ والله بالحمد أعلم 


وط اة ال و ن او ةه ال اف امرس وال وی از ات وش 
وتفريغه من التّعلق بغير الله سبحانه» هو كرسيٌ هذا الشاهد الذي يجلس عليه 
ومقعده الذي یتمکرن فیه فحرامٌ علی قلب متلوّثِ بالخبائث والأخلاق والصّفات 
الذميمة متعلّق بالمرادات السّافلة- ا 


0 نه فوادك عن سوانا راتسا فجناتا لکل 5 
والصّبِرٌ طلسم لکنز لقائنا من حل ذا طلسم فار بكنز 
إذا طلعت * شمش الوحید»وباشبرت سارها الرواح؛ونوژها لسارت 


تجلّتْ بها ظلمات | لتفس والطبع» وتحرّكت بها الروحٌ في طلب من ليس كمثله 
شىء“ فسافر القلب ٤‏ بيداء الأمر ونزل ا العبودية من لا منز لا» فهو ينتقا 
من عبادة إلى عبادة مقيمًا على معبود واحد. فلا تزال شواهد الصفات قائمة 
بقلبه» توقظه إذا رقد وتذّكّره إذا عَمَلء وتَحْدُو به إذا سا وتقیمه إذا قعد. 


(۱) آولهما بقافية (أفضل )امن قصيدة للخنساء ن «دیوانها» (ص ۳۲۰ ونت لغیرها» ولعل 
المصنف ضمّنه شعره بعد تبدیل القافية. 
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ا ا : رأئ أن الأمر که لله لیس لاحد 
معه من الأمر شي آم یت أله کہ کاس بسک ی له وق 


سے 


€ کو 2 ر اس صروت 

مرل آه, مر بدو وه اریز ار © ای أل ش ادا مت له محر 
س صد م خج 2 لب" و 

UR 5 ۳‏ لدي 


۳۷ ص 8 ۳ ص 
مه بت اه اس رت هم و ما میم ی > ماج سق هر لا و 
تک راد ل و يصِيب بده من مشا من عادو وهو الغفور الیم 4 
72 2 ۳۳ دح ص م << صم 41 و و م مت و« 

ی کے سر ل 2 م سے سے سے کے ے رن سر س ور هو 
a 04‏ 3 1 أ“ امد ال وین ا ا ١ت‏ ا م 
ع يحو دور من دود لله ان رادف له لضر ڪڪ فت 

۳ 5 533 <> ماص ساح و وک مس و عر عام ج و ی 1 رص 


صْرُوة او اراد برخم هل هن مُمسرکت رحته. قل حسی الله عليه 


ی 


بو لمر لوت #الزمر: 1 #فل لمن در ومن فيا ان شم 
شکنوت ‏ یفوتم فل نله کرت © فل من رب سوت 
لس رب امش اتوي o‏ ررك ١ه‏ َم فل أقلا ره © قل س 
يدوه ملكت ڪل شىء وَهْوَججيرٌ لا اريه إن شنم کوت © 

ره 1 لسَحرون 1*6 المومنون: .]۸٩ - ۸٤‏ 

_ ات 
والکتب والشّرائع» والمحبّة والرّضاء والكراهة والبخض, والئواب والعقاب. 
وشاهد الأمرّ نازلا ممّن هو مستو على عرشه وأعمال العباد صاعدة إليه 
معروضة عليه يجزي بالاحسان منها في هذه الذار وفي العقبئ نضرة وسرورًاء 
ويَقدَمٌ إلى مالم يكن على آمره وشرعه منها فيجعله هباءً منثورًا. 

وان قام بقلبه شاهدٌ من الرّحمة: رأئ الوجود كلّه قائمًا بهذه الصّفَة قد 


وسع مَن هي صفته كل شيء رحمة وعلماء فانتهت رحمته إلى حيث انتهی 
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علمه» فاستوی علي عرشه برحمته یسم کل شيء» کماوسع عرشه کل شيء. 
وان قام بقلبه شاه العرّة والکبریاء والعظمة والجبروت: فله شأَن آخر. 
وهکذا جميع شواهد الصفات» وما ذکرناه آدنی تنبیه عليهاء فالکشف 

والعیان والمشاهدة لا تتجاوز هذه الشواهد السَة. 


حرو حو 


- کو - نري د ری ا 


قال صاحب «المنازل» ": (باب الحياة. قال الله تعالی: مأَوْمَنَكنَ معا 


ی 2 4" 


حبینله #[الأنعام: ۱۲۲)). 
استشهاده هذه الآية في هذا الباب ظاهرٌ جذا فان المراد بها: من كان میت 
القلب بعدم روح العلم والهدی والإيمان» فأحياه الرّبّ تعالی بروح آخری غير 
الروح التي أحيا بها بدنه» وهي روخ معرفته وتوحیده ومحبّته وعبادته وحله لا 
شريك له؛ إذ لا حياة للروح الا بذلك. الأموات. ولهذاوصفت 
ا لاوس کان میا قح که وقال: ۲ 


#إِك لا 


۶ الموق 5 م۴ و 


ولا شع ا 1 لعاءک[النمل: ۸۰ 
ی را بل حلب لاون دمن 


رم ۲ 


شووز ات لك أتحينا | 56 لك روجا م نام کت ری ما ال کب ولا | این ولک 
جع زرا ری و من بدن #[الشوری: ۲ 5]. ویر اه ره تسیل 
به الحياة» ونو تحصّل به الإضاءة. وقال تعالی: يرانم يڪت ارين 


ارو میم آنوز وب اد ون رو ۳ ۳1 9 ب #[النحل: ¥[ 6 
تعالىا: وت 4 رح ذو العرش يُلَقى لوح من من أمروه ڪل من ا من من 


شیم 


فبالوحي حياة الزوح كما أن بالرُوح حياة البدن ولهذا من فقد هذا الزوح 
فق الحباءالنافعة في الذنیا وال خرة. ما في الدّنيا فحياته حياة البهائم» وله المعيشة 
الصَْنْكء وأمّافي ال خرة فله جهنم لایموت فیها ولا يحيا. 


(۱) (ص۹۵). 
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EEE OEE‏ 
ا و ا نئ وهو موٿ وليه بوه طبه 
هر اجر باحس ما کانوً يَكَمَلُونَ ) 2 ۷ وقد فشرت 
الحا: هه اون لس O‏ الاب 
حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله» ومحبته والانابة إليه» 
وال علیه. ةله لا حباً آطیب من حياة صاحبها» ولا نعیم فوق نعیمه لا نعیم 
الجنّة» كما كان بعض العارفین ‏ يقول: إِنّه لتمرٌ بي أوقاتٌ أقول فیها إن كان أهل 
الاق مثل هنذا ی لفي عیش طیّب. وقال غیره :اه مر بالقلب ارات 
رفص فیها طربًا. 
وإذا كانت حياة القلب حياةً یه تبعنّه حياة الجوارح. فاثه ملکهاء ولهذا 
جعل سبحانه المعيشة الصَّنْك لمن أعرض عن ذکره» وهي عکس الحياة الطيّبة. 
وهذه الحياة الط تكون في الور اللاثةء أعني: دار الدّنياء ودار البرزخ» 
ان القرار. وال الم لت أيضًا في الور الثلاثةء فالأبرار في نعيم هاهنا وهناك 
والفجار في الجحيم كاه وهناك قال تعالیل: رن حر ی هذه ] لد 
کس وا الجر سل ۰ وقال: ون سکیا تبك ژر 
مک مها حمستال بل شستی وت کل ذى فل فض]هم [مرد: ۳ 
فذِكْر الله ومحبّنه وطاعته والاقبال عليه ضام لأطيب الحياة في الذنيا 
ار وا لارام والكقلة عار بالنعواة له و المي 
الشْنْكَ فق الذنبا والاخرة. 
(۱) انظر: «زاد المسیر» (5/ .)٤۸۹ ۰٤۸۸‏ 


(۲) هو آبو سلیمان المغربي وقد سبق. 
(۳) روي عن آبي سلیمان الداراني نحوه كما في «تاریخ دمشق» (5 7/ ۱2۷). 


الحياة 


موز“ 6 ال 


© فصل 4 


الحياة الخاصّة التي يتكلّم عليها القومٌ دون الحباة العامّة المشتركة بين 
الحیوان کلّه» بل پین الحیوان والتبات. وللحياة مراتب» ونحن نشیر لبهي 

المرتبة الأولئ: حباة الارض النبات» قال تعالی : اواد آل من آلا ماه 
به] لأر بن زتها إت ق درك ابة قرم د 7 وج لس 6 وقال ف 
الماء: «وآحییتا به بده ا كلك الم 4[ق: ۱ وقال: O‏ ا 

ما ظَهُورًا © خی بدء بده معا 14الفرقان: ۸٤]ء‏ وجعل هذه الحياة دلیلا 

على الحياة یوم المعاد. وهذه حياةٌ حقيقةٌ في هذه المرتبة» مستعملة في كل لغ 
جارية على لسن الخاصّة والعامّة» قال الشاعر يمدح عبد المطلب: 
E Lt‏ ل م لت 

وهذا آکثر من أن تدك شواهده. 

المرتبة الثانية: اة الام والاغتذاء. وهذه الحیاة مشت رکه ين الات والحیوان 
الذي يعيش بالغذاء قال تعالی: #وَجَعَلْنَا ین امه > ي #[الأنبياء: ۳۰]. 

وقد اختلف الفقهاء ل الشعور: هل تحلها الحیاة؟ علین قولین "» والّواب: 
آهاتحلهاحی لو والاغتذاء دون حیاةالحش والحركة» ولهذا لاتنجس بالموت. 


إذلو أوجب لها فراق الثم والاغتذاء النّجاسةً لنجس الزرع والشجر يبه لمفارقة 
هله لبحراة لو لها كان الشههو غلك أن الشغور لا نی الوت 


)۱( اليك نیت انات رُقيقة بنت أبي صيفي مع خبر في «طبقات ا سعد» (۱/ ۸۹ ۹۰( 
و«المنمق» لابن حبيب (ص ۱۷ واجلوذ المطر: توا وی تا هرقن 
(۲) انظر: «الهدایة» للمرغيناني (۰)۲۱/۱ و«المنتقی» للباجي (۳/ ۰)۱۳۷ و«المجموع للنووي» 

(۱/ ۲۷۵۰). و«الانصاف» (۱/ .)٩۲‏ و«بداية المجتهد» (۲۰۸/۱). 
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المرتبة الثالفة: حياة الحيوان المتغذی بقدر زائد على نموه واغتذائه» وهو 


إحساسه وحرکته» ولهذا يألم بورود الکیفیّات المؤلمة عليه وبتفرّق الاتصال 
ونحو ذلك. وهذه الحياة فوق حياة النبات. وهذه الحياة تقوی وتضعف في 
الحیوان الواحد بحسب آحواله فحیاته بعد الولادة أکمل منها وهو عي نی بطن 
مه وحياته وهو صحيحٌ مُعافی آکمل منها وهو سقيمٌ علیل. فنفس هذه الحياة 
تتفاوت تفاوتا عظیمّا نی محالْهاه فحیاة الحيّة اکمل من حياة البعوض» ومن قال 


غير هذا فقد كابر الحس والعقل. 


سوب هبو 


۷۷۳۹ 


لللسسسسسسسسس7ب7777ب _ح___________- تهذیب مدارج السالکین 
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المرتبة الرّابعة: حياة الحیوان الذي لا یتغدّی بالطعام والشراب» كحياة 
الملائکت وحياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدانَ» فن حياتها آکمل من حياة 
ام ADDRES‏ لماي 
سحو ال وَاليهَارَ لا مون 4[الأنبياء: .]٠١‏ وكذا الأرواح ص 
هذه الأبدان وتج دث صارت لها حباة أخرئ أکمل من هذه إن كانت اه 
وان كانت شقيّة كانت عاملة ناصبة في العذاب. 


سحو ور سحو 


تهذيب مدارج السالکین ۷۷۷ 
د نت إرج». ق جرج 


PITS و‎ Ay 
000 5 مج‎ 

۳ جه ا 

4 لع 


المرتبة الخامسة: حياة العلم من موت الجهل» فان الجهل موت لأصحابه 
كماقيل: 
وني الجهل قبل الموت موت لأهله واجسامهم بل القبور قَبورٌ 
وأرواخهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حة عد ]| جور نشور 

لاسي ا ار ا ل فجسله قبر يمشي به علی 
ا ی قال از او ی و ام را کر 

ی مار و فى الظاست تس واه متا [الأنعام: ۲ وقال 

تعالی: ۶[ ایک ون یج رس ای و 
7 5 ینیس اا و لا شئ مر را يع ام 
دعل #[النمل: ۰۲۸۰ وقال: لن ال 1 د 6 وم ات بیع من فى القبور 4 
[فاطر: ۲۲]. شَبّههم في موت قلوبهم بأهل القبور فانهم قد ماتت آرواحهم 
وصارت آجسامهم قبورّا لهاء فکما لا یسمع آصحاب القبور لا یسمع هولاء 
وإذا كانت الحياة بين الحسّ والحركة وملزومهماء فهذه القلوب لما لم تجسش 
بالعلم والإيمان ولم تنحرّك له- كانت ميتة حقيقة» وليس هذا تشبيهًا بموت 
البدن» بل ذلك موت القلب والروح. 

وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب «الزهد» "من كلام لقمانء أنَّه قال لابنه: 
جالس العلمای ورَّاحِمْهم بركبتيك. فإن الله يُحيي القلوب بنور الحکمة كما 
بُحِبِي الارض بوابل القطر. 


(۱) برقم (009). 


۷۷۸ طححححححححجچجچجچجچج_ح( تهذيب مدارج السالکین 
سينا -سوزی- سوزی-- 


لا جبل: تعلّموا ف e SS‏ 
ومذاكرتة تسبيح» والبحث عنه جهادٌ وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله 
لأهله قربة؛ لأنّهِ معالم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنّة» وهو الأنيس 
في الوحشة والصّاحب في الغربة» والمحدّث في الخلوة» والدليل على السرّاء 
والضرّاء» والسّلاح على الأعداء والزَّين عند الأخلاء يرفع الله به أقواماء 
فیجعلهم في الخير اد اه تقتص آثارهم» ويُقتدئ بفعالهم, وینتهی لی رأيهم: 
ترغب الملائكة في هم وبأجنحتها تمسځهم» يستغفر لهم کلب وبابس: 
وحیتان البحر وكَوامّه» وسباع لب وأنعامه؛ لأنَ العلم حياة القلوب من الجهل» 
ومصابیح الابصار من الم یبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلی 
٤‏ الدّنا والاخحرة ال قە الصيام» وعدا رسك ا القيام» E‏ 
الأرحام» وبه يُعرّف الحلال من الحرام» وهو إمام العمل» والعمل تابغه یمه 
اع ا او ان راب عداك, ره رار 
مرفوعًا إلى النبع 4# ٠‏ والموقوف أصحٌ. 

والمقصود قوله: «لأنَّ العلم حياة القلوب من الجهل»» فالقلب ميت 
وحياته بالعلم والایمان. 


سسو و و و 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (6۲۳۸/۱» وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱/ 5١‏ 5), 
ولم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة. 

(۲) رواه مرفوعا ابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ۲۳۹)» وقال: اھر ای یت[ ولكن 
ليس له إسناد قوي». وانظر: «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۳۳۷). 
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المرتبة السّادسة: حياة الارادة والهمّة والمحبة» فإنَّ فتور الهمّة وضعف 
الارادة والطلب من ضعف حياة القلب» وکلما كان القلب أتمَّ حياةً كانت 
همّته علی» وإرادته ومحبته أقوئ» فان الإرادة ل ا الشعور اا 
المحبوب» وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته» فضعفٌ 
الطّلب وفتورٌ الهمّة ما من نقصان الشعور والاحساس وإمّا من وجود الآفة 
المضعفة للحياة ال عر و الا عاق الا ويا 
فلا عل ارا انعر ل توصیتن الا وا ی کیان الاه 
قوش ا و ا ا ا ال 
العالية» والمحبّة الصادقة والإرادة الخالصة فعلی قذر ذلك تكون الحياة الطيبة. 
وأخس النّاس حياةً آخشهم همه وأضعفهم محبة محبّة وطلبّاء وحياة البهائم خيرٌ من 


عات کی یا 

مارك با مغرورٌ لهُرٌ وغفلة 2 وليلك نوم والرّدَى لك لازم 

تسر بمایفنی وتفرّخ بالمنی كما غر باللذات ني النوم حالم 
تكدّحٌ فیما سوف د و كذلك في الدنیا تعيش البهائم 


والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والارادة والهمّة والناس | اذا د 
من الرجل قالوا :هو حي القلب eT‏ م کر وترله لوب کما 
قالخ انين ساره الل رنه هه 
(۱) الأبيات لعمر بن عبد العزیزجه في «عیون الاخبار» (۳۰۹/۲) و«المجالسة» للدينوري 


(۲/ ۲ ). 
(۲) «دیوانه» (ص ۲). 


دوزي موی حبوی.- 


رأيت الذ وت یت القلوب وقد يُورٹ الذلّ إدماثها 
وتردٌ الْنوب حا لقلوب وذ لفسك ا 
وسمعتٌ شيخ الاسلام ابن تيميّة يقول: من واظب على «يا حي يا قوم 
لا إله الا أنت» کل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر أربعين مرَّةٌ أحيا الكل 
وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب» فحياة القلب بدوام 
الذكره والإنابة إلى ال وترك الذنوب. والغفلة الجاثمة على القلب والتَعلّقٌ بالرذائل 
والشّهوات المنقطعة عن قرب تضعف هذه الحياة» ولا یزال العف يتوالئ عليه 
ا ورغ موه اله لآ تعر تك معو ناولا رسک كما فان هن ايد 
مسعود: أتدرون مَن مت الأحياء الذي قيل فيه: 
ليس مَن مات فاستراحَ بميتِ أا الات مت الاجا 
قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لأ یعرف معروفّا ولا ینکر منکرا . 
والرجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه إذ آکثر هذا الخلق 
یخافون موت أبدانهم» ولا یبالون بموت قلوبهم, ولا یعرفون من الحياة الا 
الحياة الطّبيعيّة» وذلك من موت القلب والروح فإن هذه الحياة الطبيعيّة شبيهة 
بِالظّلُ الزائل» والنبات السريع الجفوف والمنام الذي یتخیّل رائيه أله حقيقة: 
قاذ اتف عرف اتلد كاوهي ال كينا فال وی الات لو د اال 


1 سم 0 0 8 ءِِ 
من أوّلها إلى آخرها آوتیها رجل واحد. ثم جاءه الموت- لكان بمنزلة من رأئ 


۱۶2 * 


(۱)ومما ورد عن شيخ الاسلام فیه: أنه کتب في رسالته إلى الملك المنصور حسام الدین لاجین: 
«... فإذا ناجی ربّه في السحر واستغاث به وقال: (يا حي يا قيوم» لا له إلا آنت» برحمتك 
أستغيث) أعطاه الله من المكنة ما لا يعلمه إلا الله». «جامع المسائل» (۷/ 66 5). 

(۲) روي عن حذيفة بن اليمان ي أخرجه البيهقي في «الشعب» (2361/84» وعزاه شيخ 
الإسلام في «الاستقامة» (۲۱۲/۲) إلى ابن مسعود كما هناء والبيت لعدي بن الرعلاء 
الشاعر الجاهلي من قصيدة له في «الأصمعيات» (ص١17١).‏ 


تهذيب مدارج السالكين 7/١‏ 
مېي >٣‏ وزیي > مسجززچ»- 


في منامه ما يَسُرَّه ثم استیقظ فإذا ليس في يده شيء. 

وقد قیل: إن الموت موتان: موت إراديٌ» وموتٌ طبيعيٌ »فمن أمات نفسه 
موتا إراديًا كان موته الطبيعيٌ حياةً له. ومعنئ هذا أن الموت الإراديٌ هو قمع 
لشهوات التروية برا مان يناما لْحرفةه وتسکیر هواتجها قاف يجيد 
يتفرّغ القلب والروح لتفکر فیما فيه كمال العبد ومعرفتّه والاشتغال به» ويرئ 
حفر أن (یشار الس الزائل عن قريب على العيش اللّذيذ الدّائم أخسرٌ الخسران. 
كا ذا كانه الهو اك وقد وال اسر وراه ال وال مه مت 
فالقلب حینثذ إمّا أن یکون أسيرًا ذلیلا» أو مهزومًا مُخْرّجَا عن وطنه ومستقره 
الذي لا قرار له الا فيه؛ أو قتیلا میتاء ما جرح به إيلامٌ. وأحسن آحواله أن یکون 
في حرب. يدال فيها مرّة ویذال عليه مرّة. فإذا مات العبد موته الطبیعی كانت 
بعده حياة روحه بتلك العلوم الثافعة» والأعمال الصّالحة» والأحوال الفاضلة 
التي حصلت له بإماتة نفسه فتكون حياته هاهنا على حسب موته الارادي في 
هذه الدار. 

وهذا موضعٌ لا يفهمه إلا أَلِيّاء الاس وعقلاژهم ولا يعمل بمقتضاه لا أهل 
الهمم العليّة والتفوس الزكية الأبية. 


زو و 


(۱) انظر: «هذیب الاخلاق» لمسکویه (ص ۱۹ ۲). 


موی > موی <+ وی > 


2 فصل © 
۲ خی سس 
YE) UE‏ 


المرتبة السابعة من مراتب الحياة: حياة الأخلاق والصفات المحمودة» التي 
هي هيئاتٌ راسخة للموصوف بهاء فهو لا یتکلف التَرقى في درجات الكمال» 
Al EEN EE ak CY,‏ 
من طبيعته وسجیته. فحياةٌ من قد طبع علی الحياء والعفّة والجود والسّخاء 
والمروءة والصدق والوفاء ونحوها آتم من حباة من يَقهّر نفسّه ویْغالب طبکه 
حتی یکون كذلك» فان هذا بمنزلة من يُعارضه آسباب الردی وهو یعالجها 
ويقمَعُها بأضدادهاء وذلك بمنزلة من قد عوفي من ذلك. 
وکلما كانت هذه الا خلاق في صاحبها آکمل كانت حیاته آقوی وأتمء ولهذا 
كان خلق الحیاء مشتقا مشتقا من الحياة اسمًا وحقیقك فأكمل الناس حياةً أكملّهم 
حباء ونقصان حیاء المرء من نقصان حياته؛ فإ الرّوح إذا ماتت لم تحس بما 
يُؤلِمها من القبائح» فلا تستحيي منهاء وإذا كانت صحيحة الحياة أحسّت بذلك 
فاستحيت منه. وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة والصفات الممدوحة اه 
الحا وضذها من نقصان الحیاة ولهذا کانت ا الجاع أكمل من حباة 
الجبان» وحياة السخی أكمل من حباة البخیل» وحياة المَطِن الذکی أكمل من 
حياة الفذم البلید. ولهذا لما كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم أكمل 
س ر اس ا ع ر و و ع ع 7 
الناس حياة حتّئ إن قوة حياتهم منعَ الارض أن تبلي أجسادهم- كانوا أكمل 
الناس في هذه الآخلاق» ثم الأمثل فالأمثل من آتباعهم. 
ا هين ماز مَل ميو © ماع لح 
اشر يد © عثل بعد دَ لك رنب [القلم: »]18-٠١‏ وحياة جوادٍ شجاع بر عادل 


مج ۷۸۳ 
١ 1 5 ِ 7 ue 4‏ و 
عفیف محسن» تجد الا ول ميتا بالنسبة إلى الثاني و لله در القائل: 


2 م2 )۱( 
فا ام یز با إذا ما عد من سَقّط المتاع" 


سس - ویو 


(۱) البیت لقطري بن الفجاءة من مقطوعة له في «الحماسة» (۱/ ۱5۱). 


المرتبة الثامنة من مراتب الحیاة: حياة الفرح والسرور وقرّة العین» وهذه 
الحياة نما تکون بعد الظفر بالمطلوب الذي تَقَرٌ به عينُ طالبه» فلا حياة نافعة له 
بدونه» وحول هله الحیاة یُدندن لي کلهم؛ CG‏ وسلك 
طرقّا لا تفضي إليهاء بل تقطعه عنها إلا أقلٌ القلیل. فدارٌ طلب الکل حول هذه 
الحياة» وحرمها أكثرهم. 

وسبب حرمانها: ضعف العقل والتمييز والبصيرة» وضعف الهمّة والارادة 
ا ف ا عير نشي نكون عمباة عورا 
ET‏ وتا لور والشّیاء» ومذه الآفات قد تکون لها بالخلقة فی 
اا تحدت نهنا بالعوارض الکسبة. 

والمقصود: أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي آعلی مراتبها؛ ولکن كيف 
يصل إليها من عقله مَسْبِيٌّ في بلاد الشهوات. وأمله موقوفٌ على اجتناء ات 
وسیرته ا أسوأ العادات» ودينه ساك بالمعاصي والمخالفات. 
وهمّته واقفةٌ مع السّْلِيَاتء وعقيدته غير متلقَّاةٍ من مشكاة النبوّات؟| 

فهو في الشهوات منغمس» ون الشبهات متتكسٌء وعن الناصح معرض» وعلئ 
المرشد معترضٌء وعن الشّرّئ نائ وقلبه في کل واد هائمٌ. فلو أنه تجرّد من نفسه 
ورب عن مشاركة أبناء جنسه وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم» ومن سجن 
الهوئ إلى ساحة الهدئ» ومن نجاسة التفس إلى طهارة القدس- لرأى الالف الذي 
شا انه وزاد بزیادته» وفوي بو ته» ورف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله: 


قذی في عين بصیرته» وشجّا في حلق إيمانه» ومرضا متراميًا إلى هلاكه. 


تهذيب مد ارج السالکین VAo‏ 


فإن قلت: قد آشرت إلى حیاة غير معهودة بين آموات الأحياء» فهل يمكنك 
وصف طريقهاء لأصِلّ إلى شيء من ذوقها؟ فقد بان لي أن ما نحن فيه من الحياة 
ا ی هت زادت علینا فيه البهائم بخلوها من المنكدات RT‏ 
وسلامة العاقبة. 

قلت: لعمر الله إن اشتیاق القلب إلى هذه الحياة» وطلب علوها ومعرفتها- 
ل غ ا ی له از ت 

فأوّل طريقها: أن تعرف الله سبحانه» وتبتدي إليه طريقًا يُوصلك إليه. 
ويّخرق ظلمات الطبع بأشعّة البصيرة» فيقوم بقلبه شاهدٌ من شواهد الاخرةه 
فينجذب إليها بكليّته» ويرد في التعلقات الفانية» ویذآب في تصحيح التوبةه 
والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة» وترك المنهیّات الظاهرة والباطنة» ثم يقوم 
عارك علی قلبه» فلا بسامحه بسَطرة یکرهها له ولا بحَطرة فضول لاتتفعه» 
فیصفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووساوسهاء فیفدّی من آشرها ویصیر 
طليقاء فحینتذ یخلو قلبه بذکر ره ومحبّته والانابة إليه» ويخرج من بين بیوت 
طبه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربّه وذکره» كما قال: 
وأخرجٌ من بين البيوتٍ لعلني أحدّث عنك التفس في السّرٌ ال" 
فحینئل يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربّه» وطلبه والشوق إليه. 


فإذا صدق في ذلك ززق محبّة الرسول 4# واستولت روحانیته علی قلبه 


يله آمامه و استاده واتعل كه ا كنا اه نان ورس اد 
وهادیه فيطالع سيرته ومبادئ آموره» وكيفيّة نزول الوحي علیه» ويعرف صفاته 
وأخلاقه وآدابه فى حركاته وسکونه» ويقظته ومنامه» وعبادته ومعاشرته لأهله 


(۱) البيت للمجنون في «دیوانه» ( ص ۱۰۳۰۱۰۲۹6 ۳). 


ڪڪ موريج > «سوزی- 


وآصحابه» حتئا يصير کانه معه من بعض آصحابه. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك فیح عليه بفهم الوحي المنزّل عليه من ربّه» بحيث 
إذا قرأ السّورة شاهد قلبّه ماذا أنزلت فيه» وماذا أريد بهاه وحظه المختص به منها 
من لفات والاخلاق والافعال المذمومة» فیجتهد نی د ن ا كما یجتهد 
في الشفاء من المرض المَخُوفء ومن الصّفات والافعال الممدوحة؛ فیجتهد في 
تكميلها وإتمامها. 

فإذا تمن من ذلك انفتح في قلبه عينٌ آخری» يشاهد بها صفات الرّبٌّ 
جل جلاله» حتّئ تصير لقلبه بمنزلة المرئيٌ لعینه» فيشهد علو الرّبٌّ سبحانه 
فوق خلقه واستواء» علین عرش ونزول الأمر من عنده بتدبیر دا م وتکلمه 
بالوحي» وتکلیمّه لعبده جبریل به» وارساله إلى من يشاء بما یشاء» وصعود 
الأمور إليه» وعرضها علیه. 

فيشاهد قلبه را قاهرًا فوق عباده آمرّا ناهیّا؛ باعثا لرسله مُنز لا لکتبه» معبوذا 
مطاعًاء لا شريك له» ولا مثیل له ولا عدل له ليس لأحدٍ معه من الأمر شي؛ بل 
پا ها را نی فیس یار ری رالا 
نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منم ولا قبض ولا بسط الا بقدرته وتدبیره» فیشهد 
قیام الکون کلّه به» وقيامّه سبحانه بنفسه. فهو القائم بنفسه المقيمٌ لكل ما سواه. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك شهد الصْفة المصححة لجمیع صفات الکمال» وهي 
الحياة التي کمالها یستلزم کمال السمع والبصر والقدرة والارادة والکلام وسائر 
صفات الکمال» وصفة القيُوميّة المصححة لجميع الا فعال فالحيٌ القيوم: من له 
RIE‏ 


فإذا رسخ قلبه في ذلك فيح له بمشهد القرب والمعيّة» فیشهده سبحانه 


تهدیب مدارج السالکین VAY‏ 
ات حي و سن 
بائنًا من خلقه قائمًا بالصّنع والتّدبير والخلق والأمر» فيحصل له مع التَعظيم 
والإخلال الاس مبذه الصفة. فیآتس بعد أن كان مستوحشا ویقوی بعد أن كان 
ضعیفا» ویفرح بعد أن كان حزیتاء ویجد بعدّ أن كان فاقدًا. فحینشذ یجد طعْم 
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قوله: «ولايزال عبدي يتقرّبُ اي بالتوافل حتّئ أحبه فإذا أحببثه کدث سمْعه 
الذي يسمع به» وبصَرّه الذي يبصر به» ويدّه التي بطش بهاء ورجْلّه التي يمشي 
بهاء ولئن سألني لأعطِينّه. ولئن استعاذني عيذت" 

فأطيبُ الحياة على الاطلاق حياة هذا العبد, فاه محب محبوبه. يتقرّبُ إلى 
ربّه» وربه قريبٌ منه» قد صار له حبيبّه لفرط استيلائه علی قلبه» ولهُچه بذكره. 
وعكوف هته علئ مرضاته بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. وهذه آلات إدراكه 
وعمله وسعیه» فان سمع سمع بحبيبه» وإن أبصر أبصر به» وان بطش بطش به» 
وان مشی مشی به. 

وان صعب عليك فهم هذا المعنی» وكونٍ المحبٍ الکامل المحبّة یسمع 
ویبصر ویبطش ويمشي بمحبوبه وذاته غائبةٌ عنه- فاضرب عنه صفحاء ودع هذا 
الشأن لاهله. 
حل الهوی لاناس يُعرّفون به قد کابدوا الحبٌ حتّى لال أصعبه " 

فإ السالك إلى ربّه لا تزال هّمه عاكفةً علی آمرین: استفراغ القلب في صدق 
الحت. وبذل الجهد في امتثال الأمر» فلا يزال كذلك حتى يبدو على سره شواهد 
معرفته» وآثارٌ صفاته وآسمائه» ولكن یتواری ذلك عنه أحيانًا ویبدو آحیانا» يبدو من 
عين الجود ویتواری بحكم الفترة. والقّتّرات أمرٌ لازةٌ للعبد» فلكلٌ عامل شرف 


(۱) أخرجه البخاري (10۰۲) من حديث أبي هريرة وة. 
(۲) البيت لأبي القاسم علي بن أفلح العبسي (ت ۵۳۳) في «المنتظم» (۱۰/ ۸۲). 


ولكل شرة فترة فأعلاها فترة الوحي؛ وهي للأنبياء» وفترة الحال الخاص عن 
العارفین» وفترة الهمّة للمریدین» وفترة العمل للعابدین. وفي هذه الفترات آنواع من 
الحکمة والرحمة والتعرّفات الإلهيّة وتعریف قدر النعمة» وتجدید الشّوق إليهاء 
وعض النواجذ عليهاء وغیر ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتكرّر وتتزاید حتئ تستقر» وینصبغ بها قلبه» وتصیر 
الفترة غیر قاطعة له بل تکون نعمة علیه» وراحه له» وترويحًا وتنفيسًا عنه. 

فهمّة المحبٌّ إذا تعلقت روحه بحبیبه عاكفة على مزید محیّته وأسباب 
فوّتهاء فهو يعمل على هذاء ثم يترقئ منه إلى طلب محبّة حبيبه له» فیعمل على 
حصول ذلك. ولا يعدم الطلب الأول ولا یفارقه البنَّةَ بل يندرج في هذا الطلب 
ان فتتعلق همّته بالأمرين جميعًاء فإنّهِ إِنّما يحصّل له منزلة «کنث سمعه الذي 
یسمع به» وبصّرّه الذي يبصر به» بهذا الأمر الثاني» وهو كونه محبوبًا لحبيبه» كما 
قال في الحديث: «فإذا أحببته كنت سمعه وبصَرّه»» فهو يتقرّب إلى ربّه حفظًا 
لمحيته له واستدعاءً لمحبة ريه له. 

فحينئذٍ يَشّدّ مزر الجدٌ في طلب محبّة حبيبه له بأنواع التقرّب إليه» فقلبه 
للب ولات والشوكن والخوف والرجاء ولسانه لل كر وتلاوة کلام حبیبه» 
وجوارحه للطاعات. فهو لا يفتر عن الَقرّب. 

وهذا هو السّير المُفضي إلى هذه الغاية التي لا تال إلا به» ولا یُوصل 
إليها إلا من هذا الطریق وحينئنٍ تجتمعٌ له في سره جميعٌ متفرّقات السّلوك من 
الحضور والهيبة والمراقبة ونفي الخواطر وتخلية الباطن. 

فن المحبّ يشرع وا في التقدّبات بالأعمال الظاهرة» وهي ظاهر التََدّب. 
ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرّب وهو الانجذاب إلى حبيبه بكلَيّتهه بروحه 
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وقلبه» وعقله وبدنه. شم یترقی من ذلك إلى مقام الإحسان. فيعبد الله كأنّه يراه 
فيتقرّب إليه حینشذ بأعمال القلوب؛ من المحبّة والانابة والتعظيم والاجلال 
والخشيةء فينبعث حينئزٍ من باطنه الجوذ ببذل الروح والموجود في محبّة حبيبه 
ع1 ليم دون دوعق و نقيية و انف فهرو از نقد Neale‏ 
فإذا وجد المحب ذلك فقد ظَفِرٌَ بحال التّقرّبٍ وسرّه وباطنه؛ وان لم يجده فهو 
يتقرّب بلسانه وبدنه وظاهره فقط للم على ذلك» ولیتکلف التَّقرّب بالأذكار 
والأعمال على الدوام فعساه أن يَحظَّئ بحال التقرب. 
ووراء هذا التقرب الباطن آمر آخر أيضًاء وهو شيء لا يُعبّر عنه بأحسنّ من 
عبارة آقرب الخلق عن هذا المعنی» حيث يقول حاكيًا عن ربه تبارك وتعالئ: 
موا يا الم ل ا 
ومن آتاني یمشی أ تیثه رول" ها الج ق باطنه فوق معتین هذا 
اتف :و ناس ا 
فذكر من مراتب القرب ثلاثة» ونبّه بها على ما دونها وما فوقها. فذكر تقرب 
العبد إليه بالسّير شبراء وتقرّبه سبحانه إلى العبد ذراعاء فإذا ذاق العبد حقيقة هذا 
لوب انتقل منه إلى تقرّب الذراع» فیجد ذوق تقرّب الرَّ إليه باعًا . فاذا ذاق 
حلاوة هذا التقرب الثاني سرع المشي حینشذ إلى ربّه» فیذوق حلاوة إتيانه إليه 
هرولة. وهاهنا انتهی الحدیث. منهّا علی آنه إذا هرول عبده إليه كان قرب حبیبه 
منه فوق هرولة العبد إليه» فإمًا أن يكون آمسك عن ذلك لعظم شأنٍ هذا الجزای 
وأنه يدخل في الحدّ الذي لم تسمع به أذ ولم یَخطر على قلب بش أو آحاله 
علیْ المراتب المتقدمة فکائه قیل: وقس علی هذاء فعلی قدر ما تبذل منك 
متقرّبًا إلى ربّك يتقرّبٌ إليك بأكثر منه» وعلی هذا فلازمٌ هذا التقرّب المذکور 


ع 


(۱) أخرجه البخاري (۵ ۷4۰ ومسلم (۲۷۵) من حديث أبي هريرة و49 


هی رجلی»-> موی“ 


نی مراتبه: أن من تقرّب إلى حبیبه بروحه وجمیم ترام وراداته وأقواله وأعماله 
تق ب الرب سبحانه منه پنفسه ف مقابلة تقر ب عبده الیه. 

ولیس القرب في هذه المراتب كلّها قرب مسافة حسّيّة ولا مماسَةء بل هو 
قرب حقيقة وارب تعالی فوق سماواته على عرشه» والعبدٌ في الأرض 

وهذا الموضع هو سر السّلوك» وحقيقة العبوديّة» وهو معنی الوصول الذي 
یُدنین حوله القوم. 

ویلاك هذا الأمر هو قصد التقرّب أوَّلَاء شم التقرّب انیا شم حال التقرّب 
ثالثاء وهو الانبعاث بالكليّة إلى الحبیب. 

و بان أن نلق حمر الم تن ھا نويا ود عن ی كه 
بل يصير ذلك هو مجموع حك ومرادك. وقد عرفت أن من تقرّب إلى حبيبه. 
بشيء من الأشياء جوزي على ذلك بقرب هو أضعافه» وعرفت أن أعلئ آنواع 
التعَرّب 00008 das‏ 
فقد تقب بکله ولم تبقّ منه بقيّةٌ لغير حبیبه» كما قیل: 
EEE‏ بخ سا ما اله الال 

وإذا كان المتقرّب إليه بالاعمال یعطی آضعاف آضعاف ما تقرّب به فما 
الظن بمن آعطي حال الب وذوقه ووجده؟ فما الظن بمن تقرّب إليه بروحه 
وجمیع إرادته وهمّته. وأقوایه واعماله؟ 

وعلی هذا فکما جاد لحبيبه بنفسه فإنّه آهل أن يُجادَ علیه» بأن یکون رب 
ییاه یی عد وتا ضر اع كل ی و وا وفاقّ فان الجزاء من جنس 
العمل. وشواهد هذا كثيرة: 

منها: قوله تعالی: #ومن سن اه مه رم مرا © وَيَرَرْقَهُ من حَبَّتُ لا 
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١ 
ص‎ 
9 رص ر س 4 8 مس مس وم و‎ 


کت ومن بر کل آله فهو َة [الطلاق: ۲]ء ففرّق بين الجزاءين كما 
تری» وجعل جزاء المتوگل عليه كونه سبحانه حَسْبَه. 

ومنها: أن الشهید لا بذل تحياتة لله أغاضهة الله سبحانه حا أکمل منها عنده 
في محل قربه وكرامته. 

ومنها: أن من بذل له شامع ا | منه. 

ومنها: قوله تعلی : کرو کر[ لبرن: ۲۱0۲ 

ومنها: قوله: ١مَنْ‏ ذكرَّنيٍ في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته 
ا 

ومنها: قوله: ١مَن‏ تقرّبَ مني شبرا تقرّبث منه ذراعًا» الحديث. 

فالعبد لا يزال رابخاعلی ره أفضل مما تقرّب به له» وهذا المتقرّب بروحه 
وقلبه وعمله يُفتّح عليه بحیاة لا تشبه ما الناس فيه من آنواع الحياة» بل حياةٌ من 
ليس كذلك بالنسبة إلى حیاته: كحياة الجنین في بطن أمّه بالنسبة إلى حياة آهل 
الدنيا ولمم فيهاء بل أعظم من ذلك. 

فهذا نم وخ من بیان شرف هذه الحباة وفضلها: وان کان علمٌ هذا یوجب 
لصاحبه حياةً یه فکیف إن انصبغ القلب به» وصار حالا ملازمًا لذاته؟ فالله 
المستعان. 

فهذه الحياة هي حباة الذنيا ونعيمها في الحقيقة» فمن فقدّها ففقده لحياته 
الطبيعيّة آولی به. 
هذى حياة الفتی فان فقدّث فة لخیاة ای به 


مب 


(۲) 


(۱) ضمن الحدیث القدسي الذي سبق عن آبي هريرة و4 
(۲) تصرّف المولف فيه» وهو من بيتين بلا نسبة في «العقد» (۲/ 4۲۳ و«معجم الادباء» 
(۱۹/۱) کمایلی: 5 


۳ ۷۹ چچجچجچچجچججچچچچجچججچ(چ(چججچجچجچ(ظچظظ(ح(ح(ح(ةژةژة2ةقةقةقشحمیح جح تهذيب مدارج السالکین 


فلا عیش ّ عیش المحین؛الذین ازيل آعینهم يحوي وسکنت نفوسهم 
یی ار رسي لس ايت 2 لا 
اها اي محبّة الله والاقبال عليه والإنابة إليهء ولا یلم عه شعثه بغیر ذلك البنّة. 
ومن لم لك فحباته كلها همومٌ رغم له لام وحسرااه إن كان ذ 
همق تقطعت نفشه علئ انا حسرات» فان همّته لا ترضی منها بالدُونء وإن كان 
هیا خسيسًا فعيشه كعيش آخس الحيوانات» فلا تة هر لفون و الب 


الاول. 

تقل فوادك حبث شنت من الهوی با لس ا توس 1۳ 
5 4 ع ۰ أا ۱ 

كم منزل في الارض یألفه الفتسئ وحنينه آبدا لاو منزل 

8 ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدية 


هما حياة الفتین فان فقدا فن فقد الحياة أحسن بة 
6 البيتان لأبى تمام ف (دیو انه) (۶/ ۵۳ 7 ). 
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المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانها 
وخلاصها من هذا السجن وضیّقه فان من ورائه فضاءً ورَوْحًا وريحانًا وراحت 
نسبة هذه الذّار إليه كنسبة بطن الم إلى هذه الدّار أو أدنئ من ذلك. قال بعض 
العارفين: لتكنْ مبادرتّك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك إلى الخروج من 
السجن الضیق إلى أحبتك» والاجتماع بهم في البساتين المُؤنِقة. قال تعالئ في هذه 
الحياة: امآ ان كن من لب © رو وران وج نویر #[الواقعة: ۸۸]. 

ويكفي في طيب هذه الحياة: مفارقة الرّفيق المؤذي المُتكد» الذي تنص 
الحياةً رژیثه ومشاهدته فضلا عن مخالطته وعشرته إلى الرّفيق الأعلئ الذين 
انعم اه علیهم من ان بالقنا قير والشهداء والسالحین,» في جوار الربٌ 
اا حي 

ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب ال خول إلى هذه الحياة» وحِسْدٌ 
عبر منه إليها= لکفی به تحفة للمؤمن. 
جزی الله عنّا الموت خيرًافإّه ‏ ابر بنا من کل بر وألطفٌ 
یُعجل تخلیص التفوس من الأذئ ويُدنِي إلى الدار التي هي آشرف" 

فالاجتهاد في هذا العمر القصیر والمدّة القليلة» والشعي والكذح» وتحمّل 
الأثقال» والتعب والمشقة< إِنّما هو لهذه الحياة» والعلوم والاعمال وسيلة إليها. 
وهي يقظة» وما قبلها من الحياة نومٌ. وهي عينٌ» وما قبلها أثرٌ. وهي حياة جامعة 
بين فقد المكروه» وحصول المحبوب في مقام الأنس وحضرة القدس» حيث لا 


(۱) البيتان بلا نسبة في «المحاسن والأضداد» (ص ۲۵۵). 


مو“ موی سعلی.-- 


د مطلوبٌء ولا يُفقّد محبوبٌ؛ حبث لطمانينة والراحة والبهجة والسّرورء 
حيث لا عبارةً للعبد عن حقيقة کنهها؛ لأنّها في بلدٍ لاعهد لنا به ولا إلف بيننا 
وبين ساکنیه» فالتفس لالفها هذا السّجِنَ الضَيّق النید زمانًا طویلا تكره الانتقال 
منه إلى ذلك البلد وتستوحش إذا استشعرت مفارقته. 

وحصول العلم بهذه الحياة [نما وصل إلينا بنور إلهيّ على يد أكمل الخلق 
وأعلمهم وأنصحهم. فقامت شواهذها في قلوب أهل الإيمان» حت صارت 
لهم بمنزلة العيانء فعَرَّقَثْ نفوسهم عن هذا الل الزائل» والخيال المضمحل» 
والعيش الفاني المَشوب بالتتغیص وأنواع العْصّصء رغبة في هذه الحياة» وشوقا 
إل ذلك الملکوت. ووعة الوا الشرون وطریا عل هذا الحد» واستنشاقا لهذا 
اللسیم الوازه من محل التعیم ال 

ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والخصب والأمن والسرور صبرّ في 
طریقه علی کل مشقة واعواز وجَذب. وفارقٌ المتخلفين أحوج ما كان إليهم. 
وأجاب المنادي إذا نادی به حي على الفلاح» وبذل نفسه في الوصول بذل 
المحب بالرّضا والسّماحء وواصل السّیر بالغدوٌ والزواح» فحود عند الوصول 
مسراه» وإِنّما يحمّدٌ المسافر الشّرئ عند الصّباح. 
اا الوم السری ‏ وق لیات القوم ال" 

وم هذا والوبالصمب ولا بالشدید» مع ها لسر الفصیر اللي هو ا اا 
N RS‏ معي وی و ی ار 


آ رورم < ر مي 


[الأحقاف: ۳۵]» ۶ ويوم حشرهع كأن را لا سا َي ار مر ینس 


(۱) الشطر الأول من الامثال السائرة» وقد تقدم ضمّ إليه المؤلف الشطر الثاني على منواله 
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ی 
مس مر 
+ صر رو 


3 کی چم زب ارت لیر اوبره 3 وم قوم ألا 
یم مرو ما ثوا ا َو 4[الروم: طقل تتأ لاش عَدد 
ىلايا یعس برم اى E TEESE SEIS‏ 
کشت توت 6الموسرن: 1۱۱٤-۱۱۲‏ فلو أن ادناج على وجهه ی به 
الشوك والحجارة إلى هذه الحياة لم يكن ذلك كثيرًا ولاغبئًا في جنب ما یومّله. 
فواحسرتاه على بصيرة تشاهد هاتين الحياتين على ما هما عليه» وعلی همه 
توثر الأعلئ على الادنی» وما ذاك لا بتوفيق مَن أَزْمَّةٌ الأمور بيديه» ومنه ابتداء 
کل شيءٍ وانتهاؤه إليه» أقَعَدَ نفوس مَن غلبت عليهم الشّقاوة عن السَفر إلى هذه 
الاب وجدّبَ قلوبٌ من سبقت لهم منه الحسنئء وأقامهم في الطريق» وسهّل 
عليهم ركوب الأخطار» فأضاع أولئك مراحل أعمارهم مع المتخلّفين» وقطع 
هؤلاء مراحل أعمارهم مع السائرين» وعقَدت الغبرة وثار العَجَاحٌ» فتوارئ عنه 
السائرون والمتخلّفون. وسينجلي عن قريب فيفوز العاملون» ويخسر المبطلون. 
وعن طيب هذه الحياة ولذتها قال التب 8#: «مامن نفس تموت لها عند 
ال خیر رها آن ترجع إلى لا وان هنیا ما ييا إلا لشهید فا يسان 
لزجوع إلى الذنیا؛ لما یری من كرامة له . يعني لت مرَّةٌ آخری. 
وسمع بعض العارفین منشدا ينشد عن بعض الزنادقة عند موته» وهو 
محّدبن زکریّا الرازي اي 
لعَمْري ما آدري وقد آذن البلی بعاجل ترحالي إلى أينّ تزحالي 
وأين مكان الرّوح بعد خروجه عن الهيكل المُنحلٌ والجسد البالي 


(۱) أخرجه البخاري (71/46)» ومسلم (۰)۱۸۷۷ من حديث آنس بن مالك وة. 
(۲) البيتان له في «عيون الأنباء» (۲/ »)70١‏ و«الوافي بالوفيات» (۳/ ۷۷). 


موچ > -سوویت»- حوره 


فقال: وماعلينا من جهله إذا لم يدر أين ترحاله! لکتا ندري إلى أين ترحالنا 
الما لل كر المُنيرين لقدرة الله وحکمته» 
المكذيين بما ات فقت علي كلمة المرسلين عن رقم یل ین ڪمروا 
مر ودک الال ع ماقم ول ب تاره فيها 
حَلِدُوت 4[الرعد: ۰ ولو ود صلا فى لاس لد لفی عّ جد جریم بل 
ثم پل رهم گفزوت © * فل یدرم مت أأَزى ول یک 
ل کر ترجَعون © ولو ری | ذ الْمُجَرمُوت تاڪسوا ژ#ویهم عند ربهر 
رت A‏ جا سمل صلحا إا موقو %[السجدة: ۱۰- ۱۲]. 
وأمّا ترحالنا آیها المسلمون والصدیقون المصدقون بلقاء ریتهم وکتبه 
ورسله فاٍلی : نعيم دائم» وخلود د م کریم وجنة عرضها السماوات 
والأرض و رت العالمین وأرحم الرّاحمين» وأقدر القادرين» وأحكم 
الحاکمین الذي له الخلق والأمرء وبيده المع والضَّرٌ الأول بلحي الموجود 
بالضرورة» المعروف بالفطرة الذي أ و یه لسع زگ 
وشهدت بوحدانیته وربوبيّته المخلوقات. وأقرّت بها الفطر المشهود وجوده 
وقيُوميّه بکل حرکة وسكونء وبکل ما کان وما هو كائنٌ وما سیکون. الذي خلق 
التو رشني واد لوا ود هب 
الأرض جمیع الحیوانات من جعَل ۱ زار رار جع خللها هرا ۴۹ 
و دفي وعد بت افقو عاجز 4(سل: 51] لدف فت 
المضطرٌ إذا دعاه ويّخِيث الملهوف |ذا ناداه» ويكشف السوء ویْفرّح الکربات 
ويُقيل الکثرات الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحر ویرسل الرّیاح بُشْرًا 
بين يدي رحمته» فيحيي الأرض بوابل القطرء الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ویرزق 
من في السماوات والارض من خلقه وعبيده» الذي يملك السّمع والأبصار. 


تهدیب مدارج السالکین 


تا ِ لمیت: ویخرج المیت من الحيّ» ويدبّر الامر الذي ي 7 ید وه 

وت کل ی« ویر ولا اه[ لموسون: CAA:‏ 3 ( نی آذ مرك 
ات اشوا تخد ولد ور ريك فى ام ملك ول ڪل سىء 
تدر تس 1الرا ۲]» المستعان به علی کل نا وفادحة والمعهود منه 
EN‏ كنال لوسرو ens ie NOE‏ 
الأرض والسّماوات وجميع الموجودات» الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبّه» ولا 
تطمئن القلوب إلا بذكره» ولا تزكو العقول الا بمعرفته» ولا یُدرّك الْجاش الا 
بتوفیقه» ولا تحبا القلوب الا بنسیم قربه ولطفه ولا یقع أمرٌ إلا باذنه» ولا يهتدي 
قيال لا بهدایته» ولا يستقیم ذو و بتقویمه» ولا یفهم الاش إلا بتفهیمه 
ولا یتخلص من مکروو إلا برحمته ولا بح ظ شيء إلا بکلاءته ولا یفتتح آمر 
إلا باسمه» ولا م إلا بحمده ولا يدرك مآمول لا بتیسیره» ولا تنال شعادة إلا 
بطاعته» ولا حياة إلا بذکره ومحيّته ومعرفته» ولا طابت الجنة إلا بسماع خطابه 
ورژیته الذي وسع کل شيءِ رحمة وعلمّاء وأوسع کل مخلوق فضلا وبرا. 

فهو الاله الحتق, والربٌ الحق» والملك ال والمنفرد بالکمال المطلق 
من كل الوجوه المبرّاً عن التقائص والعیوب من کل الوجوه لا يبلغ المُْنُون 
وان استوعبوا جمیع الأوقات بكل آنواع الّناء ثناءٌ علیه» بل ثناژه أعظم من ذلك 
فهو کماآئنی على نفسه. 

هذا الجار» وأمّا الدار فلا تعلم نفس حسنها وبهاءهاء وسعتها ونعیمها 
وبمجتها وروحها وراحتهاء فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا تحر 
علئ قلب بشر. فيها ما تشتهي ١‏ ي الأنفس» وتلا الأعين» فهي الجامعة لجميع أنواع 
الأفراح والمسرّات الخالية من جميع المنكدات والمنغصات. ريحانة تز 


yT 1:‏ ۱ 0 3 
وقصر مشید» وزوجة حسناء وفاكهة نضيجة. 


خالا .هنا ات قوق زا هل درادن را وف هی انم ال 
2 غ س 
الله بين الموخدین له الطالبین لمرضاته» الساعین في طاعته» الذائیین في خدمته. 
المجاهدين في سبیله وبين الملحدین» الساعین في مساخطه. الذّائبين في معصیته 
المستفرغين جهدّهم في أهوائهم وشهواتهم- في دار واحدة» إلا علئ وجه الجواز 
والعبور» كما جمع بينهم في هذه الدنياء ويجمع بينهم في موقف القيامة. فحاشاه 
من هذا الظَنٌ السَّيَِّع الذي لا يليق بكماله وحكمته. 


حو و ویو 


تهذيب مدارج ا سا لكين سے ۷۹۹ 
د کی ی هی 


وفي هذه المرتبة ل حیاة الشهداء عند ی و ها آکمل من حیاتهم في هذه 
ی و و زد > ی 
متفرّقة فليس العمل على الطلل, الشأن في الساكنء قال تعالی: ارلا ن ااذ 
فسات نامیاز 1ل عمران: م 

ال تن سل وت بل ا ولک ل شروت #لالبقرة: 
سامحب OEE‏ سو 
بحياة الرّسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل ما شاء: 
فالعیش نوم والمنية يقظة والمرء بینهما خبال ساري" 

فللرّسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة التي هي يقظة من نوم الذنیا 
أكملّها وأتمّهاء وعلی قدر حباة العبد في هذا العالم یکون شوقه إلى هذه الحياة: 
وسعيّه لها وحرصه على الظفر بهاء والله المستعان. 


و و 


سوب و 


() البیت من رائية التهامی المشهورة انظر: «دیوانه» (ص ۱۵۵). 


روچ > ».> سول 


المرتبة العاشرة من مراتب الحياة: الحياة الدائمة الباقية بعد طیع هذا 
العالم» وذهاب الذنیا وذهاب أهلها في دار الحيوان» وهي الحياة التي شكر إليها 
المشمّرون وتسابق إليها المتسابقون» وتنافس فيها المتنافسون» وهي التي أجرينا 
الكلام إليهاء ونادت الكتب السماويّة ورسل الله جميعهم عليهاء وهي التي يقول 
من فاته الاستعداد لها 5 کي | ال ره ار ریق رام فا 
2 وق بنیز قي َتَرَكَرْالإِنسَنُ و1 ازس 9 
قول یی وتف لِحَيَاقٍ 4[الفجر: 0115-0١‏ وهي التي قال الله فيها: ٠‏ وم 
یه ره اتب الا له وی وا ال راک لهس وان کنو مود وت * 
[العنکبوت: 15 ]. 

والحياة المتقدمة کالئوم بالثبة [لبهاه وکل ما تقّم من وصف السفر ومنازله 
وأحوال السّائرين» وعبوديتهم الظاهرة والباطنة- فوسيلة إلى هذه الحياة» وإِنّما 
الحياة الذنیا بالسُسبة إليها كما قال الب ©: «ما الانيا في الآخرة الا کما یدخل 
آحذکم إصبمّه في اليم فلينظ ريم ترجع؟ ‏ 

ا کے فکاتت لديا ا ات هھ 
السّعادة نفس نعيمهاء فهم على هذا التفس يعملون» وأصاب آهل الشقاء نفس 
عذابهاء فهم على ذلك النفس يعملون. 

واذا کانت حباة أهل الایمان والعمل لصالح في هذه الدار خا ظط فما 

الظَنٌّ بحياتهم في البرزخ وقد تخلّصوا من سجن الذْنیا وضیقها؟ فما الظَن 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۵۸)» من حدیث المستورد و#8ةه. 


تهذيب مدارج السالكين ١١م‏ 
کی کج هی 


بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجه ریهم تبارك وتعالى 
بكرةً وعشيًا ویسمعون خطابه؟ 

فان قلت: ما سبب يدل اللفس عن طلب هذه الحياة انتي لا خطَر لهاه 
وژمدها فيها ورغبتها في الحياة الفانية المضمحلة التي هي كالخيال والمنام؟ 
أفسادٌ في تصوّرها وشعورها؟ آم تكذيبٌ بتلك الحباة؟ آم لآفةٍ في العقل وعمّئ 
هناك؟ آم إيئارًا للحاضر المشهود بالعیان على الغائب المعلوم بالایمان؟ 

قیل: بل ذلك لمجموع آمور مركَبةٍ من ذلك کله. 

فأقوئ الأسباب في ذلك: ضعف الایمان» فان الایمان روح الأعمال» وهو 
الباعث عليهاء والامر بأحسنهاء والناهي عن أقبحهاء وعلئ قدر قوّة الایمان یکون 
آمرهونبیه لصاحبه؛ وانتماژ صاحبه وانتهاؤه؛ قال تعالئ: فش مرک 
بو ایم گم ان کش میت #لالبقرة: .]٩۳‏ وبالجملة» فإذا قوي الایمان 
قوي الشوق إلى هذه الحياة» واشتد طلب صاحبه لها. 

السبب الثاني: جُثوم الغفلة على القلب. فن الغفلة نوم القلب. ولهذا تجد 
كثيرًا من الأيقاظ في الحس نيامّاء فتحسبهم أيقاظًا وهم رقودٌ؛ ضدّ حال من یکون 
یقظان القلب وهو نائمٌ» فان القلب إذا قویت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن. 
وكمال هذه الحياة كان لنبينا ##. ولمن أحيا الله قلبه بمحيّته واتباع رسوله من 
ذلك بحسب نصيبه منهما. 

فالغفلة واليقظة يكونان في الحس والعقل والقلب فمستيقظ القلب وغافله 
كمستيقظ البدن ونائمه» وكما أن يقظة الحسٌّ على نوعین» فكذلك يقظة القلب 
على نوعين. 

فالنوع الأول من يقظة الحسٌ: أن صاحبها ینفذ في الأمور الحسّيّة ويتوغل 


نزوي کک دوي کک ری جد 


فيا ا که اس له‌ونصیه ار 

والنوع الثاني ي: أن یقبل علی نفسه وقلبه وذاته» فيعتني بتحصیل کماله» فیلحظ 
عوالي الأمور وسفسافهاء فيؤثر الاعلی على الادنین» وخیر الخیرین بتفویت 
الأخلاق ومعالي اش ی یس 
خيرًا من علانيته» فيزاحم أصحاب المعالي عليها كما يُزاحم أهل الدّينار والدرهم 
عليهماء فبهذه اليقظة يستعد للنوعين الآخرين منها: 

آحدهما : بقظة عل اقتباس الحیاة الدائمة الباقية ية التي لا خطرٌ لها من 
هذه الحياة الفانية ال ائل التی لا قيمة 

فإن قلت: مثل لي كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانیة؟ وکیف 
یکون هذا؟ فائی لا آفهمه. 

قلت: وهذا أيضًا من نوم القلب» بل هو من موته» وهل تقتبس الحياة 
لّائمة لا من هذه الحياة الزائلة؟ وأنت قد تشيل سراجك من سراج خر قد 
آشفی على الانطفاء» فیتقد فیتقد الثاني ويضيء غاية الاضاءة ویتصل ضوؤه وینطفی 
الاوّل. والمقتبس لحياته الدّائمة من حیاته المنقطعة الما ینتقل من دار منقطعة 
إلى دار باقية» وقد توسّط الموت بين الذارین, فهو قنطرة لا یعبر إلى تلك الذار 
إلا عليهاء وبابٌ لا يدخل إليها إلا منه» فهما حياتان في دارين بينهما موت. وكما 
أن قور تلاك للد ارفص من و هه لذ اوه ق م موه اا ا فلن 
نورالایمان ني هذه الدار یکون نور العبد ني تلك الدا وعلى قدر حياته في هذه 
الدار تكون حياته هناك. 


نعم؛ هذا النور والحياة الذي يقتبس منه ذلك النور والحياة لا ينقطع» بل 
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تهذيب مدارج السالكين A۰۲‏ 
نرج يج > <a‏ بوچ 


یتصل للعبد في البرزخ وني موقف القيامة» وعلی الصّراط» فلا یفارقه إلى دار 
ران علدا ترا فص ولا اس ا اوه 
الحياة لا تبطّل. هذا أحد نوعي يقظة القلب. 

النوع الثاني: يقظة تبعث على حياةٍ لا تدركها العبارة» ولا ينالها التوهُم ولا 
يطابق فيها اللفظ لمعناه البتةء والذي يشار به إليها حياة المحبٌّ مع حبيبه» الذي 
لاقِوامٌ لقلبه وروحه وحياته إلا به ولاغئّئ له عنه طرفة عينء ولا ره لعينه ولا 
طمأنينة لقلبه ولا سکون لروحه إلا به» فهو أحوج إليه من سمعه وبصره وقوّته. 
بل ومن حياته» فان حياته بدونه عذابٌ وآلامٌ» وهمومٌ وأحزانٌ» فحياته موقوفة 
على قربه وحبّه ومصاحبته وعذابٌ حجابه عنه أعظم من العذاب الآخرء كما 
أذ نعیم القلب وان ع ذلك الحجاب أعظم من التعیم بالاکل والشرب 
ا ادرا فهکذاعذاب الحجاب أعظم من عذاب الجحيم 

ولهذا جمع سبحانه لأوليائه بين اللعیمین في قوله: نیت نوا لس 
وب اد #[يونس: 5 فالحسنی الجنة والزيادة رؤية وجهه الكريم في جنات 


کا هدور س 


عدن ا اهر ڪن ريه ومن أمَحَجولون 
© م ارا لحي 4المطففین: ۱۵ - ۱7]. 

و ی 
عليه : 

فان كُشِفَ هذا الحجاب بالذكر والا تکاثف حتى يصير حجاب بطالة ولعب 
واشتغال بما لا يفيد. 

فان بادر ٍلی کشفه ولا تكائف حتی يصير حجابٌ معاص وذنوب صغارٍ 


و ۱ 
تبعده عن الله . 


ایح تست ا شا ار 

توي موی وزی > 

فإن بادر إلئ كشفه والا تكائف حتّی يصير حجاب كبائرٌ توجب مقت الب 
ال وغضبه ولعنته. 

فان بادر إلى کشفه ولا تكاثف حتی يصير بدعًا عمليّة يعدب العامل فیها 
نفسّه» ولا تجدي عليه شيمًا. 

فان بادر إلى کشفه والا تکاثف < حتيل صار حجات 4 قولية واعتقادیة؛ تتضمّن 
الکذب على الله ورسوله والتکذیب باحق الذي جاء به الرسول 38 

فان بادر إلى کشفه ولا تکاثف حتّی صار حجاب شك وتکذیب؛ یقدح 
في أصول الایمان الخمستة وهي: الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله ولقائه» 
فلغلظ حجابه وکثافته وظلمته وسواده لا یری حقائق الایمان ویتمکن منه 
الشیطان يَعِده ویمنیه. والتفس الأمّارة هوی وتشتهي» وسلطان الطبع قد ظفِرٌ 
بسلطان الایمان فا سره أو سجنه إن لم يُهلكه. وتولی تدبیر المملكة» واستخدم 
جنود الشهوات. وأقطعها العوائد التي جری علیها العمل» وأغلق باب الیقظت 
وأقام عليه بواب الغفلة وقال: إِيّاك أن نوتی من قبلك. واتخذ حاجبًا من الهوئ 
وقال: إتاك آن تمکن أحدّا یدخل الا مك اء هذه المملكة قن صار اليك والین 
لباب فیا باب الغفلة ویا حاجب الهوی لیلزم کل منکما ره فان آخلیتما 
فد آمر ا وعاوت الدولة تغیرنا» وساما سلطان الایسان‌شر الغزی 
والهوان» ولا نفرح هه المدينة آبدا. 

فلا إله إلا الله! إذا اجتمعث على القلب هذه العساکر مع رقّة الایمان وقلّة 
الأعوان» والاعراض عن ذکر ال حمن, والانخراط في سلك آبناء الرمان» وطول 
الامل المفسد للانسان- ار ثرّ العاجل الحاضر على الغائب لموعود به بعد طی 
هذه الأكوانء فالله المستعان وعلیه التکلان. 


تهذیب مدارج السالکین -- ۸۷۰۰ 
مرجی» وچ - موچ 
۰ ۳ ۰ 7 ۰ ۰ + 5 1 
نهذا فصل مختصر نافع في ذکر الحياة وآنواعها؛ والتشویق إلى آشرفها 
۱( 


1 ۰ ۾ هم مه i‏ 1 ۰ 4 ° 2 7 2 
وأطيبهاء فمن صادف في قلبه حياة انتفع به» وإلا فخود تزف إلى ضریر مُقَعَدٍ ۱ 


حرو بو 


() شطر بيت لابن الحجاج: ۱ 
و کته الما احلت عنده خود ترف إلى ضرير مقعد 
وهو في «يتيمة الدهر» (۳/ »)25١‏ والخود: الفتاة الشابة الحسنة الخلق. 


1 ۸ ص یسک تهذیب مدارج السالکین 
مسري رج - دتو إرج»-  -‏ وی 
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باب 
8 )00 
القبض قال صاحب «المنازل» : (باب القبض). 
قلت: القبض نوعان: قبض في الأحوال» وقبض في الحقائق 
فالقبض في الأحوال أمرّ يطرق القلبّ يمنعه عن الانبساط والفرح» وهو 
نوعان آیضا: 
آحدهما: ما يعرف سببه» مثل تذکر ذنب أو تفریط أو بُعدٍ أو جفوة أو 
والثاني: كد حرص سين سم نی سب مجر بای كدي 
التخلص منه. وهذا هو القبض المشار إليه على ألسنة القوم» وضله البسط. 
فالقبض والبسط عندهم حالتان للقلب لا یکاد ينفكٌ منهما. 


(۲) 


الرجاء یسط إل الطاعة؛ والخوف يقبض عن المعصية”"' 

وکلهم تكلم ف (القبض والبسط) علی هذا المنهج 1 جعلوه ا 
فبض تأدیب» وقبضص بو رمع جيم وقبض تفریق. ولهذا یمتنع به صاحبه 
إذاتمكن منه من الأكل» ا والکلام» وفعل الأوراد» والانبساط إلى الأهل 
وغیرهم. 

فقبض التأديب یکون عقوبة على غفلة أو خاطر سوءء أو فکرة رديئة. 

وقبض التهذیب یکون إعدادًا لبسط عظیم شأنه يأتي بعده» فیکون القبض 


() (ص۱٩).‏ 
(۲) «اللمع» للطوسي (ص ۳ 5-7 5 ۳). 


تهذیب مدارج السالکین ۱۷ 


قبله کالتنییه علیه والمقدٌمة له» کما كان القت والغط" مدمه بین يدي الوحي 
وإعدادًا لوروده. وهکذا الشدة مقدمة بين يدي الفرجء والبلاء مقدّمة بين يدي 
العافية والخوف الشدید مقدمة بین يدي الأمن» وقد جرت سنة اللسيحانة أن 
هذه الامور النافعة المحوبة نما د الیها من آبواب أضدادها. 

وأمّا قبض الجمع: فهو ما یحصل للقلب حالة جمعيّته على الله من انقباضه 
عن العالم وما فبه؛ فلا يبقئ فيه فضل ولا سعةٌ لخیر من اجتمع قلبه علیه. وني 
هذه الحال من آراد من صاحبها ما یعهده منه من الموانسة والمذاکرة فقد ظلمه. 

وآّا قبض التفرقة: فهو القبض الذي يحصل لمن تفرّق قلبه عن الله 
وتشنّت عنه فی الشعاب والأودية فأقل عقوبته: ما یجده من القبض الذي یتمت 
معه الموت. 

وأمّا القبض الذي آشار إليه صاحب «المنازل» فهو شيءٌ وراء هذا کل فان 
جعله من قسم الحقائق وذلك القبض الذي تقلّم ذکره من أقسام البدایات. 


سوب بو 


(۱) يشير إلى قوله # في وصف بدء الوحي: «فأخذني (أي: جبریل) فغطني حتی بلغ مني 
ا لجهد؛. أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم (۱۲۰) من حديث عائشة. 


« لت ا وی 
۳۱۳/۶ ۱ 
باب وڈ فصل کب 


البسط 5 


قلت: البسط إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضی العلم» ويكون باطنه 
معمورًا بالمراقبة والمحبّة والآنس بالله» فيكون جماله في ظاهره وباطنه فظاهره 
قد ألبس الجمال بموجب العلم» وباطنه قد اكتسئ الجمال بالمحبّة والرجاء 
والخوف والمراقبة والانس. فالأعمال الظاهرة له دئاز والأحوال الباطنة له 
شعارٌ. فلا حالّه ینقص عليه ظاهر حکم» ولا علمه يقطع عليه وارد حال. 

وقد جمع سبحانه بين الجمالين أعني: جمال الظاهر والباطن في غير موضع 
من کتابه: ۱ 

منها: قوله: #یبق ادف نَمل کک باس تواری سوتک وريا 
ولباش التقوَل َلك عي [الاعراف: ۳1 

ومنها: قوله في نساء الجنة: #فيينَ حيرت حِسَانُ #[الرحمن: ۷۰] فهنّ حسان 
الوجوه. خیرات الأخلاق. 

ومنها: قوله: وم نصْرَهٌ وسرو [الإنسان: ۱۱]» فالنضرة جمال الوجوه. 
والسّرور جمال القلوب. 

ومنها: قوله: #وجوة وَين ن ضَةٌ © ال ل رَيَهَا ناظرة #[القيامة: 77] فالنضرة 
تین ظواهرهاء والنظر یجمل بواطنها. 

ومنها: قوله: و ساون فة مهم رهم شراب طَهُورًا4[الإنسان: 
۱ فالأساور جمّلت ظواهرهم» والشراب الطهور طهر بواطنهم. 


(۱) (ص۹۰). 


تهذيب مدارج السالکین ۹ 5 ۸ 
مسوززج» > وچ > دا 


ومنها: قوله: ار أَلسَماء نا تة آلکراک الت) وحفظا کل شیطن مارد 4 
[الصافات: 1- ۷]) فجمّل ظاهرها بالکواکب وباطنها بالحراسة من الشیاطین. 

قال : (فطائفةٌ بسطت رحمة للخلق. یباسطونهم ویلابسونهم فیستضیئون 
بنورهم؛ والحقائق محموعة. والسّرائر مصونة). 

أي Sa a‏ الاق وس ايوز e‏ مما 
رحمة صن E ١‏ القَلب لانقضواً ین حولت 14 آل 
وبا يواه وس يي مويه 
بهم الحیران» ويُشفى بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم ومعرفتهم في 
ظلمات دياجي الط والهوی» فالسالكون یقتدون بهديهم إذا سكتواء وینتفعون 
بکلماتبم إذا نطقواء فن حرکاتهم وسكوتهم ونطقهم وسكوتهم لما كانت بالله 
ولله وعلی أمر الله- جذبت قلوب الصادقین إليهم. وهذا الثور الذي أضاء علا 
الناس منهم هو نور العلم والمعرفة. 

والعلماء ثلاثة: 

عالجٌ استنار بنوره واستنار به الناس» فهذا من خلفاء الرّسل وورثة الأنبياء. 

وعالمٌ استنار بنوره ولم يستنر به غيره» فهذا إذا لم یفرط كان نفعه قاصرًا 
عل ية وة وبین الاوّل ما بینهما. 

وعالم لم يستنر بنوره ولا استنار به غیرّه فهذا علمه وبال عليه» وبسطته 
للناس فتنة لهم وبسطة الأوّل رحمة لهم. 

نوه: (والحفائق مجموعةه والسراثر مصونة» آي نبسطرا والحقانق 
التي في سرائرهم مجموعة في بواطنهم» لم تتفرق بالانبساط الذي اشتغلت به 


(۱) «المنازل» (ص97). 


موچ - ووی موی 


ظواهرهم. فالانبساط لم يشتت قلوبهم, ولم يفرّق هممهم ولم يحل عقد 
عزائمهم. وسرائرهم مصونة مستورةٌ لم يكشفوها لمن انبسطوا إليه وإن كان 
البسط يقتضي الإلف واطّلاعٌ کل من المتباسطين على سر صاحبه. فياك ثد إيّاك 
أن تطلع من باسطته على سرك مع الله» ولكن اجذبه وشوٌّقه. واحفظ وديعة الله 
عندك. لا تعرّضها للاسترجاع. 


سپ و 


نهذیب مدارج السالکین ۱ ۱ ۸ 


و 
یا 


قال صاحب «المنازل» ": (باب الاصال. والاتصال ثلاث درجات الدرجة 
الأولئ: اتصال الاعتصام ثمَ انّصال الشهود نم انُصال الوجود). 

أا القسمان الارّلان وهما: اتصال الاعتصام واتصال الشهود فلا إشكال 
فیهما فاتّهما مقاما الایمان والاحسان فاتصال الاعتصام مقام الایمان واتصال 
الشهود مقام الإحسان وت هی تاد ات رگ با تاک ریت ولاف 
من انصالٍ صحيح فهو من مقام الاحسانه فاتصال الوجود لا حقيقة له . ولكن 
لان من ذکر مراد الشیخ وآهل الاستقامة بهذا الاتصال» ومراد آهل الالحاد 
القائلین بوحدة الوجود منه إذا انتهینا إل ذکره ان شاء ال 

فما (اتصال الاعتصام)» فقد قال تعالی: «وَعتَص و باه هو مول يعم امول 


ونعم ویر [الحج ۸ وقال تعالی: ومن ینتم بر فد هی إل و سم 
[آل عمران: ۰]۱۰۱ وقال: با ۳9 تما ره با حصيو 
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دِيتَهُرٌ لَه 4[النساء: 145]» وقال: # وَأَعَتَصِمُوأ بل الله ميا [آل عمران: ۲۱۰۳ 

فالاعتصام به نوعان: 

اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولَجْءِ وعياذء وإسلام التفس إليه 
والاستسلام له سبحانه. ۱ 

والثاني: اعتصامٌ بوحیه» وهو تحکیمه دون آراء الزجال ومقاییسهم 
ومعقولاتبم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجیدهم فمن لم يكن كذلك فهو تخل 
من هذا الاعتصام. 


)١(‏ «المنازل» (ص49). 


:/ هه” 


باب 


الاتصال 


۳ ۱ ۸ _ _ ____ سا تهدیب مدارج السالکین 


فالدین کل في الاعتصام به وبحبله» علمًا وعملا» وإخلاصًا واستعانة 
ومتابعة» واستمرارًا على ذلك إلى یوم لقائه. 

قوله: (نم اتصال الشهود)؛ تقدم ذکر المشاهدة وبا آن المشاهدة هي 
تحقیق مقام الاحسان. فالاتصال الأوّل: اتصال العلم والعمل والثاني: اتصال 
الحال والمعرفة. 

قوله: (نم اتصال الوجود) الوجود: الظفر بحقيقة الشيء» ويريد الشيخ 
ره ان اس ان نایز ان یرت امن تا رای 
كنرًا ولا وصول له إليه» فظفر به بعد ذلك ووجده» واستغنی به غاية الغنی» فهذا 
اتصال الوجود» كما في الأثر: «اطلبني تجدني» فان وجدتني وجدت کل شیء 
وان فك فاتك کل شيم» ۳ 

وهذا الوجود من العبد لربّه يتنوّع بحسب حال العبد ومقامه» فالتائب 
الصادق نی توبته [ذا تاب الیه وجده غفورا رحیمّا» والمتوکٌل إذا صدق في التوکل 
عليه وجده حسيبًا كافيّاء والداعي إذا صدق في الرغبة إليه وجده قريبًا مجيبًاء 
والمحب إذا صدق في محبّته وجده ودودًا حبيباء والملهوف إذا صدق في الاستغاثة 
به وجده کاشفا ت منه والمضطر |ذا صدق د الاضطرار الیه وجده 
رحيمًا مغیثاء والخائف إذا صدق في اللجأ إليه وجده موم له من المخوف. 
والراجي إذا صدق في الرجاء وجده عند ظنه به. 

فمحبّه وطالبه ومریده» ومن لا يبغي به بدلا» ولا یرضی بسواه عوضًاء إذا 
صدق في محبّه وإرادته وجده أيضًا وجودًا تحص من تلك الوجودات. فإنّه إذا 


۰ ۳۳ و 
كان المرید منه یجده» فکیف مریده ومحبه! 


(۱) آثر إسرائيلي» انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۵۲). 


تهذيب مدارج السالكين ١م‏ 
موی E‏ هچ 
فیظفر هذا الواجد بنفسه وبربه. آمّا ظفره بنفسه فتصیر منقادة له مطيعة 
له تابعة مرتاضة غير أَبِيّةِ ولا آمٌارة» بل تصیر خادمة له مملوكة بعد أن كانت 
۱ 2 & 26 زر ماه وه 5 2 : 
مخدومة مالكة. وأمّا ظفره بريه فقربه منه وأنسه به» وعمارة سره به» وفرخه 


وسروژه به أعظمَ فرح وسرور. فهذا حقيقة اتصال الوجود والله المستعان. 


و بو و و 


۱ ۱ ۸ تم یدمع سس نهذیب مد ارج السالکین 
زج > یی سعی- 


۲V /٤ 


باب 
لاه قال صاحب الارن :اناب الانفصال. قال اه تعالی: و ت ا 
فس #[آل عمران: ۲۸]). 
وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه المقرّب المُبعد» فليحذر القريب من الإبعاد 
والمتّصل من الانفصالء فان الح جل جلاله غیوژ لا يرضئ ممن عرفه ووجد 
حلاوة معرفته واتصل قلبه بمحبته والانس به وتعاقت روحه بإرادة وجهه 
الأعلى = أن یکون له التفات إلى غیره الببّة. 
ومن غيرته سبحانه حرّم الفواحش» والّه سبحانه يغار أشد الغيرة على عبده 
امسو ا 
م ساکن غیره- باعدّه من قربه وقطعه من وصله وآوحش سره وشتّت 
قله وحن هه لته رداء الذل والصغار والهوان؛ فنادی عليه ای إن 
لم يصرّح به قالّه: هذا جزاء من تعرّض عن ولیّه وإلهه وفاطره ومن لا حياة له 
و Ga GDA PEF‏ 00 
سواه ولیاء # وواد فلا مک | ادو ا لادم مسد َأ إلا اتلیس کان من الجن 
1 


5 زا ررس رو > 
رحا من دون وهر لكر عد بش 


رظ من 


س دی ی 
ہن بدلا 14الکیف: ٠‏ 

فإذا فإذا شرب هذا القلب بسوط البعد والحجابء وسلط عليه من يسومه سوء 

العذاب» وملئ من الهموم والغموم والأحزان» فصار محلا للجيف والأقذار 

والأنتان» وبُدّل بالأنس وحشة وبالعرٌ ذلا وبالقتع حرصًاء وبالقرب بعدًا 


و 


(۱) (ص ۰ ° ). 


تهذیب مدارج السالکین ۸۰ 


وطردّاء وبالجمع شتاتا وتفرقة- كان هذا بعض جزائه. وحیشذ فتطرقه الطوارق 
المولمات وتعتريه وُفُودٌ الأحزان والهموم بعد وفود المسرّات. 

قرأ قار ین يدي الشريئ: جوا رت لمان جملا میت ربق ادي 

لا ومون يارو 2 مورا 1#الاسراء: 6 0 0 تدرون ماهذا 
اه مات الك دول عه رف e‏ 
قربه ومحبّنه ثم رجع عنه إلى مساكنة غیره- بط جوارخه عن طاعته وعقل 
قلبه عن |رادته ومحبته وأخره عن محل فربه» وولاه ما اختاره لنفسه. 

وقال بعضهم: احذره د ق لایحبٌ آن بری في قلب عبده سواه"" 

ومن غيرته سبحانه: أن صفیّه آدم لما ساکن بقلبه الجنّة» وحرص على 
الخلود فيها أخرجه منها. 

ومن غيرته سبحانه:أنْ(یراهیم خلیله لكا العا (سماعیل شعبه من قلبه آمره 
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مه 


بلبحه حتی یخرج من قلبه. 

ا عنده ذنبا لایخ 0 قلب المشر به وبخیره؛ فکیف بمن 
علّق قلبه كلّه بغيره وأعرض عنه بكلَيّته؟ 

إذا اروك ان ی ونا وك سو داكا ای ساب ال 
لمن استعبد قلبّك» واستخدم جوارححكء وبمن شغل سرك وأين يبيت قلبك إذا 
أخذت مضجعك؟ والی أين يطير إذا استیقظت من منامك؟ فذلك هو معبودك 


(۳( 


وإلهُك؛ فإذا سمعت النداء یوم اللقاء: لینطلق کل أحدٍ مع من كان يعبده . 


(۱) «القشیریة» (ص" : ۵). 
(۲) «القشیریة» (ص ۵۰ ۵). 
(۳) كما ثبت من حدیث آبی هريرة وأبى سعید الطویل في الشفاعة» آخرجه البخاري )7 0۸۰ 


ومسلم (۱۸۲). 


1 ۱ ۸ دمحم-2 نهذیب مدارج السالکین 
موز موچ درو“ 


انطلقت معه کائنا من كان. 

لا له إلا الله! ما آشد غبنَ من باع آطیب الحياة في هذه الدار المَصلة بالحياة 
الطيّبة هناك والنعیع المقيم بالحياة المنقّصة المنكدة المتّصلة بالعذاب الأليم؛ 
ال ساعا من نبا آو عشيّة أو ضحاهاء أو يومٌ أو بعض یوم؛ فيه ربح الأبد 


وخسارة الأبد. 


1 ء (۱) 


سحو سح ول 


لع اي لدین زهیرالکاتب ا (ص۲۷۹): 


تهذيب مدارج السالکین ۸۷۱۷ 
د ا مو 


ATES SG] 
VV /: 6*1 فصل‎ 

FRY 3 منک‎ 

کر ا 3 


باب 


)۱( 
ال الال :نات اة قال الله تعالئ: ولا سَمِعُوأْ م المعرفة 
نز إل الول ئ آعیتهم تقيض مرت الدّمح ما عرفوا #[المائدة: ۸۳]. 
مر ای اش كاهو 
قلت: وقع في كراد اس (المعرفة» ولفظ «العلم» فلفظ «المعرفة» کقوله 
تعالی : #هِمًا عرفوا ين الس > وقوله تعالی: اب َاتَيسَهُمْ الكتنب يعرفوته. کم 
مر سم 


بعردون ااه #[البقرة LEL:‏ 
وأمّا لفظ «العلم) ذ فهو أكثر وأوسع إطلاقاء كقوله: « فال أنه ل لَه إل 


8 


۳ ار 5-7 و رصم ےر الك ور مره یر مر سر زمر ار ى و < سم ره 
سب ۹ وقوله: ‏ سهد اله نها اه إلا هو والماٍ و 
56 مت 
ل ا و الکڪير [آل ان: ۱۸ ] له 27 ام 
لَصِسَط لا إا 3 هو لير ۹ عمراد: » وقو ۳ دیب ءاتينلهو 
⁄ ص E Aor:‏ و بو گس ج 
کت يعلمون 26 منزل من ريك ê‏ 


با ین ۶ وقوله: لوقل رب زدن 
علما #[طه: ان  :‏ آفس يعار آنا رل لک من رف الق کر هو اج #[الرعد: 
۶۹ وقوله: هل هَل سنوی ا كلمو ين ی 
وتول: وال لین اوق یلم وَالْإِيمنَ لد لبم في کتلب ال لبم 
لک [الروم: 65]. 
واختار سبحانه لنفسه اسم «العلم» وما تصرّف منه» فوصف نفسه بأنّه عالم 
وعليجٌ» وعلام وعلم ویعلم وأخبر أن له علمّاء دون لفظ «المعرفة؛ ومعلومٌ 
أن الاسم الذي اختاره لفسه أكمل نوعه المشارك له في معناه. 
وإنّما جاء لفظ المعرفة في القرآن في مومني أهل الکتاب خاصّة 


(۱) (ص ۰۲ 6 


هی 0 نري کج 


سم 


كقوله: #ذللكت ا نهر میسرت وَرَهْبَانًا وانهم لک 
يسَتَكيروت © ود 0 ENS‏ ا 
تفیش فر اس ا د من أ الماددة ۲- «AT‏ نی 


۲ َاتَينَهُمُ الکتت e‏ یرو اهم [البقرة: ۱65]. 
وهذه الطائفة تر- جح المعرفة علی العلم جا رك ر منم لا یرفع بالعلم 
زاس ات اس دون اس وال الاستقامة منهم آشذ الناس 
وصیّة للمريدين بالعلم» وعندهم آنه لايكون ولي له کامل الولاية من غير أولي 
العلم آبدًاء فما اتخذ الله ولا ينّخذ ولبّا جاهلا؛ فالجهل رأس کل بدعة وضلالة 


ونقصء والعلمٌ أصل کل خير وهدّئ وکمال. 


حي سوه ره 


۸1۹ 
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eg ری‎ 


م (۱) 


والفرق بين العلم والمعرفة لفظًا ومعنّى . الفرق 

أمّا اللفظ ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد تقول: عرفت الدار» وعرفت 5 
زيدَاء قال تعالی: *#فعرفهم وهم له مُنکزوت#[یوسف: ۲0۸ وقال: روک كما لفط 
كرون نام #[البقرة: .]١47‏ وفعل العلم يقتضي مفعولين» كقوله: إن علمتوهَ ‏ ومعنی 
مُؤْمِتٍ #[الممتحنة: .]٠١‏ تر ‏ ا 
تاو حون من ذويهم لا كلم وهر ا یک 4[الأنفال: 15]. 

واا الفرق المعتوى فمن وجوه: 

آحدها: أن المعرفة فة تتعلّق بذات الشي» والعلم يتعلّق بأحواله» فتقول: 
جعي وی ی ی او ی 
کقوله: ‏ امار نله إلا آله [محمد: ۱٩‏ وقوله: ۷ انوا آرک الله شدید 
اماب [المائدة: ۰۲4۸ وقوله: فاعلمواً آتما نز بعلم أله #[هود: ۱4]. 

فالمعرفة: حضور صورة الشيء ومثاله العلمی في التفس والعلم: حضور 
آحواله وصفاته ونسبتها إليه. فالمعرفة تشبه «التصور». والعلم يشبه «التصدیق» " 

الشانی: أن المعرفة ی الغالب تکون لها غاب عن القلب بعد ادراکه فذا 
آدرکه قیل: عرفه» أو تکون لما وصف له بصفاتِ قامت في نفسه فإذا رآه وعلم 
أله الموصوف بها قیل: عرفه قال تعالی: ۲ ووم حشرهع کان لوالا ساعة 
(۱) انظر: «بدائم الفوائد» (۲/ 580 وما بعدها). 


(۲) «التصور» و«التصديق» هنا على اصطلاح آهل المنطق فالاول: العلم بذات الشيء والثاني: 
نسبة الشيء إلئ آخر سلبا أو إيجابًا. 


ڪڪ دحوو وزی > 


نم رمرم مر ارم موسو / ۱ چم ۸ و و م رص 6 
من النهار يتعارفون بینهم #[يونس: 6 وقال: ا إحوة و سی واا 


رقم وهر لد یکروت 4[يوسف: ۰۸ وقال: ال ينهم الكتب 
يعرفوتهء كما یعرفون هه 4[البقرة : ١‏ لما كانت صفاته معلومة عندهم 
فرأوه» عرفوه بتلك الصفات. 

والفرق بين العلم والمعرفة عند أهل هذا الشأن: أن المعرفة عندهم هي 
العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه» فلا يطلقون المعرفة على مدلول العلم 
وحده» بل لا یصفون بالمعرفة إلا من كان عالمًا بالله» وبالطريق المُوصل إليه. 
وبآفاتها وقواطعهاء وله حال مع الله يشهد له بالمعرفة. 

فالعارف عندهم من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وآفعاله» ثم صدق الله 
في معاملاته» ثم أخلص له في قصوده ونیاته» ثم انسلخ من أخلاقه الرديّة وآفاته. 
نم تطهر من آوساخه وآدرانه ومخالفاته» ثم صبر علی آحکامه في نعمه وبليّاتهى 
نم دعا إليه على بصيرة بدينه وآیاته» ثم جرّد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله 
ولم يشنها باراء ار جال وآذواقهم ومواجیدهم ومقاییسهم ومعقولاتبم »ولم یزن 
بها ما جاء به الرسول عليه من الله أفضل صلواته؛ فهذا الذي ب پستحق اسم العارف 
على الحقيقة. إذا سمي به غيره على الدعوی والاستعارة. 

وقد تكلّموا علی «المعرفة» بآثارها وشواهدهاء فقال بعضهم: من أمارات 
المعرفة بالله حصول الهيبة منه» فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته. 

وقال ا ا ج الک قن اد الات مها اذلف که 

وقال لي بعض آصحابنا: ما علامة المعرفة التي يشيرون إليها؟ فقلت له: 
أنس القلب بالله» فقال لي: علامتها أن يحس بقرب قلبه من الله» فيجده قريبًا منه. 


(۱) هذا والذي قبله ذكرهما القشيري (ص79)» عن شيخه أبى علي الدقاق. 
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وقال الشبلئ: لیس لعارف علاقة» ولا لمحب شكوئ. ولا لعبد دعوی» ولا 
لخاتف قرالٌ ولا لاحدٍ من الّه فرار . وهذا کلام ج قان المعرفة الصحیحة 
تقطع من القلب العلائق كلّهاء وتُعلّقه بمعروفه فلا يبقئ فيه علاقة بغيره» ولا 
تمر به العلائق لا وهي مجتازة؛ لا تمرٌ به مرور استیطان. 

وقال أحمد بن عاصم :من كان بالله عرف كان له آخوف وا یل یوت 
قوله تعالی: اما مخثی له من عباده مس [فاطر : 4 وقول النبی : م 
آعرفکم بالله. وآشذکم له خشيةٌ) . 

وقال آحر: من عرف نه تعالین صفا له العیش» وطابت له الحیای وهابه کل 


وقال غیره: من عرد اله قرّت عينه بالله» وقرّت به کل عين» ومن لم یعرف 
اله تقطّع قلبه على الذنیا حسرات. 
ومن عرف لله لم يبق له رغبة في سواه» ومن ادعین معرفة الله وهو راغبٌ في 
ومن عرف الله أحبّه علی قدر معرفته به وخافه ورجاه» وتوكل علیه وأناب 
إليه» ولهج بذكره» واشتاق إلى لقائه» واستحیا منه. فا وهی مها اتن 
معرفته به. 
وعلامة العارف: أن یکون قلبه مرت إذا نظر فيها رأئ فيها الغيب الذي دُعي 
إلى الإيمان به. 
(۱) آسنده القشيري (ص1۳۹). 
(۲) آسنده المروزي في «تعظیم قدر الصلاة ۰)۷۹٩۱(‏ والقشيري (ص 1۱). 


(۳) آخرجه البخاري (۱ ۰ ۳ ومسلم (3527205))» من حديث عاشة بلفظ: «إنى اعلمهم 
بالله» وآشدهم له خشیة». 


ومن علامات المعرفة: أن يبدو لك الشاهد» وتفنى ا نحل 
العلائق» وتنقطع العوائق» وتجلس بين يدي الرب تعالی» وتقوم وتضطجع على 
التأهب للقائه» كما يجلس الذي قد شد أحماله وآزمع السفر على التأهُب له 
یب ويضطجع علیه» وكما ينزل المسافر في المنزل» فهو جالس 

ا ل 5 أف اا غود اه رین رهم تصلون بترك 
الح رکات من باب الس والتّقوی؟ فقال الجنید: : هذا قول أقوام تکلموا باسقاط 
الاعمال؛ وهو عندي علب والذي یسرق ويزني اجس سال من الذي یقول 
هذاء إن العارفین بالله أخذوا الأعمال عن الله والی الله رجعوا فيهاء ولو بقيت 
آلف عام لم آتقص من أعمال البرّ ذ و 

ومن علامات العارف: أنَّه لايطالب ولا یخاصم. ولا یعاتب ولایری له 
على آحد فضلا» ولایری له علی أحدٍ حقا. 

ومن علاماته: أنه لا يأسف على فائتٍء ولا یفرح بآتِ؛ لأَنّهِ ينظر إلى الأشياء 
بعین الفناء والزوال» لها نی الحقيقة کالظّلال والخیال. 

وقال الجنید: لا یکون العارف عارفا حتین یکون كالأرض یطو ها الب والفاجر 


و (۲) 


واا ییا فش ایس وا ای 
وقال یحبی بن معاؤ: یخرج العارف من انیا ولم یَقض وطره من شیئین: 
۱ 1 ی (۳) ۱ 5 7 2 
بکاژه على نفسه وثناؤه على ریه . وهذا من احسن الکلام فانه يدل على 
معرفته بنفسه وعیوبه وآفاته» وعلی معرفته برئه وکماله وجلاله. فهو شدید 


E 


$ 


.)٦٤١ ۰۱۵۵-۱۵ و«القشیریة» (ص5‎ »)۲۷۸ /٠١( «الحلیة»‎ )١( 
.)1۲ «القشيرية» (ص‎ )۲( 
«القشيرية» (ص157).‎ )۳( 
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الازراء على نفسه لهج بالثناء على ربه. 

وقال آبو یزید: نما نالوا المعرفة بتضییع ما لهم والوقوف مع ما له . برید 
تضييح حظوظهم» والوقوف مع حقوق الله سبحانه وتعالی» فثفنیهم حقوقه عن 

. هخا اوه ركان اه وا نخایه اس‎ e 

NS‏ شر بان تال :رفک رین برت وتر رش نز 
عرفت ريي" 

وا ی تیار ا و فان الم قوق سيمار العلا 
عرشه ران ر اه فأتی عبد الّه باصل المعرفة التي لا ت لاحد معرفدً 
ولا إقرارٌ باه سبحانه إلا به» وهو المباينة والعلرٌ على العرش. 

ومن علامات العارف: أن یعتزل الخلق بینه وبين الله» حتّی کأنهم أمواتٌ 
کون نمی او اف ول یه 
وبين الخلق» حتئ یکون بینهم بلا نفس. وهذا معنی قول من قال: العارف یقطع 
الطریق بخطوتین: خطوة عن نفسه. وخطوة عن الخلق. 

وقیل: العارف ابن وقته " . وهذا من حسن الکلام وحصره فهو فول 
بوظيفة وقته عمّا مضی وصار في العدم» وعمّا لم یدخل بعد في الوجود. فهمه 
عمارة وقته الذي هو مادة حياته الباقية. 
(۱) «القشیریة» (ص ۰)14۳ وقد آسنده السلمي في «طبقاته» (ص۷۱). 
(۲) آسنده القشيري (ص 1۳). 
(۳) آسنده القشيري (ص 11۳) بمثله» والسلمي في «طبقاته» (ص ۷۲) بنحوه. 


(6) آسنده عثمان الدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص ۰4۷ ۹۸) بإسناد صحیح. 
(6) «القشيرية» (ص ۳۲ ۲). 


ومن علاماته: آنه مستانس بربه» مستوحش من یقطعه عنه. ولهذا قیل: 
العارف من أنس بالله فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله فأغناه عنهم» وذل لله 
فأعرّه فيهم» وتواضع لله فرفعه بينهم؛ واستغنی بالله فأحوجهم إليه ٠‏ 

وقیل: العارف فوق ما یقول والعالم دون مایقول ‏ .يعني ا الال 
آوسع من حاله وصفته» والعارف حاله وصفته فوق کلامه وخبره. 

ونأك و سلیمان الناوانق: الا یتح لعارف علی فراشه ما لا فتح ل 
وهو قائع يضاى . وقال غیره المارف عطق المرفة علی قبه وحاله وهو ساك 

وقال ذو النون: لکل شيءٍ عقوبةٌ وعقوبة العارف انقطاعه عن ذکر الله 

الع الما ف فان رن الما لوك إنانه هه کی رنه 
حقيقة العبوديّة» وهو أنه يتلوّن بتلون آقسام العبوديّة» فبینا تراه مصلا إذ رأيته ذاكرّاء 
وقارئاء ومعلّمًاه ومتعلّمّاه ومجاهدًاء وحاجّاء ومساعدًا للضعيف» ومغيًا للملهوف؛ 
فيضرب في کل غنيمة من الغنائم بسهم؛ فهو مع المتسيّبين متسيّب» ومع المتعلمین 
متعلم» ومع الغزاة غاز» ومع المصلين مصل» ومع المتصدقين متصدّق؟ فهو یتتقل في 
ی ی ترا کی تا اف تب ای 

وقال آبو سعيد البعرداة NE‏ وال اوه . وهذا کلام 
حسی یشیر ا لمعرفة ثمرة بذل المجهود نی الأعمال وتحقیق الوجد ی 


(۱) ذکر القشيري (صء 14) بعضه بلا نسبة. 

(۲) آسنده آبو تُعيم في «الحلیة» (۳۹/۱۰) عن آبي يزيد البسطامي. 

(۳) «القشیریة» (ص> 15). 

(6) ذکر القشیری (صء 15) نحو معناه عن الجنید. 

(۵) «القشیریة» (ص5 )۰ وقد أسنكة آبو نعيم في (الحلیة» (9/ ۳۵۵). 

(7) ذکره عن الجنید الکلاباذی في «التعرّف» (ص 1 ۰ والقشيري (ص؟ 16). 

(۷) الخراز» وقوله في «اللمع» (ص۳۵. و«القشیریة» (ص2257» وأسنده عنه آبو نعيم في 
(الحلیة» (۱۰/ 1۷ ۲). 
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الأحوال» فهي ثمرة عمل الجوارح» وحال القلب لا ينال بمجرّد العلم والبحث» 
تر ادن اضما وال فان سرنة له 

وسئل ذو ارت عن العارف؟ فقال: كاك هاهنا فذهب. فسئل الجنید عمّا 
آراد بکلامه هذا؟ فقال: لا یحصره حال عن حال» ولا یحجبه منز عن التتقل 
في المنازل» فهو مع أهل کل منزل على الذي هم فيه» يجد مثل الذي یجدون» 
وینطق بمعالمها ار > 

وقال محتّد بن الفضل: المعرفة حياة القلب مع له . 

وسئل آبو سعید: هل یصل العارف إلى حال یجفو عليه البکاء؟ فقال: نعم 
نما البکاء في آوقات سيرهم إلى الله؛ فإذا نزلوا بحقائق القرب. وذاقوا طعم 
الوصول من ا زال عنهم ذلك . 

وقال بعض السلف: نوم العارف يقظة» وآنفاسه تسبیح ونوم العارف آفضل 
من صلاة الغافل. وإِنَّما كان نوم العارف يقظة لأنّ قلبه حيٌء فعیناه تنامان وروخه 
ساجدة تحت العرش بين يدي ربّها وفاطرهاء جسده في الفرش وقلبه حول العرش. 
رما كان نومه آفضل من صلاة الغافل لان بدن الغافل واف فق الصلاة وقلبه 
سیح في حشوش الذّنيا والأماني ولذلك كانت يقظته نوماه لأنَّ قلبه موات. 

وقیل: مجالسة العارف تدعول من ست الیل ست: من الشك لین الیقین» 
ومن الرياء إلى الاخلاص, ومن الغفلة إلى الذّكرء ومن الرَغبة في الّنیا إلى 

(0 


الرّغبة في الآخرة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الطويّة إلى النصيحة . 


(۱) آسنده القشيري (ص5 1). 

(۲) آسنده القشيري (ص11). 

(۳) آسنده القشيري (ص 14۷). 

(6) آسند آبو نعيم في (الحلیة» (۸/ ۷۲) نحوه عن جابر مرفوعاء وکذا من طریقه عن انس 
مرفوعاء قال أبو نعیم: وهذا الحدیث کلام كان شقیق كثيرًا ما یعظ به آصحابه والناس» فوهم 
فيه الرواة فرفعوه و آسندوه. 


کو موی e‏ رو 


2 فصل 75# 


فال لرل :(المعر همه الات سره وتا وروت 
أساميها بالرسالةء وظهرت شواهدها ني الصّنعة). 

لایستقر ود و المعرفة بل ولا في یمان ۰ حتی يؤمن بصفات الرتث 
جل جلاله» ویعرفها معرفة تخرجه عن حدّ الجهل بربّه» فالایمان بالصّفات 
ومعرفتها هو أساس الاسلام وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة الاحسان. فمن 
جحد الصّفات فقد هدم أساس الاسلام والایمان والاحسان» فضلا عن أن یکون 
من أهل العرفان. 

زفد سل ماه تک انس 6 ل 
غير من أل اراد بقل تن 3 فش کل ينبد تیگ 
میک ولک كرحم ولا جود کم ول تن آم ل بتک كيرا نک تساو وکر 
یی کے ہی کر تم e‏ #[فصلت: ۲۲- ۲۳]» فأخبر 
سبحائه ابيب سیردت بو یقن 
آهلکهم. مود وهی ماو «عَلَهم دار N‏ 
AA TOE‏ 7 يت مَصِيرا 3#الفتح: 1]. ولم يجئ مثل هذا 
یو هو یی و حقائق آسمائه من 


(۱) (ص ۱۰۳-۱۰۲). 
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والرسل من أوّلهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أرسلوا بالدعوة 
إلى الله» وبيان الطريق الموصل إليه» وبيان حال المدعؤين بعد وصولهم إليه 
فهذه القواعد الشلاث ضروريّةٌ في کل ملَّةٍ على لسان کل رسول؛ فعرّفواالرت ٠‏ 
لھ ااا قدو الق اشوس كان العا مشاه 
سبحانه» وینظرون إليه فوق سماواته علی عرشه. یکلم ملائکته» ويدبّر آمر 
مملکته» ویسمع آصوات خلقه» ویری آفعالهم وحرکاتهم» ويشاهد بواطنهم كما 
يشاهد ظواهرهم. يأمر وینهی ویرضی ويغضبء ویحب ویسخط ویضحك 
من قنوطهم وقرب غیّره» ویجیب دعوة مضطرّهم؛ ویفیث ملهوفهم» ويعين 
محتاجهم» ویجبر کسیرهم. ويغني فقیرهم ویمیت ويحيي» ويعطي ویمنع» یی 
الملك من يشاء وينزع الملك من یشاء» ویعرٌ من يشاء ويذلٌ من يشاء؛ بيده 
الخير وهو على کل شيء قديرٌ کل يوم هو في شان يغفر ذنبا» ویفرج کربّا 
ويفك عانيًاء وينصر مظلومّاء ويقصم ظالمًاء ويرحم مسكيئاء ويغيث ملهوفاء 
ويسوق الأقدار إلى مواقيتهاء ويجريها على نظامهاء ويقدّم ما يشاء تقديمه. 
ورك رسا وكناء رها ها مه كلب ادي وما تس اليا لا كاين 
علیه. و هذا مقضيوة الدغوة وزندة الرسالة. 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطریق الموصل إليه» وهو صراطه المستقیم الذي 
نصبه لرسله وآتباعهم» وهو امتثال آمره» واجتناب نهیه والایمان بوعده ووعیده. 

القاعدة الثالثة: تعریف الحال بعد الوصولء وهو ما تضمّنه الیوم الآخر من 
الجنة والنار وما قبل ذلك من الحساب والحوض والمیزان والصراط. 


مو > موی موی > 


ااا اتو و ا 
لها= هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته. وهو روح السالكين» وحاديهم إلى الوصول» 
ومحرّك عزماتهم إذا فترواء ومثير همّمهم إذا قصروا؛ فإِنَ سَيرهم [نما هو على 
الشواهد. فمن لا شاهد له لا سیر له ولا طلب ولا سلوك وأعظم الشواهد: 
شواهد صفات محبوبهم وناية مطلوبهم؛ وذلك هو العَلّم الذي رفع لهم ني السّير 
© فقد رآه غاديًا رائحًاء 


فشمّروا إليه. كما قالت عائشة #: من رأئ رسول الله 

م 5 ۶ . لد مر 70 )۱( ۰ 
والفتور والكسلء حتی يرفع الله له بفضله ومنه عَلَمّا يشاهده بقلبه» فیشمر الیه 

فاذا عطْلت شواهد ا اتر صك آعلامها من القلوب: وطمست 
2 2 
آثارها فيها- ضربت بسیاط البعد وأسبل دونبا حجابٌ الطرد وتخلفت مع 
المتخلفین وأوحئ إليها القدر: أن قدي مع القاعدین؛ فإِنَ آوصاف المدعو إليه 
وغوت ارخا اة هن آلا ااي هه وطلب لول 
إليه» لأنّ القلوب ما تحب من تعرفه» وتخافه وترجوه وتشتاق إليه» وتلذ بقربه 
وتطمئنٌ إلى ذكره- بحسب معرفتها بصفاته» فإذا ضرب دونها حجاب معرفة 
الصَّفات والاقرار بها امتنع منها بعد ذلك ماهو مشروط بالمعرفة وملزومٌ لها 
إذ وجود الملزوم بدون لازمه والمشروط بدون شرطه ممتنع. فحقيقة المحبّة 
والانابة والتوكل ومقام الإحسان ممتنعٌ على المعطل امتناع حصول المُغْلُ من 
معطل البذرء بل أَعظم امتناعا. 

قوله: (قد وردت آسامیها بالرسالة...) إلى آخره. 


(۱) آخرجه آحمد في «الزهد» (ص ۳۰) عن الحسن البصري من قوله. وروي نحوه عن عائشة 
مرفوعاء آخرجه الطبرانی في «الاوسط» (۳۲۱) وإسناده واه. 


تهديب مدارج السالکین ۹ ۳ ۸ 
موی 2 eg‏ 


ذكر أن إثبات الصّفات دل عليه: الوح الذي جاء من الله على لسان رسوله 
اله الل ااي الم ع ا ا فا 
والعقل الذي طابت حياته بزرع الفكر» والقلبٌ الذي حيي بحسن النظر بين 
التعظيم والاعتبار. 

فأمًا الرسالة» فإنّها جاءت بإثبات الصفات إثباتا مفصلا علی وجه آزال 
الشبهة وکشف الغطاء وحصّل العلم الیقین» ورفع الشكٌ والرّيب» فثلجت له 
الارن واطمأَتّت به القلوب واستقرٌ به الایمان ی نصابه؛ تملك الرسالة 
الصفاتِ والنعوت والأفعال آعظع من تفصیل الأمر والتهي» وقرّرت إثباتها أکمل 
تقرير في آبلغ لفظء وآبعده عن الاجمال والاحتمال» واَمْتّمه من قبول التأويل. 
ولذلك كان تأویل آیات الصّات وأحادیثها بما یخرجها عن حقائقها من جنس 
تأويل آیات المعاد وآخباره» بل بعد منه وأفسد لوجوه کثيرة ذکرناها في کتاب 
قراف الا كار لحي ولعف . كل تاوقل ابا نات 
بما يُخرجها عن حقائقها كتأويل آيات الأمر والنهي» فالباب کله باب واحد. 
ومصدزه واحد» ومقصوده واحد» وهو إثبات حقائقه والإيمان بها. 

وقوله: (وظهرت شواهدها في الصنعة)» هذا هو الطريق الثاني من طرق 
a‏ ره لان لد ما ارفا تانق بل فیس وان 
وعلی حياته» وعلی قدرته» وعلی علمه ومشیلته. فان الفعل الاختياري یستلزم 
ذلك استلزامًا ضروریا. 

وما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على حكمة 
فاعله وعنايته. 


(۱) (۰)۱۱۰۲-۱۰۹۲/۳ وانظر (مختصره» (ص ١١‏ وما بعدها). 


موچ > دحو > > 


وما فیه من الاحسان والتفع» ووصول المنافع العظیمة لی المخلوق ید 
على رحمة خالقه. واحسانه وجوده. 


وما فیه من آثار الکمال يد علی ا خالقه آکمل منه» فمعطي الکمال 
ا بالکمال» وخالق الاسماع والابصار والنطق أحق يان یکون سمیفا بصیرا 
متكلّماء وخالق الحياة والعلوم والقّدّر والارادات أخقّ بأنيكون هو كذلك في 
نفسه. فما في المخلوقات من أنواع التخصيصات من أدلٌ شيءٍ على إرادة الربٌ 
لابب ات بسک 

وحصولٌ الاجابة عقیب سژال المطلوب علی الوجه المطلوب دلیل علی 
علم الرب تعالی ت Ea lS,‏ 
قضاء حوا تجهم» وعلی رأفته ورحمته بهم. 

والاحسان الی المطیعین؛ والتقریب لهم والاکرام» واعلاءٌ درجاتبم یدل 
على محبّته ورضاه. وعقوبته للعصاة والظلمة وأعداء رسله بأنواع العقوبات 
الود انز الغضب وال خط لاا بالط واا يدل 
ون المقيك وا لش 

فهذه الدلالات من جنس واحدٍ عند التأمّل. ولهذا دعا سبحانه عبادّه في 
کتابه إلى الاستدلال بذلك على صفاته. فهو يث شت العلم بربوبیّه ووحدانیته 
وصفات کماله باثار صنعه المشهودق وان سا گر للق 

فیظهر شاهد اسم «الخالق» من نفس المخلوق» وشاهد اسم «الرزّاق» من 
وجودالرّزق» وشاهد اسم «الرحیم» من شهود الرحمة المبثوثة في العالم» واسم 
المعطي» من و جود العطاء الذي هو مدرارٌ لا ینقطع لحظة واحدة واسم «الحلیم) 
من حلمه عن الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم واسم «الغفور) واالتواب» من 


تهذيب مدارج السالکین | AT‏ 


نف ال وب وقبول توب هر شاه اسم لیم من اعم ميت 
وأمره من الحکم والمصالح ووجوه المنافع وهکذا کل اسم من أسمائه الحسنی له 
شاهد في خلقه وأمره» يعرفه من عرفه ويجهله من جهله فالخلق والأمر من أعظم 
شواهد أسمائه وصفاته. 

تساك اعقو انار بي وقد العيات راب ور مان ريرم 
وتفرّده بکمال لم يشاركه فيه غيرٌه- من مشاهدة صنعه» فكيف لا تعرّف صفات 
الوم ل يرس 

واا الا وتات ناوات ا یا وال عل سرت 
والصّفات وحقائق الاسماءالحسنی» وعلست أن المعطّل من أعظم الناس عم 
ومكابرةً. ويكفي ظهور شاهد الصّنع فيك خاصّةٌ كما قال تعالئ: وف شک 
0ك لفون #[الذاریات: 11 1ه فالموجودات بأسرها شواهد صفات الرت جل 
جلاله ونعوته وأسمائه» فهي كلها تشیر إلى الأسماء الحسنئ وحقاتقهاء وتنادي 


00 


تیان عاج ری IL‏ و اسان كاف 


تأمّل ۳ طو ر الکائنات ناتها من الملك الأعلى اك رسا 
وقد 9 نیها لو تا ۳۹ 1 ۱ اه كل شيع ما خلا الله باطل» 
5 بائیات EN‏ ات فصامتها يهدي ومن هو قائل 


فلست ترئ شيئًا أدل على شىء من دلالة المخلوقات علا صفات خالقهاء 

ت ¢ ت 

وتعوك ال وحقافق اسو رد عن دلا يحي ةر عا انين نان 
عقلا وحسّْا وفطرة ونظرا واعتبازا. 


)۱( المتان الأولان لوک الدين ابن القوبع المالکی (ٿ۷V۳۸)‏ ف ترجمته من (آعیان العصر ) 
(۵/ ۱۰۳) و«الدرر الکامنة» (5/ ۱۸۳ ولعل البیت الثالث من نظم المولف. 


جروت نيجع > حسعج.-- 


COA‏ ۰ رز 
ا 4 


و 2 


قال صاحب المنازل» ‏ : (باب الفناء. قال الله تعالی # کل من لها ان © 
وی وه ریک دو کل وال گرا 74الرحمن: +۲۷-۲]). 

الفناء المذکور ق الية لیس هو الفناء الذي تشیر الیه الطائفة. فان الفناء ف 
الآبة: الهلاك والعدم؛ آخبر سبحانه أن كل من علین الأرض يعدم ويموت» ويبقىا 
وجهه سبحانه. وهذا مثل قوله : * إنك ميت وم تون 1#الزمر ۰۰ ومثل قوله: 
# کل نفس یه لوب €[ آل عمران: 0 قال الكلبي ومقاتل: ا 
الآية قالت الملاتكة: هلك أهل الأرض» فلمًا قال: #كل سىء مالك الا وجهة. 
[القصص: ۸۸] أيقنت الملائكة بالهلاك. 

قال الشعبيٌ: عو سيو نه #[الرحمن: ۲7] فلا تسکت حتیٰ 
تقرأ #وَيبَفرل وه رَيْكَ د کل وال کرای #[الرحمن: ۷ وهذا من فقهه في 
ببسيس ييا وباس 
OD APO‏ بو وت 
المدح في بقائه بعد فناء خلقه فهي نظیر قوله: 5 ای 
[التصص: ۸۸]. 

وأمّا الفناء الذي یترجم عليه الطائفة» فأمرٌ غير هذاء ولکن وجه الاشارة 
بالکية: إن لفناء المشار (ليه هو ذهاب القلب وخروجٌه من هذا العالم» وتعلّقه 
بالعلیع الکبیر الذي له البقاء فلا ید رکه الفناء ومّن فني في محبّته وطاعته وارادة 


(۱) (ص٤‏ ۰ 6 
(۲) الأقوال السابقة منقولة من «البسیط» للواحدي (۱۵۸/۲۱). 


تهذيب مد ارج السالکین ۷۳۳۳ 
موز وي > الت 


ونه اوه انشا ال مان لشاف فالا هی ا انالا 
يتعلّق بمن هو فان وید من له البقاء وهو ذو الجلال والإكرا فكأنه يقول: : إذا 
عقت بمن هو فان انقطع ذلك التعلّق عند فنائه أحوج با کون شاد فسوی 
بمن هو باق ل يفنئ لم بنقطع تعلقك ودام بدوامه. 

والفناء الذي يترجم عليه هو غاية التعلّق ونهایته» فاه انقطاع عمَّا سوئى 
الربٌ تعالی من كل وجه. 


و زو 


یرد لي 


موز > .> دوچ > 


لم يرد في الكتاب» ولا في الستةء ولا في كلام الصحابة والتابعين مدخ لفظ 
الفناء ولا ذمّه ولا استعملوا لفظه في هذا المعنی المشار إليه الب ولا ذكره 


نصوص مشایخ الطریق المتقدمون ولا جعلوه غاية ولا مقامّاء وقد كان القوم أحق بکل 
الشرع كمال» وأسبق إلى کل غاية محمودة. 


ونحن لا ننکر هذا اللفظ مطلقاء ولا نقبله مطلقا» بل لا بد فيه من التفصیل» 
وبیان صحیحه من معلوله» ووسیلته من غایته. 

فنقول وبالله التوفیق» وهو الفاح : حقيقة الفناء المشار إليه هو استهلاك 
الشّيء في الوجود العلمی الذهنی» وهاهنا تمه قَمَمَهِ آمل الاستقامة وأهل الزیغ 
والالحاد فزعم أهل الاتحاد القائلین بوحدة الوجود أن الفناء الذي هو غاية هو 
الفناء عن وجود السوی» فلا يغبت للسّوئ وجو الب لا في الشهود ولا في العبان» 
بل یتحقق بشهود وحدة الوجود فیعلم حینتذ أن وجود جمیع الموجودات هو 
عين وجود الحق. فماثمٌ وجودان» بل الموجود واحد. 

وأما هل التوحيد والاستقام فیشیرون بالفناء إلى آمرین أحدّهما آرفع من 
الاش 

الأمر الأرل: في شهود اليويية والقمیة» فيشهد تفرد الرت تعالى 
القَيُوميّة والتدبير» والخلق والرّزق والعطاء سوت وال والتفع. ون جمیع 
الموجودات منفعلةٌ لا فاعلةٌ وما له منها فعلٌ فهو منفعلٌ في فعله» محل محص 
لجریان آحکام ابو علبي لایملك شي؛ منها لنفسه ولا لغیره فد | ولا نفعا 

فإذا تحقّق بهذا المشهد خمدت منه الخواطر والارادات نظرًا إلى القیوم 


تهذيب مدارج السالکین ۱۳ 
د نوج کی نوي کچ هی 


الذي بيده تدبير الأمور» وشخوصًا منه لین مشيئته وحكمه. فهو ناظرٌ منه به لهه 
فانٍ بشهوده عن شهود ما سواه. ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه. قائمًا 
بالواجبات والنوافل. ۰ 

الأمر الثاني: الفناء في مشهد الالهیّة» وحقيقته: الفناء عن إرادة ما سوی الله 
وعد ته والانابة الیه والتوکل علیه» وخوفه ورجائه؛ فیفنی بحبّه عن حب ما 
ما و ای که ی ایک انس ای مه و ایا ل زا 
الربٌ سبحانه بالمحبة والخوف والرجاء والتعظیم والاجلال. ونحن نشیر إلى 
مبادی ذلك وتو سطه وغایته: 

اعلم أدٌالقلب [ذا خلا من الاهتمام بالدنیا والتعلّق بما فیها من مال آو 
رياسة أو صورةء وتعلّقَ بالآخرة والاهتمام بها من تحصیل العدّة والهب 
لقدوم علی اله سبحانه- فذلك ول فتوحه وتباشیژ فجره؛ فعند ذلك یت گ۱ه 
قلبه لمعرفة مایرضی ربه منه فیفعله ویتقرّب به اليذه وهنا یسخطه منه فیجتنبه. 
راا صدق دا من یقن بلقاء و سائله عن کلمتین سال 
عنهما الأوّلون والآخرون: ماذا کنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلین؟- لابد أن 
يتنبّه لطلب معرفة معبوده والطریق الموصلة إليه» فإذا تمکن في ذلك فتح له باب 
الأنس بالخلوة والوحدة والاماکن الخالية التي تبداً فیها الأصوات والحرکات 
فلا شيء آشوق إليه من ذلك فانّها تجمع عليه قوئ قلبه وارادته» وتسد عليه 
الأبواب التي تفرّق همّه وتشتت قلبه» فيأنس بها ویستوحش من الخلق. 

نم يتح له حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منهاء ويجد فیها ین اللدة 
ا تس اه كدة اليبو شوت ا سک ذا 
دخل في الصلاة ود أن لا يخرج منها. 


تحت نت رت ود تنهدیب مد ارج السالکین 
ا عسبوی»» وچ > 


ا ا ا و 
يهد الصب إذا أعطي ما هو شدید المحبّة له شم يُفتح له شهود عظمة المتکلم 
لو SEG KS‏ 
في ذلك حت حتّئ يغيب فیه؛ ویحس بقلبه قد دخل في عالم آخر غير ما الناس فيه. 

لح تیاب ایا اد وی او رد ات . وهو نوز یقع 
في القلب» يريه ذلك الثور أنّه واقف بين بدي ربّه 4» فيستحبي منه في خلواته 
وجلواته؛ ویُرزق عند ذلك دواع المراقبة للرقیب ودواع التطلم ال حضرة العلیع 
الاعلی حتی كأنّه يراه ويشاهده فوق سماواته» مستويًا على عرشه ناظرًا الیل 
ار تیم مشاهدًا لبواطنهم فاذا استولین علیه هذا الشاهد غطد 
عليه کثیرا من الهموم بالدّنيا وما فيهاء فهو في وجود والناس في وجود آخره هو 
في وجود بين يدي ربّه وولیه» ناظرا إليه بقلبه» والناس في حجاب عالم الشهادة في 
دنه فهو يراهم وهم لایرونه» ولا يرون منه الا مایناسب عالمهم ووجودهم. 

یفتح له شحور بمشهد القيُومي فیریل ساثر اقات الكوئّة وتصاریف 
الوجود بيده سبحانه وحده. فیشهده مالك الضرٌ والنفع» والخلق والرْزق والاحیاء 
والإماتة» فيتّخذه وحده وكيلاء ویرضی به ربا ومدبرًا وكافيً. وعند ذلك إذا وقع 
نظره علی شي: من المخلوقات دلَّه عل خالقه وبارئه» وصفاتٍ كماله ونعوت 
جلاله» فلا یحجبه خلقه عنه سبحانه» بل يناديه کل من المخلوقات پلسان حاله: 
ی ا اي 

فإذا استمرٌ له ذلك فُتح عليه باب القبض والبسط فبقبض عليه حتَّ يجد ألم 
القبض لقوًة وارده» ثم يفيض وعاژه بأنوار الوجود فيفنئ عن وجوده» وينمحي 
كما يمحو نور الشمس نور الکواکب ويطوي الكون عن قلبه بحيث لا یبقی 
فيه لكالل الو حت ا انراز المع ها و تمدق وا اراس 


تهذيب مدارج السالکین ATV‏ 
رزوی هچ 


والمحبّة من قلبه» كما يفيض نور الشمس عن جرمهاء فيغرق حينئذٍ في الأنوار 
کما یغرق راکب البحر ق البحر. وذلك اّما یکون بعد الزياضة والمجاهدق 
وزوال أحكام الطبيعة» وطول الوقوف في الباب. 

وهذا هو من علم اليقين» لا من عين اليقين» ولا من حق اليقين» إذ لا سبیل 
(لیهما نی هذه الداره قاد عبن القن مشاهدة وحن الیقین مباشرة. نعم قد 
یکون حق اليقين وعین اليقين في هذه الذنيا بالتسبة إلى الوجود الذهنی وما یقوم 
بالقلوب فقطء ليس إِلّاء كما تقدّم تقربره مرارًا. ونحن لا تأخذنا في ذلك لومة 
لائم» وهم لا تأخذهم في کون ذلك في العيان لومة لائ وهم عندنا صادقون 
ملبوس عليهم» ونحن عندهم محجوبون عن ذلك غير واصلين إليه. 

فان استمٌ عل حاله واقفا بباب مولاه لا يلتفت عنه يميئًا ولاشمالّا ولا 
يجيب غير من یدعوه إليه» ویعلم أن الأمر وراء ذلك. واه لم يصل بعد ومتی 
تومّم أنّه قد وصل انقطع وانقطع عنه المزید- ژجي أن يفتح له فتحٌ آخر هو 
فوق ماکان فيه» فيستغرق قلبّه في أنوار مشاهد الجلال بعد ظهور أنوار الوجود 


5 اع 
۰ 


3 


اا ومحو وجوده هو. ولا تتومّم أنَّ وجود ذاته وصفاته يبطل» بل الذي 
یبطل: وجوده النفسانييٌ الطُبعنٌ» ویبقی له وجودٌ قلبيٌ روحانیخ ملكييٌ» فییقی 
قلبّه سابخا في بحر من آنوار آثار الجلال. فتنبع الأنوار من باطنه كنبع الماء من 
العين» حتی يجد الملكوت الأعلئ كأنّه في باطنه وقلبه» ويجدً قلبه عالیّا على 
ذلك كلّهء صاعدًا إلى من ليس فوقه شيء. 

شم يرقيه الله سبحانه» فيُشهده أنوارٌ الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال» 
فيستغرق في نور من أشعّة الجمال. وفي هذا المشهد يذوق المحبّة الخاصة 
الملهبة للأرواح والقلوب. فيبقئ القلب مأسورًا في يد حبيبه ووليّه» ممتخنا بحبه. 


۱ لي ا لي تهذيب مدارج السالکین 
موچ > ڪڪ 


وان شئت أن تفهم ذلك 7 تقریبّا» فانظر إليك أو إلى غيرك وقد امتحنت بصورة 
بديعة الجمال ظاهرًا وباطتاء فملکت عليك قلبك وفکرك وليلك ونبارك؛ فیحصل له 
نار من المحبّة تتضرّم فيآحشانهیقل معها الاصطبار وذلك فضل الله یوتیه من یشاء. 

فیا له من قلب ممتحن مغمور مستغرق بما ظهر له من آشعة آنوار الجمال 
الاح او لا و وان عون نما شتا من السال راو وا ا 
معدّبون بذلك قبل حصوله وحال حصوله وبعد حصوله وأعلاهم مرتبةً من 
کو موق اه يال كل ا ت 
واللباس والتّكاح. 

وهذا الج قد ترقی ف درجات اله عل آهل المقامات ینظرون الیه نی 
الجنة كما يُنظر إلى الکوکب الدَّرّيٌ الغابر في الأفق لعلو درجته وقرب منزلته من 
عه ومن سه لان مره مع من يي کل عمل جزاة وجز الس الم 
والوصول والاصطناعوالقرب. فهذا هو الذي يصلح: وكفئ بذلك : نان ۳ 
في عاجل الذّنياء فما ظنك بمقاماتهم العالية عند مليكِ مقتدر؟ كيف إذا رأيتهم في 
موقف القيامةء وقد أسمعهم المنادي: لينطلق کل قوم مع ماکان يعبدوثه فون 
في مكانهم ينتظرون معبودهم وحبيبهم الذي هو أحبٌ شيء إليهم. حتی يأتيهم 
فینظرون إليه» ویتجلّی لهم ضاحكًا . 

والمقصود: أنَّ هذا العبد لا يزال الله يرقيه طبقّا بعد طبق» ومنزلا بعد 
منزل» إلى أن يوصله إليه ويمكن له بين يديه؛ أو يموت في الطريق فيقع 
اجژه علی اله فالسعید كل السعید الم در کل التوفیق كين لم یلتفت عن 
ربّه تبارك وتعالی یمیتّا ولا شمالاء ولا اتخذ سواه ربا ولا وکیلا» ولا حبیبّا 


(۱) كمافي حدیث جابر عند مسلم (۳۱۲/۱۹۱). 
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لكي و یا باس EE‏ 

وجميع ما تقدّم من مراتب الوصول نما هو شواهدٌ وأمثلة» إذا تجلّت له 
الحقائق نی الغیب بحسب استعداده ولطفه ورفته من حیث لا یراهات ظهر له من 
تجلیها شاه نی قلبه وذلك الشّاهد دان علیها لیس هو عیتهاه فان نور الجلال فی 
القلب ليس هو نور ذي الجلال في الخارجء فان ذلك لا تقوم له السماوات ا 
ولو ظهر للوجود لَدَكْدك له شاهدٌ دال على ذلك كما أن المثل الاعلی شاه 
دال علی الذات» والحق وراء ذلك اه عفرا ا وممازجة لخلقه. 
تما تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب العارف قد علی قرب الالطاف منه و عالم 
الغیب حیث لا يراها. وإذا فني فَإنَّما يفن بحال نفسه لا بالله ولا فيه» وإذا بقي فإِنّما 
يبق بحاله هو ووصفه لا ببقاء ربّه وصفاته» ولا یبقی بالل إلا الله. 

ومع ذلك فالوصول حق» یجد الواصل آثار تجلّي ا قادن قلبه؛ وآثار 
تجلّي الحم في قلبه ويُوفّف القلب فوق الأکوان كلّها بين يدي الربٌ تعالین» وهو 
على عرشه» ومن هناك یکاشف باثار الجلال والا کرام فیجد العرش والکرسی 
تحت مشهد قلبه حُكمّاء ولیس الذي یجده تحت قلبه حقيقة العرش والکرسیی. 
بل شاه ومثال علمخ ید علی قرب قلبه من ریه» وقرب ره من قلبه! ویین 
رفن شارت E‏ تعالین من قلب عب هبك الاگو ان کلها تحت 
يه لیم ومیل تللم ااا شس بویت وقلع با غاب وجرد 
ویضمحل ویتلاه شی وذاته وحقیقته موجودةٌ بائنة عن ربه» وربه بائ عنه» فحینتذ 
يغيب العبد عن نفسه ویفنیل» وني الحقيقة هو باق غيرٌ فانِء ولکنه ليس في سره غيرٌ 
اه قد فني فیه کل ما سواه. 

فعليك مهذا الفرقان واله المستعان وعلیه التکلان. 


هی > یی وی“ 


€ مه‎ (E 
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قال الشیخ" باتفا . قال الله تعالی: وال خير وق #[طه: ۲۷۳). 

البقاء الذي يشير إليه القوم: هو صفة العبد ومقامه والبقاء في الآية: هو بقاء 
لزب تعالی ودوام وجوده واتّما ذکره مومنو السحَرة في هذا المکان لاد عدو الله 
فرعون توعدهم على الایمان باتلاف حياتهم وافناء ذواتهم» فقالوا له: وان فعلت 
ذلك فالذي آمنا به وانتقلنا من عبوديّتك إلى عبودیّته» ومن طلب رضاك والمنزلهة 
عندك إلى طلب رضاه والمنزلة عنده- خير منك و اد وعذابك ونعيمك ینقطع 
ویفرغ وعذابه هو ونعیمه وکرامته لا ینقطع ولا یبید. فكيف توثر المنقطع الفاني 
الادنی على الباقي المستمر الاعلی؟ 

ولكن وجه الإشار ة بالآية أن الوسائل و التَعلّقات والح ةو الاراكة عه لقاياكنا 
ومحبوبها ومرادها» فمن کانت غاية محبته وارادته منقطعة انقطع تعلقه عند انقطاعهاه 
وذهب عمله وسعیه واضمحل. ومن كان مطلوبه وغايته باق دائمًا لا زوال له ولا 
فناء» ولا یضمحل ولا یتلاڈ ند دام تعلقه ونعیمه بهبد و امه : فالوسائل تابعة للغایات» 
والتعأقات تابعةٌ لمتعلّقاتهاء والمحبّ اب للمحبوب» فليس المحبوب الذي یتلاشی 
TNT‏ الذي کل شيء هالك إلا وجهه فالمحب باق ببقاء 
محبوبه يَشْرّف بشرفه» ویعظم خطرّه بحسب محبوبه ويستغني بغناه» ویقوی بقوّته 
ویعز بعرّته» ویعظم شأنه في اللفوس بخدمته وارادته ومحبته. 

تالو لولا حجاب الغفلة والعوائد والهوی والمخالفات لذاق القلب أعظم الألم 
تعلقه بغیر الحبیب الأوّل» وذاقٌ أعظم اللَذّة والسّرور يتعلّقه به» فالله المستعان. 


(0المنازل» (ص ۱۰۵). 
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قال السيخ : (البقاء: اسم لما بقي قائمًا بعد فناء الشواهد وسقوطها). 

في هذه العبارة تسامحٌ» وأرباب هذا الشأن هممهم المعاني» فهم يُسامحون 
في العبارات ما لا يسامح فيه غيرهم. 

فالبقاء: هو الدّوام واستمرار الوجود. وهو نوعان: مقیّد ومطلقء فالمقيّد: 
البقاء إلى مدّق والمطلق: الدائم المستمرٌ لا إلى غاية. 

والبقاء أوضحٌ من هذا الحد الذي ذكره» ولكن لما كان مراده البقاء الذي 
هو صفة العبد ومقامه؛ قال: (هو اسم لما بقي بعد فناء الشواهد) وهذاعام في 
سائر أنواع ما بقي العبد متّصمًا به بعد فناء الأدلّة والآثار التي دنه على الحقيقة. 

و«الشواهد» عنده هي | موه كايا 

وحقيقة الأمر أن الحق سبحانه يُفنيهم عمّا سواه ويُبقيهم به» وما سواه هو 
المعالم والزسوم. 

وحاصل ذلك: أن تفنی من قلبك إرادة السّوئ وشهوذه والالتفات الیه 
وتبقئ فيه إرادةٌ الحقّ وحده وشهوذه» والالتفاثٌ بالكليّة إليه» والاقبال بجمعيّتك 
علیه. فحول هذا یدندن العارفون والیه تمكو السالکون» وان وسّعوا له العبارات» 
وصرّفوا له القول والله أعلم. 


)١(‏ «المنازل» (ص۱۰۵). 


۲ 4 ۸ سحررر سس سسحت ‏ دهان بياب مدارج السالکین 
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۳ 00 “بات التحقيق. التحقيق: االخيض د نم بالحق» 


8 ف الحقٌ؛ وهذه آسماء درجاته الثلاث). 
AS‏ الله . 
أحدها: لفظ «التحقیق». وهو تفعیل من ت حقق الشيء د 
مصدر فعلّه حقّق الشّيء» أي آثبته وخلصه من غیره. 
لثانیة: لفظ «التلخیص» ومعناها: تخلیص الشيء من غیره فخلّصه 
ولخْصه یشترکان لفظّا ومعتین» وان کان «التّلخیص) آغلب علی ما نی اه 
والتّخلیص آغلب على ما في الخارج. فالتلخیص: تخلیص النيء في الڏذهن 
بحيث لا يدخل فيه غيره» والتخلیص: افراده في الخارج عن غیره. 
الثالثة: «المصحوب». وهو ما یصحب الانسان في قصده ومعرفته من معلوم ومراد. 
الر ابعة: «الحق»» وهو الله سبحانه» وما كان موصلا إليه مدنبًا روت ی 


2 2 
مب 


رحفقفه يحققه تحقيقاء فهو 


ی دي و ساي و ی 
وما يستعين به على الوصول إليه» وما هو محتاحٌ إليه في سلوکه. فتحقیق ذلك هو 
تخليصه من المُفِدات القاطعة عنه الحائلة بين القلب وبين الوصول إليه» وتحصينه 
من لمخالطات. وتجریده من لمات 5 تلك ارا لد عن مصحوبه ا 
وهي نوعان لا ثالث لهما: عوارض محبوبة وعوارض مکروهة. 

فصاحب مقام التحقیق لا یقف مع العوارض المحبوبة» فانها تقطعه عن 
مصحوبه بسار ولا مع العوارض المكروهة» فاٍتها قواطع أيضًاء ویتغافل 


)١(‏ «المنازل» (ص۱۰۵). 
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عنها ما آمکنه. فاِنها تمر بالمکاسرة والتغافل مزا سريعًاء ولا يوسّع دوائرهاء 
وان اه ما مس وتات سا فا فا توالت لق 
ضيّقّها بالاعراض والتّغافل لاضمحلّتْ وتلاشّت. فصاحب مقام التحقیق ينساها 
ویطمس آثارهاء ویعلم آنها جاءت بحکم المقادیر في دار المحن والافات. 

قال لي شيخ الاسلام مرّة: العوارض والمحن هي كالحرٌ والبرد فإذا علم 
العبد أنه لابدٌ منهما لم يغضَّبٌْ لورودهماء ولم يغتمّ لذلك ولم يحزن له. 

فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ینقطع ما رجي له أن يصل إلى 
مقام التحقيق» فيبقئ مع مصحوبه الحنٌّ وحده فتتهذّب نفشه وتطمئِنٌ مع الله 
وتنفطم عن عوائد السّوء» حتی تَعْمُر محبّةٌ الله قلبّه وروحه؛ وتتعوّد جوارحه 
متابعة الأوامر» فيحسٌ حینشذ قلبه بأثر معيّة الله معه وتولیه له» فيبقئ في حركاته 
وسكناته بالله لا بنفسه وترِدٌ على قلبه التعريفات الإلهيّة» وذلك نما يكون 
في منزل البقاء بعد الفناء والظّفر بالمحبّة الخاصّة» ومشهد الإلهيّة والقيُوميّة 
ا كان عاتن هذه مشاه تساه الجعرنة ترصن 

والمقصود. آن صاحب مقام «التحقيق» يعرف الحق. ويميز بينه وبين 
الباطل؛ فيتمسَّك بالح ويُلفِي الباطل» فهذه رتبة. شم يبن له أن ذلك لیس بهه 
بل بالله وحده؛ فيتبرأ حينئنٍ من حوله وقوته ويعلم أن ذلك بالحق. نم يتمكن في 
ذلك المقام» ويرسخ فيه قلبه» فيصير تحقيقه بالله وني الله. 

ففي الأوّل: تخلّص له مطلوبه من غيره» وتجرّد له من سواه. 

وان فال اضافتّه الیل غیره» وآن یکون بسواه سبحانه. 

وني الثالث: تجرد له شهوده وقصوده وإرادته» بحيث صارت في مطلوبه. 


فالأوّل: سفر إلى الله. والثاني: سفرٌ بالله» والثالث: سفر في الله. 


یتح 
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وان أشكل عليك معن السفر فيه والفرق بينه وبين السفر إليه- ففرّق بين 
حال العابد الزاهد السائر إلى الله ولم یفتح له في الاسماء والصفات والمعرفة 
الخاصّة والمحبة الخاصّة» وبين حال العارف الذي قد كشف له من معرفة 


الاسماء والصفات والفقه فیها ما حجب عن غيره. 


زو وب 


۷:۵ 
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وزج« سوژی»* ۹ 
۶ ۳۸۷ 
الوجود 


)۱( 5 ۱ 5 
قال شیخ الاسلام" : (باب الوجود. أطلق الله تعالئ في لقرآن اسم الوجود 
صرحا عراس تنا «يجد اه وا رَحیما 1#الساه: ۱۰ (لوجذوا 
له اسا يحِيمًا #[النساء: 0114 ومد هنم #[النور: ۳۹]. الوجود: الظمّر 


بحقيقة الشّيء). 

هذا الباب هو العلم الذي شمر إليه القوم والغاية التي قصدوهاء ولا ریب 
هم تصدوا معتین صحیخاء رد وو عنه بالوجود واستدلوا علیه بپذه الکیات 
و ی و و و و ی e‏ 
مطلوب تعلّق باسم أو صفق قال تعالی: (وراننر ۱ 
اواك قاس ۳ وا ال الات E‏ و 1 وا اله 
وکا يحم 14انساء: 4۰5 فهذا وجودٌ مقي رهم بمغفرة لله ورحمته 
لهم. وکذلك قوله: #ومن يعمل سوا | 3 ر تسةه تم یف رل جد 
آله وا روما 4[النساء: ۱۱۰ ومعناه: له جد ما ظلّه من مغفرة ال فیجد 


الوا يلار 


مغفرة ة الله له حاصلة. وكذلك: #ووجد اله عنده: قوف در 4 کاب ک[النور : ۳۹ 
شیر یوم بل منه الأثرالمعروف :ابن حي نی تجدنی فان وجدتني 
)۲( 


وجدت كل شيب وإن نك فاتك کل شيءِ وأنا أحبٌ لبك من کل شيءِ؛ 3 
انیت ا عناق عدي '» ومنه الأثر الإسرائيلتٌ: أن موسا 48 


وأ شم 


.)۱۰۷ «المنازل» (ص‎ )١( 
تقدم.‎ )۳( 


ڪڪ عجره وزی > 
)00 


قال: ياربٌ أين أجدّك؟ قال: عند المنكسرة قلوبُهم من أجلي . 

ومنه الحديث الصحيح :إن لله تعالئ يقول يوم القيامة : عبدي» استطعمتك 
فلم تطومْني» ا كبلك ایت وار الال قال: ا 
عبدي فلا فلم تُطومه ما لو أطعمئه لوجدت ذلك عددي . عبدي» استسقيتك 
فلم تَسْقِنِي قنى» قال: يا رت كيف آأشقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي 
فلا فلم کشت تنه أَمَالو سقيته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تَعْدن 
قال: يا رت كيف أعودك وأنت رت العالمين؟ قال: مرض عبدي فلانٌ فلم تعده. 
آما لو عدته لوجدتني عند" 

تمل قولّه في الاطعام والاسقاء: «لوجدت ذلك عندي» آي: لوجدت جزاءه 
ووابه عندي. وقوله في العیادة: «لوجدتنی عنده)» ولم یقل: لوجدت ذلك عندي» 
إيذانًا بقربه من المریض. واه عنده» لذلّه وخضوعه وانکسار قلبه» وافتقاره إلى 
ربّه فأوجب ذلك له وجود الله وك عنده. هذاء وهو فوق سماواته مستو على 
عرشه بائنٌ من خلقه» وهو عند عبده. فوجود العبد ربّه ظفره بالوصول إليه. 

والناس لا سال وواصل وواجد. 

فإن قلت: اضرب لي مثلا آفهم به معنئ الوصول في هذا الباب والوجود. 

قلت: إذا بلعّك أنَّ بمکان کذا وکذا كنرًا عظيمًاء من ظَفْرٌ به أو بشيء منه 
استخنی غتی الدهر وترخل عنه الفقر والعدم فتحرّكت نفسّه للسير إليه» فأخذ 
في التأهب للمسیر فلمًا جد به السيرٌ انتهئ إلى الكنز ووصل إليه» ولكن لم مر 
بتحویله إلى داره وحصوله عنده بعدٌء فهو واصل غير واجد. والذي في الطريق 
سالكٌ» والقاعد عن الطلب منقطعٌ» وآخذ الکنز بحيث حصل عنده» وصار في 


(۱) تقدم. 
(۲) آخرجه مسلم (755579). 
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داره واجدٌ. فهذا المعنی حولّه حام القوم» وعلیه دارت إشارتهم» فعندهم التواجد 
SS‏ فاص هروه 

ومعنی ذلك: كلدل الابتداء یتکلّف التواجد» فیقوی علیه ی یصیر واجاه 
ثم یستغرق في وجده حت يصل إلى موجوده. 

وقد مل التواجد والوجد والوجود بمشاهدة البحر ورکوبه والغرق فيه 
فقیل: التواجد یوجب استیعاب العبد» والوجد یوجب استغراق العبد والوجود 
یوجب استهلاك العبد. وهذه عبارات واستعارات للمراتب الثلاثة» وهي البداية 
والتوسّط والنهاية. والسلوك والوصول عندهم قصوث ثم ورود نم شهوت نم 
بعر ع انيد | لمك دري اف ضيه ذا عسات حرو 
وتذهبُ بالكليّة. 


سح نر سحو 


دروي > موی حسیی.-- 


۳4۹۸ /٤ 


باب 


التجريد 


:ر و او و 


قال" : (باب التجرید. قال الله تعالی : قحلم تعلیك #[طه: ۲ التحرید: 
انخلاعٌ عن شهود الشواهد). 

وجه الإشارة بالآية وليس هو تفسيرها ولا المراد بها أنه سبحانه أمره أن 
يخلع نعليه عند دخوله ذلك الوادي المقدّسء فهو أمرٌ بالتجرّد من النعلين في 
ذلك المكان وتلك الحال» فعلم أن التجرّد شرطٌ للدخول فيما لا يصلح الدّخول 
فيه إلا بالتجرّد. 

وعلئ هذاء فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه والدّخول عليه: اخلَم 
من قلبك ما سواه وادخل علیه وأوَّلُ قدم تدخل بها في الإسلام: أن تخلع الأنداد 
والاوثان التي تعبد من دون لله ونتجرّد منهاء فکائّه یل له: اطخ عنك ما لایکون 
صالحًا للوطء به على هذا البساط. أو لا ذلك الوادي لمّا كان من أشرف الأودية 
وأطهرهاء ولذلك اختاره سبحانه على غيره من الأودية لتكليم نبيّه وکلیمه فأمره 
سبحانه أن يُعظّم ذلك الوادي بالوطء فيه حافيًاء كما يُوطَأ بساط الملك» وصار 
EO‏ ی ی ی N‏ . وشریعتنا جاءت بخلاف 

دك فصلّئ البق في نعلي وأمر الصحابة أن يصأوافي نعالهم؛ وقال: «إنَّ الیهود 
اتصاری الصو الم تم . فالسنّة في دیننا الصلاةٌ الاي 
عليه الامام آحمد جالله» وقیل له: آيصلّي الجل في نعلیه؟ فقال: اي وال" 


() «المنازل» (ص۱۰۸). 


(۲) آخرجه آبو داود (؟505)» من حديث شداد بن اوس . وهو حدیث صحیح. ولیس في 
عامّة طرقه ذکر النصارید. 
(۳) ذکر المولف هذه الرواية في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۱۲ ۲). 
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۵ دج بحس‎ 
oe KES 
ok j e fF 
عسل‎ EL 


قوله: (التجريد: الانخلاع عن شهود الشواهد) الشواهد عنده: هي ما 
سوا ا والانخلاع عن شهودها هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده. 
وذلك يكون في مقام المعاينة» فإِنّه لا ينخلع عن شهود الشواهد إلا ذا كان معايئًا 
للمشهو د. 


سحي و زو 


باب 


التفرید 


6م ححعءع_عيجيٍ_سرسريسيٍسريعسٍیٍیحعح ممععععتهذیب مدارج السالکین 
نوج یی نتوج 


2 £ 7 ۳ (COAL 
6 فصل‎ 5 


قال ": (باب التفريد. قال الله تعالی : یعون أن اه هو الى امین 
[النور: ۲۵]. التفريد: اسم لتخلیص الاشارة إلى الحق» : نم بالحق. ثم عن الحق). 

الشيخي#كلته جعل التفريد غير التجريد وجعله بعده. ل تا أن 
التجرید انقطاعٌ عن الأغيار والتفرید افراد الحق بالایشار فالتجربد متعلق 
آلو بو تن ان الیو دوع ات وات تیف الأفشارة انز 
الحق. ثم به ثم عنه فهاهنا آمران» آحدهما: تخلیص الاشارت والثانی: متعلّق 
الإشارة. 

a‏ قات 
آمور: الاشارة إلى الحق. وبه وعنه. فالاشارة إليه غاية» والاشارة به وجو 
والإشارة عنه إخبارٌ وتبلیغ. فمن خلصَّث إشارته إلى الحقّ كان من المخلصين؛ 
ومين ات رسا رفوه نووم اناد ی كال شار لمعيه یره لیس 
ومن اجتمعت له الثلاثة فهو من الأئمّة العارفين» فالكمال أن يشير إليه به عنه. 
فتخليص الإشارة إليه هو حقيقة الإخالاصء وتخليص الإشارة به هو حقيقة 
الصدق» وتخليص الإشارة عنه هو حقيقة المتابعة. وذلك هو محض الصَديقيّة 
فمتی اجتمعت هذه ال نی العبد فقد اق فما کل من آشار 
الی ال آشار به؛ ولا کل من آشار به آشار عنه. والاسل صلوات اله وسلامه 
علیهم هم اللین کشلوا المراتب الثلائةه فخلصت |شارتیم إلى الله وبه وعنه من 
کل شائبة ز نم الأمثل فالامثل على منهاجهم. 


() «المنازل» (ص۱۰۸). 
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بط و وت خی را سم 
قيلي د سای اها وديا وان تاه ولا من ريده دنا ود ا 
خواصٌ العارفين الفقهاء في معرفة الطريق والمقصود. وهاهنا انقطع من انقطم» 
واتصل من اتصل. ولا إله إلا الله! كم من تنوّعَ في الاشارةه وبالغ ودقق وحقق. 
ولم تخد إشارته نفسّه وهو لا يعلم» أشار بنفسه وهو یظن أنّهِ أشار بربّه» ون 
فلتات لسانه ورائحة كلامه لتنادي عليه: آناه وعني. 

فإذا خلصت الإشارة بالله» وإلئ الله» وعن الله من جميع الشوائب؛ كانت متّصِلةٌ 
باه خالصة له مقبولة لديه» راضيًا با. وعلئ هذا كان حرص السابقين الأوّلين» لا 
علی کثرة الحمل» ولا علی تدقیق الشارة کما قال پعض الصحابة: نو أعلم 2101 
قبل مني عملا واحدًا لم يكن غائبٌ أحبّ ال و سي عام دا 
أن أعماله كانت لغير الله تعالی» أو على غير سنّة رسوله ي فشأن القوم كان أجل 
من ذلك ولکن علیم تخلیص الأعمال من شوائب التفوس ومشارکات الحظوظ 
فکانوا یخافون لکمال علمهم بالله وحقوقه علیهم أن آعمالهم لم تخلص من شواتب 
حظوظهم ومشارکات نفوسهم. بحیث تکون متمحضة لله وبالله» ومأخوذةً عن الله 
فمن وصلّ له عمل واحدٌ علی هذا الوجه وصل الله ال والّه تعالین شکوژ اذا 
رضي من العبد عملا من أعماله نجاه وأسعده به» وئمره له وبارك له فيه» و وصله 
به إليه» وآدخله به علیه» ولم یقطعه به عنه. 

فما آکثر المنقطعین بالاشارة عن المشار الیه» وبالعبادة عن المعبود 
وبالمعرفة عن المعروف! فتکون الاشارات والمعارف قبلة قلبه» وغاية قصده. 
فیتغذین ا ویجد من الاأنس يرا والذوق والوجد مایسکن قلبه الیه» ویطمتن بی 


e و‎ 


ویظن أنه الغاية المطلوبة» فيصير قلبه محبوسًا عن ربه وهو لا يشعر» وتصير نفسه 


(۱) رواه ابن عساكر في تاريخ ج دمشق» (۳۱/ »)۱٤٩١‏ عن عبد الله بن عمر #85. 


Ao ۳‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڇڪ چ کے تهدیب مدارج السالکین 
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راتعةً في ریاض العلوم والمعارف واجدة لها وهويظنٌ آنه قد وصل واتصل» 
وعلی منزلة الوجود حصل. فهو دقیق الاشارة» لطیف العبارة» فقية في مسائل 
السلوك وبينه وبين الله حجابٌ لم ینکشف عنه. وإنَّما یرتفع هذا الحجاب بحال 
التجريد والتفريد, لا بمجرد علم ذلك؛ فبتفريدٍ المعبود المطلوب المقصود عن 
غیره وبتجرید القصد والطلب والارادة والمحیّت والخوف والر جاء والانابة 
الو ل فين الحظوظ وارادات التفس> پنکشف صن القلب حجاه؛ 
ویزول عنه ظلامه ویَطلْع فيه فجر التوحید. وتبزغ فيه شم الیقین» وتستبین له 
الطريق الغرّاءء والمحجّة البیضاء التي لیلها کنهارها. 


سس<چ زر سحو ره 
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قال : (باب الجمع). اج 

يراد بالجمع: الجمع في الإرادة والطلب على المراد المطلوب وحده. 
وبالتفرقة: تفرقة الهمّة والإرادة. وهذا هو الجمع الصحيح» والتفرقة المذمومة؛ 
فحدٌ الجمع الصحیح: ما آزال هذه التفرقة. 

وإذا عرف هذاء فالجمع الصحیح: ما أسقط التفرقة الطبيعيّة النفسيّ 
وهي التفرقة المذمومة. وأمّا التفرقة الأمريّةٌ الشرعيّة بين المأمور والمحظور 
والمحبوب والمكروه؛ فلا يُحمّد جمعٌ أسقّطهاء بل يدّمُ كل الذَّم. وبمثل هذه 
المجملات دخل على أصحاب السّلوك والإرادة ما دخل. 

قوله : (والجمع: غاية مقامات السّالكين). 

وجه ذلك: أن السَالكَ ما دام في سلوكه فهو في تفرقةٍ الاستدلال وطلب 
الشّواهدء فإذا وصل إلى مقام المعرفة وصار همه هما واحدًا لله وفي الله وبالله 
نرَل في منزلة الجمع فالجمعٌ عنده نهاية سفر السالكين إلى الله. 

وهذا موضمٌ غير مسلّم له على إطلاقهء وإِلّما غاية مقامات السالكين: التوبة 
التي هي بدایات منازلهم. ۱ 

زل سمعك یفر من هذا غاية و وتقول: هذا کلام من لم یعرف قينا 
من طریق القوم» ولا نزل في منازل الطریق! ولَعَمْرٌ الله» إن كثيرًا من الناس ليوافقك 
على هذاء ویقول: أين کنا؟ وأين صرنا؟ نحن قد قطعنا منزلة التوبة وبیننا وبینها 


() «منازل السائرین» (ص۱۰۹). 
(۲) «منازل السائرین» (ص۱۰۹). 
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مائة مقام فنرجع من مائة مقام إليهاء ونجعلها غايةَ مقامات السالکین! 

فاسمّع الآن وعِة» ولا تعجّلٌ بالإنكار» ولا تباوز بالرت وافتخ ذهنك لمعرفة 
نفسك. وحقوق ربّكء وما ينبغي له منك وماله من الحق عليك؛ ثم انب 
أعمالك وأحوالك وتلك المنازلٌ التي نزلتها والمقاماتٍ التي قمت فيها لله وبالله 
الی عظیم جلاله وما یستحقّه وما هو له آهلٌ. فان رآیتها وافية بذلك مکافتة 
له فلا حاجة بك حینتذ إلى التوبة» والرجوغ إليها وقوعٌ عن المقامات العليّة 
وانحطاط من عُلْوِ إلى شفل» ورجوعٌ من غاية إلى بداية. وما ظنٌ ذلك بعيدًا من 
كثير من المنتسبین إلى هذا الشأن المغرورین بمعارفهم وأحوالهم واشاراتهم 

وان رأيت أنَّ اضعا أضعافٍ ما قمتّ به من صد وإخلاص وإنابة وتوكل 
وزهدٍ وعبادة لايفيبایسر حقٌّ له عليك؛ ولايكافئ نعمة من مه عندك وا 
يستحقه لجلاله أعظحٌ وأجل وأكثرٌ متا يقوم به الخلق- فاعلم الآن أن التوبة ای 
کل عارفٍ وغاية کل سالك وکما آنها بداية فهي نهايك والحاجة إليها في التهاية 
أشدٌ من الحاجة إليها في البداية» بل هي في الثّهاية في محل الضّرورة. 

فاسمع الآن ما خاطب الله به رسوله في آخر الأمر وعند النهاية» وكيف كان 


7 ۱ ل + که ٣‏ ت ۰ بر ۶ 
رسول الله ك واكثره: 


و ص 
77 و 7 ص عم 


تال الله تعالی: ند کاب آل عل ال ومجرت وا 
6 تبعوه فى ساعة ل تا حك يم شوت درن ینم عه 
كلهم در بهم روف تح €[ التوبة: ۱۱۷]. وهذا أنزله الله سبحانه بعد غزوة 
تبوك» وهي آخر الغزوات التي غزاها رسول الله 4 بنفسه؛ فجعل الله سبحانه 
E‏ سوسیا 


تهذيب مدارج السالكين هم 


هی »۰ هی 
ریک الاس يَدَعْلُو ف دين انلو آفواجا ((5) ی مد ريك 4 اكور 
إن 2 كاد ياك 4 وني «الصحیح» أنّه © ما صلّئ صلاةٌ بعد إذ أنزلت 
عليه هذه السورة إلا قال فيها: «سبحانك اللهمً ربّنا وبحمدك اللهك اغفر لي». 
وذلك في نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فهم منها علماء الصحابة 
كعمر بن الخطّاب وعبد الله بن عبّاس أنَّه أجل رسول الله 4# أعلّمّه الله لاه" 
فآمره سبحانهبالاستغفار نی نهاية جره وآخر آمره أعلى ما كان مقامًا وحالا. 
وآخر ماشمع من کلامه عند قدومه على ریّه: «اللهم اغفر لي» وآلحقني 
بالرّفيق الأعلى» " 
۱ © يختم کل عمل صالح بالاستغفار كالوضوء» والصّلاة والحجٌ؛ 
والجهاد. فإِنْه كان إذا فرغ منه وأشرف علی المدينة قال: (آتبون تائبون. لرينا 


00 
حامدون» 
0 ۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۹ 
وشرع أن يختم المجلس بالاستغفار وان كان مجلس خير وطاعة , وسرع 
أن يختم العبد عمل يومه بالاستغفار فیقول عند النوم: «أستغفر الله الذي لا إله 
و . فى ِ (9) اع 7 ۷( 
الا هو الحيئٌ القيُوم وأتوب إليه» ٠‏ وآن ینام على سيد الاستغفار” 


(۷) البخاري (۰)4۹1۷ ومسلم »)٤۸٤(‏ من حديث عائشة 5». 

(۲) كما جاء في حديث ابن عباس #85 في (صحيح البخاري» (TITY)‏ 

(۳) آخرجه البخاري ٠(‏ 5 5 5)» ومسلم (5 5 5 7)» من حديث عائشة 445. 

(5) أخرجه البخاري (۱۷۹۷)» ومسلم (11414)) من حديث عبد الله بن عمر 48۵ 

(5) وذلك بان يقول: : اسبحانك اللهم وبحمدك؛ لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك»؛ أخرجه 
أحمد (25*85» والنسائي في «الكبرئ) (/51 637٠١‏ ۰۱۰۱۲۰ من حديث أم المؤمنين 
عائشة» وصحح الحافظ إسناده في «النكت علئ ابن الصلاح» (۲/ ۷۳۳-۷۳۲). 

(5) أخرجه أحمد ( ۱۱۰۷ والترمذي (۳۳۹۷) وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري» 
وفي سنده ضعف. 

(۷) أخرجه البخاري (1۳۰). 


Ao 1‏ سس تهذیب مدارج السالکین 


والعارف با وأسمائه وصفاته وحقوقه یعلم أن العبد اجر ما یکون ا 
لتوبة في نهايته» واه أحوحٌ إلى التوبة من الفناء والاتصال» وجمع الشواهد» وجمم 
الوجود. وجمع العین. وکیف یکون ذلك آعلی مقامات السّالكين وغاية مطالب 
المقرّبين» ولم يأت له ذكرٌ في قرآنٍ ولا في سُنْدَ ولا یعرفه إلا النادرٌ من الناس ولا 
يتصوّره أكثرهم إلا بصعوبة ومشقة ولو سمعه أكثرٌ الخلق لما فهموه ولا عرفوا 
المراد منه إلا بترجمة؟ فأين في كتاب الله أو سئة رسوله 4# أو كلام الصحابة الذين 
نسبة معارفٍ مَن بعدهم إلى معارفهم كنسبة فضلهم ودينهم وجهادهم إليهم- ما 
بدل علی ذلك أ یشیر ادا |ذن فصار المتأخرون آرباث هذه الاصطلاحات 
الحادثة بالألفاظ المجملة والمعانی المتشابهة آعرف بمقامات السالکین ومنازل 
الشائرين وغاياتها من آعلم الخلق بالله بعد رسله! هذا من أعظم الباطل. 


حرو زو 


تهديب مدارج السالکین ۷ 0 ۸ 
سوزی- سس وزی - موز 


j 


ET E CT 
لا سبيل إليه لبني الطبيعة» وإِنّما حص بذلك الخليلان من بين سائر الخلق. ما‎ 
ابرا هیم الخلیل ا .وام‎ 
سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه فإنه كمّل مرتبة العبودية» فاستحق ا‎ 
على سائر الخلائق» وكان صاحب الوسيلة والشّفاعة التي يتأخر عنها جميع‎ 
اا و سبحانه ر نی آعلی مقاماته‎ 
وأشرف أحواله» كقوله تعالی: سبح‎ 
ون لا قَامَ عَيدُ ل فان ون كنم ف‎ IT 
* رب مما لتا عل عبت [البقرة ۰ وقوله: یار الى برل الان عل عبد‎ 
[الفرقان: ۱]. ولهذايقول المسیح حين برغب إليه في الشفاعة: اذهبوا إلى محمد‎ 
عبد غفر الله له ماتقدّم من ذنبه وما تأحر . فاستحقّ تلك الرتبة العلیا بتکمیل‎ 


سحل الزی آسری بِعَبّدِوء لل #[الاسراء: .]١‏ 


عبوديّته لله» وبکمال مغفرة الله له. 

فرجع ال مر إلى أن غاية المقامات ونهايتها: هو التَّوبةٌ والعبوديّةُ المحضةٌ لا 
جمعٌ العين» ولا جمعٌ الوجود؛ ولا تلاشي الاتصال. 

فإن قلت: فهذا الجمع إِنّما يحصل لمن قام بحقيقة التوبة والعبودية. 

قبل او المع اللي يسبل لمن و یت سل 


(۱) قطعة من حديث الشفاعة المتفق عليه» وقد تقدم. 
(۲) من حديث الشفاعة المذكور. 


۱5۸ دس تهذیب مدارج السالکین 
هلچ > موی موی 


ومراقب وجمع الهمَّة على تنفیذ آوامر الله في الخلق دعوةً وجهادًا. فهما جمعان: 
جممٌ للقلب على المعبود وحده» وجمعٌ له على محض عبودیته. 

فان قلت: فأين شاهد هذین الجمعین؟ 

قلت: في القرآن که فخذه من فاتحة الکتاب في قوله: ی اك عبد وَإِيّاكَ 
نَمَتَعِينُ #[الناتحة: ]. وتأمّل ما نی قوله: َك من التخصیص ذاته المقدسة 
بالعبادة والاستعانة ومافي قوله: ۳ يبند #الذي هو للحال والاستقبال وللعبادة 
الظاهرة والباطنة من استیفاء آنواع العبادة حالا واستقبالا» قولا وعملا ظاهرًا 
وباطتّا؛ وما في قوله: نیرت #من الاستعانة علی ذلك به لا بغیره. ولهذا 
كانت الطریش كلها في هاتين الکلمتین» وهي معنی قولهم: «الطريق في: إيَاك أرية 
بسا ا فجمَع المرادَ في واحد والإرادةً في مراده الذي يحبّه ويرضاه . فإلى هذا 
دعت الرُّسِلٌ من أوّلهم إلئ آخرهم» وإليه شخَّص العاملون وتوجّه المتوجُهون. 
وال نس ای ين ریا الى عرسا سا حي الك رين 
ثمراته وموجباته. 

والعبوديّة تجمَع کال الحت في كمال الذلّ وكمال الانقياد لمراضي 
المحبوب وآوامره» فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. وإذا لم يكن إلئ القيام 
بحقيقتها كما يجب سبیل» فالتَّوبِةٌ هي المعوّل والآخيّة. وقد عرفت بهذا وبغيره 
أن الحاجة إليها في التّهاية آشذ من الحاجة إليها في البداية» ولولا تسم رَوْحِها 
لحان اناس ين امن لها و ی لش ای الى 
قام بما ينبغي عليه أن يقوم به من حقوق ربّه وسیّده» فكيف والغفلة والتقصيرٌ 
والتفريط والتّهاون وایشاز حظوظه في كثير من الأوقات على حقوق ربّه» لا يكاد 


۷۱5۹ 
تورك 


تهذيب مدارج السالكين 


“ريا كيم 


وه 
0 


١ (۱)‏ ۹ 1 
قال صاحب المنازل» ۱ : (باب التوحبد: قال الله تعالی: #شهد الله هر 
إله الا هو #[آل عمران: .)]١18‏ 


ص 


کے سے 


عم و 


قلكة لوحي ار فضره ار سا و ا وأول مقام يقوم فيه 


السالك إل الله تعالی. قال تعالی: #لقد اسلا نوعا ال فویه. فقال َو اعدُوا 
له ما کمن اه غیرد #[الاعراف: 04]. وقال هود لقومه: *َعَبدوا آله ما کک 
ين و ره #[الأعراف: 10]. وقال صالخ لقومه: #أَعَسَدُوأ له ما لگم من ده 
عبر #[الأعراف: ۷۳]. وقال شعيبٌ لقومه: #أَعَب دوا آله ما لحكم من زد 


ET‏ ے 
۱ 1 


فى ڪل امه رسوا 


ور #4 


رة #[الأعراف: ۸۵]. وقال تعالی: «ولتد بسا 
لقنو انه كتير لسوت ان" ۳۹ 

تا ای a‏ ديد ان 
الیمن: «إنك تأتى نوا آهل اناب فلیکن أزل ما ندحوهم له : عبادة الله وحده. 
فاذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأ بسنا رسول اشه ناخیزهم ناف قد فرض علیهم 
خمس صلواتِ في اليوم والّیلة» الريك وقال ۶٩‏ «أَمِرْتٌ أن آقاتل 
الاس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله۳" 

ولهذا كان الصحيح أن أوَلَ واجب يجب على المکلف : شهادة أن لا إله الا 
الله لا ال ولا القصدٌ إلى النظرء ولا السك كما هي أقوالٌ لأرباب الکلام 
المذموم. 


(۷) «منازل السائرين» (ص .)١١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹7)» ومسلم .)١9(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (70)» ومسلم (۲۲)» من حديث ابن عمر #85. 


TS 


باب 


التوحيد 


فالتّوحبد: أل ما یدخل به في الاسلام وخر ما یخرج به من الدنياء كما قال 
۳ 5 200 7 (۱) ¢ 
البق ##: «من كان آخر کلامه: لا إله لا الله؛ دخل الجنّة» . فهو أوّل واجب 


وآخر واجب. فالئو حید: 1۳ الامر وآخره. 


سوب وق 


)۱( آخرجه آحمد (۰)۲۲۰۳ وآبو داود )۳۱1۱17( من حديث معاد بن جبل» وفي اسناده راو 
: 2 ع 2 
مجهول» ويغني عنه في الاستشهاد هنا حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم :)٩۱(‏ «لقنوا 
موتاكم: لا إله إلا الله». 


نهذیب مدارج السالکین ۱ ۹ 


والتوحيدٌ الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به کثبه نوعان: توحيدٌ في المعرفة 
والإثبات» وتوحید في المطلب والقصد. 

فالاود: هو إثبات حقيقة ذات الأب تعالی وصفاته وأفعالة وآسمائه وعلوه 
فوق سماواته علی عرشه» وتکلمه بکتبه وتکلیمه لمن شاء من عباده؛ وبا 
عموم قضائه وقدره وحکمته. وقد آفصح القرآن عن هذا الوع جد الإفصاح. 
كما في آوّل الحدید. وسورة طه» وآخر الحشر وأوّل تنزیل السجدة. وأوّل آل 
عمران» وسورة ال خلاص بکمالها» وغیر ذلك. 


لل 7 7 5 ء3 وو و م 
لوجر ا #قل يتأهل 
آلکتب تََالَوَأ ال کلمتر سوام بَيْسَنَا وب #[آل عمران: 14]. اا دسو یا 


د 
ق 


الکتاب وآخرهاء و سورة يونس ووس و ها وأو سورة الاعراف 
وآحزهاء وجملة سورة الا نعام. 

وغالبٌ سور القرآنه بل کل سورة سورة في القرآنء فهي منضنة لنوعي 
التوحيد. بل نقول قولا كبا 
واف هق الق ان | کش ع ای ا ا له دير ال رسي 
العلميٌ الخبري. وا دعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل مايعبد من 
دونه» فهو التوحيد الارادي الطّلبئٌ. وإما آمر وني وإلزامٌ بطاعته وأمره وجیه 
فهي حقوق التوحيد ومكمّلاته. وإمّا خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته. 


ومافعّل بهم في الدنياء وما يُكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده. وإمّا خبر 


عن أهل الشرك وما فعل بهم في الذنيا من التكال» وما یخل بهم في العقبئ من 


لما إن كل آبة في القرآن فهی متضكدة للتوحید» شاهدة 


هی نوي جع > یی 


العذاب؛ فهو جزاء من خرج عن حکم التوحید. 

2 5 لع 7 ۶ _- 
* إن ا 1 ۳ و ا ا و 4 5 و ال ص هو م بان 4 ۶ 
فا مد لِلَّهوِ#توحيد. لیب الصكييت #توحید تارمن َر #توحید 


۹ ص 


رم لاله دور الّبت #توحیل ‏ مَبْعَدُ #توحیل #إِياكَ میت #توحیده 
«آغدکا لیر لْمْسَتَقِيرَ#توحيدٌ منضمّرٌ لسوال الهذاية إلى طریق أهل 
التوحید الذین ی علیهم * عير الْمَمْسُوبٍ عَلَهِم وا اسان #الذین فارقوا 
ون 

ESED‏ ع و 
قال تعالی: ۲ ھک امان که ید رمک کون پم الط لا له لاهو 
سییر لیم ) إن الب عن دالوا الاک [آل عمران: 19-4]. فتضكّنت 
هذه الاية الکريمة اثبات حه حقيقة اتید ان جميع هه لاف شاد 
ببطلان آقوالهم ومذاهبهم. وهذا نما یت یتبین بعد فهم الاية وبيان ما تضمّنته من 
لمعارف الالهيّة والحقائق الایمانیّة" 

مسقت هه الاية: لمل شهادة واعظمها واعدلها واصدتهاء من چا 
شاهی بأجل مشهودٍ به. 

وعبارات السَّلّف في «شهد» تدور على الحكم» والقضاء والاعلام والبیان 
والاخبار. قال مجاهد: حکم وقضی. وقال الرَّجّاج: بیّن. وقالت طائفة: أَعلَم 
وار . ومذه الاقوال کلها حق لا تناني بینهاه فا الهاو تتضتّن کلاع الشاهد 


وخبره وقوله وتتضمّن إعلامّه واخباره وبیاته. فلها أربعٌ مراتب. فأوّل مراتبها: 


نبیاژه ورسله. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (6 ۱۹۸/۱ ۲۰۰). 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱/ ۳۸۵ و«معاني القرآن» للنحاس (۰)۳۹۹/۱ و«النکت 
والعیون» (۰)۳۷۹/۱ و«زاد المسیر» (۱/ ۳۲۰۲). 


تهديب مدارج السالکین AY‏ 
و 


علج ومعرفة واعتقادٌ لصحّة المشهود به وثبوته. وثانيها: تكلّمُه بذلك ونطقه به 
وان لم یلم به غیره» بل يتكلّم بها مع نفسه ويذكرها وینطق بها أو يكتبها. وثالنها: 
أن یلم غيرّه بما شهد به» ويخبره به» ويبينه له. ورابعها: أن يُلْزْمّه بمضمونها 
ويأمرّه به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالو- حدانيّة والقيام بالقسط تضمّتّت هذه المراتبَ 
الأربعة 07 وتکلْمّه به؛ واعلامّه واخبازه لخلقه به» وآمرهم 
والزامهم به. 

فأمًا مرتبة العلم؛ فان الشهادة بالحنٌّ تضتنها ضرورة؛ ولا كان الشاه 
شاهدًا بما لا علم له به. قال الله تعالی: إلا من سهد بل رهم یم ون 
[الز حرف: .]۸١‏ وقال الب 2 «علی مثلها فاشهد». وآشار إلى مس 

ابا وی سب و ی وی 
يتلفظ بالشهادة. ل فل هلر شهداءکم لذن شه دون آن اله 


ص سے £< ر ا 


E‏ و وی ۰ وفال تعالی : وح 
المتيكة ال هم عد تمن SS OEE E‏ 
و کون گ#[الز خحرف: .]١9‏ سل : ذلك 7 شهادة وان لم تفظو بلفظ 
الشهادة ولم يؤدُوها عند غیرهم. 

و اما مرتبة الاعلام والاخبار فنوعان: إعلامٌ بالقول وإعلامٌ بالفعل. 

فالقول هو ما آرسل به رس وأنزل به کتبّه» مما قد عم بالاضطرار. وان جمیع 
الرسل آخبروا عن الله أنه شهد لنفسه بأنّه لا اله الا هو وأخبر بذلك وآمر عباده أن 
یشهدوا به. وشهادته سبحانه أنه لا إله الا هو معلومة من جهة کل من بلغ عنه کلامه. 
(۱) آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۹/ ۲۵۲ والعقيلي في «الضعفاء» (۵/ ۲۱۵ وضعفه 

البيهقي في «السنن» (۱۵۱/۱۰). 


وأمّا بیانه واعلامه بفعله فهو ما تضمّنه خبره تعالی عن الأدلّة الدالة على 
وحدانیته التي یُعلّم دلالتها بالعقل والفطرة. 

الق اسان ا ا ا وق ادلی فان دوا 
نما هي بخلقه وجعله. ويشهد بآياته القوليّة الكلاميّة المطابقة لما شهدت به 
اه اموب ی و و ال اسب سره 
E ES‏ اهر کت 0 أن «or: E EE‏ 
أي أن القرآن حى . فأبر انيدل بآیاته u‏ هلين هيوق ا انسالقولة: 
الكلامية. 


وما المرتبة الرّابعة وهي الأمر بذلك والإلزام به» وان كان مجرّدُ الشهادة لا 
يستلزمه» لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضكته» اه سبحانه شهد به 


شهادة من حکم به وقضی وأمرٌ وألرّمَ عباده به» كما قال تعالی : #وقطل ر ی آَل 


حَبدواً إل یم [الإسراء: ۲۳]. 


ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله الا هو فقد أخبر 
وین وأعلّم وحم وققضئ: ما سوا ليس اله وآن إل ما سواء أبطل الال 
وإثباتها أظلَمٌ الطلم. » فلاب بستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهيّة لغيره ه. وذلك 
يستلزم الأمرّ باتخاذه وحده إلهّاء والتهی عن اتخاذ غيره معه إلهًا. وهذا يفهمه 
المخاطب من هذا النفي والإثبات. 


سحو م سح و 


۷۳۹۵ 


تهذیب مدارج السالکین 


2 ی شهادة الله 
0 1 نه 
وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمّن بيانّه للعباد ودلالتهم وتعریفهم بما شهد با 
ره 


به وإلا فلو شهد شهادةٌ لم يتمكنوا من العلم بها لم ینتفعوا بهاء ولم تقم عليهم للعباد 
بها الحجّة» كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادةٌ ولم يها بل کتمها 
لم ينتفع بها أحدٌّء ولم تقم بها حجّةٌ وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببياهاء فهو سبحانه 
قدبيّنهاغاية البيان بطرق ثلاثة: السّمع» والبصرء والعقل. 

ما السَّمْعْ فيسمع آياته المتلوة القوليّة المتضمّنة لإثبات صفات كماله 
ونعوت جلاله» وعلوه ركيت فوق سبع سماواته» 5 بکتبه» وتکلیمه 
لجر ای ایا ع لاسي 

وفي هذا إبطالٌ لقول من قال :إله لم ود من العباد ما دّت عليه آي انه لمعه 
من إثبات معانيها وحقائقها التي وُضِعت لها ألفاظهاء فإِنَّ هذا ضدٌ البيان 
والاعلام» ويعود على مقصود الشهادة بالإبطال والكتمان. وقد ذم الله من كتم 
شهادةٌ عنده من الله و آخبر أنه من أظلم الظَّالمينَ. فإذا كانت عند العبد شهادةٌ 
مو الله حدق ما جاء به رسوله من أعلام نبوّته وتوحيدٍ المریسل وأنَ إبراهيم 
وأهل بيته كانوا علئ الاسلام كلهم وگتم هذه الشّهادة كان من أظلّم الظالمین» 
كما فعله آعداء رسول الله 9 من الیه ود این کانوا یعرفونه کما یعرفون آبناء‌هم) 
فکیف كل با سجاه آنه ك الماد ال الى تشهد بها الج والمعتزلة 
والمعطلةه ولا یشهد ببا لنفسه ثم بشهد للفسه بما یضادها ويناقضهاء ولا 
یجامعها بوجو ما؟ سبحانك هذا تان عظيةٌ! 

فن الله سبحانه شهد لنفسه بنّه استوی على العرش» وبأنّه القاهر فوق عباده 


۷۲۹ تسس ڪڪ نهذیب مدارج السالکین 
وزیي - موی وی > 


وبأنَّ ملاتکته يخافونه من فوقهم» وأنَّ الملائكة تعرج إليه بالأمر وتنزل من عنده 
به» وأن العمل الصَّالحَ يصعد إليه» وأنه يأ ویجی ء ویتکلم ویرضی ویعضب. 
ويحبٌ ویبغض. وينادي ویفرح ویضحَك ویعجب. وأنه يسمع ويُبصرء وأنّه يراه 
المؤمنون بأبصارهم يوم لقائه» إلى غير ذلك ممّا شهد به لنفسه» وشهد له به 
رسوله. 

وشهدت له الجهميّة بضدٌ ذلك» وقالوا: شهادتنا َعدل وأصح من شهادة 
لميوص ا ا شنت کیان انیم و ا ا ا 
تعالی تكب هؤلاء آشدّ التُكذيب» وتتضئن أن الذي شهد به بيّنه وآوضحه 
وأظهّره حتی جعله في اعلی مراتب الظه ور والبیان» وآّه لو كان الح ما تقوله 
المعطلة والجهميّة لم يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به سبحانه» فان الحق الذي 
في نفس الأمر عندهم لم يشهد به لنفسه والّذي شهد به لنفسه وآظهره و آوضحه 
الى بيد ولا تسوا ا وا 

وا آياته الي LOC EN‏ فیها والاستدلال مها یدل علق ما تدل علیه 
آياته القوليّة السّمعيّة. وآيات الرّبٌّ: هي دلالاته وبراهینه التي بها یعرفه العباد 
ویعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وآمره ونبیه. فالرسلٌ تخبر عنه بكلامه الذي 
تكلّم به وهو آياته القوليّة, ویستدلون علی ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة 
ذلك وهي آیاته العيانيّة» والعقل يجمع بين هذه وهذه» فيجزم بصحّة ماجاءت 
به الرّسلء فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. وهو سبحانه لكمال عدله 
ورحمته» وإحسانه وحکمته» ومحبته للعذر» وإقامته للحجّة لم يبعث نبا من الأنبياء 
إلا رد ابل ناير م دارو 


قال تعالی : 6 | بالبست lL‏ معهم 


1 


2 
معهم | تن 


سے 


تهذيب مد ارج السالکین ۸۷۷ 
هی »نع »۰ هی 
والمّات یوم التاش الط 4الحدید: .]۲١‏ وقال تعالی : وم تا 


من بلك ارجا ب هر معنا هل له ان؟ 60 چا 
لیر 4[ النحل: ۳ وقال تعالی: بو من لی بل 
َبأرّى سر وم شو إن ڪر ص دقات © إن روا فقر 
ڪب سل من تبلق جاو باب وار وا ڪب ب امنور 4[ آل 
عمران: ۱۸۳- ۱۸6]. وقال تعالی: وان کرو ta‏ 9 من فتلهم 
حتفم شل یتبث اكب لبر تنطر: ۰ 
ح ساس ياد سل آياني هو علیه انشلام سا حت قال له قومه: 


نود ماج ا بَيَسَوَ #[هود: 07]» ومع هذا فبينته فبينته من أظهر البینات . وقد آشار 


3 


| 


۵ ۴ سے EE‏ يس ص 


اها بقوك: 159 إن ورین رکشل )ينف کف 
جمیعا ثم لا ثظرون ()) إن دوک کل ا ری وک ما ین دبا ل 
إنَّ ری على رط مسقي #[هود: 6 ۵ - ۵1 ] ع أن وجا واعذًا 
بخاطب أمَّةَ عظيمة بهذا الخطاب غيرٌ جزع ولا فزع ولا خوار» بل هو واثق بما 
قاله جازم به فأشهد الله ألا علئ براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد وائتٍ به 
معتمدٍ عليه مُعْلِم لقومه أنه وليه وناصرٌه وغير مسلط لهم عليه. 

نم آشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة: آنه بريء من دينهم وآلهتهم التي 
يوالون عليهاء ويعادون عليهاء ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها. 

مد عليهم ذلك بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم؛ وكونهم يجتمعون 
هم على کیده وشفاء غیظهم منه ثم یعالجونه ولا یمهلونه. وفي ضمن ذلك: 
نکم آضعفت وأعجرٌ واقل من ذلك. وأئکم لو ژمتموه لانقلبتم بفیظکم مکبوتین 
مخذولین. 


A1۸‏ جح تهديب مدارج السالکین 


نم قرّر دعوته أحسن تقرير» وبیّن أن ربّه تعالی وربّهم الذي نواصيهم بيده 
هو وليه ووکیله القائم بنصره وتأییده» وآنه على صراط مستقیم. فلا یخذل من 
Ca‏ به آعداء» ولا یکون معهم علیه» فإن صراطه 
المستقیم الذي هو عليه في قوله وفعله یمنع ذلك ويأباه. 

وتحت هذا الخطاب: أن من صراطه المستقیم آن ینتقع من شرج عنه 
وعمل بخلافه» ویّنزل به بأسه؛ فإنّ الصّراط المستقیم هو العدل الذي ارب 
تعالی علیه ومنه انتقامُه من أهل الشرك والاجرام ونصرةٌ آولبائه ورسله علیهم 
Raa,‏ بسنا 
على کل شیء حن حفظًا ورعاية وتدبيرًا واحصاء. 

فای آية وبرهانٍ ودلیل أَحسَنٌ من آیات الأنبياء وبراهینهم وأدلتهم؟ وهي 
شهادة من الله سبحانه لهم نها لعباده غاية البیان وأظهرها لهم غاية الاظهار 
تقو لفو قله 

وفي «الصحیح»"" 
الآيات ما آمن على مثله البشرء وإِنّما كان الذي آوتیته وحيًا أوحاه الله لس فأرجو 
أن أكون آکثزهم تابعًا يوم القيامة». 

ومن أسمائه تعالی: «المؤمن»» وهو في أحد التفسیرین: المصدّق الذي يُصدّق 
الصادقين بمايقيم لهم من شواهد صدقهم فهو الذي صدّق رسله وأنبياءه فيما 
بخوا عده وشهد لهم باتهم صادقون بالدّلائل التي دل با على صدقهم قضاء 
واه فإنّه سبحانه آخبر وخبره الصّدقء وقوله الحق آنه لابذ أن يُري العباة 

من الایات الآفقيّة فقيّة والتّفسيّة ما ین لهم أن الوحي الذي له رسله حق. فقال 
تعالی : #سَریهم ءایلشتا فى لتاق وق آنشسهم حى یک مر اند 


سم 


عنه 4 أنّه قال: «مامن نبي من الأنبياء الا وقد آوتی من 


(۱) البخاري (4۹۸۱ ومسلم (۰)۱۵۲ من حدیث آبي هريرة و3 


۱۹۹ 


تهذيب مدارج السا لکین 


وزوز > موز > 
3 
2 ص س بر 5 ی ت ۳ _ ۳ ب گرد > مس > سم > 
تیف ا فانه هو e‏ ي 00 0 ۳ ۳9 إن ڪان من عند 
11 4 ¢ ` 


نشهد سبحانهلرسول ول اچاپ وق يلا 
آیاته الفعلية E‏ يشهد بذلك آیضا. کار و رای 
وهو شهادته سبحانه علئ کل شي فان من آسمائه «(الشهيد» الذي لا يغيب عنه 
شي ولا یرب عنه» بل هو مطّلعٌ عل کل شيءء مشاهدٌ له عليمٌ بتفاصیله. 
وهذا استدلال بأسمائه وصفانه الأول استدلال بقوله وکلماته» والاستدلال 
بالایات الافقيَة والتفسية استدلال بأفعاله ومخلو قاته. 

فإن قلت: قد فهمت الاستدلال بکلماته والاستدلال بمخلوقاته» فبیّن لي 
كيفيّة الاستدلال بأسمائه وصفاته» فان ذلك مر لا عهد لنا به في تخاطبنا ولا نی 

قلت اجل ا وهو 151 له کما ذکرت. وشأئه اجل واعلی» فان الم تعالیم 
هو المدلول علیه» وآياته هي الدلیل والبرهان. 

فاعلم أن الله سبحانه في الحقيقة هو اذا ره یه ره نی ا 
لعباده في الحقيقة بما نصبّه لهم من الدّلالات والآيات. وقد أودع في الفِطّر 
التي لم تتنجّس بالتعطيل والجحود أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وله 
الموصوف يكل كلا عن کل عيب ونقص. فالکمال هوالت 
والجمال والبهاء والعزٌ والعظمةٌ والكبرياة- كله من لوازم ذاه یستحیل أن يكون 
علی غیر ذلك. فالحياه کلها له والعلم E‏ کلها لقيو ليوا والبصر 
والارادة والمشیعة وال حمدٌ والغنی والجود والاحسان وال کل حاص له قائم 
به» وما خفي عن الخلق من کماله َعظم وأعظم مما عرفوه منه» بل لا نسبة لما 


عرفوه من ذلك إلى مالم یعرفوه! 

ومن کماله المقدّس: اطّلاعُه على کل شيء» وشهادته علیه؛ بحيث لا يغيب 
عنه وجه من وجوه تفاصیله ولا ذرَّة من ذرّاته باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه 
كيف يليق بالعباد أن يشركوا به» وأن یعبدوا معه غیره ویجعلوا معه إلا آخر؟ 
وكيف یلیق بکماله أن يُقِرّ من یکذب عليه عظم الكذب ویخبر عنه بخلاف 
ما الأمر عليه ثم ینصره على ذلك ویویده ویعلی کلمته» ویرفع شأنه» ویجیب 
دعوته ویهلك عدوه» ويُظهر على يديه من الایات والبراهين والادلة ما یعجز 
عن مثله قوی البشر» وهو مع ذلك كاذبٌ عليه مفتر» ساع في الأرض بالفساد؟ 

ومعل ومد شهادتّه سبحانه علی كل شی وقدرتّه علی كل نوو وحکمته 
وعرّته وکمالّه المقدّس- يأبئ ذلك کل الاباء. ومن ظنّ ذلك به وجوّزه علیه؛ 
فهو من أبعد الخلق عن معرفته» وان عرّف منه بعص صفاته كصفة القدرة وصفة 
ا 

والقرآن مملوءٌ من هذه الطريق» وهي طريق الخاصّة» بل خاصة الخاصة 
ان ا a Eg o‏ 

ولذاتدبٌرت القرآن رآیتهبنادي علی ذلك؛ ویبدیه ویعیده لمن له هم وقلب 
واع عن اله قال تعالی: #وَلو تقو عتا بض الکقاوبل @ لا مته بأليمين © 
لطا وده نه افيا © مما سي من لكر َه جر 14الحافة. : 47-4]. أفلا 
كرام سيطانة وتين: إن كبا لوه قاد اوها ان ل هن تقد Sg‏ 
الاقاویل؟ بل لابذ أن یجعله عبر لعباده» كما جرت بذلك سنتهق المتفولین 
عليه . 


مه 


٤‏ ل ف 13س مور سه 7 ره 7 ا 
وقال تعالئ: ل فراعت 


نهدیب مدارج السالکین ۱ ۷ ۸ 


[الشوری: 4 ۲]. هاهنا انتهی جوا الشّرط» ثم آخبر خبرًا جازمًا غیر معلق آنه 
یمحو الباطل ویحق الحق. 


۱ اس 2-2 ) مر ماص مه مره سه وه ميو سم سم س ي 
وفال تعالی: #وما فدروا الله حى قدروء إذ قالوا ما آنزل الله ۵ شر من شیو 


1 
يف 


[الانعام: ۰۲٩۱‏ فأخبر أن من نفی عنه الارسال والکلاع لم درج قدره ولا 
عرَقّه كما ينبغي» ولا عظّمه كما يستحقٌ؛ فکیف من ظن 
المفتري عليه ويؤيّدهء ويُظهر على يديه الآيات والأدلّة؟ 

Ea‏ اريسي ل بکماله المقدّس وأوصافه وجلاله على 


أنه ينصر الكاذت 


7 
صدق رسله وعلی وعده ووعيده» ویدعو عباده إلى ذلك» كما يستد اتا 
۱ ۱ ۱ روم کی 
وصفاته عل وحدانیته وعلی بطلان الشرك كما في قوله: واه الزی لاإ( 
وار و ی ۳ ہہ مسر س ور“ AT 0 47 AO‏ سار و 
ویر تیب ایک ےم ج خاک آزی کک ولمرد 
2 ص f‏ 0 


و رر موس ۳ ی م ر کے ۵ ٩‏ مس ج عن مس ص 
الد وش الس کا لموم نامهیم الم زیز مار آل ڪور س بحن الحم 
تر ڪور 1#الحشر: ۲۲ - ۲۳]. وأضعاف آضعاف ذلك في القرآن. 

ویستدل سبحانه بأسمائه وصفاته علی بطلان ما تب إليه من الأحكام 


2 8 2 ۱ چم ۱-۱ م وم 
والشرائع الباطلة» وأن كماله المقدّس يمنع من شرعهاء كقوله: #وإذا فََلوأ 
E aE‏ و سا را ا ا رس 29 100 ص سس o‏ ر ا ص 
فة قاوا َجَدَنَا علنها ءاباءنا واه أمرمًا يها قل إن اله لا يامر بالتحشاه 


9 7 ساك جمدو مج 5 ر 
أتمولون عل الله ما لا عمون#[الاعراف: ۰]۲۸ وقوله عقیب ما نما عنه وحرّمَه من 


سم 


مس سس نی خر ور مر مر نی سم 


لش رك والظلم والفواحش والقول عليه بلا علم: ۲ كل ذلك کات سیف عند ری 


2002 ی a a‏ ۶ 
مَكْرُوهًا #[الإسراء: ۳۸ فأعلّمَك أن ما كان سيّئة في نفسه فهو یکرهه وكماله يأبئ 
2 

أن یجعله شرعا له ودینا. فهو سبحانه يدل عباده باسمائه وصفاته علی ما يفعله 
1 ۱ ۲ سس ی دض 

ويأمر به» ويحبه ويبغضه؛ ويثيب عليه ويعاقب عليه؛ ولكن هذه الطريق لا يصل 


الها الا خاصّء الخاصّة فلذلك کانت طریق الجمهور الد لال بالایات المشاهدت 


موی وی سبوهوجی.-- 


فانها أوسع وأسهل تناولاء وال سبحانه يفضل بعص خلقه علی بعض» ویرفع 
درجاتٍ من يشاء» وهو العلیم الحکیم. 

فالق رآن العظيمٌ قد اجتمع فيه ما لم یجتمع في غیره» فإِلّه هو الدّعوةٌ والحجَّة 
وهو الیل والمدلول عليه» وهو الشاهدٌ والمشهودٌله. وهو الحَكّم الیل 
وهو الدّعوئ والبيّنة. قال الله تعالی: ان کان عل بسن رنه وتاوه ساد 
وه 4 [مود: ۱۷] وسور رم القرآن. 

وقال تعالی لمن طلب آية كد از مق بیان لاود بستنهر 
ا آرت َك التب بعل يم إن ف إل حه وزگری 
و ی و نی ويڪ شهیدا يعار ما ني 
الوت وحن انیت اموا این ڪمروا بال تيك هم 
آل رودت #العنكبوت: ١ه‏ - ۲۵۲ فأخير سبحانه أنَّ الكتابٌ الذي آنزله يكفي 
من کل آي ففيه الحجَّةٌ والدلالة علئ آنه من الله سبحانه؛ آرسل به رسوله وفيه 
SRG‏ وینیه من اناي نم قال: اقل ڪان 
باه َب EET‏ عار ما في لسوت وَالْأَنَضتٌ 4 ناذا كان 
مها ال بجميع الاشیاء كانت شهادته يدق شهادة و اعد ليا فاٍتها شهادةً 
بعلم تام محیط بالمشهود به» فيكون الشاهد به أعدلٌ الشهداء وأصدقهم. 

وهو سبحانه یذکر علمّه عند شهادته وقدرته وملکه عند مجازاته» وحکمته 
عند خلقه وآمره» ورحمته عند ذکر ارسال رسوله وحلمّه عند ذکر ذنوب عباده 
ومعاصیهم. وسمکه عند ذکر دعائهم ومسألتهم وعزته وعلمّه عند قضائه 
وفدره. فتأمّل ورود أسمائه الحسنى في كتابه» وارتباطها بالخلق والأمر والثواب 
والعقاف: 


تهذیب مدارج السالكين AYY‏ 
وي٣‏ وڼ > وي > 


۰ ۳ 1 32 هه کی کت 1 اک 2 00 2 مس رم 

0 هذا: قوله تعالی: ویمول الذين کرو ست 2 مرسلاا قل ڪول 
باه شهید 3 شهیدا یی و وک وم عِندَهُ عر اڪيل #[الرعد: ۳ فاستشهد 
ل ا یاک ا اا ا و ییاشگ من 


عل 
2٤ ۳ 1 5‏ 5 متسر 27 و 2 م عيرم سس سس 
وكذلك قوله: #أكل أى شىء أكبر شهلدة فل الله شهید بن وید وی ان 
ا للع سگم تخ مک مس رر مس ام بم كع دس هم 
لا دد به ومن بلغ یک وت E‏ له لك فل لا آشهد فل تما هو إل 


0 یه افر د )4 الأنعاء ۰ وکذلك قوله: ولک ههد بعا 
ول اک ار شاف ء والملکة هون و وکا بل 06 دا [النساء: 
۲7 وكذلك 99 ریس KOS‏ ت لمن الْمرْسَلِينَ #[يس: ۱ - 
۳ وقوله: تالک ايت الله 2 تاره ایك بلح واناک لت 
ا البق رة ۳9 هرک سول 4[المنافقون: ۱ 
ولول E‏ رل ل أ 4 الفتح: ۳۹ هن که عباطب لرسوههقد رها 
وبيّنهاء وبين صحتها غاية البيان بحيث قطع العذرّ بینه وبين عباده وأقام الحجة 
عليهم. فکوئه سبحانه شاهدًا لرسوله معلومٌ بسائر آنواع الأدلّة: عقليّها ونقلیها 
وفطريهاء ضروریها ونظریها. 


نوبز 


من 
شهادته 
ما أودع 
القلوب 

من 
التصديق 
واليقين 


> نوج وچ‎ gp 


7 4 7 


ومن شهادته أيضًا: ما آودعه في قلوب عباده من التصدیق الجازم» واليقين 
ا اوه و هه نر اه دك ا ا ا 
ا 
من آسمائه وصفاته. بل فو اعظم ایب راا وتدفمه لفط والمقول 
ا امن هگ کی نس نا یهوک التي لا 
تغذي كالأبوال والأنتان فان الله سبحانه فطّر القلوب على قبول الحقّ» والانقياد 
له والط‌انينة به» والشکون| ا ا 
والتفور عنه» والريبة به» وعدم الشّكون إليه. ولو بقيت الفطرّ على حالها لما 


آثرت علی الحق سواه» ولما سکنت الا الیه» ولا اطمأَنّت الا به ولا أَحبّت غیره. 


ولهذا ندب سبحانهعباکه إلئ تدر القرآنه فان کل من تدبّره أوجب له 
اغلا اورف ا القت ECs‏ ت 
کل صدتي؛ وآن الذي جاء به أصدَقٌ خلق الله» وأبرّهمء واکتلهم علمًا وعملا 


41 


جع وأضندى 
ومعرفة. قال تعالى: ا یدرون | اف ركان من وتا فال 
ود دوأ فد | یلا ڪر 4[النساء: ۷۲ وقال تعالی: تلا نوت اه 
ار ڪل لوب ی لها #[محمد: ۲6]. فلو ژفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها 
حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابیخ الإيمان» وعلمت علمًا ضروريًا یکون 
عندها كسائر الأمور الوجدانيّة من الفرح والالم والحبٍ والخوف- آنه من عند 
الله تكلّم به حقاء وبلّغه رسوله جبریل عنه ال رفو ليد رك 

فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشّواهدء وبه احتجّ هرقل على أبي سفيان 


نهذیب مدارج السالکین 0 ۷ 


حيث قال له: فهل يرتد آحد منهم سخطة لدينه» بعد أن یدخل فیه؟ فقال: لا. 
فقال له: و کذلك الایمان ذا عالطت بشاشته القلوت لا طا 


وقد آشار تعالی إلئ هذا المعنی بقوله: بل هو ءاي ینت في ص دور 


01 4 و ه‌صح وج م له 4 و 1( 


7 كرو العلر ک#[العنکبوت: 9٩‏ وقوله: #ويرى ا ورا 


نل ی من رلک تاک هر الح #[سبا: 71 وقوله: ا تور ۱ آنزل الک من رن 


77 رد مان و و ا 0 کل هد زر 1 
| فآ ۹ وقوله: i‏ يقول | وا و أذ جه ءايه 


سے ےہ م 


شن ره فل | ان آله بض من سا وه ویهد e as‏ ايحي 3 
الجا التي یقترحونبا لا ثوجب هلان نول اله هو الذي بهدي ویضل. ثم نبههم 
ی : طمأنينة قلوب المؤمنين بذکره الذي أنزله؛ فقال: 
الذي اموا کک وم یله #أي بكتابه وکلامه لا پزڪر آله 
هد ین ۸ اا ا وا ا ا 
وسکونها إليه من أعظم الایات. إذ یستحیل في العادة أن تطمئن القلوب وتسکن 
إلى الکذب والافتراء والباطل. 


و هبو 


سد تهذیب مداوج السالكين 


الخلاف 7 فصل 8 
في تفسیر ے رم ص< 
12 وقوله تعالی: ۱ ن لین عند ال ألإِسَلامَة1آل عمران: ]۱٩‏ اختلف 
0 ا : هل هو كلام و ب هذه الشهادة فهو 
زد 
ر المشهود به؟ 
عند اله ومذا ا وفتحها. فالأكثرون على 


كسرها علی الاستتناف وفتخها الكسائيٌ وحده . والوجة: هو الكسرء لان 
الكلام الذي قبله قد تم فالجملة الثانية مقرّرةٌ مؤكّدةٌ لمضمون ما قبلها. وهذا 
أبلغ في التقريرء وأذهبٌ في المدح والاء. ولهذاکان کسر هي وله ۳ 
ا ِنَّهُه هو ال لمیر 4[الطور: ۲۸] َحسَنّ من الفتح » وكان 
الكسرٌ في قول الملبّي: اليك إن الحمد والتُعمة لك» حسنّ من الفتح. 


یم 
2 و 3 


۱ 2 م < سے .كل ۳ 
وقد دل قوله: ان این عند اله الاسللم #علئ آنه دين أنبيائه ورسله 
وأتباعهم من آولهم إلى آخرهم. وآنه لم يكن لله قط ولا یکون له دينٌ سواه. 


رصا 


۳ ا 1 بر ٣وش‏ إلى 2 را الك سرس صر 
قال ول سل نوخ: ین ولي رقم سا ی 
ریت آن اون من ا E‏ ۰ وقال إبراهيم وإسماعيل: ر 
لقنا نلك ومن ینت امه 2 شمه 4[البقرة r‏ 9 


ص 


و 7 ص ے2 4 سے ے ڪ ص 4 € 2 7 
تدهم بَنِه ریوب یب إن أ اطع کم ریت قلا ۲ سمو ل 
ون #[البقرة: ۱۳۲]. وقال ise‏ 2 وت 
و ور م2 
ری و ل الهك وله بيك ابرهکم واسمعیل وا سَحَق الها 
(۱) انظر: «السّبعة) لابن مجاهد (ص۲۰۲). و«المبسوط؟ لابن مهران (ص ۱۱۲ ). 
(۲) قرأ نافع والكسائي: «أنه»» انظر: «السّبعة» (ص 1۱۳). 


8 


للم 


تهذيب مدارج السالکین AVY‏ 
کو و مسجزچ»- 


5 9 موق 1 8 ره و 2 
ونجدا ون ا ۱۳۳]. وقال موسیی لقومه: يفوم إن شنم 
ص ص کے مر مر ۷ 
اشم ب REE LS AD‏ 


rl ك‎ 


وقال تعالی : #فلعا حب کک یی ره لمن ال 
آل قال وروت کی اص از انم مک ابا شید بان مش لهورک 4 
[آل عمران: ۵۲]» وقالت ملكة سباً: # د إن لت تقیی وَأَكدث عم سکن یه 
رب لمن 14النمل: .]٤٤‏ 

فالاسلامٌ دين أهل السّماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض» لا یقبل 


1 


4 


ولا ریب 1 أهل التوحید متفاوتون في توحیدهم علمًا ومعرفةّ وحالا تفاوتا 
لا بحصيه إلا الله. فأكمَل الاس توحيدًا: الأنباء صلوات الله وسلامه عليه 
والمرسلون منهم أكمَلُ في ذلك» وأولو العزم من الرسل أكملّهم توحيدًاء وهم 
نوخ وإبراهيم» وموسئ, ومحمِّدٌ صلوات الله وسلامه عليهم. وأکملّهم توحيدًا: 
الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهماء فانهما قاما من التوحيد 
بمالم يقم به غيرهماعلمًا ومعرفة وحالاء ودعوة للخلق وجهادًا. فلا توحيد 
اکمّل من الذي قامت به الرسل» ودعّوا الیه» وجامّدوا الأمم عليه. 

ولهذا آمر الله سبحانه نيه © أن يقتدي بهم فيه» كما قال سبحانه بعد ذكر 
إبراهيم ومناظرته قومّه في بطلان الشرك و صحّة التوحیده وذكر الأنبياءً من ذريّته؛ 
ثم قال: وب رت ءاتیتهر [سیتب چ یکنریها 
کزان کت سل باق با كفت © تیک ادن هدی ان 

4 | © أن 


ھر تیه [النعام 1۸4. RN‏ ا 217 


يفتدي بهم . 


8 تست سح تهذیب مدارج السالکین 

gr‏ مرچ > دئارج 
ولمًا قاموا, بحقيقة التوحيد علمًا وعملا ودعوة وجهادًا جعَلهم الله أئمّة 

للخلائق» ديت ون بأمره. ویدعون الیه. وجعل الخلاشق تبعا لهمء یأتمرون 

بأمرهم» وینتهون إلى ما وقفوا بهم عنده؛ وخص بالسّعادة والفلاح والهدی 

أتباعهم» وبالشقاء والضلال مخالفیهم؛ وقال لامامهم وشیخیم إبراهيم خلیله: 
2 5 م دس وى سا خط مره کي ماه سام 

رن جاعلک لاس زماما قال وین در قال لا يال عهدی آَلظَلِمِينَ 14البتره: 


54 أي لا ينال عهدي بالامامة مشرگا. 


ولهذا آوصی نبیه محمّدا 3 
آصبحوا أن یقولوا: «آصبحنا على فطرة الاسلام. و کلمة الإخلاصء ودين نبيّنا 
محمد وملَّةِ أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمّا وما كان من المشر كين» ۰ فملَّةُ إبراهيم: 
التوحيد. ودين محمّد: ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادًا. وكلمة 
الاخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة الإسلام هي ما فطر الله عليه عبادّه 
من محيّنه وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبوديّةٌ وذلا وانقیادا انا 

الالح ا ی وس سير وی ی 

قال تعاليا: #ومن 0 برهك 71 من ۲ ود 


7 ۰ 1 ا 6 ص ا 
كدق CO ES E‏ 
قال ات ر ی ۰- ۱۳۱]. 


2 و و ]اس واه سل مه‎ e 
ها نشل کر من ليت ومع سین يت عليه © وا‎ 
.]05 -۱ زو سر ي٤ وان ریک ات تقون #[المؤمنون:‎ 

وقال تعالی: ما سا من وت من تَسُول الاک إو أن لاله 


(۱) آخرجه آحمد (۰۱۵۳۲۳ »)٠١۳١۷‏ من حديث عبد الرحمن بن أبزئ» و الحافظ في 
«نتائج الافکار» (۲/ 4۱۰). 


تهذيب مدارج السالکین ۱۷۹ 
مسجزیسسوزی-- ا 


الا أا وَآعَبَدُونِ 1#الأنبياء: ۲۵]. 


8 ےر ر ص 
وقال تعالی : #؛:وسعل ات عن یلک من من رسل ل عن دون 
ان َالِهَةَ يِعبَدُونَ #[الزخرف: 40]. 
رتم و سم 2 ی سے 2 جح * رن ص ۳۹ ماس مه م1 
وقال تعالی: ام اضذوا ءالهة س شروت © وکن فهما 
a - 0‏ صر<2 r‏ سح م و 


ل إل آ کتسد شعت وب افش عتا مرت © ل سمل 
ور لو © ار َو من 2 ال ل كا و ها ل 
وک من ل( 8[ الا نبياء: ۳۱ 01 ي هذا الكتابُ الذي أَنزل علي وهذه كتبُ الأنبياء 


لا اياي O‏ 


وقال تعالی: وا لد تا فى کل أ وت اه 
و 0 توا هوت 4[النحل: 1۳7 امي اساي 
مغر إل ارت 


وقد تکلم شيخ الاسلام ابن تمية نله علی ما ذکره صاحب «المنازل» لي 
اه انل بعد أن حکی کلامه إلئ آخره: أمًا التوحيد الأول الذي ذکره 
فهو التوحيد الذي جاءت به الرسل كلهم ونزلت به الکتب كلّهاء وبه آمر الله 
الاولین والآخرين. وذکر الایات الواردة بذلك. 

EES‏ 0 عدوا 
آله ما لحم من غ ». وهذا أل دعوة سل وآخذها. قال اه ۵ 

۶ ۱ پا كِ ام 
اا يو ا ا Sl‏ 
3 اا ل اا 

«من مات وهو يعلم آنه لا إله إلا الله دحل الجنة» " 
(۱) انظر: «منهاج السنة» (۵/ ۳ وما بعدها). 


(۲) أخرجه البخاري (۲)؛ ومسلم (۰)۲۲ من حديث أبي هريرة. 
(۳) أخرجه مسلم (۰)۲1 من حديث عثمان بن عفان. 


موچ و۰ دروي > 


والقرآن مملوءٌ من هذا التوحید» والدَّعوة إليه» وتعلیق التجاة والسّعادة 
في الآخرة به. وحقيقته: إخلاص الدّين کلّه لله. والفناء في هذا التوحید رون 
بالبقاء» وهو أن تثبت إلهيّة لح تعالی في قلبك» وتنفي إلهيّة ما سواه فتجمع بين 
التي والإثبات. فالتّفی هو القّناء» والإثباث هو البقاء. وحقيقته: أن تفنی بعبادته 
عن عبادة ما سواه» وبمحبّته عن محبّة ما سواه» وبخشيته عن خشية ما سواه 
وبطاعته عن طاعة ما سواه. وکذلك بموالاته» وسواله» والاستعانة به؛ والتّوکل 
عليه» ورجائه ودعائه» والتفويض إليه؛ والتحاكم إليه واللّجَأ إليه» والرْغبة فيه. 


قال تعالی: # فل مر أله اد وَل اطر لسوت والگرض 3#الانعام: .]١٤‏ 
وقال تعالی: لایر امک امروف عبد اا لقهاوت ج راید ارت 
1 ج 
من اریت © بل لله اعد وگن من اشكر [الرمر: 16 - .]٠١‏ 
وقال تعالی: اقل ی ٹن وق إل صرّط مَس قير ديا ةما مله هیر 
یا وما کات ین آلمشرکین ‏ فل ن صلانی وشک وميا ومماق له رب 
ان © سرك 7 ویذلك 2 و ول امین 4(الانعام: ۱- ۱۲۳ ]. 


۳ چم < Er ۶۱ ur‏ ےم 1# وس ننه سس 
وقال تعالی: فلا تلع مع اه الها ءاخر کون من المعَذبینَ #[الشعراء: ۲۱۳]. 


وقال تعالی : وئ د امن و ان رال هل هن 
سفت رده از رن َة هل هو تیک تخي خی 
که بر جورت 4[الزمر: ۲۳۸ 
الت © ألا یہ الب الخال #[الزمر: ۱۳۰-۲ 


تهديب مدارج السالکین 
هی هی هی 


امم رام ا دا و ار و 
لسوت والارت ثم یه ترجغُوت 1#لرمر: .]٤٤ -٤۳‏ 


م مرحم 


وقال تعالی: «واعَبدواً الله ولا دترا ي پو سا 4[النساء: >۳]. 


َل 


وهذا نی القرآن أكثر من أن يذكر. وهو ول الذين وآخزه وظاهره وباطته. 
وذروة سنامه» وقطب رحاه. 

ی ا ی تعالی : 5 
گت و بر رس ری کت 


سے کے ود 03۳۹ ا ع مه 22 
وه من ڈون رک بو تا یک نما اق آنا کی زا 


کم 


بالك وحدهت؟ [الممتحنة: .]٤‏ 


هي 2 


وقال تعالی: وا قال اتاجير لاه رمه إن بر شما دون © الا 
أأزى فطرنی ور سَمَقَدينِ4[الزخرف: ۲5]. 

5 626 یچ 1 او مس کم |7 k١‏ سم روو 2 

وقال تعالی: #واتل علیهم ا © اد قال لابیه وقووده ما دون 


ا ص 


و مرا سر م با هه مس 0 
© الوا شبد اصتاما فل لھا عفن © قال هل هل سَمم یک لا عون 


© ار یفوک انيم ید یه كلك يَتَعَلُوْنَ © تَالَ 
1 رامو © ر عدو ر 


انا 


و ار E‏ ا وءابآژستز 
ب لمن © یی حلت رین 3 زی هو يمني صقرن © 
7 مرصتَ ت هر شین © وای بین شم یبن وی اطه 
عفر ی حطیعق بوم ان 4[الشعراء: 38 - 85]. 
وإذاتدبّرت القرآن من وله إلى آخره رأيته يدور على هذا التوحيد وتقریره و حقوقه. 


اد 


ی 
ای 
ها 


5 ی "۰ )۱( ۱ ۱ 1 ی ۳ 5 
قال شيخنا : والخليلان هما اكمّل خاصة الخاصة توحيدا. ولا يجوز 


() في (منهاج السنة» (ه/ ۳۵۵). 


> مرچ ے> >+ روچ‎ fs 


أن يكون في الأمّة من هو أكمل توحيدًا من نبي من الأنبياء» فضلا عن الزسل» 
1 ۳۰ 0 1 ۰2 و 5 7 95 

فق اتکی لر الل | ماحد فا اوا تماق کل نتن ووس ا 
أحبٌ» ويُبغض ما آبغض ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديه» ويأمر بما يأمر 


حرو بو 


تهديب مدارج السالكين AAT‏ 
موي ٣وی‏ - مسروزرج»- 


الجمع الصّحيح الذي عليه أهل الاستقامة هو: جمعٌ توحيد الرّبوبيّة وجمم 
توحيد الالهية. 

فیشهد صاحبه قيُوميّة الربٌ تعالی فوق عرشه يدبّر مر عباده وحده. فلا 
ادن ولا رازق» ولا معطي ولا مانع. ولا ممیت ولا محبی. ولا مدير لأمر 


المملكة ظاهرًا وباطنًا غيره. فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. لا تتحرّك ره 


إلا بإذنه» ولا يجري حادث إلا بمشيئته» ولا تسقط ورقة لا بعلمه» ولا یعب 
عنه مثقالٌ ى السماوات ولاق الارض, ولا آصغر من ذلك ولا اکر الا وقد 
آحصاها علمه وأحاطت ما قدرته» ونفذت ما مشيئته» واقتضتها حکمته. فهذا 
جمعٌ توحید الربوبيّة. 

وتا جم توحيد الإلهيةء فهو: أن يجمع قلبه وهمّه وعزتهوارادتّه وحركاته 
علی أداء حقه و بعبوديّته» فتجتمع شؤون إرادته على مراده الدّينيٌ الشرعی. 

وهذان الجمعان هما حقيقة #إِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيّاكَ مُْتَعِينُ ۲ 4. فإنَ العبدٌ يشهد 
من قوله ی الذات الجامعة حنج صفات الکمال التي لها کل الأسماء 
الحسنی» نم يشهد من قوله: تع #جمیع آنواع العبادة ظاهرًا وباطنًاء قصذا 
وقولا وعملا» حالا واستقبالا. ثم يشهد من قوله: #إِياكَ نیت #جمع 
لاستعانة والتوكل والتّفويض»ء فیشهد منه جمع الرّبوينّة. ویشهد من بل 

كد 6 #جمع م الالهیّة» ويشهد من #إيًاك#الذات الجامعة لکل الأسماء الا 

والصفات العلا. 

ثم يشهد من # دا عشر مراتب» إذا اجتمعت حصلت الهداية: 


2222227 ا ا 

نوع و موی - وهی 

المرتبة الأولئ: هداية العلم والبيان» فيجعله عالمًا بالحق مدرگا له. 

الثانية: أن يُقدِره عليه» والا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالثة: أن يجعله مريدًا له. 

الرّابعة: أن يجعله فاعلا له. 

الخامسة: آن پثبته علی ذلك» ویستمر به علیه. 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له 

ال امه أن تیه الطرياق مها مان خاصه اعم يمن او فان 
الأولی هداية إلى الطریق إجمالاء وهذه هداية فیها وفي منازلها تفصیلا. 

الثامنة: أن بُشهده المقصود في طريقه وينبّهه عليه» فیکون مطالعًا له في سيره 
ملتفتا إليه» غير محتجب بالوسيلة عنه. 

النّاسعة: أن يُشهده فقرّه وضرورته إلى هذه الهداية فوق کل ضرورة. 

لعاشرة: أن يُشهده الطّريقين المنحرفين عن طريقهاء وهما: طريقٌ أهل 
الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحقٌّ قصدًا وعنادّا؛ وطريقٌ أهل الضّلال الذين 
عدلوا عنها جهلا وضلالا. 

ثم يشهد جمع «الصّراط المستقيم» في طریق واحد عليه جميع أنبياء الله 
ورسله وأتباعهم من الصديقين ENE‏ والصّالحین. 

فهذا هو الجممٌ الذي عليه رسل الله وأتباعهم» فمن حصل له هذا الجمع» 
فقد هدي إلئ 

میک وق وت اة عم صفوت ی وسال ألمْرسينَ © وحن 


1 7 جیاتن ۱۸۲-۰ ]. 


تهذيب مدارج السالکین ۱۸۵ 


فنختم الکتاب بهذه الاية حامدین لله مثنين عليه بما هو آهله وبما آثنی على 
لشيس وا معد اس اه تسه هط اس اه ایک وش 
وکما ينيفي لکرم وجه را وعز جلاله تر مکی ولا مکفورٍ ولا موْع ولا 
فبينهد با وتا وفدالة أذسو غناك كر و تا اس نمی سا 
علئ ذکره وشکره وحسن عبادته» وآن یجعل ما قصدنا له في هذا الکتاب وفي 
غیره خالصًا لوجهه الکریم ونصيحة لعباده. 

فيا أيّها القارئ له لك غنمّه وعلی مولفه غرمه» ولك ثمرته وعلیه تبعّه. فما 
وجدت فيه من صواب وحقٌ فاقبله ولا تلتفت إلئ قائله» بل انظر إلئ ما قال لا إلى 
من قال. وقد ذم الله تعالی من یرد الحم إذا جاء به من یبخضه ویقبله إذا قاله من 
ها ای 2 یی اقبل الحق من قاله وان كان 
بغیضا ورد الباطل علی من قاله وان کان حبیبّا . وما وجدت فیه من هط انان 
قائلّه لم يأل جه الإصابة» ويأبئ الله إلا أن ینفرد بالكمال: 


و (۲) 


31 


فالتقض في أصل الطبيعة كام" فبنو الطبيعة نقصّهم لا يُجِحَد 
وكيف يُعصّم من الخطأ من خَلِقٌ ظلومًا جهولاء ولكن مَن عُدَّتْ غلطاته 
أقرّبُ إلى الصواب ممّن عَلّت إصاباته. 
وعلئ المتکلم في هذا الباب وغيره: أن يكون مصدرٌ كلامه عن العلم 
SEN‏ مويو الحم مت كان 
لحق تبعًا للهوی فسد القلبُ والعمل والحال والطری. قال الله تعالی : ولو 
یل هر لت ون والا ومن فیهر 4[المومنون: ۷۱ وفال 


N 


ووه مارم ی عن 4 وأخرج نحوه ابن آبي 
الدنیا في «کتاب الصمت» (۱ ۰80 عن عبد الله بن مسعود وله وه 
(۲) لم آقف علیه. 


1 ا ا ا نهدیب مدارج السالکین 


انب : «لايؤمن أحدكم - حتّی یکون هواه تبعًا لما جثثْ به» . فالعلمٌ والعدلٌ 
اصل كل خبر والجهل والظلم اصل كل شر. واه تعالی آرسل رسوله بالهدی 
دین ال ,ابراه ساون اوه لاک هو اد منم فقل تال 
ولك تا واستقم تم كما آمرت > رلا کنیع FEE‏ امن يمآ 
نر الله من . ار کب رامو لب بر لوسر اكآ | مت 
وکر اغد احج بیت وڪم آله عم بسا واه سیر 4 
[الشوری: ۱۵ ]. 


ا ل بو 


(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)١5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو» وضعفه ابن رجب في 


(جامع العلوم والحکم» (۲/ 216). 


AAY 


تهذيب مدارج السالكين 
هی وج * gp‏ 
فهرس الوضوعات 
مقد مه الکتاب 0 ۱۱ 
اشخمال سرن الات ع آمهات المسائا, 6 
دلالة سورة الفاتحة على النبوة ووجوب إرسال الرسل ۱ 
إسناد النعمة إليل الله تعالین بخلاف مقابلها ۹ 


م ا | 


م | 


دلالة سورة الفاتحة على آنواع التوحيد ۲٢‏ 
۷۳/۳ حا ا 
E PEC E FTE TET RS‏ 50508 
واللزوم 
e 00 1 1 [ 1 1‏ 
ا ع بسب سس 
اع سمس | ۳۷ د 
OTE TER TES‏ ّ 0 


+ رت شوت سح سس وس کت زیت ما از نت یج 
موز - دوزي < وچ > 
الموضوع رقم الصفحة 
CTT‏ سس سس سس 0 ۱ اي 
TTT‏ سس em : E‏ 
ل e a OO ETT E TS‏ 
TE TOE 0‏ : تي م لسر 
e 05 ET EET‏ 
TETER TENE‏ ی س 
e 7 TE‏ 
ESTEE 7‏ وت و 
PE ET‏ سس سس ۳ یتیب 
ET ِ‏ | 
î‏ 0 ۳ 17 0-0-7 : 3 ب حك د 
TRE 0‏ ' 5955ْ9ُ5ٌٌْجّإه كي ب وی 
۲ یت جح بت ی 
۲ 7 لس سي | 
TT 3‏ روم ویس سین و 
ETS ۳ ۳ ۲‏ ۳ سس و 
TT‏ د 
ETS gg Tee 1‏ 
Te ۳‏ ا E‏ 


تهذيب مدارج السالکین 
رعژی  <q‏ موچ > 
۳ ۳ م ۰ ۱۳ 
e E TET ۳ 1‏ 
۳ 5-50 1 و 1 
e a‏ | لد 
EET E TF 4‏ ۱ سکیا 
ITE TTT‏ و 1 e‏ 
۳ 37 3 0 یک Ss‏ 
E AT ۴‏ | 
ET TE EET E ET ۳ ۳۹‏ صضغ سم 
0 ات سس سس سس 0 
RTE‏ رو رو وح a‏ 
rT 5 ۴‏ 0 سس سس | حي 
E TE ETT ETE ۳۹‏ ۳ 
تس 9 من آحکام افيا وجوب رد الحقوق لاحاب هس سس | ا 
00 5 اب من الب هل برجم[ ماکان له مرن درآ : تس دم 
STE TET RTE ET‏ 
ET TTT ۳‏ 
2 2 ۳ تا لتق ۱ اابت سي ج سا 
۳3 9 ا 
۳1 فرق ین تكن الات رف ۳ ۳ سس سس سس | لحا 


ا ا کت ی ی ك 
7 دنوارج - وی 
e‏ ۳ بو ۲ ل ا ال ابد 9 
۴ ۳ ۳ قسام الذنوب: صفاتر و O O‏ 1 
تمل:للب ادن ت 
1 ۳ ۳ مامي لک 1 RD‏ ی | 
ل ل ES‏ و 
aT‏ ۰ اي ی ۳ 
لصل: آجاس ما اب متهاولا بت الم اس E ۲۱ E‏ 
mT ۱‏ 
ل ست تت سجس r‏ 558 
نوع الشرك الأصغر ۱ ۲۱۸ 1 [ 
ل حم 12121 ا 
فلت انوا السو“ | e‏ 
١‏ فصل: کل نم وا n a o‏ > 
e E‏ 
من أ المحرمات: لول يلاعل ۳۳ ۱۳۳ 
ee ۱‏ 
0 5 2 یی ی ی تس e‏ 
مل :إا عارقی معاوشة محرمت رتا | is‏ 
9 غصب مااوتعر رد 0000 2*0 e‏ 
مرس اق ملف لوب هج اور ۱ e‏ 


تهذيب مدارج السالکین 
موی >٣‏ وچ - موز > 


۳:1 فصل : مشهد الطبائعیین‎ 
TT E TET 
کک‎ 1 073173731373173 31 1 1 1 1 1 1 119 : TE 
yy RTE 
SS ۱ E TROET 
a TE FEET 
۱05-77150 N E TT 
[۳ مم‎ 200 ِ 


2 ااا ا ا ا ام اا اا ا ا الم م ااا م م م م ا ا م م ا م م امام ا اا 1 


۳ب بر ۳ب 7ب 7777777/7 77 10۰-7 


فصل : مشهد العبودية والمحبة ۲۹۹ 
e :‏ ست سس يس ييه سس نت 
TE TETRA‏ سس سا 
E‏ حبحب اا م 
3 سس و و 
EEE EET ES‏ بد و 
3 0 0 ب ي لمر 
eer TE ۲‏ 7 | 


یت تهذیب مدارج السالکتن 
هی .»> وچ“ 
الموضوی فد سس 
e ۰ E ETT‏ 
E DE E TT‏ سس 
TF‏ یی ج 
E‏ ےجو یھی یی چ 
eT‏ 275 1 2 ا وت 
۷ 0 5-5 یزوس توب ویب سیب بخ یی ری | 
ETE Terr EET‏ 
: 0 س س صت 
TET‏ رس 
SY‏ ] 
فصل: القلب في سيره إلى الله ويك بمنزلة الطائر ا 
E‏ ۳ 
تس 5 6 لس 22 کڪ 
فصل: حکم صلاة من لم بخشع فیها ۳۳۵ 
ESTE‏ ل > 
TT‏ حي ص 
OT 1‏ سسا سم 
0 سس E‏ 
BETE‏ ی ل و 
2 3 یه لح ل كر 


تهنیب مدارج السالکین 

دوزت ^٣‏ وز موچ 
NTS 3‏ 0 
EE E‏ ا 
1 20 ۱ ااا 0 ي ي 
ET OE‏ اللي ل لمر 
nm 0 2‏ لسرا ل 
IIE‏ جستتيي ي 


ا ا اا ااا ااال ا اا ل اما اا مم ا م مم ال ام ا ا ا مم م | 


فصل: منزلة الاخلاص ۳۷ 
E‏ وو 76 کت 
OES‏ و ورس مرس 0 
TES ET‏ سس 
TERETE‏ وس دس مسر مت سس م 
ل r‏ 


ع ‏ سد تهدیب مدارج السالکین 


ص+صسصسصس-«--<-<----س«س«سسس«س«سسسسسس«سس«س«س«س«سسسسس۰سسسس۰سس۰س۰س۰س۰س«سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس۰س«س««««««««««د«««دب«د«««سسسپپپپپپسسس۱۷۷ 


ا | 


فصل: الصبر ثلاثة آنواع 3 

۳ 7 ا‎ 
جح ح هه م‎ 5 PEPE TEE PT 
البح يي ر‎ 00 
0 TT سس سس‎ CC TS 
e ۳ EY eT 
د‎ TEESE ES 
e ۳2 سي‎ OT Ta ET 
او ا سید‎ RTT 
د‎ r سس سي‎ EET TE 


نهديب مدارج السالکین 
ge <p ogg‏ 


تا | 


100۹00 


سس تھذیب مدارج السالکین 
< 0 موی <+ روچ > 
۱ الموضوع رقم الصفحة 

ا يس رت 0 
سس سس هك 
سب یو سس 
a‏ ]۳[ 
ا ع سس سس سس 
a‏ سار سس 
a a e TT‏ 5 
سس ۳ 
فصل: الأدب مع الرسول 8# 0 


ا ا اا لا اا ااا ااا ااا ااا | 


فصل : منزلة الأنس بالله 0۸0 
E NE CETTE‏ 
0 ي وس 
CET ET‏ ا ۱ سس 


تهذيب مدارج السالکین 
[ الموضوع رقم الصفحة _ 
تت ل 200 سما 
ا سس ا 
هویم سس وس سوه ولمم | 
ع ب سس ا 
لعي سس سا 
ا ۳ 
ي ي 
سسس سإ سا 
ا ll‏ 
e‏ سس الست 
سس جا وس سر و 
0 مم 
يي سس سس سس اللا 
۳ برب ی 
ا 
ل ت ا ا ا 
ر ل ا 
مده ل 
سس 


عحج--تهذیب مدارج السالکین 
ege‏ مرو هی 


فصل : الدهشْة والبهتة لیستا من منازل السائرین ۸۹ 
ا ا م 
E CTW ENTE TE‏ تسس نی وس 
ا سس 
وت مس سس سس وج سس سس یت 
: ذا aT‏ مسا یی 
ا e‏ 
E‏ سس 
TET‏ س می متس تا ر | 
TES ERE 1 7‏ یی تیب سي ص سم 
ی تسج نتسب رتیت س مت 
TEE ESTES‏ دورد جم دورد ویس سس دیس 
ب مس اس متا 
e TY‏ ب E‏ م 


ووو مه وو موي وم همير ر رمم وومةه هرهم وزو ت روي تر ت مهي رةه ووم ميو مم ةرررم ورور مور ةاوهو ووم ووه وو مر هرت متم توم مهرورم مرو هيوم ممم م رمن تور م و مور تومو يمور مم فم ر تمر مهو وار ورم مو وو مو اممو م ةا لمم ميرم رو ووو ووو تتم فت م مم مورت مور م و ووم مو هرم متو ويمور م ورت رمو وم مهمه 3 


تهذیب مدارج السالکین 
وهی مهو 


فصل: باب المكاشفة Vor‏ 
EEE‏ ۱ سصت وی 
وه 5 تس و 
e ETE‏ سس سي م 
r‏ لت 5 > 
E ET‏ برع سس و مس ب يبا 
TE‏ الممب سس عرب بس ا وی 
7 2 يي وی 
9 نیج ده ع ینب بت یا ت د 
E‏ سس TE‏ 


E TTT 


فصل: لا معرفة من غير الإيمان بصفات الرب تعالى 
فصل: الرسل ## آرسلوا لبیان ثلاث قواعد N‏ 
EE‏ سمس سس ی سس 
WET TEE 3‏ ۰ 7ج دم 
TEE‏ ا ی 


__(_(_(ه‌ سے تهذیب مدارج السالکین 
د 0 موی وزی 


ربب 7 وو رودو ووه و ووم ووم دولوم موا ووو و 7/7 7 ۳ 7ب 7 7ب 7 ربب بر ۳/7 3 ۳ب 7 7 ا 


فصل: نوعا التوحید الذي دعت إليه الرسل ۸۱۰ 
Fe TEES‏ لل E‏ 000 
ET‏ ی N‏ ل 
O ET eer Ta 0‏ سس 

فصل: الیخلاف في تفسیر قوله تعالی: نیت عند ال تشن 
eT‏ ل 0 
س 0 


تهدذيب مدارج السالکین 


غيرها فعض ل ف طريقه شیامن شياطين o‏ ۰ ۱/ ۳-۳۳ 


: # إن و هه EE‏ هم ار عاد EE‏ 


2 ۳ ير #[المائدة: ۸ أحسة 
من أن یقول وان تغفر لهم فإك آنت الغفور 
الرحیم. . أي إن غفرت لهم كان مصدرٌ مخفرتك . 
عن عزة وهي كمال القدرة» وعن حكمة وهي 
كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم 
EN‏ الا ۳ 
الك علط اريس لب دس ةي 
لو ب DES‏ سد كا 
اتقام ممن جعل لله ولداهوائخنه الا من 
دونه. فذکر ال والحکمة نيه آلیق من ذکر 
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ب 0 ۱ ۵۲-۵۵ 


هچ توج إرج» - وی 


القلب یعرض له مرضان عظیمان إن 0 

يتداركهما ترامیا به إلى اف ولا بل وهمان 

الراب وکین سح یاه ریک : تب 0 
کت اس شیم اسلا ابن تمه قتس اه 0 
روه یقول: ای د #تدفم الریاء اواك 

1 عير #تد و ارا ۱ 

0 والعارفون آرباب البصائر پستدلون بالله على 

آفعاله وصنعه» إذا استدل الناس بضنعه وأفعاله 

ظ علیه. ولا ریب آنهما طریقان صحیحان كل 

منهما حق» والقرآن مشتملٌ عليهما. فاا 0 
الاستدلال بالصّنعة فكثيرٌ. 0 اس .. ۹8۰/۲ 
سل بقولهم لأمسهم: لل و كك )أي 

آیْشك في الله حتی يطلب إقامة الدّلیل على 


لفوففو مفو فوفلم يومف ةر هموي يدومو ووو و دورو وروت رو مودو متو ووو ووم تور تو وو مودت وا وو وار وو وتو روفو هت ورور و ووو تو مرو مرت هترز فر مرو تا ويم ريت و تر وو ررد هرت و مهوي رترت روي رهام ارم تر تر | 


TRIER 0‏ 04 0 ۸ ۱۲۲ 
المواهب إسعافه بهذا المطلوب ۱ ۱ 


لو وگل العبد على الله حى توكله في إزالة ۲ 0 ۱ ۱۳۰ 


أذ ۱ او / على مرضاة الرّبٌ تعالی ' 0 0 
في كل وقتٍ بما هو مقتضی ذلك الوقت. ا 1۴7۳۳0 


الأفضل في کل وقتٍ وحال: ایشا مرضاة الله | 
تعالی في ذلك الوقت والحال» والاشتفال/  ۷١‏ | ۱۳۸/۱ 
بواجب ذلك الوقت ووظیفته ومقتضاه _ _ 0 


تهذيب مدارج السالكين 


العبد المطلتي هو الذي لم تملكه الرُسِوم [ [ 
o‏ ااا ۱ 0 0 


a OTT 

ومن مدمه لاستفراقه بماهدة سید وا 

0 یذیها في حال كمال حضوره وتمییزه» واشعار. ۱ 

نفسه بخدمة السّيد وابتهاجها بذلك فرحا SS‏ 
sal‏ 0 

لتفاصیل الخدمة ومنازلها؛ ري ی 

عامل علی مراد سیّده منه لاعلی مراده من ۱ 

عظمّت وصيّة أئمّة 3 القو م بالعلم» وحدّروا من 0 

ERR‏ جر لو جر لس 

وأعرض عنه وعدم القبول منه» لمعرفتهم بمال 0 

وعامّة من تزندق من ج 0 ۱۳ 
السَالكين فلإعراضه عن دواعي العلم» ور 0 

E TF‏ ا و 

0 شديدةٌ !وبال لوق‎ ١ 


نوع رج »- بوی.» ape‏ 


کل من أعرض عن شيء من الجن وجح 
I‏ و 

0 عن العمل لوجه الله وحله ابتلاه الله بالعمل . 

| لوجوه الخلق» فرغب عن العمل لكين ضره 

ونفعه وموته وحیاته ونشوژه وسعادته بیده.. 

فابتلي بالعمل لمن لا يملك له شيئًا من ذلك.. [ 
| وكذلك من رغب عن إنفاق ماله لله وني طاعته.. - ۱ ۳۱۰۲/۱ 
عر TE‏ ۳ 0 
بال بطي بكناسة 0 وژبالة الأذماد 

ووسّخ الافکار. یل من يريد نصح نفسه, 

مایا وق هت هيدا الموضي وب 9۶ 

غيره. ل : 


ای العارفون ياش علی أن الخدلان: أن 0 0 
یخلی الله بينك وبين نفسك» والتّوفیق: أن لا ۱۲6 ۰ ۲۷۸-۲۷۷۱ 


تهذیب مدارج السا لکین 
نتوج SS SS‏ کو 


ی ار ال اماه : تعظیم . 0 ۲۸۵/۱ 
الأمرء وتعظيم الأمرء والتصديق ای ان سس سس 
من اتهام التوبة: ضعف العزيمة» والتفات 0 

القلب ال الآنب ال بعد لته وتذكر ۸ . . ۰ ۲۸۱/۱ 


أكثر الناس المتبرّئين عن الكبائر الحسّيّة | 
والقاذورات في كبائر مثلها أو أعظم منها أو ا | ۱7-۱ 
وها ا ا 
ج من نفسه حال الصفاء غیمامس| 

۱ الدّعوئ ورقيقة من العْجْب ونسیان المنة فذكرٌ 

الأنب آنفع له. وان کان في حال مشاهدةمنة ۰ ۱۳۶ 


0 فنسيا 0 ۳ 
اله عليه» وکمال افتقاره إليه؛ ان الجناية. ۱۷ 


ل ل ل تست سس الل م وم وت م ا هو و 


معد اي ب مان 


ر 


المعصية» مع كمال رؤيته له» ولو شاء لَقَضَحهٍِ ۷ ۳۲۲/۱ 


- اا | 


تال قول الا : لا تحملني بمعصيتك على 
0 وتأمَّل قوله گم لله آرم بعباده من الوالدة ۷ ۱۳۳۹-۳۳۶/۱ 


بولدها» . وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة. 
٠‏ الله ؟ 0 


ولهذا قيل لبعض الأعراب وقد أسلم لما 

عرف دعوته ف :عن آي شيءٍ أسلمت؟ وما 

| ریت منه هيا دلك علی أنه رسول ]لله؟ قال ۱ 

ما أمرَ بشيء فقال العقل: ليته ی عنه! ولا 3 ۳۹۷/۱ 
نمي عن شيب فقال العقل: ليته آمر به! ولا. 0 

أحل شيئاء فقال العقل: ليته حرّمه! ولا حرم. 

شيئًاء فقال العقل: ليته أباحه! 0 


________حع تھذیب مدارج السالکین 
عد »> حنسعج-. 


۳ ربب‎ 377 77 77/7/77 7/77/77 7/7 ۳7/7/7 enero 


وی و في التوحيد وإثبات 


من ال ساب ی م. مستهاه ا 
| وأنّها لااتضرٌ ولا تفع الا باذنه, وآنه (ذا شاء 
جعل نافنغهاضارا وضازها نافعاء رودواتها 
داء وداء‌هادواء . فالالتفات إليها بالكليّة * شرك 
مناف للتوحید وانکاژها أن تکون آسبایا 
بالكليّة قدخ في الشرع والحكمة. والإعراض 
عنها مع العلم بكونها أسبايًا نقصان في العقل. ۱ 
وتنزیله) منازلهاء ومدافعة بعضها ببعض.. 
وتسلیط بعضها علی بعض» وشهو الجمع. 
في تفرّقهاء والقيامٌ باح هو محض العبوديّة. 
والمعرفة» واثبات التوحيد والشرع والقدّر 


۳۷۹/۱ ۰ ۰. 


0 0 1 
0 : ۲ 0 
E BG‏ ل 0 ل ا اک و 


EE ا‎ 

مب جات هرق رسد ماوقا 19 

0 قزیا له بالامی فا جامت ال‎ E 

الج ية تقوّئ باعلی تفرقة الأمر. فإذاتفرّق _- 0 /١‏ ۳۹۰ 
اك فا مه E E NO‏ 0 

اجتمع لانقرٍی علی آمر اه ورضاه لا 

آکشر من یخی بحظه مها ولا وتعیمها 

اوطعي و باد لي 0 


تهذيب مدارج السالكين 
E‏ نكرت - 


ولا ریب آن من آظهمٍ الااستغناء ۶ عن الله 
وتونّبَ عليه» وأورثته الطاعاتُ جروت وج 
عينه- نهو من آبضي الخلق إلى تال 
وأبعيهم عن العبوديّةء وآقربهم إلى الهلاك لا 
من استكثر من الباقيات الصالحات. ومن قول 
لحن © لمن سأله مر ی 


۲۰۷/۱ - 


ر امات تتسد 

ل سو REE‏ 

في عينه» وعلم آنها ليست ممّاینجو یامن 0 

عذابه وأن الذي يليقٍ بعزته ویصلح له مين ی ۱ ۱ ۶۱۱ 
الود أن آخر. وکلما استکثر منها اسيا 0 

| واستصئرها لاه کلما استکتر منها فتخت له 

ال و و 

أعماله ولو كات اعمان لین افا کرت 

ار توا ا 0 


SeeeseeeeeeanecerseanrrenanseanenneweeninnaneenaeneneneenvecvnenenneveienenasaclennovenenasnenesvananeeuroennecnecananncenaeanseevanananneuneenearelananncecesenceaacavenunainenenaneocenieeananneceanaennaBannnninnnonecoeeaannoaneceonvacneenWnsonnveeesnereeseceneessseseneseessansuaannnarenenBneatedannnrreenssserenenuneveeeevetroeeesennaneaacannsesnl 


____ ع--- تھذیب مدارج السالکین 
دزی د نري ريع  -‏ نوی 


7 ۳ 7 7 7/7 7/7 7 7 7 بر ۳ ۳/7 رب 7 ۳ ۳ب 7 7 7 ۳/7/77 7 7ب ۳ ۳ 7/77 7 ۳ 7/7/۳7 ۳/7 


المراقبة تعطي نورًا کاشفا لحقائق المعرفة. 
و وی ول 
E DES EN‏ الله . سم - ۱ ۱ 1۱۱-۶۱ 
الله كان الله معه. فإذا أضاع وفته كدر عينَ هذه 0 ۱ 
المعيّة الخاصّة» وتعرّض لقطع هذه الصّحبة.. 
فلا شيءَ أضرٌعلئ العارف بالله من ٍضاعة. 


ی سا سم 3 
ا ا لا ود شام 
قطن دوه اعشی ن مور آن برضوا نفوتهم 
وازراء يها. و ی 
TEE 0‏ م ير 
۱ ازدادوا 3 بحقه وشهودا عه 
فعظ ت لذلك توبتهم. E TT‏ 


آشد وازراژهم علی نفسیم أعظم. ب 


۱۷-۱۲ ۱ 0 


تهدیب مدارج السالکین 
هی نوی > هی ۰ 


EE 0‏ دي وب 
پالموازنة» ویبقی التأئیر للقدر آلزائد؟ فيه 
قولان للقائلين بالموازنة؛ ينبني عليهما نهذ 
كانت الحسنات أرجمٌ من السَيّئات بواحدة. 
مشلا فهل يدفع الرَاجِح م المرجوح جملة؟ 
| الحسنات ماتا الشات فلا یشاب علي 
0 ولا یعاقب على تلك السیات» فيب ' القدرٌ 
الزائد لا مقابل له فیشاب عليه وحده؟ وهذا 
الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة. وكذلك 
۱ إذا رححت السات بواحدق هل پدخل النار 
| بتلك الواحدة التي سَلِمت عن مقابل؛ أو بکل 


256/۲ ۰ 


و و و و و ۹ ار ی ی ا E‏ ا ا ما و ار ا 


0 مسافر سار علی الطریق بطمائینة] 0 0 
مثل رجل لطريق 5 ۱۷۹ اتکی 
ا إ إ 


0 rent eee? 


له لاکوی سل شي ولي طريقه: فض له ۱۷۷ ۱ ۱ ۶۵۰۵ 


ا عم هو ال في استجابة دمود 
اوه المظلومء والمسافر والصائم للك [ 


۱ o ha E 


۱ وكذلك لصوم فانّه كدر سورة النفس 
المح : الیو لب 0 
کی ا i‏ طروت 3 0 0 


ال تب دابا مش ER‏ ۱۹۳ 0 ۱ ۶۸۱ 
الدنيا ۱ 0 


02002 ااا ا ا ا مما اال ا ا ا اا ا ااا ا ا م ا اا ا ا ااا مم اام ا ممم ااال م ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ااا ااا مم الم | 


ومفد له ووم مه ووو و دور ووم ةدو ووو ووو دودو دوو وو دوو وود مم فدهت و همود ر 7 او ااا 7 


فاعلم أن هذا اي العام للشّرك: مه 0 
أبن ولاش كن مت الكيرة والمصر عدن 3 ۱ ۱ ۵۰۳ 


با شي ES‏ المحال 7 0 


واعلم أن الإصرارٌ على المعصية يُوجب من 
خوف القلب من غير الله» ورجاته لغير الله 
ای ا ای موم 
والحاکم في هذا ما يعلمه الانسان من تفه 
إن كان له عقل. فان ذل المعصية لا بد أن يقوم 
١‏ بالق ب» فیورثه خوفا من غير الله تعالي» وذلك, 
شرك؛ ويورنّه محبّةَ لغير الله» واستعانة بغيره في 
الأسباب التي توصله إلى غرضه فيكون عملّه 


ی ی لوو و و و لابو و ا ا و ل وو ب ا 


0 والمقصود: من لم يشرك باه شا بستحیل 

أن پلقی الله بقراب الأرض خطایا مصرا علیها 0 

SIPE EY ۱‏ تيد أو - 0۰۱6/۱ 
الا ۰ سا 


یه 
يعدي خیم 0 


۵۰ ۶ ۱ | 5 


7 ۳۹ 0 ۱ هاه 


تهذيب مدارج السالکین 
مسوزی سسوزی- تا 


. والصَّحيحٌ: أن الحکم بغیر ما أنزل الله يتناول 
الکفرین: الاأصغر ولاك بحسب ال 
الحاكم فإنّه إن اعتقد وجوت الحکم بما" 
. آنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه معصية». 0 0 
بست و و و فهذا کف - ۱ ۱ ۵۲۰-۹ 
فیه تیه اه سک هه ما فهذا کف 
أكير. ون جوله واخطاه فهذا مخطی له حکع] 


۰ ند و 


0 لاولین 


ااام للم م م امم ا اما ا ا م اام م ام م م م ام م 1 


امعد م E‏ 
ولاف , إلا الان لم ل علی ع 
و ای با 
العم يا ذمب نید 0 ۱ ۱ TT‏ 
و 
لاستاذك فی هذاه ولا لك ولا للمسلمین. آو 


_),ح حچج| | ( سد تهلایب مدارج السالکین 
agro‏ وی سعی.- 


بصهصپصپصپصپصپصپصپبپب+ب+بپبپبپسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس++»سسسصسسسسسسسسس««««««پپپسبببپآآ 


ا الصحیح من القولین في تقدیر الآية: (أإلة 
مع الله قعل هذا؟) حتی يتم الدلیل» فلا بد 
0 من الجواب بل فإذا نم يكن معه ال فمل ۱ 
کفعله فکیف تعبدون آلهة آخری سوا ؟ فعلم 5 0 ۲ 4-۳ 
أن إلهيّة ما سواه باطلة» كما أن ربوبيّة ما سواه ۱ 

باطله باقرارکم وشهادتکم. ومن قال: المعنی:. 

هل مع الله له آخر؟ من غير أن یکون المعنی: 0 

FETE [‏ رن 2 سس ی 
لوسك ونان ن يلي بينك وبينها ۱ 


ممم م م م ممم ممم م ممم مل م مم ممم مم م ااا م ا 1 اما ااا ااام ااام ااا اا ااا مما ااا ال امل م اا امم ااا ااا ااا ااا 2000 


Seserra‏ ی ٩‏ ارا سام 


9 


000000000۹000000 ۰0۰00000000۹0000 000 


ما آقرب الج من هذا القلب المکسور وماا 0 
وی ی COW 0 Ty‏ ۸/۲ 
0 امس سس 
في كنف یه یننوهاطیب الطعام والشتراب ۷۷۸ ۰ 0۰-۸۹۸۲ 


واللباس .. 


الذلّة والکسرة الخاصة تدخله على الله وترمیه. 0 
ا ب الود فا ۲/ o۲‏ 


و في رؤية علل الخدمة هو التفتيش 0 
عمّایشویا من حظوظ النفس» وتمييز حق ۷ 11 ۲/ 5+ 


نهذیب مدارج السا لکین 
کی کک موچ - 


بين العمل وبين القلب مسافة» وفي تلك 
وصول العسل ای ل 


ومن تجريبيات السالكين التي جرّبوها فألمّوها. 

صحيحة أن من أدمن ین قول: «یاحي‌یا 

رم لاله إلا آنت» آورثه ذلك حیاة انقلب| 

0 لهج با جد ال وقال لي یوم : لهذين الاسمین. [ 

وهما الحيٌ القبوم تأثير عظيم في حياةالقلبه د ۰ ۷۸/۲ 
وان يشير إلئ آهما الاسم الأعظي وسمعته 0 

یقول: من واظب علی آربعین مرة کل وم مر 

٠‏ سنة الفجر وصلاة الفجر: ایا حي يا قيوم لا 

له إلا آنت» برحمتك أستغيث»- حصلت له 

| حياة القلب ولم يمت قلنه ۱ 


Seeesecenesneseceeenseserecenenirannnesnasesesesacenneneneeneseneensanneneneğeneenessanineresereseeeeennsannenesasereenionuanusaecerneneseenaneenineneneennnnanveveneenesretesoneneereneennneneseeareetenenveneeeecmeireseeeeeneceenensnenirersseeernnnnuanauesensanecensnassshaseneessseseceeemeseessesesseenncensaseseeeeeneeennenend 


لیس شيء آنفع للعبد في معاشه ومعاده وآقرب 


إلئ نجاته من تدبّر القرآن وإطالة ال له 0١ 1٠85‏ 84/5 
۱ الفکر على معان آیاته ۱ 0 


لانعيم ولا للّة ولا بتهاج ولا کمال إلا بمعرفة. ۳۹۰ | ۸۸/۳۲ 


الضابط النافع في آمر الخلطة أن يخالط الناس. 0 
في الخ ۱0| ANS‏ 


٩۱/۲ 007 7٩۳  سلجمل‎ n RENEE) 
0 0 سس‎ 


0 0 غائنا 


کج حرصي إرج»  -‏ رو ی“ 


FocesseannotnsecasanaanasaanocndesensEnasanansnennnneaneeneesenascennanennenaanleacnseoevirebesednenananandesenensnnessosenininannaenacaacneosteeveeolnssnanananoananenedneeavennseneeohannaraansaceneesesaavênseosananananessmenssensesenenasdaenasancesesdeenomenenesesacasnusanentasenvaespenenenenenannecanseenepenesneeeneanenanenaaneenenesaehneenannenl 


وكلّما كان العبدو خسن الظنْ باه حسي الرجاء 
له صادق التوكل علیه فان الله لا یخیّب آمله 


فيه ال فانه سبحانه لا یخیّب أمل آمل ولا 


وهذا أيضًاموضعٌ لا بد من تحريره فیقال:. 

ملاحظة المعاوضة ضرورية للعامل» والما 

۱ الشأن في ملاحظة الأعواض وتباينهاء فلس 

الصادق الذي قد تجرد عن ملاحظة عوض قد 

لاحظ آعظم الأعواض وش إليهاء وهي فربه. 0 

من الله ووصوله البه» واشتغاله به عمّا سواه ی 0 ۱۳۹/۲ 
والتنعم بحبّه ولذة الشوق إلى لقائه» فهذه 0 

آعواض لا بد للخاصّة منهاء وهي من أجل 

مقاصدهم وآعواضهم ولا تقدح في مقاماء ۱ 

وتجرید عبودیاتهم »بل آکملهم عبودية آشدهم 

التفاتا إلى هذه الأعواض ۱ 0 0 
oO‏ 
| مع ذلك السماع به» وله وفيه ازدحمت معاني 
المسموع ولطائفه وعجائبه علئ قلبه وازدلفت , 
له اهايا فسا شنت شنت من علم وحکم» 


وتعرف ا وعبرة 


العاريين» وا وا والهية لین م ۳۱۹ | ۸/۲ 


کل آحد |ذا خفته هربت منه الا الله تعالی» 0 
فإنك إذ خفته هربت إليه» فالخائف هارت من ۹ - .۰ ۱۸۲/۲ 


تهذیب مدارج السالکین 
دنج زرج» -- نرج إرج» - وج 


الس ۳۱۰۱۱۵ منیا YY‏ )| ۱۸۵/۲ 


E E‏ اجو ی 
| حقاء ولا يشهد له علی غیره فضلا» فلذلك لا 
م ور بای 0 


من لاسا عم 
قدّس الله روحه من ذلك أمرّالم أشاهده من 
KA e‏ 0 0 
نی ريج كني ردنا 
۳ ۱ 


م م م 0 0 وی 
| وبين صلاتیهما كما بين السماء والارض 2 یس سس مس | 
| إذا استوفت العصمة جميع أجزاء الشهوة 0 

فذیك دلیل على اخباته ودخوله في مقام ۳۳۰ ۱ ۲ ”١١‏ 
الطمانينة 1 9 0 0 


وتمگن لب ارفمت مه رقلت مهم ۲ . ۲۱۳/۲ 


تظ_ح_م سس جظظحضه ص صصح ص سمش تهدیب مدارج السالکین 
وی ويح حسووی-- 


وبمو روف مف ووم مو ةرمو وهر وموم ووم وتوم ور رتوو ووه روم رمتو مره و ورور رو رورمو درو رتو نر و وهر م تر ووو ة ومو رتوو وهر وهر واو و ورف د وتم ورور رتوتم ر وميم دورو هاما ووو ور روماو اا ال ليوا 


الس حجات ين YY 7 E PEN‏ ۲۱۵/۲ 
کی سیسات ۷ 4/۲ 
شاف سید داد سم 0 0 


۱ FE ger FEF TE 
۲۱۳۶/۲ ۰ المپال» والصو رء والزياسة والناس» والنفس..‎ 0 


0 يقرب ۳ لله 


اع ی و ی رب ی و 
ام ی با سل ۱ 


الف ينس الووع والاستقاية وقصر سل 0 

| وقوّة الإيمان باللقاء ته تثمر الزهد. والمعرفة| oY‏ 0 ۸ ۳۲:۷ 
تثمر المحبّة والخوف والرّجاء 0 0 

الصادقین آرباب البصائر: آحدها: الکشف. ۱ 
وت والثاني: شدای رانا 0 ۲9۶۰۱ 


ربب صپصپصبپب توووم ورا ةوك واو ا اا 


تهدیب مدارج السا لکین 
رهژی نتو رج «نتوع رت - 


| أي الرجائین أكمل: رجاء المحسن ثواب 


احسانه آو رجاء ااا انیب I e‏ 


شیخ الاسلام حیت یناه والحل احب الینا 
منه» وکل من عدا المعصوم فمأخودٌ من قوله 
ومتروك. ونحن نحمل کلامه علی آحسن. 
او با مب 2 
المسايلة وقد الاس با یت 3 ۲۱۱-۲ 
ات I‏ : كيف حالك يا أبا الا 0 
قال: طاحت تلك الاشارات وبادت 1 
| العبارات وما نفعنا لا تسبیحات كاتفوليهنا 


| 


وعلامة قبول العمل احتقاره واستقلاله ۳۹۹ ۱ ۸۱ EE‏ 


هه مه بل ۰۰ ۰ 


بو ار ۳ ۳ 

| قلبك وانشراا فاتهمه» فرِنْ الرت تعالی 0 

شكورٌ. يعني: الهلا وذ آن یب العامل على ِ_ ۳۰۹/۲ 
عمله في الانیا من حلاوة يجدها في قلبه وقوّة 0 

واشراح وقرة مه فحت لم جد فلك 

فعمله مّدخول 


ووو و همه فهو وه ةوهو و دوهف هه م ووه وهم يدود ةمهو تومت وميه فيدر ت تمد هه و مدت دو ههه ووو وو ووو و دروو ووو ووو ووو تر وو ووو واوا ووو مودتو وو وو و وتم ووو ووم وهو و ووم ورت وو فو وموم وو ووو وو رورجمو ووم م ووو وروز ووو ووو وروا ووو تور و يو وو مودتو ممم وموم رتوو ووم مر وم و رامو م مام توووم وام مو وموم وموم م ممة تو مم فوم مم مم ومو ممم ووو ووو وو وم ورور وم وموم ووو و هتوم | 


وصيانة الباطن بحفظ الخواطر 5 
والحركات الباطنة التي منها رفص معارضة ضة 
آمره وخبره» فيتجرّد الباطن من کل شهوة ۱ 

تعارض آمره وإرادة تعارض إرادته» ومن کل ۱ ۲/ ۳ 
شبهة تعارض خبره» ومن كل محبَة تزاحم 0 

محبته. وه دا حقيقة القلب السلیم الذي لا 

. ينجو إلا من آتی الله به 0 

لاتم الإخلاص إلا بالصدق, ولا الصدق إلا 
بالاخلاص ولا يتمّان الا بالصبر 0 


وملاحظته وطلب العوض علیه ورضاه به ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۰۱/۲ 


1 م امم م م م ا ا | 


سمعت شیخ الاسلام ابن ليده رفول أعظم | ور ١‏ و ۳ 
التوكل نصف الدّين» ونصفه الثاني الإنابة» فان ۱ 

الدین استعانة وعبادة فالت وکل هو الاستعانت ‏ ۳۹۱ ۰ ۳۸۳/۲ 

0 ۱ 0 0 


تالایا رع ET‏ | ۳۹۵ 0 ۲ ۳۸۸ 


چا والا فهو بطالة وتوکل فاسد 


0 كان ث شیخنا وه یقول: المقدور یکتنفه آمران:‎ ٠ 


۳4۹۸ /۲ [ ۰ و ا‎ E 


تهذیب مدارج السالكين 
د نوو ارج نزوي إرج» - هی 


2 


التوکل من عم المقامات تعلتًّا بالأسماء 0 
الحسنین» فان هقی ا 2 آسماء ‏ 2:۸ ۱ ۰۱/۲ 
الافعال وأسماء الصفات 0 ۱ 


0 التسليم هو الخلاص من شه تعازض الخبر. 0 0 
١‏ أواشتهوة تارفن الاي أو ۳ 1۳۳ ] 


میم بو 2 وكين e‏ 0 [ 
| والیقین سان الامامة ف اللین E‏ ۸/۲ 4 


أجمع العقلاء كن أل علي أل لي 0 
يدرك بالنعيم» وأن من رافق الراحة فارق Eo‏ ۰ ۷۰/۲ 


e ا‎ 


م ام امم ااا ااام لاا اام م ااا ا مما اا ل 10000000۰۰۰۰۹۰0۰ 


2 ۳ 5 ۷ سس 
الرضابعد القضاء لأنه حینشذ یتبین حقيقة 0 ۲ oo‏ 


ا وأمًا الرّضا قبله فإنّما هو عزمٌ على أنه 
يرضئ به إذا آصابه وإنّما يتحقق الرضابعده 


ان اا د اه لتكون لى الحاجة 


لمح و ديه بحم 00 0 2 


هچ .»> سوی- 


فتأمّل الان عبدین بين يدي ملك من ملوك 
الذنياء وهماعلی موقف واحد بين يديه 
آحدهما مشغول بمشاهدته فان في استغراقه في 
ملاحظة الملك. ليس فيه مسح إلى ملاحظة. 
| فتاه امور الملك لته وآخر مشغول 
بملاحظة حرکات الملك وکلماته» وايش ۱ 


| 2 ولحظاته ر برد على كلمن 


وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يحكي عن 

بعض العارفين آنه قال: EE‏ 0 

یره نی اراد وی 0 ۰ 1۱۰/۲ 
)| سم عب دة اس 0 


وققم ف وم م فم وه مم مم مهو مق ممم همهم مم مم مم ممق نوو و7 مو مو مو مم مم وموم و مفو مم وم ممم همهم م مهرم ووم مو مو مومهو ووم وتم ووو ف ووو ووو مم هر وت وموم ممم ف ممم ةرور وروم هرم مهمو موه فور وو و موقم ورت هزوف مفو م مرو مهم م هرمو ووو رو هوم تومو مو وو ممم و 5ت توت تت رو و توووم مور وه ووم وروم و وم وتوا ووو ومو وم ف م وبر مومهم ممم مم ومو وو تت ررمت وو ورور و مور وم متت ومو روفو وموم مو ممم ممت تت وف و و 


٩۰۸/۲ ۱ 


0 : 0 0 
و eee hoo‏ العم قفا م رمم ف مومه مره و مهو وا ا ا SAAS‏ ی ی و e‏ 


foninsonsananenaaneaaeaanananeeeeneeeneneeeseanenaneeenenenenennnenanecnnnaneananlennencseneeseneseeeenecenareanvnenvesseaanaasaaanenanannanananensenereloeeeeeceensensessreneeseneasanaannnanaasneneeesereseeneeneeneneensanensanenesananaaasnarenisseseceennoneresineecenennmeseveennessssassaannanennesnaneesseneneneeeeneceneneennennennseananeanenenenn} 


جرت سل الله التي لا تبدیل لها أن من آئرٌ 0 
مرضاة الخلق على مرضاته: ا لك ۵۰۷ ۱ ۳ ۱۸-۱۷ 


۷ اس سب سب ال 
قاع ساق إلا عله Ph‏ رد ٥۱٩١‏ ۱ ۳۱/۳ 
والعدل 0 0 


مشا اج الأخسلاق السَافلة وبناؤها على 0 
جهل ۱ 0 0 


وا 


تهدیب مدارج السا لکین 
د نوج إيج» E‏ روچ 


عغ١-غ٠‎ ۳ 0 o یه من مت‎ CO 
9 E نات راشای ا لمرو و‎ 0 


عدة مطردة ی في جميع الصفات والأخلاق». 


0 بصرفها عن مجاریها المذمومة إلى مجار 0 


وتبذیب الاخلاق يتيسّر بطریق الریاضات ۵۲۷ | ۳/ 5-45 
والمجاهدات و مس ات 0 0 


| اسان 


SeeeeennaeenaneneeeneveenurnecasanenseseneeesenenonenreeanrareennaeeenesenenevernrenreaveararacetnesvrrevenererenbrnanddiOetesenneveeenirrborbenAAOTONANaneeeeannrreaceseeneonenceneoneeeanivaseaneenvednonevevnorevivevereveenecinantecdneeverrenstnnecananassseeeesecereeeoanvanearesaceoerrraceseennneuannuceaneeeneneeneueeseoenanaaeeeneencnnseel 


2 و سيد ا [ 


9 9 agro 


قال بعض السلف: خلق الله الملائكة عقولا 0 
بلاشيرة E‏ شل وار 000 0 ه٠١١‏ 


| وقد یهجم على قلب السّالك قبضٌ لا يدري 

اس ۱ يدري بماسصةه .و 0 

صاحب هذا القبض آمران: وه ویب 

ابا والقاني: لاستسلام» تین يمضي عنه 

وه تب روطب طلع جرف - ۱۳۸-۱۳۷۳۲ 
ويحين طلوع الفجر وانقاغ ظلمة اليل بل 


فال ص E‏ وکذلك ف 


ا فليحدّز كل الحذر من الحركة. 


ا ولحرزه بالسكون والانکماش 


ی 


0 من الحكمة فى قوله: واه کته لیم نک رت 
و 7 : 
0 > ۹ يقل: ك ( 


الخوفا ما تجرد عن اس me‏ ۰ .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳/ ۱۱۵ 


لففهوو ووم ممم ممم مهمو همهم مهمو مه و مرف مره فم ممه ه ةمهم وه ووو م ميمه م ف مم مهم همهم و قم مر هه م مم ممم م ممم م همهم مه هم م مم م ممم ممم ممم مو مم موي ةيم ممم ممم مم مم مم ممم مم مم ممه ممم م مو مم و15 مهموق مم ممم مم ممه روم مم مم ف م وموم ممم م ةن ررمت ومو اممو مم همه م ممم ترم رمف مم رمم مم مو ةر و1 توم هه مهم مم تم ميتو وو وو ينبو همومه 5 ووو وو مورت توت مم ووم ووم ووو ممت مهل توت ات وات و ور 


تهذیب مدارج السالکین 


الفرق بين علم اليقين وعين الیقین : کالفرق 

بين الخبر الصادق والعیان» وحق اليقين فوق, 

0 وقد مُثلت المراتب الاوث بمن أخبرك‎ a 

أن عنده عسلاء وأنت لا تشك في صدقه. ثم 5 0 له ۸۰ 
أراك ایا فازددت يقيئًا. ثم دقك منه. فالاول 0 


سس د 
اليج 0 


اش سن قري تاش لس 

ایا سيا روص 

العلوم لیه ميا وتوقف الهدی علی سلامتها. 

بين الطائفتين , حکما حسنًا. فقال: المدرك ‏ .۰ ۱۸۸/۳ 
بحاسّة المع عم م وآشمل. والمُدرّك بحاشة. 0 

ابص راخ وحمل" فللسمع العمومٌ والشمول 

والاحاطة بالموجود والمعدوم» والحاضر 

والغائب. والحسّی والمعنوي وللبصر: التمام. 


. قال الحسن البصري هه تفقدواالحلاوة فى 0 0 
انز شرا قرا" لتر 0۹۳ ۱ /Y‏ °۸ 


الآية: ETE‏ ی [حداهم: 0 0 0 
نبيها عن الفحشاء والمنکر» والثانية: اشتمالها" - WYN‏ 
على ذكر الله وتضمنهاله ولا تضمٌشه من 0 ۱ 
. ذکر الله َعظم من نبيها عن الفحشاء والمنکر ‏ 


ببسب ب سس تهذیب مدارج السالکین 
ا موی“ + وڑی> 


ب۰بپبصتبجصپصبصسصسدصسدصششششششسسسسسسسسسسسسس<س<س-سسسسسسسس<س<س<س<سسسسسس<س<سسسسسسسسسشسسسسسسسآسسسسسسآسسسسسسسسسسسسسسسس<س>سسسسس<سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس««س««س««د«دد«س<( 


ا ۱ 
Ea aS‏ هو ااا اه ی 


aT‏ :فان لا یمدحها ولا 
یذتها فإن اشتغاله پمدحها أو ذمّها دلیل 
من ذکره. ب ی 1 ۲۱/۳ 


7 E مم را‎ nl 


TEE TTT ۱‏ 0 
مات ن ید ن الله ویخلص منها 5 0 ا 


E E E ۱ ا‎ 


0 کل وارد يبقيل الانسان بعد انفصاله 7 سيط 


7۷ /۳ ۸ نشوان فإنه وارد ملک وکل مارد‎ E) 


تهذيب مدارج السالکین 


۱۳ ا 0 چیه 


۱ كان شيخ الاسلام ابن تيميّة إذا اشتذت عليه 
الامور قرا آيات السکينة 0 


السّكينة إذا نزلت في القلب اطمأن باه وسکنث 

البها الجوارح وخشعت» واکسبت الوقاب ۱ 

بینه وبين قول الخنا والفحشء واللّغو وال 0 

0 وكل باطل. قال ابن عباس 4 : كنا تتحدّث أن | 

. الشكينة طق علی لسان عمر وقليه ‏ - تسس سا 
فإذا حصلت هذه الثلاثة بالشكينة وهي النور ۱ 
0 والحياة والروح سکن الیها العصیٌ وهو 
الذي سکونه [ل و المعصب 2 والمخالفة لعدم. 
۱ سك الایمان نی قلبه» فلما سکن 57 كينة | 
| الإيمان في قلبه صار سکونه إليها عوض. 
0 سكونه إلى الشهوات والمخالفات» فانه قد. 
0 وجد فیها مطلوبّه» وهو اللّذّة التي كان يطلبها 


۳۲۸/۴ . > 


1 یلاعت 


موز سورج وچ > 


ومن أعظم مطالعة منّة الله على عبده: منة 
| تأهيله لمحبته ومعرفته» وإرادة وجهه. ومتابعة 


فإذا دار ذلك لور في قلب العبد وذاتهآشرقث : NIN‏ 
له ذاته» فرأئ فيه نفسه وما هلت له من 0 
اتکمالات والمساشبینه تولت به هلوت 


فلیس اسان في أن تحت اه بل الشأن في أن 
يحبك الله ولا يَحبّك إلا إذا اتبعت حبیبه | 
ضاف اتويات ايوم اسيم RT‏ 
وأجبته دعوت وآثرته طوعا ۱ 


|۱1 


0 وتأمل قوله: تون ي کم له 4[ آل عمران:. 0 
E‏ خی . ٩۱۲/۳‏ 


ا ا ا ا ا ا | 


2 ف تحقيق العبوديّة التي هي معنئ العبد لايكون 

إلا بفقد التفس الحاملة للحظوظ فمتئ ققدت 

حظ حي منها عبوديةٌ ومینی وكلّما حي [ 

فيها حظ ماتت منها عبوديّة حتی يعود الامر ۳ 
على نفسين وروحین وقلبین: ج ۱ 

وروح ميَّةٌ بحياة نفسه وحظوظه. وبين ذلك 

مراتب متفاوتة في الصّحَة والمرض وبين بين 


تهذيب مدارج السا لکین 
وی و ` ` 


ا TE‏ لرجل تب علی هلر هه رجشتها 
وفي آثر إلهيّ: ّي لا أنظٌَ إلى کلام الحكيي 0 
[ الما رای هنت والعامة : كل 1 ان 


م ree‏ و ود 0 

0 ۱ اسان | ۳ 0 ۱ 

وصدق لمحت وا ای ار . وقوة انس 0 0 ۹۲ 
' وضعفه على حسب قوة القرب» وكلّما كان 0 
SC‏ 


ولايلّمَ مَعَتَ القلوب شي غير الإقبال علي 
الله والاعراض عمّاسواد فهناك یلم شعت 
ویزول كدر ویصح TEE‏ الايد روح 
0 الحياة» ويذوق الحياة المَلكيّة 0 


۱ 1 


0 الأولئ العدول عن لفظ «المسامرة) إلى لفظ ‏ 

«المناجاة» فانئه اللفظ الذي اختاره رسول الله 

| © في هذاء وعبّر به عن حال العبد بقوله: «ذا 

قام آحدکم في الصلاة فإنما يناجي ربه»» وي 0 

یت لاخر اکلکم پناجي ره فلایجهر - ۱ ٩۰۲/۲‏ 
فإتها معصومة صادرة عن معصوم والإجمال 

[ والإشكال قي اصطلاحات الناس باسنا 

. وبالله التوفيق 


مو مزه - موی 


لوقع مفو مو مم ور وموم مه روود ورور روت ور وروم ميمه موه م ووو م زيمتم وروت ووو وت روه وزومو روت وت و درتو و و ووو و وير مو روه مهرودو تو فوته وو موت مو متتو رتوت و تووم هتومو ومو تم رودو مم ت رقتو وو دورو موت وتوم ووو وروت ووو ووم مودو وتوت وموم و تووم ور ورور تم ووو مت دوو وو موتو و رتوو و وزومو رو ووو 1۱ 


| 


ی تس ند ئس التي شر 

ای وا وب یاچ E‏ 5 ۱ 0۰۱۶/۳ 
وربّما كان ذلك رحمة به إذ لو استمرٌ على 0 

تلك اللاة لخي اين الطغیان كها قال 

علي * كلا ن اسن ی © أن که 

۱ اسَمَعْقَ 4[العلق: 5 -7] 


م اا م امم مما مم | 


1 ا 2000 


قال محمّد بن ایرام : رأيت الجنيد في الوم 
لاشارات. وغابث تلك العبارات. ك ۰۳« ۷۳ 0 0۳/۳ 
الاي 9 ۱ 


تهذيب مدارج السالکین 
ڪ و ېزچ > 


Rh ا‎ 

في علمه. فلا یذعه آن یقف معه» بل یدعوه. 0 
n‏ اد | ê‏ 
2 الكمّل من هذه الأمق ومن استقراً 0 

0 حوال الصحابة وجدها كذلك. فلما فرق 


رون ین الحال والعلم سل عل [ 


صاحب هذا المقام تفار تفرقته من جمعيّته 

على الله فنفشه تفر من الجمعيّة علئ الله إلى 

تفرق العلم, فإنّه لا آشق على التفوس من 

جمیتها عدی و فهي تبرب من ا 

تارة والی العمل تارة والی العلم تارة. هذه 

افوس سکن شدای ر ومن لیس من اهل 0 
srr‏ نوی از و ۱ 0 
ST‏ صاحه آ لبیل [ [ 
إليه» وأن يَشْعَلّها بماإدونه. فإن حبس التفس 0 0 
علی اه شدیت ا و كل 

وحبّسّهاعن نواهیه فهي دائمًا ترضيك بالعلم. 

0 عن العمل» وبالعمل عن الحالء وبالحال عن 


موی ول ماود نو 
آعلی الهمم همّةٌ اتصلث بالحقّ طلبّا وقصدًاء 0 ۱ 
عي | ۳ .۰ ۲/ ۵۷-0۷۳ 


وت تقول: یس الس اسا ا 7 [ ۳ ۵۷۶ 


بدپببپ۰بآ<۰-۳<۳«س«_س«س«سس«س«س«س«س««۰-۰«۰-«۰«۰«۰«««۰۰.««(«۰«۰««۰»«د۰۰س۰«س««۰س«۰۰۰«»۰»ب»۰۰«۰س«۰«سسسس۰«۰۰سسسس«سسس«س«س«««<-«<-«--«۰۰سس«س.«س» ببس( 


ا )| 

ام 00 0 

ففي القلب شعث لا يلمّه إلا الاقبال على اله 

وا ترون بمعرفته وصدق 

معاملته. وفیه قلق لا یسکنه إلا الاجتماع عليه . 

والفرار منه إليه. وفیه نيران حسرات لا يطفئها ۱ 

الا الرضا بآمره وجیه وقضائه ومعانقةالصَّبر د ۰ ١7/5‏ 
علی ذلك الی وقت لقائه. وفیه طلب شدیك 0 
gE‏ وفیه 


n 


مب 


عن اجزيات اس رتمک مرا 0 


| 0 0 
|خوانبم من أهل الکباثر الباطنة» مع کشرة ۰ ۷۵۵ ۰ ۱۱۱/۶- ۱۱۲ 


ا الات ادنيا عر ۳ 0 ۲۲۳/۲ 


تهذيب مدارج السالكين 
هی وهی نوی 


شاه آحر تضمحل فیه هذه الشواهده ویفیب 0 
. العبد به عنها كلهاء وهو شاهد جلال الرّبٌ ۷1٦‏ ۱ ۶ ۱۵۱ 


. والعرّة يراد يها ثلاث معان: : عرّة القوّة» وعرّة 

الامتناع» وعزة القهر. والربٍ تعالی له العزة 0 

۱ التامة بالاعتبارات الثلاث» ویقال من الاوّل: ۱ 0 

عَرَيَحَز بفتح العين في المستقبل» ومين الشان: 2 1 ۱۵۸/6 
عزیهز بکسرها؛ ومن الثالث: عزیعز بضمها». ۱ 

0 أعطيوا آقوی الحرکات لأقوئ المعاني» وأخفها. 

لأخفها وأوسطها لأوسطها____________ DT sS‏ 
كما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطّعام. 0 
والشراب؛ فحياة ة,القلب بدوام الذکر والإنابة. ۷۷۹ ۱ :/ ١١94‏ 


إلى الله وترك الذنوب سس سس سس سا سس سس | 


السالك إلى ربّه لا تزال همّته عاكفة على 


أمرين: استفراغ القلب في صدق الحبٌ» وبذل ۸1 ۱۷۷/۸ 
یسح ی 0 


دی اعدا ANY‏ ۱۷۹/6 


CEWT KE EN TET TÎ 


خی حورج »> دحو وچ 


هذه الفرقة هم مع الناس مخالطون لهم 
والناس يرون ظواهرهم وقد ستر الله سبحانه. 
حقائقهم وآحوالهم عن رؤية الخلق لها.. 
فحالهم ملتیس على الناس لایعرفونه» فإذا 
رأوإ منهم ما یرون من آبناء الذنیا من الأكل 
والشرب. واللباس والنكاح» وطلاقة الوجه 
وحسن العشرة- قالوا : همولاء من آبناء الدنیا.. 
. وإذارأواذلك الجدّ والهمم والصبر والصّدق. 
| وحلاوة المعرفة والإيمان والذكرء وشاهدوا ٍ | 
| أمورًا ليست من دأب آبناء الذنیا- قالوا: ~ ۱ ۲۱۷۰۲۱۱/۶ 
هؤلاء أبناء الآخرة فالتبس حالهم علیهم». [ 0 
فهم مستورون عن الناس بأسبابهم وصنائعهم 
0 لباسهم ای ای زا إشارة 
0 تشير له مقر ولمم اصادقون 
0 یعرفونبم» ولا يرفعون هم راسا و من 
۱ سادات أولياء الله صانیم الله عن معرفة 


1 جمع »د او تیان ای وال 0 ۸.۷ نا 


١‏ فالاتسساط العو ركنتت و »ولس د 
| بو عا وساي يم . وسرائرهم | 
| مصونة مستورة لم يكشفوها لمن انبسطوا إليه 
وان كان البسط يقتضي الالف واطلاع َكل من | 
المتباسطین على سر صاحبه. نیا ود 
أن تطلع من باسطته على سرك مع اه ولکن 


اجذبه وشوقه واحفظ وديعة الله عندك لا 


eflt ۳ 


تهديب مدارج السا لکین 


إذا آردت أن تعرف ما حل بك من بلاء 0 
الانفصال وذل الحجاب فانظر لمن استعبد O‏ 5١م‏ 07 54/5” 


0 الایهان بالصّفات ومعرفتهاه وإثباث حقائقهاء. 0 

وتعلی القلب بهاء هو مبدا الطریق ووسطه. AY‏ ۲۲۱/۲ 
وأما المعارف الالهیْة» فِإن حالة البقاء نها 0 0 
آکمل من حالة الفناء وهي حالة نبنا صلوات 

الله وسلامه عليه» وحال الكمّل من آتباعه. 0 

ولهذا رآی ما رآی ليلة الاسراء وهو ابت د ۰ ۰ ۳۳۷/۵ 
القلب رابط الجا حاضر الادراك تام 0 


التمییز؛ ولو رأئ غير بعص بعض ذلك لما 


geerwonerrerstanBBBuBISOMSOMOMOSOOOAOOBEDBADOBODOSEOTOOGOPHODDDPOPOOBOSBEDOPOCCTEOSADEOODABBEOVODOONIIOSDODOOPBOLODOTOODPEDOOHOBTEBEEOOUBEHOOGOODOBAguntecbpreeregerrererenneenenesesaneneeenseeaaseereaneneareeiunenenreserenanansanasnorninendeeceessseaneaneeseseraccenetnrennernernonenvenatecnanseeneasstsedenetenevaneeregrenprnwesorennteseteregaecenseeg 


0 لل سرخ 
ع ل وه الما 
ثم قال: : عبد ذاهبٌ عن نفسه متصل بذکر 
ربّه قائمٌ باداء حقوقه ناظرٌ إليه بقلبه أحرق 
قلبه أنوارٌ هيبته. وصفاشربه من كأس وده 
| وانکشف له الجّار من اسار غیبه» فان تكلب 
. فبالله» وان نطق فمن الّه وان تحرّك فبأمر ال 
٠‏ وان سکن ذ فمع ال فهو بالله وله ومع الله؛ فبکی. 
١‏ الشّيوخ وقالك : ما علی هذا مزید. جبرك الله يا 


۳۳۳۹/۵ 


قال لي شيخ الاسلام مرَةً: العوارض والمحن 0 
ع سد ووه ۲ 0000 :/ ۳0۹ 


ما و وی ۰ ۳۹۲/6 
المشهورة في صر الله ورسوله وأبئ الله أن 0 
الذي لا ينطق عن الهوی. وأخطأ له في هذا 


س 
ی 0 


تهذيب مدارج السالکین 


ما آکشر ما تشتبه الاشارة إلئ الله وبه بالإشارة. 


ای زاو ارا 


0 م الصَحیخْ: ما أسقط التفرقة الطبيعيّة. 0 
۱ ات sS‏ ۸۵۲ .۰ ۰ 1۱۲/۶ 
اش وهي القرقة شرا 0 0 


0 0 0 


القرآن مملوءٌ من هذه الطريق» وهي طریق. 


الخاصّة بل خاصّة افخاضةالذين یستدلون ۸۱٩‏ | ۷۷/6 


للم ا ا ا ا | 


وقد قال بعض أهل العلم: الالتفاث إلى 

ااب ى ا د الات أن 0 

تكون أسبابًا تغبيرٌ في وجه العقل» والاعراضی - 0 ۶ ۵۲۲ 
ل و والتوکل ۱ 


والكلمة الواحدة يقولها اانه يريد با أحدّهما. 


ا یت ی 1 0 / ۵۵۲-۱ 


